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موسوعة مصر القديمة 
الجزء الثالث 


الجزء الثالث 


صورة الغللاف 


تمثالين: الأميررع حوتب وزوجته نضرة 


تمثالين من الحجر الجيرى الملون نحتا فى الأسرة 
الرابعة» تكسوهما الألوان الزاهية» ويتميزان بشكلهما 
الأخاذ ووضع الذراع مائلة على الصدر مما يوحى بتقرب 
الأسلوب لنحت الأسرة الثالثة التقليدى؛ أما أعظم مايميز 
التمثالان» فعلى الرغم من كونهما منفصلين فى وحدتين؛ 
فإنتنا نكاد نراهما يمثلان ثنائيا يجمع بين الوحدة 
والتوحد, مما يفسر غنى الفن المصرى ويلوغه أسمى 
المراتب الفنية. 


محمود الهتندى 


موسوعة مصر القديمة 
الجرءالثالث 


فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية والعربية 


م مهرجان القراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب ‏ للأسرة 
جمعية الرعاية المنكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارهك 


(موسوعة مصر القديمة) 


الجهات المشاركة: 
موسوعة مصر القديمة 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
الجزء الثالث 
سليم حسن 
الغللاف: 


وزارة الثقافة 
وزارة الإعلام 
وزارة التعليم 
والإشراف الفلى وزارة الإدارة المحلية 
لفنان: محمود الهندى وزادة الشباب 
المشرف العام: التنفيذ : هيئة الكتاب 
د. سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام, 
وها هى تصدر بصفة مستمرة طول العام برعاية كريمة من 
السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر 
والوجدان... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم.. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


د سمير سرحان 


فى صيفف عام أممت وضع الحسزاين الأؤل والشانى من تاريح مصر 
القديمة حتى العهدالإهناسى أى الأسرة العاشرة . وكان بودّى أن أسير قدما فى طريق 
وأضم الحزء الثالث الذى ينتظم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » ولكن 
عقبات نهدت ف الطر يق والحرب قائمة » فلم أستطع بين طوفان الحوادث وطغيان 
الكوارث أنأتصل بالأوساط العلمية الأوربية وأن أغترف من مصادرها مااساعدنى 
على إنخراج بحث واف تام العناصر قسوى الأسباب . من أجل ذلك آثرت وقتئذ 
أن أخرج للناس ‏ كاب الأدب المصرى القديم“ الذى كنت قد سرت فى وضعه 
شوطا بعيدا حتى تنفرج الغمة و يزول شبح الحرب الخيف . فلما استقرّت السيوف 
فى أغمادها وذهبت نوازى الشر من الرءوس واتصل ما انقطع من أسباب التعاون 
الفحكرى ؛ أخذت أدرس كل ما جِدّ من البحوث العامية حول هذا العصر 
والأسرة الحادية عشرة منه بخاصة ب لأن هذه الأسرة لا تزال رغم يجحهود العاماء 
وكشف الباحثين فى حاجة إلى من بظهر حقائقها التاريخية ناصعة بريئة ممن. 
شوائب الظن والحدس . 

لقد أبان لنا معول المنقب صفحات مجيدة فى حياة القوم الاجتاعية والزراعية 
والدينية والصناعية فى هذه الفترة مما لم نحظ به فى عصرآ نحر. ومن أجل هذا نشيرنا 


(ح) 


هذه الصفحات مستعيضين بها عن تلك الحقائق الحافة المنكررة المنشابهة الى 'نتناول 
الملوك وأعمالحم والتى نلقنها أبناءنا فى شىء من التكلف والتصنع . 

فإذا قرأت رسائل « حقا نحت » فى هذا الاب وجدت أمامك صورة 
حيسة عن حياة الفلاح المصرى كانت مطوية محجوبة عنا منذ أر بمة آلاف 
سنة تقرببا » وإذا لخصت محتويات مقيرة « مكت رع » وجدت صفحة 
بجيدة تقرأ فبها حياة القوم الاجّاعية بكل مظاهرها من صناعة ون ونجارة 
وشئون منزلية وزراعية واقتصادية ما يجعلك تقف مشدوها حائرا أمام ما وصل 
إليه القوم من الحذق والمهارة الفنية وتفهم طرائق ا ياة والافتنان فيها والإبداع 
فى إجادتها . 

وإذا درس رب السيف لوحات الحندية التى عرضناها فى هذا الكتاب 
لمس فبها قوَّة التضامن ا حر بى و إجادة فنون القتال ومكانة الحندى بين قومه » 
وعرف لأول مرة فى تاري العالم قيمة الكلاب فى الحروب والدور الذى 
كانت تلعيه . 

كل هذه لمع تبدو من وقت لآخخر فتأخذ بيدنا فى نلك امجاهل المظامة التى 
اعترضت سيرنا عند الكّابة فى تارعم الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 

والواقم أنك لا تجد اثنين من مؤلنى عصرنا يتفقان على رأى واحد عند الككابة 
فى ناريح هذه الأسرة » وأن أعظم قد ركتب فها لا يتعدذى عشرين صفحة ٠‏ عل 
أنا قد معنا هنا كل ما بمكن من الحقائق التاريخية الهامة عن حياة هذه الأسرة 
ويخاصة الناحية الاجتّاعية ٠‏ وقد كان اعتتّادنا فى ذلك على المصادر الأصلية بقدر 


ما سمحت به الأحوال . 


(ط) 


أما الأسرة الثانية عشرة » وهى العصر الذهبى لمصر الحالدة » فات الباحث 
فيها » رغ ما يلاقيه من وات فى تاريخهاء لا بعسر عليه أن يعرف تار يجحا ل) 
عمستب العهود مسلسل الحوادث وإن كان حزؤه الأخير طيه ستار رقيق من الشك 
والإبهام . 

وإن الباحث ف التاريم المصرى منذ نشأته يلحظ أن شعب مصر قد قام بعد 
سقوط الدولة القديمة بأل ثورة اجتاعية على الأغناء والملوك » وطالب بالعدالة 
الاجتّاعية والدينية» فنال ما أراد؛ و بذلك حمل أقّل انتصار للإنسانية فى ميدان 
النضال لنيل الحزية الشخصية والمساواة بينه وبين الحكام الغاشمين » مما أفضى إلى 
مساواته فى عالم الآخرة بالملوك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أر باباء وأن الحنة مأوا هم 
وحسب . وكان أن تأسست الأسرة الثانية عشرة بفضل حاى عادل يظهر أنه 
من أسرة شعبية بل من أم نوبية ( سودانية ) » فسارت البلاد بخطى واسعة 
سريمة نحو التقدّم التجارى والصناعى والفنى » وازدهى الأدب ازدهارا عظيا 
وبدأت الفتوح المظفرة فى الثهال واالمنوب » فكاف ذلك إيذانا بتأسيس 
إمبراطورية عظيمة لم تلبث أن امتد سلطاما على كل أرجاء العالم المنمدن ف الدولة 


الخدشئئة : 

والظاهرة الى نستحق النسجيل هنا أن الثقافة التى عمت البلاد فى هذا العصر 
كانت وليدة الترية المصرية نفسها » والتفكير المصرى ذاته » لم نستمن فى ذلك 
بدولة أجنبية » ولم تأخذ عن غيرها شيئا ؛ فأدمها وفنونها وصناعاتها وديانتها وطرق 
حياتهاونظ حكها تضرب بأعراقها إلى أصل مصرى بحت ؛ من أجل هذا أطلقنا 
على هذه الفترة د العصر الذهبى ف التاري المصرى » ٠‏ 


رى) 


وقد حاولنا فى هذا الفصل من الككّاب أن نعرض أعمال كل ملك على حدة» 
ثم شفعنا ذلك بفصل فى أصول المدنية فى هذا العهد» و بخاصة من ناحية علاقات 
مصر بالأمم امحاورة لا وهى فلسطين وسوريا و بلاد شرق الأردن ولبنان والأناضول 
ولو بام السودان وارتباطه بمصرمنذ أقدم العصور الى ترج إلى ماقبل التاريم . 
وقد فصلنا القول فى نشأة الإمبراطورية المصرية فى آسيا والروابط التى كانت بين 
أهلها و بين مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة» ثم تعزضنا لما كان بين مصرو بلاد 
النو بة من علاقات »وماطرأ علييا من الوهن» ثم توثقها فى عهد «الدولة الوسطى» 
حتّى وصلت الفتوح المصرية فى هذه الحهة إلى ما بعد الشثلال الثالث على يد 
« سنوسرت الثالث » الفاح العظم : 

ولفد وجها ميد عناية لدرس الحاة الدينة فى هذا المهد» فرسمنا صورها يا 
وجدناها على الأآثار وطبق ما أووحته متون التوابيت الى امتاز بها هذا العصر» 
وأخصها ما جاء عن عالم الآخرة وكيف يصل إليه المتوفى » وما يصادفه من عقبات 
ومصاعب نحاول صدّ المتوى عن ورد |الحوض ال حبوب .. ولقد فصلنا القول فى ذلك 
رغم ما فى المئن من صعو بات لغوية بما لم نسبق إليه؛ إذ أن معظم المشتغلين بالآثار 
لم لنفتوا إلى هذا الكّاب الذى أسعوه ” كاب الطريقين» . ولقد خصصته بعنايق 
لأوجه الشبه الكبيرة بينه و بين الحرافات الى نقرؤها فى الكتب القصصية عن الحنة 
والنار» ولأنه يكشف عن ناحية من النواحى العقلية عند القوم وببين تصوّراتهم 
الفلسفية عن عالم الآخرة الذى لا يفوز فيه إلا من آمن وعمل صاحا . 

وبعد ‏ فأرجو أن أكون قد وفقت بعض الثىء الكشف عن هذا الحزء 
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ر(ك) 


وإنى أسأل الله أن يسدّد خطانا ويوفقنا الهدمة مصر وأبنائها » كا أسأل 
مواطنى الأعزاء أن يقدموا وافر شكاهم معى لأوافك الذين فسحوا لى الطريق 
على كره منهم لإنجاز هذا العمل الشاق الحيب إلى نفسى . 

وإنى أنقدّم بالشكر لصديق الأستاذ محمد النجار الذى أسهم بقسط وافر 
فى قراءة الاب قبل طبعه وقراءة تجاربه .كا أشكر حضرة الأستاذ مد نديم 
مدير مطبعة دار الكتب المصرية ورجال المطعبة عل ما بذلوه من عناية لإخراج 
هذا المؤلف . 

والسلام على من اتبع المدى ا 


الددد الوسطى 
الآأسرة الحادية عشرة 
مقدمة 

فى العهد الذى بجحت فيه أسرة حكام «هر ا كليو بوليس» ( أهناسية المدينة ) 
فى اغتصاب السلطة م نآخرملوك «منف» الضعفاء . كانتهناك أسرة أحرىفى الصعيد 
آمو وتنرعرع فى مقاطعتها الى كان ,يطلق عليها آسم «واست » (الأقصر الحالية) 
وهى المقاطعة الابعة مر مقاطعات الوجه القبل » وتقع جنوب مقاطعق 
« قفط » وهى المقاطعة الحامسة » ومقاطعة « دندرة » وهى المقاطعة السادمة . 
وكانتعاصمة «دواست» نسمى «إيون» الحنو بية أى (عين شمس) الحنو بية » وموقعها 
الآن بلدة « أرمنت » الحالية ٠‏ ولا نعلم عن تاريعٌ مقاطعة « واست » شيئا خطيرا 
فى عصر الدولة القديمة » وكل ما نعرفه فى ذلك الوقت أن البقاع التى تكوّنت منها 
بعد مديئة «طيبة» العظيمة كانت قرى صغيرة متجمعة حول مدينة الأقصراخالية » 
وهى «واست» السالفة الذ كر و«الكونك» . وكانت هذه المقاطعة تظم مدنأ صغيرة 
آهلة بالسكان ء غير أنه لم تبلغ واحدة منها ما بلغته بدواست» أو «الكرنك» . ففى أعلى 
النهركانت مثلا قرية « طود » وتبعد ثلائين كلومترا على الضفة الشرقية من النيل» 
وكان يقاطها فى الجهة الأخرى من النهر بلدة «أرمنت» ٠‏ وكانت « المدمود » كزلك 
تقع على منحدر النهر بالقرب من الصحراء الشرفية على مسافة لا نقل عن خحمسة عشر 
كلومترا . وعند ما برزت هذه المدن الصغيرة أو القرى فى عالم الوجود للزة الأول 
فى عهد الدولة القديمة كان لكل منها معبد للإله « منتو» (إله الحرب ) وهو إله 
المقاطعة » ومن المعقول أن يكون معبده ىكل قرية من هذه القرى» هو المعبد الذى 


2 507 إليه . غيرآن الإنسان كان لا ند كام الإله « أوزير» فى هذه 
الأماكن » وكذلك الإله «مين» الذى كان سشلَ بعضو التذ كير منتشرا ٠‏ ولم لسمع 
قط بذكر الإله « آمون » حى عام 4٠.‏ ١7اق‏ م ٠.‏ 0 
إلانادرا جدًا. مذماعع؟ عنطم زاومععظظ! ,اع نعده]1 -امء5 ,نوعو دلة أه داعا5) 
(.50 .آم 1 .ألا تتناء5نا 1 .8211 166 ٠‏ وقد | تخب عظظاء هذه القرى» وهى الى 
أصبحت طيبة عند تهاية الدولة القديمة » لدفن موتاهم تلا خريا قليل الارتفاع 
فى صضحراء اله الفربية مر النيل يسمى فى عصرث ه الفوخة » . فقد اختار 
« وئييس عنخ» الذى كان يلقب ولى المهدء وسا؟ الحنوب » ومديرعخازن الغلال» . 
هذه البقعة لدفنه » وكذلك فعل ابنه ٠‏ ( داجع زاعظ أه تتناءدبلط صداتامم ماع11 
طععمقلا ماعلاس8ظ .لمعم 05 تالاععتلل1 صقأتامص0جاء16 ,1212215 : 22:3:325 
٠‏ (.34 ع7 ,23 .م 11 أروط 


مقبرة إحى حا م مقاطعة طيبة ‏ وكذلك عثر فيها على مقبرة لعظم يدعى 
« إح » وامرأته « إى » ٠‏ وكان يلقب حا كم المقاطعة العظى » والسمير الوحيد» 
والكاهن» والمرتل» وكاتم السر لكل كلام سرى بصل إلى المقاطعة ... ...» ومدير 
عازن الغلال» والمدير الملى . ونجد فى مقبرته علاقته بالآلحة فقدكان المقرزب من 
الإله (منتو) رب « أرمنت» » ومن إل ة كانت تعبد فى مقاطعة عين مس ( ر با 
كانت مص رالقديمة الخالية ) » ومن الإله ه أوزير» رب بوصير» ومن الإله 
العظم « رع » ٠‏ ومن ذلك يظهر أن « إى » هذاكات له مكانة عظيمة 
فى البلاط» إذ كان على ما بظهر حا ك مقاطعة عظيمة ف الوجه القبلى» وإن لم يذ كر 
ذلك صراحة » ور بماكانت المقاطعة الرابمة . كا نرجم أنه كان حا كا لمقاطعة 
أو بعض مقاطعة ف الوجه البحرى . هذا إذا لميكن لقب «عنص» (حام مقاطعة 
فى الوجه البحرى ) مجزد لقب نفرى له » ول نذكر نقوشه صلة له بالإله « آمون » 
الذى كان يظنْ أنه الإله الحلى للقاطعة » بل ذكرت علاقته فقط بالإله « متو» » 


دام ا د 


وكذلك ذ كرت علاقته بالإله « أوزير» الذى كانت عبادته شائعة فى هذا العصرء 
كاذكت علاقته بالإله « بتاح سوكر» إله عاصمة الملك « منف » وفتكز : 
وقد دفن فى هذه ا مه كذلك الأمير الورانى وحامل احاتم الإلمى (الملكى ) 
« سبى إقر » ( داجع أه عناعماقادت اأقعنطمقعوومه]1 ,الدعاء/ةا كه ععمنللوعئة 6 
) 5 .0ل وءطعط] أ وطسهة1 عأوسلرط ٠.‏ وم برد أسم طيبة فى عهد الدولة 
القديمة غير ما ذحكر إلا نادرا فى النقوش . وقد ذ كر اسم مقاطعتها فى قامة 
الاثنتين والعشرين مقاطمة الى كان يحكها «, ثماى » فى عهسد الفرعوبف 
« نترباو » ولكن على أثر وفاة بد شماى » هذا أعطى هذا الملك نفسه ابنه (إدى ) 
حمسا من هذه المقاطعات تحت حكه من « الفنتين » ( أسوان ) الى « ذيوس 
بوليس بارقا» (هوّ) الحالية دعل عنسرفلمعة'! عل ك5نلمعء معام سره0 ,اءرماة) 
(11 ,14,7 .هق .86 .81 43053 معنهن ع 565 .م ,1914 كممتامتعهم] وتقع 
بالقرب من م تفع جبل الطرريف حيث ينعطف النيل على هيئة زاوية قائمة عند 
الحدود الثهالية لمصرالحنو بية . ولا نعم عن هذه المقاطعات الممس | كثرمن أنها 
كانت تعتير كله واحدة نحمت ححٍ «قفط» وذلك بعد انقضاء عهد الدولة القدعة. 
و إن « الفنتين » و « إدفو» و « الكاب » قد أغار أهلها على حكام (طيبة ) 
وجيرانها ما نعلرذلك من نقوش ع عثر علمها فى «المعله» وكانت النتيجة أن تمزق شمل 
أر ض الحنوب وأصبحت ولايات صغيرة ٠.‏ عامبزع6 .1 ,تعنلمةلا لمة مماملرط) 
٠‏ (215-233 .مم 
)١(‏ اقم مقبرة حا ك المقاطعة «احى » ف اللمهة القبلية للكان المسمى الآن « خلوة الحوى » وهو 
تل صحفرى فى المنوب الغربى من «المساسيف » فى طيبة الغر بية وهذا القبر لا يدل فى ظاهره على نفامة 
فى صنمه ولا فى نقوشه » بل هوف الواقع سُبه فى أسلوب زرفته الطراز اليسيط الذى كان شائما فى مقابر 
هذا العصرتقريبا فى « أسوان »> مثل مقيرة حرخوف . أما عبادة« آمون » باعتباره إها محليا هذه 
المقاطعة فم تظهر إلا فى أواخر الأسرة الحادية عثرة كا سيجىء بعد و06 562/166 ناكل 281203165 
7 .م ,ىلا1 .آلا عامبرووع”! عل دع اانا و1امط 
(؟) ,23 .م .35 01 عامبروع 'ل عاوتممعد0 


سس بعلم 


وقد آتبت الدولة القديمة حسب الرواية الى برو ها مؤلف ورقة « نورين » 
فى عام بغ مم ق م . وهو تاريخ بداية الدولة الوسطى . وقد حدث ذلك نتيجة 
للثورة التى قام بها الملك « مرى . اب . رع . خيتى » فرعون «هيرا كليو بوليس» 
مؤسس الأسرة التاسعة وموحد مصر حتى الشلال ٠‏ -قع6 ,تعترعةة .80) 
(68 .م متعاطع ةا سطع فاق دعل عأطعنط وليس هناك من شك فى أن « طيبة» 
كانت ضمن فتوح « خيتى » وقد أصبح ملكها الذى نجهل آسمه الآن ضمن رعايا 
لفرعون الحديد . 

أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة 

وحوالى منتصف القرن الشانى والعشرين قبل الملاد رزقت امرأة تدى 
«اكوى» ابنا أسمته « أنتف » ومن هذا الطفل المجدود فسل كل أمراء « طيبة » 
الذين أصبح منهم فيا بعد فراعنة مصرق عهد الأسرة الحادية عشرة » غير أن الحظ 
لم نسعفنا حتى الآن بالعثور عل أثرمعاصر له» اللهم إلا لوحة حارس باب يدعى 
« ماعت» ويحتمل أنه مع ذلك كان معاصرا للفرعون العظم «نب حبت - رع» 
وحامل خاممه « بببى » وقد دعا « ماعت » هذا فى نقوش لوحته بصلوات جناز بة 
من أجل «انتف عا» ابن «اكوى» هذه قائلا : 


ليته يهبنى قربانا فى الحبانة بقدر ما أحتاج إليه كل يوم من مأ كل وهذه 
اللوحة محفوظة الآن (عناقةمتز« 1 دعل معالردءكم1 نرهاوث2010) بمتحف «مترو 
بوليتان”,أصيكا . 


و بعد مرور قرن على تاريم هذه اللوحة نجد « سنوسرت » الأول قد أهدى 
تمثالا صغيرا من الحرانيت الأشبب على هيئة رجل جالس متريع على الأرض 
وذراعاه موضوعتان على صدره محشوع . وقد نقش اسم صاحب العشال فى بردية 
محفورة على حجرة جاء فمما : 


د عمله ملك الوجه القبل والوجه البحرى « خبر ‏ كا رع » بمثشابة أثر 
لوالده الأمير « انتف عا » قربانا ملكا يقدّم من خبز وجعة ونبيذ وألف من البقر 
والإوز وألف من أوانى المرص وألف من الملابس والبخور إلى الحترم عند «آمون» 
رب عروش الأرضين الأمير الورانى « انتف عا » الذى وضعته أمه ١‏ كوى “» 
810.5 دوع 1 أناع 1د عل أء 5نه80 عل د5عغ1اء لهاك اأء دعنااهاد رمتدرعوع.ا) 

.(52 .81 متعاك عل ذلاة 1431أ5 رؤرءعاط 84 


أسرة أنتف - وتدل كل الشواهد على أن جد سلالة أمراء « طيبة » وهم 
الذين أصبحوا فيا بعد ملوك فيها كان نسمى « انتف » وكان أميرا معروفا لخاص 
والعام لدرجة أن ١‏ تمس الثالثك» الذى خلفه على عرش مصر يعد عما نمائة عام 
بق فى معبده بالكنك قاعة خاصة لأجداده ونقش ماهم عليها ٠‏ وكان أول امم 
نقشه على جدرانها للاأسرة الحادية عشرة هو : الحا والأمير الورانى « اتتف » 
الميرأ ولكنه م يضع الاسم فى طغراء :1 .ا ,معنام ره قامعمسممكظة بعمووط) 
(.606 .لا1 زعلأمممتزط 18 ععل معلصنعاءنا ,عطاعك 

وقد كشف «مسيت» عن لوحة جنازية لمذا الأمير فى « ذراع أبو النجا » 
وهى غاية فى دقة الصعع » وقد نقش علسا بعد الصيغة الدينية : الأمير الورانى 
والحاى المظي لمقاطعة ه واست » ( طببة ) والذى يرضى الملك بوصفه حارس 
باب الحنوب» والماد العظم نحبى الأرضين » والكاهن الأول المقرّب لدى الإله 
العظم رب المماء « انتفى » 5عااتعنعع 5علا1 كأمع«سمملة “ ,عع مدلة) 
,11115101 01 102838 رمععم3625 :50 .2[1 ,16 .م .عتطنلط مع اء عأمبرعظ مء 


صعة[1ن1! 5ع0 ستعاأدادء2آ1 0دنا طدع0 “ ,5211 50نا عهممها :115 .م 
(.,420 عوط ,1 .آملا ,5لرمء»86 أمعنعمة ,لم 51دع821 ر 20009 .710 رقطاعزع] 


غير أن أسم « انتغى » هنا يوحى إلينا بأننا أمام لوحة الحا كم مقاطعة آخر غير 
ابن السيدة « ١كوى‏ » . ويحتمل أن هناك « انتف » ثالثا على لوحة لفرد عادى 
يمل نفس الاسم دانتتف» . ويدل الطراز اميل الذى نقشت به لوحته عل أنه من 
الحتمل أن شسب إلى عصرمتاأ حرعن عصر دانتف» الذى نحن بصدده . وقد جاء 


فيها بعد الصيغة الدينية - حامل احاتم والسمير الوحيد » والمشرف على التراحمة 
القالد ‏ انتف -ح يقول : إنى أنحدر ف النبر وأصعد فيه مع الأمير الورائى 
وحا م المقفاطعة العظيم للوجه القبلى «انتف» . وتشاهد زوجه واقفة خلف صاحب 
اللوحة وقد نعتت بأنها زوجه انحبو بة» وحلية الملك الفريدة (وصيفته) رئيسة الكهنة 
«إرو» دع طءكاناء 50100 2115 عصتءأقعامء 6 لمن طوعن ررعمامو8 6 عرعطاعوء 1م 5) 


15 البطء5ا1لء2 رعنعطلعععغ1م5 :18 .20 رلا .]ط .1 ,ألملا ,ضعع من اس ضوك 
(.119 .م (1912) عطعمدتمد عطعؤتامووم 


ولدنا قطعة من لوحة عثر عليها فى «دندرة» لكادن الإلهة « حتحور» سيدة 
« دندرة » تذكر لنا اسم أمير عظي للاأرض الحنوسِة يسمى «انتف عا» . ومن 
الحتمل أنه أحد هؤلاء الأصراء (185 ,1919 .5: .له تزوو:03) 
ومن كل هذا نرى أننا أمام اثنين بل أربعة من أعضاء هذه الأسرة قد اختلط 
علينا أمهم سبب تشأبه أسمائهم ٠‏ فلدينا «انتف عا» بن ددا كوى»» و«انتفى» 
و «انتف عا» ومن الحتمل « انتف » آخخر . وكل هؤلاء قد عاشوا فى القرن 
الذى جاء بن قيام دولة « إهناسية المدينة » والثورة التى قام مها الطيبيون ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون أكثر الأمكنة ازدحاما بالسكان فى « طيبة » هو الذى 
حول «الأقصر » الحالية ٠‏ وكان يعرف ف الأزمان القديمة باسم «أبت» (الحريم) 
(.9 .م الع ع6 022 عطعدتمقطعط1 ,أكام/لا همه أأرملماء51) 
وندل ظواهس الأمور على أنه عند ما آمتدت قرية الأحياء على الشاطيع الأعن 
للنيل حتى جاورت معبد « متو » بالكونك» كانت مدسة الأموات الواقمة 
فى الغرب على ما ,بظهر قد نقلت إلى الثهال ؛ ولم يكن فى هذه البقعة ضور مجاورة 
ليتمكن الأهلون من أن نحتوا مثواهم الأبدى » وذلك لأن الصحراء الواقعة شمالى 
بداية وادى الملوك عبارة عن سهل من الحصباء يشبه بعضه البعض» وتخترقه مجارى 
ماء غير أنه كان فى وسع الرجل الرقيق ا حال أن يحفر حفرة مستطيلة" بصورة لاتبجمل 
التابوت يخدش عندما يدلى فى القبر . أما إذا كان صاحب القبر من أهل البسار خط 


١ 3‏ لك 


لنفسه مقبرة ذات ردهة محفورة ف السهل وأقام لما رواقا ذا عمد بسيطة . 
وفى خلال القرن الذى تلا استمال هذه البقعة نحد أن هذه الحبانة قد شغلت مايزيد 
عن كلو متر من هذه الصحراء ثمالا وجنوبا وما بماثل هذه المساحة غربا 
(2 .م طعهن0 ,عنئاءص) . ونظن أن أمراء المقاطعة قد دفنوا فى المقا برالكبيرة الواقعة 
فى الطرف الثمالى من هذه الحبانة بالقرب من محرى الماه الذى يحترق السسهل قبالة 
معبد ” مشمو“. ولا نستطيع أن نقطع بمكان دفنهم » غير أننا لسنا بعيدين عن 
الصواب فيا ذهبنا إليه » وذلك لأن العادة قد بحرت فى أسر التارع المصرى أن بشغل 
الفضاء المعد لإقامة المقابر مبتدئا من الثمال ومتتقلا إلى الحنوب وى هذه الحبانة 
التتى نحن بصددها الآن نجد أن هذا المي لكان متبعا ٠‏ وقد أثبنت ذلك الحفائر 
الضئيلة التى أحريت فى هذه الحهة حديثا . 


ساق سر 
سهر تاوى أنتف 
5 .10" فى م 

وريظهز أنه قد جاء بعد « أنتف » مؤسس هذه الأسرة أنتف آخركان يحكم 
المقاطعة الطيبية. ولقد أحس فى نفسه القدرة على اغتصاب ملك البلاد الحنو بية» 
ولكالم ره كم لم ر أحدا من خلفائه الثلاثة الذين تولوا بعده الملك ‏ يلبس 
تاج البلاد المزدوج « تاج الوجهين القبلى والبحرى » و إن كان يلقب كل واحد منهم 
دسوت ,يبى ( ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى ) . وقد روت لنا الأجيال 
النالية سلمكه أن امه و حور سير تاوى » أى حور مهد الأرضين » اين الشمس 
أنتف » من غير لقب خاص أو اسم آخر من أسماء هؤلاء الملوك الذي ن كانوا يحكون 
القطرين» أى عنوهامعطعءة'ل متمعموءط أسطناعم1"! عل مناعاله8 ررعنلمة) 
(.2730 .ع11 ,75 :م .100 ا 3 ع0 موؤوؤوز8 ."1 ( 102 .م (1936) 216خمع 01 
أنه لم جمل كل الألقاب الفرعونية الرسمية التى كان يلقب بها الفرعون يوم توليته 
العرش فى احتفال رسعى ( مصر القديمة حزء أؤل ١55‏ ان) . 

و يعتبر « سهر تاوى أنتف » فى نظر الناريم الأمير الأؤل من الأمراء الستة 
الذين لتألف منهم الأسرة الحادية عشرة وهم الذين حكوا نصف البلاد قبل مجىء 
الأسرة الثانية عشرة بما يقرب من م١‏ سنة أى منذ نحو سنة 8١#‏ ق م إلى 
سنة ...7 ق م وقدكان أل حا طيبى كتب امه داخل طغراء © بل إنه بدأ 
اسافرا وظهر فى غير التواء مناهضا للفرعون الذى كان يحم البلاد فى «أهناسية المدينة» 
و« منف » فى تلك الفترة . 

ولقد أفلح هذا العصيان وأتى يثمره» قبل وفاة « سهر تاوى » بثلاث سنين 
أو أربع ٠‏ وكان قد أتم إقامة مقره الأخير على الضفة الغربية للنيل. وتدل ظواهس 


الأمور على أنه مكث يحم « طيبة » عدّة أعوام ولا أدل على ذلك من أنه حفر 
مدفنه فى الحبانة الثمالية على مقربة من مقابر حكام المقاطعة . 

وهذا النوع من المقابرالملكية يطلق عليه المصر يون الآن فى هذه الجهة 
« صف » ٠‏ ويطلق هذا الاسم بخاصة على أوّل مقابرملكية فى طيبة الغربية 
انظر شكل ١(‏ ) لأنها تشمل صفوفا من الأ بواب الغائرة فى سهل الصحراء» وهذه 
المقار كانت تحه نحو « الكنك » . وقد كانت مقيرة هذا الأمير أو صفه كما سميه 
سكان هذه الحهة الآن» مقامة فى السبل المنبسط المكوّن من الحصا عل بعد ثلاثة 
كلومترات تقريبا عبر النبر من معبد الإله « منتو» وكانت قد حفرت على حمق 
تممسة أو ستة أمتارى جوف السهل » غير أنه) كانت تظهر للعين أ كثر عمقا من 
ذلك» لما ترام حولا من الأ كوام الحائلة منشظيات الأحجار . وقد كان عمرضها 
حوالى .+ مترا وطولها يربى عل مائة متر قبل أن تخترق ترعة الرى الحديثة طرفها 
الشرق . وعلى الإنسان الذى يريد الوصول إلمها أن بسب رمن شاطئ الهر قبالة 
طيبة محُترقا سمهلا ضيقا حيث كان صناع اللبن ,يصنعون ابناتهم الى كانت نحتوى 


على جز كبير من الرمل . ولم) تحول النيل فى السنين الأخيرة نحو الشرق بق غرينه 
الميل» فأصبحت اللبنات الثى تصنع منه تشبه التى تصنع فى عصرنا الحالى ٠‏ وعلى 
مسافة خطوات قليلة بعد حفر عمال اللبنات تصادفنا الصحراء . وهنا نحد الردهة 
الغائرة ذات الأبواب الى أقيمت فها من كل الحهات» وهىالتى تؤدى إلى المقرات 
الأبدية لرجال بلاط « سهر تاوى » . و يوجد خلف «الصف» نحو الاثنى عش بابا 
وهى التى تشتمل علا مقبرة هذا الأمير» وهذه الأبواب حدر عندزاوية فىالصحرة 
من واجهة بارزة ومنحدرة بعض الثىء ٠‏ وإنا لنظن أن هذه الواجهة كانت 
قاعدة هرم مصنوع من اللبن أقامه هذا الأمير فوق مقبرته . وما يؤسف له جد 
الأسف أننا لا نعرف عن هذا الفرعون شيئا غير اسمه» وغير هذه المقيرة التى 
كانت بلا مساء مقره الأخير » وغير ثلاث السنوات التى سلخها فى حك البلاد . 

ولا نزاع فى أنه هو أّل من وضع اهمه فى طغراء واكتسب لنفسه بعمض 
مظاهى الملك مرى حكام مقاطعة طيبة الذين حكوها زهاء قرن ؛ غير أنن) 
لا نعرف شيئا عن أية حادئة حدثت فى عهده خاصة بالحروب البى هزت أركان 
البلاد نحو ثمانين عاما أو تزيد . 


2120 )؟ 


واج فنخ - أنتف 
حوالس 525١ ١ 7١1١‏ فق م 


لما توف سهر تاوى تولى بعده الحم على طيبة والمقاطعات الأر يع الأخرى 
المؤلفة للوجه القبلى وقتئد فى فى ر يمان الشباب بق معتليا عرش ملكه قرابة 
نصف قرن «والمربح أنه تولى قيادة ملكه حوالى عام 814٠‏ ق م ٠‏ وقد تسمى باسم 
« حور واح عنخ » ح ( حور مثبت فى احياة ) أنتف العظم . وثما يؤسف له 
أننا نجمد اسمه الحورى قد تهشم بفعل الزمن فى قائمة الملوك بالكونك وهى تلك التى 
كتبها الكهنة للفرعون « نحتمس الثالث » أما فى ورقة « تورين » فبالرغم من ضياع 
اسمه قد استخلصنا من طول مدة حكه الذى بلغ نسعة وأربعين حولا أنه وضع ترتيبه 
اثالث بدل الثانى من ملوك هذه الأسرة ٠.‏ ولا نزاع فى أنه كان أحد أبناء 
« سهر تاوى » غير أنه لم يكن ولده البكر. وقد بحرت عادة ملوك مص رف عهد الدولة 
الوسطى فى غالب الأحيان أن يتبادلوا الأسماء من جيل إلى جيل »ولا ببعد إذّا أن 
لسمى «سهر تاوى أنتف» ب أولاده « منتو حتب » وأنه لما توفى قبل والده 
ورثه فى الح ابن آحراسمه « أنتف » وهو الذى لقب نفسه « حور واح ‏ 
عنخ » ومن المدهش أنه لم يصلنا حتى الآن إلا شواهد ضئيلة عن الحروب الى 
يغلب أن أوارها ظل ستعرى غل الجلاة وعرضها أيام « واح عنخ » :هذا . 
على أن لوحة الموظف العظم وك » الذى عاصر هذا اللو ري 
أهم أثروصل إلينا من عهده لم نر فيها أية إشارة للحروب فقد جاء فها : ” يعيش 
حور واح عنخ طويلا » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن رع « أنتف » 
مبتدع امال والعائش مثل رع مخلدا !(خادمه الحقيق وموضع محبته » صاحب المكانة 


.م (1931) 3711 .701 ,لاع10معقطععم ممتامرووط أآه لمصصسسمل (1) 


الرفيعة فى بيت سيده» والحا م المتناهى فى عقله » الذى يعرف إرادة سيده» والذى 
يتبعه فى كل روحاته » والذى يمثل قلب جلالته وحده حقيقة» والذى يحتل المكانة 
الأولى بين العظاء فى القصرء والمشرف على الأشياء القينة التى فى المكان الحفى والتابع 
المقرب ( شمو ) لللك “ والمبجل ثثى يقول : 

”لقد كنت إنسانا محبوبا من سيده ممدوحا منه كل يوم » وقد أمضيت حقبة 
طويلة من السنين فى خدمة جلالة سيدى » حور العائش طويلا » ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » عندماكانت هذه الأرض تحت 
إشرافه جنو با من «الفنتين» (أسوان) إلى « شس » ( العرابة المدفونة ) فى مقاطعة 
طيبة» وكنت إذ ذاك خادمه الخاص » وتابعه الحقيق ؛ ولقد جعلنى عظها و رفع 
مكانق واتمححذنى موضع ثقته فى قصره الخاص » وكانت الأشياء القينة فى حوزنى 
ونحت خاتمى » ا فى ذلك الطيبات النادرة الوجود الى كانت تجاب لكلالة سيدى 
من الوجه القبلى ومن الوجه البحرى » وكانت تحتوى على كل ثثىء يحلب السرور» 
من منتجات كل البلاد وذلك سبب رهبته فى هذه الأرض » وكانت هذه 
تجاب دائما الحلالة سسيدى بمعرفة الرؤساء الذين يحكون الأرض المراء » لأنهم 
افون جلالته فى كل البقاع الحبلية» ولقد عهد إلى .هذه الأشياء بعد أن أيقن 
أنى جم النشاط وقد وضعت له تقريرا فى ذلك» وم يحدث تقصير أستحق عليه 
عقابا » لأنى كنت حازما ؛ موضع ثقة حقيقية عند سيدى» وحاما غاية فى المقل 
هادئ الأخلاق فى ,يبت سيده » حانيا الذراع بين العظاء » ولم أتعود البحث وراء 
الشرالذى بسببه تكره الرجال؛ و إنى إنسان يحب احير ويكره الشر وشخصية محبو بة 
فى بيت سيدها » وإنسان تعود أن بنفذ كل واجب حسب إرادة سيده » و إذا 
ولت عملا مثل تحقيق شكاية » أو فص ملتمس إنسان فى حاج ة كنت عادلا » 
ول أعتد أن أنخطى التعليات الى فرضت على" “ولا أن أضع شيئا مكان آخخر» وم 
أكن متغطرسا لما أونيته من ثراء» ولم آخذ شيئا اختلاسا لأجل أن أنهى عملا . 
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ولقد نفذت كل إرادة ملكية وكل جلالته أمرها إلى:» وقت مما أمصنى به من 
مهام بريدها قلبه مهما عظمت » وقد أتممت كل ما دن خاصا بها وم يوجد فيها 
تقصير قط لأنى كنت حازما ٠‏ 

ولقد صنعت سفينة للدينة وقار با «دسحت »>لأرافق فيه سيدى عندما كان يجرى 
الحساب مع العظاء وف أبة مناسبة الحلب ثشبىء أو إرسال ثبىء؛ وهكذا كنت ثريا 
وكنت عظيا » لأنى كنت أمدّ نفسى من أملا ى الخاصة التى وهينى إياها جلالة 
سيدى » فلقد كان يحبنى دائما ( حور العاش طو يلا ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى» ابن الشمس « أنتف » ليته يعيش مثل رع مخلدا ) حتى ذهب فى سلام 
إلى الأفق « أى توفى » . وعندما خلفه ابنه « حور نحت - تب تقر » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » خالق امال الذى أتمى 
أن يعيش مثل رع إلى الأب تبعته فى مظان مسراته الطيبة » ولم بو بحنى مرة لأنى 
كنت حازماء وقد وكل إلى كل الوظائف التى كنت أشفلها فى عهد والده فزاولتها 
نحت إشراف جلالنه » ولم أرتكب أى تقصير فبها » وأمضيت كل أوقانى عل 
الأرض أعمل تابعا لللك ملازما شخصه؛ وكنت ثرياء وكنت عظيا فى عهد جلالته 
وكنتك إشانا كون شيرتة وعد عه سيذه لق تيار 


ولوحة « ثى » هذه و إن لم نحدثنا دنّىء عن حروب « واح عنخ » إلا انها 
تلق بعض الضوء على ذلك المهد الذى نجهله من حيث النقوش فيحدّثنا م تتى » 
بأنه كان المشرف على الأشياء المينة الحفية التىكانت فى حيازة هذا الملك » وأنه 
هو الذى كان يعلم المكان الذى أخفيت فيه مما شعر بثقة الملك به» وكذلك بان 
الملك كان فى خوف عل متاعه القين الخاص ممايدل على اضطراب الخال فى البلاد. 
وكذلك يحذثناء تثى» بأن العظظاء كانوا يدفعون ضرائب »وأن الملك كان يقوم بنفسه 
إيحاسيهم علرذلك إذا خالف واحد منهم الأوامس .وكان « تثى » .تبع الملك فى هذه 
الحولات فى قاربه الخاص » هذا إلى أن رؤساء المقاطعات أو البلاد الصحرلوية 


داع[ سه 


كانوا يقدمون للك اكزية مماتغله أراضيهم ٠.‏ وفضلا عن ذلك فقد حدّد لنا «تق» 
البلاد الى كانت نحت ح « واح عنخ » وهى من أسوان إلى طينة ( أى العرابة 
المدفونة ) . 

أما ما يذكره « تثى » عن أحسن الأشياء المختارة التى كانت تأتى للك من 
الوجه القبل والوجه البخرى فقد ذ كرت من طريق المبالغة وحدها . 

وماتحدّث به « ثثى » عن نفسه وما كان عليه من الاستقامة والمدل ومضاء 
العزيمة فنعرة كانت شائعة عند كار الموظفين جميمهم فى كل عهود الناريخ المصرى 
وبخاصة فى عهد الدولة الوسطى الى قام فبها رجال الإصلاح يطالبون بالعدالة 
الاجتّاعية. ولدينا تقش آخحرمن هذا العهد على ضفرة فى أسوان غير أنه ليس مؤرّضاء 
ورج أنه من عمل الموظفين الذين ذهبوا للبحث عن الحرانيت الأحمر. إذ قد 
وجد منقوشا على الصخور ف الفنتين اسم « حور واح - عنخ » ابن الشمس 
« أنتف المظم » وذلك يدل عل أن عماله كانوا قد ذهبوا إلى هذه المهة يفحصون 
طع الحرانيت المنفصلة م فعل أجدادهم فى عهد الدولة القديمة من قبل . 

ويقول الاستاذ ود ولك + عن توش ررق + هذه إنبنا لآ بد آن يكن قد 
كتبت ف الفترات العدّة النى وقعت فهامهادنة بين القطرين لأنه ليس فا مايوى 
شورة المقاطعات امس النائية فى عهد « سهرئاوى » أو أن « واح عنخ » كان 
ينتظر الفرصة المواتية لد حدود أملاكه . 

وقد كان فى حاجة بوجه خاص لد نفوذه إلى مقاطعة « العراية المدفونة » 
(طينة) عندما بنحنى النيل انحناء عظيأ نحوالثمال الغربى» حيث كانت تقع (العرابة) 
ومعبدها .عل أن « قفط » الى كانت عاصمة هذه المقاطعات اللمس فى عهد الدولة 
القديمة لل تعد بد الحاضرة لأنها نزلت عن مكانتها لطيبة الواقعة فى أحد السبول 
الواسعة الحنو بية على امتداد شاطئ النهر . وقد بدأ الآن سكان أهل الحنوب 
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ل ها 


- وتقرب مساحة بلدهم نحوا من ماى ميل - ينظرون بعين جشعة إلى «طينة » 
والعرابة . والظاهس أن « سهرتاوى » لم يلق عنتا كيرا من بلاد الوجه البحرى مدّة 
حياته »ولا بد أنه كان يعتير فى نظر الفرعون فى «هيرا كليو بوليس» (أهناسية المدينة) 
بمثابة شريف مشاغب يحكم على المقاطعات امس الى فى أقصى الصعيد » و يعد 
من الذي نكانوا قد أغرتهم العظمة . هذا ولم نجد أية إشارة فى توش أمير مقاطعة 
أسيوط عن « واح - عنخ»» وعل أية حال فإن أسيوط تقع تقريبا فى متتصف 
الطر بق بين طينة وأهناسيا المدينة فكانت لذلك بعيدة عن أية مشاغبة مع أمراء 
الحوت: 

علافات الملك مع أعراء المقاطعات فى هذه الفترة ٠‏ 

وتدل النقوش التى تنسب إلى هذا العصركلها عل أنَ «سيوط » كانت موالية 
لملك « هيرا كليو بوليس » بل كانت أ كبر عضد له فى محاربة من ثاروا عليه ٠‏ ففى 
نقوش مقبرة د خيى » الذى كان يلقب بالأميروا حا كم وخازن مالية الفرعون 
والسمير الوحيد والكاهن الأؤل لاله « وبوات» سيد أسيوط قرأ : « أنه جند 
جنودا ... وحاملى أقواس» وجعلهم درا أمامية للوجه القبل . وكان له أسطول جميل 
وكان محبو با لدى الملك أبها صعد ف النهر : 

(.1 عصنا ,لا طسه! أأعمهاتامممءللمئء1]آ عع0 ععطمم0 عمس تم8) 

وكذلك نحدّث إلينا « خيتى» عن حفر ترع عندما كانت البلاد كلها قاحلة ثم 
تكلم عن رعايته لسكان مقاطعته فى وقت القحط . غير أن هذه المبارات تمجدها 
مكزرة فى كثير من نقوش هذا العص رما سنرى بل نجد أن خلفه قد كر رها فى نقوشه 
أيضا (13 ,1 ,آلا طسه1 ,فنطا) ٠‏ 

ولكن «خيتى » يقفنا عل ارتباطه الوثيق بالفرعون عندما يقول : لقد جعلنى 
حاما عندما كنت لا أزال طفلا طوله ذراع ( أى عندما ولدت ) ووضعنى على 
رأس أولاده وجعلى أتعلم السباحة مع الأمراء الملكيين ... وكانت أسيوط سعيدة 


وو لب 


بقيادتى وشكتئى « هيرا كليو بوليس» » وقال عنى الوجه القبلى والوجه البحرى إتى 
مثل أولئك الذين تربوا مع الملك ٠‏ 
أما مقاطعات الثهال فقد ا فيبا الفوضى والعصيان حتى إن أمراء 
مقاطعة «الأرنب» ( المقاطعة الخامسة عشرة فى الوجه القبل ) قد أعلنوا الحرب 
على الفرعون نفسه . ولقد-شجع هذا العمل أمير طيبة الذى كان سلطانه بزداد يوما 
بعد يوم على العصيان والمّزد . وما كانت هذه المقاطعة تعد من أهم المقاطعات 
فى ذلك العصر بخاصة لأن أمىاءها أعلنوا الحرب على أحد فراعنة هيرا كليو بوليس 
مما أذى إلى الحضد من شوكة العرش رأينا أنه لابدّ من التحدّث عن هؤلاء الأمراء 
وعن الدور الذى لعبوه مع الفرعون فى تلك الفترة «أى العهد الإقطاعى الأقّل » . 
تدل ظواهى الأمور كلها على أن أسرة حكام مقاطعة الأرنب كانوا مشاغبين 
ثائرين ولا أدل على ذلك من أذ «عجاتمخت»أحد حكامها الأول الأقوياء البطاشين 
قد بين سياسة الشدة الى اتبعها فى عصره حيث يقول فى نقوش قبره؛ يصف لنأ 
كنت إنسانا أذى ا حق » ذرب اللسان بين الحصوم وتكلم بلسانه 
ونفذ بساعده» ومتيقظا الحطواته بين الحكام ... وكنت محارب العصبية ... ... ... 
وكنت صاحب المشورة فى مجلس استشارة الموظفين فى يوم الكلمات الموَلَةُ “ . 
وفى هذا دليل قاطم على أن الأحوال لم تكن هادئة وقتئذ فى الحكومة ولقد 
يلغ الحلاف أشده فعهد «نحرى» الأول وهو أحد حكام المقاطعة المتأخرين عندما 
احتك بالتاج ٠.‏ وقدكان «نحرى» هذا إلى العام الرابع من حكه لابزال مطيعا مولاه 
الفرعون » يدل على ذلك ما قرأناه من أن المشرف على سفنه المسمى « نتروحتب» 
قد ساح فى كل مصر من الفنتين إلى الدلتاء لأجل أن يؤدَّى مهام سيده المتعلقة 
بالقصرء ثم تكلم بعد ذلك عن احترام مجلس الدولة لسيده» ولككا فى السنة الثالية 


13 طلم رآ[ بطعطمع8 ل ,بويعطبوع1م 1) 
17 ,011110 ,طسصنتمط همل معالوطععمتمعواءع علط ,وعطامق (2) 


نسمع بقيام ثورة مسلحة فى مقاطعة الأرنب »ففى نقش مؤرّخ بالسنة الحامسة من 
حم «نحرى» يحدّثنا دكاى بن نحرى» الذى يظهر أنه كارن مشتركا مع والده 
فى حكم المقاطعة عن الدور الذى قام به فىالحرب الى نبت فيقول : ”وقد جندت 
جنودى من الشبان وسرت للحرب مع مدينى » وقد كنت أقوم سنصيى فى المؤخرة 
فى « شديت ثاء (اسم مكان مجهول) مع أنه لريكن. معى غير أتباعى من« المزوى » : 
و : «وأوات» ... والأسيويين ( ؟ ) وكان الوجه القبلى والوجه البحرى متحالفين 
ضدّى . وقد عدت بعد نجاح باه ... ومعى كل أهل مدينتى دون خسارة ) 
ولفد خلصت الضعيف من القوى» وجعلت من ييتى حصنا لمن أصابهم الحوف 
فى يوم النزال» و يحبر نا كذلك ««ماتخوت نحت » أخودكاى» الذى كان يقوم على أ مور 
المقاطمة الدينية أنه كان ظهير مدبنته فى ” شديتشا “ عندما فركل فرد ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الفقرتين الأوليين يدلان بوضوح على تاريخ هذه الحرب وعلى شخصية الحصم 
د فكاى » يخبرنا أن جيش الأعداء قد جند من الوجهين القبلى والبحرى وبذلك 
لايكون قد قام بهذه الحروب ضد أناتفة طيبة الذين لميكونوا قابضين عل ناصية الحكم 
فى الدلناء وكذلك من باب أولى لا يمكن أن يكون محالفا لهم » يضاف الى ذلك أنه 
لابمكن أنيكون قد شق عصا الطاعة على أحد الملوك الذين كانوا سموذ« منتوحتب» 
وهم الذين حكوا البلاد جميعها لأنه ليس من المعقول أن يكونوا قد تركوا خلفهم 
رجلا قويا من الأشراف دستطيع أن يثور ضدّهم» هذا فضلا عن أن نقفوش 
د« حتنوب »كا يقول الدكتور «أ شيعت أقرب فى تاريح نشبا إلى نوش أسيوط 
التى تصف لنا حروب أمراء «دطيبة » ضد يبت «هيرا كليو بوليس» وعلى ذلك 
فالحل الوحيد الذى بق ل مذا الموقف هو أن هذا العصيان الذى قام فى مقاطعة 
الأرب قد حدث قبل قيام الثورة فى الحنوب بقليل وأن المناهض الثوار هو ملك 
« هيرا كل وبوليس » . ولا نزاع فى أن ملك « هير ا كليو بوليس »6 كان:#. وقئد 
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مسيطرا عل البلاد كلها وقد كان فى مقدوره أن يحند جنودا من النو سين مما جعله 
صاحب السيادة » ولا أدل على ذلك من العثور فى « سيوط » الب ىكانت موالية له كما 
ذكرنا على تمثال خشبى لأحد رماة السهام خشن الصنع من المنس النوبى . على أن 
تجنيد النو بيين هذا لم يمد بمكا بعد نورة أهراء طيبة ضد العرش فى « أهناسية 
المدشة» . 

وقد كانت ننيجة هذا الصراع بين الفرعون والأمير « نحرى » أن انهزم الأخير 
هن بمة منكرة » فبعد أن استرد العاصمة التى طرده منها جيش الملك اضطر م سنرى إلى 
أن سرح جيشه . وتدل فقرة من نقوشه مؤرخة بالسنة السادسة من حكه على أنه 
خضع للفرعون وقد وصف « نحرى » نفسه بأنه د إنسان برد كامات من يريد أن 
يعارضهوأنه هو الذى قال لللك ما أمره به عندما حل يوم الاستشارة» وعلى أية حال 
فإن « تحرى » وابنه قد اسمرا يفخران بعصياهما الفرعون ؛ إذ فى نفس نقوش 
السنة السادسة لم يكن « نحرى » قد تحول عن الإشارة إلى أنه إنسان فتح بيته 
لمن انتابه ا:لحوف فى يوم النزال وأنه قلعة فى داخل مقاطعتة يأوى إليبا كل الناس . 

وليس هذا نهاية ما تحح به حكام هذه المقاطعة» فإنا نرى فى نقوش يحتمل أن 
تار يخها يرجع إلى السنة السابعة من سنى حك «دكاى » بن ه نحرى » يتكلم فيها 
بصراحة نامّة عندما كان تحدّث عن الحنود الذبن حلوا محل جنود آآحرين شئتوافيقول : 
لقد جندت جنودها من الشباب ليكون عددهم عظيا » بدل جنودها الذين عدنوا 
فى أما كنهم واستوطنوها واستقروا فى دورهم ( أى أصبحوا ضمن السكان وقعدوا 
فى منازهم ) ولم يسفروا إلى القتال فى وقت الفزع من القصر . وخلصت مديتئى 
فى يوم النبب من الملع الذى اعتراهم من القصر » وكنت حصنا فى يوم المعركة 
وحاميها فى « شديت شا » . وكذلك ,نصف لنا « نحوت حت » الدور الذى لعبه 
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دعو د 


فى إقاذ لمدينة بالفاظ مأئلة مل أن « نحرى » نفسه فى نقش مقطوع بنسبته 

”لق د كنت عضوا تجاعا ف المعسكرء و إنسانا يقظا الحطواته ىكل مكان وعندما 
قال الملك تجهز لغرب » أخذت أهبتى أيضا للأمس . « وكنت حصنا فى «شدستشا» 
يأوى إليه كل الناس » وكنت إنسانا ترتعد الناس منه » وخوفه فى قلوب القوم 
مثل « #خمت » فى يوم الواقعة “ . والمدهش فى هذا الاقتباس الأخير أنه هو 
المبارزة الرسمية التى قالحا الفرعون الحصمه الثائر» وهذا الحادث يذ كرنا بالشكوى التى 
نطق بها الملك « صرى كارع » فى تعائمه الخاصة بالبدو المغيرين : ” إنه لا بعلن 
بوما للقتال فهو فى ذلك مثل من يشوم بالقضاء على متآمصين». ولاجدال فى أن كل 
المقتبسات السالفة الذ كر تشير إلى الملة التى قام بها « نحرى » فى السنة الحامسة 
من حكه ولا أدل على ذلك من الإشارات المتعددة إلى المكان «شدءت شاءو إلى 
الماية اتى قدّمت للشعب خلال الحرب . وتدل الأحوال على أن هذا العصيان 
الذى حمل لواءه ه نتحرى » كان قبيل تسوب الحروب الى شنتها « طيبة » على 
الفرعون . تلك الحروب الى كان فى مقدور الفرعون أن يقضى علييها فى الخال . 
بفضل تبادنه على ما يظهر مع أمير مقاطعة الأرنب الثائرة » و إلا فإن تركه مقاطعة 
معادية له خلف أمساء أسيوط فى الوقت الذى قام فيه أماء طيبة ببيجومهم » كان 
من شأنه أن يقطع مواصلاتهم مع العامة و نشل من مقاومتهم لزحف أمراء طيبة . 
ولسنا ندرى شيئا عن مثار لحلاف بين الملك وحاك المقاطمة إذ لم تذكر لنا 
النقوش شيئا عن ذلك » غير أنه ما يحدر ذ كره أن «تحرى» لم يأب فى نهاية الأعصس 
السيادة الاسمية للفرعون احا كم فى ذلك الوقت برغم عناده ونفو ره من الحضوع له 
خضوطا فعليا» وهو فى هذا يختلف عن أناتفة د طيبة » الذين تزيوابزى.الملك من 
وقت أن شقوا عصا الطاعة»وادعوا لأنفسهم عرش مصركلها فى آخر المطاف ٠‏ 
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سذاءء## اسم 


هذا ماكان من أعس مقاطعة الأرنب المعادية . أما المقاطعات الى كانت تليها 
شمالا مثل نى حسن فكان إسهام القوم ف المعركة التى كانت على أبوابهم ينف 
الفرعون وأمراء طيبة يتوقف مقداره على قربهم من ساحة القتال. بل إن استقلال 
الأشراف فى مقاطعات أعلى النه ركان .يزدا د كاما اضطر ملك هيرا كليو بوليس إلى 
تفريق جبشه للقضاء ع أعداء البلاد المنتتشرين فداخلهاء وأعنى بهم حكام الإقطاع 
الوراثيين المعادين للفرعون . أما فى « أسيوط » الى كانت داتما مهادنة لفرعون 
« هيرا كليو بوليس » فكانت حالتها على ما يظهر ندل على الرخاء والطم ا نينة ففذلك 
العهد » فلقد تولل بمد موت « خيتى » الذى تكلمنا عنه فيا سبق ابه المسمى 
دتف إب » وكان همل ألقابا طنانة مثل ألقاب والده فاستمع لمأ يقول فى نقوشه 
التى تركها لنا على جدران مقيرته الواقعة فى جبل أسيوط واصفا حالة الأمن والرخاء 
فى طول البلاد وعمرضها : ” وعند ما يحن الليل بمدحنى أولئك الذين ينامون على 
الطر يق لأنهم كانوا فى أما نكأنهم فى بيوتهم . وكانت قوّة جنودى الخيفة هى حمايتهم 
عندما كانت وحوش الحقل تنام بجوارهم" (10 .1 ,[1[ طسده8 4أطذ رتعمصيدق)٠‏ 


وبقدرماكانت عليه أسيوط من أمن ودعة كان الفزع يغزو االمهات الى 
فى أعلى النيل» ثم ستمر « تف إب » واصفا أول معركة بين جنوده والمقاطمات 
الحنو بية النى تجمعت من الفتتين جنو با ثم انحدرت ف النهر إلى مكان مجهول بالقرب 
من العرابة» والظاهى أنه همهم هزيمة متكة إذ قاك : ” وأتيت إلى المدينة 
وهزمت أعداء الفرعون واقتفيت أثرهم إلى حصن سد رأس الوجه القيل وأعطانى 
الفرعون أرضا مكافأة “ وقد تابع « تف إب » قتال أمراء طيبة وحلفائهم حتى 
ولوا الأدبار إلى شرق البلاد فاصطاده, آخخرون فى الحنوب مثل كلب الصيد الذى 
يقفز خطوات واسعة خلف غزال مذعور . ولا شك ف أن الإنسان عندما 
يقرأ مثل هذه العبارات الصريحة لايتسرب إليه أى شك فى نجاح اليش الإهناسى 
ولكن الأمور لم تجر مع جيش الثمال (جيش الفرعون وحلفائه) ما كان يظن . فقد 
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كان لزاما على « تف إب » أن ينازل الطيييين العصاة حكرة أخرى يجيش آخر» 
وذلك عند ما ها حمهم للرّة الثانية: ”ولقد مسرت نحوه بفصيله: صغيرة فقط وضر بته 
ضربة مؤلمة حبى إنه ترك ميدان القتال فى ذهول وعادت مقاطمة أسيوط كالثور 
الذى هاجم قطيعا من الكلاب © وم عداى بال حتى قضيت عليه“ ٠‏ والظاهس 
أن قائد جيش الحنوب قد سار إلى الموقمة فى ملاس حميلة ولكنه سقط فى الماء 
وغر قت سفنه وهرب جيشه مثل الإوز أمام الصائد » ” ولقد أشعلت النار 
فى سفمهم وارتفع للميبها أعلى من السارية» ولقد تغلبت على من قام العصيان ٠‏ 

وكان فى مقدورى أن أقول وقتئذ لرئيس الوجه القبل : اصغ وكنت متا كدا 
من أنه سيصنى إلى“ » وف نهاية هذا النقش تقربيا نقرأ: ”وكانت الأرض فرعب 
أمام جنودى ولم تمد هناك بلاد أجنبية لا تخاف هيرا كليو بوليس بعد ما رأت 
الدخان تصاصد ف المقاطعات الحنوسة “ . 

عل أننا قد سمعنا عض الثىء عن هذه الغزوات نفسها من اهانب الآخر أى 
من طببة» فقد ترك لنا دزارى» الذى دفن فى دطيبة» لوحة متقوشة تهشا رديئا جدا 
ومفعمة ة بالأخطاء حى فى أسماء الأعلام الذائعة الشهرة مثل «الفتين» و «العرابة 
المدفونة» ممايدل على جهل الحفارالذى نقشها وقد جاء فيها : ”“زارى بن الأمير والسمير 
الوحيد «حسى» وكان أميرا وسميرا وحيدا وحا يا لحاضرة ومشرفا على محَازْن الغلال 
يقول ” إن حور - واح - عنخ - ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس 
«أنتف» مبتدع المال أرسل إلى رسالة بعد أن حار بت ,بيت «خيى» فى مقاطعة 
د طينة » ( العرابة المدفونة ) ... ... وإن الأمير قد أعطانى سفينة لأحمى أرض 
الحنوبيين ... ... من جهة الحنوب حتى الفننين ومن جهة الشمال حى اشقاو... ... 
ولقد رقت بين الكار لأنى كنت مفترسا فى يوم الواقمة » وقد غمرتق العظمة 
لأنى قت بأعمال ممتازة وكنت رئيس مقاطعتى وصرت رجلا قويا وأميرا“ . 
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والظاهى نما سبق أن « زارى » هدا وزوجه الحظية الملكية وكاهنة 
« حتحور » المسهاة « سنت متتو » كانا بعيشان عند ما بدأ أصراء « طيبة » 
منقضون على المقاطعة السادسة أى مقاطعة « طينة » والعرابة التى كانت تعتبر بلدة 
مقدّسة . والواقع أن « واح عنخ » قد ورث المقاطعات الحنو بية الهس من 
أسوان وما تحتها ثم أضاف إلى أملاكه المقاطعة السادسة وهى مقاطعة «طينة» 
ووطد حدود ملكه الثمالية بالقرب من أفروديتو بوليس (كوم شقاو ) فى غربى 
اليل و «بانو يوليس» (إمم) فى شرق النيل ٠‏ 

غير أن الغنيمة الكبرى كانت العرابة ومعبد «أوزير» القائم فيها وبرجع عهده 
إلى الدولة القديمة وكذلك مقابر الملوك الأول الواقمة فى الصحراء خلف العرابة . 
ولا بمكننا أن نقرر شيئا هنا عن الدور الذى لعبه من كانوا يحجون إلى هذه البقعة 
المقدّسة أو الأموات الذين دفنوا فى هذه البلدة فى أوائل عهد الأسرة الحادية عشرة» 
ولكنه من غير شك كان دورا أقل أهمية بكثير من الدور الذى لعبه القوم فى عهد 
الأسرة الثانية عشرة» ومع ذلك فان من المقطوع به أن تملك معبد أو زيرالقديم 
كان له أهمية عظيمة فى بداية الدولة الوسطى » وإن كان قد أصبح بعد مور 
جبل أو أكثر أعظم أهمية وأعلى شأنا عند ملوك الأسرة الثانية عشرة وأفراد الشعب 
على السواء وذلك لقداسته العظمى . 

لوحة واح عنخ انتف 

وما يدعو إلى الأسف أن هذا الأمير العظم «واح عنخ أنتف» لم يبق لن) 
من مخلفاته إلا لوحة واحدة عليها نقش هام ولم يصل إلينا منها إلا الحزء الأسفل 
من نقوشهاء وقد عثرعليها «هريت» عام ١8٠.‏ ولكنه تركها فى مكانهاء وثما زاد 
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الطين بل أرى الأهالى قد هشموها فى مكانها ٠‏ وفى عام ١887‏ راجعها ثانية 
« مسيرو » وأخيرا جع ه دارسى » ما تبق منها » وقد حفظ بالمتحف المصرى 
القطع الى سامت من يد النبشم والضياع . والنقوش التى عل هذه اللوحة تنقسم 
قسمين : جحزء سياسى محض والآخر ديق » ففى الحزء السياسى يقول «حور وأح عنخ » 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس أئتف العظم الموسوم بامال كيف 
سقطت طينة فى بده وكيف خرب نخومها الشمالية حتى مقاطعة «أفروديتو بوليس » 
(كوم شقاو ) . ”ولقد نزلت بالوادى المقدّس واستوليت عل مقاطعة «طينة» كلها 
وفتحت المعافل جميمها وجعلتها وباب الثمال العظيم» "كا أن ( الفنتين)كانت باب 
الحنوب”» وكا يسمى أهل ( أهناسيا المدينة) هذا الصقع «درأس الوجه القبل». 

(.421 ,آ علءهة ,لعاودع؟8 5 20512 .810 ,لأط1 رعأقطع5 ث2 ععمم1ا) 

وتدل الأحوال على أن الفرعون كان يشعر يدنو أجله عند ما أقام هذه اللوحة 
فى العام الممسين من حكه» ولذلك لم ينس أن يظهر على لوحته هذه أنه كان من 
حماة الدين» ورغ ما أصاب لوحته من التدمير نلحظ أن السطرين الأولين منبا 
يمدّدان ما قام به الفرعون من جليل الأعمال للآلحة » ولا بد أنه كان يقصد الإله 
«متتو» عند ما قال ”وملا'ت معبده بأوانى القر بان الفاعرة“ وكذلك يقول عن 
الآلمة الأخرى : 

#وبئيت معابدهم وصنعت ملاليهم وأصلحت أبوابهم وأبقيت قرايينهم 
المقدّسة لكل الأزمان“ وفى نهاية هذه اللوحة جاء ما يأنى : السنة الممسون الى 
أقيمت فيها هذه اللوحة على يد ه حور واح عنخ » ملك الوجه القبل والبحرى 
ابن الشمس أنتف العظم » وعلى ذلك تكون وفاته فى عام 7.41 وثما يلفت النظر 
فى هذه اللوحة أن هذا الأمير قد رسم على لوحته هذه مسة من كلاب الصيد 
يظهر أنه كان يعتز ها وكان كل منها مل اسما لوبياء وقد بق لنا ترحمة ثلاثة أسماء 
منها بالمصرية يجوار أصحاءها وهى : «الغزال» والأسودء وإناء الطهى»؛ ولا نزاع 
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فى أن هذا الأمير لم برس مكلاب صيده عبثا بل ر بم كان يقصد ما نشعر به نحن الآن 
من وفاء الكلاب لأصحاءها ؟ وهذا يذكرنا با كتبه أححد الإنجليز المفكرين على لوحة 
بيته : #كلما امتحنت ب الانسان زاد حبى لكلى “ ويحوز أن هذا الأمير لم يفكر 
قى هذا قط بل أراد أن «صحب هكلابه إلى عالم الآخعرة ليتمتع بها عند المسيد 
والقنص» لأن كل مصرى م نعم كان بعتقد أن عالم الآعرة صورة مكزرة لمصر 
وطنه العز يز ولذلك يقال : إن المصرى هو أ كثر الناس حبا لوطنه ٠‏ 

على أن هذه اللوحة الى لم تصل إلينا كاملة كان لما تاريم تجيب فى زمن 
الفراعنة أنفسهم فقى عهد الفرعون « رعمسيس الناسع » أحد ملوك الأسرة 
العشر ين اهم عمدة طيبة الغربية بأنه لم بعط المقابرالتى شرف علبها العناية الكافية 
لحراستها مما أذى إلى نهها ولذلك ألفت الحنة خاصة لفحص المقابر الملكية وغيرها 
فذهب المفتشون من مدينة طيبة الشرقية إلى مقابرالملوك وقد كان القرار عن هذا 
القركم بألى : . 

هرم الملك ابن رع « أنتف » المظم له الحياة والسعادة والصحة وهو الواقع 
ثمال بيت « أمنحوتب » أحد رجال البلاط له الحياة والسعادة والصحة » والذى 
قد أزيل هرمه منه ولكن لوحته لا تزال مثبتة أمامه وصورة الفرعون مصورة 
وهو واقف فى هذه اللوحة وكلبه المسمى « بحك » جائم بين قدميه » وقد الخص 
هذا اليوم ووجد سليا “ : 
(.38 .م 18000145 طدره1! أدع02 عط]1 باعع2 ز8 .1 ,آآ .أمء رأأمططة دازم ةط) 

قبر الملك ‏ أما قبرهذا الملك فلا نعرف إلا النزر اليسير عن ترتيبه بالنسبة 
لقابر حكام المنوب » فنعرف أنه كان ثانى مقبرة ملكية أوصف؟ يقول الأهالى 
الآن إذا اعتيرنا أن قبر « سبر تاوى » الذى إبقع ثماله هو المقبرة الملكية الأولى» 
وكذلك نمم أنه قد أقم بساطة لتفق مع وضع صاحبه فى مرتبة أقل قلٍلا من 
مرتبة مؤسس الأممرة الأولى بالنسبة لمقيرته . 


7 0 0-7 


وقد تركت الشظايا النى تخلفت من نحت مقبرته متراكة حوها لتجعلها تظهر 
ينه التدق كاري المقيفة: 


ومقبرة هذا الأميرو إن كانت أضيق بقليل من مقبرة والده عند طوها فى داخل 
الصحراء إلى الوراء ما بين ١١‏ و 7.١‏ متر تقرنبا وليس هناك أى أثر ظاهس لهحرم 
كان يقوم فوق نبايتها/ما هو الحال فى مقبرة « سهر تاوى » وذلك مجيز لنا أن نأخذ 
روابة «هسدت» »م هى أى أنه وجد اللوحة المنسو بة لهذا الملك فى مكان ما فى رقعة 
المقرة أو الصف . ومن ملاحظاته المختصرة الى تركها لنا نعرف أنها استخرجت من 
هرم مببى باللبن تبلغ مساحته خمسة عشر مترا مر بعا لتوسطه حجرة فيها لوحة ترنكر 
على جدارها الحلفى وكان يمكن رق ينها من الباب غير أن « مريت » لم يحدثنا بثىء 
عن مكان حجرة الدفن لأنه لا بعرف موضعها بطبيعة الحال » و إذا كانت الأشياء 
تقاس بأشباهها حزمنا بأنها كانت نحت الهرم نفسه قياسا على تصمم قبر معاصر 
لمقيرتنا فى العرابة عثر عليه (35 ,11 5ملتزطق آه 5ع ل,عاعمء0 ,اءءط) » و يروى لنا 
« نورمان دى جاريس ديفير» 280165 03,15 عل مدممه]2 نقلا عن أحد 
الأهالى فى عام ١410‏ أنه عندما حفرت ترعة الفضلية كان الحرم لا يزال قاما وأنه 
هدم فى ذلك الوقت». ومن ذلك يمكن للإنسان أن دستنتج أنه كان قانما أمام المفيرة 
أوالصف وأن تصمم هذا الأثر كان ختلف عن مقبرة « سهر تاوى » الى كانت 
قاعدة هرمها مقامة على سطحها » ومن امحتمل إذا أن ماكان نسمى « السرم » 
كما رأى « مريت » وهو الذى كان يحتوى على اللوحة لم يكن إلا معبدا أقم أمام 
المقبرة وهو نى هذا نسبه معبد الوادى » وأن الحرم الحقيق قد بجى فى مؤنحرة المقعرة 
على غرار ما فعل « سر تأوى » علأنصع5 01 [2دعناول صل نععصرة رياءعم ام /ةا) 
(.20 .م غ10 :11ا0/لا-11!:م0لسزعادك :22 .م (1915) 5عع2 ناع مما 


آثار أحرى لهذا الملك ‏ ولم تكن اللوحة العظيمة التى تركها دواح عنخ» 
تذكاره الوحيد الذى أعده لمقبرته فى أغلب ظنناء إذ يظهر لنا أنه كان قد أقام عذّة 


0 ل لك 


لوحات مستطيلة الشكل فى ردهة قبره ٠‏ وقد عثرنا على واحدة منها علمها صورة هذا 
الملك يقدّم آنية المعة و إبريق اللبن للاله « رع » ملتمسا منه المماية بالليل ٠‏ و إلى 
د حتحور » منشدا لها المدائح مآ.ك.لعف كلع هلصتكي/آا .3 ,182 ,1.13 عق .ل1) 
(17 .م ,1915 وكذاك كان يصل من أجل قربان جنازى » وكان سمى فى هذه 
اللوحة « حور واح عنخ » المبجل عند « أوزير» ابن الشمس « أنتف » الكبير 
مبتدع امال ٠.‏ 

مقابر الأسرة المالكة والأشراف - أما أسرة هذا الأميرمن أزواجه 
وحظياته وخدمه من الرجال فلايد أنهم قد دفنوا فى المقابر العدة التى نشاهد أبواها 
محفورة فى الصخرة على كلا ال حانيين من مقبرته . وهذه المقابرهى الى لسكنها فقراء 
القوم فى وقتنا ال الى » أما أثرياء القوم وعظاؤهم الذي نكانوا فى حاشية الفرعون 
فنعرف أنهم قد أقاموا لأنفسهم مقا بر خاصة بهم» يدلنا على ذلك لوحاتهم التى عثر 
عليها فى هذه الحهة » وقد كشف كل من « جوتيه » و« فلندر زبترى » عن بعص 
مقابر هذا العهد غير أن جوتيه كان قد وجد اللصوص قد سبقوه إلى هذا المكان 
ونحربوه تحريبا تاما فلم يعثر بعدهم إلا على قطع عديدة محروطية الشكل عارية من 
النقوش ٠.‏ (.2 .م ,رطعمن© ,عنناء2 8 121 .م ,1908 .0 هق .8 .1 .8 معتطانة6) 


٠ هذه المقابر المنحونة فى الصخر يسكها الأهالى الآن وقد أخذت الحكومة فى تزع ملكيتها‎ )١( 


م ا كك 
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نخت نب تب نفر. أنتف 
) 4ه ق م) 


تولى الحكم أنتف الثالث بعد وفاة والدهكا جاء ذ كر ذلك فى لوحة « ثقى » 
السالفة الذكر » ولا بدّ أنه كان متقدّما فى السنّ لأف والده حك البلاد زهاء 
خمسين سنة . ولذلك لا ندهش إذا كان « أنتف الثالث » لم يمكث على العرش 
إلا مدة قصيرة بعد نتويحه (116 .م ,25 .7/01 .له .5 ال) وما يؤسف له أن اسم 
هذا الملك قد فقد من قائمة الكرنك السالفة الذكر سيب كسسر فى الجر ٠.‏ ولكن 
لحسن الحظ قد ترك لنا حكه القصير أثره و بخاصة فى لوحة ثق السابقةالذ كر حيث 
يقول هذا الموظف الكيير : ” والآن عند ما خلفه ابنه فى مكانه « حور نحت ٠‏ 
نب . تب ١‏ نفر» ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس « أنتف » مبدع امال 
الذى تتنى له أن يعيش مثل رع علدا تبعته فى كل أما كن مسسراته الطيبة “ انه 

لوحة وكاور ‏ أنتف » - هذا ولدينا لوعة لموظف صكير يدى 
«كاور- أنتف» يقول فيها بعد الصيغة الدينية إنه خدم فى عهد «حور واح عنخ» 
ابن الشمس « أنتف » الكبير ثم خدم من بعده حور بد نمخت 6 نب ء انباء تقر » 
ابن الشمس « أنتف » » وأخيرا خدم فى عهد « حور سعنخ أب تاوى » ابن 
الشمس « منتو حتب » ؛ ويلاحظ فى هذه اللوحة أن المتوق قد رسم واقفا ويده 
مس فوعة ينسم بها قر بانا مقدما إليه من ابنه وخلفه» وقد وقفت زوجانه الثلاث ٠‏ 
وقد عدد لنا المتوفى أعماله الطيبة فقال مامعناه ” إنه قدم سفينة للغريق» وأعطى 
العطشان ماء» والحوعان طعاما“ ثم أخذ يصف الحدمات اللخليلة الى قدمها لأسياده 
وغير ذلك ثما سيأنى ذ كره . ومما تجدر الاشارة إلبه هنا أن أسماء هؤلاء الأعساء 


لم توضع فى طغراء ما يدل على أنهم لم يكونوا ملوكا للبلاد بالممنى الحقيق 
.آنا ]© سبءكدسلة تكتافمظ عطا دز وعكنام أناء8 مقتام زوع ععولسظ 
لوحة « حنو ون » - وكذلك لدينا لوحة لموظف يدعى «حنوون» يلقب 
بالمدير الملى نقرأ فيا : أنه قد وضع « نب . تب . نفر » بين ؟ « واح عنخ » 
و« حور سعنخ اب تاوى منتوحتب » (132 .م 1905 .2 .8) والأخيرهو حفيد 
« واح عنخ » ٠.‏ ومن ذلك يمكننا أن. نستخلص من بقاء ثلائة من رجال بلاط 
والده حتى أيام ابنه أنه لم يحكم إلا فترة وجيزة جدا . هذا ونجد على لوحة « ثى » 
السالفة الذكر صورة شخص يدىى « ماجيحى » ومن امحتمل أنه كان يدعى كزلك 
« أسفحات » وقد ترك لنا لوحة يقول فيا : 
لقد عشت فى عهد « حور . نب . تب .. نفر» ( 2.6 .31.8.14 ./1) ومع 
أن هذه المعلومات التى فى متناولنا الآن ضثيلة إلا أنها لم تكن معروفة لنا من مدّة 
طويلة وكان كل ما نعلمه إلى عهد قريب اسمه فقط محفورا على قطعة من مصراع 
باب لفرد يدعى «نحتى» فى جبانة العراية المدفونة التى كانت لاتزال فى قبضة حكام 
« طيبة » إذ قد نقش على هذا المصراع ما.أنى « حور نحت . نب . تب . نفر» 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » المظم العائش مخلدا . 
وفاة الأمير أنتتف وقد مات « نب . تب . نفر » فى عام ععم.]1) 
(20502 هلا لتطذ ,قع1قط56 8 حم١؟‏ قم بعد ح مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات» 
وقد كان من الطبيعى أن يكون مدفنه فى جبانة « طيبة » الغربية فى مكان ما بين 
مقبرة والده ومقبرة انه » غير أننا لا بمكننا إلى الآن أن نحدّد مكانها بالضبط . 
ولا نزاع فى أن غرضه كان نحت مقيرة أوصف له جنوب مقيرة والده أو على 
يمينها وخلف مقبرة ( واح عنخ ) ولكنها لا ترى اليوم . هذا فضلا عن أنه قد 
حفرت ترعة الآن مخترقة السهل ف النقطة ااتى ينتظر وجودها فبا . 
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ةق + 0 
سعنخ . أب تاوى . منتوحتب 


4---./5.20اقم 
وعلى أثروفاة - نب . تب . نفر. - انتف الثالك - خلفه على اعرش 
ب أولاده ولقب باسم «حور سعنخ أب تاوى» ومعناه : ( الذى يجمل قلب 
الأرضين يعيش ) بن الشمس «منتوحتب» ٠‏ 
وقد دون المؤرّخ الذى وضع قائمة أجداد الفرعون تحتمس الثالث : اسمه 
فى الكنك بالصورة الآنية . «حور الحد» منتوحتب «الميرأ » فى أقل طغفراء 
الاأسرة وذلك بعد امم أميرالمقاطعة د« أنتف » مباشرة» ولكنه بعد ذلك أتم مهمته 
بطر بقة تدل على عدم الاعتناء » ولذلك لاندهش إذا كان قد ارتكب غلطة رخيصة 
كهذه (608 .م /ا1آ معلصناءنا ,عطاعد رآ .]2 روبع تلاط كامع 1تامملظ زعكولوط) 
والو افع أن ( سعننخ أب تاوى » كان ترتيبه واضهما | وهو الرابع فى ورقة 
تورين» فنك نجد عند هذه النقطة فى الورقة .يظهر حك ملك طوله م -[... وهو 
ما يمكن تصحيحه 18 حتى بتفق مع المجموع الكل لعدد السنين التى حكتها هذه 
الأسرة حسب الفحص الأخير الذى قام به الأستاذ «فرينا» فى ترئيب قطع و رقة 
تورين المزقة الى .8 .ل ,كلءوامالقا ولا .1 53 .م ع نعل معتموط 1[ مممفمةم) 
(.119 .م 1940 
وإن العلم الذى اتخذه هذا الأمير لنفسه ( منتوحتب ) يعد عدولا ظاهرا عن 
الاسم التقليدى القديم للاأسرة وهو « أنتف » ولكن يظهر أن كنيرا من 
أولباء عهود هذه الأسرة كان يختتصر ولسمى نفسه (منتوحتب) وإن كان الحفيد 
الأكير « لسعنخ أب تاوى » كان نسمى أنتف فامم « منتوحتب » و« ألتف » 
كأنا بتبادلان إذا فى أفراد هذه الأسرة أوعلى الأقل من الأسماء التقليدية فيها ٠‏ 


سلسم 


والظاهى أن الأمير االحديد كان فى عنفوان الشباب وببجة العمر فى عام /م١؟‏ 
قبل الميلاد عند ما ذهبت روح « نب ٠‏ تب . نفر» إلى الأفق (وهو المقرالأخير 
حيث توجد الآلحة ) وقد كان « حنو ون » الذى اقتبسنا من لوحته هذا التعبير 
فى خدمة أبله ح حور سعنخ | اب تاوى ] بعده : 

(.39 .م.1906 .0 علق .2 .1] .8 معتطأناه0 ,132 .م 1905 .2 هلل ,عطاء5) 

وفى هذا الوقت كان الفرعون فى « هيرا كليو بوليس » لا يزال ين من الحزيمة 
التى ألحقها به «واح عنخ» وأراد أن ينتقم فقام بجوم على الوجه القبلى عام ٠١1‏ 
ق .م وكان النصر فىجانبه إلى درجة ما » وقد جاء على لوحة« كاور انتف» السالفة 
الذر ما يأتى : السنة الرابعة عشرة هى السنة التى ثار فهها طيبيو» ولابد أنه قد مات 
فى هذه السنة نفسها وهو نفس الشخص الذى نراه مصورا على هذه اللوحة مع 
أزواجه الثلات وهن «مارى» ,116 و «إيوتو» نااد1 و «إرو» (::1) ولا يمكن 
أن تكون إحداهن مشجعة للفنون فإن اللوحة التى رسمن عليها تدل على خشونة 
وعدم دقة فى العحت . 

الحاله فى هيرا كليو بوليس - وف تلك الفتر ةكان الفرعرن « واح .كا ٠‏ 
رع ٠‏ خيتى» ملك هيرا كليو بوليس بتقدّم فى السن وقد أخذ على نفسه أن ينتحى 
ناحية يكتب طائفة مم:1ل التعالم وتجارب الحياة التى مارسها ليتتفع بها ابنه 
صرى - كارع : 

18110 ,7 .م.م عنمعلتمعلطة رأممط5 .22 .م1914 عق .ظبل ستعستلعة6) 
وقدكان فى رأيه أن الحطر العظي لايحيق ببلاده إلامن الأجائب النازحين من 
«آسية» ومن ثم اعتقد أن الوجه القبلى لا دستحق مثل العناية التى توجه الى الشمال 
منزح أولئك الأسيو بين . ولذلك نراه يحض ابنه على أنيترك (طيبة) نسلك طريقها 
ويخاصة بعدأن ن ألحق بها هزيمة نكراء فاصبح السلم عخها على ر بوع البلاد . ٠‏ وليس 
لدنا ما يدعو إلى عدم تصديقه حين يقول : ” إنهم لا ها حمون حدودنا وإنى 


لفخور بطينة و« مق » والحدود الحنو بية حتى طود حيث يظهر أن انتصاره بلغ 
ألى هذه الجهة . ولقد انقضضت عليهم كالصاعقة» ولم يحدث مثل هذا على بد 
المرحوم الملك « مرى أب تاوى » مؤسس أسرة «أهناسيه المدينة» . ثم يقول : 
”حافظ على مهادنة الحنوب الذى يأنى إليك حملا بالحدايا ... ... وطالما يأتى إليك 
الحرانيت دون عائق فلا تحدث تلفا بآثار آخرين » واقطع أحجارك من محاحر طره... 
وإذاكانت محومك من جهة الصعيد فىخطر فإن الحال كذلك من جهة البدو الذين 
.تنطقون بالحزام ويب عليك أن تقم حصونا لصِدّهم فى مصر السفلى” . 

وهذا الاقتباس من تعالم (مسى كارع) يدل صراحة على أنالفرعون (واح - 
كارع) كان محاطا بالحطر من كلا الكانبين ثما جعله يعر بفداحة اللحطر الذى كان 
يقرب منه » ولكن لم يكن فى استطاعته أن يتصوّر مقدار سيطرة الأمراء الصغار 
الذين كانوا يحكون «طيبة» على مصر ف الوقت الذى كان هو فيه قانعا بقطع أجار 
الحرانيت الأحمر من أسوان باذن من سكان الوجه القبلى . 

حاله البلاد فى االنوب ‏ ومن جهة أنخرىكان توقع اشتعال الحرب 
يملا" ذهن كل طيى ويشفله عما سواه ولذلك لا ندهش عندما نقرأ فى التقوش 
أن أحد أبناء « سعنخ أب تاوى » الذى نرج أنه قضى نحبه فى حياة والده كان 
جنديا فى ساحة القتال» ففد اشترى « هر ص » من طيبة قطعة من تابوت نشمرها 
ر الأسكاذ حرفث » اقعناطز8 ,ه بأععم5 عط أه 5ممتلعععمرط ,طااكم0) 
(41 .م (1891) .برومامعوطعءة. وهذًا التابوت كان يضم جسم الأمير حامل 2 
الملى » بى أولاد الملك » وقائد الحنود « هرو نفر» المبرأ الذى وضعته الزوجة 
الملكة العظيمة «ست شرت» . و إذا كان اسم الملّكد دك فى قراءته فليس هناك 
جال لأى شك فى أن والده هو « سعنخ أب - تاوى » وليس هذا بغريب 
فان الحال إذا تحرجت واستطاع العدة أن ستردٌ طينة كان من الطبعى ن هسب 
أولاد الملك فى طليعة جيش والده, للدفاع عن أملاكهم . 


ول يعثر عل الثىء الكثير من آثار هذا الفرعون حتى الآن اللهم إلا خاتما من 
حجر ستايتبت على شكل جل جام على الأرض وقد نقش عليه على ما يظهر «سعنخ 
اب تاوى» (.87 .هذ ,503353 ,نمرءط ع2 ,130 ,10 8١‏ .14 .30) وكذلك يظهر 
أن أحد أتباع هذا الفرعون الذين دفنوا فى دندره قد ترك لنا شظية منقوشة نقشا 
غائرا علمها سم هذا الملك (7<)11 طمععلمعءص2 ,عتناءص) ٠‏ 

وفاة الملك وآثاره وقد توق « سعنخ أب تاوى منتوحتب الأوّل » 
فى عام ١1/٠.‏ قم. بعد أن حم مان عشرة سنة كانت مليئة بالمتاعب والحروب . 
وقبل موته كان قد بدأ بنحت لنفسه أ كبر مقبرة ( صف ) من المقابر الملكية الواقعة 
فى الحنوب» وقد التخب موضعها بكل تواضع خلف مقاب رآبائه » وقد كان تصميمها 
على أن تكون ...م مترأو يحتمل أنها نحو ٠0.‏ ذراع فى الطول و بذلك تكون 
أكبر من أى مقيرة أقامها مر سبقه من رجال أسرته » غير أن الأجل 
الحتوم لم بمهله لبتم تلشبيدها ٠‏ ولا بد أنه كان قد مضى على وفاته نحو أر بعين 
سنة أو يزيد عندما توفيت زوجه « اع » وهى والدة خلفه » ومن المحقق أنه 
قد دفنت ف مقبرة زوجها إذ تذل كل الأحوال على أنه لاايوجد ف الدير البحرى قبر 
يتناسب مع منزلتها يمكن أن تكون قد دفنت فيه غير هذا القبر . 

وقد أقام أتباعه حول قبره العظم هذا مثواهه الأخير ٠‏ بل ندل الدلائل 
على أن بعض من بدأ حياته فى عهده من عنلاء القوم لم يمت إلا فى عهد 
خلفه . على أننا فضلا عن ذلك نرى أن بعض المحافظين الذين جاءوا بعد موت 
هذا الفرعون بقرن مثل (انتف بن مايت ) وكثيرا من أهالى ( طيبة ) غيره الذين 
كانوا أقل ثراء منه كانوا لا يزالون يدفنون موتاهم فى الحزء الحنو بى منهذه ابانة 
(2 .م رطعص00 رعتئاعط) 


(1) أحد الهواة الذين كانوا مولمين مع الآثارالمصربة فى عهد سعيد باشا . 
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(85235 راحم 4 
نتر حزت ( وفيما بعد) نب حبت 
رع منتوحتب ( الثانى ) 
0 ق م 

فى عام .7.؟ ق م ٠‏ ذهب سعنخ أب تاوى الى الأفق ( أى تو ىك يصبر 
المصريون عن موت الفرعون) وخلفه على أريكة الملك أسنّ أولاده الذى اختار 
لنفسه اسم «حور نثر حزت» (السيد المقدّس للتاج الأبييض) - ملك الوجهين 
القيل والبحرى ابن الشمس «منتوحتب» . وهذه النسمية كان قد راعى فبها التقليد 
الذى سار عليه أجداده منذ أربعة أجيال دعل هونوقعععن5 عل عرل0 :لم02 
(.39 .م (1938) مع3أأمرروءكه 13لنا5 ,عتأوهمزدآ 21 13 عل دنم ععتمعل 
وكان حديث السنّ» ولذا ظل فى الح واحدا وجمسين عاما . و يظهر أن أملاكه 
ل تكن واسمة ى متتهل حكة + لأن والده كان قد فقد « طينة » والعراية . وقد 

كانتا من أملاك أماء « طيبة » منذ أيام جدّه الأكبر « واح عنخ » . 
حربه مع ملك إهناسيا المديئة وأمير أسيوط - ول يهنا هذا الأميالفتى 
مهدوء البال طو يلا فإن كثيرا من المناوشات بدأ على أثر نسامه زمام الملك» ولم تعمر 
الحرب الى اندلع لهييها بعد أمدا طويلا لأن « نف إب » أمير أسيوط الذى كان 
أكبر عضد للفرعون فى إهناسيا المدينة غاله المت ٠‏ وتولى ابنه خيى مكانه . 
وكل ما نعامه بعد ذلك أنه لم مض زمن سير حتى رأينا حدود مملكة طيبة قد 
انتقلت الى «شا سحتب » وتقع الآن مكان «شطب» الحالية القرسة من «ديرريفه» 
على نفس حدود سيوط . ويظهر أن «خيى » أخذ يتسلى ويغطى موقفه بالكامات 
الماسية وال مل الطنانة يردّدها عسى أن محَنى الحقيقة المرَة التى كانت تواجهه وتنذره 
بأن حربا شعواء على الأبواب تندلع فى عهد مليكه « مرى كارع » فتراه يقول 
مفاخرا : ”إنك قد نشرت الرعب فكل البلاد» وإنك بمفردك أخضعت مصر العليا 


لقف 


اللك وجعلته يذهب نحو الحنوب فى حين أنك جعلت السماء خالية من السحاب». 
وكانت الأر ض كلها مع الملك : أمراء الوجه القبل وأشراف هيرا كليو بوليس . 

على أنه لم يحدث قط أن كانت أوّل سفينة من الأسطول تصل الى «شاحتب» 
فى حين أن آنحر سفينة منهكانت ( فىقرية ماعلى مسافة عدّة أميال فى أسفل النهر) . 

أما الحيش فقد عاد بالنهر ورسا عند « هيرا كليو بوليس » وفرحت المددنة 
بسيدها وابن سيدها وكذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال ٠.‏ وقد وصل 
ابن السيد المدينة ودخل بلاط والده وعاد ثانية من كانوا قد موا وطنهم » 
ودفن أولئك الذين ليس لهم أبناء ‏ سيد الأرضين للك مرى كارع 
(.10 ,1 لا[ طسهظط 1010 معمصيومظ) 

وما يؤسف له أننا لا نعرف من النقوش حتى الآن من الذى كان يحم طيبة 
وقتئذ ولا نشك فى أنه كان « حور نترحزت » « منتوحتب » ٠‏ 

ولم مث «عرى كارع» على عرش الملك بعد ذلك إلا سنين قلائل» وتدل 
الآثار المكشوفة على أنه دفن فى منف بالقرب من هرم الملك «نيتى» فى هرم بدعى 
« أما كن صرى كارع مزدهرة » : 


طاعتط. :1 .1ط 1906-1907 ,نالا ,1111 .[ط 1906 - 1905 52002183 ,لأء15تا») 
(.257 ,202 ,187 .مم 5عأمعاع تمعن ل10ضموروط لأع1 رممنت 30 


والظاهى أن كهنة هذا الهرم قد مكثوا مدّة يزاولون مهمتهم لأننا نعرف أكثر 

من سئّة منهم : 
الملك نب -كاو- رع انحر ملوك إهناسيا المدينة ‏ ويقال إنه بعد 
موت «هرى كارع» قد تولى الحكم بعده الفرعون «نب كاو رع» وهو الفرعون 
الى تفسب إلى عصره قصة الفلاح الفصيح » غير أنه لم يمك إلا عهدا قصيرا» 


6 راجع كاب الأدب المصرى القدم ص 0 2 ٠.‏ 


هم لد 


ويرجع السبب ف ذلك إلى أن «رهيرا كليو بوليس» آل أمرها إلى السقوط نهائياوعلت 
محلها طيبة عاصمة لعرش البلاد من أقصاها إلى أقصاها (51 .م :2م266 ,1أتهطء5) 
توحيد البلاد ‏ وليس هناك ها يدعو إلى الدهشة من أننا لا نعرف شيئا 

قط عن الحروب التى أذّت الى القضاء الأخير على سلطان ملوك «رهيرا كليو بوليس» 
بعد مضى ١8٠١‏ سنة من بداية تربعهم على عرش البلاد ٠‏ والدليل المعاصر الوحيد 
الذى بمكننا أن نقدمه فىهذا الصدد هو الأسلوب الذى أصبح يعرف به حا كك طيبة) 
ففى باد الأ كان عمل اسمين يكتب ثانمهما فى طغراء ,208 سسمعاءن,م8-ممزهوذ8) 
(للى 33 .آ8 كنلام أنع5 عطعدنام ووعةم ,علد سعامءجآ1 

وفى هذه الطغراء كان يكتب قبل الاسم النمت «ابن الشمس» كانت المال 

غالبا فى عهد الأسرة السادسة» وكان الملك يضيف الى هذا الأسلوب لقباكتب 
لاز دكات وارعرن ان بكرن سيق قط] ثر انارو ويا 
فى الحبلين» وعل نقش فى الصخر فى طيبة حيث يقرأ الإنسان « حور نترحزت » 
ملك الوجهالقبل والببحرى «حبت» (؟) اب نالشمس «متوحتب» ١ل‏ ل ,كاءواهة77) 
(144 .م.1941 .25.1 ثمنجده فيابعد يلقب اللقب بإيضاح] كثره نب_حبت_-رع» 


١‏ .لل كاعه متلا ,277 .2ه .1610 .طعوع ,معتزعل8 252 ) وإعا5 عرايامل) 
(.12 .م 1915 سآ 


أى « سيد المر بع المقدس هو رع» ثم يضاف سم إلهتين وحد مع « حوز» 
على أنه يوجد على حزيرة « كونوسو» الواقعة عند الشلال الأقل نقشان على الصخر 
يحوز أنهما نحتا هناك قبل أن يكون « نب حبت رع » قد أتم فتح البلاد كلها 
-3860111 د5ع0 عناع21210)“ رمدععمكةا ع1 :2 150 2١.‏ معلقدامعط ,كستومع.ط) 

(.44 .ه32 ,73 .م ,31 .810 ,71 ,1 .أملا : مامع1- 


وفى كل نقش بلاحظ رسم صورة للإله « مين » إله التناسل وهو واقف بين 
الإلهحة «ساتت» إلحة الشلال . والإله «منتو» والإله «خنوم» الذين يقدّمون له 
الحياة » وى إحدى النتقوش رى الملك غير قانع برسم لسعة الأقواس الى اعتاد 


المصربون أن يرصزوا بها للاأقوام الحمج الذين يطؤهم الفرعون بقدميه فرسمهم 
خمسة عشر قوسا » يضاف الى ذلك أنه عثرعلى نقش فى صفرة فى (وادى المامات) 
كتب فيه ابن الشمس «منتوحتب» كل ذلك فى طغراء واحدة» محبوب «مين» إله 
«قفط» مثل رع ف الخلودوعن ونام براعهىء11] 075 ,11001 6 31إنا0) 
(.112 .210 21225031121 011301 ال 
آثاره وأعماله ‏ وف تل الشيخ موببى فى ابلين على مسافة بضعة أميال 
من « أرمنت » أقم معبد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما محل ولإظهار 
الفرح بإحدى انتصارات الملك الأولى : ة 33 .51 لط رممدسماءب8-عمهدز8) 
(11 423 .بوط 1 .701 .8 لل ,لعأددعء:8 ,459 .م .لاط مععم كملا 
وقطع الأمجار التى بقيت مر هذا المعبد الصغير موجودة الآن فى المتحف 
المصرى وقد حفظت لنا من يد المخرببن الحاليين لأنهاكانت قد استعملت ثانية 
فى إقامة جدار لمعبد من عهد البطالمة» وهذه البقايا لها أهية بالغة . فعلى قطعة 
منها نشاهد الملك « نترحزت » يقرب أمير لو بيا المسمى « حز وواش » وعل 
الأخرى شاهد وهو يذيح أر بعة من الأسرى البانْسين وهو يقول : 
إنه مسيطر على رؤساء الأرضين» الصعيد والدلنا والأجانب وشاطئى اليل 
والأقواس النسعة وكلا المصرين » وهؤلاء الذين يصب عليهم جام غضبه هم أسرى 
مجهولو الاسم » ويقول عنهم البعض إنهم : مصرى» و «سيتيو» من بلاد النوبة» 
و «سيتيو» أسيوى» و «تحنو» من لوبيا ٠‏ وقد كان هن الطبعى أن نحد معلومات 
كثيرة عن هذا الفرعون فى « طيبة » غير أن التغيرات التى حدثت ف المبانى سبب 
تغير الدول منذ الأسرة الحادية عشرة كانت عظيمة جدًا لدرجة أنه لم ببق لنا من 
آثارها ثثىء فى المهة الشرقية . أما فى الحهة الغربية من « طيبة » على ضفة النيل 
اليسرى أى فى مدينة الأموات فكانت الأحوال تختلف اختلافا عظما إذ قد بق 
لنا بعض الآثار الحامة عن هذه الأسرة الغامضة . ففى متحف القاهرة توجد لوحة 


عثرعليها فى « ذراع أبو النجا » نقش عليها « حور نترحزت » ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى «نب حبت رع متو (242 .م (1907) .5 .ة ,تزومععوط) 
بدء العمل فى بناء معبد « متتوحتب القانى  »‏ وقد التخبت 
نقطة على هذا الشاطئ الغربى نفسه عل مسافة ستة كلومترات مر الحنوب 
الفربى لمعبد « منتو » عند سفح الصخرة وعند رأس الوادى جنوب مقابرالدولة 
القدبمة ٠.‏ وقد بدأ العمل فى هذه النطقة على أثر نولية هذا الملك ليجعل منها أثرا 
نا لنفسه ٠.‏ وقد كان أول شىء وضع تصميمه مهندسو هذا الفرعون الشاب هو 
ردهة حضخمة على هيئة درقة تمشيا مع روح العصر الفنية . فكانت قاعدتها متجهة نحو 
معبد « منتو » بالكرنك وقد بى من جدارها الشرق ما لا يقل عن .م75 مترا وترك 
فيها فتحة انساعها ٠غ‏ مثرا عند رأس الوادى غي رأ ننا لا نعرف مقدار تصمم علوالحدار 
أو طوله» لأن الحدار نفسه قد استعمل فى العصر التالى محجرا تؤخذ الأحجار منه 
لأعمال البناء حتى اندثرت ترائيه كلية (.3 .21 .203 .م أعطد8 اء ععنط ,اءماهذ/لا) 
وهذا التغيير فى تصمي المبنى الأصلى قد أجبر عليه مهندس البناء سبب كومة من 
الشظايا الضخمة نحتت من التلال الواقمة فى الحنوب وتراكت هناك» وسواء 
أكان هذا الحدار قد عمل تصميمه لتشييد طريق من الردهة يتجه مباشرة نحو معيد 
منتوأم لغرض آخر» فإن الفكرة قد عدل عنها الى إقامة بناء بتجه بعيدا نحو الحنوب . 
مقابر زوجات الملك ‏ وأقل ما عمل فى هذا البناء مسطح فى الشظايا 
الواقمة عند سفح الصخرة أقم على ظهره سستة هيا كل مكعبة الشكل فوق ست 
مقابر منحوتة فى جوف الصخر لست من روجات الملك « نب حبت رع » 
11! : .للكت ,اآلاعا ,1لا .5و1ط .53 ,47 ,30 ,7 ,[آ معإمصسع 1 .سردا 21 رع1 1 أحولكط) 
(.4 عاط ,35 .م أتقطدظ آء عغ1ئآ زعاعهامتللا :]]1 ,١ل‏ .واط 9 


)١(‏ ويقول « دارسى » إن الآثارالى عثر علها فى هذا المكان من عهد الأسرة الحادية عشرة 
فد وجد معظمها مهثم) من عهد قدماء المصر يبن أ نفسهم و يظن أنه لا بد قد حدثت ثورة سسياسية ضة 
ملوك هذه الأسرة مم) أدّى الى هذا التخريب المشين ٠‏ 


وقد أقيمت هذه اميا كل الست فى صف خلف الموقع الذى كان مخصصا 
لإقامة أثر الفرعون نفسه ولم يكن قد أقم بعد شكل رقم (؟ ) . وهذه المباكل . 
كانت تنتألف من جموعتين كل جموعة ثلاثة هيا كل » و يفصلهما فتحة طولمها نحو 
عشرة أمتار وكان كل هيكل ببعد عن الآانحر بنحو ثلاثة أمتار . 

ويوجد فى الحهة الشرقبة باب ذو مصراع يؤدذى إلى جرة تمثال ضيقة فيها 
باب وههمى فى جدارها اللخحلثى . 


وكانت الأركان الخارجية لكل هيكل أو محراب مزينة بعمود على شكل زهرة 
اللو سك كانت الحدران الخارجية منحوتة نحتا متقنا يزينها نقوش معتنى بصنعها » 
غير أنمه) كانت ريفية الذوق . والحزء الأمائى بمثل خدور النساء والأميرة وهى 
تتحدّث الى الملك زوجها أو تتقبل ما تقدمه لها وصيفتها من الهدمات . أما الأحزاء 
التى لم تحل بصور ومناظى فكان منقوشا علمبا صلوات وأدعية لللكة » وكانت كل 
أميرة من هؤلاء الأميرات تنتحل لنفسها لقب الحظية الملكية الفريدة » وكذاك كانت 


تلقب كل مهن بكاهنة الإله « حتحور » ولاغرابة فى ذلك فإرن « حتحور » 
كانت تلقب بإهة الغرب فى هذه الحبانة وكذلك كان من ألقاءها أنها إلمة الحسن . 

عبادة الإلهة حتحور ‏ والظاهى أنه كان يوجد بالمعيد حزء خاص بعبادة 
هذه الإلهة بقع فى زه الخلثى منه الملاصق للصخر ‏ و يعزز هذا الرأى محراب 
«منتوحتب» نفسه وكان لسمى « انت » ( الوادى ) ٠‏ و نستبعد أن الإله « آمون » 
كان يعبد هنا وحده فى عهد الأسرة الحادية عشرة » و يخاصة أن لفظة «أنت» معناها 
الوادى الذى تخرج منه الإلمة ه حتحور» من جبل الغرب » ويعتيرها المصريون 
إلهة الحبل إذكان يظنْ أنها تحرج من كهفها وتذهب نحو النبر إلى الأراضى 
المستنقعة حيث كان يعتقد أنها قد أرضعت « حور » 5 سنشاهد ذلك فى معبدها 
العظم الذى أقامه لها تحتمس الثالث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

والواقم أن تمثيل البقرة بهذه الكيفية كان الغرض منه إظهار « حتحور» 
بصفتها الأم الإلحية لللك كانت من قبل أم «حور » التى أرضعته فى مناقع الدلتا 
(أى أنها تمثل الإلهةإيزيس) والرسم الذى وضعه الأستاذ « نافيل» لمعبد «منتوحتب» 
الثانى شاهد فى نهاية دورانه أسس سنة الحاريب أو المقاصير الصغيرة التى بنيت 
لتوضع فيها القاثيلالحنازية للا"ميرات الست اللانى كن يتألفمنهنْ (الحريم الملكى) 
وقد عثر على أحزاء كثيرة من جدرانها تكفى للدلالة على أن احار يب الستة الواقعة 
جنوب الباب من الدوران الى الردهة كانت مخصصةلمكان «هنهبنيت» و« كسيت» 
ودكاودت». 

مقاب رالملكات ووصف محتوباتها أما الحاريب الثلاثة الى فى الثمال 
فكانت الأميرات « ساده » و « عاشيت » وأميرة لم يكن قد عرف اسمها بعد الى 
أن كشف الأستاذ ««ونلك» فى موسم ١451 - 1417٠.‏ عن حجرة دفن هذه الأميرة 
امحهولة ٠.‏ وهى « مات » ( القطة )2 كشف عن محجرة دفن الملكه « عاشيت » 
و بذلك تم الكشف عن مقابرهؤلاء الأميرات جميما ٠‏ وأهم ما يلفت النظر من 


دوه لدم 


الوجهتين الفنية والدينية محتويات مجرنى دفن الملكتين « كاويت » و «عاشيت» 
وبقايا تابوت الملكة « كسيت » ٠.‏ لخجرة دفن | الملكة « كاويت » وجدت 
منهوبة غير أن اللصوص قد تركوا الحثة فى تابوتها الذى يعد قطعة فنية من نحف 
هذا العصر البالفة حد امال وهى الآن بين نفائس المتحف المصرى . وقد ألفت 
من عدّة قطع من اجر الحيرى ركبت معا بحذق ومهارة حتى إن الناظى إلبها يعتقد 
أنها قطعة واحدة . أما المناظى والرسوم التى وجدت على هذه التوا.ييت فانها ترجع 
بذا كرتنا الى ما وجدناه على جدران مقابر الدولة القديمة ومعابدها مما كان ينقله 
المصرى من مناظى الحياة الدنيا الى قبره ٠.‏ فهناك نرى الرجل الثرى وقد جهز نفسه 
بكل ما يحتاج إليه الشرريف فى حياته وما كان يملكه » فبشاهد وهو دشرف على عماله 
وصياديه الذين بمدونه بأنواع لحوم الصيد كلهاء وخدمه يقوم كل بعمله اللم.فهذه 
المناظى التى ا تحدها على جدران المقابر قد شاهدناها لأؤل مرة مضافا إليها الصيغ 


شك رقم * ( | ) منظ رمن تابوت الملكة كاربت 


الدينية على ما نعلم على جوانب التابوت فى عهد الأسرة الحادية عشرة إذ كل ما كا 
نجده مكتو با على التوابيت صيغ دينية وأدعية أو بعض ألقاب المتوفى - و يمكننا 
أن نفرض هنا أن القرابين التى كانت تقدّم للا ميرة » ومخازن الغلال التى كان يخزن فيها 
غذاؤها » والبقرات التى كانت تدر لينا سائغا ب كل ذلك كان بحزْءا من الميرات التى 
يمتقد أن الأميرة ستتمتع بها فى الحياة الآخرة . 


شكل رقم ٠‏ (ت) منظر من تابوت الملكة كاوبت 
وصف تابوت كاويت و«الواقع أننا إذا استثنينا الصيغ الدينية والأدعية 
الإهية الى على تابوت الأميرة «كاو بت » وجدنا صورة مختصرة عن مسكن الأميرة 
فى الحياة الآخرة» وهوفالوقت نفسه تابوتها » لأن العينين اللتين نراهما مس سومتين 
على الحانب الأدسر للتابوت قد فرض فيهما أنهما عينا المتوفى ينظر هما الى ما يجحرى 
فى عالم الدنيًا . وعىكلا المانيين نيحد أبوابا تؤذى الى أجزاء مسكن الأميرة » 


(1) وقد طلع علينا الأستاذ كابار بتفسير آخر لوظيفة العينين إذ يقول عنهما إنهما لمنع الحسد ٠‏ راجع 
.(1946) .32 .م 1701.4 ,عام و08 عناوتسمعطت 


وعل ا حانب الصغير للتابوت الذى سبق اهانب الطو بل من جهة اليسار تشاهد قر بانا 
يقدّمف جرة (بردوات ) وهى جرة تكون صغيرة أحيانابرتدى الإله فيها ملارسه ويؤىله 
فيها بالعطور والزيوت « حجرةز ينةالصباح».!1 148 .م ,ل .1/01 له 8 ل رمدسعاء812 
فنرى الحادم واقفا أمام صندوق ر به اكان يضم ملاس الأميرة وحلها ونرى بقية 
الخدم عمل كل هنهم نوعا من العطور . 

و يظهر أن الباب الكبير الذى على دسار الداخل يؤدّى إلى جرة كانت نتزين 
فب) الأميرة فنشاهد خادما تضع دبوسا فى شعرها » وفى إحدى بدى الأميرة صرآة 
وفى الأخرى قدح قد ملاأنه خادم أمامها وهى تقول : ” إنه لحضرتك أيتهبا 
الأميرة» اشر بى ما أعطيك إياه. و يظهر أنه قدح هن لبن بقرة يحلبها خادم بالقرب 
منها ( فى المنظر ) وقد ر بط صغيرها بساقها الأمائى» وكأن هذه البقرة تذرف دمعة 
حسرة عل درها الذى حرمه ابنها ٠‏ ونشاهد اتيس من هذه البقرات على هذا 
الحانب وأنحريينعلى الحانب الآخرمن سلالتين مختلفتين ». فواحدة منها بلا قرن وهى 
من سلالة لا تزال موجودة للآآن فى إفريقية » و بمكن أن تعرف من بقايا تابوت الأميرة 
«ركسيت » أن هذه السلالة كانت بيضاء اللون ذات بقع سوداء وقد استعمل 
اللون الأزرق هنا للا“سود » أما البقرة ذات القرن الكبير فلها أسمر . 

وعلى الحانب الأيمن من التابوت لشاهد ثانية بابا ذا مصراعين محلى بإشارات 
دينية » ونشاهد كزلك الأميرة تزين نفسها فتأخذ يدها بعض زيوت معطرة تقدّمها 
لما خادمتها الثى تمل فى يدها ما شبه جناح إوزة لتروح به على الأميرة. وفى ا حرة 
نشاهد حليها و تمل على صدرية وقلائد وسوار ثم الجعبة التى نحتوى كل هذا » 
وعلى بمين الباب تظهر الأميرة تتناول الطعام وقد أخذت بيدهاكمكة أو رغيفا 
من قذر عظم من الطعام مكرس أمامها على مائدة القربان » ولما كانت الأميرة 
تأكل ولا نشرب فلم يكن هناك داع لحلب البقرات» وعل أحد جانى التابوت 
الصغيرين يحوار القدمين قد مثلت عازن الغلال والحقائب التى تفرغ فيها ٠‏ وهنالك 


كاتب يقيد الكيات التى تجلب » وعلى مقربة منه مشرف يدعى «انتف» يلاحظ 
ما يحرى و يوجد سلم يؤدى إلى الإيوان التى تجلس فيه الأميرةما يفعل الفرعون 
فى عيد « سد » (77 ,76 .215 ,111 .2 .سا) وذلك عند ما يحضرمنارعوها وأتناعها 
ضرائيهم ومحاصيلهم مما ينتجونه وكانوا يؤدّونها لا فى أوقات معينة من السنة . 


تابوت الأميرة كمسيت 

وعل غطاء التابوت قد نقشت أدعية للإله « أنوب » . 

وما بق لنا من تابوت الأميرة ده كسيت » يحطلنا نضعه فى منثلة أهم وأعظم 
من تابوت الأميرة (كاويت) غير أنه لم يوج د كاملا : 

(1شلكلة ,الخلا .كاط ,للا دبزط 11 تعمطفظ إء ئزع2]) 

فقد كان غاية فى الإتقان وكان منحوتاء وملوّنا وقد لوّن داخله كذلك . وما وجد منه 
قطع صغيرة م مكب بعضها مع بعض وهو الآن فا متحف البريطانى وقديق رمم الأميرة 
على قطعة من الداخل (00111< .!2 ,019ة) ولونها أسود و يظهر أنها كانت سودانية 
الأصل وقد عثر على حمجمة فى حجرة دفنها نسب إلى الحنس الأسود ومن امحتمل 
أنها مجمة الأميرة » وعلى هذه القطعة نشاهد خادمين تحضران لا قدحين قد 
يحتو يان لبنا وتخاطبها إحداهما الحادمتين قائلة : ” إن هذا لك أيتها الأميرة اشربى 
وكونى مسرورة “ ٠‏ وفوق رأسها كتبت ألقاءها فهى « كاهنة حتحور » التى تحب 
والدها وهى حظيته كل يوم ٠‏ 

ومناظى التابوت كناظى الأميرة « كاويت » وليس فيها ما يلفت النظر إلا 
ألوان الخدم إذ نحد بعضهم ملؤنا باللون البنى الئل للا حمرار وهو اللون العادى 
الذى يلّن به الرجال المصريون و بعضهم قد لؤن بلون أصفر خفيف وهو اللون الذى 
يدل على السيدات ويلاحظ بقدر ما سمح به حالة الأمجار المهشمة أن رؤساء 
لدم وه, الذين بشغلون أعلى الوظائف مثل المشرف على الخازن أو الرجل الذى 
يحضر الحعبتين اللتين ر بما كانتا تحتو يان على أحجاركر بمة أو معدن ثمين » كانوا 


مصريين ملونين باللون الأحمر» أما الملونوف باللون الأصفرفهم الذين يحضرون الزيوت 
والعطور إلى « ,بدت الصباح » ذلك البيت الذى يتزين فيه المتوفى عقيب استيقاظه 
من النوم» و يلاحظ بكثرة فى قبور الدولة القديمة أن النسوة تلون باللون الأصفر 
الخفيف مثشل هؤلاء الزجال ٠.‏ وقد فسر ذلك عالماء الآثار بأن النسوة يمكثن 
فى عقر دورهنٌ أكثر من الرجال . بفاء لون جسمهن أفتح من لون زملاممنْ . 
ولكن هذا التفسيرلا يمكن أن بنطبق هنا على هؤلاء الرجال . ور بماكان الل 
الحقيق لذلك أننا نشاهد هنا جنسين من الناس» فا سرهم المصريون الغزاة » أما 
الصفر فهم اللوبيون الإفريقيون القدائى . واللون الأصفرم ذ كر « لبسيوس» يمثل 
«التحنو» الذين حار يهم «منتوحتب الثانى» الذى نحن بصدده. والظاهى أن هذه 
الصورة التى على تابوت الأميرة «كسيت » هى ذحكرى تدل على أن المصريين 
كانوا مؤلفين من إفر يقبين وعنصر أجنى غز! البلاد . 

أما التابوت الثالث فهو بسيط الصنع جدا عار عن أية زيئة اللهم إلا الصيغ 
الدينية التى نحتت عليه ٠.‏ والنقوش صورة من نقوش تابوت الأميرة «كاويت » 
وهو للحظية الملكية الوحيدة كاهنة « حتحور : هنهنيت » وأغرب ما يبدو 
فى نقوش هذا التابوت أن رسم الأفعى ( ح ) وهو يمثل حرف «دف » قد 
وجد رأسسه مقطوعا ومفصولا عن الجسم وهذه الظاهرة نجدها فى نقوش متون 
الأهرام منذ الدولة القديمة ٠.‏ و يعزو بعض العاماء السبب فى ذلك إلى أن المتوق 
كان حاف شر هذه الحشرات وأنها ربما انقابت إلى صورتها الحقيقية فتضربالمتوق 
فى حجرة دفنه» ولكن الغريب هنا أنا نجد ذلك فقط فى مقبرة إحدى الأميرات دون 
سواها ثما يبرهن على أنه ربماكان لكل منِْنٌ عقائد خاصة فى السحر وتأثيره أو قد 
يحوز أن هذا يرجع إلى الحفار الذى نقش هذه الأشكال . 


(.56 .م ,آ لتقطفظ كع جعأعنا 11 عةل1 (1) 


508 
كشف عن حجرة دفن الأميرتين « عاشيت » و « مابت » الأستاذ « ونلك » 

فى موسم عام و1 - (#موا من مواسم احفر فى جهة الدير البحرى , 
أما «عاشيت» فكانت على ما يظهر ملكة حقيقية رغم أنها ماتت ول تبلغ بعد 
الثالثة والعشر ين» وقد وجد فى قبرها شعرها مصفوفا فى هيئة جدائل بكل عناية ودقة 
وتدل موميتها على أنه كانت صغيرة الحسم » ولا شك فى أن الصانع المتفنن الذى 
نحت تابوت الملكة « كاويت» الفاخرالذى سبق الكلام عليه والذى يعد أجمل 
قطعة منحوتة وصلت إلينا من عهد الأسرة الحادية عشرة» هو نفس الذى نحت 
تابوت «عاشيت» . والواقع أن فن هذين التابوتين يعد مثلا رائعا فى النحت لمدرسة 
كانت لا تزال قديمة فى طرازهاء غير أن ما ظهر من المهارة الفنية فى صنع التابوت 
الأخير يكاد يكون منقطع القرين بالنسبة هذا العصر» فنشاهد على جانبه الشرق 
ممثلا صورة باب القصر تعلوه شرفة افترض فى إقامتها أن تطل عاشيت من نوافذها 


هه - 


بعينين حفرتا لذلك بخاصة » و إن كان هذا التفسير للعينين أصبح غير مقبول عند 
بعض العلماءكما ذ كرنا آنفا. وفى داخل القصر ترى أكواما متراكة من لذيذ الطعام 
أمامها» وترى هى جالسة وكليها يقعى نحت عر شهاء وخلفها وصسيفة ترقرح عليها 
يحناح إوزة » وهى تشرب لبنأ سائغا يقدّمه لما لبان من بقرتين قد أحضرتا لها 
مع صغيريهما . 


وترى فى منظر ]أ خروهى تزور مزأرعها فتشاهد مدير بيتها مشرفا على المزارعين 
وهم يملون حقائب الغلال ليضعوها فى انخازن» وفى منظر آخخرتبدو وصيفتها 
تقدّم لما زجاجات العطور من صناديق فى نخزانتها ٠.‏ وكذلك ترى حزار مها يذحون 
ثورا ويكدسون كومة من العم فوق مائدة م تفعة وضعت أمامها ٠‏ وفى داخل 
التابوت نشاهد نفس المناظس بالألوان الزاهية وتلك كانت صفحة من أعمال الأميرة 
اليومية ما سبق شرحه فى وصف تابوت الأميرة «كاويت» . أما التابوت الحشى 
الذى وجد داخل التابوت امجرى فإن ما رمم عليه من الزينة كان خاصا بعالم السحر. 
والتابوت هن الظاهى خلومن كل حلية غير إطار ذهى حول حافته » حفرت فيه 
صلوات ودعوات دينية بحروف غائرة» وغير عينين تنظران بهما إلى عالم الأحياء ٠‏ 
أما الداخل فقد زين جميعه بالتعاو يذ البرافة التى تنتمى إلى عالم السحر . فغطاء 
التاوت يشل السماء وقد نقش عليه بالألوان تقويم فلى فى شكل قائمة تبين لنا 
مطلع النجوم والأبراج مدّة الاثنتى عشرة ساعة التى يتكوّن منها اليل » وصلوات 
طويلة للكائنات السماوية ٠.‏ فالدب الأحكبر قد مثل ساق ثور وغطى جانبا 
التابوت ونهايتاه مون سحرية . وفوق هذه المتون صفوف مرتبة من الصيغ 
المأخوذة من قوائم التعاو بذ والصيغ الدينية اللازمة لروح المتو حتى تفلت من 
الأخطار والشراك التى نصبت لما فى العالم السفل . على أن الباحثين فى الملوم 
الدينية والسحرية سيجدون فى هذه النقوش مقدّمات غمزيرة تدل على حذق الإفنسان 
فى اختراع التعاويذ السحرية الغامضة» وقد وجد فى داخل التابوت الحشى مومية 


«عاشيت» فى صندوق من النسيج المقؤى و يعد رغ, بلاه وعزقه وثيقة مصر يه هامة 
عن العادات الحناز ية. إذ وجد مكدسا فوق الحثة عدد عظي من الحلا بيب المصنوعة 
من الككان » وعلى الككّان علامات تدل على أنه من النوع الذى كان يستعمله 
القصر الملكى منذ أربعة آلاف عام . فنجد على قطعة مثلا « الملك متوحتب » 
أو «مخزن الككان الميل» أو نيحد اسم مدير القصر الذى كان يشرف على صناعة هذه 
الحلاييب أوالحصول عليها ٠‏ ويجانب الملكة وجد تمشال صغير بمثلها صنع من 
الحشب الصلب وقد حليت يداه بسوارين هن الذهب وقيص أحر على جسمها 
مس فوع مالة بيضاء وقد وجد معها كذلك بعض حلى وأشياء أخرى قليلة . 


تابوت مايت 
أما تابوت « مابت » الى يظن أنباكانت من صغيرات بنات الملك فلم يوجد 
معها أشياء كثيرة تستحق الذ كر اللهم إلا بعض حلى من حبات الذهب المفرغة 


وقلادة من الكرنالين وأنحرى من االحرز . وقد وجد اسمها مكتو با على موميتها ٠‏ 
ومعظم هذا الأثاث الآن فى متحف «المترو بوابتان. » بيو يورك إلا الأشياء الى 
ذكإنا أن المتحف البريطانى أو المتحف المصرى أعطبها . 
آثار الفرعون خارج طيبة 75 أما آثار هذا الفرعون خارج دطيبة» فكثرة 
إذ عثرله فى دندرة على طغراء نقشت عل قطعة حجر (لللا .21 طعىرع0م»7 ,عذماءط) 
ولكن أه, أثراللك « نب حبت - رع » فى هذه الحهة هو محراب صغير مهدى 
للإلهة «حتحور» والإله «حور ‏ أخنتى» والإله «مين» . 
ا .701 "أمرهط أه بوماكن“ عماء5 ,226 .م ,1917 .5 لق ,رووعووط) 
(.9 .21 1010 يومعنا5 139 .2 
وفى هذا الأثزيرى الملك لابسا التاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحرى 
ورافعا يده قابضة على صولخانه و باليد الأخرى يقبض على نباتى البردى والبشنين 


(1) وقد فص الأستاذدرىأ حسام هذه المياتؤمقالرائع راجع .]1 246 .م 4 .1/01 ,5 .ل 


سد امه لاد 


المتعانقينكأنه يريد أن يضر هما وقد كتب أمامه : محبوب « حتحور » سيدة 
«دندره» ابن الشمس « منتوحتب » المنتصر» القابض على البلاد الشرقية وهازم 
الأصقاع المبلية» واخائض قلوب النو ببين » والذى يدفع له النو بيون الحزية ... 
والمازوى « وأرض الواوات »» « واللوبيون » [والأسيويون] بوساطة حور 
صاحب التاج المقدّس ملك الوجه القبلى والبحرى «نب حبت» . 

وتحت قدميه تشاهد الأرضين مس بوطتين معا بواسطة إطين بمثلان النيل: 
ع بمثل نيل الوجه القبى» والآخرنيل الوجه البحرى وتقف خلفهما الإلحة 
سرت ٠‏ ويرى على جدار أحد جانى الحراب «حور نترحزت» ( لقب الملك ) 
محبوب « حتحور » سيدة «دندره» ملك الوجه القبلل والبحرى «نب حبت رع» 
الإله الطيب سيد الأرضين ابن الشمس «منتو حتب» وعلى االمانب المقابل من 
الحراب يرى الملك مع الآلة ويتبعه حامل المروحة ويرى ثانلية وهو جالس على 
عرشه يقدم له اللبن والطعام ٠‏ وهذا امحراب لا بتسع إلا لمّشال واحد والنقوش 
بارزة وعتيقة جدا مثل نقوش الحبلين وتشبه الى على محاربب تماثيل معبد الدير 
البحرى ويرجع تاريخها للاأسرة الحادية عشرة . 

نهاية احروب بين هيرا كليو بوليس وطيبة ‏ وندل قرائن الأحوال على 
ان ختام الحروب بين طيبة وهيراكليو بوليس كانت السسنة التاسعة من حكم 
«نب حبت رع» أى سنة مم وكانت قد حلت ٠‏ وقد دامت هذه الحرب 
هدّة طويلة بين جنود من طراز أولئك الذين نشاهد تماثيلهم النادرة فى مقبرة مسحيق 
فى فرق كل واحدة منها أربعون . 
(274 هم فتطز رتعبوعل8 ,265 ./ا1 برطمدمومناطاظ ,ؤدما8 ممه ععتروم) 

(1) الإلة مرت هى إلة مائية و يلاحظ ف النقوش أنها تكتب فى صورة المثتى وفى هذه الحالة 

تمثل نيل الدلنا وئيل الصعيد وراجع .م ملاع 135010 مملام روط ,عع انلا عملل 


وكان معظم المنود فى ذلك الوقت يملون قوسا بسيطا طو يلا . أما القوس 
المركب فقد جلبه المكسوس ممهم » ومع هذا القو سكان الحندى يسلح بقبضة 
من السهام لأن الككانة كانت غير عادية بشكل مدهش . 
2 ,لا .واط ,11 ١/01‏ ,آلاةز- لالز .وا ,آ اول ,ممككقط تمعظ ,بمععطسىعل8) 


اء معن لوادتلا .ل .) .7 .1 ,.1 .ل 1117 ,طللة .215 1 01لا ,لنطة عا اتتولر 
(.20 .21 127 ,72 .مم أعطدظ 


وكان بعض الحنود ,تسلح حماية نفسه بدروع فمة من جلد الثور ونتخب 
الحلد ذا شع ركثيف بقدر ما تجود به الطبيعة ٠‏ وقد عثر على جثث نحو ستين جند يأ 
من حار بوا مع جيش هيرا كليو بوليس فى مقبرة من أوائل المقاب التى شرف عل مقبرة 
ونب حبت رع» نفسه وتدل أجسامهم عل أنهم قتلوا عند ما كانوا يها جمون حصنا 
19 .!5 ,143 .م أمقطد8 كك ععلط زعاءه1مزلا) وبعضهم قتل فى ساحة الوغع 
فعلا . أما البعض الآخر فقد جرحه المدافمون فوق الأسوار. ولم) هرب المها جمون 
نزل رجال الحامية من معقلهم و جمعوا من تب من المهامين على قيد الحياة ؛ 
وضر بوهم بالعصى حتى قضوا نحبهم » والظاهى أنهم بقوا فى ساحة القتال مدة 
طويلة قبل أن يدفنوا بدليل أن أجسامهم قد نبشتها طيور السماء؛ ولكن لم مض 
طويل وقت حتى كان النصر حليف « نب حبت رع » بفمع موتاه وحملهم إلى 
قسير على مقربة من المدفن الذى كان يجحهزه لنفسه وهتاك واراهم التراب إلى أن 
كشف عن جتتهم معول الحفار الحديث » وليس لدينا معلومات صريحة مباشرة عن 
سير القتال منذ أن استطاع أمراء طيبة ضم مقاطعة د طينة » إلى ملكهم ولذلك 
لا نعم شيئا على وجه التحقيق قبل اهجوم العام الذى قام به « منتوحتب » الثانى 
وهو الحجوم الذى أدى إلى توحيد البلاد كلها وجعلها نحت سلطانه » اللهم إلا حادثا 
واحدا وهو الشورة التى قام بها أهل « طيبة » فى السنة الرابعة عشرة من حكم 
« منتوحتب» الأول ولكن من جهة أخرى لدينا شواهد غير مباشرة تشير إلى ا هالة 
التعسة التى سادت البلاد خلال تلك الفترة مما بوكر لنا ما جاء فى الوثائق التار يحخية 


النادرة الخاصة بهذا العهد » ومن بين هذه أسعفنا الحظ ببعض مصادر أثريه لم 
تفهم قيمتها الحقيقية من حيث إنها تلق ضوء على حالة البلاد الحنو بية (الصعيد) 
فى هذه الآونة من الناحية الحربية . وهذه المصادر تحصر فى بعض لوحا ت كانت 
تهدى للجنود بعد وفاتهم فتنصب على قبورهم لتكون نذكارا لما قاموا به فى سبيل 
الدفاع عن مملكتهم الحنو بية وهو ذلك الدفاع الذى أدّى إلى تغلب أمساء « طيبة» 
على ملوك « هيرا كليو بوليس » واعتلائهم عرش البلادكلها ٠‏ وهذه اللوعات قد 
وجدت مبعثرة فى المتاحف الأو ر بية وقد جمعها الأستاذ « فندية » وأظهر مالى) 
من قيمة ناريحية حزبية هامة فى هذه الفترة من ناديح البلاد الغامض . 

وعدد هذه اللوحات اثنتا عشرة لوحة يرجع تاريخ معظمها إلى ما قبل حم 
الفرعون « ممتوحتب » الثانى ولا بد أن الكثير من بينها يرجع إلى عهد «أنتف 
واح عنخ » ومعظم هذه اللوحات مصدرها مدينة «نقاده» أو مدينة الحبلين وهما 
مديئتان تقعان فى شماللى وجنو بى طيبة على التوالى . وهى عاصمة مملكة الحنوب التى 
كان يحارب فى صفوف جيشها هؤلاء الحنود »على أن ذلك لايحتم أن الملوك الأول 
للأسرة الحادية عشرة قد حصروا التخغاب أحسن جنودهم فى هاتين البلدتين بل قد 
يعزى ذلك لود الصدفة » ورا تجود الحفائرالمقبلة فى جهات أخرى بالكشف 
عن لوحات تشبه التى سنفحصها الآن » ويلاحظ أن هذه اللوحات تنتفق جميعا 
فى شىء واحد وهو تمثيل االحندى علهاء وليس من السهل دائما أن عيزالإفسان 
بين االمندى والمدنى فى الرسوم المصرية » ولكن فى معظم الأحيان يمكننا تمييز 
المندى بأسلحته » لأنه شاهد حاملا قوسه وسهامه بدلا مر العصا الطويلة 
والصو مان اللذين كانا يملهما الرجل المدنى فى معظم الأحبان . ففى الاثنتى عشرة 
لوحة التّى عثر علها الحنود نجد هذه الميزة شائعة فى عشر منهاء» ومن الحائز أن نتعرف 
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اوه لد 


على صورة الحندى أحيانا بميزة خاصة فى هندمة ملانسه ؛ والظاهى أن جنود جيش 
مملكة الحنوب الصغيرة لم يلبسوا حللا عسكرية نظامية معينة على أن معظم الحنود 
كانوا يعصبون رءوسهم شرائط يدلى طرفها على الظهر . وهذه الششرائط تحتلف 
عن أختها انحلاة بالأزهار الى كان يلبسها علية القوم رجالا ونساء فى عصور التاريح 
المصرى كلها وقد كانت هذه الشرائط من خصائص هذا العهد الإقطاعى الأول 
رجال اليش و يحتمل كذلك أن البحارة كانوا يربطونها والرماة الذيرن# نشاهدهم 
فى مقبرة «عنختفى نحت» يلبسونها أيضاء م أننا يجد فى نفس هذا العصر الحارب 
الذى يدل عليه فى النقوش بكامة « مشع » (أى الحيش ) قد عصب رأسه بهذا 
الشريط أيضا والحنود فى عامتهم كانوا يرتدون جلبابا نسيطا وقد ستبدلون به جلد 
حيوان (شكل 4) (.115 .]1 مس عاعا5 ,9 .هذ 510) ٠‏ 

وقد يلف الحندى حول وسطه شريطا من النسيج معقودا بطريقة تترك حافة 
النسيج الحارجية ظاهرة من الأمام مكونة شريطا متدليا يكون له أحيانا هدابات 
وبتتبى طرفه عند الركبة ٠‏ ومن التادر أن تكون الملابس الحربية على أتمها إلا عند 
ما نشاهد الحندى يمل نجادا عر فرق كتفه وعلى صدره (12 .ه51 )8 8 .ج51 4غطة) 
والمتوق من الحنود كان يصحبه كلب أو عد كلاب (10 ,8 ,4 ,3 ,2 .وع1 4نط) 

استعمال الكلاب فى الحروب - وكان الكلب فى مصر القديمة كمادته 
حيوانا أليفا ما كان يدرب على فنون الحرب » والمناظر المهشمة الى بقيت لنا على 
جدران مقبرة « عنختفى » بالمملة برهان صادق عل ححة ما تقول إذ نجد أن الرسام 
قد نقش على أحد جدران هذه المقبرة صفا من الحنود الرماة دسير الواحد منهم 
فى أثرالاخر» وكل منهم بيده مقودكلب» وهذا المنظر يمثل حربا من غير شك 
ولا دخل لارياضة فيه والكلب هنا كان ساعد سيده ف الموقعة فيستخدم لاقتفاء 
أثرالعدو أومهاجمته » وهذا الاستتاج يحول لنا أن نفسر بطريقة مقنعة فاصلة 


(1) هذه المقبرة ( تنشر بعد نقوثها . 


ا باهم ده 


سبب وجود الكلاب يكثرة على لوحات العهد الإقطاعى الأول » إذ الحقيقة أن 
الحندى القديم عند ما كان يرجع إلى حياته المدنية العادية لم يكن لينسى صديقه القديم 
وساعده فى ساحة القتال فكان برغب عن طيب خاطى فى أن تمثل صورته مجانبه على 
الأثرالذى كان مبدى إلى ذكراه » ويلاحظ أن نوع الكلاب الذى كان ستعمل 
فى هذه الحروب هو من فصيلة الكلاب السلوقية الى كانت توجد فى مصر بكثرة 
و نتعرّف عليها المرء تخالمها العالية وحرطوهها المديب وأذنما الممنتصبة» وذيلها المقَوّوس. 
وبما يؤسف له أن معظم ما رسم من الكلاب على اللوحات التى نحن بصددها قد رسم 
رسما رديئا ٠‏ وسبب ذلك أنمالم تكن لأفراد من علية القوم ووجهاءئمهم وليس 
فى المناظر الأتخرى الى مثلت على هذه اللوحات ما نسترعى النظر إلا القليل إذ هى 
فى الواقع من نوع اللوحات المنازية الكلاسيكية ولذلك ندر رمسم المتوفى عليها 
منفردا (4 .118 14ط1) بل كان العرف أن يرسم مع المتوفى واحد أو أ كثر من أفراد 
ا وكا المتوق يرسم دائما واقفا وفى أغلب الأحبان تكون أمامه مائدة قربان 
كا كان وضع الأشخاص فى اللوحة كلاسيككا فلا نتطلب إلا إيضاحا قليلا جدا 
ولذلك ستقصر الوصف هنا على اللوحات الثلاث الى وجدنا فيها بعض تفاصيل 
غريية. ظ 

لوحة الحنود النوبيين - فلوحة « نحنو » ( داجع (8 .عا 0ن5) تمشل 
اللوحات الأسرية التى تسودها روح انحبة الخالصة وأفرادها كلهم جنود من النو بيين 
فبشاهد صاحب اللوحة مىتديا ملااسه العسكرية و إلى جانبه زوجه وهو يتقبل 
نحيات إخوته الأربعة وكلهم جنود مثله كل مهم يقبض على أسلحته بيديه . 
وشاهدكذلك ساق بيبده قدح يقدمه لسيده وهو من الشراب الذى تصبو إليه 
نفسه » كا برى كلبه الأليف باسطا ذراعيه عند قدميه ٠‏ 

أما اللوحة الثانية وهى الآرى متحف ” تورين “ فقد عثر علمها فى الحبلين 


(9 .ع1 1514) ويجد المرء فى تفسيرها صعوية بالغة » فالنتقوش التى علمها نذ كر 


#بوم ‏ ب 


فقط أسماء الأشخاص المرسومين دون أن تشير إلى العلاقة الأسرية الى تربط 
بعضهم ببعض : غير أننا رغم ذلك نتعرّف على اثنين منهم كانا على ما يدو رفيقين 
فى ساحة القتال إذ نشاهد كلا منهما يمسك بذراع رفيقه م يحدث ذلك كثيرا بين 
الحنود المتحايين » وكان يلبس كل منهما جلد حيوان سيط ويقبض بيده عل 
اللأسلحة الى امتاز ملها فى ساحة الوغى ء وهناك انان آخران كان يقبض كل هنهما 
على يد زميله يرتديان جلبابين قصيرين يستقبلان ا حار بين السالفى الذ كر . 

لوحة وإتى» قائد الجيش ‏ أما اللوحة الثالثة فهى لشخص يدعى «اتى» 
ورماكنت أهم هذه اللوعات وأ كثرها إيضاحا وحيوية . (10 .ع5 0ثطة) 
وقدكان «إنى» هذا جمل لقب قائد الحيش ولقب « حامل احاتم الإلمى » 
و يرتدى جلبابا مقؤى (منشيا) و بمسك بيده ابمنى عصا طو يله وقد زين شعره شر يط 
وفى صحبته زوجه الى تضمه شُغف وكان يسير يجواره كلباه » ويلاحظ أنه يضغط 
بيده اليسرى بحرارة على يد أخيه الذى كان يتقدم نحوه» ونشغل بقية رقعة اللوحة 
القرايين انختلفة وصف من الخدم يتألف من ام سأتين ورجلين والأخيران يملان 
على محفة قطعا من الهم . 

وقد كان بودّنا أن نجد بعض تفاصيل ثمينة عن الحياة الحربية فى تلك الفترة 
من حياة الأمة ولكن لسوء الحظ كان المصرى وقتئذ يعتير أن مثل تلك التفاصيل 
لاقيمة لما عنده لأنها ثىء عادى رييب لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل» بل إنه بعد 
تناولما بالإسهاب من العبث وفضول القول » وكانت غاية همه أن يدون على مثل 
هذه اللوحات الصيغ الدينية التى ‏ يظن أنها كفيلة محفظ كانه فى الحياة الآخرة وتقدّم 
له الطعام والشرا ب كاما احتاج إليهما » ونجد أحيانا فضلا عن ذلك نداء للأحياء 
كا فى اللوحة رقم عشرة ٠‏ 

لوحة حتًا اب وقد نحد علىاللوحة نارح حياة المتوفى منقوشا على الطريقة 
المصرية المألوفة التى كانت سائدة فى هذا العصروهى اتى لا تبرز لنا شيئا عن شخصية 


ا هه ساد 


صاحب اللوحة ومميزاته يأ نجد فى لوحة « حقا اب (6 .ه71 0:4 » فإنه لم يذ كر 
لنا شيئا مطلقا عن حياته الحربية وما قام من ضروب الشجاعة فى ساحة القتال » 
فى حين أننا نجده من جهة أنخرى يقص علينا تجاعته وفضائله المدنية والمازلية حتى 
كان من المحتمل أن مهل إلى الأبد مقدرته الحربية الى جعلته يمخوض معارك 
عنيفة لولا بعض الظواهى البادية فى ملاسه الحربية ومعدّات القتال التى كان 
جلها ولكن رغم كل ذلك فإنه يوجد على بعض هذه اللوحات سطر من النقوش 
يلق ضوءا جديدا على محتو ياتا ويبرز قيمتها من ناحية خاصة» وأعنى بذلك عبارة 
الإهداء التى نجدها على هذه اللوحات . إذ ند خلافا للقاعدة المتبعة أن الابن 
تولى الإهداء فى حال واحدة فقط من ست حالات مع أن المتوفى قد ترك خلفه 
ذرية من الذكور بدليل أننا ثرى معه فى بعض اللوحات ولدا أو أكثر . 

والعادة بحرت على أن المتوفى إذا خلف من بعده ذ كرانا قام أكبرهم بدور 
الكامن فيقدّم القرابين و يِؤدّى الطقوس الدينية وقفد يحدث أن يقوم يذلك 
أبوالمتوف أو أخوه بدلا من الابن باعتبارهمامتوليين أمره ومشرفين عليهوقد يقومان 
بذلك لأن المتوفى قد عاجلته المنية فى ساحة القتال ول يعقب ذ كورا تقوم له يما يجب 
ما حرى به العرف منذ أقدم العهود ؛ فاذا اتفق أن لوحة من اللوحات لم تذ كر 
فى نقوثهها عبارة الإهداء ولم يمثل عليها أولاد للتوفى فليس ذلك نحرد الصدفة بل لأنه 
لم يترك أولادا فعلا أوقد هصرعوده فى ساحة القتال قبل أن ينب ذكورا . ولذاك 
نجد المتوفى ممثلا فىهذه الخال منفردا أحيانا مع زوجه (راجع 11 ,7 ,2 ,ووذ .4ذطة) 
وأحيانا محاطا بإخوته ( راجع < 8 ,10 ,9 .5185 4ذطة ) وفى هذه الحالة الأخيرة 
يقوم بطبيعة الحال أحد الإخوة بإهداء اللوحة لنفس السبب السالف الذكرء 
وإن لم يذكراسمه على اللوحة بأنه هو المهدى . 

ومن كل ماسبق من الملاحظات الى أوردناها عن هذه اللوحات نعلم أنما قد 
أهديت إلى جنود احتضروا فى ريعان شبابهم » من أجل ذلك يجوز لنا أن نستنبط 


أن أصحابها قد لاقوا حتفهم فى ساحة الشرف والفخار وماتوا ميتة الشجعان! ! وقد 
احتفظوا بنفس الأسلحة الى لم .تخلوا عنها فى ساحة النضحية السامية نفلد رسمها 
معهم . والآن نعود إلى الحالة الشاذة البى أشرنا إلمها فها سبق وأعنى بذلك لوحة 
الحندى «حقااب» وهى التى أهداها له ابنه الا كبر.ه إتى» ومن البدهى أنه ليس 
من المستحيل أن « حقا اب »كان قد قتل فى ساحة الوغى بعد أن رزق أولادا 
ذكورا بلغوا سنّ الرشد » ولكن إذا أمعنا فى النظر إلى لوحة هذا الحندى نجد فمبا 
حلا آخر مقبولا أكثر من السابق » إذ يلاحظ أنه قد رسم على هذه اللوحة شخصية 
واحدة تمل السلاح» وهذه الشخصية ليست « حقا اب » المتوق ولاابنه « إنى » 
بل هوابن آخخرالتوق امه « أقر» . ولا نزاع فى أن هذا الابن هو الذى قد لاق 
حتفه فى ساحة الشرف لا « حا اب» المهدى إليه اللوحة . وحقيقة الأص إذن 
أن «إنى» كانت فكيّه المؤثرة هى إقامة هذه اللوحة الى تجد فى وقت واحد ذ كرى 
والده وموت أخيه الأ كبر مستشهدا فى ساحة الشرف ٠‏ والوضع الذى نشاهد فيه 
هؤلاء الأشخاص ف اللوحة يؤكد لنا هذا التفسير» إذ نحد أنكلا من « حقا اب » 
و« أقر» يدير وجهه نحو المين و.بتسم فى الوقت نفسه القربان والخضوع من 
مهدى اللوحة ٠‏ 

أما اللوحة الأخيرة فى هذه الجموعة فهى لشخص بد ه« نْحَى » ويرجع 
تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة» و يلاحظ فى صناعتها تقدّم عظيم عن اللوحات 
السابقة» ورغم أنها تختلف عنها إلا أنها يوجد وجه شبه ينهما إذ نجد ين . 
المف الذى يضم أفراد هذه الأسرة ممن رسموا فى أملل هذه اللوحة شخصا يدعى 
« وبوات نحت » قد زين رأسه بشريط ويقبض بيده على قوس وسهام وكذلك 
نلاحظ أن « محتى » المهدى إليه اللوحة قد زين رأسه شريط فلا بد أن يكون 
كذلك من رجال الحيش وقد أهدى أباه هذه اللوحة ابنه الأ كبر وهو الذى شاهد 
سائرا فى مقدّمة أعضاء الأسرة» و إذا اقتتصرنا مل الشخصيات الثلاثالأولى الموجودة 
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فى هذا الصف وجد نفس المثلين الذين وجد ناهم على اللوحة السالفة الذكر أى نجد 
الوالد وهو محارب قديم » وأخوين أحدهما جندى وهو الذى يقبض بيده على 
القوس والسهام . أما الشانى وهو الذى يقدّم لوالده هذ ثور فهو مهدى اللوحة» 
والواقع أنه لا يوجد أى اختلاف بين هاتين اللوحتين إلا فى نوز يع رسم الأشفاص 
مما يحمل بعض الشك حاب نفوسنا فى تفسيرها » ولكن احقيقة أننا نشاهد الأولاد 
الآحرين الثلانة » وحفيد المتوفى يقدم لدكلٌ منهم قربانا ٠‏ وفى هذه الحالة ألا يجوز لنا 
أن نفرض أن الأسلحة الى يملها ابنه الثانى ليست إلا قربانا أأيضا أو بعبارة أخرى 
أن الابن الذى اعتنق مهنة الحندية الى كان والده قد انمخرط فى سلكها من قبل 
قد جاء ليقدّم واجبات الاحترام لوالده وهو بملادس الحندية . والواقع أننا لا يمكننا 
أن نرفض مثل هذه النظرية جملة ؛ولكن مع ذلك لا نستبعد أن يكون هذا المنظر 
شبيها بمنظر اللوحة السابقة (8 .1718 1610) ويفسر بنفس الروح الذى فسر به زميله » 
وقد كان المهدى يريد فى هذه الحالة أن يحد ذكرى أخيه الأ كبرالذى مات فىساحة 
الثشرف فى نفس الوقت الذى كان محد فيه ذ كرى والده ٠‏ 

وما سبق يتضح أن العادة التى كانت مستعملة فى نقش الألواح فى العهد 
الأؤل من العصر الإقطاعى و بخاصة ف أوائله للحار بين لم تستمر عظيمة الانتشار 
فى العهد الذى جاء بعده» ولكنها لم تختف نهائيا باتتهاء العصر الذى نسأت فيه» 
ولذلك لن تكون متجاوزين حدود الموضوع الذى نحن بصدده الآن إذا خصنا 
لوحتين يرجع تاريحهما للدولة الوسطى ٠‏ 

لوحتان الحنود من الأسرة الثانية عشرة ‏ وهما اللوحتان الوحيدتان 
على ما يظهر اللتان لما علاقة باللوحات التى فصناها فيا سبق : وأولى هاتين اللوحتين 
يرجع عهدها الى باكورة الأسرة الثانية عشرة (12 .ج51 614]) وقد أقيمت تذ كارا 
لموظف كبير وكل إليه القيام بأعمال الشرطة فى الصحواء الغربية » وقدكانت 
الصحراء فى هذا الوقت ك هى ا حال فى عصرنا مأوى للجرمين ٠.‏ وقد كان عمل 


سس لام ده 


الشرطة أن بيحث عن هولاء المحرمين فى هذا المكان فنشاهد المهدى إليه وقد نسلح 
بالقوس والسهامو يصحبه كلبه. وقد رمم فىهيئة تدل على أنه يقوم بواجبات وظيفته 
(12 .هذ 4ذ0) وليس سعد أنه قد امتاز بميتة شريفة» لأن حرفته لم تك خالية من 
الأخطار وليس الحنود ا حار بون هم الذين وحدهم كانوا بموتون شمهداء الواجب ٠‏ 

أما الأثر الشانى فهو أحدث عهدا من سابقه (13 .م51 010) لأنه شسب 
إلى العهد الإقطاعى الثانى . ومما يؤسف له أن النقوش لم تمطنا أية معلومات عن 
شخصية المهدى إليه . اللهم إلا رسمه الذى جملنا نؤكد أنه كان يحترف المندية 
فهو يلبس جلبابا غريبا فى هيئته» يتألف من قطعتين من النسيج لكل منهما لون 
خاص يختلف عن لون الأخرى . ولذلك لا ببعد أن يكون هذا الحلياب هو اللباس 
السكى ق .هذا المهذ و شاهد بده النسرى القوس والكانة مما ومن الممتمل 
أن الثىء الذى بيده البسرى هو مضرب « بومس ات » . ورغم أوجه الشبه الحققة 
التى نجدها بين منظر هذه اللوحة ومناظى اللوحات الأنخرى الى فصناها فإنه من 
خطل الرأى الحزم بأن المهدى إليه هنا قد لافى فى ساحة الوغئى مبتة مجيدة . 

الحياة الخربية فى هذا العصر ‏ وعل أية حال فإن لخص هذه اللوعات 
قد وضع أمامنا صفحة جديدة فى تاريم الحياة الحر بية فىهذا العصر إذ قد صوّرت لنا 
الحندى فى ملابسه وأسلحته وكذلك الكلاب والدور الذى كانت تلعبه فى ساحة 
القتال . هذا فضلا عن العلاقات الأسرية التى كانت تربط بين أفراد اللأسرة 
وما يكنه كل منهم للا خر من الألفة وانحبة التى تجلت بكل معاننها فى مناظى تلك 
اللوحات» يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى هذا العصر أسربا كلها من النو سين 
يعملون فى الحيش المصرى ف الملكة الحنو بية و بينهم من الودٌ والإخاء ما نطقت به 
أوضاع صورهم على اللوحة الى مثلوا عليها . 

منتوحتب الثانى موحد الأرضين - ومن المؤكد أن شجاعة مثل هؤلاء 
الحنود الذين عثرنا على لوحاتهم كانت تجعل النصر يقترب من الأبواب إذ أنهم كانوا 


للا لبهم ل 


يؤمنون بحق أمس اهم فى طيبة و يضحون من أجل قائدهم الأعلى بأغلى ثىء لديهم 
وهى حياتهم وقد كان أميرهم وقائدهم على يقين من عدالة قضيته كا كان يثق بأن 
الغلبة ف النهاية ستكون له وأنه سيصبح حا البلاد المصرية كلها ولذلك بادر 
فأعلن نفسه فعلا ملك مصر الحقيق وامحَذ لنفسة اسم « حور سام - تاوى » 
( أى الملك موحد الأرضين ) وصاحب الإلهتين سام تاوى - وحور الذهبى 
« قا شونى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نب حبت رع » اين الشمس 
«متوحتب» وهذه هى الألقاب الفرعونية الخمسة الكاملة . 
2447 .م 1907 .5 ءق ,لزووعئقط » فى أسوان 5 149 .21 ,11 .01/آ .2 .آ) 
(.21 ,آآ :3 ,آ رلأطا ع11ن,ضهل]8 ,67 .م ,لأط1 ,عتدوه8 12 ع0 «مووتظ 


وقدكتب كلا الاسمين الأأخيرين فى داخل طغراءين فى حين أن ملك االحنوب 
كان لا يوضع فى الطغراء إلا اسما واحدا ٠.‏ وعلى أية حال فإن عبارة « سام تاوى » 
( موحد القطرين ) كانت ترتكر على حقيقة تاريحية حتى ولوكانت الاسم الذى 
يطلق على صورة من صور «حور» ذل 360م1210ط عمم2مهنآ) (حور عاتاوى ) 

(.600 .م منذاعء دأع1/11010 

أما عبارة « قا شونى » رفبع الريشتين فإنها كانت كذلك نعتا يليق به 
لدرجة عظيمة . والواقع أن الأسلوب الذى استحدثه هذا الفرعون فى كاب لقبه 
كان بعد من وجوه كثيرة تغبيرا هاما » وذلك أنه منذ هذه العظة كان يكتبه دائما 
بعلامة « المحداف » بدلا من الإشارة التى تدل على حروفها وهى الإشارة الى كانت 
تستعمل فى الرقص المقدس . فعلامة المحداف تكتب هكذا ( إ ) وتنطق 
واتس ع لدي ( ) تنطق ح ,رحبت » أيضا فنجد أرن. « متتو 
حتب » أصبح يكتب لقبه « نب حبت رع » بعلامة الداف بدلا من 
العلامة الثانية التى كان يستعملها من قبل ٠.‏ ولزمن قريب جدا كان يعتبر التغيير 


1 مصقموط :524 ,487 .مم 01212131 مقتام وو“ ععمنلئد© (1) 
.م ,1940 عل .8 .ل عأعوام/لا ع 16 .810 عم أعل معتؤوط 


4م ل 


فى الاسم علامة على أنه كان يوجد ملكان كل منهما يسمى « منتوحتب » عند 
هذه الفترة فى تار يح الأسرة الحادية عشرة غير أالرواية التى وصلت إلينا عن طريق 
ورقة « تورين » تدعو الى اعتبارهما ملكا واحدا وهذا ما ستتبعه هنا . وقد 
اعتر ف كاتب قائمة الكرنك بالمركط اهام الذى ناله هذا الفرعون بوصفه ملكا على 
مص ركلها وذلك أنه لم يكتف بوضع اسمه فى بحزء آخخر من قاعة الأجداد الصغيرة 
غير الذى كان فيه أجداده الذين سبقوه مباشرة بل نعتهكذلك بأنه « الإله الطيب» 
رب الأرضين ملك الوجهين القبل والبحرى سيد القربان «نب حبت ‏ رع المبرأ 
(.609 .م /ا1 معلستعاءنا عطاعد :[ باط غ16 عوولوط) 

ونمجد اسم هكذلك ف قائمة الملوك التى نقشت ف مقبرة « تترى » بسقارة أما 
فى الرمسيوم فنجد . (192 ,111 1610 ,11055 بع ,عف.00) أن مكانته قد ظهرت 
بصورة بارزة جدا فهناك نجد الملك « مينا » والملك « نب حبت ‏ رع » 
والملك « حمس » يظهرون بوصفهم المؤسسين للدولة القديمة » والدولة الوسعطى 
فالدولة الحديثة على التوالى (163 .81 ,[1[ .81 ,[آ .املا .© سآ) ٠‏ 


والظاهى أن الككاب كانوا يعلمون أن من واجهم تعلم كابة أسماء 
الملوك بسرعة دون ارتكاب أخطاء فى كابتهاء ولكن قد وجدنا خطأ رغم ذلك 
فى العرابة المدفونة وذلك عند ما نقش حفار ما : ” يعيش طويلا حور سام تاوى 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى” ابن الشمس « متتو حتب » دون أن يكتب 
أى لقب للفرعورن. (./2001 .21 7701.11 03للإطله ,عذماءط) و يوجد فى متحف 
«اللوفر» لوحة قبريرى فيها الإنسان آثار اارجوع للقديم بوضوح »هذا رغم رسمها المتاز 
وكان يعتبر عثابة تارعم فمها الاسم «حور» واسم الملك الذى يكتب بالإلمتين(نبيى) 
وق دكتب ذلك دونارتكاب أخطاء ثم نجدأنه يأتى بعدذلك بفاءة« ملك الوجه القبل 
والبحرى» ابن الشمس (ف الطغراء) متتوحتب كان يكتبه الإنسان عادة فى أوائل 


حكه عط 01 120252110825“ رمععم1025 :1آلا .21 1610 رعوواءظ ,14 .) ع]لانامل) 


(142 .م نوماذذآآ رعماء ,555 .م ,1877 ”,زوه امع قطععة أمعنتاطئظ أه نواعا50 
وهذا الاقتباس هو من لوحة مثال يدعى «يرفسن» الذى وضعته «ادت» وزوجته 
«حيو» وقد رسما معأولادهما «سنوسرت» و «متتوحتب» و «مى متتو» وابنتهما 
« قم » وابنبا تم نك » ويخيرنا « يرتسن » أنه عر ف كيف يصور روج 
والعودة ... وحركات صورة الإنسان وهيئة المرأة وتوازن الذراع لصيد فرص البحر 
وحركات العدّاء» ولا يفلح أحد فى كل هذا غيرى أنا و بكر أولادى من جسمى ٠‏ 
ويقصد من هذا أنه كان متقطم النظيرفى فنون احفر التى لقنها ابنه . 

على أن الإنسان قد.دشك بحق إذا كان كل ما قاله طبعيا ما فكر هذا المثال» 
غير أنه فى مقدورنا أن نرى فى بعض القطع المنحوتة فى هذا العصرتهذييا عظيا ورقة 
بالنسبة للإنتاج الساذج الذى كان بنتجه رجال الفن الطيبيون فى الأزمان السابقة» 
وذلك مما ببشر بفن أرق بنتظرظهوره فى القريب العاجل فعهد الأسرة الثانية عشرة . 

اسمرار الحروب بين الثمال والحنوب ‏ ورغم كل هذه الاذعاءات 
الطنانة الرنانة التى يدّعبها « نب حبت رع » فإنه لم يجن للآن انتصارا حاسما على 
أعدائه فقد ترك لنا موظف عظيم يدعى «ريمو» فى «إنسكو» الواقعة على بعد با١‏ 
أو ؟ كلو مترا جنوب الفيله ثمانية نقوش على الصخور هناك تيرهن على أن الحرب 
كانت لاتزال مستمرة وان كانت سائرة سبطء : 


7 .35م 14غط1 ,معتزع11 :103 .م ,عطءوط123ة)! طفظ ذ5لط لمطع12 ,بعلء0] ) 
(.252 م لاطا ,عنصتلا ع 1220155 


فقد جاء فى إحدى هذه اللوحات على لسان « زامو» مايأنى : لقد بدأت 
أذهب إلى ميدان القتال جنديا فى عهد « نب حبت رع » عند ماذهب مصعدا 
فى النيل إلى الحبلين ٠.‏ وعدنا إلى الملك بعد أن اخترقنا كل البلاد» وفكنا فى قتل 
متوحشى «زاتى» الذين كانوا مستولين على احاحر ولكنهم ولوا الأدبار وهززمتهم . 

وفى نقش آخرنرى أنه يتعدّى الحديث عن حرب الحنوب و يحدّثنا كيف بدء 
الموقعة فى الثمال (الدلتا) منحدرين فى النهر فى كل البلاد و «زيمو» مقئف أثرهم » 


دوه ده 


وقد ذهب نحو الثمال مثل الأسد فى إثرإين ملك الوجه القبلى والبحرى مع جمعه 
هذا . وبعد ذلك مات العدّ ف الواقعة لأنى كنت قويا ضِدّ مافعله أهل الشمال. 
وا البو و و ل اك ليا 
حبت رمم» باللقب الرنان «موحد الأرضين » . 

ولا يمكننا أن زر م" الكرام على لوحة « منتوحتب » بن « حابو» 0 
وتاريحها لا بمكخاننا من نسبتها إلى حم هذا الفرعون إذ تفرأ فيها ما يأتى : ”و 
ذلك أتى نيل منخفض - السنة االحخامسة والعشرون»“ ومن ذلك ا 
السنين الطوال التى قضتها مصر فى حروب داخلية والنى أخذت البلاد تنبى بعدها 


شكل رقم ه تمثال الملك منتوحتب الثانى 


ويلاتها نجد أنالطببعة قدغضبت علهم لتذيق الأهلين الويل وتلحق بهم العذاب 
فقد اتخفض النيل مما زاد ال خالة فى البلاد ضغثا على إباله ٠‏ 

الاحتفال بعيد سد و بعد ذلك تمر أيام من حكم هذا الفرعون دون 
أن يصادفنا ثىء هام بمكن تأر يه بصفة قاطعة » وكان أل تارجم يصادفنا بعد 
ماذ كنا آنفا هوتاريح احتفال هذا الفرعون بعيد دسد» (عيد الثلاثين) ونحن نعلم 
أنه احتفل به على التحقيق والمر ح أنه كان فى السنة التاسعة والثلاثين من حكه أى بعد 
مور ثلاثين عاما على توحيد القطرين أو بعبارة أخرى بعد أنانتصرعلٍ الثمال انتصارا 
جعله يمن بالنصرالنهانى و إحرازه السيادة التامة الفعلية على كلالبلاد ريفها وصعيدها 
(40 ,آ 1ط !002:11 . وتدل الشواهد على أنه عند الاحتفال بهذا العيد أس 
الفرعون بنحت تهاثيل لنفسه بالملابس العتيقة الغريبة التىكانت تحت التقاليد لبسها 
فى الاحتفالات المقدّسة لهذا العيد» وقد أم بأن يوضع واحد منها تحت كل نجرة 
فى ردهة معبده ٠‏ وكذلك أمس بنصب طائفة منها على طول الطريق الذى يؤدّى 
للعبد ٠.‏ هذا إلى إقامة تمثالين فى الردهة نفسها » و بالرغم من أن هذا الفرعون قد 
شرع يحفر لنفسه مقره الأخير فى داخل المعبد نفسه فإنه ابتدأ بنحت مقبرة ضخمة 
أعرى وهى المعروفة الآن باب الحصان» ونع أن كل ماكان عليه أنيفعله ليجعل 
هذا الضريح قابلا الاستمال أن يست الجر التى لم يتم حفرها فى نهاية البثدثم بردم 
هذه البثر نفسما ه 143 م ..آ -8 .ل ه :118 .م 1940 عق .5 .ل عأعه 1م031 
(8 .18 153 ,147 وبعد ذلك جاء ,تمثال ثالث (انظر شكل رقم ه) ولفه بنسيج 
من الككّان اميل ووضعه ف اجرة الآنفة الذ كر عند رأس البثر المردومة يحوار 
تابوت خال » وهذا المثال عار عن كل نقش ©» وقد وضع بجواره بطتان ونفذا ثور 
وعدد من الأوانى» وقد وجد فى كرة بظهر أنها كانت بداية مجرة ف المنزلق المؤدّى 
الى البثر تابوت لمثال « مجاوب » كتب عليه صلوات « لأنوييس » و «أوزير» 
ليقدّما قربانا للإله الطيب « نب حبت » ؟ ... « ابن رع منتوحتب » وبعد التهاء 


لال لك 


هذه الاحتفالات والمراسم الدينية مل مدخل المقبرة حتّى أصبح عستوى سطح 
من أر بمة آلاف سنة الى أنكشف عنه حديثا 201 .م ,1901 .5 الى ابده) 
أعمم80 :آنا .21 1610 ععل0ن8 زع 11لا .21 26 ,9 ,1 رللط1 ع911عول8 2 .1 .ولط 
إء فاء2آ اع وامتلاا :54 عن 13 ,12 .واظ 1610 وعباط :41 _اط 1925 .2م 

.(12 .!2 ,130 .م مقطوظط 


املك نب حبت رع منتوحتب 
وزيارته مع بلاطه لشط الرجال 


شكل رقم > 
منظراز يارة منتوحتب الثانى لشط الرجال مع انه و زوجه 


وحامل ختمه « خيى »> 


0 07 4 
اي 

لقد تضار بت الأقوال والآراء ف اللوحة التىنقش عليها رمم الملك «متوحتب» 
الفانى والأشخاص الثلاثة الذين معه» والواقع أن الجموعة التى على هذه اللوحة 
لوحة رقم ( ) غريبة فى بامها حتى أنه لم يصل أحد إلى حل رموزها للآن حلا 
شافيا » ولا نزاع فى أنها من أهم اللوحات الى نقشت على الصخر فى هذا الوادى 
المهجور» ولم يعرف أححد للآن لماذا اختير ذلك المكان لحفر هذا النقش وغيره من 
النقوش الى ترجع على ما يظهر إلى الأسرة الحادية عشرة . من أجل ذلك سنبحث 
هنا اللوحات الى وجدت فى هذا المكان لأن ذلك سيلق ضوءا عظها على تاريح 
الملك «منتوحتب» الثانى وحاشيته وعظاء رجال دولته ٠.‏ 


وادى شط الرجال ‏ وشط الرجال الذى وجدت فيه هذه اللوحة واد 
صغير بقع على حافة الصحراء الغربية على بعد هم كلو متر| جنوب « إدفو » وعلى 
بعد غ كلومترات شمال جبل السلسلة» وأقرب محط له هفو محط « كاجوج » على 
الشاط * المقابل للنيل . 

وتوجد على الصخر ( حرافيى) فى هذا الوادى عدّة نقوش تعزى إلى عصر ماقبل 
الناريم ) وعلى بضعة أمتار من فوّهة هذا الوادى كان يوجد ممط لصيادى 
عصر ما قبل التاريح [على ما يظهر] قبل محؤل هذه البقعة إلى حراء » وربما 
كان ذلك ف العصر الذى كان النيل فيه لايزال يحرى شرق جبل السلسلة فيشاهد 
عل المتيخرة مناظ تحيوان كالزراف سال فظلما ناوسن ينها بلاحيظل بنانة ودلة: 
ولاتغرق مل وجه القن وود تفش آتأرلبعض من ارتادوا هذا المكان ين 
عصر ما قبل التاريح وعصر الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وكل ما نعرفه نقش لملك بدى 


وحور وار» ٠.‏ 


4 .م .أملاعظ صذا ومددء5 لق ,عتراءط (1) 


لد اه لد 


وقدائلة شعن الاترين انه بن المصر لاطت [ن#هن الراك ان باو بشن 
بعض المؤرنين أحدالملوك الذين حكوا بين عهد الدولة الوسطى والدولة الحدسئة . 
ومن امحتمل أن الرأى الثانى أكثر ربجححانا لأن شكل الكقابة التىكتب بها الاسم 
يؤيده ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه عثر على ملك دسمى « خيتى » فى نخرطوش وقد قرأ 
بطرق متلفة . 28 ذهب البعض الى أنه فى العصر الذى سبق الدولة الوسعلى 
أو العصر الذى أعقما ٠‏ حريا وراء الحدس لا اليقين . 
وصف لوحة منتوحتب الثانى واإنه لمن خطل الرأى أنيستنتج الإنسان 
من اسم هذين الملكين شيئا عن اريم « شط الرجال» على أننا لم نعثر حتى الآن على 
أسماء أفراد من عهد الدولة القديمة هذه المنطقة» والحقيقة أنثار يح دشط الرجال» 
قد عرف فقط من النقوش البى نحتت على حور الوادى الملساء» وأوّل ما نشاهده 
زائرهذه الحهة عندما يدخل الوادى نقشا حميلا قد نحت فوق النقوش الى هن عصر 
ماقبل التاريح فى شكل لوحة صور فيها أر بعة أخاص أطوطا رمم با جم الطبعى ونقش 
أمام وجهه « حور» موحد الأرضين ملك الوجه القبلى والبحرى «نب حبت رع» 
عاش مخلدا وعلى رأسه التاج المزدوج؟ وقد ارتدى الحلباب القصير انحل بذيل الأسد 
وفى بده عصا و بالأخرى « مضرب الحرب » وقد رسم خلفه أ الملك الى يحها 
«داع » وتحل بصورة عقاب على رأسها وتمل فى يدها عصا وفى الأخرى زهرة 
بشنين » وأمام الملك رسم خصان» الأقل كتب فوقه «الوالد المقدّس» اللحبوب 
من الملك ابن الشمس « انتف » عاش محلدا » وهو يلبس زى الملوك » فعلى جبهته 
ع1 .64 - 168) 1896 ) ! عأميروظ '! عل معمتعاره دعا رمدعءمكة ع2 (1) 
أعمملا 5001512 01 5قع0123103آ عاءع80] ,رعاعامأ/لا : (15-25 .8105) 489 - 488 
كلا .واط 36 - 35 5ع511 .9 ,1938 .! .اأمباوط 01 تإزعمناد5 .اعطءة) .أمروع] 
(52 ,48 ,35-36 5غ1ز5 .6 - 5 (1939) ]1 : أكلز 


.؟1 144 .م (1904) .ا ,د .ل يغ 15 .م ممددء5 عزاءط (2) 
0 .280 15 .م 1010 عزماعط (3) 


م و بت 


الصل والكوفية ( نمس ) ويلبس جابابا ملككا وذيل أسد كالذى يلبسه « نب 
حبت - رع» وذراعاه متدليتان على جانبيه » و يقف خلفه تمخص مل لقب مدير 
الحزانة الثهالية حامل االحاتم «خيى » » وقد وقف بوضع يدل على ا حضوع لاسا 
الحلباب الطويل الذى برتديه العظظاء » و بطنه قد ظهر فيه الثنايات التى تشعر 
بالأببة وعدشة الثرف والنعم » وعلى نحو ستة خطوات غربى هذا النقش يوجد نقش 
آخر على صضرة مفصولة عن الحبل وهى لوحة تمثل الملك « نب حبت رع » 
وأمامه حامل الم « خيتى » فقط . 

والملك « منتوحتب » الثانى الذى لا يحتاج إلى تعريف قد حكم البلاد على 
أقل تقدير نحو ١ه‏ عاماء و بعد حكه أطول حك فىهذه الأسرة» وفى عهده توحد 
القطران ثانية كم أسلفنا . أما الصورة التى ظهرت خلفه فوضوع إشكال عند 
المؤرّخين ٠‏ فقال بعضهم إنها زوجة « منتوحتب » الثانى . وأم « أنتف» وهذه 
فك فى ظاهرها خلابة ولكن يعترضها أن قدكتب فوق هذه السيدة أم الملك 
لا زوجته ووضعها بهذه الكيفية يدل على أنها كانت تنسب إليه» ويحب أن تكون 
والدلّهُ ويحتمل أنها إحدى حظيات والده لا زوجته الشرعية» يا يحتمل أنها أم 
« نفرو » الى أصبحت زوجة أخبها الملك « منتوحتب الثانى» وقد دفنت يجواره 
بالدير البحرى ىا سنرى؛ ورغم أن « اع » كانت فى هذه الفترة متقدمة فى السن 
فإن ذلك لا يمنع زيارتها مع ابنها هذا المكان . 

على أن « انتف » ابن الشمس كا نكذلك موضوع حدس كيير فقسد قيل 
عنه إنه أمير نوبى من أتباع الملك « منتوحتب الثانى » جاء ليقدم خضوعه 
لسيده (277 .م .1 4نطذ تعبز»11) ولم يجد أسم أمير نوبى مل لقب « ابن الشمس 
عاش دا » يقف فى حضرة الفرعون نفسه وهو المثل لإله الشمس على الاآرض 


,15 .قلطا رعلاع2 2 11 99 .مم (1881) رق .8 ,5 .2 رعتطملمعول8 (1) 
2 © 1 18 .م ,1928 .اع هلل .81 .86 علاء10دتت/تا غ6 489 .مر 


رمن جهة أخرى قال عنه «.رسكد» : إنه سلف مخلوع لللك رد منتوحتب الثابى « 
1 لليف 

وقد ترك حيا إلى عهد هذا الملك (.418,424-25.م .1 ,8 .له ,ل6أوع8) أواحد 

مع أنائفة آخرين من النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة . 
(.141 .م (1923) ,! بموؤولط عنماء2 ع 88 .م ,الل0 .2 .عه 11م0ل0ماء51) 

0١ 5 . 

كذلك عدّ من هؤلاء الأنائفة ( المتوفين ) فى حضرة «منتوحتب الشانى» 
حسب رأى »م فنديه » (,114.م271* .701 ,0 الى .2 .1 .8 ئ16لمة17) 
ومن جهة أخرى فدسى ررانتف » ابن منتوحتب الشالى » ووارثه 
/(أ0(/035آ 11“ رع[ 1أحدلة يت 462-63 .م 153108[ لان 01 قن[ ,رمعوعم8/135) 
(.35 غ 30 .ملا .اهلا ,0 عله ."ل .1 .8 معنطأناة0 ,7 .م .آ أعامصء 1 


وربما كان هذا الرأى هو التفسيرالمعقول لمنظر « شط الرجال » وبهذه 
الصفة يكون لأنتف كل الحق فى أن يسمى « ابن الشمس » « عاش مخلدا » 
كا يجوز له أن يكتب امه فى طغراء و يلبس الفس والصل الملكيين ال . غير أنه 
لم يكن ملكا حاما لأنه لم يلقب بلقب التاج « ملك الوجه القبلى والوجه اللبحرى» 
ولكنه كان يمل مع ذلك اللقب الأكثر اننشارا وهو : 

د الوالد المقدس ء المحبوب من الإله » » ونحن نعم أن الذى خلف دنب 
حبت رع » كان يطلق عليه « منتوحتب » أيضا فيحتمل أن الابن الأكبر الذى 
كان جمل اسم « انتف » وهو اسم أجداد الأسرة ‏ قد مات قبل والده » وأنه 
دفن فى الدير البحرى فى مقبرة عظيمة لا تبعد كثيرا عن قبر والده الملك و بالقرب 
من مقيرة املك « نفرو » كا سغرى (8.,1610 .14 .11 ,11/101061) وقد كتب فوق 
ذلك القبر على سور معبد الأسرة الحادية عشرة عدّة مرات اسم « انتف معطى 
الحياة » ! والظاهى أن الذين كتبوا ذلك كانوا من المعاصرين له » وقد عرفوا 
حقا الفرد الذى أقام هذا القبر . 


)000( أنائفة جمع أنتف مثل رعسيس ورعامسه . 


شخصية « خحيتى » المرسوم على اللوحة ‏ وكذلك نعرف شيئا عن رابع 
أشخاص هذه الجموعة وهو « خيتى » حامل الم فقد كان من أكبر شخصيات 
البلاط ولكنه كان يلعب هنا دورا هاما غيرعادى » فى اللوحة الأولى نراه م سوما 
بنفس حم ولى المهد وى اللوحة الثانية نجده واقفا أمام الملك وحده» وأهم من 
ذلك نراه قد رمم بحجم الملك نفسه» ونحن نعلم من نقش فى « أسوان » أن أ.ه 
تسمى « سات رع » وقد ذكر « برستد » أنه من أسرة أسيوطية ٠‏ وأنه 
التحق محدمة « متوحتب الثانى » (414 ,آ ,”5لومعع؟ أمعنعمة» لعاددء:8) 
بعد أن استولى الطيبيون عل الثهال » وفكة « برستد » لا يوجد ما بنافضها ٠‏ 
بل تتفق تمام الاتفاق مع دليل آخر؛ ذلك أن اسم « خيق » كان بيكتب 
عادة على نسيج الككان الذى ينسج للبلاط الطينى» ولكن ذلك على ما يظهر قبل 
أتحاد القطرين فلم يوجد أسمه على | كفان الطفلة « ماءث » التى ,بظن أنهبا ماتت 
قبل توحيد البلاد ودفنت بين أميرات البلاط ف الدي رالبحرى » ولكن من جهة 
أخرى وجد اسم «خيتى» على لفائف «عاشيت» و«هنهنيت» اللتين يحتمل موتهما 
بعد اتحاد البلاد » وكذلك وجد على لفائف امرأة بتاريج السنة الأر بعين أى بعد 
هزيمة الاهناسيين (13-14 .م, 11 2214 .21097 .لل .41 .21 عاء1371010)؛ وقد نحت 
« خيتى » لنفسه مقبرة تشرف على معبد الدير البحرى فى نقطة من أهم نقط جبانة 
الأسرة الحادية عشرة كم سيجىء ذلك بعد (.14 .م 11 .هه 1923 4خطز ,عاءه1ه3/1) 
وقد وضع مثالا لنفسسه فى معبد آمون بالكرنك ومن امحتمل أنه قرب مذبحا من 
الجرانيت مم ه80 .12 .و8 44 .م انع ز5 .اط علقصية1 رعناءدل3) 
(.158 .م ,111لا .5 ل مأقسةكا 


وفى نقوش معبد الدير البحرى ظهر يقدّم االحضوع « لمنتوحتب » الشانى 
فى عيد بر سد » (1 .800 40 ,[ عامصمع1 .دبوط 21 ,82:1116) كا يشاهد فى منظر 
«شط الرجال» ونعرف من نقوش فى «أسوان» أنه قام يملة الى «واوات» فى بلاد 
النوبة فى السنة الحادية والأربعين من حك هذا الملك (213 .17111210 .م 0زط1 ,عنماءم) 


8ه لد 


وف هذه المناظر اختلفة نلحظ أنه يمل نفس اللقب الذى عمله فى «شط الرجال» 
حامل اللتم؛ أما على تمثال الكزنك فيلقب «حامل اللىاتم فى كل الأرض حتى آخر 
حدودها» » وعلى نقوش قبره مل لقب الأمير الوراتى» وحا؟ المقاطعة » و يمل 
كذلك لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ( عل نقوش قيره 
ونقوش أسوان وعللى المثال )؟ وكذلك يلقب المشرف عل أمناء االحزانة (فى نقوش 
أسوان ) والوالد المقدّس ( على العثال ) . 

وحوالى منتصف الطريق توجد بين اللوحتين اللنين شط الرجال على الحانب 
الحنوبى لهذا الوادى الصغير مموعة من النقوش الضخمة طوها نحو ثمانية أمتار 

(24 عا ,لآ عوط 1928 بطع .ةق .301 :0ل اءهادتلا) 

نقوش لشخصيات أتحرى فى وسط الرجال ‏ ومن امحتمل أنهاكانت 
أكثر عددا ئما وجد وضاعت لآ كل الصخر ومع ذلك فلا يزال موجودا ثمانية نقوش 
منحوتة نحتا متقنا واثنان نقشا على جل » و يخيل الإنسان أن جماعة من المفتنين 
قاموا هذا العمل تحت إشراف الحفار « وسر ‏ إثر» الذى ذ كر اسمه على أحسنها 
نفشا وموضوعا وجا وسنبتدئْ بنقشه وهوكم بألى : 

» الكاهن المطهر المشرف فى ««حتنوب» (محاحر المرص) حفار القصر‎ )١( 
» والمشرف على الحفارين « وسر  إثر» ابن « انتف‎ 

ع أكواظ8 غث 473 .110 1610 عتماع2 هع .1 .1 .11 .اط ,102 .م 0قط1 رععطه[معونط) 
20 .م1614 وحفر هذا النتقش شبه كثيرا حفر النقش الأقل مما يبرر أنه هو الذى 
كان مسئولا عن كليهما . 

(؟) المشرف ... التبع «وسيك حتمو» (487 .110 1010 رعلئاءط) 

)0 مدير الببت ؟ د (للطا رعلئاعم) 

والنقشان الأخيران وجدا مشوهين بعض الثىء فى الأعصر القديمة بنقرهما » 


وقد وجد اسم مدير بيت يدعى «حنون» على قطعة من تابوته ولوحته ومصراى 


بابه فى الدير الببيحرى ,(149 .م (1940) سآ .5 .ل على ,كاءه1ه11/1) ويقع قيره 
فى الصف الذى فيه حامل اللىاتم « خييى » ومديرالمالية ررسو» وهو عظم احجم 
كالمقابر التى تجاوره ويحتمل إذّا أن « حنون » هذا هو الشخص المقصود هنا ٠‏ 


(8) امحبوب حقا من سيده « مكت رع » مدير انحا م الست العظيمة 
,(455 .لظ هاطذ علاط يت .7 .1 ,آ[ .اط رقأطذ رعتطمادع815) وأؤل ماظهر اسم 
« مكت رع » كان فى معبد الملك « منتوحتب الثانى» حيث ذ كر فى مكان بلقب 
«السمير الوحيد » وحامل الخاتم «مكت رع»» ومن الحتمل فى مكان عر (حاكم 
المقاطعة) وحامل اللحاتم «مكترع » (2 ,]11 ,آ[ .آملا ,عامسع] صتوط 1ع رعلا نجة]0) 
ويحتمل أن نقش « شط الرجال» كان بعد هذه بزمن قصير» وقد عثر على قبره بين 
رجال بلاط الملك ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب الثالث) وهو شرف على معبدهم 
سيجىء بعد . (19 .م .1[ 2216 .1922 .»2 .8 .31 .80) وعلى جدرانه كان 
لقب : الأمير الورائى » حا ك المقاطعة » حامل خاتم ملك الوجه البحرى والأمير الورائى 
لباب [جب ]» ويحتمل أن أحد هذين اللقبين كان لابنه « انتف»» وكذلك كان 
يلقب «المدير العظم للبيت» »وقد وجد هذا اللقب على قطعة جر من حفائر قام با 
«درسى» عام 6 وهى الآن متحف القاهرة » وكذلك ظهر على قار بين من 
الفاذج التى وجدت فى سرداب قبره أنه كان يلقب « الأمير الوراثى» فقط» وعلى 
قطعة جر وجدت بالقرب من قبره كان يلقب فقط « حامل الحاتم» .آ .1.5 .ه) 

(150 .م اثتمة 1940 

(ه) حاجب الملك المتصرف لدى الإله» والذى سمع اسمه فى الحنوب 
وف الشمال الحبوب حقا من سيده « محيسا » بن « دجا » وأمه تدعى « نزست» ؛ 
ونحن لا نعرف أسم زوجة الوزير« دجا » ولا أولاده» وقبره قد بى فى عهد ذلك 
الملك بالقرب من المعبد » ولذلك لا يمكن أن بوحد «دجا» المذكور هنا و «دجا» 
الوزير 


() قريب الملك حقا حا ك الأرض الثمالية «اتو» . 

(7) حامل خاتم ملك الوجه القبل» السمير الوحيد وحام الصحراء الفر بية 
الذى يأنى اليه الأمساء مسامين عند باب قصرالملك» الحبوب من سيده المشرف 
على أمناء الحزانة زمرو ) .ا 10-11 ,[[ :11 .8 ,102 .م قلط رعتطهامعونع) 
(:459 .2/0 0نطذ ,علماء2 بغ وهناك نقش آخخحرلم تنقشه بد متفئن على قطعة منفردة 
6 عليها كذلك : المشرف على أمناء الحزانة (مرو )» وتوجد آثار أخرى (لره) 
هذا فى المقبرة رقم 86٠.‏ فى الدير البحرى عليها لقبه «المشرف على أمناء الحزانة» ؟ 
وعل لوحة يحتم لأنها من «العرابة» وهىالآن فى متحف « تور ين» 665اانآ ,1ع 1ط 1ن 0) 
(232 ,آ وذهه 065 وهى مؤْرّخة فى السنة السادسة والأربعين من عهد الملك 
«نب حبت رع » أى بعد نقوش شط الرجال سبع سنين وقد ذكر فبها اسم والد 
«دصصو» وهو «اكو» وأمه « ختيتى » وألقابه كالانى : حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » السمير الوحيد ء والمشرف علل أمناء االحزانة » كأ جاء ذلك فى نقوش 
د شط الرجال » وقد أضيف اليها نعوت أخرى مثل « الذى كسب محبة سيده » 
« أمحبوب والممدوح من سيده » . 

(م) حامل خاتم ملك الوجه البحرى السمير الوحيد كاتب جل الملك ( إيا ) 
ويوجد نقش بهذا الاسم « إيا» ربماكتبه صاحبه بيده على مسافة ٠٠١‏ خطوة 
فى داخل الوادى - وقد كتب حروف اسمه مجاء وبعدها «الحياة والسعادة 
والعافية ! اممدوح حقا من سيده»» وقد عثر الأستاذ « نيو برى » على قطعة حجر 
لم تنشر بعد فى معبد الدير البحرى علبها كاتب الملك « إيا » . 

(4 ) ضام أقطار الملك فى كل ممتلكاته » الحبوب حقا من سيده » حامل 
خاتم ملك الوجه البحرى المشرف على أمناء الحزانة د مرو » ,آ1 .اه رععطهامءوذع) 
(474 ,472 .2/0 ,فط ,عنماع2 8 3-4 11 © ومن الحتمل أن «رصو» هذا هو 


4 8 472 .310 61خ ,رعتماعه غ 4 -3 .11 ,1آ]آ .اط ,لأط؛ ,ععطمامعوز8 (1) 


الشخص المذكور فى نقش أسوان سنة ١ع‏ (243 .210 111/ا .51 نطا بعنماءم) 
عند ما كان حامل ا:لماتم « خيتى » عائدا من واوات » ويجب أن تقرأ كالآنى : 
السنة الحادية والأربعون من حك ملك الوجه القبلى والبحرى « نب حبت رع » 
عاش محلدا مثل رع . إنى معروف لدى الملك » وحا ك مقاطعة) والمراقب على الحزء 
الشرق من مقاطعة عين مس . وهذه الألقاب لاتنتزع منه شخصية (مرى) 
الى كاذاق وقطا رصان مذ ها بن شن ا 

)٠١(‏ المديرالملى « حب » المدوح حقا من سيده (468 ,0< ,عزماء) وقد 
عثر د نيوبرى » على قطعة ججرفى الدير البحرى لم تنشر بعدء ذكرطيها اسم هذا 
الموظف الملى «حى» . 

وهناك نقشان ليسا فى ال جموعة التى نحن بصددها ولكن يظهر أنهما يفسبان 
المها وهما : الأمير الوراتى كيير المرتلين » وكاتب الكامات المقدّسة «خيتى» ؛ وخيق 
هذا كذلك معروف من قطعة حجر عثر عليها فى الديرالبحرى كتب عليها: كير المرتاين 
« خيى ». ٠‏ 

)1١(‏ المشرف على أمناء الحزانة « سبك حتب» ٠‏ (.2]0.586 0ذطذيعذماءص) 
وما يلفت النظر أنه على مسافة حمس عشرة خطوة من اللوحة الأولى وعلى مقربة 
من اللوحة الثانية من الحهة الغربية قد كتب شتخص ما بسسرعة على الصخور التاريح 
سنة,م» ففى المرة الأول ىكتب التاريم فى سطر واحد من الشمال الى العين أو اتجاه 
اللوحة عند ما يدير الإنسان وجهه لا ... ... (.542 14طذ,ء56]6)» وف المرة الثانية 
كتب بنفس اليد الى كتبت الأولى ولكن بالكل .ومن وضع هذين تار ينين 
يظهر جليا أنه يقصد بهما حصر اللوحتين وموعة النقوش الى بينهما ٠.‏ يضاف 
إلى ذلك أن ناريا مذته كبيرة كهذه لا يمكن أن يكون ملك آخخرغير « منتوحتب 
الثانى» نفسه » وعلى ذلك يظهر أن السائع الذى كتبهماكان يعرف زيارة البلاط 


2 .210 1610 ,رعتئاعظ (1) 


لهذا المكان فكتبهما هناك وكأنه يريد أن يقول : * هذه الأسماء التى بين هذا 
المكان وذاك هى إللك وحاشيته الذين كانوا هنا فى السنة التاسعة والثلاثين من 
حك الملك “ . 

زيارة شط الرجال بعد عهد منتوحب الثانى - ويظهر أن وادى 
د شط الرجال » كان يقصد كثيرا بعد زيارة الملك ( نب حبت رع) وحاشيته ؛ 
وفى خلال السنين القلائل التى تلت هذه الزيارة قصد هذا الكان أ كثر من 
ماة شخص وكتبوا بعض كقابات بالقسرب من نقوش عام وم على طول الوادى 
وبعض هذه التقوش مؤرّخ فى أواخرنالأسرة الحادية عشرة » وكذلك توجد 
طغراء للك « منتوحتب» الثانى كتبت على تجل فى الحزء العلوى من هذا الوادى 
(.394 20 لنطذرعضاءط)» وغ بى ذلك بو جد رسم نتخطيطى لللك «سعنخ كارع » 
منتوحتب الثالث فى ملابس عيد «سد» يتقبل قربانا من الغزلان حمله إليه رجلان 
أحمدهما دسمى «رمنتوحتب» » وترى اثنين من حاشيته يركمان خلفه (359 نط1 ,ءنماءط) 
وقد خلد ذكر هذا الملك فى نقش يقع بين نقوش رجال البلاط واللوحة الأولى 
حيث يوجد امه على لوحة سقطت من المصخر وعليها «حور سعنخ» وهى مقلوبة 
الآآن . ولهذا الملك نقش ثالث على قطمةمنفصلة من الصخر الرملى فى الحانب الحنوبى 
لمدخل الوادى (171 .م 1614 ,6ع53) وتقرأ : ملك الوجهين القبى والبحرى «اسعنخ 
كارع» المحبوب من «حور» و«دسبك» رب «خارو» الذى خدم حور (الملك) منذ 
شبابه : الكاهن المطهره إنى » أو يحتمل « انتفى » و يمكن أن نستنبط ثما سبق أن 
معظم أسماء الأفراد التى عثر عليها فى الوادى تقريبا كلها من هذا العصر فنجد بينها 
انسعة اسم « منتوحتب» وسبعة يأمم «خيتى» وأر بعة باسم «اتتف» وثلاثة باسم 
ه منتو أوى » (467 ,465 ,464 .200 ذا بعنماءط) وكلها أسماء خاصة كيز مها 
المصر الأول من عهد الدولة الوسطى ؛ و بعض هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم يمكن أن 
يكونوا من حاشية «نب حبست رع»» و إذا كان الأمس كذلك فليسوا إذا من ذوى 
الحيئيات لأن أسماءهم كتبت بخط صغير بغيراعتناء على الصخرء ولاببعد أن يكو نوا 


من هؤلاء الزوار الذين مروا هذا المكان بعد زيارة الفرعون له دسنين قلائل . 
وما بلفت النظر بين هذه الأسماء شخص يدعى « مكتو » وكان يلقب حامل اللحاتم 
كتب اسمه ثلاث هرات » ور بما كان الحافزله على ذلك رثريته اسم سعيه (مكت ت رع) 
حامل خاتم الوجه الببحسرى (475 .409 .210 1614 ع1,اء0) . وفى خلال السنين 
الأخيرة من ختام الدولة الوسطى كان بر بهذا الوادى بعض الزقلر» ولكنهم كانوا 
قلائل فنجد يوار اللوحة الثائية تار ع السنة الثالثة من حكم « اسمحات الرابع » ٠‏ 
ومن عهد الأسرة الثالنة عشرة نحد نقشا باسم الملك « نفر حتب » وضعته أم 
الملك ( كى ) (.479 لطا ,علماء©) ٠‏ 
وبعد عدّة سنين وقف أحد ااسياح وكتب نحت اللوحة الكبيرة اسم املك 
« سبك أم ساف » (490 .هله وزط1 ,رعزماء5) ٠‏ 
وقد وجد كذلك نفس هذا الاسم « سبك أم ساف » فى هذا الوادى لكاتب 
لم يدؤنه «بترى» ىنقوشه» وقد قصد هذا الوادى سياح من العصر الذى بين الأسرة 
الثالثة عشرة والأسرة الثامنة عشرة فعلى مسافة قرببة من اللوحة الصغيرة كتب بخط 
ميل امحنط ؟ « 0 ان اوزث عمف > المرخوحة» وعل سافة قزينة فك 
أسماء جماعة كبيرة مر الرجال والنساء ٠‏ (11/11 .1/01 .سآ .5 .ل.ة كاعواه 01/1 
(14 .هذ همه 156 .م ,1940 اتعوة) 
زقار شط الرجال فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ‏ و إذا كان أسماء 
زقار « شط الرجال » فى العصر الإفطاعى قليلين فإنهم كانوا أندر فى عهد الأسرة 
الثامنة عثمرة رثم النشاط المظي فى اجر اجر الرمل العظيمة القرب من هذا الوادى 
فى جبل السلسلة وق أسفل النبر عند الحوش » ومنهما كان يأنى الزؤار القليلون 
للوادى » فقد عثر عل نقش من عهد « امنحوتب الأول » (480 4نط رعماءم) 
و بعد اتقضاء جيل على ذلك نجد « بتباتى » المششرف على الأعمال فى معبد آمون 
فى عهد المرحوم « امنحوتب » الأول والمرحوم « تحتمس الأول » والملك الحاكم 


هلا سمه 


« نحتمس الثانى » قد زار الوادى ونقش اسمه على الصخور الى على بمين اللوحة 

الكبيرة (476 1014 ,ءذئء2) والظاهى أن « بتبانى » هذا قد قضى حاته فى احاح 

لأنه فى عصر الح المزدوج لكل من «حتنشبسوت» و « تحتمس الثالث » قد جاء 

ثانية وترك امه عند رأس الوادى (2/0.357 ,14 .م ,قذطذ ,16مء5) ؟ والواضم أن 

الزؤاركانوا يأتون إلى هذه البقمة ليروا اللوحة الكبيرة ») ومن امحتمل جِدَا أنهم 

يحجون لاسم هذا الملك الذى أصبح مؤها فقد كتب نحتها أحد الزقار ما يأنى : 
”زيارة قام بها الكاتب « أب » ليرى الآثار» . 


شط الرجال لم ستعمل محجرا ‏ ومن كل ماسبق يتضح أن « شط 
الرجال » كان مقصد الزوار فى عهد أوائحر الأسرة الحادية عشرة » ومن الحتمل 
فى أوائل الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وبعد قرن أو قرنين مم ذلك العهدكان بعض 
السابلة بنقش إسمه عليه اعتباطا أو مصادفة » ولكن فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
: كان زؤار هذا الوادى منحصرين فى رجال الحاحر القربة من شط الرجال وكانوا 
متفرجين على الآثار هسب » وعلى ذاك يمكن القول بأن شط الرجال لم يكن قط 
يوما ما محجرا رغم أن سايس (171 1014 ,ععترة5) قد ذكر أنه وجد نقوشا من 
عهد الأسرة الحادية عشرة لموظفين وعمال قد أنوا ليبحثوا عن أمجار فى هضبة 
فوق شط الرجال » ولكن البحوث تدل على أن أحجار مبانى الأسمرة الحادية عشرة 
المأخوذة من اجر الرملل كانت من النوع الأزرق والأرجوانى الرمادى كالبى توجد 
فى « أسوان » وليس من بينها النوع المائل للصفرة الذى يوجد فى مماحر السلسلة 
وعل هذا تكون النقوش الى سير إلمبا «. سايس » ليست لعال محاحر أ و كانت من 
عهد غير عهد الأسرة الحادية عشرة . ولس فى شط الرجال أثر لمحاحر أ كثر من 
ثلاثة أحجار من اجر الرمل فى الوادى » ولابدٌ أنها قطعت فى عهد الدولة الحديثة . 
وسنرى بعد سر الشهرة الى خلقت بفاءة لهذه البقعة » و بعد أنحاد البلاد بفترة قصيرة 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة » والتى أصبحت فى زوايا النسيان بعد بضعة أجيال ٠‏ 


عد ١ع‏ 


والواقع أن المسافر الصاعد فى النيل قبل أن يصل إلى شط الرجال يد 
نفسه قد دخل فى الأقطار النو بية الصبغة » و يلاحظ حتى يومنا أن البيوت 
ق اكاب الى مدعي :د ورا فنها ذ كنات البوت النويتة .تهذا إلى 
أن اللغة النوبية متداولة فى « دراو » الى تبعد نحو هم كلومترا جنوبى جبل 
السلسلة ٠.‏ وهذا المضيق لم يكن قط عقبة لللاحة كالشلالات الى فى جنوبه » 
ولكن كانت هناك منحدرات وعقبات كان يضطر معها الملاحون أن يجروا السفن 
لخروج من المضيق و بخاصة فى زمن التحار بق » وحتى اليسوم لا تزال هناك بعض 
شعاب وأماكن حضاحة . وعند « كوم امبو » يوجد منحنى ف اليل صعب 
اجتيازه بدون ريح رخاء » ولانزاع فى أنه منذ أر بعة آ لاف سنة لم يكن النيل قد 
اختط لنفسه محرى عميقا فى وسط التلالك هو الحال اليوم» ولابد أن سفن الدولة 
الوسطى كانت تجد مشقة فى اجتياز هذا المضيق » و إذا كانت الألواح والنقوش 
التى فى شط الرجال هى نصب تذكارية م بظهر منها ‏ والواقع أنهاكذلك ‏ 
عملت ازيارة الملك « منتو حتب » وحاشته فى هذه البقعة . فإنه يمكننا أن نفهم 
فى الحال اأسبب الذى من أجله حط الفرعون رحاله هنا إذا فرضنا أنه صعد فى النهر 
من عاصمة ملكه « طيبة » » فقدكان عند وصوله إلى هذا المكان قد اجتاز حدود 
مصر» وكانت المسافة التألية من النهر صعبة الملاحة» ولهذا السبب بلا شك كان 
قد ضرب موعدا عند جنادل جبل السلسلة حيث كان الأمير « انتف » وحامل 
الحاتم « خيتى » ينتظران المثول بين ,يدى الملك . 


وذاكان الراجح أنهما لم يكلفا الميمنة على بعشة فى جوار جبل السلسلة فلا 
نستطيع القول بأنهما كانا فى مكان تحر بعيدا عن هذه البقعة وأنهما كانا عائدين 
قدا شر يغيااعن يمكيماء و إذا فرضينا انبا فد حضرا بظربى النبريق السقن 
النيلية فإن المعقول أنهما بتشيرفان بالمقابلة عند شاطئ النهر . وفى هذه الحالة كانت 
النقوش التذكار به لاابد نحت على بعض الصخور المطلة على النهر حتّى يمكن رؤيتها 


من النيل . ولكن النقوش الى لدينا كلها فى وادى ( شط الرجال ) بعيدة عن النهر 
ولا يمكن رؤيتها منه ومن هنا يصعب علل الإنسان أن يعتيرها نسجيلا ارحلات 
نمرية. 

الغرض من نوش شط الرجال ‏ وعلى ذلك يمكن تفسير نقوش وادى 
( شط الرجال ) الخاصة بالملك « منتوحتب » وحاشته بأنها فسجل قافلة صحراوية 
كالتى قام بها ه حرخوف » وه يببى تخت » وه سبنى » فى عهد الدولة القديمة 
(راجع مصرالقديمة حزء أل ص لايم *م) أما الواحات فلم يكن لها أهمية 
نذ كر ليذهب إليها الأمير وحامل احاتم » و إذا كانت قد أرسلت فعلا بعثة إلى هذه 
الحهات فإن المعقول أن نسلك رجالا الطريق السهل القصير من بلدة « هو» . 
وعل ذلك يكون من الحتمل جدا أن تكون البعثة عائدة بطريق واحة كر كور . 

وما لا نزاع فيه أنه فى أوائل حكم هذا الملك فى مسنة ضرب الأراضى 
الأجنبية 50 فى عهد دنب حبت - رع» قام الملك « منتو حتب » مله 
سنفسه بين الشلال «وكلبشه» حسما جاء فى نقوش «دهميت» الى نقشها «ثمهامو» 
وكان ضمن رجال اميش المصرى فى ذلك العهد : 
0 2 عثلا .اط .61 .م ,قتأطتنل! ععنسما 01 كعتاأنوناصة“ ,الدئاء/ةا) 

.(106-8 .215 ]1 280 عطعفطواج>! عنط لمطعط 


قبل منة 4" ؛ ورغ أنه ليست هناك تفوش ثبت ذلك فإننا نظن أن أعالى النهر 
على الأقل حتى وادى حلفا قد اعترفت نسلطان ملك مصرء ومن المحتمل أن 
« انتف » و« خيى » قد قاما برحلهما لتفقد أحوال الأقالم التى أخضعت 
(1) قد ذكر ساس ف نقش ل ينشر عند الشلال الثانى يجيز فيه وقوع ملحمة بين المصر بين فى عمد 
الأسرة الحاديه عشرة و بين الأعالى الحليين ٠‏ 
.(202 (1910) 200001 ءق .8 .5 .5 عمتروع) 


نقشا تقع على مسافات متقاربة على طول شاطئ النيل من كلبشه حتى أبو سنبل 
ذ كرفا : «حورسنفر - تاوى - اف» السيدتان «تاوى ‏ اف حور الذهبى» 
« نفر» ملك الوجهين القبلى والبحرى « كمع كا رع إن » سلالة رع أبديا 
ولأآعآ ,آآنآ .لالت .21 ,1610 ,لا دعاء/لا »ع ,458 ,456 ,ل1ط1 رتعلء0) 
(138 .م 7ط 111/١‏ ,الآ 


وكان يسمى فى العادة «انتف» و إن كان اسمه لم يكتب قط بهذه الكيفية . 
ولاشك فى أن اسمه ال حورى مر#ى طراز « سعنخ تاوى ‏ اف» وهو الاسم 
ال حورى لللك «سعنخ كارع » (منتوحتب الثالث) ما أن النقش الذى يشمل كابة 
اللقب « ابن الشمس » فى داخل خرطوش هو على وجه عام يمثل نفس الحاللة 
المتبعة فى عهد الأسرة الحادية عشرة . وليس هناك اتفاق بين علماء الآثار على توحيد 
شخصيته » فنجد الأستاذ « مير» (277 1014 ,علإء8) يقتبس 97 ” جوينيه “6 
ويعتبره حاما نو بيا محليا» وقد ذك كل من « دريتون » و« فندبيه » حديثا 

(.عأمبوع8 ”1 .11 معفسورع 81011 أمعر0'! عل وعأمناء2 دعا رممغتمرط) 

أنه ملك نوبى مستقل معاصر لملوك الأسرة الحادية عشرة أو يحتمل قبل ذلك . 
ويعتيره بورخاردت (114 .210 23 .م ,للط1 104هطع,ه8 ) أنه ملك مصرى 
جاء فى النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة » وقد اعترض على هذه 
الآراء « ونلك » (3 .210 6 (1915) 206 .آ .5 .ل .8) قائلا : إن حرطوشيه 
ييدلان على أنه لا بد قد أنى بعد «منتو حتب الأقؤل»» ولا شك ف أن رحلهما 
كانت آخر رحلة مثل التى كانت ترسل فى عهد الدوله القديمة . وانتّهاؤها عند شط 
الرجال يمكن تفسيره بأن الرحلة من هناك نحو طيبة كانت قصيرة وسهلة لا يعترضها 
شلالات أو جنادل . 

بعض آثار من عهد الملك منتوحتب الثالى ‏ وبعد الرحلة التى قام بها 
هذا الفرعون إلى « شط الرجال» ند منقوشا على فور أسوان : السنة الواحدة 
والأربعون فى عهد «نب حبت رع» أنى حامل خاتم الملك ورئيس الحزانة خيتى 


[ الأذى وضعته ه ست رع » المرأة ] ع إلى « واوات » سفن ... ... ونجد كزلك 
نقمشا آخريقول : السنة الواحدة والأربعون فى عهد ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « نب حبت رع » عاش مشل رع مخلداء لقد كنت مراقبا فى مقاطعة 
عين مس الشرقية وموضع ثقة مليى ف العراية » الحا كم «مرى - ثفى» : 
2 .م 110 ,رمععم86258 : 243 ,213 .82105 .11آ/ا..اط ومودء5 ,عتماءط) 
(117 .م مقطفظ آء ماعطا ,426 روط ,1 ,غ1 .4 ,لعامدععظ 
ثم بعد ذلك فسة أعوام مات حامل اللحاتم «ه مرو » فى السنة السادسة 
والأريعين من عهد هذا الفرعوذ 1[ ددني .117 .م مهداقاق0 ,عدممهما) 
(.40 .ا .13 .م ,ممعه1 نل معدسلا منيءع18 
الذى كان يدوره طاعنا فى السنْ وفتئذ 4 و بعد انقضاء خمسة أعوام قضى الفرعون 
نحبه و” ذهب إلى الأفق “ . 


ولسوء الحظ ليس لدينا تفاصيل عن الحروب التى دارت على أطراف الدن) 
مع الأقوام المعادين من « العامو » و « المنتو » ومن الحتمل أن اللو سين كانوا 
يناصرونهم فى تلك الحروب : 
(,141 ٠م‏ 1 بمماكذة! ,عنماء2 : لآلا .لط 5 .[ نط1 رعالاتولة) 
على أنه حتى فى الأمور الداخلية التى لما اتصال وثيق يحالة البلاد الاجتراعية 
ليست لدينا معلومات ذات شأن إلا نتفا ضئيلة نعثر علبها الفينة بعد الفينة فثلا تقرأ 
على لوحة فى متحف «نيويورك» : 

(2 .هلا 15 .م 1915 سآ .5 .ل له ماع مامتلا 8 .7 .2 .14 .18.8 .لا) 
أن موظفا يدعى «ماعت» يشير إلى أن صديق الملك ومدير ماليته ندج» هوالذى 
ستئول إليه أملا ى» ولابدّ أن «ماعت» هذا قد وصى بأملاكه له» ومن المحتمل 
أن «بج» هذا هوالرجل الذى نسمع عنه فى تارع متأخرعن هذا وهو الذى أصبح 
وزيراما نشاهد ذلك فى نقوش معيد الدير البحرى : 

(39 .م روطته10 مقطعط1 عبض بوعل 1230) 


ا 0 


ولدينا عدّة لوحات جنازية عن عصر هذا الفرعون ولككا لا نستطيع أن نحدّد 
لها تواري معينة» ومن أهم هذه اللوحات وأقربها عهدا إلى العصر الثانى لمكم هذا 
الفرعون أى وقت أرس اتحل لنفسه ألقابه الحديدة» ثلاث لوحات تمل اسم 
«انتف» بن «مابت» الذى كان يلقب بالأمير والما ك وحامل خاتم ملك الوجه 
الببحرى» وتوجد واحدة من هذه اللوحات بكل من لندن وبرلين وكو بنهاجن» 
فالأولى منها قد أحصى فيها ملكيته . 
© 82 .م 1914-1915 تزعم1مع2طععة 15[قممكم أمممععئانا“ اعءط) 
(18 ,5 .م 1915 مآ .5 .ل عق رعاءهاصتتلآ 


ويقول فبها: ”هذا كل ما أمتلك أصلا وما أ كسبنيه «نب ‏ حبت ‏ رع» لأنه 
كان يحبنى حبا عظما “ وهو يلتمس فى نقوشها خيزا نقيا فى معبد « منتو» وموائد 
قربان فى معبد « أوزير» ثم بتلوعلينا شروط عقد أبرم مع الكاهنين « نختيو » 
(تنخطاعم) و رانتف» للاعتناء بروحه . 

أما اللوحتان الأخريان فتذ كران كيف أنه وجد المزار اكنازى لمقبرة الحاكم 
«نحتى أفر» ويحتمل أن يكون قبره قد حرب ... ... ولبس هناك من يفك فى شأنه 
وعلى ذلك يقول : ”أمست ببنائه من جديد... ...حتى يصبح اسمى طيبا على الأرض 
وذ كراى حسنة فى القير“ . 

لوحتا «خيتى) - وتوجد كذلك لوحتان أخريان لم يدون عليهما تاريم وهما 
لموظف يدعى « خيتى » وقد عاش فى حي ملك بدعى « منتو حتب » ولا شك 
فى أن المقصود هنا هودنب حبت رع»2 (11 28 .م 1917 .ل .8 .ل تعمتفية6) 

ومتاز واحدة منهما بما جاء فيها من الأسماء الحغرافية الحديدة التى ذ كرت عليها 
وبأنواع المعادن التى جليها معه الفرعون على أت الفريب فى ذلك أن من يقرأ 
محتويات هذه اللوحة لا يشعر بأن « خيتى » هذا قد تجاوز فى رحلته هذه حدود 
شبه حزيرة سينا وهاك النص الذى جاء بعد الصيغة الدينية المعتادة يقول فبها : 


إيم ل 


لفد كنت نحامل خاتم الله ( أرسلت ) لأجل أن أضعف قفزة البلاد الأجنبية» 
وعند ما كنت فى إقلم المعادن لخصته وتحت حول أقالم « تهت » (اإعطمعط1) 
وعند ما كنت فى بيوت « رجل » الثهال ختمت نخزائنه الى فى جبل « يدت حور 
فى مدرج الفيرو ز » بعد أن أخذت فيروزا من منجم « برشمع » وقد حاولت كرة 
أخرى فى منجم آخر سمى منجم ... وهو منجم قد عمل لور (الملك) نفسه» ولى) 
كنت قد حرجت فى هذه البعثة بأم سيدى هذا فانى فعلت ما أراده» ولقد كنت 
مبعوثه والمائل لقلبه وصورة صدره » ولقد أذّت له ما أراد كأن ما فمل كان للاله 
نفسه ‏ ولقد عاقبت الأسيو بين فى بلادهم » ولقد كان االحوف منه هو الذى 
نش ر هيببى » ونفوذه هو الذى بث الرعب منى » حتى أن البلاد التى وصلت |إليها 
صاحت قائلة : مرحى مرنى بوه » إن حبه هو الذى جمل الأرضين تحدان له 
والآلهة نسعد زمنه .وعدت فى سلام إلى قصره وأحضرت له طرائف البلاد الأجنبية 
من معسدن جديد من « بات » ومعدن لمأع من « إهوياو » ومعدن صلب من 
« متكاو » وفيروز «حروتت» ولازورد «تفررت» ومعدن «ساهرت» من فوق 
الحبال « وخت عوا » من جبال مستيو» ورنتئث من «ياوق» من الأرض المراء» 
وعصى ؟ من « رشاوت » وصزمت من « كهبو » . 

ومن ذلك نستخلص أن هذا الموظف الكبير ( إذا كان كل ما فاله مسا ) 
يعستير من أعظم المبعوثين الذين ذهبوا إلى « سينا » وتوغلوا فى محتلف مجماهلها 
ومهدوا الطريق ملها نحت سلطان مصرق عهد الدولة الوسطى وما بعدها » 
ومن جهة أخرى تكشف ننا هذه اللوحة عن أسماء أما كن فيها وأسماء معادن 
لازلنا مهلها تماما ٠‏ 

أما اللوحة الثانية لهذا الموظف فليس فيبا ما يلفت النظر غير أن «خيى» كان 
شغل وظيمة بحرية ربما كانت خاصة بالنقل ٠‏ 


)١(‏ هذا لفقب كان يعطاه غالبا كار الموظمين الذين يشتركون ف الرحلات الخاصة بالبحث عن 
الأججار الب وغيرها ممأ يؤتى به من البلاد النائية ٠‏ 


هذا ولدينا عدد من الآثار الختلفة الأنواع قد تقش عليها اسم «منتوحتب» وكل 
الدلائل تشير إلى أنها للفرعون « نب حبت - رع » « منتوحتب » الذى نحن 
بصدده» فنها قطعة من| مجر اليرى كانتف «برلين» هنذ ستين سنة مضت » وقطعة 
من اج را خيرى الملون فى «ميرامار» (:12:03) بالقرب من تردستة ورأس تمثال 
فى متحف الفاتيكان (.229 .م عغطءنطعهء0 عطعدنام وق , مممصعلء 371ل وكذزلك 
عثر على بحزء من لوحة لموظف بدعى «أنتف نحخت» فى جبانة أصراء الأسرة الحادية 
عشرة فى « طيبة » الغربية . ويحتمل جدا أنها من عهد هذا الملك وقد ذ كر 
فى نقوشها « بيت خيتى » الذى حاربه الطيبيون مدة طويلة ٠‏ 


مبانى هذا الفرعون فى « طود » - وتدل الآثار اليافية على أن مذا 
الفرعون (244 .م (1907) .5 .8) كان ضخيا فى إنشاء مبارن. عدّة بعد أن ملك 
البلاد من أقطارهاء و يلاحظ أن معظم هذه المبانى كانت فى الصعيد موطنه الأصللى 
وليس هذا بالأمس المستغرب »© ( ولا بعد أنه أقام هبانى عدّة أيضا فى الوجه 
البحرى قضت عليها يد التدمير ومياه النيل كم قضت عل معظم الآثار الأخرى 
الى تنسب إلى غير هذا العصرف تلك المهة ) + ففى يلدة « طود » الصغيرة التى 
تقع على ها يقرب من ثلاثين كلو مترا على شاطئ النبل الشرق جنوبى « طيبه » 
كان قد أقى معبد صغير من اللبن وعمده من الحرانيت « لثورمنتو » و يرجع 
تاريحه على أقل تقدير للا سرة الخامسة . قلما تولى « نب حبت رع » أعاد بناء 
هذا المعبد المتهدم للاله « منتو» الذى كان يمثل رأسه برأس صقر ولزوجه «تننت» 
وقد كانت مساحته ١1/‏ ا م مترأ وجدرانه من اجر الرمل وا جر المبرى و وضع 
فيه تمثال من الحرانيت . وقد نقش على عمده المؤلف كل منها من قطعة واحدة : 
”ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «نب حبت رع» محبوب « منتو» رب طود“ 
وبنفس الطريقة كتب ابن الشمس « متوحتب » وكان سقف هذا المعبد من 
اجر الرمل وقد نقش كذلك عل ثلاثة من إطارات الأبواب سطران أو ثلاثة من 


يم د 


من الكتابة على قهمها وعلى عمودين فى أسفل مصار يع الأبواب» أما جدران المعبد 
فقد نقش عليها مناظى تمثل الفرعون واقفا أمام الإله « منتو» والإلهة «ساتت» 
ثم الإلهة «نمحبت» والإلهة بيت ربة «ساس» وأحيانا تمثل الإله «متو » وزوجه 
تئنت يتوجان « نب حبت رع » ملك الوجه القبل. وأهم منظر فى هذا المعبد الصغير 
هو الذى يظهر فيه « نب حبت رع » وأجداده الثلاثة من الأناتفة وهم يقدّمون 
قربانا للإله انحل « منتو» وهذه النقوش كلها بظهر فبها القوّة واالمشونة معا وليس 
ذلك لأنها قد مئلت فى معبد صغير مثل معبد بلدة طود الصغيرة بل الواقع أن هذا 
يرجع إلى فن العصر وأ ساوبه الذى يم عن القّة واالحشونة كا سترى بعد : 
(.79 ,62 ,25 ,14 ,10 ,1 .هم فتط1 رعسومه 15 عل ومعوزظ .5) 
آثاره فى « طيبة  »‏ أمافى مدينة «طيبة» فكان يوجد معبد للإله « منتو» 
ومعبد للإله « أوزير» ومن الحتمل أنهما كان قائمين على موقم المحراب الهالى 
(522 .م (1915) مآ .5 .ل .لق ركاءواه71) الصغيرق الحنوب الشرق مر معيد 
منتو » غير أنه لا يوجد أى أثرمنهما الآن . وقد عثر« فى طيبة » عللىمائدة قربان 
غاية فى خشونة الصنمة قدمها الفرعون « نب حبت رع » إلى « رب العرابة » 
(23007 .110 0011:3505 5غ 1251 ,لقددة»ا .8) 
هذا إلى مذيح آخر رمم عليه صورتان لإله النيل يقذمان القربان وتفش عليه : حور 
موحد الأرضين « نب حبت رع » بن الشمس « متوحتب » ٠‏ 
(,78 ,لآ عممعناع .أذ لاقاصع 0 وغتهمم صا ,53635) 
وهمذه الندرة فى آثار هذا العهد فى مدينة « طيبة » برجع سببها طبعا إلى تكزار 
تبحديد معبدى الإله « منتو» والإله « أوزير» ولذلك فإن أقدم آثار لما تنسب 
إلى قرون بعد هذا العهد الذى بحث فيه فعبد « آمون » لا يمكن أن يكون قد ظهر 
فى طلم الوجود بناء متقنا إلا بعد عهد « أممحات » الأؤل وهو الإله الذى كان قد 
احتل مكانه « منتو» فى الأسرة الثانية عشرة 


آثاره فى بلدة (ديرالبلاص) وف الموقع الذى تقوم عليه قرية 
دير البلاص الواقعة على الشاطيع الغ رب للنيل قبالة قفط تقربا يحتمل أنه كانت 
توجد هناك بلدة صغيرة يحترف أهلها صناعة الفخار منذ عهد الدولة القدمة» 
وكان أهلها على ما يظهر فى فر مدقع وليس فى مقدورهم أن ينفقوا على نحاتين 
أومثالين من أصعاب الكفايات . ولذلك يحتمل أنه قد وفد عليهم مفتنون من 
غير أهل قريتهم أرسلوا يخاصة لبناء هيكل وليتحتوا نقشا لملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « نب حبت رع » وهو يقدّم قربانا لبعض الآلحة : 
(32 .1 رععاء51 طنطه1 ممتام ووظ ,تاتانآ) 

مقابرهذا العصر ‏ وما هو جديربالملاحظة هنا أنه قد عثرعلى طول 
المنحنى العظي للنهر عند دندره عند الحدّ الفاصل بين الثمال والحنوب على مقابر 
للقوم من هذا العصر » وقد كانت طريقة دفن الأهلين فيهاما كانوا يدفنون منذ 
قرون من قبل (.10 .م طقرعلمء2 رعنماءص) فلم غير طراز مقا برهم من أجيال 
عدّة» بل كانوا يقيمون مصاطب مناللبن مستطيلة الشكل وأمام كل منها «مسكن» 
للقربان أو يقيمون فيا مجرات ضيقة جدا كانت تسقف باللين على هيئة قباب 
وكل شثىء فى هذه المقابرحتى أسماء الذين دفنوا فيها يدل على أنهم من هذا العهد إذ 
نجد من بينها «دىى » و «انتف» ودانتف عا» و«أنتف أقر» و«متوحتب» . 

وقد عثرهنا على قطعة حجر نقش عليها امم « سعنخ اب تاوى » منتوحتب 
الأول يي ع ا لان ونب حبت رع » 
متوحتب الثالى . 

هذا وقد عثر المسمدون على أسطوانة كانت تستعمل خاتما منقوشة نقشا عتيقا 
فقد دوّن عيبا اسما «ملك الوجه القبل والوجه البحرى» «نب حبت رع» والإلهة 
حتحور » ٠‏ 

آثاره فى العرابة المدفونة ‏ أما فى العرابة المدفونة التى حارب من أجلها . 
ملوك هذه الأسرة حرو با طاحنة فقد وجد أسم هذا الفرعون مرات عدّةٌ مما يدل على 


ل هلم - 


احترامه وتقدسه لها ولذلك فإنه على أثر تقلده لقب حور موحد الأرضين أذ يقيم 
فما المبالى (/10[ ,010 .واط ,43 ,33 ,14 11 ركملتزطق بعماءعم) 

وقدكان معبد أوزيرالذى أقامه لهاالك «يبى» هنذ قرنين ونصف قرن من 
هذا العهد لا يزال فى حالة لا بأس بها لم تنله يد التخريب تماماء فاما جاء ونب حبت 
رع » وضع على جانى مدخل هذا المعبد مائدتى قربان من الحرانيت الأحر 
صناعتهما خشنة » وأقام بدلا من بعض الحدران المقامة من اللبن أنخرى من اجر 
وكذلك أقام محرابا تمثال الملك» و بنى رواقا ذاعمد مختلفة أمجامها فى الصف نفسه » 
هذا بالإضافة إلى جرة زبنت تون تدعو آلافا من كل المواد الغذائية تقثال ملك 
الوجه القبى والبحرى «نب حبت رع» ونقوش أنخحرى تمان أن الملك « متوحتب» 
هوالذى أقام هذا ليكون أثره » وقد وجد على جدران اجرة كذلك صور الآلحة 
« وبوات » « وختى أمتى » ( أوزير) و« حور » « وخنوم » « ونحوت » 
« وأنحور» . 

ولا بد للإنسان بعد «العرابة» من أن ينحدر فى الل مسافة حتى يصل إلى 
« حتنوب » حيث يمد آثارا يمكن أن تنسب إلى عهد هذا الفرعون على وجه 
التقريب إذ ليس لدينا برهان قاطع على أنها من عهد « نب حبت رع » . 

وذلك لأنه لم يكن من المرغوب فيه أن يكتب أى إنسان ( يا كان الحال 
فى كل مصر السفل ) اسم ملك من ملوك المنوب» اسقز ذلك إلى ما بمد انتقال 
حكومة الأسرة الثانية عشرة إلى «إئتوى» (اللشت) أى فى عهد «امفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وقد حدث أننا نعرف فعلا أخ حا ك المقاطعة « نحوتى نحت الثانى» ف البرشه » 
ومن انحتمل أن حا المقاطعة نفس ه كان لا بزال على قيد الحيأة فى السنة 
الواحددة والثلاثين من عهد « سنوسرت » الأول أى حوالى عام 16٠‏ 3 .مء. 

(173 .م (1932) عق .8 .ل تزلوظ ,76 .م طسصادةة روء طاصة) 


مص القدعمة ح * 


ومنذ أربعة أجيال من هذا التارييح إلى الو راءكان « نحرى » الأول قد نولل 
حك المقاطعة ( مقاطعة الأرنب ) فإذا قدّرنا ربع قرن لكل جيل من الحكام . 
فإنا جد ابنه « نحرى » هذا كان قد نسل حي مقاطعته فى عهد « نب حبت رع » 
أى حوالى 9.6٠.‏ ق . م . ولا نعلم من كان يعمل فى هذه امحاح. قبل ذلك العهد 
غير أننا نعم أن الفراعنة أنفسهم فى معظم الأحوال هم الذين يأخذون منها لمبانيهم ٠‏ 

ولا يدهشنا ألا نحد أثرا لمعبد قائم فى هذه العاسمة العظيمة قبل الأسرة الثانية 
عشرة فإن الفاتحين من أهل الحنوب قد حربوا كل شىء ف المدينة عند ما سقطت 
فى أيديهم وعند ما أراد خلف «امنمحات الأول» بناء معابد لآلحتهِم اختاروا لها 
أماكن أخرى ممختلفة (/1 .81 3 .م هتروهمط8 عنماءم) ٠‏ 


إقامة المعبد الجنازى بالدير البحرى 

شزع الملك « نب حبت رع » قبل توحيد الأرضين فى بناء معبده الحنازى 
فى سفح الصخور الواقعة فى « طيبة » الغربية ٠‏ وقد كان فى عزمه أن بتسع 
فى عمارته ليكون أعظم معبد قام ببنائه واحد من أسرته غير أنه إلى وقت فتحه 
للدلتا والاستيلاء عليها لم يكن أقام فى بئاء هذا المعبد إلا جدارا عظيا أمام ردهته 
وشيد ستة محاريب فوق المقابر الست الى نحتت لنسائه » ولكنه بعد فتح الددنا 
أحدث تغييرات أساسية فى تصمم هذا المعبد» وهذه التغبيرات لم ينقطع معينها 
مدة الأر بعين عاما التالية من حكه . 


وقد كان أول عمل وجه نظره إليه هو أن ببنى طريقا ععمرضه نحو ١‏ ذراعا 
من المعيد الى الأرض المتزرعة «بتدئ هن فتحة تركت فى الحهة الشرقية الأصلية 
جانبيسه ليضارع الحدران الى حول الردهة العليا ثم رصف باللبن وغطى بملاط من 
الطين (203 ,72 ,9 .مم عهطد8 اع ئزء2 ,اءو1ج/83) وريلاحظ أن الطرق المسقوفة 


ته الث 


الى كانت نستعمل فى مثل هذه الأحوال فى معابد الدولة القديمة فى سقارة مثل 
طرريق «وناس» المسقوف لم يتردد صداها فى طيبة وطرقها الخاصة بالمعابد» وعند 
موقع المعبد كان الوادى الصحراوى نسوّى سطحهكاكانت الأماكن الحبلية تقطع 
وبعد دك المستويات كان يحفر نحو اث عشر ثغرة على خط واحد عثابة علامة تيين 
محور المعبد وكان يوضع فى كل نغرة أرغفة ثلاثية الشكل (101 .م 14ة)» وبعد 
ذلك كان يذيح نوراروح «نب حبب رع» على مسافة عشر خطوات ثهالى هذا 
الحطء ومن الحتمل كذلك أن هذه العمليه كانت تنكور على بعد المسافة السابقة 
جنوباء واللحط الذى أسس محورا يكون زوايا قا ئمة مع االحدار المؤلف من الصخور 
المتفصلة التى يجوز أن تكون فد دفنت فى وقتها » وبعد أن عملت هذه الأشياء 
لتقدّس المكان وتباركه غابت عن ذا كرة كل إنسان بعد تركها فى مكانهاء ولا 
كان الحدار الشرق لاردهة قد دفن على عمق بعيد » فإنه قد بى جدار آخر على بعد 
أكثر من .4 مترا غربا عند طرفها الحنو بى غير أنه ينتهى تقر يبا عند نفس النقطة 
التى ينتهى عندها الحدار الأصل فى نهابته من جهة الثمال ٠‏ 

وبعد ذلك عمل تصميم مستوى السطح على هيئة درقة عظيمة عرضه عند 
الفاعدة .هع متراء ثم سور يجدار من الأججار الحشنة يرتكد على حف ركانت تعمل 
فى الصحراء وفى داخل هذا السور حفر خندق لإقامة حائط من اجر الحيرى 
الأبيض وقاعدته من اجر الرملى . ولقد أصبح من المستحيل علينا أن نعرف مدى 
امتداد هذا الحائط ولكننا وجدنا بعض أججاره فى مكانها) لا تزال علامات النشر 
عليها ثئم) يدل على أن هذا الحائط قد أقيم بعضه ويلاحظ أنها قد أزيل تكلية 
فها بعد فى خلال حك هذا الفرعون . 

ولا نزاع فى أنه عند هذه المرحلة من عمليات البناء بدأ يظهر نهائيا تصمم 
الرصيف الذى أقم ليه مقابر الأميرات الست . فقد وضعت ودائع قربات 
الأساس ف الردهة السفلية فى أركانها الأربعة » وقد ابتدئ بالركن الشمالى» وعند 


امم ل 


ما كان واضعو قر بان الأساس بمرّون بالركن الثمالى الشرق لوحظ أن واحدا 
منهم وطئت قدمه عفما , بعض اللبنات التى كانت لا تزال لينة » وقد كانت 
هذه النقطه تحتوى على عينات من المواد التى هيئت لبناء المصبد » وكذلك قد 
لوحظ فى الركن الحنوبى الغربى أن الطين الذى تخلف من صن اللبنات قد 
كوّم فى الثغرة الى فبهأ طعام القربان فوق الأوساخ الى كانت قد وضعت هن 
قبل» و بعد ذلك جاء دور المجارين ليقيموا كسوة مر الأ جار حول الرصيف 
م جاء غيرهم ليبنوا الردهة الى أمام الرصيف أخبار كتب عليها بالمداد : بيت 
«الكا» (م 19 ,آ 4ذطذ ,812:1116) و بعد الفراغ من هذا أقم حائط من اللبن حول 
الحائط المصنوع من اجر وبنفس ارتفاعه » وقد غط بطبقة من الحير» وخلف 
ذلك أقم حاط آخحرأقل ارتفاعا » وعلى كل هذه الحوائط قد أقيمت على خطوط 
مستقيمة فى المكان الذى كان برغب أن يقام فيه حائط محنى من اجر وقد نقش 
على كل من الباب الحلفى الذى أقم فى مال الردهة وفى جنو بها ألقاب الفرعون اللمسة 
و بطبيعة الحال كان الباب الرئيسى الذى أفى فى البّاية السميكة المقامة فى الشرق 


قد زْين بمثل هذه النقوش ٠‏ 


أما فى داخل الردهة نفسها فإن سطحها مهد عل شكل مدرجاث » وأخيرا 
غرست أنجار الجمسيز أربع على كل جانب من جانى الطريق فى حفر ملئت يغرين 
النيل» وخلف جر الميز زرعت أتجار االمروب وقدكان زرعها بمناسبة الاحتفال 
بعيد « سد » أو العيد الثلاثينى للفرعون « نب حبت رع » ومن الحتمل أن شجر 
الحروب لم يزرع فى الوقت نفسه الذى زرعت فيه أتجار اللميز ويحتمل أنها زرعت 

بعد دفن المرعون (.5 .2 .واط ,72 (.49 .مم ,تتقطة8 اء عتغط ,كاعم 1متيلا) 
وكان المعبد ذاته سمى « اخت أسوت » أى المساكن المتازة أوكان سمى 
يناك «انلب حبت رع» المتازة ,561317 00نا عهمها :482 ,م 0ئط1 ,مرعم5ةلق) 
(.10 ,آ 10ط1 ع11ختدا8 ة 20088 .710 ,مأءأعطمءط لمن 25“ 


هلم دا 


وإذا أنم الإنسان النظر فى هذا المعبد وتصميمه بعد الاتتهاء من إقامته جد 
أنه قد حدث فيه عذّة تغييرات .20 .1 .واط ,آ[ .ولا يه ]1 27 رآ لتطذ رع ااتذولة) 
(40 .م 1925 .2 الل ,أععددظ زر أالن2 
ففى النهاية نلاحظ وجود مساحة غير مسقوفة تبلغ تحواه أمتار ععرضا فوق 
الرصيف الذى على جانبه الثهالى ٠‏ و بعد ذلك نجحد المعبد نفسه » والظاهى أنه قد 
أقم هرم أمام انحار يب التى كانت قد بنيت من قبل لنساء الفرعون فى وسط 
غابة من الدعامات والأعمدة القينة الشكلم ذ كنا » (انظر شكل رقم ؟ ) وقد 
وجدنا فى ورقة « أبوت » اقتباسا يدل على أت هرم الملك « نب حبت رع بن 
الشمس منتو حتب » الذى فى « جسر» ( المكان العالى أى الحبانة ) وجد سلها 
(39 .م 5علءء066 طتره] راعع) و بذهى أن هذا اللمىم م يكن فىالحسبان إقامته 
اقتصادا لولا أنه كانت توجد صضفرة طبعية اتمذت نواة وشكلت شكل هر ثم 
بنيت بالجر» ومن المحتمل أنه قد عمل تصممٍ جرة فى داخل هذا الحرم مثل التى 
نحتت هده « واح عنخ » غير أن هذا التصمم لم ينفذ قط . 
ومن الحتمل أن السور السميك الذى أقبم حول قاعة العمد العليا التى شرف 
من فوق سطحها الحرم كانت فى بادى الأ مقصورة غير أن التصميم الأخير 
قد انمحذ منها قاعدة محاطة بعمد من كل جهاتبها» وفى الغرب قاعة عمد مسقوفة 
أخرى خلف هذه . أما المدخل الذى كان يودَّى إلى المينى الأخير فكان موضعه 
الحدار الحلفى » وقد كانت رقعة هذه الأجزاء الحديثة فى المعبد من اجر الحيرى 
والحدران من اجر الرمل اللهم إلا الغطاء الذى حولالمذي فى املف فإنه كاقد نقش 
نقشا حميلا » ومن المحتمل أن الكوّة الصغيرة التى فى نهاية المعبد كانت قد صنعت 
خاصة لفثال الفرعون» ويجب أن لانسى هنا أن اللورد « دفرين » قد قام بحفائر 
بالقرب مر هذا المكان . ويقال إن من بين القطع التى فى مموعته تمثال لللك 
« نب حبت رع » (.كا .21 ,21 ,11 4ذطذ ,2/2:1116) ومن النقط الامة الى تسترعى 


الأنظار أن مرور الاحتفال بقارب آمون المقدّس كان يعرقله وجود الهرم فى وسط 
قاعة العمد المسقوفة علاوة على الطرق الضيقة التى تقع بين العمد وكذلك الأبواب 
الضيقة. وفضلا عن ذلك فإنه (146 .م 1941 سآ .5 .ل .له ,اءهام1/1) ثما يلفت 
النظر أن الب ىكله كان غير صا للاحتفالات وأن تصميمه كان يفتقر إلى مكان 
يوضع فيه القارب المقدّس . وفيا بعد أى عندما وضعت الأسرة الثانية عشرة النظام 
ع الإله عندما تسم أمفحات الأول مقاليد الحكم كان الدير البحرى مسرحا لمذا 
الاحتفال» وقد كان « أمفحات » متأثرا تأثرا عميقا بتصمم هذا المعبد ولذلك نجد 
أن هرمه فى اللشت قد وضع على رصيف مقصورته الأصلية التى كانت عبارة عن 
مبنى صغير من اللبن فى أسفل جانب المرم الشرق . 

أما ضرح هذا الفرعون فيظهر أنه فى بادئ الأعس قد شرع فى نحت تصميمه 
تحت اللهدار الثهالى للردهة » وقد وضعت فعلا لبنات لتعلم المدخل ولكن هذا 
التصمم قد ألغى لسبب ما » وعل بعد عدّة أمتار جنو با وشرقا نحت مدخل باب 
الحصان وله ممرّ نحت الأرض وقد كان تصميمه يِؤدَّى إلى مجرة تحت الهرم على 
عسافة ٠؛١‏ مترا نحو الغرب ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه المقيرة قدا استعملت لثال الملك فى.عيد « سد » 
عام .نرقم . ومن ثم أخذ الفرعون نحت لنفسهقبرا آحر مدخله فىقاعة عمد معبده 
,24 .هم ,111 01لا :011 ,30011 ,201 ,لآلا .عاط .21 ,18 رق ,4 لذ رعللت:ول) 
(17< .51 31 وهنا يحد الإنسان ثمرا منزلقا طوله ١5٠‏ متراء ويلاحظ أنه مستقم 
تماما . و شتبى محجرة من الكرا'ييت ليوضع فيها التابوت وقد وجد « نافيل » 
التابوت الذى لا يزال فى اجرة خَاليا وقد صنع من المرص »ولم يحد شيئا فيه إلا بقايا 
تماذج قوارب ورءوس من االحشب لسبه الزءوس الى تكون عادة على غطاء أوانى 
الأحشاءء هذا إل عضى مكسرة وصولهانات وأقواس مهشهة أيضا .. 

محتو يات المعيد ‏ وقد كان بوجد فى داخل هذا المعبد نحو من م0 مدفنا 
منها ثلاثة لم يكن قد تم صنعها بعد (8 ,6 .1 كاذم.47 ,43 ,1 1014) ومن بينها أر بعة 


لرجال واثنا عشر لنساء ويحتمل أن المدافن البافية كانت لنساء أيضا وكان أحد هؤلاء 
الرجال يدعى « سى أعم » بن « رن اقر» وقد وجد تمثاله بدانحاوب» بالقرب من 
مدفنه الردهة المثلثة الشكل الواقعة جنو با (56 .م 2,1طة8 اء :نء2 ,اعملم1/ا) وف 
الردهة الشهمالية المثلثة الشكل يوجد مدفنان لرجلين أحدهما فىمقتبل العمر» وقد لوحظ 
أنقصبى رجليه منتفختان بصورة تسترع النظر (274 .م .5 .5 .20 .ل ,كاءهادة/ا) 
. (1943) وحفرة رابعة كانت لموظف مالية يدعى « منتو حتب » وسمى كزلك 
د بواى » » وتوجد مجرة دفنه نحت محراب « حتحور » فى معبد « حتشبوت » 
امحاور » وقد وجد معه قلادة من االحرز ولباس رأس مذهب ونعلان ومقبض 
سآ وموذج مخزن غلال» ومصنع خبز» ومجزرة» وقار بان» وأربع من حاملاات 
القرايين ,»2111ل :54 .31342-51 .وه]8 ععمامع'ل عوانآ سمسعدساة معلمه) 
رناقع2آ :44 ,14 .آ عامضصع1 .منزدط .لا 3 .م 96- 1895 أرممع]] أوءتأعم1معطءعءمق 
(.28027 .810 بععتمصظ أعناناملل! بلج منعترعامق مععقامم:52 

أما النساء اللاثى دفن داخل حدود المعبد فقد نهبت مقابرهن إلا 
واحدة عثر عليها « دارسى » وكانت مدفونة بلااشك ف أقصى الركن الشمال 
من الردهة المثلئة الشكل الشمالية وهذه المقبرة كانت لحظية الفرعون « آمونت » 
وقد وجد على جسمها وشم » ونحل جيدها بالقلائد وفدكتب عل لفائفه) 
« ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس « متتو حتب » وكذلك امم ابقه 
7 ادح » وزوجاته « منت »416مع0ة و« تلنت » أعممع7 و« تم » م1 
وكذلك تواريح من السنة الثامنة والعشرين والحامسة والثلاثين والثانية والأر بعين 
من حكه» وقد كانت كل من « آمونت» وحظية أخرى نسمى « آس» مر سومة 
فى نقوش معبده ومعهما أخريات من نوعهما 2ناة:72 عل اأعنعءع“ ,لرومءءة0) 
رناة268آ 99 .م ,آآلا1 تمتطمك .1 .210 141 .م 1900 .5 .لة :166 .م (1893) 


11١‏ 21 ,ع1]29111 غة 85 .م أتقطدظ8 أء باأءع0آ ,اعو لصألا ,228025-26 .810 رلذط1 
(.6 ,11 ,5 2/11 21 ,! عامصع1 ويحتمل أن «تم» م7 كانتالملكة وقد دفنت 


فى | كبر المقابر التى حفرت فى أقصى الرحكن الغربى من المعبد حيث لا يزال 


فى استطاعة الإنسان أذيرى تابوتها الضخم المصنوع هن المرهس 177015 10 م8/35) 
,3 .ل 240 .م كسمتاقلط! عط أه عاعهونماد ,134 .2 روعءالسمظ عل وععممم 
(آلالا .اط 21 ,3 ال باق رآ .هنرط .اا ب16انول! ووجدنا فقبرين امس أتين قد وشم 
كل جسممما (.129 .74 .مم ةناد اء رء8 ,كاءهامللا) 26 6 23 كازط وقد 
كان مع كل منهما وكذلك مع النسوة اللانى كن معهما نموذج قارب أو قار بين 
ومن المحتمل أنه كان معهما تماذج عازن للغلال أيضا أو مخايز,ة ,4 ,3 ,2 ركانط) 
( .]اط 24 ,1اا زا! 43 .م .آ .ملز« ]عا بع 1اتدول! :29 ,26 ,23 ,22 ,20 

ومن أغرب ما عثر عليه هنا قاعدة إناء من المرص قد نقش على سطحه كله فسور 
وصقور مفرّغة» وقد عثر «نافيل» على بحزء من هذا الإناء» أما الباق فوجده «ونلك» 
وقد أهدى الإناء الى المتحف البر يطانى (46 .م .1 14طة)» وأحيانا كان يعثر عل بقايا 
وجوه من الحبس » وكانت بعض المدافن نحتوى على توابيت من اجر الحيرى 
أوقطع من التوابيت المصنوعة من االحشب (29 ,26 ,22 ,20 ,5 ,4 ,5اذم) وف حالة 
أو حالتين وجدنا عيدان قش من مكنسة حرية كانت تكنس بها آثار أقدام من 
كان يوكل إلمهم أص الدفن 0هة طهللا أه وطسه؟ غ15 + 27 ,23 ,21 ,عائم) 
.(14 .81 رذ5 .م أعتقطدظ ءئأعنآا ,اع 1ماللا) بسعوء1] 

مقبرة الأأميرة «نفرو) وفضلا عن الأمير «انتفى» الذىكان مدفونا خارج 
الردهة الشمالية كان يوجد عضو آخ رمن الأسرة المالكة قدحفر قيرهفى الصخرة الشماليةقبل 
أن يقامأى جدار من الحدران المصنوعة من اللبن وهو الأميرة» أ كبربنات الملك من 
جسده» زوج الملك المسمأة« نفرو» الى وضعتها «اعح» » فلم تكن بنت الملك «وسعنخ اب 
تاوى» وشقيقة «نب حبت رع» وحسب بل ثزقج تهذا الأخير أ يضا ,نم0 مع80) 
8 .عا 101 ,87 ,56 .مم تعقطدظ اع عزع7آ رعاعو[مت/لا :120 .م 1936 .2 عه 
13-14٠‏ ,واط وفى شمال جدار الردهة المقامة من اللبن وعلى مقرية من وسطها أقيمت 
ردهة ضيقة لمقبرة لها مز قصير مؤدْ الى مقصورة مس بعة قد زينت بإتقان» ويوجد 
ثمرّ خارج من الركن الثهالى لهذه المفصورة يؤدَّى الى جرة دفن كاذية » ومن رقعة 
هذه ا جرة الأخيرة يتفرع ممز سفل يؤدّى الى باب على بعد .4 مترا من السطح » 


وخلف اجر الرمل الضخم الذى يسد الباب حجرة الدفن وفيها التابوت ول يعثر فيها 
إلا على نحو أثنى عشر مثالا مجاو بين وهم مصنوعون من الشمع أو الطين فى توا بيهم 
ومغطون بأ كفان من نسيج الككان . 

وكذلك عثر على خيط منفرد من االحرز ستمط من اللصوص وكانت الجرة بعد 
ذلك خاوية تماما ٠.‏ ومن الحائز أن نيحد اسم «نفرو » ثانية على لوحة مدير الببت 
« خنوم اردو» باسم آ خرهو « نفروكايت » محبوية الفرعون » ووارثة الصعيد 
وبنت الملك وزوج الملك الحبوية التى ورثت عرر# أمها ثروة طائلة ثما جعلها 
سيدة القوممن الفنتين حتّى «اشقاو»(افروديتو بوليس) ومن امحتمل أن«خنوم اردو» 
قد مات فى أوائل حكم « نب حبت رع» عند ما كانت «افرديتو بوليس» لاتزال 
| لحد الشمالى نملكة الحنوب » أما الملكة نفسها فيجوز أنها قد عاشت بعد ذلك 


مل / + جهن 514 


معبد منتوحتب الثانى م كان فى الأصل (رسم نافبل) 


دفن أخيرا فى قبرها الواقع خارج معبد الملك مباشيرة بالدير البحرى م ذكرنا 
لغطأ معتقطء5 0هن عومما رلكة .21 ,52 .م لامععلمع0 عقماعط مذ طأت أ أنين) 
7 لل 320 :20 .210 121 .م .1913 عله .8 ,5 .2 ,تطععطتع11 ,20543 .ولا 

ش (.119 .م 1936 


لوحة (خنوم أرقق ولماكانت لوحة (خنوم أردو» لها أهمية تاريحية 
وأدبية أردنا أن نورد تر>متها هنا رغم ما فيها من العقد اللغوية التى امتاز ها هذا 
العصر: 

قربان يقتمه الملك الى « أوزير» سيد « بوصير» والى « ختتى امنتى » 
رب العرابة فى ... ... وص» وألف من كل شىء طيب الى حامل احاتم والسمير 
الوحيد وثقة سيدته العظيمة» والذى يأنى على الدوام ليرد ... ... والذى تعمرف 
مواقفه » ناءت اللحاتم » جميل الحصول» ممتاز المعاملهة فى كل خطوة» رب الاحترام » 
عظم اليدء ناجم ... ... ناصع الثوب» شريف الحمم » قدسى المنظر» علم بطرق 
التنفيذ» مهذب القلب» كله أشراف» فهام القلب » ومسيطر على مافى االحموف » 
طلق المحياء ممن لا دسأل حتى يقول ما فى صدره» والذى يدخل قلب سيدته وحيببها 
وقد وهبنهكأنه مجلس عظم فى النصح » وهو إنسان محبوب فى فم الناس» عظي 
المكانة فى الببت العظم » مدير البيت» المحترم «خنوم أردو» . 

يقول : لقد كنت محبو با من سيدتى وممدوحا منها فى شأن اليوم وكل يوم » 
لقد أمضيت حقبة طويلة من السنين مع سيدق الحبوبة الملكة « نفر وكايت » 
ولقد كانت عظيمة فى قواها » مقدّمة فى مها » عظيمة الأب » كريمة الأم » 
عماد هذه السماء لآبائها الأمجاد» أبرز من فى هذه الأرض الثمالية ( ؟ ) الوارثة بين 
أهل الصعيد . تأمل إنها كانت بنت ملك» وزوج ملك كان يحبهاء ولقد ورثت 
عن أمها كل أرض مصر ريفها وصعيدها (؟ ) ٠‏ أميرة القوم من أوّل الفنتين إلى 
نماية « أفرودسّو بوليس » (المقاطعة العاشرة) من نساء وحكام فلاحين وأشراف 
من كل الأرض ٠‏ ولقد أصبحت نحت سلطة بيت سيدتى ... ... حقارة أصل ؟ 


سداه4 ل 


لأنها عرفت تفوق عمل يدى وكيف أنى مهدت طريق الأشمراف ولذلك وضعتنى 
فى دندره فى مككتبة (؟ ) والدتها العظيمة الخطوطات » البارزة فى معلوماتها » وعلى 
ججرة المشاورة العظيمة فى الحنوب» ولقد عملت فيها توسيعات» و حمءت أكواما 
من الثروة لها ولم بنقصها أى شىء لعظم معلوماتى بالأشياء » وقد نظمتهاء وجعلتها 
أحسن حالا تماكانت عليه من قبل » وقويت ما وجدت متداعيا » وحزمت 
ما وجدت مفككا» وأتممت ما وجدت ناقصا ولم أهمل كل الأعياد التى وجدتها 
فى هذه الضيعة (فى هذا الببت) فاسست الضحايا اليومية » وأقيم كل عيد فى وقنه 
لأجل صحة سيدنى « نفر وكاءت » أبد الآبدين » ونظمت بيتى على طراز حسن » 
فوسعت كل ردهة فيه» وأعطيت المئونة من نسأاء والكلا” لمن لا أعمرف مثل 
من أععرف رغبة فى أن يكون اسمى حسنا فى فم من على الأرض» وكنت ف الواقع 
شريفا عظوا فى قلبه» وثابتاء حلو الرغبة» ولم | كن سكيراء ول ينس قل » ولم ينقم 
على" دسبب ما وضع فى بدى ؟ ]| وإن قلى هو الذى جعل مكانى بارزاء وكان خلق 
هو الذى جعلنى أسقمّر ف المقدّمة » ولقد فعلت وحقا فملت كل هذه الأشياء » 
تأمل ! لقد كنت إنسانا فى قلب سيدته » وكنت جادّاء ومكنت مايحيط بى» 
وتعامت كل عمل تنظم به الضيعة » وأرسلت المدد ل) وجدته قد تداعى قائلا : 
تأمل! إنه الحسن جدًا أن يعمل الإفسان أحسن الأشياء التى فى قلبه لسيدته وهى 
أنفرآ ثاره» ولقد أقت لحا هرما عظما من كل الأشياء الغالية التى تعمل فى وقتهاء 
ولقد أظهرت كل حسن فى هذا المكان» وتفد فقت كل أقرانى . و إذا كان قد شرع 
فى أى شىء فى هذه الضيعة فإنى أنا الذى فهمته » وإنى عل رأس القوم وشجرة 
شريفة صنعها لله » فقد جعلى ممتازا بتدبيره » وعظم الشرف بعمل بده (؟ ) 
وكانت رئيستى سيدة أرض الحنوب بمثابة أساس عظم لمذه الأرض ( ؟ ) 
ليت روحها ببق طويلا على العرش المظى » وليتها تعيش ملابين السنين مثل رع 
خالدة محلدة ٠‏ 


قربان للستحق « خنوم أردو » فى عيد « واح » وعيد « نحوت» وف ... » 
وفى عيد سوكار ( ؟ ) وفى عيد الحرارة » وفى عيد أل السنة » وف العيد الكبير 
وفى عيد الحروج وف كل الأعياد . دع اليد تمد له بالقربان الذى يوضع أمام 
« حتحور » » وليت المنعمين فى « يرور » يحماونه مقدسا وحكهنة السلم 
المفخم » وليت الطرق الى نحتها تفتح له فى سلام » احترم «خنوم اردو» يقول : 
”لقد كنت إنسانا أدّى واجبه » وكنت محبو با من بى الإنسان فيا خص اليوم 
وكل يوم“ . 

ولتناءل عن مقنموق هذه اللوحة الفذة فى الفاظها النامضةق مانا حل 
ما بشيرهنا إليه صاحب هذه اللوحة من أنه كان أمين مكتبة هذه الملكة التى قد 
ورثتها عن أمها...حق؟ . إذا كان الأ مكذلك و إذا كان هذا هو المضمون الحقيق 
لهذا النقش فإنه قد أصبح لدينا كشف جديد عن المرأة المصرية وقيمتها الأدبية 
هذا العصر الذى كان قد بدأ الاب ,تسابقون فبه بتنسيق الألفاظ من جهة 
والدعاية الى عهد جديد قوامه العدالة الاجتهاعية من جهة أنخرى . و بذلك يمكننا 
أن نقول بحق إن المرأة قد أسهمت فى هذه النبضة بل أكثر من ذلك كانت من 
العمد التى قامت عليبا النبضة وذلك تسهيل البحث للككاب الاجتتاعبين الذين 
أشرنا إلهم فى الحزء الثانى من هذا الاب . 

مقابر الأشراف ‏ وتدل الخفائر التى عملت حديثا على أن وادى الدير 
البحرى كان مقسما بين أشراف هذا العصر بما يحتويه من مقابر عدّة منحوتة 
فى الصخر » فنى الحانب الحنو بى منه كان مدخل مقبرة الأمير والحاكم » وحامل 


احاتم الملى » وخازن المالية والمشرف على مدينة الأهسام ... ... « داح » وقد 
كان يمل طائفة أنخرى من الألقاب التى تدرج فى مدارجها حتّى وصل فى النهاية 
إلى الوزارة . 


221-1211 .215 ,28 .م وطدره1 مقطعط”"21 81006 روءزنود[) 


وقد ظن البعض أن هناك وزيرين بهذا الاسم وذلك خط . 

(123 ,43 .قاط ,انظ .6 ,آ عامسع1 .عوط ل2 ,عللتمجولة 
وفى وادى العساسيف توجد عشرة مقابر بدون رواق أمامها غير أنها لا تقل 
فى نفامتها وعظمتها ع1 مقبرة « داحى » فقبرة حامل الهاتم ورئيس اللمزانة 
تح ات و اللهة الفرية + ومقيرة اخازن ماله وعرره كلك ف ائلية 
الشرقية » و بين هاتين المقبرتين كانت المقابر الأخرى ؛ فثلاث منها تمل الأسماء 
الثالية على التوالى : مديرالبيت « حنو» وخازن المالية ه حورحتب » والوزير 
د أن » وكان « خيتى » يعمل فى وظيفته طوال حك هذا الفرعون لأن اسمه وجد 
على لفائف « عاشيت » وكذلك على لفائف « أمونيت » « وبى » وكان يشغل 

وظيفة قاض ووز بروقد وجد جرف المعبد عليه اسمه بلقب وزير ! 
(7 ,طآ عأمصسع1 .صنزما 106 ,م11 برواج) 
ومن الكاثزأنه قد دفن فى قب ر آخخرمن المقابر العظيمة التى فى هذه الهة . 
ونبجد أسماء معاصرة فى مقابر حؤلاء المفطاء وبخاصة فى المدافن الصغيرة فنجد اسم 
« منتوحتب » وامم « انتف » وهوما نتظره فى هذه الفترة تيمنا بأسماء الملوك 
وهذه عادة شائعة فى كل عصر وفى كل بلاد العالم على وجه التقريب » وكذلك 
نيحد اسم « حننو » يطلق على الرجال والنساء ونجد النساء يتسمين باسم « حتنى » 
و« حتبى » و« إت » و«إت سنب » و«إيورى» و« صمت » و«دنبت 
يونت » و« نبت أونئف » و« نلئلوس » و« ررهنو» ودستإشتك » 
أما أسماء الرجال فكان من بينها اسم« ددو » و « حابى » و د حتب»و« حتى » 
و« حمم » وه أنمحورحتب » و« إحى » و« ماجاحى » و« نب اوتقف » 

.6 ,16 ,15 .5اط 7 .عأ؟ وتعلم! تمتقطدظ اء ئأء12 ,عاعواوتلةا (1) 


.148 .لم 1[ .آملا 1014 ,ؤناأةمع,آ :15 .21 ,123 ,118 .مم 1014 (2) 


لاقع ها .55,57.123 .مم عقطهظ اع نء2آ ,عأءه1ست/لا ,314 .80 طدره1 (3) 
.3 .ول8. لنطز1 
.6 عا ,207 ,123 ,98 روط .مم أمقطدظ8 اء ئاء2آ ,عاعوامتللا (4) 


« نب ستى » و« نفرحتب أراتى » و« نسوأ قر » و« ببى » و «مى حابى » 

و« سبك حتب » و«سبك نحت » ٠‏ 

5 62122970131 :35 ,14 .215 129 ,72 ,55 .م .م أمقطدظ أع ماعن[ اعم10مأ/لا) 
1207-1110 .215 80 .م عمم وهام دوعلا عا2 رعارون 


على أن أهم طائفة من الأسماء هى الى وجدت مكتو بة على أ كفان الحنود الذين 
وجدوا مذفونين معاحوالىسنة.+. اقم (51.21 123.م 822,1 اء ع2 واد تاة) 

فثلا جد هناك الاسم «أموتى» والاسم «سنوسرت» قبل عدّة أجيال من ظهور 
الأسرة الثانية عشرة حيها سادت التسمية مهما ء وكذلك نحد أن الأسماء المركبة تركيبا 
مرجيا باسم الإله سبك قد عرفت منذ قرنين قبل أن يدخل أسم هذا الإله فىنسمية 
الملوك ‏ « سبك نحت » » «سبك حتب» و «سبك رع» - هذا ونجد الأسماء 
«انتتف» « وإنتف إقر» و« متو »ود شماى » و«سى اب» على أكفان أولئك 
الحنود . وأخيرا نيحد على أحجار من المعبد أسماء خازنى المال « مخت » و «مسى» 
و« قريرى » و « ابت » ور خيتى » آآحر(6 ,اعامصع] متزط .11 رعالتحهل3) 

وقد نحت قبر « داجى » ف النهاية الثمالية من تل « الشيخ عبد القرنه » . 
(راجع شكل ١‏ ) حيث نجد الصخرة قد مقت بسبب عيب فيها لدرجة أنه قد 
اضطر الى تسقيف حزء مح الردهة بالحشب 5 أن المزار قد غطيت جدرانه. 
بالمبانى » ويظهر أن حجرة الدفق كانت قد تمت » وتابوته الذى كان قد نحت 
قبل أن يصير برداحى» هذا وزيرا وضع فى حجرة لاتتفق مع مظهر القبر الخار جى ٠‏ 

وصف مقيرة «خيتى) - وقدكانت مقبرة « خيتى » الى تقع فى عرض 
الوادى مشهورة لذاتها » وكذاك لصا حبهاو بقيت مشهورة حتّىعهد ,«رعمسيس الثالى» ٠.‏ 


,7011لا ع 11ملماءع)5 :16 ,5.15اآط .7 .عن 68 .م اأمقطفظ اع مأع7[ كاعم ادنيل 
(70,87 .مم ععطهعوداءط معاءدتامنزوط ,عل معع دامط غ1ز(آ ,تعمسصنمظ :26 0أ10 


وكان على الانسان ليصل الى هذه المقبرة أن بتساق متزلقا هائلا يكتنفه جدار 
من كلا الحانيين » وعل هذه المقرة صفان من الخار بط المصنوعة من الفخار 


امثل نهاية فطع خشب السقف (12 .[2 127 .م أعقط8 اء رنعط ,عاعه لم ةئلا) 
وفى وسط المدزج المصنوع من اللبن المؤدى للزار وضعت مائدة قربان منالحرا بيت 
حتى يستطيع الماز أن يصب للنوفى شرابا أو يترك له رغيفا من الحيز ولوكان باب 
المزار مغلقا » و إذا فتح استطاع الإنسان أن سير فى ممز ضيق أحكم نقشه مؤد 
الى مار صزين بالألوان . ولقدكان من النادر أن يزين الحزء الخاص بعامة الزقار 
وإذا اتفق أن رجلا مثل المشرف على الحرم المسمى « زار» الذى كان تمسك 
بأهداب القديم زين قبره بالألوان أحدث ذلك صحة وتاثيرا رديثا فى الرأى العام 
(17 .81 11 .عن ,204 .م ف4نط1)» وكان يضع آخرون لوحات كييرة من ا مر 
الجيرى فى جدران الات فإذا كان صاحبها من أهل اليسار مثل « حننو » وضع 
أربعا منها . 

وتدل اللواهم عل أنه كان لا يوجد بعد مزار القرئىء » غير أن اللصوص 
الذين نبوا قبر خيى كسروا الحدار الحلنى ومرّوا فى جرتين وهميتين للدفن » 
وأخيرا نزاوا من الجرة الثانية فى ممز ملت على نفسه ثانية حيث كانت حجرة الدفن 
وقد كانت هذه اجرة مكسوة بالأمجار وصننة بدقة » وكان التابوت محتبئا فمها 
حت رفت : 

مقبرة و حور حتب » - أما فى مقبرة « حورحتب » فان ا مجارين الذين 
كانوا ينحتونها قد صادفتهم غرة معيبة فتلافوها وقطعوا مرا جديدا نحت المزار 
وفى نهمالته نحتوا جرة زينت بالنقوش (28023 .200 1014 ,ناهء1.3) وقد دفن 
«هس و » فى جرة صزينة على مستوى المز ولكن معظم المقابر كانت طرق الدفن فيها 
أنسط بكثير من ذلك تشبه طريقة دفن الوزير «إبى»» ولا يوجد فى بعض القبور 
إلا خبيئة واحدة أو بعبارة أخرى جرة دفن واحدة علىحين أن مقابر أخرى نحتوى 
على نحو عشرين » و يظهر أنها كانت أضرحة عدّة أجيال لأشخاص مرن الطبقة 
الوسطى » وكانت توجد مقابر أنخرى مثل مقابر الحنود أواللهدم امتازين من خدّام 


لشاااءاة! ‏ ا لد 


البلاط وهى سراديب تحت الأرض كاتف يحتوى كل منها على نحو عش رجرات 
للدفن وكلها من العصر نفسه 

القائيل الحشبية ‏ وكانت القاثيل المصنوعة من الحشب توجد فى هذا 
العصر فى كل مكان غيرأها لست ذات قاعدة من ارما لوح ظ ذلك فى قبر«خيتى» 
وقد عثرع ل آثارخمسة تماثيل فىهذا القبركذلك »غي أن بعضها كان صغيرا جدا يصح أن 
يطلق عليه لفظة تصغير تمثال « تميثيل »(36 .21 .130 م أعقطة8 آع منغ ,كاءو1م1/1ا) 
وفى ثلاث حالات كان يخصص قبر قائم بذاته لمثل هذه الدمى وموضعه فوق المدخل 
المؤدّى الى مجرة الذفن الرئيسبة » ونجد فى مقبرة « نفرحتب» الرائى تمثالين جالسين 
(35 .21 ,71 م ,0ذط1) وقد بق لنا تماثيل ثلاثة من ا جراالحيرى اثنان منها لمدير البيبت 
«دصرى » وايلاحظ أن أحدهما قد وضع ذراعيه متقاطعتين على صدره» أما الثانى فقد 
وضع يديه على ركبنيه ٠‏ وهناك تمثال ثالث لشخص يدعى « أقر» نحت فى وضع 
مثل الأول » وكلها مستخرجة من جانب ابل الواقع شمالى العساسيف ( راجع : 
92 .م (1904 ) 1800215 مقتاملاعو2 طامنسه 320 لعتط1 رتطناع15 841 لوتالر8) 


أعاقة) 2 22232013 :320 .م واكم ممعادع/1ا 220 أمنروط ,رعمكا ع 1311آ 
(.1لالالا .اط 23 .م للطذ 


ومن الآثار التىتنسب الى عهد هذا الفرعون كذلك قاعدة تمثال لشخص يدعى 

« منتونخت» حسما جاء فى النقوش التى جلت فيها ٠‏ وكذلك عثر على عدد من 
اللوحات فى هذه الجهة كشفت عنها بعثة طليائية -عطاعمق معدن1ة ,تااعرهمةتط5) 
ش (.17671770.1773,1774 ,1710 .هل8 ,ععمعءزط أل عنعماه 

التحنيط فى هذا العصر 

وقد كشفت لنا محتو يات بعض مقا برهذا العصرعن ناحية هامة فعادات الدفن 
والمراسم الحنازية » بقيت بعدها مستعملة طوال العهد الفرعونى . وذلك أن أهم 
ماكان يصبو إليه المصرى حتى العهد الذى نحن بصدده هو أن يحافظ على جسمه 
فى القبر لبحيا حياة ثانية فى عالم الآخرة » فكان يعمل مدّة حياته مايضمن له ذلك 


لد آأء١‏ د 


فى آخرته » و يخاصة أنه كان يأخذ العدّة لتحنيط الحسم ١‏ فكانتحفة التحنبط دعم 
اعتبار محترفها نجسا من أهم الحرف لأن ما يقوم به صاحبها من العمل كان وسيلة 
تؤدى الى الحيباة الأبدية » إذكان ياف المصرى اتحلال جسمه فتترك روحه 
المادية لامأوى لها . وقد دلت الحفائر الى عملت فى الدير البحرى من عهد الأسرة 
الحادية عشرة على تأسد ذلك» فقد عثر على جرة تمن تحنيط الوزير «إبى» مخحتومة لممس 
بعد وتقع بالقرب من قبره» 17 أشياء تعد فريدة فى بابها ٠‏ 
فلقد جهز هذا الوزير هذه ا جرة بكل سفاء من منسوجات » وعقاقير» وزيوت 
عطرية » ونشارة وأوان من الفخار عديدة تفوق ما يحتاج إليه عادة لتحنيط الحسم ٠‏ 
وقد استحض ركل ذلك فى هذه ا جرة استعدادا لليوم الذى سيحنط فيه » يضاف الى 
ذلك أنه وجدت كذلك مغسلة من الحشب طولا سبع أقدام وعرضها أريع أقدام 
وهى فى شكلها تشبه المشرحة الحديثة » وقد حليت أركانها الأربعة بتعاويذ أربع 
تمثل كل منها علامة الحياة. وكذلك وجدت صمن ممتو يات اجرة آله حرية لمنصل 
الى معرفة كنهها بعد و يعتقد أنها ذات مفعول حرى عظم . وقد كانت المادة أن 
تقرأ بعض التعاو يذ السحرية الخصصة لهذا المقام » ويدلك الحسم بالزبوت و كسح 
بالأملاح التى وجدنا آثارها لا تزال على المشرحة . و بعد تحنيط الحثة (جثة ذآ ف 
وتكفينها مع كل ما لامسها اعتقادا منهم بأن اسنيلاء العدق على ثثىء من ذلك و إن 
كان شعرة من رأس يعتبر سلاحا حريا يؤذى المتوق . من أجل ذلك كانت كل 
الحرق القذرة والفخار المهشم وما تبق من الأملاح والحشب وعلامة الحياة والآلة 
السحر ية م عكلها وتوضع فى نحو 0+ جزة كبيرة » ثم نحم وتوضع فى جرة نحنيط 
الوز بر.وتدل ظواهى الأمور على أنه كان لزاما على القائمين بهذه العملية أن يحضروا 
هذه المواد على أر بع دفعات من الحاضرة الى المقبرة إذ وجد ثمانية عشر حبلا مل 
هذه الحرار وذلك يقتضى قطع المسافة على أر بع مرات» وقد وجد مثل هذه ا جرة 


. 20 .ام ,124 ,72 .هم قلطأ ركاعهلدتيكا (1) 


تسم ١٠١!‏ ده 


فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» ووجدت فبا كل هذه الأنواع الى ذ كرناها» وز بد 
عليها أن كل آنية قدكتب عليها بالمداد الأسود محتوياتها . 

وكان يعتقد أن ما يعسر عل الحنط القيام به وتمجز عنه مقدرته ومهارته 
يستطيع الكهنة أن يدركوا تحقيقه بما لدسهم من التعاو يذ السحرية» فثلا كان يمكن 
الساحر فى هذا العصر أن يصنع مومية ححرية من الشمع ويقرأ عليها تعاويذ خاصة 
فتنقلب الى الصورة الحقيقية التى تمثلها و بذلك يمكن أن نحل محل الحسم إذا كان 
قد هثم رغ الاحتياطات الى انمحذت الحفظه ٠.‏ وقد عثر فعلا على مومية من الشمع 
موضوعة فى صندوق صغير مر# الحشب ارجل بدعى «سيوه» عاش فى خلال 
الأسرة الحادية عشرة » وقد عثر على هذا التابوت الصغير فى ردهة معبد الملك 
«منتوحتب» ويجدر بنا أن نلفت النظر هنا الى أن هذه القاثيل الصغيرة المصنوعة 
من الشمع هى السابقة لقاثيل انجاو بين التى اننشرت فيا بعد مع فارق هو أن الأول 
كانت تصنع لتمثل المتوفى نفسهء أماالثانية فكانت امثل خدامه الذي كانوا يقومون 
بالعمل المفزوض عل الشرايف للإله «أوز ير» فى عالم الآخرة» ولذلك سعمى كل منها 
« مجاو با » لأنه يحل .محل سيده فى القيام بما فرض عليه من الأعمال التى تحتاج الى 
عناء ومتاعب جانية » فكأن الشريف كان ينطبق عليه قول الشاعس : 


علو فى الحياة وفى المات ٠ه‏ لحق نلك إحدى المعجزات 


ما يوضع مع المتوق 
أما القربان التى كانت توضع فى المقابر فكانت نحتوى على رءوس وألهاذ 
وضلوع من لحم البقر وكذلك كانت توضع فى المقيرة تماذج للنساء حاملات القر بان 
آتيات بالمؤن فى سسلات جا كان يوضم أيضا عجازر وغنابزحيت كان يجهز القر بان 
كا كانت تعد بماذج قوارب ليقوم المتوفى لسياحاته حتى لا يحبس الروح ف القبر 
طويلا ٠.‏ 


.| لد 


وكان طيبيو هذا العصر قوما مارسوا الحروب نحو قرن ممن الزمان ولذلك 
وجد فى معظم مدافنهم القوس والسهم الطويلان ٠.‏ وقد وجدنا أحيانا نحو 
انى عشر قوسا وأكثر من ماّة وأربعة وأربعين سهما » وإنكان المصرى يعتقد 
أن وجود ستة أسهم معه فى قبره كافية الحاجته ٠‏ ول نعثر إلا على كانتين وكانت 
الككانة مصنوعة على هيئة أسطوانة من االحشب اللحفيف المفطى بالحلد » وكذلك 
عثر على سيور القوس وهى مصنوعة من الأمعاء المفتولة وكانت توجد عادة ملفوفة 
مهيئة للاستعال» وقد عثرنا على سسهم واحد له زر مصنوع من الككّان يحتمل أنه كان 
مصنوعا لصيد الطيور الصغيرة مخاصة » وكذلك عثر مع القوس والسهم على درقة 
من الحلد» وقد وجد أحيانا مانو درقات م هو ال حال فى مقبرة « خيتى » » هذا 
إلى قضب وعصى رماية وقبضة برت (بلطة) نادرة ٠‏ 

وأحيانا كان يعثر على دمية من الحشب مسطحة مثل انحداف وعلبا نقط 
مستديرة من الطين على خيطان ثمثل الشعر (38 .21 207 .م ,4فط1) وكانت ندفن 
هذه الدمية أحيانا مع الطفل وفى هذه الحالة كانت توجد بكل أسف منّا كلة 
بدرجة عظيمة ما يدل على أن الطفل كان قد استعملها كثيرا فى حياته » وعند 
ما نجد عشر دميات أو رانس جديدة لم يصبها إلا تلف سير نرجح أنه كانت 
تعتبر حظيات» ونجزم بصحة هذه الحقيقة عند ما نيحد دمية واحدة فقط أو آثتين 
مصنوعتين من الطين الحروق أو المطلى بالأزرق وقد كانت تدفن مع رجل كامل 
الرجولة ما هو الحال مع «نفر حتب» الرائى الذى عثرنا على مثل هذه الدى مدفونة 
معه فى القر (21.35 .72 .م ,ل1أط5]) ٠‏ 

هذا وقد عثرعلى تماذج آلات و إزميل حقيق تركه جار خطأ » وكذلك عثر 
على أداة (خرج ) مصنوعة رن الحبال ذات ناحيتين توضع على جانى الجمار 
(21 .اط ,123 .م رلتطآ) 

ومن الأدوات االخاصة بالرجال التى عثر علمها فى هذه المقا بر انحيرة والورق: 
وكذلك جعارين نادرة وأشكال أخرى للاأختام 5 


5 0 


أما أدوات النساء فقد عثرنا منها على صاجات عل هيئة العصا السحرية نحتت 
من أسنان فوس البحر . 

وكذاك 2 عل اخيوانانتة خرافة قطره الشتناطن الدن عيلوا عل مهانعنة 
الأطفال (39 .37 .واه ,207 ,14 .هم ,0نط1) 

وقد كان كل من الرجال والنساء والأطفال أحيانا فى حاجة إلى النعال المصنوعة 
من للد الغفل أو تماذج نعال مصنوعة من االحشب » ومن الأشسياء الى وجدت 
خلال هذا العصرفى مقابر الحنسين المرايا الى كانت ف العادة بدون مقبض وفماذج 
جعب المرايا وصناديق للزينة والعطور وأوانى الكمل وسلات صغيرة ليوضع فيها 
كل ما كان المتوفى فى حاجة إليه» وكذلك وسادات الرأس أو سر برعليه وسادته » 
وأدوات الكاتب وقد رسم عليها صور خشنة للحفار 

,55 89 .م رللط1 معامة© 4 ممناقه 22 :37 .21 ,129 .م رقتطل) 

:لاا لاا1 


هذا إلى أ خشاب عطرية كانت تطحن لتكون عطوراء ومناشف كان ) ورقع لعب 
(37 ,36 .15 .206 ,129 .مم اعطدظ اع جزع2آ ,كلء1/1010ا) 


33520 2 نام 


املك سعنخ كارع . منتوحتب الثالث 
9.2.78 ق م 
لقد عاش الأمير « انتف» بك رأولاد ونب حبت رع» حتى جاوز سن الكهولة 
ثم وافاه القدر الحتوم قبل والده»ولذلك آل الملك لأخ له يدعى «متوحتب» وقد 
اشترك « منتو حتب » هذا فى الحروب والفزوات البَى شنها والده على ملوك 
« هيراكليو بوليس » إذ نشاهده فى منظر من مناظى معبد الدير البحرى مر سوما 
خلف والده مباشرة » بوصفه ابن الملك « منتو حتب » فى ملااسه الحربية ومل 
برتا (بلطة) وقوسا (.0 711 .51 7 ,[عامصسع] .بوط 21 ,ع التدول) ٠‏ 
وعل أثروفاة والده تقلد الألقاب الفرعونية المعتادة وأسلوب الملك مسميا نفسه 
« حور سعنخ تاوى داف » (الذى يجعل أرضيه تحييان وصاحب الإلمتين 
« سعنخ تاوى إف » و ) حور الذههى « حتب » (السلام ) ملك الوجه القبل 
والبحرى » سعنخ كارع ( الذى يجعل روح رع تعيش ) ابن الشمس «منتو حتب» 
(.1آلا .اط 5 .م .طعم00 عتقماءع :6 .م ,للط1 ,عناوه1 ذا عل ومكوزطظ) 
وفى القرون التالية كان اسمه ذائع الصيت فنجده فى نقوش الكرنك يسمى «الإله 
الطيب رب الأرضين » وسيد القربان سعنخ كارع » المرا ‏ وقدذكرت هذه 
النسمية بعد ذكر اسم (نب حبت - رع) هباشرة 
(609 .م /أ1 معلصنماءنا عطاعد :]1 .اط لتطة رعوونوط) 
وقد ظهر اسم هكذلك على لوحة « تنْرى » الى عثر عليها فى مقبرته سقاره 
(.192 .11! 0ئطغذ رووه81 2 ,عنرمط) 
وفورقةه« تورين» نص عنه أنه حك اثنتى عشرة سنة وقد كانت أعوام سلاموهدوء 
(119 .م .1940 علق .8 .ل رلعم1دأ/لا ب/ا .اط 35 .م .1010 رقممة) 
إذ كان قد انقضى على السنين الأولى الطافة بالعصيان والثورات من - 
(نب حبت رع) جيل وخلفها عهد سكينة واستقرار اسعتم به «سعنخ كارع » حينا 


055 ٠١5 بك‎ 


تولى العرش وكان وقتئذ يناهن الممسين من عمره » وقد كان يذعن لأخيه الأكبر 
«انتف» الشطر الأعظم من حيائه هذه قبل توليته الملك . 

٠ أعماله‎ 

وقدكان هم الفرعون الحديد فى تفية فنون السلم الذى يشدّ الرخاء عضده » 
فأقام معبدا فى « إلفنتين» قد بق لنا منه قطعة جر جيرى نقش عليه منظر يرى فيه 
مادا صو لحانه ليقدّم قربانا لبعض الآلهة . ومقياس رمم هذا المنظر صغير غير أنه 
لم ببق لنا من عهد والده « نب حبت رع» ما يضارع الفن الذى فى هذه القطعة 
من حيث الإتقان والدقة إلا التزر اليسير (.64 .م ,1909 .7,20 عل .56 ,616031) 

وإذاما ترا « الفنتين» منحدرين ف النهر حتى « أرمنت » الواقعة قبل مدينة 
الحبلين مباشرة نحد أنه قد أقام بعض المبانى هناك إذ عثر عل قطعة فى هذا المكان 
من المرص نقش عليها أسمه الحورى ولقبه 

(.210.85 1455 .م 05ائلاةوع11 رطاعدعنار8) 

آثاره ‏ وكذلك وجدت هناك قطعة من الجر الميرى: عليها نقش جميل 
يمثل الملك يرقص أمام الإلحة «دوازيت» التى تعلن : ” لقد أعطيتك كل الصحة» 
ولقد جعلنك تظهر على عرش حور“ ٠‏ 


متاعللسظ تزامع002 تزاعاع50 لمع لرماول عاعملا ‏ +7غل8 ,كسسة]]11/111) 
(.17 .م 1918 لمم 


وفى « طود » التى تقع قبالة أرمنت كان الفرعون قد بى حزءا كبيرا من معبدها 
ما جعله يظهر فى منظر بيج ويلاحظ أن الصور فى هذا النقش كانت صغيرة 
كلك القطعة الى عثر عيبا فى الفنتين » غير أن نبا حلاوة ورقة وتفاصيل غنية 
فى دقتها مما يجعلها تضارع أحسن ما عثر عليه فى عهد الأسرة الثانية عشرة » ولدينا 
5 حجرة واحدة أحزاء من سستة أسجار قد رمم عليها الإله « منتو» وزوجه 
« تننت » ونشاهد على االمدار الخلفى من اججرة أن الملك قدسرسم مواجها لكل 
من « منتو» و « تننت » اللذين ظهرا فى ارسم ظهرا لظهرء وكذلك شوهد 


كك 


فى هذه القطع رسم قارب مقس وفى مقدّمته رسم رأس كبش وقد مل هذا 
القارب أمام الإله « منتو» وقد وجد من بين القطع النى أعيد استعالها فى بناء 
هذا المعبد بعد نصف قرن من عهد هذا الفرعون سقف حجرة عليه حزه من 
ألقاب « سعنخ كارع » وقطعة حجر نقش عليها اسم أمير ورانى يدعى « انتف » 
(.2-1617111 ,201 .81 32-57 .ع1 ,79 ,62 .مم ,قلطا ,عناوه؟ 13 عل ممكوزظ) 

أما فى الكرنك فقد عثر « الحران » على حزء من تمثال صغير من المرص لملك 
الوجه القبلى وملك الوجه البحرى « سعنخ كارع » العائش مدا وقد كتب اسمه 
على عروة حزامه . 

ويلاحظ أن هذا المئال نحت راكما مقدّما إناءين للإله [ ولا نزاع فى أن 
الإله المقدّم له هذا القربان هوالإله «منتو» ويحتمل أن هذا المثال كان فى معبده 
أصلا و إن كان قد كشف عنه بين هذا المعبد وانخراب الذى فى معيد آمون ] . 

ونجد هذا الفرعون قد أفام لنفسه فى « طيبة الفربية » على قة عالية هيكلا 
غربا رهزيا محاطا يجدار عال من اللبن (.7111ا-/11 .عاظ 4 .م طعمميا0 ,عنماءم) 
وقد عثر عل أجزاء من تابوت تموذى فى هذا ا ميكل نقش عليه «حور سعنخ تاوى 
أف » وسيد الإلهتين | سعنخ تاوى ‏ اف ]» حور الذهى حتب » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى [ سعنخ كارع ابن الشمس ] منتوحتب العائش مخلدا ٠‏ لقد 
عمل هذا ... ... للذ كرى وقد نقش عليه صلاته الموجهة إلى الإلمة « حتحور » 
والإله « حور» ٠.‏ 

أما فى العرابة المدفونة فنجد أن الأهلين هناك قد أقاموا بدلا من معبد الدولة 
القديمة المشيد من اللبن وهو الذى أصلحه « نب حبت رع » بناء جديدا من اجر 
الميرى تبلغ مساحته خمسة عشرمترا م بعا» وعلى أية حال فإنه كان لايزال مطبوعا 
بالطابع الريى و إنكان قد زيد فى مساحته عن ذى قبل» على أن أجله كا نكأجل 


هآ 2-357 


معبد « طود » لم يمككث أ كثر من نصف قرن ٠‏ وقد بق طوال هذه المدّة عثاية 
بيت روح م سعنخ كارع »6ه 
لامآ ,010 ,30111 .قاط ,43 ,33 ,15 ,12 ,11 وملترطق ,عماءط/ 
بعوثه إلى بلاد بنت ووادى المامات ‏ ومن أه, أعمال هذا الفرعون 
العظيمة اسستغلاله محاحروادى المامات وتمهيد الطريق من « قفط » الى البحر 
الأحمر لتسهيل طرق التجارة ببن مصر و بلاد « بنت » وقد كانت محاحر وادى 
المحمامات معروفة للصربين منذ الدولة القديمة » غير أنما لم تستغل بطرق منظمة 
إلافى عهد الأسرة الحادية عشرة . ولقدكان ازاما على الفراعنة أن يخضعوا بدو 
المحراء الشرقية أؤلا حى بتيسر لهم الوصول إلى مآريهم » ولذلك أخذت 
البعوث البى ترسل إلى وادى المامات صبغة حر بية م سنشير إلى ذلك بعد ٠.‏ 
فأرسل ف السنة الثامنة من حكه القائد ب« حنو » حامل خاتمه فى بعثة إلى بلاد 
« بنت » . فسار يجيش بلغ عدده نحو ...م مقاتل واتخذ طريقا حفر فيه عدّة 
آبار حتّى وصل إلى البحر الأحمر وكذلك جهز سفينة هناك قامت بالرحلة إلى بلاد 
«ينت» وعادت حمل بالطرف والتحف البَى أحضرتها من هذه الأقطار » وفى عودته 
إلى البلاد المصرية مي" «بوادى المامات» واستخرج منه اللأحجار النادرة وحملت إلى 
مصر وقد ثرك على سغور هذه الحاحر نقوشا طو يله عن تفاصيل هذه المله نوردها 
امنا 
السنة الثامنة » الشهر الأقّل من الفصل الثالث « أى الشهر الناسع » اليوم 
الثالث يقول « حنو » خادمه الحظوظ حقا » الذى يفعل كل ما يمدحه كل يوم » 
وحامل احاتم الملكى » وااسمير الوحيد والمششرف على ما وجد وما لم يوجد بعد 3 
مديرالممابد » ومدير|نخازن » والبيت الأبيض ( المالية ) ومدير كل ما له قرن 
وحافر » ورئيس محا كم العدل الست »© وصاحب الصسوت العالى عند إعلان اسم 
الملك فى يوم ردع ... ... والذى سر قلب سيده بوصفه حارس باب الحنوب » 


4. د 


والمشرف على إدارة مقاطعات الحنوب رئيسالمالية ... ... والذى يقهر « الهبنو » 
( سكان حزر البحر الأسيض ) والذى تأنى إليه الأرضان خاشعتين » والذى تقفدم 
إليه كل إدارة تقريرها » ولابس اللحاتم الملكى » والسمير الوحيد » ومديرالبيت : 
لقد أرسلنى سيدى له الحاة والسعادة والصحة لأيصث نسفينة إلى بلاد .نت لتحضر 
له عطورا « مسا| » جديدة من المشايح المسيطرين على الأرض المراء » وذلك لأن 
خوفه كان فى الأراضى الحبلية » ولقد حرجت من قفط عل الطريق الذى أمس مها 
جلالته وقد كان بصحبى جيش من الحنوب ... ... مقاطعة الغزال وتبتدئ من هنا 
حب «الحبلين» ونهايتها «شايت» وقد انضم إلى" كل وظيفة فىييت الفرعون ‏ وكذلك 
أولئك الذين كانوا فى المدنة والحقل » وقدكان الحدش بمهد أمامنا الطر يق قاهر| 
أولئك الذين كانوا غير موالين لللك » وقد قام الصيادون وأبناء الحيال حراسا لهم » 
وقد وضع كل طائفة مستخدمين لخلالته تحت سلطى » وقد بلغونى عن السعاة 
وصفى أنا الوحيد الذى يقود ( الحملة ) وويصغى إليه . 

ثم سرت بجيش قوامه ٠.٠...‏ رجل » ولقد جعلت من الطرريق نهرا » ومن 
الأرض المراء (الصحراء) حقلا وذلك لأنى أعطيت قرية ماء وقضيبا مل الأمتعة 
وإناءى ماء و ٠٠١‏ رغيفا لكل فرد فى كل يوم وكانت امير مملة بالأثقال . 

ولقد حفرت ائتنىعشرة ثرا فى العشب و يثرين فى« إداهت» إحداهما عشسرون 
ذراعا م بعا والأخرى واحد وثلاثون ذراعاصبعا وحفرت ثالثة فى«دباهبت» ذرعها 
ا .7 فى كل جانب من جوانبها وبعد ذلك وصلت إلى البحر الأحمر وبنيت 
هذه السفينة » وأرسلتها بكل ثثىء وأقت من أجلها قربانا عظها من المأشية 
والثيران والغزلان ٠‏ 

و بعد أن عدت من البحر الاأحمر نفذت أمى جلالته وأحضرت إليه كل الحدايا 
الى وجدتها فى أفلم أرض «الإله» وعدت عن طريق وادى المامات » وأحضرت 
له قطع أحجار شحمة للهاثيل الخاصة بالمعبد » ولم يحضر مثلها قط لبلاط الملك » ولم 


0ل 9 


يعمل مثل هذا على يد ثقة للفرعون أرسل منذ عهد الإله ولقد فعلت ذلك اخلالته 
لأنه كان يحبنى حبا حما ... 


على أن مايلفت النظر فى هذه البعثة هو تموين ”..٠.‏ رجل .حقا إن العشرين 
رغيفا هى فى الواقع رغفان صغيرة مستديرة ولكنها كانت تكلف المشرف على أمور 
البعثة أن يورد 7.٠٠٠‏ رغيف كل يوم » وسنرى فيا بعد أن« أسفحات» كان جيشه 
مؤلفا من عشرةآ لاف رجل فإذا كان تمو ينهم على هذا الفط كان لا بِدّ لحنوده من 
٠‏ رغيف يوميا لنغذية هذا اليش » ولا شك أن فى هذا درسا عمليا 
مفيدا للا"مم التى تعنى بتجهيز البعوث إلى البلاد الأجنبية » وإنه لمن المفيد لمم أن 
يأخذوا ورقة من الكتاب المصرى اللحاص ,تنظم البعوث لتكون منارا لم مبتدون 
به فى تجاهل الصحراء فى العناية برجا لم » إذ الواقع أننا فى الوقت الحاضر نفضل 
أن نسرف ف الرجال ونتهاون فى أرواحهم » أما المصرى القديم فكان بعيد النظر 
يحافظ على حياة رجاله بالعمل على راحتهم فى المسالك الحطرة » وإمدادهم بكل 
5 يكفل راحتهم و سعادتهم م تنطق النقوش بذلك غ10 ,أعأامهة ل اء 21تزنه0) 
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حالة البلاد الزراعية والأجتماعية 


والظاهى أن مدينة « منف » التى يحتمل أنهاكانت تسمى « دد أسوت » 
باسم هلم الملك نى (.65 .61 ,58 .مم أتقطدظ8 اء ئلء1 ,كاءه[مذلا.) قد بقيت 
المركر الإدارى للبلاد » وقد استولى الطيبيورس على ممتلكات هناك و يخاصة 
علية القوم منهم » وقد كشف لنا الغطاء عن هذه الحقيقة مموعة أوراق عثر 
عللها فى مقابر« طيببة » من هذا العصر وهذه الأوراق لما أهمية خاصة 
فضلا عن ذلك لأنها تضع أمامنا صفحة محيدة عن الحياة الأسرية والحياة الزراعية 
والاجتّاعية فى ذلك العصر الغامض وفيب) تلمبح عن نواحى الحياة الدينية ولذلك 


1 يت 


وجدنا أن نثبت بعض محتوياتها هنا ليرى المصرى الحديث : بث التشابه المظي بين حياته 
الخالية وحياة أجداده منذ أربعة آلاف سنة مضت ٠‏ 


كان المصرى رغم تشككه الدئى فى هذا العصر وتحوطه للحافظة على قبره » 
لا يزال بدل عن ضخاء محافظة على بقاء روحه المادية ( كا) فيجهز القبر بكل 
مايحتاج إليه »فإذا كان المتوفى من أصحاب اليسار ومن المقر بين إلى الفرعون وقف 
الضياع على ر وحه وأفام القربان لروح المتوى فى المواسم والأعياد من ربع هذه 
الضياع . وقد كان ازاما على الكاهن أحيانا أن دسكن فى مزار مقبرة المنوفى مدة 
من الزمن ليل نهار ( وهذه عادة شائعة فى مصر الآن ) ولذلك كان يضطر أن ينقل 
معه بعض أوراقه الخاصة ليقوم بدرسها وقت فراغه فى المزار» وقد أسمد الحظ 
الأستاذ « ونلك » فعثر على بعض هذه الأوراق بعد أن مضى علها أربعة آلاف 
عام وكانت تعد من المهملات» وقد وجدنا فيها أن كاهن الروح الطيى الأصل كان 
يفكرفى أشياء أحرى خارجة عن نطاق الأمور الدينية التى تصوّرها لنا دائما بعض 
مناظر القبور . وأول مهملات من هذا النوع عثر عليها كان فى شق طبيعى فى مغارة 
صغيرة بالقرب من مقيرة « حو رحتب » بمقابر الدير البحرى إذ عثر على بمض من 
الفخا ركتب عليها كاهن الروح مذكرات بقطعة من الفحم وكذلك عثر على قطسع 
بردى وكتب طليها أناشيد دينيية وعلى ظهرها كتب حساب قح أعطن اثنى عشر 
رجلا مختلفين ومن ,ينها كذلك ورقة أخرى كتب علبها حساب قح وشعير و بلح 
صرف جراية ليش . ومرى الحتمل أن هذه كانت ضرائب يجبيها كاهن روح 
« حورحتب » بصفته المسيطر على أوقاف القير . 

وف مقبرة « مكترع » التى سنتكلم عنها فها بعد عثر على حزمة من ورق البردى 
المهثم فى جحر فى الطريق المؤدى إلى باب مزار المقيرة ٠.‏ وعند فض هذه الأوراق 
وجدت أنما تحتوى على نتف هر: قوائم وبيانات عن أرض قد أعطاها الملك 
(له الحياة والصحة والعافيه) خادم الروح» وهذه بلا ش ككانت الأوقاف التى منحها 


رالا د 


الفرعون للقرب « مكترع » ٠.‏ وقد وجد مع هذه الأوراق خطاب كتب على 
طريقتنا المصرية الحالية اأتى نشاهدها عند عامة الشعب فى مكتباتهم» إذ نجد أن 
ثلث االحطاب فد خصص للوضوع الأصل » وثلثيه الآخرين للنسلهات والتحيات 
بألفاظ منمقة ولهذا الحطاب أهمية أثرية عظمى إذ أن صاحبه كان ببتهل فيه لآلهة 
« منف » و« هر | كليو بوليس » ( اهناسيه المدينة ) مما يدل على أنه سكتب 
فى الحهة الثمالية من القطر . 
رسائل ١‏ حقا نخت ) 

وأهم من كل ما سبق الرسائل التى عثر عليها لكاهن الوزير « إبى» المسمى 
«حقا نمحت» وكان الوزيرقد وقف عل قبره ضيعة فى بلدة «ددسوت» بالقرب من 
« منف »:( يحتمل أنها منف نفسها ) وضيعة أخرى فى الحنوب بالقرب من مديئة 
«طيبة» . و ريظن الأستاذ «ونلك» أن «منتوحتب الثانى» قد استولى على هذه الأراضى 
الثهالية بعد انتصاراته على مملكة « إهناسية » وقسمها بين أتباعه الذين أظهروا له 
إخلاصهم النام . و إن تقس هذه الأملاك الموقوفة كان يلزم كاهن الروح«حقانحت» 
أن يقوم برحلات متعدده طو يلة الأمد فى الدلناء وف أثناء انتقالاته هذه كان ينوب 
عنه ابنه الأ كبر «« مسو » فى الإشراف عل ممتلكاته الواقعة فى « طيبة » وكذلك 
كان يقوم بدلا عنه فى كهانة الروح فى مقبرة « إبى » على أن « حقانحت » المسن 
ل همل الكقابة لأسرته مدة غيابه فى الوجه البحرى وقد كان فى غرربته بهم بإدارة 
بيه فكان يكاتب ابنه » وقد عثر على هذه الرسائل ضمن المهملات ٠.‏ وتعدّ أوراق 
« حقانحت » من أهم الكنوز التى عثر عليها فى حفائر « طيبة » من عهد الأسرة 
الحادية عشرة » ولم يتم بعد درسها درسا وافيا » على أن ما نعلمه منبا حتّى الآن 
يصور لنا الحياة المصرية من الناحية الزراعية والناحية الأسرية منذ أربمة آلاف 
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مو ل 


سنة . ويمكننا أن نعتبرها أسط وأصدق صورة صوّرها المصرى بنفسه عن حياته 
الريفية بكل ما فيها من محاسن ومساوئ» والرسائ لكلها فى موضوع واحد عدا 
رسالة واحدة من ابنة لأمها ٠.‏ وى نباية هذه الرسالة تقول الابنة لأمها : ” بلغى 
سلائى إلى «د حر» منحه الله الحياة والصحة والعافية © ولا جمليه ينى الكابة إلى 
عن أحواله “ والظاهى أن الوالدة رأت أن أحسن وسيلة لتوصيل رمالة ابتتها أن 
نحو عنوان الحطاب الذى جاء باسمها وتكتب بدلا منه إلى مدير البيت « حر» . 

أما باق الوثائق السبع فهى 5 يأتى : 

قطعة صغيرة» وثلاث رسائل » والثلاثة الباقية قوائم حسابا تكاملة» و يوجد 
بين الحطابات رسالة مختومة ومعنونة وملفوفة كا طواها كاتيها . 

ووثائق الحسابات كلها خاصة بأملاك الكاهن « حقانحت » . وقدكات 
هذه الوثائق موضع حيرة عند حلها إذ وجد أن بعضها قد عنون كا يأنى : كاهن 
الروح « حقا نحت » يرسل هذا إلى أسرته فى « تبسيت » و رمالة أخرى مختومة 
معنونة إلى المثرف « رع نفر» من « حقانحخت » وقد كان وجه الغرابة هو أنه 
كيف بتفق أن هذه الرسائل يرسلها « حقا نحت » إلى مكان مفروض أنه موجود 
فيه ؟ ولكن انضح كا أسلفنا أن « حقانحت » كان صاحب أوقاف مقبرة الوزير 
« إبى » وقد كان جحزء من هذه الأملاك فى الدلتا وكان يذهب « إبى » من وقت 
لآخر ليشرف على إدارة تلك الضياع» وبالموازنة وجد أن الرسالة التىكتبها « إلى » 
إلى د رع نفر» تبه من كل الوجوه الرسالة الى وجدت فى مقبرة « مككت رع » 
فق دكتبا بخط كاتب واحد . هذا إلى أنه اتضح من رسالة أخرى أن الأسرة كان 
لها غلال فى بلدة « دديسوت » إحدى ضواحى « منف » كا اتضح أنه كان لى) 
ضيعة أخرى بعيدة عن « منف » وبعيدة عن « طيبة » وقد كان السعر فى تلك 
الفترة إلى « منف » متعبا »> وكانت زيارات د حقانحت »2 لهذه الضياع تستغرق 
نحو ثمانية عشر شهرا أحبانا » ولذلك كان يرتب أعماله الأسرية بدقة وعناية قبل 


حا 11 «سد 


الشروع فى السفر » وقد عين ابنه الهأ كبر رد م سو » مديرا لأشغاله فى بيه ونائيا 
عنه فى كهانته مدة غيابه »و هر سو » هذا هوالذى أحضرهذه الوثائق لدرسباوقت 
فراغه من أعمال الكهانة فى مار المقبرة. وتدل الأبحاث على أن بلدة « نبسيت » 
كانت تقطنها الأسرة وتقع عند منعطف النيل بين بلدة « الحبلين » و « الرزقات » 
أى أنها على مسافة خمسة عشر ميلا من « طيبة » تقربيا ٠‏ 

وكان « حقانحت » وقتئذ معتادا الذهاب إلى « منف » تا ركا كل شىء فى بد 
«د ميسو » ؛ وقبل قيامه بأول رحلة نعرفها جمع فى حضرته ابنه «مرسو» وولدين 
آخرين بالفين من أكر أولاده ومعهم أمين أسرته وموضع ثقنسه « حتى » بن 
«نحخت» ثم نشر على جره وثيق ةكبيرة من البردى وأخذ يفحص معهم مهام أموره. 
وقدكتب ف بداية الوثيقة : السنة االحامسة من عهد الملك» الشهرالثانى من فصل 
دمو » (الصيف)» اليوم التاسع من الشبر. ولعمرى فإن ذلك شبه ما تكتبه الآن 
مثلا غ١/م/م44١‏ » ولكن كان للعثور على هذه القائمة فى قبرلم يمس بعد فضل 
فى أنه أمكننا أن نعرف عن طريق الحدس أن المقصود من الملك الذى لم يذكر 
هو « منتوحتب الثالث » . ٠‏ 

ولم نفهم مع ىكامة مو « صيف » قبل أن نصل إلى هذه الننيجة ٠.‏ والواقع 
أن فصل « شثمو» عند المصريين نظريا هو فصل الحصاد ويقع بين ١١‏ مارس 
و م1 يولية»ولكن لما كانت الننيجة المصرية خالية من سنة كييسة كان كل فصل 
من فصول السنة يأتى مبكرا يوما كل أربعة أعوام حتى أنه فى عهد « منتو حتب 
الثالثك» قد جاء فىاتلحر يف وهذا التاريج يوافق ناريح حم هذا الفرعون تقر سا. 
بعد هذا التاريم تمجد المنوان الآتى : يان عن شعير د حقا نحت » ؛ ثم تفرع 
من هذا العنوان ما يأتى : عمله لابنه « مرسو  »‏ ثم «علف للثيران» ثم الشعير الذى 
حصل عليه «حقا نحت » لأجل أنباعه كل واحد منهم بقدر ما أعطاه بالشوفان 
( وكات يقدر قيمته بثلى قيمة الشعير) وكتب بالمداد الأحمر خوف المطأ 


ه١|ا‏ سه 


فى المع . بعد ذلك يأنى بيان عن الثيران التى أعطاها «حقانحت» ابنه سنبوت هذا 
إلى 0" رأسا من الماشية دونت تحت خحمسة أنواع » وكذلك نجد الملاحظة الآنية. 
و إذا شك إلى « سنبنوت » عن ضياع ثور ... ... فإن نصف ما يفقد سيكون 
مسئولا عنه هو و« حتى » بن « نحت » . 


ولا نزاع فى أن « حقا نحت » قد أحرى عمل حسابه خوف ما عساه أن 
يحدث عند ما نظم أحوال بيته؛ وتجد أخيرا بيانا عن الحبز الذى كان يعطى ابنه 
« مسو » وكان مؤلما من ثلاثة أنواع ممتلفة ومجموعه 7.٠١‏ رغيف . والواقع أن 
هذا العدد بظهر ضضها جداء ولكن إذا لاحظنا أنه كات لا محتلف عن نوع اللهيز 
الصغير الذى يصنع فى صعيد مصر ور يفها للآن فإن دهشتنا لتلاثى © ولا نعرف 
حال الأسرة فى خلال رحلة « حقا نحت » الأول؛ ولمأ أراد «حقا نمحت» القيام 
بالرحلة الثانية فى السنة الثامنة من حم الملك أحضر الوثيقة القديمة ثانيية وكان 
لا يزال فيها متسع له ليكتب فها تقوبم عقاره . وفى هذه الدفعة كان نستعد ارحلة 
إلى « منف » فى مايو أو يونيه لأن انمحصول كان قد جمع وقدر نحو هه مكالا 
(بوشل) من الشعير والشوفان وهو مأ بق فى ذمة «ممسو» أو حزن عند ثلائة عشر 
شتخصا من هيران » ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لطحن الحبوب وخبزها فلم 
يدرج عدد الرغفان» وكذلك لم تدرج قائمة بالماشية فى الوثيقة» و إن كانت رسائل 
« حقا نحت » تشير إلى شىء من ذلك . ويلاحظ أنه فد وضعت خميلة أنضصار 
فى حيازة الأسرة ليباع مانما من خشبها . و بعد أن أتم ترتيب كل شىء فى داخلية يته 
سافر «وحقا نحخت» إلى بدمنف» و«ددسوت» فى الدلتا.وكان أول رسالة بعمث مها 
«دحما نمحت» عندما عاد من «ددسوت» إلى ضياعه الأخرى القربة من «همنف» 
يقول فيها : ”عند ما وصلت إلىهنا متجها نحو االهنوب“؛وكان ذلك ىوقت الصيف 
وويدل على ذلك ما طلبه من «سسو» قائلا : ” أن أرسل إلى" مقدار ٠.٠.‏ بوشل 
من القمح وما يمكنك أن ترسله من الشعير وكذلك ما يزيد عن مئونتم إلى أن يأنى 
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محصول الصيف “ وكان ببتدئ فى ١‏ سبتمبر . ومحتمل أنه كتب هذا االخطاب 
فى أول أغسطس لأن الفيضان لم يكن بعد عاليا ليعرف منه مقدار حالته» ولذلك 
نجد فى االحطاب تعليات خاصة بذلك إذ يقول:” أما إذا كان النيل خسنا “ والواقم 
أن النيل قد أخذ فى الارتفاع عند ماكان « مرسو» (فى خلال تلك المدة يزرع 
محصوله الصيفى » فقد كتب أنه حثى ألا تحمل جسوره ضغط الماء فيفيض 
الماء على حقوله قبل أن يحصدها) وقد ذعى كذلك «دحقا نحت» فكتب ف الحال 
بسرعة» ولم يجر عل عادة تبليغ السلامات والتحيات كا كان ال حال فى الحطابات » 
بل كتب مباشرة قائلا: الكاهن «حقا نحخت» مخاطب «رممسو» ! أما منجهة 
فلاحة أرضنا فانك أنت الذى تزرعها ! وستكون مسئولا عن ذلك» فعليك أن تجتبد 
فى الفلاحة» واحترس جدا» وحافظ عل كل ما أمتلك لأنك ستكون مسئولا عنه » 
وى منتصف اللحطاب عادت إليه وساوسه ومسئولية ضياع امحصول والغلال فاندفم 
قائلا : * وإذا حدث أن أرضى غرقت عند ما يكون « سنفرو » أخوك يفلحها 
معك هو و « أنبو» فالويل لك و « لسيحتور»“ 

وقبل أن نتكلم عن رسائل « حقا نحت » الأخرى يحدر بنا أن نلاحظ هنا 
أن الحطاب الثانى الذى كتبه قد كتيه بعد عام من االحطاب السالف وفى خلال 
تلك الفترة كان مقها فى +إحدى ضياعه التى كانت فى الشهمال . ولا شك ف أنه كان 
يكتب كثيرا أثناء غيبته إلى أهل بيه فى « نبسيت » يخبرهم بالكيفية الى يحب 
عليهم أن يتصرفوا بها فى الأمور عندهم ٠‏ فثلا نجد أنه شير إلى خطاب أول سنة 
خاصا بالقربان لعيد أول يوم فى الشبر لاله « ختتخانى » فى معبد الباب المزدوج 
و إلى خطابين خاصين باه «انبو» غيرأن د همرسو» لم مل لنا الحطابات معه 
إلى المقيرة . 

أما الحطاب الثانى الذى حمله معه «مرسو» ضمن تلك الوثائق فكان مؤرّخا 
فى أول يوايه ٠‏ وقد كان النيل فى الشتاء المنصرم منخفضا جدا حتّى أن الحقول قد 
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انتابها القحطرولم تنتج محصولاءهذا إلى أن الخزون من العام الماضى قد نفد وحل 
القحط بالبلاد إثر محصول ضئيل » ولكن «ر حقا نحت » كان فى حالة هادثة هذه 
الدفعة فلم ينس كاب السلامات والتحيات التى يجب أن ببتدئ بها الحطاب قال : 

< إن الولد يتكلم لأمه » وكاهن الروح حاطب أمه « الى » ثم « حتبت » : 
كيف حالكا » لكا الحياة والصحة والعافية بيركة الإله « منتو» رب طيبة ؟ وكل 
الأسرة كيف حالم ؟ كيف حالم فى الحياة أتمنى لم السلامة والصحة » 
لا تشغلوا بالك بى » إنى طيب وى سحة جيدة . 

اعلموا أنكم كرجل كان فيا سلف قد أ كل حتى الشبع ولكنه أصبح ذا مسغبة 
حتى أنه يغمض عينيه » والبلاد كلها تموت جوما. لقد وصلت هنا فى الحنوب وقد 
جمعت لك كل ما يمكن من طعام » أليس النيل منخفضا ؟ والطعام الذى جمعته 
لم يتفق مع حالة الفيضان»فعليكم بالصير أتم يامن ذ كرت بالاسم لأنكم ترون أنى 
كنت قادرا على إطعامم إلى هذا اليوم“ ٠‏ وعند هذه النقطة يقدم لنا قائمة بأسماء 
الأفراد الذين لتالف منهم أسرته و محدد النصيب الذى يستحقه كل واحد منهم من 
الطعام الذى يرسله ثم يستانف الكلام قائلا : ”ويجب طيكم ألا تفضبوا لى) 
يحدث إذ الواقع أن البي تكله بما فيه من أطفال عبء على" وكل شثىء ملكى » وأن 
عبيشة اللتقشف خير من الموت كلية » والإنسان لا يمكنه أن يتكلم عن القحط 
إلا إذاكان هناك قط فعلا » وعلى أية حال فإن الناس قد بدموا يأ كلون الرجال 
والنساء! ولايوجد فى أى مكان آخخ رأ ناس يقدم لحم طعام كهذاء ويحب أن تعيشوا 
حتى عودنى »و إن عازم على تمضية فصل ررثمو» (الصيف)هنا أو بعبارة أخرى حتى 
الثلانين منشهر ديسمبر القادم». هذه كانت تعلياته العامة » أماتعلياته الخاصة جدا 
فى نفس الحطاب فهى : إن « حقانحخت » الكاهن مخاطب مسو » و ا حي » 
ابن « نحت » معا : يجب عليكا أن تعطيا أهلى هذا الطعام فقط عند ما يقومون 
بما عليهم من الأعمال» وعليكجا أن تراعيا ذلك واستغلا أرضى كلها بقدر المستطاع» 
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واعملا بكل ما عندم من جهد ف فلاحة الأرض وذلك يجعل كل همكم فى العمل » 
واعلموا أنكم إذا كنم مجدين فإن الإنسان يدعوا الله لك وإنى ساكون حسن الحظ 
عند ما يكون فى مقدورى أن أدعو لك . و إذا عاف أى فرد من نساء أو رجال 
الطعام فدعه يحضر إلى" ليعيش م أعيش “ ولن بحضر واحد منهم . 

ونلاحظ أن إدارة شئون المزارع فى « نبسيت » وما جاورها لها نصيب كير 
فها يلى من هاتين الرسالتين» ويمكن الإنسان أن يقدر على وجه التقريب موقف 
(مرسو) من هذه الأمور عند ما حمل حزمة الرسائل التى نحن بصددها إلى منرار 
مقبرة «إبى» الوز ير» ولا نذهب بعيدا فان التعلمات الى كان يحب عليه اتباعها قد 
جاءت فى اللخطاب الأول من والده إذ يقول : ”ع « حتى » بن ونحت » أن 
يذهب فى الحال مع « سنبنوت » إلى بلدة « برحاعا » لزراعة حقلين من_ أرض 
مستأحر بن على أن يأخذا قيمة أجرهما من المنسوجات التى نسجت هنا ويجب أن 
تفول إن صناعتها غاية فى الإتقان» ولكن دعهما بأخذاهاء وبعد بيعها فى« نبسيت» 
دعهما يدفعا إيجار الأرض همنهاء» وطيك أن نجد أرضاء ولكن من غير أن لتورط 
فى أرض شخص ماء بل عليك أن تستعلم من «حاو» الصغيرء و إذا لم تجد عنده أرضا 
فاستشر « رع نفر» فهو الذى يمكنه أن يرشدك للاأرض الحيدة السهلة الرى 
فى «خبشيت» أما فيا يختص ما يمكن أن يعمله «حتى» بن «نحت» فى «برحاعا» 
فاعلم أنى ل أميزه بأية مئونة» وحراية الشهر هى أردب من الشعير لأسرته وسأعطى 
أسرته نصف أردب آخخر من الشعير فى أول الشهر . وأعلر أنك إذا خالفت ذلك 
فانى سأنتقص ذلك مما تأخذه أنت. أما فيا يختص بما قلته اك أعطه أردبا من 
التتركيرا ملك أن مله فقط أزعة اناس آردب من لمر كبر بان 
افهم ذلك “. ش 

واتفق أن «حاو» لم يكن عنده أرض ليو حرها. عل حين أن « رع نفر» كان 
له حقل مجاور لحقل «حاو» فاستاحره كلمن «ستبنوت» و «حتى» ؛ هذا إلى أن 
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و« سو» قد دخل فى معاملات أنخرى فى ««برحاعا» وكتب ملخصها فى وثيقة عثر 
على نسخةمنها بين الأو راق الى وجدناها فى المقبرة» ويحتمل أن النسخة الأخرى قد 
أرسلت لوالده ٠.‏ وقد جاء فها . 

كان لحفا نحت غلال فى بلدة « يوسبقو» فى ذمة « أبى » الصغير وكذلك 
فى بلدة « سبات معات » فى ذمة « تحرى » بن «أبى» وقد نزل عنها دحقا نحت » 
فى الحطاب الثالث إلى «رع نفر»» ومن جهة أخرى نجد فى الحطاب الثانى ما شير 
ب[مام مسألة « رع نوفر» وسِع المحصول بمبادلته بزيت . وقد أرسل اللحطاب 
الثالث « حقا نحت » لمذا السبب ولا بد أن « ستبنوت » و« حتى » قد ساماه 
إلى «د رع تفر» حتى بم هذا الموضوع» ولكن لسبب مالم يصل هذا الخطاب 
لصاحبه أو أهمله « مر سو» فترك ممتوما ما وصل إليه . 

أما الخطاب الذى أعس بكابته « حقا نحت » بيد أحد الكتبه فى « منف » 
والذى يجب إثباته هنا برمته فهو تموذج للرسائل الى تكتب بأسلوب أهل الحضر 
الذين يعيشون فى المدن الرافية وهو : 

خادم الضيعة وكاهن الروح ( المادية ) «دحقا نخت» يقول : أرجو أن يكون 
حالك حال الإنسان الذى يعيش مليون عام » وأتمنى أن يرعاك الإله «« حرشاف » 
رب « [هناسية » وكل الآلمة الموجودين أيضاء وليت الإله دبتاح» الذى سكن 
جنوب جداره بمنف شرح قلبك فتحيا طويلاء وأتمنى أن يحزيك « حرشاف » 
رب إهناسية حزاء حسنا ٠‏ 

خادمك يقول : دع كاتبك - منحه الله الحياة والسلامة والعافية ‏ يعرف 
أنى أرسلت «حتّى» بن « نحت » و «سنبنوت» بخصوص ذلك الشعير والشوفان 
اللذين عندك ٠‏ و ستطيع كاتبك ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) أن يتسامهما 
دون أن يفرط فى شىء منهما وذلك فضل منك إذا نكمت بالقيام به . أما المُن 
فضعه عند نسامه فى يبت الكاتب ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) إلى أن يأفى 
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من بتسلمه منه ٠‏ واعلم أنى قدكلت هذا القمح بالمكال االخاص به » وهو ملا 

مائة حقيبة تماماء واعلم أنه يوجد فى «برحاعا» ١5‏ أردبا من الشوفا عند «نتكسو» 
لم١‏ أردبا من الشعير عند «إبى» الصغيرفى بلدة« ايسبكو » وكذلك يوجد فى بلدة 
( سبات معات ) 3 أردبا من الشوفان عند « نحرى » بن «ا إلى » وعند أخبه 
« دشر» ثلاثة أرادب من الشعير فيكون الجموع هم أردبا من الشوفان» ١‏ 
أردبا من الشعير» وعلى من يملكه أن يعطينى ما دساوى مقدار ذلك من الزيت 
ولا بد أن يعطى مقابل كل أردبين من الشعير أو ثلاثة من الشوفان مكالا «حبت» 
من الزيت؛ ومع كل فإنى أفضل أن أ تسم متاءى شعيرا. ولا تنس أن تكتب إلى عن 
« نحت » وعن كل شىء يأنى إليك من جهته فهو يلاحظ كل أملا كى . وقد ذ كر 
«دحقا نخت» ف الرسالتين الأوليين أمورا تتعلق بالزراعة » فنجد أن االحشب الذى كان 
يؤْخْذ من غابات الضيعة قد بيع » وماكان يأخذه « ستبنوت » أجرا له فى |الحطاب 
الثانى كان من محصول يع هذه الأخشاب . وكذلك كان « سبحتحور» مستاحرا 
قطعة أرض وكان يرسل إليه « حقا نحت » ه أرطال من النحاس ليدفع بها الإيجار 
المطلوب منه. هذا ويحبرنا «حقا نمخت» عن موضوع إيجار آخر قد جعله «مرسو» 
صعبا عليه » وذلك أنه أحر الأرض و زرعها شعيرا فقط . ثم يخيره بأنه قد انتقص 
من شعير « حقا نحت » الحاهن عنده» ولذلك كتب له الأخير محرا إياه ألا يقوم 
بأى تعد آخر . 


على أن االمزء الفكه من خطابات « حقا نحت » هو ما جاء فيها تلمبحا عن 
الحياة الأسرية وأظن أننا قد اقتبسنا فى االحطابات السابقة ما يحعلنا نعرف شخصية 
ددس سو» بن «رحقا خت» الأ كبر والظاهس أن «« صر سو » ؟] بصفه والده تلميحا 
كان غبيا بعض الثىء وكان شكو منه أحيانا ورغم كل ذلك كان بمكنه الاعتّاد 
عليه فى أمور ييته؛ والواقع أن دحتا نحت » كان بتطلع إليه فى أدارة أحوال أسرته 
المعقدة وحفظ النظام و الطمأ يينة فى بيته . وكان ساعد «ممسو» فى ذلك «سنبنوت» 
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أخوه» و« حتى » أمين الأسرة» أما الابن الثالث «سيحتحور» فراه فى مناسبات 
غير مشرفة له » ففى االحطاب الأول نرى أنه قد افترح على « مسو » اقتراحا أثار 
غيظ « حقا نحت » المسن ولذلك يقول الأخير: أما من جهة إرسال « سيحتحور» 
إلى شعير جاف قدي من بلدة « دد يسوت » وعدم إعطانى عشرة الأرادب من 
الشعير الحديد فانى لا أقبل ذلك بأى حال طبعا . حقا إنك سعيد بأ كل الشعير 
الحديد» واعلم أنى على البر» والقارب قد ربط ف المرسى تماما. ولكنك عند ماتصل 
إلى الشاطئ ستفعل كل ثبىء خطأ» فا كنت قد أرسلت إلى شعير قديم ليحل 
محل الحديد فا عساى أنا قائل؟ إنه حسن جدا ! ! 


وفى االحطاب الثانى أخير د ميرمو » أن يلاحظ «سيحتحور» فى كل وقت 
يحضر فيه إلى البيت ٠.‏ وكان الإخوة الثلاثة متزوجين وكذلك « حتى » وكان لهم 
أولاد يقيمون فى بدت الأسرة ٠‏ فى «نبسيت» هذا فضلا عن وجود نساء وأطفال 
فى بيت « حقا نحت » نفسه ما جعل عدد الأسرة ببلغ نحو الثلاثين نسمة على 
أقل تقدير» فكان هناك « أبى » وأمه وخادمتها وكزلك إحدى قريباته تسمى 
« حتبت » وكان معها ابن صغير يسمى « ماى » . وسواء أكانت « حتبت » هذه 
دخيلة أو عبئا على البيت فانا نعم أنهاكانت ممقونة من « مسو » ومن أجل ذلك 
كان دحقا نخت» مضطرًا أن يكتب لابنه من أجلها : لقد أخيرتك ألا تباعد بن 
« حتبت » وبين صاحبة لها سواء أكانت قريبتها أم إحدى معارفهاء واعتن ببا» 
وإ أتعثم أنك ستفلح فى كل شثىء تعمله سبب ذلك » هذا رغم أنتى على بقين 
من أنك لا تريدها معك . 

وعلاوة عل أبنائه الثلاثة المترجين كان « لقا نحت » ولدان آخخران هما دانبو» 
و« سنفرو » وكان كلاهما قاصرا لم يؤهله سنه للقيام بعمل جِدَّى عند ما سافر 
د حقا نحت » ف السنة اللحامسة» ولذلك لم يظهرا فى قائمة الأقارب التى تركها 
فى ذلك الوقت» ولكن فى خلال رحلته الثانية نحو الثهال بعد انقضاء ثلاثة أعوام 
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على الرحلة الأولى كاناحاضرين فى مخيلته فكتب قائلا ”اعتن كثيرا بكل من «انبو» 
و «سنفرد» فتحيا معهما وتموت معهماء افهم ذلك» . 

وكان « انبو » أكبر الاثنين سنا مما جعله قادرا على أن ساعد «« رسو » 
ود سيحتحور » فى زرع المحاصيل الصيفية الى كانت على وشك الغرق» وقد أشعر 
هذا العمل الولد الصغير بأن أخاه لم يعتن به تماما. ففى خلال مدّة الشتاء شكا من 
ذلك لوالده فأمسى « ميسو » أن يعطى « انبو » ثانية ما فى ذمته » وكل ثثىء 
ناقص لابدّ أن يدفع عوضه » ثم قال ولا تجعلنى أ كتب إليك فى ذلك مرة أخرى 
إذ قد كتبت لك مرتين بخصوص ذلك . 

أما « سنفرو » وهو أصغر أولاد رد حقا نحت » فكان طفلا مدللا وكان 
صاحب الحظوة عند والده» وكان عند سقر والده لا يزال صغيرا جدا فلم يكن له 
هرتب خاص » ولكن حقا نخت قد عدل عن ذلك فبابعد وكتب إلى «مسو»: 
”افهم إذالم يكن « لسنفرو » مرتب فى البيت معك فلا تنس أن تكتب لى 
فى ذلك» لأنى سمعت أنه غاضب» فعليك أن تعتتى به وتعطيه غذاء » و بلغه سلام 
« خنتخ » ألف هرة بل مليون مرة» واعتن به» ولا بدّ أن ترسله إلى" فى الحال 
بعد الفراغ من الزراعة “ غير أن هذا العرض الأخير لم يرق فى عين « ستفرو » 
ورفض بصراحة أن سافر إلى والده . وفى الصيف التالى نيحد «حقا نمخت» يكتب 
مكتئبا : ” وإذا كان « سنفرو » يريد أن يحرس الثيران فاجعله يحرسها لأنه 
لا يريد أن يروح ويغدوحرا فى الزراعة ممك » وكذلك لا بريد أن يانى إلى هنا 
معى » فاتركه يفعل ما يريد" . 

وكان كذلك من أسرة « حقا نحت ». شخص بدعى « رنكاس » له أسرة 
ومعه أخت أرملة تسكن ممه فى البيت» هذا إلى ثلاثة أطفالصغار من ينهم بنت 
صغيرة تدعى « نفرت » ولم يكن له أم» والننيجة أن « حقا نحت » كان أرملا ٠‏ 
وأمام كل هذه المتاعب لا يسع الإنسان إلا أن يفكرفى أنه مع هذه الأسرة العديدة 


2 


كان عنده من المشاغل ما يكفى لانصرافه إلى الاهتهام دير شئونه » ولكن الأمس 
كان عليه أهون مما نتصور إذ اذ لنفسه حظية اسمها « اشتحاب » و يمكننا 
أن نتصوّر إحساس أميرته وشعورهم تجاه هذا الأمس من الرسائل المتأجحجة الى كان 
برسلها «حقا نمخت» لم فيقول :” لا بدّ أن تعزل الحادمة «سين» من ,بنتى فى الحال 
وحافظ تماما على ألا يزورك «سيحتحور» كل يوم » واعلم أنه إذا أمضت «ستن» 
فى البيت يوما واحدا فستكون أنت الملام إذا أساء إلى حظيُتى » و إلا فاماذا أنا 
أعولك » وما الذى يمكن أن تعمله حظيتى ضدى وأتم خمسة أولاد . بلغ سلام 
والدنى «لأبى» ألف مرة ومليون مرة و بلغ سلائى إلى «حتبت» وكل أفراد الأسرة 
وإل «نفرت» . واحذر إيقاع الضرر بحظيتى فإنك لست شريى فى أملاكى فإذا 
ازمت الهدوء فان ذلك سيكون شيئا حميلا جدا“ ٠.‏ 

ولاغرابة فى أن ترى «حقا نحت» يكتب ذلك منذ أر بعة آلاف عام» فان 
ماكتبه هو بعينه ما تشاهده كل يوم بين ظهرانينا . 

عل أنه لم يفلح تبيخ «حقا نخت» فصفاء المياة الأسرية المتعكة المضطربة » 
إذ فى الصيف التالى لذلك نجحد أن صير دحقا نمخت» قد نفد ففعل ما كان يجب 
عليه أن يفعله من زمن طويل فكتب : يحب عليك أن ترسل « ايتتحاب » 
ومادام هذا الرجل على قيد الحياة وأعنى به داب» مؤاحرى فهو عدوى ومن يسىء 
إلى حظيتى فهو عدوى وأنا عدوه؛ وافهم أن هذه هى حظيتى ومن المعلوم أن حظية 
الرجل يحب أن تعامل معاملة حسنة » واعلم أنه لا يمكن أن يقوم لما أى إنسان 
ثل ما قدت به . وإذا استطاع أحدك أن يصبر إذا اتهمت زوجته أمامه فإنى 
سألزم الصبر لما يحدث مع حظيتى » ولكن كيف بمكن أن أعيش ممعم فى دار 
واحدة إذا لم تحترموا حظيتى 1 كراما لى ؟ 

ولاشك فى أن ما لمح به «حقا نحت» لابنه «د مسو » من أنه ليس شمريكا 
فى أملاكه وأطفاله وكذلك تهديداته بأن يقصى كل أولاده من داره إذا لم ينفذوا 
أوامه لم بأت بفائدة . 


ص 


0 «حقا نخت» كان بل له كثيرا باز الفرصة لتنيه أولاده بأنهم عبء 
نهم ,أكلون خبزه » وأن كل شىء ملكه » وأن كل أفراد الأسرة كل عليه . 

0 أنه كان رجلا مشاغبا متعبا ٠.‏ وكانت رسائله مملوءة بالتبديدات مشل 
قوله : افهم هذاء واحترس جداء وكن نشيطا جداء وستكون مسئولا أمانى عن 
ذلك» ولا ننس أن تجيب عن كل ثىء كتبت لك عنه» . أو نراه يشدّد فقوله : 
”افهم أن هذه سنة يحب فيها على الرجل أن يشتغل لسيده “ أو يقول : ” 
هذه سنة مبمل فيا الرجل سيده أو أولاده أو أخاه“ 

ولاشك فى أن « مرسو » قد تنفس الصعداء عند ما سافرت « ا لتحاب » 
إلى «حقا مخت» الذى كتب بأنه سيبق بعيدا ستة أشهر أخرى . 

هذه جولات خاطفة فى هذه الوثائق إلى أن تدرس درسا عميقا » ومع ذلك 
فإنها تكشف لنا من صفحة مجيدة من حياة القوم الأسرية والاجمّاعية فى عصر مظم 
لا غرف عنه إلا القليل . والمتأمل فى هذه الوثائق يمكنه أن ,ستنبط أمورا كثيرة 
لم يسن لنا معرفتها حتى فى أزهى العصور المصرية وسنترك ذلك لفطنة القارئ على 
أن نعود إلمباكاما دعت الضرورة عند درس مدنية الدولة الوسطى حملة ٠.‏ 


اثار الملك سعنخ كارع 


وقد بق لنا عدد محدود من الآثار الصغيرة التى مل امم الفرعون «سعنخ كارع » 
ففى سقاره عثر له على تمثال حفوظ الآن فى «متحف اللوفر» » و يقال إنّ له كزلك 
خاما من الذهب نقش عليه أسمه (221 .م 1610 ,سوسعل»ء11) 

وتوجد له لوحة من ودائع اجر الأساسى لمعبده وهى بدبعة الصنع قد نقش 
عليها ”ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «سعنخ كارع» محبوب «هنتو» رب طيبة“» 

(.165 .م .521365 21ع 1م1115 رعاماء2) 
وقد عثر «نافيل» على نخرزة كرية الشكل لونها أزرق قائم حمل لقبه 


61 .110 لاناع1]15 طوتااءظ عطا صا وطومدء5 ممتامرووظ ,الد) 


ه"#ؤ سس 


وكذلك يوجد فى مموعة « بترى » جعران ولكن يحتمل أنه من عصر متاخر 
.(11.9 رلا .21 كعلمناتزت لصه وطوعقءد ,عتماءط) 

على أنه إذا كان « سعنخ كارع » قد قارب الخمسين من عمره عند توليته 
عرش الملك فقد كانت الضرورة ملى عليه أن لسارع فى إقامة مثواه الأخير » 
ولكن ندل ظواهى الأمور على أنه كان يقوم بهذا العمل دنىء من الفتور والتراخى 
(.23 .1ط ,146 .م ,1941 :9 - 6 ,1 5ع11 .29 .م 1915 .لآ .5 .ل عق كاعه 1و ذا/لا) 
فنعرف أنه قد وضع تصميم طريق ابتسداء للعمل فى البقعة التى قام عليها معبد 
الرمسيوم الحالى» وكان امجارون قد بدءوا من جهه أخرى يقطعون طريق المعيد 
فى الطرف الحنوبى لشبخ عبد القرنه وعلى سفح التلال يبل . وكان انحدار هذا 
الطريق بنسبة واحد إلى خمسة وعشرين» ومن امحتمل أن هذين المكانين اللذين 
ايتدأ عندهما العمل لم يتصل بعضبما ببعض قط » وإذا اتَحدَنا الحنادق الظاهرة 
حتى الآن وهى التى قطعت فى سفح التل » أساسا مكنا استنتجنا أن العمل كان 
يقوم به شرذمة قليلة من العمال» وقد تركوا عدّة قطع من الأمجار المتزوعة من 
الصخر فى مكانها فى الرصيف السفل من الحبل ٠‏ و إنه لمن السهل أن يتقبع الإنسان 
أثرالحانبين اللذين سيتكون منهما عرض الطريق ومن ثم يمكن الحكم بأن تصمم 
عر ضه كان مثل عرض طر بق «نب حبت رع» ٠‏ 

وفى أعلى هذا الطريق كان العال قد بدءوا حمل رصيف ممهد تقريبا) طوله 
تحو ٠١٠.‏ مترء ومن انحتمل أن عررضه كان ساوى طوله لو تم . وكذلك كان العمل 
قد بدئ فى حفر خندق لإقامة جدار طوله نحو 7٠.‏ ذراعا أمام مقبرة الملك غير أنه 
لمم وكاف قد وضع جمس ودام جر الأساس وهى قربان من الحم فى حفر 
عملت فى الصخرء وكذلك شرع العمل فى نحت قبر للفرعون غير أنه لم يتم منه إلا 
قطع امرّ المتحدر وطوله نحو وم مرا » وعندئد أعلن وفاة الفرعون فكانت النتيجة 
أن وسع نهاية المز بسرعة واتحذ منه مجرة دفن لللك . ثم سدّت بعد بقطع من 
اجر اليرى الأبيض بدلا من جر الحرانيت الذى كان يغلقبه حجرة دفن الملوك . 


الا اا 


المعبد 

أما معبد الفرعون فكان يتألف مرن جدار رخيص ملتوبى من اللبن فوق 
المكان الذى دفن فيهء وقد أقم خارج هذا المعبد بيت صغير من اللبن للكاهن 
الحارس . ولم نيحد حول قبر هذا الفرعون إلا حفرا صغيرة |تخذت مقابروكان لكل 
منها يئر مستطيلة الشكل ولميقم يجواره حتى فمابعد إلابعض مدافن مربعة الشكل 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


مقبرة مكت رع" 

أما الأغنياء الذين كان فى مقدورهم أن نحتوا لأنفسهم مقابرعلى جوانب التل 
المشرف على موقع هذا المعبدء فكان ببلغ عددهم نحو الثلاثين . على أنه من الأمور 
الفربسة الى يلاحظها الإنسان فى هذا المكان أنه كلما جال المرء حول منحدرات 
هذا التل يلحظ أن معظم هذه المقابر الى حفرت ف واجهته قد مجرت قبل أن يتم 
العمل فبها وأن العدد القليل هنها نسبيا هوالذى قد استعمل للدفن فعلا ٠‏ ففىواحد 
منها نجد اسم مديرالبيت للقصر الداخلى المسمى « سى انحور » على قطعة من غطاء 
وحه(.32 .م أعطد8 اع ععأنآ ,كاعه[مذيةا) 

ولكن أهم القبور وأعظمها فى الحبانة كلها كان قبر الأمير الوراتى» والحا مم 
وخازن بيت مال ملك الوجه القبلى والأمير الوراثى» عند بوابة (جب) مدير البيبت 
العظيم والسمير الوحيد » وحامل الكتم «مكت رع» وهو نفس الرجل الذى ذهب 
فى ركاب الفرعون « نب حبت رع » ومضى أسمه فى «شط الرجال» على الصخور 
بوصفه الحبوب حقا من سيده وحاكم امحاكم الست العظيمة. والواقع أنمحتويات 
هذه المقبرة قد كشفت لنا عن صفحة محيدة فى حياة القوم الاقتصادية والاجتّاعية 
والصناعية والدينية شكل مجسم ممالم نكن نحل به فى هذا العصر البخيل بآثاره . 


11 14 .م ,1920 معطتمععع12 هلل .11 .384 (1) 


د شا 


ولذلك سأتكلم عنها وعن محتوياتها ببعض التفصيل ٠‏ ولنترك الملوك وآثارها ونعيش 
مع موظف كيير وما يحجبط به من عامة الشعب على مختلف نحلهم وطبقاتهم : 

نحتت هذه المقيرة العظيمة فى الصخرة المطلة على معبد الأسرة الحادية عشرة 
بالدير البحرى وقد حاول الكشف عنها «درسى» فى عام 186 فل يصل إلى نتّيجة 
ثم جاء بعده « السير مند » عام ١4.‏ واستطاع كشف الطريق المؤدّية إلى بايها» 
(7/ .م ,آلا 8 133 .م .11 .5 .8) وقد بقيت مطمورة بالأترية حتى كشف عنها 
دونلك» عام ؟؟؟١.‏ و «مكترع» هذا كان موظفا كبيرا يلقب بحامل انتم ومدير 
القصر» عاش ف عهد الملك «متوحتب الثالث» وقد عثرنا قبل على اسمه فى معبد 
هذا الملك بالديرالبحرى . (.0 122 .21 .11 عامصسع1 .دتاط .لا ,1116:ة/3) والظاهس 
أنه عاش فى عهد الملوك الذين خلفوا «منتوحتب الثانى» . وتدل محتويات قبره على 
أنه كان صاحب سلطان عظم فى البلاط قفد ااتخب لنفسه أنفم مكان فى جبانة 
عصره فهو شرفم قلنا من قبل على معبد سيده الحنازى ٠‏ و يمكن مشاهدة القبر 
من ساحة المعبد» وتصمي المقبرة يشعر بأن « مكترع » فد نحت لابه المسمى 
«انتف» مقيرة فى نفس مقبرته » وقد أصبح فيا بعد «انتف» هذا أميرا . وحامل 
خم الملك . ورغم أن المقبرة وجدت منهوبة فقد عثر فيها على جرة سرداب لم يمس 
بعهد. 

السراديب ومحتو ياتها ‏ وقد كان استعال السرداب شائما فى عهد الدولة 
القديمة ومخصصا لحفظ تمائيل المتوف فى بادئ الأمس . ثم أخذ القوم بالتدريج 
يضعون فيه مع تمثال المتوق بعض أفراد أسرته أو خدمه» وقد كانوا أحيانا يضعون 
سردابا خاصا لخدم وأصعاب احرف والصناعات التى كان يحتاج إليها المتوفى فى آخرته . 
كل ذلك كارن يصنع من الجر الحيرى الأبيض أو اجر الحلى فى جبانة الميزة 
أو فى جبانة سقارة ٠‏ وفى عهد الأسرة السادسة كثر عملها من |الحشب» ور بماكان 
سبب ذلكاتصالالتجارة ببن مصر و «سور يا» وجلب اللحشب منها . وقد لاحظنا 


ل 


أن هذه القاثيل أخذت تكثر شيئا فشيئا وبخاصة أنها كانت مجرد نماذج صغيرة » 
ولوحظ أن تمثال صا حب المقيرة أخذ يصغر حجمه حتى أصبح ف النهاية يعمل بحجم 
تماثيل الخدم وأصحاب الحرف والصناءات . وقد رأينا فى أوائحرالدولة القديمة 
وما بعدها أن تماثيل الخدم وأعاب الحرف والصناعات تعمل فى مصانع خاصة 
يهام يظهر » وتكون كل منها فرقة خاصة بصناعة أو حرفة أو تعمل فى قوارب ٠‏ 
أما تمثال صاحب المقبرة فقدكان :شرف على ما تقوم به هذه الفرق من الأعمال . 
وقد كانت العقيدة السائدة فى هذه الفترة عند معظم الشعب أن روح هذه الفاذج 
من المال وكذلك روح الطعام الذى كانوا يصنعونه ليكون خالدا يمد صاحب المقيرة 
ما يحتاجج إليه من طعام وغيره . وهذه الفكرة كانت منتشرة انقشارا عظيا بين المصريبن 
حوالى سنة ٠.٠٠‏ ق . م . فكان كل فرد فى مقدوره أن لشترى مثل هذه الفاذج 
لتوضع معه حول تابوته أو بالقرب منه فى المقيرة ) وكان لا يتأخرقط عن الحصول 
عليها » ولذلك نحد بعض القاثيل من هذا النوع منتشرة فى متاحف العالم ٠.‏ على أن 
ا مهم فى مقبرة 0 مكترع » هو أنه كان رجلا صاحب لسار وثروة عظيمة . وأراد 
حسب اعتقاده أن يحيا حياة بذخ وترف ف عالم الآخخرةما كان ينعم بالحياة فى الدار 
الفانية » ولذلك جهز نفسه تمجموعة لفمة منهذه التماذج مما لم يعثر على مثيلاتها للآن 
لشخص عادى » ويرجع الفضل فى بقاء هذه المجموعة لنا إلى مهندسه الذى عاد 
إلى اتباع طريقة بناء السرداب ما كان الحال فى عهد الدولة القديمة مالم يتنبه 
إليه اللصوص الذين تعوّدوا نهب القبور فى هذا العهد . ولذلك أفلتت من أيديهم 
هذه المجموعة الفذة لفائدة العلم والناريح » وما ذلك إلا لأن طريقة وضعها ف المقبرة 
لم تكن مألوفة للصوص الذين كانوا يعرفون طرق الدفن فى ذلك العصر وى كل عصر 
بمهارة فائقة » ونحن بوصفنا هذه ا جموعة هنا تكشف عن صحيفة اجتاعية فى تاريخ 
الشعب المصرى فى تلك الفترة الغامضة ٠‏ 

على أننا فى مثل هذا الكَكاب لا يمكننا أن نصف مموعات الفاذج التى بلغت 
أرربعا وعشرين» جهز بها « مككترع » قبره لتقوم بحاجياته فى الحياة الآخرة . 


احث هد 


والواقع أن كثيرا من هذه الجاميع يوضع لنا عمليات ومناظر حيو ية وصناءات 
دقيقة وغير ذلك مما يحتاج إلى درس طو يل قبل أن نشرح تفاصيل كل جموعة 
شرحا وافيا . ولا نزاع فى آن هذه التفاصيل وبخاصة ما دق منها هى الى تصور لنا 
حياة وادى النيل منذ أربعة آلاف سنة مضت» وف ذلك تحصر أهمية هذه الماذج 
فهى صور مجسمة من الحياة اليومية بعيدة عن الفكرة الدينة أنحضة الى كانت 
الوازع فى عمل الأثاث الحنازى فثلها عندنا البوم مشل متاحف الشمع ٠‏ وإذا 


شكل رفام لا 
حا مله القرأ ابت 


2> 


استثنينا من بين هذه التفاذج ثلاث مموعات لها علاقة مباشرة بالفكرة الدينية كان 
ماتبق منها دنيويا محضا . 

وهذه المجاميع الحنازية تمحصر فيا يأتى : جموعة تمثل بنتين واقفتين على جانى 
السرداب وترتدى كل منهما ملابس طلية ملؤنة بالألوان الزاهية وتمل كل منهما 
قربانا فإحداهما على رأسها سلة فيها لحم وخبز وفى بد كل منهما أوزة حية » وتمثالا 
هاتين البنتين مصنوعان من االحشب بنصف اجم الطبيعى ٠‏ 

وامجموعة الثانية تتألف مر أر بعة أشخاص واقفين على كرسى واحد جميعا 
و يمثلون على التوالى كاهنا مستعدًا بمبخرته وآنية الطهور» و رجلا يمل على رأسه 
موعة ملاءات من الكمّان الأسرة » واثنتان أنحريان تملان إوزا وسلتين فمبما 
طعام » أما ما ببق من الفاذج التى يحتويها السرداب فتمثل صور الحياة التى كان 
بنعم بها « مكترع » مدّة حياته فى علم الدنيا وهى نفس الحياة التى كان يزعم أنه 
سيتمتع بها فى الحياة الآخرة . 


كل رقم مم 


شن 5 


وأنفم هذه الصور وأعظمها امجموعة الى يظهر فيها هذا العظم وهو يحصى 
ماشيته (بمتحف القاهرة) وقد ظهر هذا المنظر تمثلا فى الردهة الى أمام بيته وويطل 
علمها إيوان ذو أربعة عمد ملونة بألوان زاهية وفيه يجلس « مكترع » ومعه ابنه 
ووارثه » و يلاحظ أنهما متربعان على رقعة الإيوان فى جانب منه وفى الحانب الآخر 
جلس أر بعة من الكتبة منهمكين فى تدوين حسابات الضيعة على قراطيس البردى . 
وترى ساقيه ومن برعى به قد وقفوأ فى الإيوان على إحدى صراقيه » وفى الردهة 
المقابلة الإيوان يقف رئيس الرعاة منحنيا تحية لسيده و يقدّم له تقر يره عن الإحصاء . 
وفى بداية هذا المنظر نشاهد الرعاة وهم يلؤحون بعصبهم و نشيرون ,يديهم حينا 
سوقون ويقودون الماشية انختلفة الألوان» وقد مثل كل من هذه الماشية بحجم 
بلغ حوالى ثلثى قدم » ولا يعتبر صنع تماثيل تلك الماشية من النوع امتاز من 
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الوجهة الفنية غير أنها مع ذلك تشعر بصدق ثيل ودقة الملاحظة إذ أن حركاتها 
قد أبرزت بحذق » فهذه التماذج بما فبها من ألوان زاهية تعبرعن الحياة والمرح 
اللذين لاتصاد فهما ف القطع المصرية الفنية الىصصنعت حسب قوأعد موضوعةمتبعة. 
بقَة تسمين الثيران ‏ وبعد عملية الإحصاء هذه لثيران « مكترع » 
نجده قد مثل لنا طريقة نسمين الثيران فى الحظيرة ( تماثيل هذا المنظر محفوظة 
فى متحف متروبوليتان ) فنشاهد فى اجر الى تعلف فما الثيران لتسمينها بعض 
الحيوان مس بوطا حول مقود » ثم نشاهد فى حجرة أخرى الثيران الى قد منت وهى 
تغذى باليد » ويلاحظ أن الثور قد امتلا” جسمه لما وتا لدرجة أنه أصبح من 
ثقل وزنه را كماعلى الأرض والراعى يدس له الطعام فى فه دسا . 
ذب الثيران وتجفيف حنها ‏ و بعد ذلك ننتقل إلى آخر منظرفى حياة 
الثور وأعنى بذلك حظيرة الذي ( متحف المترو بوليتان ) فنشاهد هنالك الثيران وقد 
سيقت إلى فاعة ذات عمد مكوّنة من طابقين مفتوحة للعراء من جهة واحدة 
فهناك تطرح الثيران أرضا بعد أن تعد للذيح ٠.‏ وترى أن فى هذه الحظيرة كاتبا 
ومعه أدوات الكّابة المؤلفة من جعبة أقلام وقرطاس من البردى يقوم بعملية 
الحساب وترى كذلك رئيس القصابين شرف على عملية الذي » وطاهيين يقومان بطهو 
عصيدة دم على مواقد فى ركن الحظيرة »وفى شرفة القاعة قطع لحم معلقة التجفيف٠‏ 
أهراء الغلال ونشاهد أنه بعد أن يحصل « مكترع » على حاجته من 
الحم » متم بالحبوب التى كانت تعد لطعامه . فنشاهد أهراء الغلال » وترى كتية 
يجلسون فى ردهته كل يمل قامه وقرطاسه ليدوّن حساب الغلال وتساهد فى الوقت 
نفسه رجلين يككلان القمح بمكابيل خاصة ليوضع فى حقائب يملها طائفة من الرجال 
و يصعدون فى سلم ليضعوها فى مخازن عظيمة ا جم ( بمتحف المترو بوليتان ) ٠‏ وقد 
جلس عند باب الحظيرة « أحدب » وفى بده عصا نشرف علٍى العمل بيقظة حتى 
لا يترك العمل عامل قبل انتهاء الوقت الحدّد . 


بسنا - 


صناعة اللحبز واالجعة ‏ ثم نتقل بعد ذلك إلى مشهد صناعة الحيز والحعة 
وقد خصص لما بناء واحد» (بمتحف المترو بوليتان) فبشاهد ف اجرة الأول من 
هذا المبى ام أتان تطحنان القمح ثم يرى رجل يصنع من دقيقه أقراصا من جين 
ييلوكها آ خرف وعاء. و بالقرب منه نحد العجينة التى تركت لتختمر فى أر بعة قدور» 
وبعد أن تختمر العجينة لشاهد إنسان آ نر يصبها فى صفف من الأوانى المصفوفة 
وقد أحكت علا سداداتها ووضعت مسندة على طول جدار اجرة . أما فى اجرة 
الثانية فنجد عملية إنضاج االحيز حيث نشاهد رجالا يدقون الحبوب بمدقات ونساء 
يطحنْ الدقيق »© وآخرين يقلبون العجين و يصنعون منه أرغفة وفطائرفى أشكال 
غرببة وغيرهم يقومون بوضعها فى الأفران ٠‏ 

النسيج والنجارة ‏ أما الأشغال اليدوية فقد عثر منها على نموذجين : 


شكل رقم ٠‏ 
حائنوت النسيج 


ل 5 


شكل رقم ١١‏ 
حانوت النجارة 


فنجد فى صورة نساء يغزان وبنسجن فى حانوت» م يشاهد النجارون يقومون 
بعملهم فى حانوت آنخر . وفى حانوت النسيج ثلاث فسوة قد أحضين الكّان 
ووضعنه فى وعاء ليقوم بنسجه ثلاث نسوة أخر بعد أن تقوم بغزله نسوة بشاهدن 
واقفات» وفى اليد اليسرى لكل منِْنّ مغزل تحركه بيدها العنى على ركبتها (بمتحف 
القاهرة ) وعند ما تمتل المغازل بالحيوط المفزولة » توضع محتو يانها على حمالات 
مثبتة فى الحدار المقابل الذى يشتغل النسوة بيجواره ٠.‏ ونشاهد فى نفس الوقت 
نساء سجن على آ لتين (نولين) منصو بتين على رقعة اجرة . ننتقل بعد ذلك إلى 
حانوت النجار وهو مكوّن من ردهة مسقف نصفها وتحقوى على مشحذ لشحذ 
آلات النجارة وصندوق خم يضم الالات اللازمة ففيه مناشر وقواددم وأزاميل 
ومخار يزوهذا الصندوق موضوع نحت الحزء المسقوف من الحانوت ( متحف 
القاهرة ) . أما فى العراء فيجلس النجارون زمس! يقومون بقطع الأخشاب الغليظة 


دوم( ب 


بالقوادم ثم يصقلون سطحها بقطع كبيرة من ا مجر الرمل » وفى وسط تلك الردهة 
نشاهد نشارا ربط قطعة من االحشب فى عمود وأخذ فى نشرها ألواحا ٠.‏ وفى مكان 
آخرنرى نجارا جالسا على الأرض وف يده لوح من الحشب بقوم بثقبه عثقب ومدقة. 


بيته وحديقّته "نعود الآن الى ما أعده «مكترع» لنفسه فى حياته الخاصة 
المنزلية فنشاهد أنه قد شيد لنفسه حديقتين منقطعتى النظير فى كل ما عثر عليه من 
الآثار المصربة فى هذه الناحية . 


هل © 


والواقع أن المفتن المصرى الذى صنع ماذجهما قد بذل مجهودا جبارا فىإظهار 
كل الأحزاء الحامة الى ينتظمها بيت الشريف. المصرى وحديقته الى تسرى عن 
قلب صاحبها وتدخل عليه الفرح والغبطة بمناظرها الببجة الأنيقة وحن من نماذج 
هذين المنظرين يوجد ( بمتحف الفاهرة ) والحزء الآخر بمتحف (المترو بوليتان) 
وأقل ما يلاحظ أنه قد أقام جدارا حاجزا يحجب البيت عن العالم الخارجى » 
وفى داخل هذا اللجدار أنشأ بركة مستطيلة الشكل صنعها من النماس حتى يسبل 
وضع ماء حقيق فبها ثم حفها بأنجار الفاكهة وأنشأ قبالتها إيوانا عظها محلل عمد 
ملونة بألوان نضرة بهجة » وف نهاية هذا الإيوان أقم باب رسعمى ذو مصراعين » 
فى أعلاه نافذة يدخل منباالمواء والنور » وكذلك أقم باب آخخر صغير للاستعال 
العادى » وتشاهد أيضا نافذة طو يلة ييل للإنسان أنها واجهة الببت نفسه وقد 
صنعت أشجار هذه الحديقة من الحشب وكل تجرة قد ركبت فيها أوراقها بعدحبك 
صناعتهاء وهذه الأتجار تمتاز بالبساطة الطبعية التى نشاهدها مائلة فى كل هذه 
الفاذج أما فاكهة هذه الأتجار فيلاحظ أنها لا تنبت من أغصان الأثجار بل من 
سيقانها الأصلية وفروعها ٠‏ 

نماذج سفنه المختلفة ‏ على أن نصف ما عثرعليه من تلك الفاذج كان 
يشتمل على قوارب وز وارق من الى نجرى ف النيل والبحر ٠‏ ولا غمرابة فى ذلك 
فإن الشريف فى تلك الأزما نكان فى حاجة ماسة إلى القيام بأسفار فى النيل جنو با 
وثمالا ليدي رأ ملاكه المبعثرة أو ليقوم بما عليه من الواجبات فى إدارة حكومة البلاد» 
ولقد كانت الأسفار فى الأزمان الغابرة دائما بالثيل فى القوارب» وكات تعغلاء 
القوم بطبيعة الحال سفنهم الخاصة مهم للسياحة والنزهة» ولا يدهشنا ذلك لأن النيل 
والمستنقعات كانت هى مسرح المصر بين فى غدواتهم وروحاتهم » ومن أجل ذلك 
كان نصف المادّج التى عثرنا عليها قوارب وسفنا لتقوم بسد حاجات « مكترع » 
فى عالم الآحرة الذى لم يكن فى نظر المصرى إلا صورة من عالم هذه الدنيام) ذكرنا . 
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على أن « مكترع » قد عاش فعصر ببعد جيلا أو جيلين عن العصر الذى ظهرت 
فيه الشعائر الدينية الحديدة فى الوجه القبلى . وهى الى كانت تتطلب من المصرى أن 
يجهز نفسه بقارب مقدّس ليصحب الشمس ف سياحتها » ونتشكك كثيرا فى أن 
« مكترع » قد أعدّ واحدا من هذه القوارب لغرض جنازى » بل الواقع أنه 
كانت نماذج لسفن عادية من التى كانت تمخر عباب النيل صعودا وهبوطا منذ 
أر بعة آلاف سنة مضت ٠‏ 

و يوجد من بين هذه القوارب المصغرة أربعة وطول الواحد منها فى الأصل 
نحو أربعين قدما » وقد صنع تموذجه نحو أربعة أقدام فقط . ويحتوى القارب 
على عدد من الملاحين يتراوح بين اثى عشر وتمانى عشر عدا الرعاة والرماة 
زالفاظ + 

وكانت هذه القوارب عند ما تقلع نحو الحنوب إلى أعالى النيل سائرة معالريح 
الثهاية » تنشرفها أربعة من الشرع » ونشاهد النواتى الصغار يثبتون الأمىاس 
وبشدون حبال الشرع ( بمتحف القاهرة ) ولكن ف المودة عند الانحدار مع تيار 
النيل حيث يضاد التيار الريح نحفض السارية ويلف الشراع على سطح السفينة 
ويشتغل الملاحون بالحاديف كا نشاهد اليوم فى قوارب النيل ٠.‏ وترى فى كل من 
هذه القوارب الشريف « مكترع » جالسا على فراش وثير فوق كرسى وى بده 
زهرة يشم عبيرها ».كا بشاهد ابنه جالسا يجانبه وفى الحانب الآخر منه مغن يمسح 
فه ليجلوصوته للغناء » وى إحدى هذه المناظر ترى بجوار المغنى عوّادا ضر يرأ وقد 
وضع عوده على قاعدة من االحشب بين ركبتيه ( متحف المترو بوليتان ) وثما تمجدر 
ملاحظته فى أحد هذه القوارب أن الصانع كان يتوخى تمثيل الحقيقة إلى درجة 
تثير الامجاب والضحك معا » إذ جد فى مجرة قارب من هذه الماذج مدير البيت 
تمثلا جالسا و بجانبه كؤة فيها حقيبتان مستديرتان فى النهاية تشبه كل منهما تلك التى 
كانت تستعمل منذ جيلين من إلزمان عندنا للسفر( متحف القاهرة ) ٠‏ 


3 نل 3 


ول تكن سفن النهرفى هذا الوقت كبيرة الحجم » ولذلك لم يكن يطهى الطعام 
فيا » ب لكان يبي للطبخ قارب خاص يسير وراء القارب الكبير وعند تناول 
الطعام كان يربط به . ( متحف المترو بوليتان )» هذا ويشاهد على سطح القارب 
نساء بطحنّ ورجال يعجنون أحيانا بأيديهم وأحيانا بأرجلهم ثم يقتطعون الرغفان 
من العجينة بأيدهم » وكذلك نرى فى حجرات القوارب قطع الحم معلقة » ورفوفا 
صفت علما أوانى الحعة والنبيذ » وأظن أن ذلك منتهى ها يمكن رؤيته رن 
ضروب البذخ وحياة الرفاهية والنعي فى عصرنا . 

أما فى السياحات القصيرة الأمد أوالنزهة فكانت تستعمل قوارب نزهة صغيرة 
ضيقة أجم ذات لون أخضر . قيدومها » ومؤخرتها معقوفان » وعند ما يكون 
الريح ساكا ملام يرفع الملاحون السارية و ينشرون الشراع المربع الشكل وهوالذى 
كان يستعمل فى سفن السياحة » أما اذااكان معااكسا فكان تنز ل السار ية و يطوى 
الشراع ويقوم ستة عشرنوتيا بالتجديف ( متحف المترو بوليتان ) ومئل هذه 
القوارب كانت خالية من حجر النوم » وكان الشريف واشه يجلسان نحت قبة 
صغيرة مفتوحة ٠‏ 

أما إذا ترج الشريف لصيد الطيور والسمك فكان يستعمل لمذا الغرض 
قاربا صغيرا ( متحف المترو بوليتان ) وكان يقف فى مقدمته الصيادون بمقامعهم 
وإذا صيدت سمكة عظيمة اخجم حرت من حافة القارب إلى داخله » ويلاحظ 
أنه قد ربط فى جانب حجرة القارب عمد وأوتاد خاصة بشباك الطير » وترى 
فى القارب ولدا وابنة قد أحضرا إوزا حيا ثما اصطاده الشريف وابنه» ويشاهدان 
جالسين فوق سطح القارب » ثم نشاهد أخيرا قاريين من الغاب يجان شبكة 
عظيمة مفعمة بالأسماك ؛ ويلاحظ أن كل قارب من هذين يجدف فيه رجلان ) 
وفى وسط القارب يقف صيادو السمك وهم يجرون الشبكة ومعهم مساعد يأنى 
بالسمك إلى القارب ( متحف القاهرة ) . 


وم 


شكل رقم ١‏ 
قاربااتف تصيدالشسمك 


على أن الأهمية العظمى التى نستخلصها من نماذج السفن هذه منحصرة 
فللعلومات الى نصل لها عن كيغية تجهة السفن الام اس والأشرعة وافياديف . 
فقد وجدناها تامة إلى حدّ بعيد جدا ومحكة الترتيب والإتقان ومحفوظة بحالة جيدة 
لدرجة أن فى إمكاننا مشاهدة أمراس القارب وعقده سليمة جدّا وكذلك وجدنا 
المحداف الذى يحرك السكان فى حالة جيدة بمكننا ها لخصه تماما لأقل مرة ٠‏ 
وقد ذ كر لنا الأستاذ « ونلك » أنه فى صيف عام ١47١‏ قد بعث الدهشة والعجب 
فى نفوس أهالى ساحل « مين » ف الولايات المتحدة إلى درجة يقصرعنها 
الوصفب عند ما جهز قاربا بأمراس وآ لات لقارب صنع على نمط قوارب الأسرة 
الحادية عشرة ٠‏ فقد صنع مجاديف عظيمة الحجم كالتى على القسوارب المصرية ثم 
أقام ففها أعمدة لسكان القارب ووضع الحادديف: فى أما كنبا وتقل كل الحركات 
الى كان يقوم بها المصر يون فى نجديفهم وقد أسفرت التجر بة عن نجاح باه جدا . 


01 كا 
الحروب الداخلية 
ا قم 


لقد كان الفرعون «سعنخ كارع» يأمل أن يتولى العرش بعد وفاته بكر أولاده 

ومن التقوش المهشمة التى عثر عليها فى الكنكُ نجد أن «سنوسرت» (الوالد ا مقدس) 
( وهو لقب دبق ) قد جاء بعد اسم هذا الفرعون مباشرة وذلك يذ كرنا « بالوالد 
اللقدس » ( انتف ) الذى كان وارثا للفرعون « نب حبت رع » حتى عام وم 

هن حكه على أقل تقديركما سبقت الإشارة الى ذلك . 

سنوسرت (الوالد المقدّس  )‏ غير أننا لا نعم من مصير «سنوسرت» 
هذا إلا أنه اختفى من مسمرح التارعح قبل أن يلبس تاج البلاد فعلا ؛ وقد 
أعقب ذلك سبع سنوات مليئة بالفوضى والاضطرابات حسب قول ( ونلك ) 
118 .م الاكلكا .1/01 .له .8 .ل عاءو1هذئلا) ومن الحتم ل أن «سنوسرت» هذاقد 
قتل وليترك لناأى أثرفىمخلفات هذا العصر بقدر ما وصلت إليه الكشوف حت الآن . 
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الك « نب تاوى رع » منتوحتب الرابع 
وهؤلاء الذين كافوا للاستيلاء على العرش مدّة خمسة الأعوام التى تلت موت 
« سعنخ كارع » لم يتركوا لنا أى أثر يثبت وجودهم أو شخصيتهم إلى أن نجد ملكا 
يظهر لمدّة قصيرة باسم « منتوحتب » وقد بق المكان الذى يجب أن يحتله هذا 
الفرعون فى قائمة ملوك هذه الأسرة غامضا إلى أن كشف الأستاذ (ونلك ) النقاب 
عن أثرمعاصر من عهد هذا الفرعون الذى كان _سمى «نب تاوى رع» وهذا غير 
نقوشه التى عثرعليها فى وادى المامات وغيرها من الأما كن الأثرية اتى ستكلم 
عنها فها بعدء وهذا الأثر قطعة صغيرة من إناء إردوازى وقد عثر عليه منذ عدّة أعوام 
1 .م (1938) .5 عق ععموعة (0) 00 
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بين قطع من حفائر متحف ( متربوليتان ) التى حملت فى اللشت ٠‏ وهذا الإناء كان 
قد صنع ليستعمل فى المعبد وقد وجد فى داخله نقشس وهو الأمم ا حورى دوحم 
نسوت » لللك امفحات الأول رأس ملوك الأسرة الثانية عشرة » وقد استعمل 
الإناء فى معبده إذ قد وجد فى داخله »غير أن الفحص قد أظهر أنه لريكن قد صنع 
خصيصا لمعبد « اممحات » الأول لأنه قد وجد منقوشا على ظاهم الإناء خط 
مختلف صفغير: ” « حور نب تاو ى بن رع» منتوحتب محبوب حتحور سيدة دندره 
معطى الحياة أبد الآبدين “ . ولا نزاع فى أن الاحتمال ضئيل جدّا فى أن يكون 
مثل هذا الأثرالقليل القيمة قد عاش بعد حكم « سعنخ كارع » الذى مكث عل 
العرش اثنى عش رعاما إلى أن أنى به الى العاصمة االحديدة ( اللشت ) ويتضاءل 
الاحتّال أكثر إذا حكنا بأن هذا الإناء قد عاش مدّة الإحدى والخمسين سنة الى 
حكها « نب حبت رع» . وعلى ذلك نرج أن تارعم هذا الإناء يرجع إلى ناريج 
بعد حم هذين الملكين فى الأسرة الحادية عشرة. و بذلك يكون الملك «نب حبت 
رع » هو صاحب الإناء ومن بين مخلفاته . هذا فضلا عن أن الرابطة بين تتابع 
الاسمين بوجودهها على إناء واحد توحى بأن « نب تاوى رع » كان السلف المباشر 
للفرعون امفحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة » غير أن هذا الفرعون قد 
حذف من ورقة تورين لأسباب سنذ كرها بعد وعلى أية حال فإننا نيحث فى عصر 
مظلم ولذلك ليس هناك ما يدهشنا إذا كما لا نعلم عن أصل « نب تاوى رع » 
أكثر من ذلك بالنسبة لما نعرفه عن غيره ممن ذ كر اسمه على بحزءِ من قائمة الملوك 
إلى وجدت منذ بضعة أعوام مضت ف الكرنك» فقد بق على | ال زء الحفوظ من 
هذه القائمة ثلاثة أسماء وهم : « نب حبت رع » و «سعنخ كارع » وقد كتب كل 
منهما فى خرطوش أما الاسم الثالث الذى ذ كر بعدها مباشرة فيدعى الأب المقدس 
«سنوسرت» ولكنه لم يوضع فى طغراء ٠.‏ والظاهى أنه كان ابن الأخير غير أنه قد 
مات قبل أن يتوج كا ذ كرنا من قبل » ونحد إذا ما فهمنا من النقوش البى على قطعة 
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الإناء أن الأسرة الثانية عشرة قد سبقها ملك مشكوك فى شرعيته لتولىع مش البلاد » 
. وقدتولىعرش البلاد فعلا غيرأن اسمه لم يظهر فى قوائم الملوك التى ألفت بعد عهده. 
ومن الحتمل أنه كان هناك مدّعون للعرش غيره لم تصل إلينا أسماؤم ) وا ختصر 
الذى جاء فى ورقة تورين عن سنى حك ملوك الأسرة الحادية عشرة عند نايتها هو 
كما يأتى : مموع الملوك سئة حكوا م١‏ سنة مضافا إلى ذلك سبع سنوات فيكون 
ا مجموع ١6‏ سنة من ذلك المائة والست والثلائون سنة الى حكها سنة الملوك 
الذين ذ كرناهم فيا سبق وهم الملوك المعترف بهم شرعا . أما سبعة الأعوام المضافة 
فكانت عهد فوضى وهى عبارة عن الفترة ااى تطاحن فيها سنوسرت الوالد المقدس 
ونب ناوى رع وغيرهها على تولى العرش الذى فاز به الأخير مدّة وجيزة ثم انتزعه 
منه «ر امفحات الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرة م سنرى » وخلاصة القول 
أن « نب تاوى رع » الذى وجد امه على قطعة الآنية هو الذى جح أخيرا فى تولى 
الملك . والواقع أن الآراء كانت فى غالب الأحبان تميل إلى جعل الوزير أمفحات 
هوالملك الذى خلف « نب تاوى رع » على عرش البلاد » وتدل الشواهد الآن 
على أن هذه النظرية بمكن قبولها و بخاصة بعد العثور على قطعة الإناء التى عليبا 
النقوش السالفة الذ ى . 
أما منتوحتب نفسه اللقب « نب تاوى رع » فكان معروفا لديا من نقوشه 
فى وادى المامات 2 ,191 رط .2 110 .هلظ ,1610 رأعأمملة أء )دتلزنم) 
(.53 -434 ,1 .آمل .8 هل ,لعأومع:8 
فنجده علمها دسمى « حورنب تاوى - رب الأرضين - وصاحب الإلهتين 
( نب تاوى » حور الذهبى نتر- نترى ) الواد المقدس - ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « نب تاوى رع » بن الشمس منتوحتب العائش مخلدا » . 
ويحوز رغم ماجمل من الألقاب الطنانة أنه لبس صاحب حق شرعئى ف العرش 
لأن والدته على ما ,يظهركانت من عامة الشعب إذكانت تلفب ( أم الملك انى ) 
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أما والده فم يذ كر قط فالنقوش» وقد قبض «نب تاوى رع» على صو يهان الحم 
فعلا ٠.‏ وقد نقش له وزيره «داسفحات» أربعة نقوش مؤرّخة الاحتفال الأول بعيد 
«سد» فى السنة الثانية الفصل الأول الشهرالثانى2 اليوم الثالث» 
وفى اليوم الخامس عشر واليوم الثالث والعشرين واليوم الثامن والعشرين من تمس 
الشهر أو بالتاري الحالى من ١6‏ يناير إلى م فبراير إذكانت هذه السنة هى سنة 
.0ت ق م أوما يقرب من ذلك .118.7 .م .الاكالا .املا .ه .8 .ل عاعواطائلا) 

بعوث هذا الملك إلى وادى المامات ‏ ونقوش وادى المامات الى 
تنسب إلى حك هذا الملك تعد من أهم النقوش الى وصلت إلينا من العهود القديمة» 
وليس ذلك لأنها نحدّثنا عن جلب الأ جار من هذه الحهات وحسب بل لأنها 
تحذثنا عن المعجزات الى وقعت فى سينا بالإضافة إلى أن الملة صارت بقيادة 
د امفحات » الوز ير العظلم الذى آل إليه الملك بعد سيده وأسس دولة جديدة 
وى هذه النقوش يشرح لنا هذا القائد بنفسه كل الأعمال بالتفصيل» ومع أنه كان 
من المألوف عند كار رجال الدولة فى مص رألا يتوزعوا ولا يجلوا من التحتث 
عن أعمالم العظيمة وخدماتهم التى قاموا بها لفرعون البلاد» فإن د امفحات » قد 
غالى مغالاة كبيرة فى هذه الناحية حتى إن لوحته الى أقامها فى وادى حمامات كانت 
تحدث عن مناقبه ومفاتخره أ كثر من الفرعون نفسه . 

أسطورة الغزالة أثناء الملة ‏ وتبتدئ قصة حلته إلى وادى حمامات بهد 
ذكر تار يها يحادث كان يعتبر بمثابة معجزة فى أعين عمال الوزيرالأول» وقد أوحى 
بها من المماء إليهم ! هذه المعجزة الثى حدثت الحلالته هى أن وحوش الحبال نزات 
له منها إذ جاءت غزالة عظيمة ومعها وليدها وقد افتربت بوجهها نحو القوم على 
حين أن عينيها كانتا ملتفتئين إلى املف ولكنها لم ندر عينيها حتى وصلت إلى هذا 
الحبل الفاخخر عند الككلة ( التى كانت تجهز لتكون غطاء تابوت الفرعون ) وكانت 
لا ترال عالقة موضعها فى الصخر » وف النية قطعها لتكون غطاء هذا التابوت ٠‏ 


تع حب 


فوضعت الغزالة وليدها علباء وكان جيش الملك بنظر إلى ذلك» وعندئذ قطموا 
رقبتها أمام كَل اجر وأحضروا نارا ليقر بوا قربانا وبعد ذلك انفصلت الككلة بسلام 
(أى قطعت سهولة ) . 

وكان جلالة هذا السيد العظم رب الصحراء الذى منح ابنه ( نب تاوى ‏ 
رع ) « منتوحتب الرابع » عاش مخلدا : هذا القربان ليكون قلبه فرحا ويبق على 
عرشه أبد الآبدين ويحتفل له ملابين الأعياد «سد» ثم يأنى بعد ذلك ذ كر ألقاب 
«د امنمحات » الأمير الورائى والشر يف وحاى المدينة والوزير » ورئيس أشراف 
مصاحة العد ل كلهم » والمشرف على كل ما تجود به السماء وتنبته الأرض وما يجلبه 
النبل والمهيمن عل كل شىء فى البلاد كلها » الوزير « امينمحات » ومن مختصر 
ألقاب هذا الوزير نمم أنه لم تعوزه المشاغل ليصرف فيها وقتنه إذ يظهر أنه كان 
المشرف على كل شىء فى السماء وفى الأرض وف الماء ونحت الأرضين . على أن 
ما ذ كرناه هنا ليس إلا مقدمة لحوادث الخلة نفسها وذلك أنه بعد حدوث هذه 
المعجزة باثنى عشر يوما أخذ « امنمحات » ينقش على الصخر الغرض المى الذى 
من أجله أرسات الملة وندى نجاحها . 

وتبتدئ النقوش بأن الملك أمس بإقامة لوحة : ” لقد أمى جلالته بأن تنصب 
هذه اللوحة لوالده الإله « مين » زب الصحراء فى هذا الحبل الفاخرالأزلى» ثم بعد 
ذلك كلام لا فائدة منذ كره يقول الفرعون «منتوحتب» : “لقدأرسل جلاتى الأمير 
الوراثى» حاى المدينه والوزير» ومدير الأشغال والمقرب عند الملك « أمنمحات » 
يشا ببلغ عدده ٠٠٠٠١‏ رجل من المقاطعات الحنو بية من مصر الوسطى 0ظ 
مقاطعة الغزال لبحضرلى من هذا الحبل من اجر النق القين الذى خلق صفاته اممتازة 
الإله « مين » لأصنع منها تابونا أبديا ولأصنع آثارا فى معابد مصر الوسطى ») 
وذلك حسها يرسل ملك الأرضين ليحضر لنفسه ما يتوق إليه قلبه من أرض والده 
« مين » الصحراوية وقد جعل هذه الآثار لوالده «مين » رب الصحراء 


- هغع١‏ ا سه 


ورئيس البدو حتى يتستى للفرعون أن يقبم عدة مرا تأعياد (سد) وهو ى كالإله 
« رع » لالد“ . 

لوحة الوزير «أمتفحات» - أما «أممحات» فقد أقام لنفسهلوحةفى نفس 
اليوم ولكن ماجاء فيها م الاشادة بذك نفسه ومناقبه يتضاءل أمامه كل ششىء 
ذكره عن مناقب سيده « منتوحتب » فهو يقول : « ف السنة الثانية الشهر الثانى 
من الفصل الأول . اليوم المامس عشر من الشهر: المهمة الملكية الى قام بتنفيذها 
الأمير الوراتى » والشريف» وحاكم المدنةء والوزير» والمقرب من الفرعون » 
ورئيس الأشغال» والمتفوق فى وظيفته » والعظي فى درجته» صاحب المكان العالى 
فى بيت سسيده » والمشرف عل الموظفين» وريس محا م القضاء الست والقاضى 
بين الناس والأهلين » والذى نسمع القضاياء والذى يأتى إليه الحكام را كعين » وأهل 
كل الأرض ساجدين على بطونهم أمامه »والذى يدرج به سيده إلى المعالىفى وظائفه» 
ومحبو به بوصفة حارس باب الحنوب والذى يقود إليه الملايين من الناس ليعملوا 
له كل ما يحبه قلبه نحو آ ثاره » والمخلد على الأرض » وممثل فرعون فى مصر العلب) 
والعظى عند الملك فى مصر السفل » ومدير القصرء والذى يقضى دون حاباة» وحاكم 
كل الصعيد » والذى يحبر بكل ما حدث ومأ سبحدث » ومدير إدارة سيد الأرضين » 
وقائد القوّاد » ومرشد الرؤساء » ووز يرالملك فى مجالسه « امفحات » ٠‏ تلك ههى 
ألقاب « امفمات » ولاشك أنه كان منا كدا بأن سيده أن برى كل هذه الألقاب 
والوظائف الذى أغدقها وزيره على نفسه عن معة وإلا لحق « لنتوحتب » أن 
يتساعل بم يصف هذا الرجل الملك نفسه إذا كان قد كال لنفسه كل هذه النعىوت ؟ 

والآن نعود إلى ما يقوله الوزيرعن بعثته: ” لقد بعثنى سيدى ملك القطرين 
«نب تاوى رع »لكا _بحث إنسانا امتاز بالصفات المقدّسة ليقم آثاره فى هذه الأرض » 
وقد اختارنى على مسأى من مديتته» وفضلبنى على رجال بلاطه. والآن أمى جلالته 
أن سير إلى هذه الصحراء المقدسة جيشا بقيادنى مؤلفا من خيرة رجال البلاد كلها من 
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عمال مناجم »ورجال حرف» ومجار ين ومفتنين ورسامين» وقاطعى أجار وصياغ » 
ورجال مالية الفرعون » ومن كل مصلاحة للبيت الأبيض ( بيت المال) ومن كل 
مصال القصر ‏ كل هؤلاء كانوا فى ركابى » ولقد جعلت هن الصحراء نمرا » 
ومن الوديان العالية يجارى ماء » وأحضرت لملكى تذكارا أبديا خالدا لم ؤت من 
الصحراء بمثله منذ عهد الإله (أى منذ أقدم العهود )» ولقد عادت جنودى دون 
أن تحيق بهم خسارة » فلم يمت واحد وم يضل الطريق منهم فرد ولم ينفق حمار » 
ولم يصب عامل واحد ضعفا » وقد حدث ذلك تمييزا لخلالة سيدى » على يد الإله 
« مين » لأنه حب سيدى حبا جما » ولأجل أن يكتب البقاء لروحه على العرش 
العظي فى ملكة قطرى « حور » ( أى الوجه القبل والبحرى ) ... 
وإنى خادمه المقرب الذى ينفذ جميع ما يمتدحه كل يوم» ٠‏ 
وبعد انقضاء ثمائية أيام على هذا النقش أمى حفر نقش آخر يظهر فيه عطف 
الإله « مين » عليه والمعجزة الى عملها له . 
وقد أخذ الواحد « الإله مين » يعمل فى هذا الحبل لإتمام غطاء التابوت » 
وقد تكورت المعجزة إذ تساقط المطر وظهرت أشكال الإله وتجلت شهرته للناس » 
فاتقلبت الصحراء محيرة وحرى الماء حتّى وصل إلى حافة اجر » وعثر على بر 
فى وسط الوادى أبعادها ٠١ <> ٠١‏ أذر ع مملوءة بالماء العذب حتى الخحافة لم بمسسه 
سوء وحفظ لقا نظيفا من عبث الغزلان» وبق محجو يا عن أعين البدو التوحشين» 
وقد كان جنود الأزمان السالفة والملوك الغابرين يروحون و يغدون مجواره ومع ذلك 


لم تره عين ولم يامحه وجه إنسان ولكنهكشف لخحلالته ... ... ومن كأن فى مصر 
قد سمع به» وطأطأ القوم الذين كانوا فى صعيد مصر وريفها رءوءمهم وحمدوا طيبة 
جلالته أبد الآبدين . 


عودة اخملة إلى مصر ‏ وبعد خمسة أيام من تاريم النقش المتقدم ختم 
رر اممحات » بعثته هذه النقوش الآتية : 
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فى اليوم الثامن والعشرين فصل غطاء هذا التابوت من اجر وهو كَل أبسادها 
أعام»ا”؟ أخرع وذحت الماشية والماعن وأحرق البخور وسار فى ركابه جيش 
مؤلف من ...م جندى من المقاطعات الشمالية ( الدلتا) ساروا معه فى سلام إلى 
مصر» » و بذلك يتضح لنا أن جنود مصركانوا رجال أعمال فى زمنهم » ويمكن 
أن نشبههم بالحنود الإنجليزية الحاليين » فهم من الصنف الذعى يعتمد عليه فى حر 
الأثقال وحملهاء و يلاحظ هنا أننا أسرفنا فى وصف بعثة «|مفحات» إسرافا عظيا» 
وليس ذلك كراما لحلب تابوت من وادى حمامات أبماده ؛ >ا بم >ا ؟ من 
الأذرع . بل لأن هناك أمى! آحرأعظم خطراء إذ الواقع أن هذه البعثة هى البرهان 
الوحيد الذى بين أأيدينا عن نمو قّة عظيمة خلف قوَة العرش وهى الى يحتمل جِدّا 
أنها ستسيطر على العرش فيا بعدكا تدل كل الظواهى على ذلك» و إن كان البرهان 
القاطم لا يزال يعوزنا فى هذا الموضوع . 


بعثة القائد سعنيخ ‏ على أنه لم يكن «وامفحات» هو القائد الوحيد الذى قام 
بملات فى الصحراء فى عهد «منتوحتب» إذ قام دسعنخ» قائد جنود الصحراء جملة 
فى تلك الصحارى حتى وصل إلى البحر الأحمر وأحضر معه أسرى من البدو ليستعمروا 
واحة ( مليمة ) وكذلك أحضرمعهم ماشيتهم وبذلك أصبح كل الإفلم الحبلى 
والصحراوى الواقع فى الشرق تحت إدارة مقاطعة «منعات خوفو» ( بى حسن ) 
فىمصر الوسطى . ومنذ ذلك العهد أصبحت البعثات التى ترسل إلى بلاد يدبنت» 
المشهورة وقتئذ برواتحها العطرية و بالبخور لا نذهب عن طريق السويس كان 
الخال من قبل بل صارت حرج من قفط إلى وادى حمامات ثم البحر الأحر حيث 
أسست مينا «ساوو» (وادى جاسوس الحالية الواقعة فى شمالى القصير) . ويبتدى 
نقش القائد «سعنخ» كالآنى : «نب - تاوى ‏ رع » (منتوحتب الرابع) عاش 
علدا . ثم يذ كر ألقاب (ا صعنخ » : قائد جنود الصحراء» ومدير بدت الفرعون» 
وقائد الأسطول النبرى . سعنخ يقول : ” لقدكنت قائد جنود هذه الأرض قاطبة 


م١‏ ل 


فى الصحراء مجهزا بقرب الماء والسلات» والحبز والحعة» وكل االحضر اليانعة من 
الحنوب . ولقد جعلت وديانها حقولا خضراء وتلاعها برك ماء جار» وعمرتهاالسكان 
كلها من الحنوب الى« زاو» ومن الشمال الى دهمنعات خوفو» (بى حسن ) وقد توفلت 
فى سيرى حتى البحر الأحمر وأسرت شئبانا واستوليت على ماشية» وجبت الصحراء 
رغم أنى كنت ف الحول الستين من عمرى ولى سبعون حفيدا من أولاد زوجة 
واحدة . ولقد نهضت بإتمام كل شىء عل الوجه الأ كل للفرعون «نب- تاوى ‏ 
رع » منتوحتب عاش عخلدا“ . 
وادى الهودى واستغلاله 

وتدل الكشوف الحدشثة عل أنه أؤل من استغل وادى المودى الذى كان 
يحلب منه حجر ال مشت المستعمل كثيرا فى الدولة الوسطى وقبل أن نتكلم عن بعوثه 
إلى هذه الحهة سنورد كلمة عن وادى الحهودى وعن حجر الدشت نفسه ٠.‏ 

بقع وادى الهودى فى الصحراء الشرقية على بعد أر بعين كلو مترا تقريبا جنوب 
شرق أسوان ٠.‏ وظل هذا المكان مجهولا حتّى عام م97١‏ عندما كانت مصلحة 
المساحة المصرية تقوم بعمل مصوّرات لهذه المنطقة » فعثر أحد مهندسهها على لوحة 
من اجر الحبرى فأبلغ الأمى الى تفتيش آثار أسوان ٠‏ 

وعندما ذهب المفئش الى هناك أحضر اللوحة وأحضر لوحتين أخريين عثر 
عليهما هناك» وقد نشر المستر «الن دو» والمسيو «دريتون» هذه اللوحات الثلاث 
علد أخبار المصلعة عام م15 وترجم الميو ودر يتوتء كالة(إحسنسن)4 الى 
كانت الغرض منرحلة صاحب اللوحة بأنها النحاس . ولما علم البدو بهذا المكان 

ذهب الكثيرون لسرقة الأمجار » ولكن لحسن الحظ أسرع المستر « مرى » مدير 

() هذه الكلة التى تكنيا عن وادى الهودى هى للا'ستاذ أحمد تقرى الأمين المساعد بالمتحف 


المصرى و إليه يرجع الفضل فى السماح لى ,نشر اللوحات الى عثرعليها فى هذه المهة . 
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المساحة الطبوغرافية بنقل الكثير منها الى أسوان . ومن عام ١147‏ ذهبت إلى 
المنطقة لمعايتتها فوجدت الكثير من اللوحات الأخرى والككاباات على الصخور . 
وتكررت الزيارة فى عام ١444 » ١6#‏ حيث نقلت النقوش بأكلها ودرست 
المبانى التى حوها التى كار يق فيها المالكا وجدت نقوشا أخرى ف الوديان 
الحيطة بالمنطقة . 

واتضح من دراسة الحهة جيولوجيا أنه لا يوجد بها أى أثرللنحاس بل على 
العكس فإن هذه النقوش كانت فى منطقتين رئيسيتين كل منها يحوار محجر (منجم) 
كبير يميه حصن ٠‏ وهذا المنجم ما زالت فيه بقايا الأماتييست . 

و بالرجوع إلى القاموس نرى أن من معانى د حسمن » معنى غامضا وهو أنه 
مذ كور ضمن الأحجار نصف الكربمة . وبدراسة المصادر الختلفة وخاصة ورقة 
بردية هار دس نرى فى الأجزاء الخاصة بحصر هدايا الملك للعابد أن هناك تماثيل 
صغيرة وعقودا وجعارين من الحسمن مذكورة دائما بين مثيلاتها المصنوعة من 
العقيق والبللور الصخرى وأشباهها . و بذلك نؤكد أن معنىكامة « الأماييست » 
(مجرالمشت) با يروظيفية هوكامة «حسمن» ٠‏ 

والنقوش التى عثر طيها فى هذه المنطقة يزيد عددها عن .م١‏ ؛ بعضها هام 
ذو قيمة تاريخية ولغوية» والبعض الآخرلا يمدو رسما صغيرا لرجل أو لحيوان » 
و بعضها منقوش عل الصخر نفسه والبعض الآخر على لوحات قائمة بذاتها سهل 
نقلها فتقلتهاكلها إلى أسوان ٠‏ 

وببدأ ناريح استغلال هذه المناجم إلى عصر الملك «منتوحتب - نبتاوى ‏ 
رع» ودستمز استغلالها الى الأسرة الثالثة عشرة » وأكثر اللوحات وأهمها هى إما 
من عصر «منتوحتب الرابع» أو عصر سنوسرت الأقل ٠‏ 

وتما يحدر ذكره أنه ليس هناك أثر لاستغلال هذه المناجم بعد عصر الدولة 
الوسطى إلا فى أيام الرومان فقط . 


مصر القديمة ج ” 


دوه[ ده 


وهناك حقيقة هامة وهى أن علماء الآثار كانوا دائم) بتساءلون عن مصدر 
الأماييست الميل الزاهى اللون الذى كثر استعاله بوجه خاص ف الدولة الوسعلى ١‏ 
وذهيوا فى ذلك مذاهب شتى ٠‏ فبالءثور على هذه المنطقة تأ كد لدينا مصدر هذا 
امجرالكريم . وبما يستحق الذكر أيضا أنالكثيرين ممن وردت أسماؤهم ففلوحات 
وادى الطودى باعتبارهم رؤساء بعثات كانوا يقومون برحلات أيضا الى وادى 
الجامات وإلى سينا ٠‏ 


بعرت ث المرعون ( منتحوتب الرابع ) الى وادى ال هودى ‏ وتدل 
الكثوف التى عملت فى وادى الهودى حديثا على أن هذا الفرعون قد أرسل 
بعوثا لاستحضار جر المشت ( الأمانيست ) الذى كثيرا ما عررفنا أنه كان 
مستعملا فى عهد الدولة الوسطى و بخاصة فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وقد عثر 
فى وادى ال هودى على أدبع لوحات لموظف كير أسمه راتف بن سساح شدو» ٠‏ 

وقدكان انتف هذا فى السنة الأولى من حم الفرعون يلقب « مدير البيت 
ومدير القافللة أو مدي را مر مين» » وف السنة الثانية أى فى رحلته الثانية كان يلقب 
حامل احاتم ومديرالبيت . ففى رحلته الأولى أئ فى السنة الأول من حم « نب 
تاوى رع» جاء فى لوحته : 

السنة الأولى ملك الوجه القبلى والبحرى « نب تاوى رع »(رب الأرضين رع 
مدير القافلة أنتف خادمه الحقيق ومحبوب قلبه » والذى يفعل مابمدحه مديرالبيت 
«أنتف» بن بتاح شدو) . وف اللوحة الثانية يقول : 

السنة الأول ممرن#ى حك ملك الوجه القبل والبحرى « نب تاوى رع » مثل 
رع اللهالد 5 

)١(‏ هذه الوحات الى نربحها هنا ترجمة سطحية قد كشف عنما الأستاذ أحمد شفرى ول تنشر بعد 

وقد استأذنه فى وضم ملخص طاهنا . 


(١ه|ا‏ ده 


إنه مديرالبيت أنتف بن بتاح شدوء وهو الذى أرسله ليحضر هذا المشت 
فى بعثة بوصفه مدير القافلة «أتف » المدير الأعظم لبيت سيله ... ورئيس - 
والذى يفعل ما بمدحه وحبوب قلبه ... الميوأ . 

وقد جاء فى اللوحة الثالثة نفس الامم واللقب غير أن بها بعض كسور يتعذر 
مها حل قوطي : 

أما اللوحة الرابعة وقد أزخت بالسنة الثائية من حكم هذا الفرعون فقد جاء 
فيها ها معناه أن ”انتف هذا الذى كان حامل اللحاتم ومدير البيت» ومديرالتراحمة 
قد حرج لبحضر المشت من أرض ونحنت» والظاهص أنه قهر العبيد السودانيين 
فى دواوات» وقهر أولئك الذين فى جنو بى النو بة وفى شماليها وأنه عاد سالما ونفذ 
كل أواس سيده“ ٠.‏ 

وتماسيق ترى أن هذا الفرعون لم يضيع شيا من أيام حكه المعدودات 
ولكن يظهر أن «امفحات» خادمه العز يز الذى يفعل كل ما يحبه سيده لم ببق على 
إخلاصه له وولائه لعرشه فيظهر أنه بعد عودته من بعثته فى الصحراء كان قد امحذ 
العدّة لاعتلاء العرش الذى كان يحلس عليه سيده «نب تاوى رع» وأن بناضل من 
ينازعه هذا المطمح . 

ولا بد أن «امفحات» قد ولد فى مدئة «طيبة» رغ العلاقة البعيدة الى تربط 
جدّه بالمثمونين وهى عادة وطن « آمون» الأصل . وقد مس طينا سمى” له قد مات 
فى دطيية» منذ نسعين ممنة مضت . وعلى ذلك فإنه لا بد قد ولد وم ىكزلك 
بهذا الاسم فى عهد د واح عنخ » أما عن الحوادث الى أدّت إلى نباية حكم « نب 
تاوى - رع» القصير واعتلاء بدامفحات» العرش بعده فلا نعل عنها شيئا مطلقا 
وكل ما يمكن قوله على وجه التاكد هو أن وامغحات» التصل لنفسه اسم تتويج 
يذ كرنا باسم تنويح الفرعون «دسعنخ كارع » آخرملك شر للا سرة الحادية عشرة ٠‏ 
وعل ذاك أسس « اسفحات » اسم «حتب أب رع» (مدخل السرور على قلب. 
رع) الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


ل 8ه سم 


نظام الحكم فى العهد الأقطاعى الآول 
فى حكومة العهد الأقطاعى بالدلتا 

مقَدّمة ‏ إن أقدم عهد إقطاعى معلوم لنا من النقوش المصرية هو العصر 
الذىجاء بمدتفكك الدولة المتحدة التىوقامت فىمصرف عهد الأسرات الثالثة والرابعة 
والحامسة» ثم بدأ عصر-الانحلال فى أوائل الأسرة السادسة . وتحولت المديريات 
القديمة إلى إمارات ورائية قامت على الأعطية التى كان مببها الملك الأمساء المستقلين 
الذين لم يكن له سطان علمهم منذ سسنة 1200 ق م اللهم إلا السلطة الشخصية 
الى كانت لللك على أتباعه . وهذا العصر الإقطاعى يمد من أواخر الدولة القديمة 
حوالى سنة 707 إلى بداية الأسرة الحادية عشرة . حوالى سنة ١١4٠‏ قم 
وفى هذه الأثناء كانت الوحدة المصرية فى طريق التكوين ثانيسة تحت حكم أسرة 
كان ينتخب ملوكها على ما بظهر . ولكنها أصبحت فيا بعد وراثية فى عهد 
الأسرة الشانية عشرة حوالى عام ٠..؟‏ ق م وقد حلت هذه الأسرة بدلا من 
الإقطاعيات المفككة الى كانت تتألف منها البلاد قكوّنت مملكة إقطاعية متحدة 
مهدت السبيل إلى للدولة الحديثة التى بدأت بالأسرة النامنة عشرة حوالى 
سنة -188ق م٠‏ 

والواقع أن هذا العهد الإقطاعى الذى مكث نحو ثلاثة قرون منذ الأسرة 
الثامنة إلى نهاية الأسرة العاشرة بق مجهولا لناء و يرجع السبب ف ذلك إلى أرن ‏ 
الوثائق عنه قليلة» وكل ما لدينا محص رفى بعض لوحات ومراسم الملك « نفر 
كاو حور » «نفر ‏ اب - تاوى» ونقوش أمراء إخميم أى المقاطعة التاسعة 
من مقاطعات الوجه القبل يضاف إلى ذلك نقوش أمراء سيوط ...ثم أخيرا 
تعالم الملك [خيتى ] لابنه مس يكا رع أحد ملوك الأسرة التاسعة أى الأسرة الاهناسية 
وقد تكامنا عنها جميعا ببعض الاختصار فيا سبق ٠‏ 


يرنفا 3 


وعند موازنة هذه الوثائق السالفة الذكر بالوثائق التى من عهد الأسرة السادسة 
وات توم لنا عهد الإقطاع فى تكوينه وبالوثائق التى من عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة التى تضع أمامنا معلومات عن أقوال رجال هذا العصر» يصبح 
فى إمكانا أن نفهم بوجه عام أن النظام الإقطاعى الذى كان السلطان فيه للاامساء 
ساد فى مصر الوسطى» ولم تصل إلينا حتى الآن معلومات مكدة عن حالة البلاد 
السياسية والاجتّاعية فى الدلنا فى نفس هذا العص رلأن الوثائق الى وصلتنا من العهد 
الفرعونى فى معظمها خاصة بالوجه القبل ومصر الوسطى . وسبب ذلك يرجع إلى 
أن رمال هذه الحهات قد حفظت لنا الآثار وملفات البردى عكس ما كان عليه 
الأمس فى الدلتا إذ أن غمرين الدلتا قد دفن كل الآثار االخاصة مبذه المدنية العظيمة 
الضخمة الى كان مسرحها الوجه البحرى وال ىكانت تقع على النيل وقد أصبحنا 
لانعرف عنها شيئا إلا الإشارات القليلة البى نجدها فيا عثرنا عليه من الوثائق فى الوجه 
القبى أو ماكتبه بعد مؤ رخو الإغريق ٠‏ وقد كان ذلك سببا فى خلق فكرة خاطئة 
فى أفقنا التاريخى عن مصر القديمة» فقد صوّرت لنا طبق ما وجدناه فى وثائق 
الوجه القبل ٠‏ 

عراقة مدنية الوجه البحرى ‏ والواقع أن الوجه القبل كان بلادا زراعية 
فى أصلها وقد أدخلت فيه الحضارة بعد الدلتا بزمن طويل إذ كانت الدلتا معظمها 
مدن يشتغل سكانها بالتجارة البحرية والنيلية وبالصناعة » ومن أجل ذلك كانت 
أغنى البلاد المصرية وأكثفها سكانا وأعرقها حضارة» ومع ذلك فإن مكانة هذه 
البلاد لا نسغل حيزا ما تقريبا فى التاريح المصرى القديم لقلة ما لدينا عنها من 
المصادر المدونة . 

لوحة ذعر مرو الحكم الدبمقراطى ‏ وعلى أية حال فلدينا سلسلة وثائق 
ذات أهمية ممتازة تسسهل لنا درس هذه المدن واقتفاء أثر أنظمتها فى الها » وفهم 
أصل نشأتها الاجتّاعية »وذلك فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الإقطاع الإهناسى . 


ل عمه١ ‏ ل 


ففى زمن ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية لملوك الحنوب نورا خاطفا على 
مدن الدلنا فقد مثل عليها ملوك هذا المهد وهم يهدموث تلك المدن ولوحة الملك 
«تعرص» الذى يمحتلط اسمه باسم الملك «مينا» لما أهمية عظيمة جدا فى موضوعنا 
هذا . ققد مثل هذا الملك وهو يضرب عصاة الدلتا م تديا تاج الوجه القبلى وهؤلاء 
العصاة هم أناس يسمون بالمصرية « رخيت » (سكان المدن) وه من الحوارج 
وقد ذيح منهم الملك « تعرص» خلقا كثيرا . 

و بعد أن قهرقرية متليس ومليج (فوّة الحالية) القوية » وهى تميزعلى لوحة 
«نعرص» بالرصل االخاص بها وهو المقمعة (الحطاف)» أعس بإزالة جدرانها وقصسف 
رقاب عشرة الرجال الذين يديرون شئونها وأخضعها لسلطانه ٠‏ 

وهذا النص ركان بلا شك حاسماأ لأن الملك كان مل فى تلك الآونة التاجين 
الأحمر والأبيض للوجه القبلى وااوجه البحرى . على أن توحيد مصر فى عهد «هينا» 
لم ينتج عنه تهدئة الأحوال فى مدن الدلتا نهائياء وذلك لأن ذ كرى استقلالها القديم 
كان يعاودهاء فكانت تقوم بشورات ضة السلطة الملكية» ويقص علينا مجر 
« بلرم » فى عهد الأسرة الثانية الملات التى كان يرسلها الفرعون صِدّ مديثى «بزم» 
و دشمع رع» .(62 .م .1 ,8 رق لعاقدع,8) 

وأخيرا قضت الأسرة الثالشة على كل مقاومة من ناحية هذه المدن فلم تعمد 
تمد بعد أثرا لعشرة الرجال الذي نكانوا يحكونها منذ أربعة أجيال مضت . 

نظام الحكر فى مدن الدلتا ‏ وكانت هذه المدن الآن قد وضعت تحت 
إدارة مديرين ملكيين يمل كل واحد منهم لقب « عرزمص » «المشرف على حفر 
الترع » ورعا كان حفر الترع هذا عملا ستحق المناية فى الدلتا فى ذلك الوقت» 
ولا فستغرب ذلك لأن الدلتا فى حاجة الى توز يع المياه والمناية بها فى كل الأزمان» 
وسنرى أن الاهّام بالنيل فى الدلتا كان من الأسلحة الى دشهبرها الملك على كل بلدة 
تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها ورى الأراضى الى حوطا » 


ا ههو!إ مسد 


وبخاصة إذا عامنا أن مدن الوجه البحرى كانت تعيش فيا ببينها على التجارة بالنيل 
وزعة. 

والظاهى أن هذه المدن كانت لا تزال تحتفظ بمض الثىء باستقلال قضانى» 
ومالى يختاف عن الحهات الزراعية فى البلاد » ويلاحظ أن الأسرة الرابعة بعد أن 
ركات السلطة الملكة فى يدها ييل اء ودمتاستناكما فعل عرزماولاط ,عممعئام) 
(.152 ,144 .م 1[ .املا عأمووظ عممععمة"ا! عل لوط ازمر كانت الوزير 
يلقب فيها بلقب جديد وهو د مدورخيت » أى رئيس المدنيين ٠‏ 

ولا كان الوزير هو القاضى الأعلى فى البلاد فانه عنى مد سلطانه حت على 
سكان المدن ( رخيت ) » وذلك مما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك 
متعون بمر كر قانونى خاص . و يظهر ذلك جليا منذ قيام الإصلاح النشريعى الحديد 
الذى أدخته الأسرة اللامسة . 

حكمة العدل العليا ‏ ولما وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية 
فى البلاد كلها لقبت حكام المقاطعات فى الوجه القبلى والوجه البحرى بلقب (فاضى 
مدير الترع) «ساب عن ص» وفوق هؤلاء أنشا ملوك الأسرة الخامسة فى « منف » 
محكة ستة احالس «حت ورت . سو» وهى محكة عليا يرأسها الوزير مؤلفة من 
حكام ممما ضف االحدمة وكانت سلطتهم تتناول كل البلاد (168 .م ,لتط1 عهممعئتص) 
وفى الوقت نفسه نجحد أن القضاة المديرين «ساب عررص» للقاطعات قد أضافوا 
إلى لهم هذا لقب «مدور خيت» أى ( رئيس الرخيت ) م ؤكدين بذلك طبعا 
أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا نحت سلطانهم كباق المواطنين 
الآخرين . ولما كا قد لاحظنا أن المدن منذ الأسرة الثانية كانت نحت إدارة 
(مدير) « عرص » أى حام إدارى » فإن سلطة القاضى المديرالتى امندت على 
(سكان المدن) فى عهد الأسرة الحامسة لا يمكن إلا أن تعبر عن سلطته بصفته فاضيا 
(ساب) أى سلطته القضائية . وهذه النظرية مقبولة جدا فى ظاهرهاء إذا لاحظنا 


نم١‏ ا 


أن الحا كم كان لا يقوم بالعدالة فى مقاطعته إلا بصفته رئيسا نجلس أشراف ( سر) 
ومن انحتمل أن هؤلاء لم يكونوا فى المدن إلا خلفا ( لعشرة الرجال ) الذين كان 
فى أيدمهم قبل حكم « مينا » إدارة الحكومة فى كل مديئة » ولا بد من القول بأن 
«الرخيت» سكان المد نكانوا طائفة مميزة من المولين وهذا بمكن استنتاجه مندرس 
ألقاب الدولة القديعة . فصلحة المالية «برحز» (رك .ط .: .8) . كانت تشمل إدارة 
هامة يقوم بإدارتها مدي الضرائب «رحرى . وزب» وكات إدارة الضرائب فى عهد 
الأسرة الحامسة على ما يظهر نحت سلطة مديرين» مدير ضرائب الزراعة «حرى ٠‏ 
وزب . مرت» ومديرضرائب المدنيين «حرى ٠.‏ وزب ٠‏ رخيت» وكان الاثنان 
تحت إشراف الوز برالأعلى الذى كان من ألقابه العدّة مدير الضرائب الزراعية وأهل 
المدن (183 .م .هذطة رعممعزط) وسكان المدن هؤلاء « رخيت » رغم أنهم كانوا 
يخضعون بالتدريم لقانون الحقوق العامة كلما تركوت السلطة الرئيسية» قد حافظوا 
طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة الاجتياعية على الأقل . 
عودة الحكم الديمقراطى الى الدلت) فى العهد الإقطاعى ‏ 
ومن الأمور المامة فى ناريح العهد الإقطاعى فى عصر الأسرة التاسعة أن نرى 
عشرة الرجال الذين شاهدناهم فى لوحة « نعرص » كانوا يحكون المدن قبل مع 
السلطة الملكة فى بد « مينا » وقدظهروا ثانية فى متن تعالم الملك «خيى » 
لابنه رد مم يكارع » وهذا المتن له أهمية ممتازة فى درس تاريم مدن الدلتا والعصر 
الإقطاعى بوجه عام . ومن المدهش أنه لم يدرس قط حتّى الآن من هذه الناحية . 
وذلك أنه عند ما شرح الملك « خيتى » لابنه ما يجب عليه القيام به لتنفيذ سلطانه 
حتى يكون ملكا قويا فاضلا فى وقت واحد» أشار فى سياق الحديث إلى أن الحال 
قد تستدعى فى مواطن كثيرة الاستعانة سلطانه الشخصى وسلطان أتياعه ورطاياه 
على أن طابع هذه الوثيقة التى فى أيدينا نفسها لايعرض أمامنا وصفا منظ|ا عن مملكة 
« خيتى » التى كانت وقتئذ تتحصرف مصر السفلى ومصر الوسطى »ولكن من ال مكن 


ل ل/اه١و‏ مه 


أن نستخلص هذا النظام مع كل العناصر الى نضمها الوثيقة و يكون لما علاقة 
بالأنظمة الإقطاعية فى تلك الفترة . 

وسترى أنها مجتمع من جهة حول الأمراء الإتطامين أو الأباع ذوى 
الإنعامات الملكية» ومن جهة أعرى حول مدن الثمال . 

ورغم أن التعالم التى وجهت إلى ديكا رع» ترجع إلى العهد الإهنامى » 
فان النسخة الى فى أ.يدينا قد كتبت فىعهد «تحتمس الثالث» أو« أمنحوتبالثانى» 
هذا فضلا عن أن المتن الذى فى أيدينا مشوّه وفيه وات » ونجد كثيرا من نقطه 
لا يمكن الاستفادة منها » وسنقتصر فى الترجمة عل الفقرات السليمة التى يكن 
الوصول فيها إلى حقائق مفهومة ٠‏ 

حالة بلاد الدلتا من تعالم م يكارع ونعم من هذا المتن أن الملك 
الإقطاعى كان قبل كل شىء كاهنا أعظم ؛ على أنه و إن كان سلطا نه من جوهى إلى 
انه لم يكن بإله كا كان الفراعنة العظام فى عهد الدولة القديمة و يرجم السبب فى ذلك 
إلى أن تفكك الدولة قد غير الفكرة عن الملكية وجعلها تعود إلى ماكانت عليه قبل 
توحيد « مينا » للبلاد أى إلى الفكرة الإقطاعية قبل الأسرات ٠‏ 

والواقع أنه بقدرالتقوى الى كان يظهرها الملك نحو ر به » .يصبح ملكا ذا بأس 
عادلا مهابا محبو با . ولذلك يقول خيتى لابنه : 

” أسس بيوا للإله وطوائف الناس الذين تمجندوا (لمذه البيوت ) نافعين 
لريهم » وهذا هو السبيل لإحياء اسم من أقامها ‏ و يحب على الإنسان أن يفعل 
ما دسرر وحه « با» . أدّ الحدمة الشهرية للكاهن المطهر د وعبت » فالبس حذاء 
أبيض » واختلف إلى المعبد » وتفقه فى الأسرار» واتمذ إلى أعماق الحراب > 
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مه١‏ د 


وكل من خبز المعبدء وأسط مائدة القربان وضاعف خبز ( القربان ) وزد فى أهمية 
ححايا المؤسسات الدينية» فإن ذلك شىء نافع لفاعله “. أسس بيوتا للإله حسب 
ثروتك» لأن يوما واحدا ثمر لكل الأ بدية» وساعة واحدة نجلب السعادة للستقبل » 
والله يعرف الذى يعمل حبا فى ذاله “. 

أما ميزة الملك الرئيسية فإفامة العدل» ولكن ها أبعدنا فى متون « خيتى » عن 
النظام القضائى الفائحر الذى كان سائدا فى الدولة القديمة » فحكة ست القاعات 
المقامة فى «منف» وهى التى كان شرف عليها الوزير وتصدر الأحكام باسم الفرعون 
قد اختفت وحل محلها الملك نفسه يعمل قاضيا فى قصره . أما القصر فلم بعد بعد 
بطلق عليه اسم البيت العظم ( برعا ) الذى كان مقر .59 ,47-17 .م 1514 رعممعرزم) 
:43 ,33 .م .111 .1/01 الملك حيط به حاشيته وعظاء ضباطه وجرّ غفير منموظفيه» 
بل كان مد قصر الملك «خنو» أى بيته الحا ص؛ وكان الملك يجلس فيه فى وسط 
حاشيته المؤلفة من أتباعه الذين يقم معهم العدالة فى البلاد . 

نزاهة الحم والعدالة ‏ وكانت محكة العدالة هذه هى أساس القوة 
الملكية وذلك ل) كانت سلطة الملك تفرض على الناس الرهبة التى كان يحب أن 
تبعثها فى نفوس القوم . وكذلك تفرض رهبته عليهم باستقامته البى كان يعترف بها 
الميع ؛ فإنه كان من الضرو رى أن يكون عفلاء حاشيته مستشارين عخلصين له 
وقضاة نزيبين فى أحكامهم » ولذلك كان من واجب الملك أن يجعلهم من أهل 
البسار لأن «خيتى» يقول لابنه : ”إن الرجل الذى لا يحتاج إلى شىء فى مأمن من أن 
تسترى نفسه بالمال ٠.‏ 

حاب عظاءك حتى يحترموا قوايينك ولن ,يكون محاببا من كان غنيا فى بيتسه 
وله متاع ولا شكو الفافة » والرجل المعوز لا تكلم حسب اعتقاده» ولا يكون 
مسئقها من يقول : آه لماذالم أ كن غنيا ؛ ويكون إذا محاسا لمن فى قدرته أن 
بدفع له ( الرشوة ) . 


-- ١طةه4ة4‎ 


وعظمة الرجل المظم عند ما يكون المظاء عفاء . 

وإنه لملك قوى إذا ما شدّ أزره مجلس » و إنه الحدير بالاحترام من كان غنيا 
فى عظائه » وعندما يكون الملك محاطا بعظائه الذين تضمن ثروتهم استقابتهم ع 
فإنه يقيم عدالة صحيحة : 

وعندما تقب المدالة فى بيتك فالمظياء الذين فى البلاد يحافونك . وكل شىء ينح 
للك سلم القاب وإن داخلية .بيتك هى الى تبعث ارهبة فى خارج يبتك . أحر 
العدل حتى يمكن أن تبق على الأرض » واس البا ى » ولا تضطهدن الأرامل » 
ولا نحرمن رجلا متاع والده » ولا تؤذين المغلاء فى مس1 كزهم » واحذر أن تعاقب 
ظلماء ولا تضرين إلا إذا كان فى ذلك مصلحة » وك أن تعاقب بالحلد 
وبالسجن » فالبلاد يحسن نظامها بهذه الطريقة © ولا نستئنين إلا الثامم عند ما 
يكشف عن نواياه» لأن الله يعرف الشرير ويلعنه فى الدم ... ... ولكن لا تضربن 
رجلا تعرف مياه وقد رتلت معه الكتب “ . 

يجب أن يكون الملك متعلما تيا . والكتب المقصودة هنا هى التى قد 
حفظ فيها حك الأجداد أماسا لتكوين الرجال المثقفين . ” قلد آ باءك وأجدادك» 
وتأمل فإن كلامهم محفوظ فى الكتب ٠‏ افتحها واقرأها لتصير من أهل المعرفة » 
لأن الذى يعمل يصبح رجلا متعاما ٠.‏ والواقع أن الملك ببعثشه مثل هذه الحكة 
التقليدية يصل إلى هذه الاستقامة وطيبة القلب اللتين تسمحان له أن يقابل حساب 
ربه دون خوف بعد الموت» لأنه لن ينسى قط أنه مسئول أمام الإله » إِنَ انمحكة 
الإلمية الثى نحا كم الحرم م تعرف ليست متهاونة فى اليوم الذى يقف فيه الشى ساعة 
النطق باحك » فالشقاء إذا كان امتهم مجرما . ولا تركنن إلى التفكير فى طول الأعوام 
(التى عشتها ) لأن الحياة الإنسانية ف نظر الحكة مثل ساعة واحدة. (هذه هى نظرية 
العم الرياضى ) ٠‏ والرجل بظل باقيا بعد أن يصل إلى ميناء الموت وأعماله تكون 
جانبه مكدسة وسيبق هناك أبدا وإنه لمن المق أن نستبان بذلك . 


5 0-7 


ومن يصل إلى هيناء الموت دون أن يرتكب خطيئة كان هناك ممثابة إله 
(1.57) وسيتنز هكأسياد الآنس:» . 

ومن المهم الآن أن نتساءل من هم هؤلاء العغاء والرعايا الذين مد الملك عليهم 
سلطانه النشر يعى ٠.‏ ولكن متن هذه البردية لا يمكننا من فهم ذلك إلا بعد انف 
نفحص فصا دقيقا الألفاظ التى تعبر عنها » ومن ثم يمكننا أن نصل إلى بعض 
نتائج بطر يقة واضحة بالرغم من الفجوات والإبهامات الى تجمل بعض أحزاء المقن 
لا يمكن فهمهاكلية ٠‏ 

تفسير كامة عظاء فى العهد الإقطاعى ‏ ففنى المت نكامة ( العظاء ) . 
« ورو» وهذا هو اللقب الذى كان مله الإقطاعيون فى عهد ما قبل الأسرات 
عندما كان مجاس ( عشرة رجال الحنوب ) « ور. هل . شمع » يؤلفون نوعا من 
مجلس عشرة العظاء الإقطاعبين قبل أن يصبحوا عشرة الأمراء فى عهد الدولة 
القديمة (100 .م ونهة] ,عتاءم) وهذا هو اللقب الذى كان مملة أمراء أسيوط 
فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة (393-408 .,دم ,[ ,8 .له ,لءأودع:8) » على 
ذلك فالعظاءهم أصراء الإقطاع النتابعون لللك» وهم رؤساء عشائر وكاسة العشيرة 
هنا « وحيت » يقصد بها القبيلة تقريبا وهى التى تشمل الأسرة وكل أتباع 
« السيد » » وهؤلاء الأتباع « الموالى » يعبر عنهم بكامة ( مربت ) وهذه اللفظة 
تفسرها لنأ المراسم الملكية الى صدرت فى عهد الأسرتين الحامسة والسادسة 
(306-316 .م 11 .آه/ا ,لاط1 ,عهمعئزم) ومعناها المزارعون أو الفلاحونف 
بالمطابقة مع المدنيين . وهؤلاء الفلاحون قد تحولوا فى أواخرالأسرة السادسة إلى 
مستأحرين ( تمليين ) (299-302 .م .111 .1701 .نط1 رعممعءزط) و يطلق عليهم متن 
«صريكا رع»كذلك لفظة « زت » ( تملية ) وه ىكلمة تدل على نوع من المزارعين 
( القلية ) التابعين لضيعة السيد . 

وهؤلاء الأسيادكانوا سكنون قلاعا عظيمة « حت عات » مثل حكام 
الإفطاع فى عصر ما قبل التاريم و يلقب كل واحد منهم بلقب « نب » ( السيد) 


ذا 36 


مثل الملك نفسه» ونقوش أمراء أسيوط تظهر لنا أنهم كانوا يتعاقبون على حكومة 
مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكة» وى يدهم السلطة الملكية الحقيقية ؛ ومع 
ذلك فإنهم كانوا تابعين لللك فهم أتباعه وأصحاب إقطاعه ومىتيطون به من جيل 
إلى جيل وخاضعون لنشر يمه و يحصلون منه على هبات وثروة؛ وهم مدينون 
له بالخدمة العسكرية ولكنهم يقودون جيوشهم الخاصة . 

وملوك إهناسية لم بمدوا سلطتهم على الأمراء الإقطاعبين لخسب بل إن قؤتهم 
كانت تل إلى درجة عظيمة فى السلطة التى يديرونها » وذلك بفرضها على مدن 
الدلنا أوعلى الأقل على طائفة منها . 

تقسيم الدلنا إلى م١‏ 5 دبمقراطية ‏ وكانت الدلنا خلافا لمصر الوسعلى 
مقسمة بين العظاء وتتالف من ما كر ( سبت ) لكل مرك مدينة عظيمة 'تفذ 
حاضرة له : وفى كل من هذه المدن كانت السيادة فى أيدى عشرة رجال وكان 
الحام ستمد إيراده من الضرائب الختلفة ٠.‏ أما الكاهن فكان له حقل ( أى أن 
الكاهن كان له حقل بصفة مرتب استغله هبة وراثية ) . 

وصف مدينة أتريب ( بنها ) وحكومتها ‏ وريصف انا المتن بلدة 
« أتريب » ,أنها مدينة من أهم هذه المدن وهى وافعة فى وسط الدلنا على الفرع 
الأوسط للنيل ( المقاطعة العاشرة من الوجه البحرى ) (9901) وهى المركز الرئيسى 
للطرق التى تؤدى إلى البلاد الأجنبية ( فى المتن يقول سرة جبال أهل الصحراء ) 
وأسوارها وجنودها كثيرة . 

ويبلغ تمدادهم عشرة آلاف رجل ( الذين يطلق عليهيم صفة المواطنين ) 
لا يدففوسن ضرائب ( أى الضرائب أو السخرة لللك الى أعفوا منها . إذ المّن 
فى الواقع سير إلى ضرائب يدفعونها إلى حكومة المديئة ) ٠‏ 

ولما حكام « سر» منذ زمن الحاضرة ( أى منذ أوزير وهو عصرما قبل 
التاري الذى تنتمى إليه اللوحات المنقوشة» وهى التى عفنا منها هؤلاء الحكام 
أى عشرة الرجال ) . 


لم 5 


وحدودها ثابتة » وقوية» وحامياتها (؟) » وهى مؤلفة من جم غفير من 
رجال الشيال » وبلاد الدلتا تنتج القمح بلا قيدولاشرط » وهذا القمح ملك 
لمن يزرعه ٠‏ ولقدكانت هذه هى الميزة الأساسية لبلاد الثمال ٠‏ ولا نزاع فى أن 
هذه الأسطر القلائل من هذا المثن ( وهى لم تفهم من قبل على ما أعتقد ) تظهر لنا 
بوضوح حال مدن الدلنا ٠.‏ فكان يدب شئونها حكام وهم عشيرة الرجال . ومن المهم 
أن نلاحظ أن السلطة التى كانوا بمارسونها قد عبرعنها فى المتن بكامة (حقات) 
وتدل على السيادة التى كانت فى يد الأمير . والواقع أن سيادة الأمساء الإقطاعيين 
كأن يعبر عنها بلقب (حا ك القلعة) «حقاحت» فنى مسوم «نف ركاوحور» وهو 
أحد العقود القانونية فى العهد الإقطاعى يقول : ”عندما عين «ادى» أمير «قفط» 
حاما على ست المقاطعات الحنوبيِة للوجه القبلى “» وقد أنعم عليه مبذه السلطة 
فى العبارة الآنية : اعمل أميرا (حاتى عا) ... ... ورئيسا الحكام القلاع ( حقاحت ) 
الذين هناك (فى هذه المقاطعات)؛ وعلى ذلك فإن المديئة كانت بالنسبة لللك كاقطاعية 
أى أنها ليست تابعة لأى أمير إقطاعى » وهذا يدل على أن الدلنا لم تكن مقسمة 
إمارات إقطاعية ولكن الملدس كانت منظمة جمهوريات كّتع بحم ذاتى 
ونحت سيطرتها الأراضى المنبسطة . وسكان هذه المدن كانوا بتألفون من مواطنين 
أحرار» وكانوا قابعين داخل أسوارهم » وفى قبضتهم الأراضى التى تحيط بهم . 
أما مصدر حياتهم فكان التجارة؛ وكانت تلتق القوافل البرية فى هذه المدن» 
وكذلك السفن الى كانت تجرى على اليل نحوها . وفى أصقاع هذه المدن لم يكن 
نظام (الملية ) الإقطاعية موجودا » فالقمح كان ينتجه الزراع بجرية ومحصوله 
ملك لحم . 

سكان المدن من الطبقة الوسطى - وهؤلاء السكان الأحرار كانوا 
يتألفون من الطبقة الوسطى الخّة ولكنهم لم يكونوا من الأشراف » والمتن يعبر 
عتهم بكلمة «نزى» الى تعنى بالمصرية صغير « متواضع» وقدتر حمها الأستاذ «حردنر» 


سند © 


فى سطر 50 بكامة ( متواضع ) وفى سطر ٠١١‏ بكامة ( مواطن ) والواقع أن كامة 
« نزى » هنا معناها من غير الأشراف » ولكن أهل هذه الطبقة المتوسطة الأحرار 
كان يتألف منهم قوم على وجه خاص مشاغبون »وكانوا مقسمين عصابات سياسية » 
وهذا ما يجعلنا نوافق على أن عشيرة الرجال كانوا منتخبين من أهل المدن لإدارتهاء 
واسفع إلى المئن يصف تطاحن الأحزاب فيقول : ” إنهم عنصر ثورة فى المدينة 
فهم كالرجل المشاغب الذى يبعث الشقاق فى حزيين بين أهل اليل الغنى فاذا 
فهمت أن المدينة منحازة إليه ... وأن أعماله لا تحسب حسابك فعليك أن لمحضره 
أمام امحلس وعاقبه لأنه ثائر» والإنسان المؤذى للدينة يكون مثل الثرئار ٠‏ وعليك 
أن تضم الجمهور وأن تقمع هياجه لفك 

ونشعر من هذا المتن المتل حيو بة بحياة هؤلاء السكان المدنيين المضطر بين 
المتفرقين شيعا سياسية أنهم يكونون دائما على أهبة لع النير الملى . وكذلك جمد 
من جهة أخرى أن الملك » و إن لم يكن يضرب الضرائب على أهل المدن» فانه 
كان له علييم نفوذ تشريعى إقطاعى الصبغة» فالقاضى كان يحضرهم أهام محكته 
ويح عليهم . على أن الملك مع ذلك كان لا يتردد فى أن يتدخل ويحضم المهور 
كا فصل ملوك ما قبل التاريح وملوك الأسرتين الأوليين الذين أرسلوا الملات 
التأديبية الى المدنما جاء فى لوحات ذلك العصر وقى حجر « بلرم » . 

تكوين جيش الفرعوري. وعندكلام الملك عن هذه المدن القوية 
الآهلة بالسكان الواقعة فى شرق الدلنا كان يقول:” إنها تقدم له خدمات كامرة 
لسيطة « نس »“ ويقصد منهذه (الزمرة ) أنالمدينة تقدم لللك فرقا عسكرية من 
امجندين . وسارى ذلك فها بلى ٠.‏ فإذا كان أماء الإفطاع م نفهم من نقوش 
أسيوط لم جيوشهم اللماصة فإن الملك كذلك له جيشه الذى كان ميتم دانما بزيادته . 
”جند جنودك بطريقة نجمل القصر يقدرك . وضاعف عدد رعاياك الذين تمد 
منهم أتباعك . 


حدم 158 2ه 


وارع أن تكون المدينة ( يعنى هنا المدينة الملكية ) مكتظة يمنود جدد وهاك 
عشرين عاما والحيل الغنى متاح لبعيش حسب رغيته ٠‏ 

وعلى ذلك اسمّز الأتباع يقدّمون أنفسهم » ورئيس الأسرة يشترك فى الحدمة 
مع أولاده ... ...[ فهل الشييخوخة هى | الثى حار بت لأجلنا عند ما جندت جنودى 
وقت توليى العرش ؟ 

حاب عظاءك ومد ( محاريبك ) وضاعف أجيال أتباءك ومده, فى قوائمك 
بالهبات من الحقول الجهزة ... ... بالماشية“ . وهذه الفقرة تظهر أن الملك كان 
يجند من بين راياه رجالا يملون السلاح وببهم إنعامات وراثية»و بذلك أصبحوا 
أتباعه ٠.‏ والظاهى أنه كان مر واجبهم أن يقوموا له باالحدمة العسكية مدّة 
عشر بن عاما ٠‏ 

وهذا الميش كان يقوده رؤساء .شخبهم الملك من بين عظائه م كان يشتخبيم 
من بين أهل المدن . 

”لا تميزن بين ابن الأسرة (أى الشريف فى النسب) وبين الرجل الرقيق الحال 
أى الذى من الطبقة المتوسطة بل خذ الرجل فى خدمتك حسب قيمته “ . 

ولا شك فى أن الملك كان يفرض خدمة عسكرية خاصة على سكان المدن . 
ومن أجل ذلك كان يخرطهم فىسلك فرقة من الفرق «تس» الى يتألف منها جيشه ٠‏ 
فم أن مدن الداتا كانت صاحبة استقلال ذاتى إلا أنها كانت تابعة للتشريع 
الملى » ومدينة لللك بتقديم فرق من انجندين » وكانت له منبع قّة ولذلك وصى 
«خيتى»ابنه بألا همل ذلك المنبع ؛ ولا نناع فى أن المدن كانت تطبق سلطان الملك . 
بصعو بة ٠‏ وكذلك الالتزامات الى كانت تنجم عن هذا المضوع » ولهذا كان يرى 
الملك من بعيد المعارضة التّى بننظر أن تقوم فى وجه ابنه . 

أسلحة الملك محاربة المدن الثائرة ‏ وكيف حدث أن هذه المدن لم تثر؟ 
فيقبول لأن النيل لا يخطوع » فاذا أردت فإنه لا ,أنى ( الى هذه المدن ) ٠.‏ وهذا 
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هوالسبب الذى من أجله أصبحت الضرائب « باك » فى يدك وهى الى نجى من 
بلاد الثهال. وهكذا فقد غرست وند حبل المرسى فى القطر الذى أخضعته فى شرق 
الدلتا (أى أصبحت مسيطرا على شرق الدلتا ) من بداية حدود حبتو ( بنى حسن ) 
حتى طريق حور ( حدود شرق الدلتا ) وهذا القطرآهل بالمدن المكتظة بالسكان 
وهى أحسن البلاد ... ... » ٠.‏ 

وفى حزء آخرمن المتن يفس رلنا الملك كيف تنتهز الفرصة لإجبار المدن على 
المضوع » وذلك أن المدن كانت داما) فى حروب مستمرة فيا بينها » فثلا جد 
أن «اتريب » لأجل أن تقهرها « إهناسية » حاضرة الملك » قد أقامت سدّا 
ضِدّها » وهو سد فى عرض النهر طبع) لوقف الملاحة وإجبارها على التسلم 
والحضوع . 

وهذه هى نفس الطريقة التى يشير إليها الملك عند قوله أن يمنع المدن من 
الثورة ضِدّه » لأنه هو سيد النيل » وأنه بإرادته يأتى النيل أولا يأنى حتى مدن 
الدلتا. 

ومن ذلك نعم أن فيضان النيل وسده كانا هما الطر يقين الفعالين للسيادة على 
المدن ؛ فالفيضان يعوق زرع الغلال وهو مادة التجارة لمدن الشمال » والسد يمنع 
الملاحة . وهكذا يصف لنا الملك الحرب التى شنها على الدلتا: «أقم سداضدٌ نصف 
البلاد» واغمر النصف الثانى بالمياه م) فى ذلك ( ؟ ) مدينة «اتريب » . 

وهذه المل مع إيجازها لحا أهمية استثنائية إذ تبرهن على أن المدن كلها كانت 
تتوقف حياتها على النيل لأنه الطريق العظم للتجارة التى منها تعيش وبه حافظت 
على حريتها فى داخل أسوارها . 

والظاهى أن تعاليم « مركا رع » لم تترك ممالا للشك فى أهمية مدن الدلنا 
مدّة العصر الإقطاعى » إلى أنها قد سبلت علينا فهم النظام الذى كانت تعيش 
حت كنفه هذه المان» وكذلك تأليف سكانها ونشاطهم . 


.وا ل 


وفى وسط نظام الإقطاع الذى ملك الدولة القدمة حول امجتمع إلى ضياع 
يملكها الأششراف » وأسس بين الأشراف والأحرار والعبيد نظام طبقات ورائى 
دقيق منظم اقتصاديا فى نطاق ضيق جدًا نجد فيه أنالمدن التى كانت مرك التجارة 
والملاحة » كسرت تلك القيود التى كان يضيق بها الأشراف اللحناق باضطراد ٠‏ 

وحوادث الثورة الاجّاعية التى اندلع لهييها فهذه الفترة فى المدن قد حفظت 
لنا فى أحد المصادر الى تعد من أهم الشواهد التاريحية المؤثرة فى العصو ركلها ٠‏ 
وهى النى تعرف بام (تحذيرات متنىة) ففيها نرى الشعب يقتل الأشراف و يخرب 
دواوين المساحة . و.تخلص من نير الملكية القديمة . والمدن تسترجع استقلاها 
الذاتى الذى كان لما منذ ألف سنةسبقت ذلك الفهد قبل توحيد السلطة على بد ميناه 

نظام الحكم المهورى فى مدن الدلتا ‏ وقد كانت كل مدينة من هذا 
العهد تؤلف جمهورية لا حكومتها الذاتية» وسكانها الذين كان يبلغ عددهم 
نحو ٠٠٠٠١‏ مواطن بالغ كا فى « أتريب » يعيشون أحرارا دون أشراف بينم » 
ولكنكان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابا » وكانت محكومة كا 
كانت فى عهد « نعرص» بعشرة حكام فى يدهم السيادة» وهذه المدن كانت محوطة 
بأسوار ولم) جنود مم ابطورن. يسيطرون على الأراضى المستوية التى تحيط بها 
ويحافظون على حريتها» وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحرية 
القمح و ببيعونه فالمدن و يصدّرونه بفضل مياه النبل إلى الأقطار الأجنبية» وثروة 
المدن وفوتها كانت تأنى لا عن طريق نجارتها التى سهلت بفضل السفن الى تجرى 
على ماء النيل . 

ومع ذلك فقدكارن زاما ملل هذه المدن أن تخضع للإشراف الملى » لأن 
المشاحنات التى قسمتها أحزابا قد صيرتها تحت رحمة الملك» فرّها ذلك إلى الحضوع 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم للؤلف جزء أول ص 4 ١‏ ألم . 
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حتى لا يغرقها أو بمنع عنها النبل و بذلك يعزلها عن باق العالم ويجمل نشّاطها 
التجارى وهو قوام حياتها مستحيلا ٠‏ 

ومع ذلك فإن الساطة الملكية لم تظهر فى المدن إلافى امتداد نشريم محكة 
الملك الإفطاعية وف الالتزامات المفروضة عليها وإمداد جيش الملك بالمجندين . 

أهمية تعالم خيتى ف الأنظمة الحكومية ‏ ونمدعند عرض ما قامتبه 
مدن الوجه البحرى ف العهد الأول الإقطاعى المصرى أن تعالم « مريكا رع » 
نحتل على ما يظهر مكانة تاريحية ذات أهمية ممتازة . فاللوحات التى من عهد ما قبل 
التاريم تنبت وجود الحم الذانى فى مدن الشمال قبل عهد «مينا»» ووثائق الأسرة 
السادسة والعشرين تبرهن على الصبغة الأصلية للدنية الصاوية التى نمت ف الدلنا 
بعد العصر الإقطاعى الثانى (الأسرة ١‏ ه") . أما تعاليم «خيتى» التى وصفت 
لنا الحاة فى المدن المصرية بأنها حياة صاخبة قوية فتيرهن لنا على أن هذه الحياة قد 
ظلت فى خلال أر بعة آلاف عام محورا يدور حوله نظام الحكم » ويرجع به إذا 
اقتضى الأمس إلىنظام الإقطاع فى وادى النيل » ويجعل من هذه المدن المتحضرة 
جحزيرات حيث نسود بفضل التجارة والملاحة حرية لا تختلف كثيرا عن تلك الى 
كانت معروفة فى مدن سهل ( لومباردى ) و( الفلندر) فى وسط المدينة الإقطاعية 
منذ الفرن الحادى عشر الى القرن انامس عشر ٠‏ 


159 ا 
الأسرة الثانية عشرة 
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ه ك4 سددة 
أمنمحات الأول 
روا يعم 
مقدمة 
قلنا فا سبق : إن «أمفمحات» الأقّل مو سس الأسرء الثانية عشرة يحتمل أن 


يكون هو نفس ,ر أممحات » وزير الفرعون »2 منتوحتب الرابع « » والمرجح أن 
سلطان هذا الوز ير أخذ يعظم» ونفوذه يزداد ويقوى فى عهد « ممتوحتب » هذا 


(شكل ؛١)‏ أمفحات الأول 
حتّىتمكن ف النهاية من الاستيلاء على العرش عنوة »و يقوى هذا الظن أن «منتوحتب» 
الرابع هذاء كان مغتصبا الملك ولم يكن صاحب حق ورانى فيه» على أنه من الحائز 
أن يكون بر أمفمحات » :ولى العرش بعد وفاة «منتوحتب» مباشرة بفضل ماكان 


سس افبيا1 د 


له من قوّة ونفوذ فى البلاط » ويعد هذا الرأى الأخير مقبولا جدّا إذا ثبت أن 
د أمفحات » هذا » متسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القدية . 
ولدينا مصادر تاريحية شير إل وجود صلة دم ين د أمفحات» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة و بين ملوك الأسرة الحادية عشرة . فقد نوه «ه سنوسرت » الأقل عن 
ذلك م أسلفنا » ولكن على الرغم من وجود صلة الدم هذه فإن « أمفحات » 
الأل على مايظهر أراد أن يبرر اعتلاءه عرش الملك أمام الشعب المصرى بطريقة 
روحية مبتكة تختلف عن الطريقة الى اخترعها ملوك الأسرة االخامسة عندما أرادوا 
أن يثبتوامس! كزهم أمام الشعب المصرى (مصرالقديمة ج ١ص‏ #م) ؛ وقد بحرت 
التقاليد فى التاري المصرى القديم ألا يتولى عرش الفراعنة إلا من كان يجرى 
فى عر وقه الدم الملى الخالص؟! سبق شرح ذلك فى الحزء الآقل (مصر القديمةج١‏ 
ص وب ) . فإذا اتفق أنه ظهر رجل عظم ف البلاد ولم يكن من دم ملى وأراد 
أن يؤسس أسرة جديدة أو يغتصب الملك ما لديه من قوّة ونفوذ بذون حق شرعى » 
فإنه كان يلق فى سبيل تنفيذ مآربه عقبات جساما » وذلك لأن الشعب المصرى 
كان يميل إلى الممسك بأهداب القديم » ويحافظ على ما وجد عليه آباءه وأجداده ؛ 
ويخاصة فيا يتعلق بالبيت المالك الذى يرتفع فى نظر المصريين إلى متبة الآلحة . 
من أجل ذلك لم يعتمد «أسفمحات الأؤل» ف استوائه على العرش على القوّة وحدها » 
بل قرنها بحيلة تدل على الحذق والمهارة » اسمال بها أبناء الشعب مثقفين وغير 
مثقفين » تلك هى أسطورة حرص عل إذاعتها بين القوم قوامها نبوءة لحكيم قديم 
رأى فها أنالويلات التى حاقت بالبلاد ستنجاب عل يد رجل عظم يصلح عوجهاء 
ويبرئ بحكته عللها » وذلك المخلص المنتظر هو « أمعحات »» آمن بها الدهماء ؛ 
لأنها نبوءة تنبأ بها حك من قديم الزمان منذ آلاف السنين » وقال عنه إنه الخلص 
المنتظر الذى سيخلص البلاد ثما أحاق بها من و يلات ونكات ظلت قرونا متوالية» 
وآمن بها المثقفون لأنب) كتبت بأسلوب ياخذ يمجامع القلوب فى عصر يحتل فيه 


سه إ“اؤ سم 


الأدب مكانة رفيعة بفضل كاب نابين كانوا يصو رون حالة البلاد وما انطوت 
عليه من بؤس وفقر بأسلوب مؤثر. فكان ظهور هذا الخلص المتظر يعد رحمة عند 
ال جيع . وسنورد فيا يأتى هذه النبوءة التى صاغها الكاهن المرتل « نفرروهو » 
فى قالب أدبى جذاب تبريرا لاعتلاء « أمفحات » عرش الملك مع التعليق على 
عيب ٠‏ مهاوه 0 
2 لسوءهة تمرروهو »0 

عثر الأستاذ ه جو لنيشف » على بردية هى الآن بمتحف « لننجراد » وتحتوى 
على نبوءات كاهن مستل امه « نفرروهو » . وهو يِدّعى أنها ألقيت فى حضرة 
الملك «سنفرو» الذى نتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل العصر الإقطاعى 
الذى نحن بصدده بما يقرب من ألف سنة . والواقع أن ذلك هو جرد وضع ثيل 
ليسبغ على كامات د نفرروهو » قوّة التأثير . ومن حسن الحظ أن كاتا آخرمن 
عهد الدولة الحديثة ممن عاشوا فى القرن االحامس عشر قبل الميلاد قد ظهرت له 
أهمية ذلك المقال» ولما لم يجد لديه برديا أسِض ينقشه عليه نقله على ظهر أوراق 
أخرى شب قأن استعملها فى تدوين حسابه هوء و بذاك بقيت نبوءات «نفرروهو» 
فى تلك الصورة الى وصلت عفوا بما تحتوبه من غموض نسبب أغلاطها الكثيرة 
التى حدثت عند نقلها بطريق المصادفةم ذكرنا . 

والوثيقة تبندئ بمنظر مألوف فى كل عصور التاريح المصرى حتى فى التقوش 
الرسمية و,يصوّر مقدمة للوضوع . فيجلس الملك مع حاشيته يتشاور فى أمس » أو 
تفص عله الحاشية حكاية » أ وما نجد فى غير هذا المكان أن الملك لحب استطلاعه 
أمور الغيب تتوق نفسه لسماع شىء لم يكن يعرفه . 

فيقول : ” والآن اتفق فى عهد جلالة الملك « شتفرو » وهو الملك الحسن 
فى كل هذه الأرض أن موظفى ال حاضرة دخلوا يوما القصرليقدّموا لللك تحياتهم . 

.(0ع) .8 1116 .هلم عمناطورعاء2 وتمتزموط (1) 


جح ارال د 


ثم جاءوا ثانية ليقدّموا تحباأتهم كرة أخرى كا كانت عادتهم اليومية ٠.‏ وعندئذ قال 
الملك لمستشاره الذى كان يحائبه : ” اذهب وأحضر إلى" موظفى مقر الملك الذين 
عرجوا من هنا اليوم ليقادّموا تامهم » فدخلوا عليه وسجدوا ثم انبطحوا على بطونهم 
أهام جلالته كة أخرى . 

وقال لم جلالته : ”يا إخوانى . لقد أمرت بطلبم لتبحثوا لى عن ابن من 
أبناكم يجيد الفهم أو أخ من إخوانم بارع » أو صديق من أصدقائكم قد أنجز 
بعض عمل شريف » أى فرد تحدث إلى بكلمات حيلة وألفاظ ممتارة عند 
ما تسمعها جلالى تجد فيبا تسلية “ . 

وعندئذ حجدوا منبطحين على بطونهم فى حضرة جلالته مرة أخرى . 

وقالوا فى حضرة جلالته : ” يوجد صرتل عظم للالمة «د باست » يأيها الملك 
يا مولاناء واسمه د نفرروهو »» وهو شعى قوى الساعد وكاتب حاذق الأنامل» 
وهو شخص مسود أغنى أقرانه . ليته شاهد جلالتك “ . 

فقال جلالته : ” اذهبوا واتوثى به “ وأدخل عليه فى الال ود عل بطنه 
حضرة جلالته . وقال جلالته : ” تعال الآن يا «نفرروهو » ياصاحى وحدّئق 
سبعض كلمات حميلة » كامات مختارة حينا أسمعها ر بما أجد فا تسلية “ . فقال 
المرتل « نفرروهو » هل ستكون الكامات من الأمور الى حدثت أو مما سبحدث 
يأسها الملك يامولاى ؟ فقال جلالته :” لاما سيحدث » إذ أن الحاضر قد دخل 
فى الوجود و يمر الإنسان به “ . فد يده إلى صندوق مواد الكّابة وأخذ قرطاسا 
(1) يقصد (بتقدي التحيات) الأنياء اليومية عن كار الموظفين » وكانت تقدّم أولا إلى الملك ثم الى 
الوزير وغيره من رؤساء الأقلام 2 (؟) «باست» هى إطة الفرح ٠‏ رأسها رأس قطة وتعبد فى «تل 
سل » من أعمال الدلنا وهى (الزقازيق المالية) .2 (م) هذا الاصطلاح«أدخل فالحال>عادى 
فى القصص الى من هذا النوع ٠‏ ولا يجب الأخذ به حرفيا لآن «تل بسطة » عل بعد تسعين كلومترا على 
الأقل من حاضرة « سنغفرو » ٠‏ 


نل 3“ 


وقلما ومدادا ودّن : كابه ما تحدث به الكاهن المرتل « نفرروهو » حكم الشرق 
التابع للالمة « باست » ... ابن مقاطعة« عين شمس» حينا كان يفك فيا سيحدث 
فى الأرض ؛ ويفكرف حالة الشرق حيئا يأتى الأسيو يون بقوّتهم» وحينا يعذبون 
قلوب الحاصدين و يغتصبون ماشيتهم وقت الحرث . 

ثم يصف لنا بعد هذه المقدّمة التاريحية ابى تنسب لذلك المقالكا أوضحناء 
ا حراب والفوضى الذين كانا يحيطان به » ومثله فى ذلك مثل «خم خير ‏ رع 
سنب » . إذ تكلم مع قلبه فتراه يقول : ” أنصت يا قلى وانم نلك الأرض الى 
منها نشأت ... # . 

وصف حالة البلاد المحزية ‏ لقد أصبحت تلك البلاد خرابا فلا من يم 
ها ولامن تكلم عنها ‏ ولامن يدرف الدمع علمهاء فأية حال تلك الى علبا البلاد؟ 
لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى ببصر الناس . 

وقد كان من نتجة تعطيل أعمال الرى العظيمة العامة أن أصبح نيلمصر جافاء 
فيمكن للإنسان أن محوضه بالقدم» وصار الانسان عند ما يريد أن ححث عن ماء» 
( يعنى النهر) لتجرى عليه السفن وجد مجراه قد صار شاطيا » والشاطئ صار ماء 
وكل طبيب قد اختفى وصارت البلاد طريحة الشقاء سبب طعام البدو؛ والذين 
يغزون البلاد» وظهر الأعداء فى مصر فانحدر الأسيو يون إلها ... وصأريك البلاد 
وهى مغزوة تتألم . وقد حدث ف البلاد ما لم يحدث قط من قبل ... فالرجل ييحلس 
فى عقر داره موليا ظهره عند ما يكون الآخريذيح بيجواره ... وسأريك الابن صار 
مثل العدق » والأخ صار خصماء والرجل يذب والده» وكل فم ملؤه أحبينى [صياح 
المتكفف ؟ ] » وكل الأشياء الطيبة قد ذهبت» والبلاد نحتضر... وأملاك الرجل 
تغتصب منه وتعطى الأجنى ... وسأريك أن المالك صارفى حاجة » والأجنى 
فىغنى... وأن الأرض قد نقصت »وقد نضاعف حكامها »وصارت الحياة تحيحة » 
مع أرنف المكال صار كبيرا » وتكال المبوب (أى يجابى الضرائب ) حتى يطفح 


4 د 


الكل . سأريك البلاد » وقد صارت مغزقة تتألم ٠‏ و إن منطقة « عين شمس » 
لن تصير بعد مكان ولادة كل إله ٠‏ 

الدعاية لظهور مخلص البلاد ‏ وبمد ذلك يتحول « نفرر وهو » من غير 
تردّد أو شك عن تلك الصورة أتى يصف فبها القحط الذى وقعت فيه البلاد مناد 
بالكلمات التالية المامة» داعيا لظهور الملك الذى سيخلص مصرمما حاق يبا » 
إذ يقول:”سيأتى ملك من الحنوب اسمه «أمينى» وهو ابن امس أة نو بية الأصل» 
وقد ولد فى الوجه القبل » وسيتسم التاج الأبيض وسيلبس التاج الأحمر» فيوحد 
البلاد بذلك التاج المزدوج » وسينشر السلام فى الأرضين » ( يعنى مصر ) فبحبه 
أهلها ... وسيفرح أهل زمانه . وسيجمل ابن الإنسان ببق أبد الآبدين. أما الذين 
كانواقد بَآمرواعل الشر» ودبرواالفتنة فقدأخرسوا أفواههم خوفا منه.والأسيو يون 
سيقتلون لسيفه » واللو بيونسيحرقون بلهيبه والثؤار سيستسامون لنصاتحه . والعصاة 
إلى بطشه » وسيخضع المتمرّدون للصل الذى عل جبينه ... وسيقيمون « سور 
الحا م » حتى لا بتمكن الأسيو يون من أن يغزوا مصر» وسيستجدون الماء حسب 
طريقتهم التقليدية لأجل أن تردها أنعامهم ٠‏ والعدالة ستعود إلى مكانها » والظلم 
ينفى من الأرض فليبتبج من سيراه » ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك” . 

فظهورالملك انخلص للبلاد بالفعل» ومجيئه كان هو الأمل الذى بنشده الحكيم 
« إبور » ثم عرف ذلك الملك « نفرر وهو» بالاسم ؛ ورمم كابة الاسم » «أميق » 
الذى استعمله « نفرر وهو» وهو أختصار مشهور للاسم الكامل «أمفحات»» وهو 
بالبداهة المؤسس العظي للا“سرة الثانية عشرة » والمصلح الذى أعاد توطيد سلطان 
مصرف العهد الإقطاعى حوالى ٠.٠.٠‏ سنة ق م ٠‏ وقد ذ كرعنه فى نقش تار يخى 
بعد ذلك العصر بثلاثة ة أجيال بشكل بارز : ” أنه قد محا الظل ؛ لأنه أحب العدل 
كثيرا (يعنى تناك 4 وقد كان عرّافنا هنا واثقا من أن بطله «أمفحات» سيستولى 


سل-م 


(١1)>إطة‏ العدل والصدق والحق ٠‏ 


هياؤا سه 


على التاجين اللذين برمزان لمكومة البلاد المتحدة مصر السفلى ومصر العلياء وأنه 
سيفتح عصرا جد يدا ء غير أنه يرجوع الإصلاح العظم بوجه عام إلى المستقبل” وذلك 
يضع أمامنا سؤالا جديدا وهو : هل هذا التأ كيد القوى مرّد نبوءة عن حادثة 
قبل وقوعها ؟ وهل كان ذلك إعلان ينم عن الظفر يلقاه بطل منتصر قد جح نجاحا 
عظيا فى إصلاح مصرالعلي) » حتى إن انتصاره النهانى و إصلاحه لمص ركلها كان 
متوقعا حدوثه ؟ أم هل كان « غرر وهو » مرسلا من قبل وأمغمات» إلى مصر 
السفل ليعان قدومه إليها ؟ أو هل كا نكأى شخص من أنصار «أسفحات» قد عظم 
إصلاحاته فصوّرها بصورة تبرزها إذا قاسها :) صارت إليه البلاد من الدمار 
والحراب قبل مجيئه ؟ ٠‏ 

وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنسان جوابا شافيا عن تلك الأسئلة » ولكن 
يظهر أنه يوجد سبب قوى يدعونا إلى الاعتقاد بأن «نفرروهو» كان حقيقةمحاطا 
فى زمنه بالحراب الذى صوّره لنا بصورة حقيقية » وأن تارم حياة « أمنمحمات » 
الذى كان رائده النجاح فى مصر العليا قد جمل الأمل ننجباحه فى إعادة وحدة البلاد 
إلى ما كانت عليه » و إرجاع مجدها القديم متوقعا .ومن المدهش حقا أن «نغرروهو» 
يذ كرلنا هنا صراحة أن الفرعون. الحديد ليس من سلالة البيت المالك القديم» 
ولاشك ف أنه كان هناك مطالبون بالعرش ف البلاد» أو مدّعون له كتثيرون»فظهور 
مطالب آتخحر مثل « أمفحات » ليس بالأمى الغريب . على أن نسمية « أمفحات» 
(بابن الانسان)ي ذكر ذلك فيا سلف على لسان ذلك المتنى” يلفت نظرناء كأ يوحى 
إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هذه النسمية والنسمية التى تطاق عل المسيح 
عليه السلام ؛ إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الموجهة إلى « مس يكارع» 
ليدل على «ابن رجل ذى أغمية» » وقد بحرى فى بلاد «بابل» القديمة استعال تعبير 
مشابه لذلك التعبير ٠.‏ وذلك الإعلان الذى أعلنه ذلك المتنى' سمل القيام عملين 


(1) (ابن الانسان ) امم يطلق على المسيح عليه السلام ٠‏ 


2س هن ب 


يتعهد بإنجازهما مليكه » وهما من الأعمية الشعب البانّس فى مص رالطريحة بمكان 
وهذان العملان هما : 

( أقلا) القضاء على المغيرين وأخذ المذّة لدفع الغارات المقبلة . 

( ثانيا ) إصلاح النظام الداخلى . 

« فسورا حا 5 » الذى سبق ذ كره كان قلعة قديمة حماية الدلنا الشرقية» وكان 
وافعا على التخوم الأسيوية . وقد بق لحراسة الطريق من آسيا إلى مصرفى عهد 
سأة الأهرام » وقد أعلن « نفرر وهو» أن الملك سيعيده كا كان من قبل ٠‏ 

والصور الى رسمها لنا ذلكالمتنبى” عن الخحالة التى تحت عن دخول الأسيو يبن 
يذ كنا بما ورد فى الرواية العبرالية الخاصة برحلة دخول أجدادهم إل مصترة 

أما إعلان الإصلاح الذى حدث فالنظام الداخل فإنه يسترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول :” إن العدالة ستعود إلى مكاتتها» والظلم سينبذ بعيدا “ فكانت 
إذا « ماعت » القديمة هى التى سيعيدها الملك الحديد فى شكل نظام ثابت يكون 
رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى الاجتاعية . 

وقد رجع إلى « ماعت » » وهى ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة 
مرشدا ومهيمنا على الحا" وحكومته » سلطانها مرة أخرى من جديد . 

ومن المحتمل أن الابتهاج الذى يظهره ذلك المتنى' العتيق كان يعنى المفسل 
العليا القدبمة للا أخلاق الفاضلة والسعادة القويمة . غير أن تلك الخال كانت - مع 
الأسف - بعيدة عن الحقيقة الواقعة؛ فإن « اممحات » وهو من كار الإداريين 
ف العالم القديم »وكان قد وهبه الله فطنة عظيمة حتّى أعاد بلا نزاع ذلك النظام القديم 
بقدر ما سمحت له الأحوال - قد حتمت عليه الظروف أن بتخير عماله وموظفيه 
لإدارة شئون البلاد مى بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا ونشئوا فى عهد ذلك 
الانمخطاط الذى جاء عقب عصرالأهرام وأشربت قلوبهم حب الفوضى والفساد» 


- ١اس‎ 


ما أدى الى قتله ونصحه لابنه بعد موته فى رؤية صادقة بالا بعتمد على أحد كا 


نسأة أمممحات وعبادة الإله مون تلك كانت حالة البلاد المصرية 
كا يريد أن يصفها لنا « نفرر وهو » أو كا بريد أن يصوّرها لنا « أممحات» 
عند توليته العرش . وسنرى فها بلى الإصلاحات العظيمة الى أدخلها هذا الفرعون 
العظيم فى خلال مدّة حكه الطويل. ومن الغريب أن المؤرّخ « مانيتون» لم يذ كر 
لنا فى تاريحه عن هذا البطل العظي شيئا إلا أنه هو المؤسس للاأسرة الثانية عشرة . 
ومن مدلول أسمه «أسفحات» (أمون ف الأمام) . أى أمون أمام الإله نلحظ أن 
أسرته كانت تنتمى إلمعبادة الإله «أمون» معبود «طيبة» الحل »وأنه كان يقدس 
هذا الإله أ كثر من الإله « منتو» إله الحرب وهو معبود بلدة د أرمنت » انحل . 
وكان ملوك الأسرة ا حاديةعشرة يقدّسونه أ كثر من «أمون» وعزجون امه فى ت ركيب 
اجمهم «منتوحتب»» هذا على الرغم من أن عاصتهم كانت طيبة . ولكن من يوم أن 
اعتل «أسفحات» الأؤل عرش الديار المصريةأخذ نم الإله «أمون » يعلوو يتلالاً 
بين الآلة المصرية حرى صار فيا بعد أعذ, الآلحة المصرية شهرة وعظمة وثراء ؛ 
لدرجة أنه غطى على شهرة كل الآلهة المصرية »وا نتحل لنفسه صفاتها ليكون هو الإله 
المسيطر» ومن ذلك أن كهته لاحظوا أن الإله « رع » أى الشمسكان أعظم 
الآلمة المصرية نفوذا وعظمة فزجوا اسم « رع » بامم « أمون » وأصبح نسمى 
« أمون رع »؛ ومنذ عهد هذا الفرعون أخذ ثالوث مدينة « طيبة » يزداد شمهرة 
ويتألف من الأب وهو « أمون » ومن الأم وهى «موت » ثم من الابن وهو 
«رخنسوء أى «القمر» وكلهم حسب الاعتقاد المصرى إلهواحدء أما الآلمة الآخرون 
فأخذوا بتضاءلون أمام هذا الثالوث » اللهم إلا الإله « أوزير» إله الآخرة» فإنه 
حفظ مكانته وسلطانه » وسترى فيا بعد أن كهنة د طيبة » قدازداد سلطانهم 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم من ص ١4‏ ؟ الل ٠‏ 


١78 -‏ ل 


تدريجاء حتى أنهم فى النهاية أصبحوا أصحاب السيطرة الدينية فى البلادكلها ء وأضى 
طائفة فيها فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؛ وستتكلم عن نشأة عبادة 
« آمون » عند الكلام على الديانة ٠‏ 


مقر الملك االحدبيد ‏ ولكن على الرغم من أن «أمنحات» قد يجح فى رفع 
شأن آمون إله « طيبة» انحل وهى مسقط رأسه» وجعله يعبد فى كل البلاد م نأقصاها 
إلى أقصاهاء فإن حالة البلاد عند ما أخذ بزمام الأمور فها لم تسمح له أن يحمل 
«طيبة» عاصمة ملكه وقد كانت حاضرة الملك فى عهد الأسرة الحادية عشرة » لأنه 
كان يريد أن يجعل كل البلاد فى متناول قبضتهء فرأى بثاقب نظره أن مقر الملك 
يحب أن يكون فى نقطة تكون كواسطة العقد بالنسبة لبلاده » فضرب صفحا عن 
« طيبة » مقر أسلافه واختار بقعة بعيدة عن « أهناسية » عاصمة الملك فى خلال 
الأسرتين الناسعة والعاشرةكما أحجم عن امْحَاذْ ده منف » عاصة الملك فى عهد الدولة 
القدمة النى كانت حاضرة لسلسلة فراعنة أمحاد . والظاهى أنه كان ربى من وراء 
إبعاد الحم عن هاتين العاصمتين أن يكون يندا فى كل ما يقوم به » وفى الوقت 
نقسه معيدا للبلاد عظمتها وسمعتها . وقد وقع اختياره على بقعة تدل شواهد الأحوال 
على أن قرية «اللشت» الحالية قامت على أنقاضهاء وهى تبعد نحو ١‏ ميلا جنوبى 
« منف » . والواقع أن الموقع الحقيق قد ضاعت معالمه. وقد أفام فى هذه البقعة 
مدينة محصنة كانت تحتوى على القصر الفرعونى وص القيادة العامة ليميش على 
ما يظهر . وقد أطاق على الساصمة الحديدة امم «داث تاوى » (اللشت) الحالية 
ومعناها ( مراقبة الأرضين ) . وقسد وصف القصر بأنه محل بالذهب وأبوابه من 
نحاس » وأقفاله من الشبه »وكان كل بنائه قد أتقن إتقانا عظياء غير أن يد التخريب 
لم تبق منه أى أثر» وبهذه المناسبة نذكر أنه قد عثر على قاعدة تمثال صغير للفرعون 


.3 .م "2.259 .لق (1) 


هن«( سل 


« أسفحات» مصنوع من النحاس فى «سينا» وهذا يدل على أن هذا الفرعون كان 
لستخرج النحاس الذى استعمله فى مبانيه هن مناجم « سينا » فى عصره ٠‏ 
(63 .1 هماد 01 05م اأمععقم1 راعءعظ لمة ععمأل,ة0) 

نظرة عامة فى أخلاقه وإصلاحاته ‏ ولا نزاع فى أن هذه النسمية 
(صراقبة الأرضين ) نحى قصة ما كانت عليه البلاد وقتئذ من القلق والاضطراب 
؟ا وصفها « نفرر وهو » » وأن « أمفحات » لم يكن بالرجل الذى يدع نفسه » 
إذ كان يعرف أنه لم يكن بالفرعون الحبوب» بل ريبما كان يعد فى نظرهم دخيلا 
على البيت امالك الأصلى » و إن كان ينتسب إلى فرع منه على حسب إحدى 
الروايات ؛ وأن أكبر شفيع له فى تولى عرش البلاد واحترام الأهلين له يرجع إلى 
كفايته فى إدارة البلاد بد طول الفوضى» وأنه هو الماح المنتظر الذى تنبات 
بظهوره الأساطير منذ قدي الزمان ٠.‏ وحقا قد حقق ما أنبأت به الكتب بما أظهره 
من مقدرة نادرة فى توجيه سكان البلاد » وهى تلك المقدرة التى ورثها عنه 
أخلافه» وميزت هذه الأسرة وجعلتب) أقوى أسرة مصرية» حككت البلاد فى كل 
عصورها بمقدرة فذة وكفاية متقطعة النظسير » حتى أصبح عصرها صرف 
بالعصر الذهبى ف ارخ الديار المصرية ؛ وبخاصة من حيث الإدارة والأدب 
واافن. . 

ذ كز فها سبق أن نيوءة « نفرر وهو » لم تكن إلا دعاية لمذا الفرعون » 
ومبررا لاعتلاه عرش الملك أمام الشعب المصرى ‏ وقد كان مما تنبأ به هذا 
الحكم أنه سيقام «ه سور الما كم » ولن سمح للأسيو يبن ثانية بتزول مصر . 
ولا نزاع فى أن « نفرروهو» شير هنا إلى سور الحدود الذى كان مقاما على خلبج 
السويس ليصد غارات الأسيويين عن بلاد الداق) ٠.‏ وقدكانت هذه الغارات 
الأسيوية موضع شكوى فى الأزمان السالفة . 
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تاريح سيدنا إبراهم وما يقال عنه ‏ وينسب بعض المؤرّخين خروج 
إبراهم عليه السلام وطرده من مصر إلى هذا العهد» وأن الإشارة إلى الأسيوبين 
فى نبوءات « نفرروهو» يقصد مما هذا الحادث بعينه : 

(40 .م ءآآ املا 0017 عطا أه بضرماونا لل ,المعاء/نا) 

وإذا كان من الأمور الثابتة أن «إبراهم» عليه السلام كان معاصرا لأحد فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة» فالقول بأنه معاصر بالذات للفرعون «أ#فحات» الأول »وأن 
طرده حادثة مؤكدة وقعت فى عهد هذا الفرعون قول لانجد برهانا على صحته ؛ بل 
نذهب إلى بمحوده وإنكاره لأسباب تاريحية ؛ فإن من المتفق عليه أن «أصرافيل» 
(اعطمدعصة) الذى هزمه إبراهم عند ما كان بريد لاص ابن أخيه لوط » هو 
« حموراب » البابلى أى أن «إبراهم » كان معاصرا له » والبحوث التاريخية الحديثة 
تميل إلى وضع تارعح حياة «حمورابى» معاصره بعد قرن على الأقل مما أرّخا به له 
من قبل » وآحر ناريح متفق عليه الآن لهذا الملك البايلى العظم هو عام 144٠‏ ق ٠‏ م 
أو ما يقرب من ذلك : ش 

(.70-71 .مم ,ةآثلزوقة 01 مادا لإاأتقظ عغط1 ,طاتصسد برعمل51) 
ولذاك فإاف التاريم ٠.٠٠‏ ق ٠‏ م الذى يظن المستر ه ويحول » أنه يعاصر 
« أمفحات » الأول يسبب بفوة تبلغ نحو .7 سنة تقريبا بين إبراهم عليه السلام 
المعاصر لللك «أسفحات» الأول و «إبراهم» المعاصر لللك «حمورابى» »وهكذا يحد 
القارئّ نفسه أمام نظر يتين جذابتين فى ظاهرهما ولا يمكن القطع بإحداهما مادام 
التارعخ لا يمكن القطم بصحته بصفة نهائية فى مثل هذه الأحوال التى يرتكر التاريم 
فيها على استنتاجات قد تصيب وقد تخطئ » ولكن يمكننا أن نقول على وجه 
التقريب : إن إبراهم عليه السلام كان معاصرا لأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة »و يرجح 
جدا أنه كان بعيش فى عهد أحد أواخعزملوك هذه الأسرة لاعهد أحدأوائل فراعتتها. 

وهذا كلما يمكن القول به الآن إلى أن نجود الكشوف فمصر أو«بابل» ما 
يكشف التقاب عن هذا الحادث العظي فى تاريح البشرء ويخاصة من الوجهة الدينية. 


ام( ل 


إصلاحاته وسياسته الداخلية ‏ وممالاريب فيه أن تولل « أمفحات » 
الأؤل ملك مصرلم يقابل بالترحاب هن أماء المقاطعات الذي ن كان ملكهم فى 
مقاطعاتهم ورائياءفكان كل واحد منهم يحكم فى عاصة مقاطعته كأنه ملك مستقل» 
ولذلك عارضوا فى توحيد السلطة فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها على بد 
الفرعون الحديد . ولهذا كان أزاما على د« أمغمحات » أن يذهب إلى كل مقاطمة 
بنفسه »و يضع كل أمير عند حذه و يكبح من جماح أطاعه » و يتزله من عليائه » بقدر 
ماكانت تسمح الأحوال به فى كل مقاطمة » هذا فضلا عن أنه على ما بظهر 
قد ترك له سلفه حروءا خارجية كان لا بد من متابعتها ولذلك يقول « ادوردمير» : 

.(280 .قم .1[آ عدره1“ ,عأأن وتأمق'! عل عرأماأذزلا) 

“لم يكن فى مقدور د« أممحات الأول » أن يظفر بعرش ايلاد والحافظة عليه 
إلا بالقؤة» ونحن نعم كذلك أنه "كانت هناك حروب خارجية يمكن ربطها بالتشير 
الأسرى وهذه الحروب كانت قد بدأت فعلا فى عهد سلفيه « منتوحتب الثالث 
والرابع » وكانت ولا وال قائحة فى ه آسيا » و ه لوبيا » و ه يلاد النوبه » 1 

وقد قص طلينا دخنوم حتَب» أحد قؤاده فى نش جنازى 2 نقش عل جدران 
مقبرته [ غير أنه مما يأسف له ملىء بالفجوات ] أنه ظهر مع الملك فى أسطول بلغ 
نحوعشرين سفينة . مصنوعة من خشب الأرزء وأنه هزم العدق فى مصرءوأخضع 
السود والأسو ين الذين كانوا فى معسكر العدقّ » واستولى على الأراضى المتخفضة 
والأراضى العالية فى كلا القطرين . وقد كاف الفرعون « خنوم حتب » على ذلك 
بأن جعله أميرا على بلدة « منعات خوفو » ( بنى حسن ) البى كانت إلى هذا 
الوقت تايعة لمقاطعة الغزال» وفصلت عن حكومة هذه المقاطعة ٠‏ وكذلك ضم 
إلبه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدّت سيطرة هذه البلدة حتى شملت كل 
مقاطعة الغزال ( بالقرب من المنيا )؛ والظاهس أن أسرة الأعراء القديمة فى هذه 
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الجهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادى للفرعون نفلموا من حك هذه المقاطعة» 
ولذلك يظن أن السود والأسيويين الذين ذكروا فى هذه الحروب ليسوا إلا جنودا 
حستزقة كانوا حار بون فى المعسكر المعادى للفرعون ٠‏ 

ولالم يكن فى مقدور « أمفحات » أن مع كل السلطة فى بده دفعة واحدة 
وأن يكون له الحق والسلطان المطلق فى تولية حكام المقاطعات الوراثية وعز لهم 
ا كانت الحال فى إبان عن الدولة القديمة » لحأ إلى سبيل أخرى للد من شوكة 
هؤلاء الحكام الوراثيين والأسرات القدية القوية» وتلك أنه أخذ يضمهم إلى 
جانبه بإغداق الإنعامات عليهم ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقرييهم منه بالحظوة 
والوعود الخلابة ٠‏ 

والواقع أن هذه السياسة الحاذقة قد نجحت نجاحا باهس! » و بذلك تركت 
الأسرة الثانية عشرة فى ناريح الفراعنة الطو بل ذ كرى لعص ركان نظامه الإدارى غاية 
فى القوّة والرخاء » ويخاصة فى نهاية عهدهاء وكذلك كان لا أثرها الحيد فى السياسة 
والمياة الاقتصادية؛ هذا إلى تجديد قوى مبتكرة فى الفنْ والأدب . وقد بق ذكرى 
إصلاح هذا الفرعون العظم يتفنى به الأمراء حتّى إن « خنوم حتب الثانى » أمير 
مقاطعة الغزال أخذ يعدّد لنا إصلاحات هذا الفرعون العظم بعد مضى ثمانين عاما 
على عهد جِدّه» وكيف أنه كانأه على إخلاصه وولائه فيقول : ” لقد ذهب لعاقبة 
الحرم مشعا مثل « أتوم » نفسه لأجل أن يعيد النظام الذى كان قد قضى عليه» 
ويعيد لكل مدينة ومقاطعة ما كان فد انتزع منهاء ويجمل كل إنسان يعرف حدوده 
بالنسبة لفيره ناصبا حدودها مثل السماء » وص تككا على السجلات فى معرفة كل 
واحد (أى مايخصه من فرع النيل وترعه)» وأن يعيد مساحة الأراضى حسب ماجاء 
فى السجلات القديمة » وذلك لأن قلبه ينطوى عل العدالة “ ( ممودة11 نمء8 
27111 .1م ,1 ٠ ٠701.‏ و إنا لتقرأ من بين السطور بوضوح المعتى الذى يربى اليه 
هذا المتن فقد أعاد «ر أمنفحات الأول » فى مصر سلطان الملكية وجعل الأمراء 
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العظام شعرون يثقل يده ٠‏ والظاهس أنه قد عين أسرا عدّة فى المقاطمات الأخرى 
أيضا مثل «سيوط» . وتوجد بعض نقوش من بداية حك هذه الأسرة لسير أحيانا 
إلى المنازمات التى قامت بين الملك وأماء المقاطعات » هذا وتشير التعالم الى 
وضعت على لسان م أمفحات » إلى عهد الرخاء الذى كارن غتاز به عصره 15 
سيج ى ٠‏ يعد ٠‏ 

والواقع أن « أسمحات » الأول أحيا فى نواحى البلادكلها تلك الروح القومية 
القديمة التى أخنى عليها الدهى زمنا طويلا . 

آثاره المندثرة وما يق منها ‏ وأخذ هذا الفرعون فى إقامة آثار عظيمة 
فى طول البلاد وعمرضها » وأصلح كثيرا من المعابد الّىكانت قد هدمت » محييا 
بذلك ذ كرى الآلمة التى اندئرت آثاهم ففى « تائيس » عثر على عتب باب منقوش 
باسمه (12 ,اجا .2 .ه) ما يدل على أنه قد أقام أو أصلح معبدا هناك . وعثر 
فى « تل نسطه » على بقايا معبد أقم تكريما للالحة « باست » (القطة) ,هلها 
0111 .ا2 زكناعوطن8 ) وفى د منف » أهدى مائدة قربان للاله ه ساح » 
9 34 ممعسخط كاد صسددماة) > ومن الحتمل كذلك أرس المثال الذى عثر عليه 
فى «تائييس» قد نقل من «منف» (3 .م ,1 .اهلا ”قفدة, عنماءم) ورأس هذا 
القثال مسوم فى تاريخ مصر للاستاذ ( بقرى ) : ( راجع شككل )١+‏ 

(155 .م 1 .املا بأمع8 05 بوملوذة1؟ 3 رعجاء56) 

وفى بلدة ه شدت » أى ( الفيوم ) الحالية شر على بقايا تماثيل وأعمدة من 
معيده (57 .م 139:328] رعنناءص) » وق العرابة المدفونة أهدى مائدة قر بان (مذيح) 
للاله «أوزير» (138 ,وهلتزطة ,46اء831) 2 وفى «قفط» عرعل قطعة من جدار 
معبد منقوش علبا اسمه (157 .1 ,تودهغكذك1 ,عنباءط) »2 وكذلك عثر فى «دندرة» على 
بقايا معبد مشابهة للسابقة (ط ]1 .؛ آلآ ,03:28مء2 ,هعطءنسه©) » وكذلك عثر 
ق د الكرنك » على بقايا أعمدة هناك مهداة للاله « آمون رع » م 

(.ع مك 8 كأقصديا ,عناء مما ة1) 
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وعثر له على قاعدة تمثال فى « سينا » علبها اسمه : 
(63 ,19 .51 ,رتقصلك باعءط 0ه2 ععملل:ة0) 

وأقام هرمه بالقرب من «اللشت» عاصة الملك» وستتناول الكلام عليه فيا بعد . 

وكذلك قام باصلاحات فى « معيد منتو » « ببلدة أرمنت » راجع ,قههالة) 
(15 .168 .م رزالاع)) ,أمقسعطة أه دعامسء 1 

بعئته إلى وادى امامات - ولقد أرسل هذا الفرعون بعئة إلى وادى 
المامات على رأسها «أنتفٌ» الذى كان يمل لقب الأمير الوراثى» وحامل الحتم 
الملكى» والسمير الوحيد» والمبعوث الملى » والكاهن الأعظ للاله «مين» © وقد 
خلف لنا «أنتف» هذا لوحة تذكارية ملته هذه يقول فا :”أرسلنى سيدى إلى 
وادى «المامات» لأحضر هذا اجر الفائحرءولم يكن قد أى ممثله منذ عهد الآلمة. 
ولم يكن هناك باحث يعرف غرابته » ول ,تمكن أحد ممن يحثوا عنه من الوصول 
إليِه . على أنى قضيت ثمانية أيام فى البحث عن هذا المرتفع ( الذى فيه اجر ) 
فلم أعثر على المكان الذى كان فيه» ولقد سجدت للإله « مين » وللإلهة « موت » 
(والدة الإله خنسو بطيبة) ولإلهة السحر العظيمة» ولكل الحة هذه الأراضى المرتفعة 
مقدّما البخور لم على النار . وفى ذات يوم عندما طلع الفجر بدأت أجوب جبال 
وادى المامات و رجالى خلنى وأناسى منتشرون على الحبال باحثين فى كل هذه 
الصحراء » وفى النباية وجدته » وكان العال فرحين والحيش بأجمعه عجمدون الله » 
وسروا خاشعين » وشكرت الإله « منتو» . 

حروبه اللمصارجية ضد آسيا ‏ وم يكن نشاط هذا الفرعون منحصرا 
فى داخل بلاده سب » بل وجه همه لمنع مجمرة الأسيوبين عن طريق « سور 
الحا كم » السالفةالذ كرء واتخذ كزلك تدابير فصالة ضدّ بدو الصحراء الشرقية » 
ألتزنا0 بل 118 ,لآ تطخآ 468 ههم ,1 .آولا .بل بلعاومع:8 (1) 
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ما ندل على ذلك النقوش التى تركها لنا « نسومنتو» وهى محفوظة الآن محف 
« اللوفر »» وقد كانهذا القائد م تاحا لنتايح حلته » فيقول فى اللوحة الى نقشها 
تذكارا نذا الحادث ف السنة الرابعة والعشرين من حك هذا الفرعون : كل 
كامة ذ كرت على هذه اللوحة صادقة تعبرعما حدث بقوَّةَ ساعدى » وهو مافملته 
فى الواقع» وليس فيه تمويه» وليس فيه أى مين ؛ فقد قهرت سكان الكهوف من 
الأسيو يبن » وسكان الرمل ونخربت معاقل البدو» وجملتهاكأن لم تغن بالأمس » 
ووطئت حقولهم » وتقدمت أمام الذين توانوا خلف حصونهم ( من جنودى ) 
ول يجاربق فى ذلك أحد وذلك بأم الإله «دمتو» ؛ والظاهى أن جنود « نسومتتو» 
كانوا يفضلون النجاة على البطولة “ . 

حروبه فى بلاد النوية ‏ أما فى بلاد النوية فإن « أمفحات » قد وطد 
سلطانه فيها » وقد لمح بذلك ف التعالم المنسو بة إليه » وهى التى ألق فيها على ابنه 
دروسا فى الحياة » فيقول : ” لقد أذللت الأسود . واصطدت القابيح » وقهرت 
أهل دواوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت الأسيو بين يمشون كالكلاب“. 
وقد وجدت كذاك نقوش مختصرة على ضرة فى « كزسحكو » ندل على وصول 
جيوش الفرعون إلى هذه البقعة ”فى السنة التاسعة والعشرين من ححكم ملك الوجهين 
القيل والبحرى «حتب إب رع » «أمفحات الأؤل» عاش علدا » لقد جئنا لنهزم 
أهالى (واوات)” .(472 .26م ,آ .8/01 .8 .ة لعاكقة,8 :30 .م (1882) .2 ءق) 
ولانعم إذا كان الفرعون قد قاد الحيش بنفسه فى هذه الملة» أو ذهبت بقيادة 
أحد عظاء رجال دولته» والمرجح هو الرأى الثانى» وذلك لأن «أمفحات» كان قد 
تقدّم فى السنّ فى هذه الآونة . 

إشراك ابنه و سنوسرت » معه فى | ولما كان « أمفحات » 
قد أخذ يتقدّم فى السن وكانت بغيته أن بناضل بنماح.مستمر فى القضاء على حكام 
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المقاطعات الورائيين الذي نكانوا يدافعون عن استقلالم بكل وسيله وبالقؤة» رأى 
أن يشرك ابنه الأ كيرف تولى مهام الحكم معه» وهوالنظام الذى حرى عليه أخلافه 
من بعده» ولذلك عدّت هذه الحطة الحكيمة من مميزات هذه الأسرة ؛ ولااشك فى أن 
هذا التجديد فى نظام الحم يعدّ عملا حكياء لأنه قضى على معظم الفتن والدسائس 
الى كانت تتبع عادة عند موت الفرعون الحا يم . 

والواقع أن سلطان الفرعون قد زاد باشراك ابنه « سنوسرت » معه فى حكم 
البلاد عام (؟ من حك أمفحات)» فقد ظهر أثر ذلك فى الأقالم » إذ أخذ الفرعون 
بتدخل فعلا فشئون حكام المقاطعات االخاصة كلما سنحت له الفرصة »فن ذلك أن 
الفرعون استطاع أن يحفظ لنفسه حق تولية كار الموظفين فالمقاطعات وعز هم » 
وقدكان هذا الحق من قبل من حقوق الأمراء أنفسهم منذ عدّة أجيال متعاقبة » 
ومهذه الطريقة تمكن الفرعون وحكؤمته من استعادة السلطة العليا المطلقة فى كثير من 
المقاطعات » وهى السلطة التى لم يكن يمت بها الفراعنة إلا اسمامنذ نهاية الأسرةالسادسة. 

سلطة الوزير ‏ وف ظل هذه السلطة استعادت الحكومة المركز يه نفوذها 
القديم الذى كان قد انمحى منذ زمن بعيد ٠.‏ وقد وضع الفرعون على رأس هذه 
السلطة المركر ية و زيرا كان فى الواقع يعد سامد الفرعون الأيمن » وممثله فى كل 
شئون البلاد المالية والقضائية والحربية الل . 

ولا شك فى أن إدارة الوزير للبلاد مأ فيها من أنظمة حازمة» كانت نموذجا 
صا حا لكل الأ نظمة الرئيسية » ثما جعل البلاد بأجمعها تسير على نظام إدارة واحد 
حازم » شمل الأمور المالية والقضائية والحربية أيضا.وهذا النظام قد حل محل 
النظام المرتبك القديم فى المدة السالفة .أما فى الأمور الدينية فإن الالحة الختلفة الزى 
كانت تعبد فى كل البلاد قد بقيت على حالها مع إصلاح معابدهاء والثىء الحديد 
هو ظهور الإله « آمون» ؛ ولقد عظم شأنه حتى أصبح الإله الأعظ الرسمى لحكومة» 
و بذاك غطى على معظم الآلمةيا سبق ذ كره» اللهم إلا الإله « أوزير» فقد حفظ 


مكانته بوصفه إله الآخرة . 


- ١طمال‎ 


تفكير الفرعون فى إصلاح الفيوم ‏ ولمتقف جهود «أمفمات الأقل» 
عند الإصلاحات الإدارية والبنائية» بل كا نكذلك أؤل من فكر ىكثير من 
المشمروعات الى تعود على البلاد بالخير . ولمل أجدرها بالذكر التفاته إلى إصلاح 
إفلم الفيوم» ويعزو بعض الموؤرَحين إلبه أنه هو أل من فكرفى إنشاء نحزان المياه 
الذى عرف فيا بعد باسم بحميرة ” موريس “2 و بنسب إلى « أمفحات الثالث » 
إامه حلهة . 

محاربته اللو بيين - وكان آخرحادث هام فى حياة هذا الفرعون المسن هو 
إرسال جيش إلى الحدود الغر بية لتأديب اللو نيين كبح جماحهم.فسار «سنوسرت» 
ابنه وشريكه فى الح على رأس اليش » وعند ما كانت الملة عائدة من الحدود 
مظفسرة قابلها رسول ممنى قبل كبير أمناء القصر ليخير د سنوسرت » باغتيال 
والده» وقد بي لنا وصف هذا الحادث بكل ما فيه من اضطراب وفزع فى قصة 
«سنوهيت» » وقد وصلنا منها الحسن الح مدّة نسخ » وسنترك المتن المصرى بقص 
علينا تفاصيل هذا احبر وما لادسه من الأحداث . وثراه يبتدئ بألقابه ثم يقص 
قصته فاسهم إليه . 

متن القصة _ الأمير الورانى » واها ك » ومدير ضياع الملك فى بلاد الأسيو بين > 
والسميرالوحيد لللك والحبب إليه «سنوهيت» . الحادم «سنوهيت »يقول: ” كنت 
خادما يبع سيده» وخادم نساء الملك حدم الأميرة » صاحبة الثناء المظيم » زوجة 
د سنوسرت » الملكية فى بلدة الهرم المسماة « حنم أسوت » والاسة الملكية 
د لأمنحات » فى بلد الأهسرام نفرو» المسهاة « نفرو » المحترمة . 

واتفق أنه ف السنة الثلاثين ف اليوم التاسع من الشهر الثالث من فصل الفيضان 

دخل الإله أفقه ده مات » . 
(1) أماتريحته ‏ حسب الاستمال س « بالأفق »> كان فى المالة الأولى مسكن إله الشمس 


فى الساه» ثم استعمل للا'مكة الى تشرق منها الشمس وتغرب فيا ٠‏ ىأ كان املك هو مثل إله الشمس 
فإن قصره وقبره كان كل مهما نسمى < الأفق > والمقصود هنا هوالقير 3 
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ارالك « أمنمحات » إلى السماء واتحد مع قرص الشمس » وامتزج جسم 
لله يسم خالقه وعندئذ صمت القصر. ٠.‏ وامتلا'ت القلوي :سنا » وأغلق البايان 
العظيان 00 رجال القصر رءوسهم منكسة على ركهم ٠‏ وحن القوم ٠‏ 

وكا جلالته قد أرسسل جيشا الى أرض « المحو» وكان بكر أولاده 
« سنوسرت » الطيب ضابطا فيه» وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولل 
على أسرى من « التخنو » وكل أنواع الماشية التى يخطئها العد . 

وأرسل أمناء القصرالى حدود غرب « الدلتا » ليخيروا ابن الملك بالحادث 
الذى وقع فى البلاط ٠‏ وقد قابله الرشل ف الطر يق ولحقوا به عند الغروب» فلم 
يتاخر طرفة عين إذ طار الصفر مع خادمه» وم يعم بذلك اميش ٠‏ ورغم ذلك فقد 
أرسلت رسالاً إلى أولاد الملك الذين كانوا ممه 3 الحيش وطلب واحد منهم . 
وتأمل : لقد وقفت وسمعت صوته حينا كان تكلم إذكنت عن كثب . 


المؤامرة ضدً ولى العهد ونصيب « سنوهيت » فيبا وفراره ‏ 
ولاشك فى أننا نرى فى هذه امل القصيرة صورة نامة للا'زمة التى حدثت فى القصر 
عقب اغتيال الفرعون»فإنه مات لسبب مؤاصة ديرت ضدّه م سنو حم ذلك بعد» 
وقد أعقب هذا الاغتيال دسيسة لتولية أحد أولاد الملك غير « سنوسرت » الذى 
كان يعبر خلفه » لأنه أشركه معه فى الملك مدّةٍ تربى على عشرة أعوام » والظاهس بل 
الواقع أنه كان فى البلاط حزبان : حزب موال « لسنوسرت » وآخرموال لابن آخر 
لللك . ومن حسن الحظ أن رئيس الأمناء فى القص ركان يعم بهذه المؤاصرة وكان 
(1) سبح الى السياء و يصير ثانيا ءا من الشمس التى خرج منها ٠‏ 2 (؟) عند مدخل القصرء 
2( قوم من اللو بيين فى غرب الدلنا كانوا ينبونها بانتظام <٠‏ (4) قوم آخرون من اللو بيين. 
(ه) املك الخديد « سنوسرت الأول ١ ٠.»‏ (5) أى من حزب آخرإذ كانت هناك مؤامية 
لوضع ملك آخريناهض « سنوسرت »وقد مى « سنوهيت » على هذه المسألة دون أن يذكزها بوضوح . 
(0) من انحتمل أنه هو الأميرالذى طلب 


وم( ل 


فى الوقت نفسه على ولاء تام لولى العهدء فأسر إليه بخبرالأزمة التى كانت فالبلاط 
بعد وفاة والده . وطلب اليه العودة على جناح السرعة دون أن ريضيع لحظة واحدة» 
ولكن الحزب الثانى كان على استعداد لانتهاز الفرصة . ولا سعد أن رجاله هم 
الذين دبروا المؤامرة ضد الملك . وتمكنوا من تطبير لبر الى الأمير الذى وقع عليه 
اختيارهم هن بين أبناء الملك الذين كانوا يحاربون فى االحيش مع ولى المهد» غير أن 
مغادرة «شنوسرت» الحيش كالبرق ومعه ثلة من رجاله الذين يعتمد عليهم » مكنه 
من القضاء على المؤامرة قبل أن تنفذ لأننا لم نسمع عنها بعد ذلك . وتدل ظواهس 
الأمور على أن « شنوهيت » كان له ضلع مع الفريق المذآمص ضدّ « سنوسرت»» 
وأنه كان يعلم بها» و إلا فليس هناك أى تفسير آخرللفرار المفائ» والفزع الذى 
استولى عليه حينها استرق السمع وأصغى لرسول المتآمرين ضِدٌ « سنوسرت » حيثيا 
كانوا يقصون رسالهم على الأمير الذى أرساوا فى طلبه لتولية العرش إذ يقول : 
”وعندئذ كان قلبى تحرق» وخارت ذراعاى» واستولت الرعدة على جميع أعضائى » 
فقفزت باحثا عن مكان أختى' فيه » فوضعت نفسى بين أيكتين لأفسح الطريق 
للسافر فها ( أى لأ كون بعيدا عن الطريق المطروق ) . ثم سرت نحو الحنوب» 
ولم يكن غمرضى الوصول إلى مقرٌ الملك» لأنى فكرت أن الشجار يقوم هناك . ولم 
يكن همنى أن أعيش بعده انل“ كاب الأدب المصرى ص وم). هذا ولا بمكننا 
أن تفسرالوقت الطويل الذى قضاه فى الخارج قبل أن يسمح له «سنوسرت 
الأقل» بالعودة من منفاه ٠‏ 

ولابدٌ أن « سنوهيت» قد ألم نفسه فى هذه المؤامرة التى كان مآها الفشل 
التام» ولا أدل على ذلك من أنه لم يلمح لامن قريب ولا من بعيد عن سبيب هل به 
وترك وطنه العزيز» ما جعل علماء الاثار المصرية تحيرون فى سبب فراره مع أنه 
من كار موظفى الدولة وأعلامها المشبور بنك تدل على ذلك ألقابه ؛ ولذلك نجده 
قد وصف هربه بصورة من أروعالصور ا حية التى ورثناها من أدب الشرق القدم ؛ 
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إذ تدل ل براعة القلص والمروق من الموقف الحرج الذى بتطلب اللباقة والإيهام 
معا؛ و يخاصة نلحظ تخلصه من الإجابة بصراحة عندما سأله « عمو ننثى » أمير 
« رتنوا العلا » ٠‏ 3 اص ب" من كاب الأدب المصرى القدم ) 5 

الدعاية لللك « سنوسرت الأول » - وهكذا اغتيل « أمنمحات » 
الأؤل بعد أن مكث يحم البلاد المصرية أ كثر من ثلاثين عاما قضاها فى كفاح 
مس فى داخل البلاد وخارجها . ولا بد أن « سنوسرت الأقل » لما تولى الملك 
كانت الأحوال فالبلاط مضطر بة»وأن الحزب المعارض له كان ,دس له خفية. 
ولذلك احتالالفرعون الحديد على اسمالة قلوب الشعب إلبه و بات شرعيته للعرش 
بطرق تكاد تكون مبتكرة ‏ واستعان على ذلك ملة الأقلام الذين كان لم قدم راعفة 
فى حسن التعبير وصياغة الكلام . فكتب له « خيتى بن دواوف » نصاتم وتعالم 
جعلها عل لسان والده» فقد جعل « أمتمحات » يظهر لابنه فى رؤية صادقة بعد 
وفاته» و يلق عليه تعالهه ونصانحه وتجار سبه فى الحياة ليتخذها نراسا له مبتدى به 
قْ ح البلاد ٠‏ 

ولقد ظل علماء الآثار واللغة يعتقدون أن ٠.‏ هذه التعالي كتبت فى حياة 
«أمنمحات »بعد مؤامرة أفلت منهاءولكن الوافع والبحوثالحديدة تثبت عكس 
ذلك . ولذلك سنفرد لها بحنا خاصا حسب الآراء الحديثة الى كشف عنها الغطاء 
كل من الأستاذ « دى بك » الأثرى المولندى . والأستاذ « حردئر» العالم الأثرى 
الانجليزى (15 479 .هم ,1 .لول رمتعم5ة8 معهمداع81) » ثم شفع رأممما 
بالترحمة الحرفية ٠‏ 

التعاليم المنسوبة إلى «أمنمحات الأول تدل الشواهد على أن تعالم 
الملك « أمنمخات » لابنه « سنوسرت الأقل » كانت محتل مكانة عظيمة ببن 
الوثائق الأدبية والتاريخية التى خلفتها الدولة الوسطى . وكان دستدل بها فى كثير 
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من المواضع على أنها من مأثو ركلام هذا الفرعون . غير أن البحوث الحديثة تكاد 
ثبت بصفة قاطعة أن هذه التعالم لم يفه بها « أمنمحات الأقل » » وأنما كتبت 
بعد وفاته لتكون بمثابة دعاية سياسية لانه « مسنوسرت الأقل » الذى تولل حكم 
البلاد بعده مباشرة » وقد دلل الأثرى الكبير الأستاذ ه دى بك » على ذلك أدلة 
قوية مقتبسة من صلب مكتن التعالم نفسها» وكذلك من وثيقة عثر علها بين أوراق 
« شسستر بيبى » فقد جاء فى هذه الورقة ما نصه : وأنه “هو(أى الكاتب 
خيى ) الذى كتب مؤلفا سمى « تعالم الملك سحتب أب رع » عند ماذهب 
ليستريح منضما إلى السماء وداخلا بين أر باب الحبانة » ٠.‏ 

تحليل العلماء ل هذه التعالم وقد تشكك الأستاذ «ه جاردئر» فى أن 
د خيتى » هذا هو مؤلف هذه التعالم قائلا : ” إنها قد تنسب إليه بسبب جهل 
أحد الككاب فى عهد ارعامسة . غير أنه من جهة أخرى يرى أن هذه التعالم قد 
كتبت فى عهد « أمنمحات » الأقؤل» وإن كان لا يمزم بالطريمة الى دّنت 
بها.وكل ماقاله فى هذا الصدد لايخرج عن كونه ممزد حدس وتفين» . 
فقال : ” من المحتمل أنه عند ما أشرك « أمتمحات » أبنه « سنتوسرت » 
فى حكم البلاد فاه أمام رجال بلاطه بنصائح غالية تمل فى طياتها ما لاقاه من . 
المصاعب والمصائب » وما قام به من عظم الأعمال» وما جمله بشرك ابنه معه 
فى حم البلاد ٠‏ ولا يبعد أن رجال الحاشية الذين أعجبوا هذه النصائح وتلك الحكم 
القينة » القسوا من الملك أن يدؤنهاء فكلف بدوره كاتبا ملكا بذلك » . 

ثم قال الأستاذ «جاردنر» : ” إنه يمكن أن يقاس ذلك بالحطاب الذى ألقاه 
الملك عند تولية الوزيرم يمد ذلك فى مقبرة « رجمرع » وغيرها من المقابر» . 

أما الأستاذ « دىبك » فيرى أن الملك « أمنمحات » قد قتل فى مؤاصة 
فامت ضِدّه فى القصر؛ و يدلل على ذلك جل فى صلب متن التعالي و يراهين أخرى ) 
إذ يقول : إنه جاء فى صلب المآن احملة التالية : 
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” ولو كنت استللت سلا بيدى لكنت جملت هؤلاء الختئين يولون 
الأدبار » ولكن لا نجاع فى الليل ولا أحد يحارب وحيدا » ولا يحرز النصر بدون 
عضد " . 

فاذا اعترفنا أن « أمنمحات » شير فى هذه الفقرة الى مؤامة نا محة ضِدّه © 
وهذا على ما يظهر هو الرأى الصحبح» وأن ما جاء فى ورقة ه شستربيييى » من أن 
«خييى» هو مؤلفها كان لابدّ لنا من أن نأخذ بنظرية من يقول : ”إن الملك كان 
يتكلم » أوكان مفروضا أن يتكلم من قبره " . 

على أن ذكر الميت الذى يترجم حياة نفسه خاصة لا تقتصر عل المتن الذى 
تحذث عنه» بل نجدها فى متون جنازية أخرى . يضاف الى ذلك أن هذه ليست 
هى الظاهرة الوحيدة فى تعالم هذا الملك التى تذكرنا بأسلوب الكاتب الذى يشجم 
حياة نفسه . وأ كبر دليل على ذلك ما بأتى : 

” لقد أعطيت الفقير وعامت الِن » وقد جعلت الرجل المغمور الذ كر يصل 
إلى غرضه مثل صاحب ال مكانة » . 

وكذلك نجد فى فقرة أخرى وهى م نالصنف الذى نعثر غليه فى تراجم الأموات : 

” أنا الذى أنشات الغلال والذى أحبه « نير» ( إله الحبوب ) »2 والفيضان 
قد حيانى باحترام ( أى كان معتدلا فى أيامى ) ؟ ولم يحم إنسان فى سنى حكى » 
ولم يعطش خلالها أحد» وكل ما أمرت به كان فى موضعه الصحيح “ . 

ولا شك فى أن أى الم أثرى يقرأ هذه الفقرات دون أن يعلم أنها من تعالم 
مر أمفحات » لا شك فى أنها كانت على لوحة جنازية . 

ولدينا فقرة أخرى يمكن أن تعتبر تفسيرا للظروف التى انفجرت فا المؤامية» 
وهى فى الوقت نفسه مدنا بسبب من الأسباب الى بها جحت فى بادى الأعصس 
وهى الفقرة الى يقول فها م أمفحات » : 
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”انظر إِنّ المصيبة قد حلت بى عند ما كنت بدونك “. 

والقول بأن الثورة قد بدأت و « سنوسرت » بعيد عن العاصمة بتفق تماما 
مع بداية قصة « سنوهيت » إذ تقرأ هناك أن « أسنمحات » قد مات عند ما كان 
أبنه عائدا من حملته إلى بلاد دلو بيا» . على أن السرعة التى عاد مها « سنوسرت » 
ليصل إلى مقر الملك مع كتهان الأ عن جيشه » والرسالة التى بعث بها لإحضار 
أولاد الملك الذين كانوا يرافقون الحيش وذعى « سنوهيت» الغريب وهربه ؛ وسؤال 
الشيخ الفلسطينى «لسنوهيت» عما إذا كانت قد حدثت كارثة فى العامة ثم محاولة 
بر سنوهيت » إفناعه بعدم حدوث أى شىء شاذ » ( وأن كل ما حدث هو أن 
«أسمحات» قد رحل إلى الأفق ... وأن ابنه قد دخل القصر وتولى ميراث والده . 
واعترافه بأن موت « أمفمحات » لا تعرف نتائجهء كل هذه الحقائق توحى إلينا أن 
هذا الموت لم يكن طبعيا ما يتفق وما جاء فى سيق التعالم . ثم يأنى بهد ذلك 
فى المتن (هذا إذا كان ما ترجم هو المآن الصحيح ) : 

” قبل أن يسمع رجال البلاط أنى سأسامك (الحم ) وقبل أن أجلس معك»“. 
وآف أفهم من هذه الكامات أن « أمفحات » قد حال بينه وبين إعلان ابنه 
ملكا على البلاد بصفة رسمية موته المفاح . 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن محتويات هذه التعالم فا هو إذن 
الغرض منها وما القصد الذى من أجله كتبت ؟ 

والحواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسى” فى صورة قطعة أدبية صيغت 
دعاية لتعضيد حزب « سنوسرت الأؤل » ©» فقد رأسنا أن سنوسرت »© بعد 
موت والده قد أسرع إلى مقر الملك . وقد وصل فى الوقت المناسب» لعنع ما يحشى 
من الأحداث» وقد أفلح فى تسل مقود امملكة التى كان والده قد أعدها له ١‏ 

ولكن لابدّ أن يكون تيار المعارضين قويا » إذكان المنافسون له على وشك 
الوصول الى مأر مهم > وربما كان لديهم من الأسباب الحقةماأ برر موقفهم 
و يقوؤى جبهتهم و يضعف من در سنوسرت » واستحقاقه العرش . 
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فن امحتمل أن يكون « سنوسرت » قد بأ إلى قوّة السلاح الأدبى لتهدأ 
النفوس عقب الضربات القاصمة التى أودت بحياة الملك الكبير . 
قفد كتب أدبب بإيعاز من « سنوسرت » أو بوازع من نفسه هذه التعالم 
يظهر فيها الملك المتوفى بسلطانه العظى يعضد « سنوسرت » ويحخاطبه من قبره 
بوصفه الملك الشرعى على البلاد » ومتهما أولثك الأوفاد الذين أودوا محياته . 
ولماكان غرضه من هذه التعالم أن يعضد أبن جاء فى مستهلها بم يؤكدها ويثبت 
صدقها فذ كر الملة التالية يقول لابنه فى رسالة صادقة : 
وقد كان من الأمور الطبعية فى التفكير المصرى أن يأنى الوالد التو من عالم 
الأموات لمساعدة ابنه على الأرض » وذلك لأن مون المصريين كانوا دائما 
حاضرين» وكان لدمهم من القوّة ما يؤثر على حظوظ الأحياء . فكثيرا ما نجد الى" 
يطلب مساعدة المتوفى وحمايته » وقد عثر على كثير من اللحطابات التى أرسلها الأحياء 
إلى الأموات مما يوضم لنا تأصل هذه الفكرة فى معتقدات المصريين ٠‏ 
وإذاكان من المكن الانصال بالموتى بالرسائل» و إذا كان فى مقدور المتوى أن 
يقرأ مابرد إليه من رسائل الأحياء فن المعقول المنطق وكان المصريون منطقيين 
فى مثل هذه الأمور ‏ أن يكتب الأموات بأنفسهم للأحياء . 
ولمذا عثرنا على عدد قليل مر الحطابات أرسلها الأموات للا حياء مقابل 
ما يصل إلهم من أقازبهم » ومن بين هذه الوثائق وزقة « هاريس » الى وصفها 
« ستروف » الأثرى الروسى بأنما) تزييف ولكنه قديم . وقد ذ كر فيها أن الملك 
« رعمسيس الثالث » المتوفى ( وق دكان كذلك فردسة لمؤاممة نسوية ) قد أفرد 
أعد اولاده أن يكن الزارث الشرع للترش © و رسو من الآلحتة والخمب أن 
يعضدوه» وبذلك أفسد الغرض الذى لاق من أجله الملك حتفه . ولا شك فى أن 
)00 جاء فى بحث جديد للاأستاذ « حن » أن «أمنحات » ظهر لابنه فى رئ يا صادقة ( حل ) بعد 
مونه ٠‏ وهذا هو الأى القدم ٠.‏ (.15 .4 .م .27 .1701 .ى .8 .3) 
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المتن الذى بين أيدينا الآن بمثابة مثال مبتكرمن نفس هذا النوع من المقالات 
السياسية الى كتبت للدعاية ٠‏ 

على أن الحرب بالأسلحة الككابية أو الأدبية لم تكن مم1 مبتكرات الملك 
«أسفحات» الأول . وإذاكان من المكن أن يصل إليه صدى من تعالبمه فى العالم 
السفل الذى غيب فيه » فإنه لابدٌ أن يذكر با تسامة نبوءات «تمرروهو» عنه بأنه 
هو امخلص المنتظر الذى سينش رف البلاد عهسد سعادة ورخاء ٠.‏ فقد كانت تلك 
النبوءات دعاية له فى أّل عهده عند ما كانت شوكة الحزب المتمى للااسرة 
الحادية عشرة لا تزال قوية . وقد كان من نتائح هذه الدعاية أن ضمت إلى جانبه 
شعور القوم الدجى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هذه التعالي تمد من نوع هذه الوثائق . ورغم أننا لا رى 
أمامنا صورة ذلك الملك المسن اليقظ الصارم الذى لم ممدعه الأوهام » فإن لدين) 
فى مقابل ذلك مقالا هو دعاية سياسية لبس أقل حيوية ولا إنسانية من شخصه ٠‏ 


التعاليم والتعليق 
التعالم التى ألفها جلالة الملك «حتب أب رع» ابن الاله درع» «أمفحات» 
الأول متحدّثا عن رسالة صادقة لابه رب المالمين يقول : 
” أنت يامن ظهرت إلا ( أصبحت ملكا) أصغ ل ) سألقيه عليك حتى تصير 
ملكا على البلاد وحاكا على شواطع النبر » وحتى يمكنك أن تفمل اللحير ( أكثر مما 
ينتظر). خذ الهذر من مصءوسيك » لأن الناس ,يصغون لمن يرهيهم » ولاتقتزبن منهم 
عل انفراد » ولا تثقن بأخ » ولا تعرفن لنفسك صديقا » ولا تصطفين لك خلانا 
لأن ذلك لا فائدة منه “ . 
و بعد أن حذر ذلك الملك المظي ابنه الثقة بببى الإنسان عامتهم حتى الأخء 
حذره كذلك اتحاذ الحلان » لأن تجاريه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه 
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هم الذين اغتالوه . و بعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابنه بألا بتكل على أحد آخر 
فى أن يحافظ عليه . وذلك بعد أن رأى بعينى رأسه أن إحسانه وعطفه قد قوبلا 
بإتكر اميل . قال : 
” وعند ما تكون ناما كن الخارص لشخصك حرصا على قليك ؛ لأن الرجل 
لا صديق له فى يوم الشدّة» فإنى قد أعطيت الفقير» وعلمت اليثم » وجعلت من 
ثروة له مثل صاحب الثراء . وقد كان كل خيزى هو الذى جند الحنود ضِدَّى » 
والرجل الذى مددت له يد المساعدة هو الذى أحدث لى بها المتاعب ؛ والذين 
يرتدون فاخ ركانى عاملونى كالذين فى حاجة إليه؛ والناس الذين بتضمخون بعطورى 
قد لؤثوا أنفسهم وهم يستعملونه ( بجخيائق ) » . 
وانتقل «أمفحات» بعد ذ كره هذه الصورة الى تدل على الشك فى الناس 
والتشاؤم منهم إلى حث خلفه وهم لا يزالون يذ كرون تأملاته المحزنة وما أتاه من 
الأعمال الحر بية العظيمة» أن يعوا هذه المعلومات فى أنفسهم » وذلك لأن االخلف 
داتما شى ما قام به السلف ؛ ومع ذلك فإن الافسان لا يمكنه أن يصل إلى السعادة 
الحقيقية إلا بالمعرفة . اسم اليه وهو يقول : 
”وأتم يانسللى من الأحياء و يامن سيخلفونى من الناس ؛ اعملوا على أن تكون 
أحزانىكأنها أشياء لم يسمع بهاء وكذلك اجعلوا ما قت به من عظمٍ الأعمال الحربية 
لايرى ؛وذلك لأن الإنسان حارب فى صاحة الوغى وقد نمى (ما حرى) بالأمس » 
ومع ذلك فإن الانسان الذى يتناسى العلم لاحم له سعادة “ . 
وينتقلالملك بعد ذلك إلى وصف الالة التى كان عليها حينا ها حمه المتآعسون » 
قال : ” لقد كان ذلك بعد العشاء حينا دخل الليل . وكنت أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت على سريرى »© وكنت متعبا وأخذ قلى يد وراء النوم » ثم 
شعرت كأن أسلحة تلوح» وكأن إنسانا دسأل عنى » فانقلب تكأنى عبان الصحراء 
(أى قت متصبا) “ . 
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و بعد هذه القطعة أخذ «أممحات» يصف موقفه الحرج عند اللحجوم عليه» 
وهنا تختلف الآراء م أوضحنا فيا مضى فيقول «دى بك» : إن الملك اغتيل فعلا. 
أما « جارد ئر» فلا يعتقد ذلك . ولهذا نيجد أن كلا منهما يترجم الملة التى تشير 
إلى ذلك حسما يظن :”وقد استيقظت على صوت الحرب » وكنت وحيدا 
ووجدت أنها حرب جنود. ولوكنت أسعفت بالسلاح فى بدى لكنت قد شتت 
شمل انختئين شذر مر ؛ ولكن لا جاع فى الليل» ولا يمكن أن يحارب الإنسان 
وحيدا إذ لا نصر بدون معين " ٠‏ 

برى بعد ذلك « أسفحات » أنه قد أصبح طاعنا فى السن وليس فى مقدوره 
أن يحم البلاد وحده . ول) لا حظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنأ و يوق 
المؤاسرة التى دبرت ضدّه نزل عن الملك لا بنه «سنوسرت» وهو الذى أشركه معه 
فى حك البلاد» ولذلك يقول : 

”*تأمل ! لقد أريق الدم وأنت بعيد عنى» وقد سامت لك (الملك ) قبل أن 
سمع بذاك رجال البلاط ٠‏ وعلى ذلك دعنى» افعل ما تربد» وذلك لأنى لم أحتط 
لنفسى ضدّ هذه ( المؤامرة ) فإنى ل أفطن إليها من قبل . هذا فضلا عن أن قلى 
لم يتنبه إلى تراخى الخدم “ . 

ينتقل بعد ذلك« أممحاته إلى التنو يه بأن هذه المؤامرة قد ديرت ف االحدور. 
وقد وضع المؤلف هذه الحادثة فى ثلاثة أسئلة قد اختلف كثيرا فى ترحمتها ٠‏ ونظن 
أن الأستاذ « جاردئر» قد قارب الحقيقة إذ يقول : 

”هل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان المعركة ؟ وهل من لا برعى حرمة 
القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى كسر السدّ قد انطلق » وعلى ذلك 
خاب الفلاحون فى عملهم ؟ “ . 

ويمكن فهم السؤالين الأقلين تماما . أما الثالث فانه استعارة تشبيبية من الطراز 
الأؤل » إذ من انحتمل أن نفهم منها أن الشعور بالولاء الذى نماه الملك قد تلاثى 
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فأصببح الوئام الذى كان يسود القصر مقضيا عليه حملة » ولذلك شيبه بتوزيع هياه 
الفيضان فى وقت الزرع بوساطة القنوات الصغيرة تق الحقول وتقسمها إلى 
مس بعات مثل رقعة الشطري » فاذا حدث خالل فى هذه القنوات فإن كل المساحة 
تغمرها المياه» و بذلك يضيع تعب الفلاحين سدى ٠‏ 

على أن ما يأتى لا يثبت أن المؤامسة قد خابت » ويمكن فهم نتيجتها ضمنا من 
قوله : ” وسوء الحظ لم ينتبنى منذ ولدت » هذا فضلا عن أنه لم يتأت لإنسان قط 
أن يقوم بمثل ما فت به من الأعمال المظيمة بوصنى رجلا شجاعا “ . 

ثم ينتقل « أسفحات» إلى تعداد ما أحرزه من النجاح فى ميدان الأعمال المادية 
فيقول : ” لقد اقتحمت طر بق الى « الفنتين » ( أسوان ) ونفذت حتى مناقم 
الدلتاء ووقفت عند نهاية حدود الأرض» وشاهدت وسطهاء ووصلت إلى معاقل 
الحدود بقؤة ساعدى و باه أعمالى العظيمة “ ٠.‏ 

تم يأتى ذكر أعمال اير التى قام بها الفرعون المسنّ مادحا إباها قائلا : 

”لقد كنت مؤسسا للحاصيل الزراعية» محبوبا من الإله « نبر» رب الغلال» 
وقد حيانى النيل فى كل رقعة من الأرض المكشوفة » ولم يجم إنسان فى سنى 
حكى » ولم تسغب أحد خلالما ( السنون )» ولكن القوم جلسوا فى سلام بما مات 
لم وتحدّثوأ عنى » وكل ما أصت به كان فى موضعه الحق. ولقد أذللت الأسود» 
واصطدت الماسيح » وقهرت أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت 
الأسيوبين بمشون كالكلاب » وأقت بينا مزينا بالذهب وسقفته باللازورد » ... 
ورقعته ... وأبوابه من النحاس وأقفاله من البرئز» وقد صنعتها لتبق إلى زمن 
لانباية له » والأبدية تمشاها لأنها لا يمكنها أن تقضى عليه“ . 

ويأنى بعد ذلك عدّة حمل لا يمكن فهمها لأن المتن مشوه . 

ولا نزاع فى أن كاتب هذه التعالم قد رسم لنا صورة النشاؤم والريبة التى بعتتها 
أحوال البلاد فى ذلك العصر» رغ, ماقام به « أسمحات » من إعادة النظام القديم 
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الذى كانت عليه البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الأحوال قد حتمت عليه أن 
,تخير عماله وموظفيه لإدارة البلاد هن بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا 
فى عهد ذلك الانحطاط الذى عقب عصر الأهرام » وكانت قلوبهم قد أشربت 
حب الفوضى والفساد اللذين هوى إلى حضيضهما الشعب المصرى عدّة قرون» ولم 
نقذه منها فى ذاك الوقت إلا « أمفحات »» وإن كانت بقاياهما قد ظهرت ثانية 
فىحادثة اغتياله على يد من أحسن إليهم » لذلك بدأ شعور النفوس ف الجتمع المصرى 
فى ذلك العهد مملوءا بالريبة والشكوك إلى حدّ أن ذلك الشعور قد انعكست ظلاله 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر وأعنى بذلك فن نحت القائيل البشرية » 
فظهر فى هيئات المائيل الحالدة التى تمثل لنا ملوك الدولة الوسطى » سمة الرزانة 
والوجوم التى تامح فى أفوالم ونصاتحهم » والتى كانوا بنظرون بها فى عصرهم إلى 
الحياة الدنيا ٠‏ وعند ما ننعم النظر فى تلك الوجوه التى ندل على الحسرأة والبطولة 
أمثال « سنوسرت الثالث » و « أممحات الأول » والثالث » وقد ظللتها حائب 
اليأس والقنوط » ترى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى ميدان الفن يميط 
لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذى يعتير أقفدم عصر معروف تخلص 
من الأوهام ولم تخدع بها . (راجع صور هؤلاء الملوك فى مكانها) . 


هرم أمفحات ومعبده ‏ وقد أفام «أسنفحات» لنفسه هرما بالقرب من 
مدخل الفيوم (اللشت ) يظهر أنه كان على أنقاض بلدة يرجع عهدها إلى عصر 
ما قبل التاريم. وتدل أعمال الحفر التى قامت فى تلك الحهة على أن التصمم الأول 
للهرم ومعبده كان خا جدا 3 ولكن يظهر أن الملك رأى أنه لا بمكنه إتمام هذا 
العمل فى حياته » وأن المكان الذى اختاره لم يكن ملاتما من الوجهة الحندسية لأنه 
كان ينحدر شرقا وجنو باء فترى موضع الحرم و إن كان سهلاء لأن الأرض الى أقم 
عليها قد سويت بقطع الأحجار من المكان العالى وبنائها فى المكان المنخفض» إلا أن 
موضع المعبد كان غير معبد ويحتاج إلى عناء كبير ؛ ولذلك اكتفى « أسفحات » 


يبناء معبد صغير فى |المهة الشرقية على مستوى منخفض جدّا من ارم ٠‏ ومن 
المدهش أنه وجدت أججار من أسجار المعبد كانت قد استعملت فى بناء آنحر ياسم 
«أسفحات» » و تمل أنه كان قد أعدها لبناء آخر ولكن استعملها فى هرمه هذاء» 
وكذلك تدل الأبحاث على أن هذا المعبد والحرم قد اغتصبهما ملك آخر فيا بعد» 
ولكن لا بمكن الحزم بذلك لأن جهرة الدفن موجودة تحت الماء الآن . 

ومن الأمور الى تلفت النظر رغم شيوعها منذ الدولة القديمة أن بناء قلب 
هم د« أمفحات» وجدت فيه أجار كثيرة منقوشة) معظمها يرجع إلى عهد الدولة 
القديمة »وقد اغتصبت إمأ من «دهشور» أو «سقارة» . وقد كان تمييز هذه الأمجار 
دن أحجار الحرم والمعيد الأصلية من الأمور الصعبة ؟ وذلك لأن «أمفمات» كان 
يقلد كَابة الدولة القديمة بكل دقة بل كان أحيانا سشقل أسطرا منها كاملة ٠.‏ ولما 
تولى « سنوسرت » املك بنى لنفسه هرما على مسافة ميل ونصف من هرم والده 
جنوبا» وقد أقبم حول الحرمين عدّة مقابرارجال البلاط وكار الموظفين . وقد كان 
قرب كل منهم و بعده من قبر سيده يتوقف على مسكزه فى البلاط والجتمع ٠‏ وحول 
قبور العظاء أقيمت قبور أسرهم وخدمهم . وقد أخذ عدد هذه المقابر يترايد حتى 
شغلت حيزا عظيافى أواحر الدولة الوسطى إلى أن جاء عهد «المكسوس» فهجرت» 
ومن ثم أصبحت نحت رحمة السرقة ولصوص المقابر . وقد كان أقل بناء عرض 
للنبب هو هلم « أسفحات » الذى كانت معظم أججاره مغتصبة من مقابر الدولة 
القدية ( انتقام التاريح ) حتى أنه بمد فترة أصبح كومة عالية فقدت شكلها 
ال مرى» إذ أخذت كل أمجارها واستعملت فى جهات أنخرى . وفى الحهة الغربية 
من الطرم عثر على بعض مقابر لعظياء عصر « أمنمحات » © وكان معظم أحجارها من 
مقابرالدولة القديمة مما يدل على أن الملك م يكن يغتصب الأجار لنفسه لفسب» 
بل كان يغتصها أيضا لعغلاء بلاطه . 

حجر أثاث الحرم وما وجد معه ‏ وفى هذه ابلحهة من الحرم عثر الأثرى 
« ونلك» على فطع الأثاث التى كانت توضع عند وضع حجر الأساس. وقد وجدت 


لد اووة” العا 


فى الركن الحنوبى الغربى للهرم» و يعد العثور على هذه الأشياء من الأمور النادرة 
جدا . وقد عثرعلما فى حفرة مستطيلة عند الفوهة »و سيضية فى نهايتهاء وقد غطيت 
بحجر جيرى مهذب بعض الثىء وهذه ا جرة كانت مملوءة بالرمل الصافى . 

ويتألف هذا الكنزمن رأس ثور وستة قوالب من اللبن ذات شكل ساذج» 
وكية عظيمة من قطع الحزف المهشم وأطباق من الفخار . وعند خص قوالب 
اللبن وجد أنه قد ركب فى كل منها لوحتان من النحاس» واثنتان من االحزف المطلى » 
واثثتان من الجر االميرى الأسيض فقدت إحداهما . والكابة التى على كل منبا 
تشتمل على اسم الملك ثم اسم المسم « اسوت خعو » ثم العلاقة الدالة على اللمسم ٠‏ 
ومعنى الاسم « أماكن الظهور » أى الأماكن التى يشرق فيها الملك . غير أن هذا 
ا مم كان يعرف قبل الكشف عن أشياء الأساس باسم «دكانفر » (الروح الخميلة) 
لأمفحات (53 .م ,59 .1/01 .2 .8) » وقد وجد هذا الاسم على لوحة محفوظة الآن 
فى متحف « اللوفر » وكذلك جاء ذكره فى قصة « سنوهيت » » إذ قد عين حارسا 
( لحري الملكى ) فى مدينة هرم «كانفر ».ولا ندرى أكان هذا الاسم الأخير هو 
للهرم كله وتوابعه » والاسم الذى كشف فى الأساس هو للهرم ‏ وحدهككم رجحم 
أم لا . ولكن يقول الأستاذ « شارف » أنه اسم مدينة المسم (وذطة .2 .8) ٠‏ 

مدينة الهم وف الحهة الحنو بية كشف عن مساحة كبيرة تحتوى على 
بلدة وجبانة من هذا العصر . وما يلفت النظر فى هذه المدينة أن إحدى منازلم) 
كانت عل ما يظهر معملا لطلى اللحزف . 

ففى إحدى ارات عثر على حجر غائرفى رقعتها » ولا بد أنه كان ستعمل 
لعجن احير المطفى بالماء» وفى ا مجرات الأخرى لمذا المعمل وجد قين مهم 
ومبعثر فى كل أنحاء الببت وخارجه» وكذلك وجد عدد عظم من قطع العجين الى 
بدئ فى تشككل بعضها . هذا إلى وجود عدد عظى من آلات الصقل مصنوعة من 
اجر الرمل» وآلاف من حبات الحرز» وكية من المواد الختلفة الأنواع . 


ص 0 كا 


أما فى الحبانة فقد نظف كثير من المدافن ووجد معظمها منهو با نبا تاما» غير 
أن البعض الآخر قد عثر فيه على أشياء ثمينة نقف منها على بعض نواحى الفن فى هذا 
العصر وصناعاته ٠‏ فقد مثر مثلا على بعض أوانى من -الفخار المزحرف الذى شسب 
إلى هذا العصر . وقد عثرنا عل أمثلة منه فى منطقة أهرام المسيزة فى حفائر غضر 
الدولت القدعة . غير أن بعض العاماء بنسبه إلى صناعة أجنبية كا سيأتى بعد . 
وكذلك عثر على قطعة من اجر السيرى الأبيض نقش عل جوانبها الأربعة امم 
«اسنوسرت» ور بما كان «سنوسرت الأول» . وهذه القطمة كانت بلا شك مثقالا 
يستعمل ف الموازين ٠‏ 
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سنوسرت الأول 
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سذااعء«ة لد 


مقدّمة ‏ دلت ظواهى الأحوال على أن المؤاصة التى قامت ضدٌ 
« سنوسرت » الأول لاغتصاب الملك هنه على إثراغتيال والده بعد أن اشترك معه 
فى الحم نحو عشيرة أعوام لم تكن واسعة النطاق ٠‏ وأنه بعودته فى الحال قضى 
على هذه الفتنة قضاء عاجلا حاسماكما أسلفنا الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

وقد خلا «لسنوسرت » الحو بعد ذلك وأخذ فى الدعاية لنفسه . وقد حكم 
البلاد نحو . ع سنة» منها عش رسنوات بالاشتراك مع والده » وثلاث منها هع ابه 
عندما أشركه معه فى الحم . و يمتاز عصر « سنوسرت » الأول بجلائل الأعمال 
و بالإصلاحات الى قام بها فى داخل البلاد» و بخاصة مبانيه العظيمة التى نشاهدها 
منبثة فى طول البلاد وععرضها » وقد وضعته فى الصف الأول بين عظء الفراعنة 
الذين اشتهروا بمبانيهم المامة . 

وصف ١‏ سنوهيت » لللك « سنوسرت الأؤل  »‏ ولقد وصفه 
لنا «سنوهيت» الذى كأن معاصرا له وحارب معه جتبا لنب فى حملة « لوسيا » 
وصفا شيقا لا يحلو من المبالغة فبقول : 

”إنه هو الإله المنقطع القرين الذى لا يفوقه أحد » وإنه رب الحزم المتفؤق 
فى النصيحة والحازم فى إعطاء الأوامى » والرواح والفدو تحت إرادته » وهو الذى 
أخضع الأراضى الأجندية » ووالده مقم فى القصرليتاق الأخبار بأن أمره قد نفذ» 
وأنه القوى الذى يحرز النصر :ساعده القوى ء البطل الذى لا نظيرله عند ما 
إشاهد متقضا عل المدقة أو مقتنا من حومة الو » وهو الذى بق المسرون > 
و يضعف الأيدى » وأعداؤه لا يمكنهم تنظم صفوفهم ٠‏ 

و إنه لمنتقم محطم لجبناء » ولا أحد يحسر على الوقوف مجواره . وهو الواسع 
الحطى المهلك للهارب » ولا باية لمن يولى ظهره له ٠‏ ( أى أن الهارب لا يصل 
إلى غابته سال ما ) . جاع القلب عندما يرى الموع » ولا سمح لقلبه بأية راحة 


(1) أى قرون العدرّ الذى يشبه بالثور فى قوته ر يمنى ابه عن البطش والغلبة ) ٠‏ 


لدااهء"””# اله 


الحسور عندما ينقض على الشرقيين ٠‏ وسروره أن يأسر «الربدتو» (العدو)» وهو 
يقبض على درعه » وريدوس نحت القدم ( العدؤ) » ولا يعيد ضربته ليقتل ( أى 
لا يضرب إلا ضربة واحدة قاتلة ) . 

وليس هناك من حول سهمه عن هدفه » وليس هناك مر حنى قوسه 
(لصلابته) » و«شعب الأفواس» مهرب أمامه كا هرب أمام قَوَةَ الآلحة العظيمة» 
وهو يحارب بدون ناية » وهو لا ببق ولا يذر» وهو رب الرشافة» غنى فى عذوية ) 
وبانحبة قد تغلب على قالوب الناس » ومدينته تحبه أكثر من نفسها © وهى تبتيج 
به أكثر من إلها © والرجال والنساء بمرزون أمام قصره فرحين » وهو ملك قد فتتح 
وهو لايزال فى البيضة (أى طفلا) » وقد كانت وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته . 

وهو الذى يكثرعدد من ولدوا معه » وهو سبج وحده ومنحة من الله ) 
وسيفتح الأراضى الحنو بية» ولكنه إلى الآن ل يلنفت إلى الأراضى الثمالية . 

ومع ذلك فقد خلق ليضرب عل أيدى البدو. ويحط سكان الزمال . 

أرسل إليه ودعه يعرف اسمك» ولا تنطق بلعنة ضد جلالته » وهو لايفوته أن 
و 0 

حفلة :+ حفلة تتوج « سنوسرت » الأول - وقد كان أل عمل قام به 

«سنوسرت» بعد توليته العرش أن أقام حفلة لتتو .يج نفسهء وقد كان الغفرض منها 
محض الدعاية لشخصه »وأنه هو الوارث للعرش الحقيق» وفى ذلك تشبه «بأوزير» 
و« حور» » فإن « حور » قد أقام لنفسه حفلة تتويئج عند اعتلائه عرش والده 
«أو زير»» وكأن الأخير قد قتله وست» أخوه» وهذه الحفله كانت تقام فى صورة 
رواية تمثيلية تمثل نبا كل الأدوار ابى حدثت ف مأساة « أوزير» و« حور» 
د فأوزير» هو الملك المتوى «أسنمحات الأقّل» و دحور» هوالملك الذى خلفه» 
وهو هنا « منوسرت الأول » . وتمناز القثيلية التى نحن بصددها الآن بأنبا 
من إنشاء عصر الدولة الوسطى وقد عثرعليها «كوييل » فى عام ه144 - 18445 


داكولا د 


فى منطقة « الرمسيوم » . وما كانت هذه الدراما منقطمة القرين فى بابها حتى 
الآن آثرنا أن نأتى عل ملخصها هناء و بخاصة أنها كانت أ كبر دعاية « لسنوسرت» 
الأؤل فى تثبيت ملكه وتعريف الشعب بأحقيته لللك » ونحتوى هذه الدراما على ستة 
وأربعين منظرا . وها هى ذى حسب تريب مناظرها : 

ملخص تمثيلية عيد التتويج ‏ فنجد ف المنظرين الأول والثانى أن الملك 
قد مات (وهو أمفحات الأؤل) وعندئذ يأمس ابنه ووارثه على العرش « سنوسرت 
الأؤل» بإحضار السفينة الملكية بعد إعدادها . وقد كان المفروض أن الملك يمثل 
دوره فيها خلال عرض هذه الدراماكلها . ولكن يظهر أنه قد تركها فى المنظرين 
الأخيرين منها ٠.‏ ونشاهد ف المنظر (م و ؛) تقدبم ضحية لللك المتوفى وهو ثور يذيح 
ثم يقطع قطعا ليقدّم وجبة ٠‏ والمعنى هنا رصزى أى أن ااثورهو الإله « ست » 
الذى قتل أخاه «أوزير» 5 

وف المنظرين الحامس والسادس يطحن الشعير ثم يقدّم مندكمك لللك . 

وف المنظر السابع نشاهد بجهيز سفيتين لأولاد الملك . 

وف المنظر الثامن نشاهد شارات الملك االخاصة محور (أى الملك الحديد ) 
قستخرج من محرابه » ثم يجهز موكب يز به الملك فى الحبل ( أى الحبانة ) ٠‏ 

وف المنظر التاسع نشاهد درس الشعير بوساطة الببائم وحمله إلى انمخازن . وهذا 
المنظر رمزرى يقصد به أن «حور» بدرس الشعير يمزق أوصال عدق والده «ست» 
انتقاما له ٠‏ 

وف المنظرين العاشر والحادى عشر نسُاهد زيادة الاهّام بإعداد سفينة الملك 
وسفينتى أولاده ٠‏ وذلك بوضع أشياء وأوان خاصة بتطهير الملك وأولاده ٠‏ 
وف المنظر الثاتى عشر و االحامس عشر وما بينهما تشاهد صورا نحتوى على صب 
الماء وتقديم وأس حيوانين ( رأس ثور ورأس أوزة) لاله امحل » ثم يأمس بإقامة 
العمود المقدس بايدى الأولاد الملكيين . 


لباوت لم 


وهذا رم إلى أن «حور» قد أم أولاده أ نيجعلوا الله وسث» نحت «أوز بر». 
وعندئذ شْدّ العمود يحبل ويقام » و يفسر هذا بقتل « ست » » تم يأم «حور» 
أولاده بأن يتركوه موثوقا ويطرحوه أرضا . أما المنظر السادس عشر فنشاهد فيه 
أولاد الملك ينزلون فى سفيتتيهم ثم سكم «حور» عن أولاده مع «دست» الذى يمثل 
هنا بالسفينة قائلا له : ” احملنى أنت يامن حملت والدى على ظهرك “ ( أى أنه 
تغلب عليه) . أما المنظرالسابع عشر فنشاهد فيه تقديم ايز والمعة للا له «حور» 
الأعمى رب «ليتو بوليس» ( أوسم الحالية) (وهى البلدة التى انتقم فيها «ه حور» 
من قتلهة والده ثم دفنه فيها )» و بذلك أعيد له نظره ٠‏ أما المناظى من الثامن عششر إلى 
الحادى والعشرين فنشاهد فمها حدوث مبارزة بين « حور» و« ست »» وكذلك 
إحضار مرضعتين ونجار بن لصنع مائدة قربان للك , ثم نشاهد الكاهن االخاص 
بتقدم القرابين يحضر المائدة . 

وف المنظر الثانى والعشر ين نشاهد أولاد الملك يقدمون له المر ٠.‏ وهذا رصل 
إلى تقديم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها ست » الشرير . 

وف المنظرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين يعدم للك حلى من جر الدم 
والفخار المطلى » وهذه يرصن بها إلى إرجاع عين « حور » إليه ثانلية . وف المنظر 
الخامس والعشرين يقدّم ساق الملك له وجبة » وهذا رمن للا له « تحوت » عندما 
قدّم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها ه ست »» ولذلك يقول « نحوت » فى هذا 
المنظر لل له «وحور» :”إن أقدّم لك عينك لتفرح بها“ » فتقديم العين إلى «حور » 
هو تقديم الوجبة ٠.‏ وف المنظر السادس والعشرين نشاهد كهنة خاصة يلتفون حول 
علمى «رحور» ء وهما اللذان برص مهما إلى سلطان الملك على الوجهين القبل والبحرى 
أوغرب الدلتا وشرقههاء وكذلك يرصن بهما إلى عينى « حور » ؛ وف المناظر من السابم 

والعشرين إلى الحادى والثلاثين نشاهد أنه كان يقدّم لللك شارات ملكه الخاصة 


٠ كان اللبن من أهم القرايين التى تقدّم لتو‎ )١1( 


)00 كك 


وهىالرنشتان والصو لحان والحاتم » وعند ذلك بال عظلاء الوجه القبلى والبحرى فرحا » 
وبعد ذلك يؤتى بكل ضرورى لتزيين الملك وتضميخه وتعطيره و إطلاق البخور له ) 
ثم وضع ادارستين على رأسه »أى الرلشتين اللتين يزين مهما تاجه . وف المنظر الثانى 
والثلاثين نشاهد بعد التتويج عظاء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتويج هذا» 
ويشتركون كذلك فى تناول طعام الوايمة الملكية الى أقيمت لمذا الغرض وحده. 
وف المنظرين الثالث والشلاثين والرابع والثلائين نشاهد الملك قد ارتدى لباس 
الحزن على والده المتو» وعندئذ يقدّم نوع خاص من الحيز» ونوع خاص من اللجعة 
فا ميزكان يسمى خيز ه أح » أى « أوزير» الذى فقتل . أما المعة فكانت تسمى 
جعة «سرمت» وهى ترصن إلى « إزيس » والدموع الى سكبتها هى و« حور » عل 
« أوزير» المقتول . وكانا بِعَدّمان طعاما فى الاحتفال يجنازة « أوزير» . 
والمناظى من الحامس والثلاثين إلى الأر بعين تستحضر فى آن واحد أدوات 
التحنيط لللك الراحل مع الملابس المراء لللك الذى خلفه على العرش . ثم نساهد 
الكهنة المسمين « سحن وأخ » ( الباحثين عن الأرواح ) وهم المكلفون بخدمة الملك 
المتوفى يؤصصون مل تمثاله على أنديهم كا كان يمل الأصدقاء « أى أصدقاء المتوفى» 
كا حرت العادة فى الشعائر احنازية مم نراهم ينون بصورة رمزية سلما إلى السماء 
ليصعد فيه املك المتوفى إلى العالم العلوى الذى كان لابدّ له أن يعرج إليه . ثم تتتخب 
المرأتان اللتان كانتا تقومان بالنحيب على المتوى وهما اللتان تمثلان دور« إيزيس » 
. و« نفتيس ».ثم بعد ذلك يعطى الكاهن مقدّم القربان نفذا من الهم » وقطعا من 
النسيج لاسستعالها فى خدمة المتوفى . وف المناظى من المسادى والأربعين إلى الرابع 
والأر بعين نشاهد كهنة « خنوأخ » ,تسامون هذه الأشسياء التىكانوا ستعملونها 
فى تكفين الث والاحتفال بفتح القم ٠‏ ويخاصة أنواع المطور والزيوت . 
(1) شميرة فتح الفم كانت من الشعائ الى يقوم بها كهنة خاصة با حتفال خاص » وذلك لأجل أن 


يعيدوا إلى الميت قوة فتحالفموالعينين لفكنه أن يمتع بكل ما يقرب له » وكان ذلك بطر يقة ححرية وتعاويذ 


د ا 5-6 


وف المنظرين الآخرين وهما الزذان لا بيظهر فمبما الملك وبهما تنتهى الدراما 
يحضر إلى الملك المنوق كل ممتات التطهير و يخاصة النطرون الذى كان يستعمل 
لهذا الغرض وتوضع فى الحراب المقدّس» وهو المكان الذى يثوى فيه وآخر مطاف 
له فى عالم الدنيا ؛ وأعنى بذلك همه الذى يدفن فيه ٠‏ 

مبانيه الدينية ‏ معيد عنن مس - وقد كانت الحطوة الثانية فى إرضاء 
الشعب وجعله يلف حوله ماقام به منالمبانى الدينية للاآلحة ويخاصة الإله درع»» 
فقد أقام له معبدا فى مدينة «دعين ثمس» . وقد أسعدنا الحظ بالعثور علل بردية كتبت 
بعد عصره نحو ...0 عام » وتحتوى على النقوش العظيمة الى قدّمها .«ه سنوسرت » 
تذكارا للاحتفال المظلم الذى أقامه عند إمام معبد الشمس ف « هليو بوليس » 
(عين شمس) المالية » وقد كانت هذه النقوش فى بادئ الأمس منقوشة على لوحة 
وضعت ف فناء المعبد ثم نقلها الكاتب عل بردية » وثما يؤسف له جد الأسف أن هذه 
البردية لم تصل إلينا كاملة وهاك نص ما تق منها . 

وعندما توج الفرعون بالتاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحرى ( أى عند 
توليته العرش بوصفه فرعونا منفردا بعد موت والدهء مم ال مجلس وطلب الفرعون 
رأى أتباعه وهم أشراف القصر والأسراء الذين فى البلاط فىمكان المشاورة لاص » 
ثم تكلم الفرعون وهم مصغون وسألم الملك رأمهم » وجعلهم يتكامون بما عندهم 
فقال تأملوا! إن جلالتى عازم عل القيام بعمل» و يفك فى أص حسن للستقبل وذلك 
أن يكون فى مقدورى إقامة أثر وتقش لوحة تذكارية للإله « حور أختى » (إله 
الشمس) » فإنه ذرأنى لأقوم له بعمل مايجب أن أعمله » وأنفذ ما آم بنفاذه» فهو 
الذى جعلنى راعيا على هذه الأرض »لأنه بعلم أنى سأحافظ له على النظام فيها » ومنحى 
كل شىء تحت حمابته» وما تسطع عليه المين التى فيه (أى الشمس)» وكل ثثىء يعمل 
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حسب رغبته » وقد انمجزت كل مابريده منى لأنى ملك بحسب إرادته وفرعون لا... 
وحتى عند ما كنت صبيا كنت مظفرا وكنت قو يا وأنا لا أزال فى بطن أب ... 
وقد قدّرلى أن أكون سيد القطرين ؛ وقد كنت لا أزال طفلا قبل أن تنتزع عنى 
لفائئى » وقد نصبنى سيد بى الإفسان ... أمام الناس» وعلمنى أن أستوى على العرش 


عندما كنت لاأزال شايبا 500 وقد أعطانى صورته وحزامه» وقد صورت حسب 
الشكل الذى اتخذه هو» وقد أعطيت الأرض و إنى سيدهاء و بذلك قد وصلت 
شهرنى إلى عنان السهاء ... ... وقد أعنى أن أتغلب على مايجب أن بتغلب عليه هو 


وقد جمعت بوصنى الصقر الملى مناقبه وقد حبست قرايين الآلهة . وسأقوم 
الآن بعمل وهو إقامة معبد عظم لوالدى إله الشمس «آنوم» » وسأجعله منيرا بقدر 
ماجعلنى مظفرا » وسأهد مائدته بالطعام على الأرض » وسأشيد ييتى (هذا) على 
الأرض المقدسة» وبذلك سيذ كرطيتى فى هذا المعبد وسيكون اسمى (عملدا مثل ) 
حجر د بنين » (قة الهرم) » وستكرى البحيرة (البحيرة المقدّسة التى تجاورالمعبد عادة) » 
وسيكون هذا العمل الذى عقدت العزم طيه مثل الأبدية» لأنه لن بموت ملك 
وآثاره 'تحدذث عنه .و إن اسمى سيذ كرداتما ولن يفنى لى) خلده من الآثار» وما أفعله 
هو الصواب» وما أحث وراءه هو المتاز. فأجاب مستشاروه مايأتى : إنالقو ل الفصل 
فى فك » وثاقب الرأى خلفك» يأمها الملك» و إن ماعن مت عليه سيتفذ يأيها الملك 
الذى ظهر موعدا للقطرين لأجل أن ... ... ... فى معبدك . إنه لحسن أن ينظر 
الإفسان إلى العدق... ولكن بى الإنسان قاطبة لن تخيروا شيئا بدونك »لأن جلالتك 
عينكل إنسان وإنك لعظيم حيها تقيم آثارا فى دعين شهس» مسكن الآلمة أمام والدك 
رب القاعة العظيمة « آنوم ».ثور التاسوع . أقم ينك وخصص له منحا لمائدة 
القربان لأجل أن عد تمثاله المقزب منه لكل الأبدية . 


و بعد أن حصل عل الموافقة التامة من مستشار يه » أخذ الفرعون يععلى تعليات 
للاحتقال بوضع ا مجر الأساسى للعبد» فقال الملك نفسه لخامل الهم ورئيس تشريفاته 


د 8117 عد 


ومديرالحزانة والمشرف على أسرار ( ناجيه ) سيكون رأيكِ هو المعمول به لتنفيذ 
لعل + 

وهذا ما تصبو إلبه جلالتى » وستكون أنت المدير المكلف به حسما يحبه قللى . 
كن يقظا حتى ينفذ من غير تراخ كل عمل خاص به » أما كل الذين يصملون فانم 
قد أمروا ليعملوا حسب أوامىركء ثم طلع الملك لابسا تاجه وعليه الررشتان» وقد 
سار خلفه القوم كلهم » و بعد ذلك مدّ رئيس المرتلين وكاتب الكتب المقدّسة 
الحيط» ودق أوتاد الحدود فى الأرض ( أى حدود الممبد) » وبعد ذلك أ الملك 
بأن مث ىكاتب الوثائق الملكية أمام النأس الذين كانوا متجمعين فى مكان واحد 
من الوجهين القبل والبحرى ٠‏ 

ومما يؤوسف له أن الورفة قد قطمت عند هذه النقطة بالذات . ولكما على 
لزغ من ذلك قد وقفنا على مضمونها فى جملتها » و يرى القارئ أن معظم النص 
ينضحصرفى مداتح للفرعون كان يكلها لنفسه » و يغرغها طيه مستشاروه . ولقد أراد 
« سنوسرت » من إقامة هذا الأثر أن يثبت للا أنه من نسل « رع » الذى 
ينتسب إليه كل فراعنة مصر ويخاصة أن موضوع نسبه الاأسرة المالكة كان 
مشكوكا فيه ٠‏ يضاف الى ذلك أنه أراد أن ببق ذ كراه فى مدينة الشمس موطن 
جده الإله « رع » الى أبد الآبدين . 

مسلة عين مس - ولكنه لو قر له أن يجيا ثانية لرأى أن يد الدحس 
م تبق منكل هذا الأثر الفضم إلا ثلاث قطع من الأجار وأهمها مسلته الى لانزال 
قائمة فى موضعها الأصل بالمطرية » وهى أقدم المسلات الخمس الى لاتزال قائمة 
فى مكانها الأصل . أما باقى مسلات الفراعنة فقد تقلت الى عواصم المدن الأوربية 
وأصيكا لإشباع شبوة طالْشة . ففى « روما » وحدها يوجد تسع مسلات يزيد 
ارتفاع كل منها على 4؟ قدما ٠‏ ويبلغ ارتفاع مسله" «سنوسرت» هذه 5 قدماء» 
وهى كل واحدة من الحرانيت الأحمر وقد نقش عل كل من جوانبها سطر من 


عد قلس هد 


ككل رقم ١5‏ 
مسلة سنوسرت الأول بالمطربة 


لنقوش الهيروظيقية » يدل عل أن مقيمها هو و ستوسرت الأول » الذى نيه 
أرواح عين شمس المقدسة ( أى الملوك الذين توفوا قبله من أجداده ) وفى ذلك 
من الدعاية لتفسه مافيه» وأنه صنعها تذكارا لعيد ه سد » أى العيد الثلاثئيى 
لتوليه الحم ٠‏ وقد ذ كر لنا «عبد اللطيف البغدادى» فى كابه عن مصرعند 
مازار « عين مس » عام ميلادية أنه شاهد مسلتين عظيمتين واحدة منهما 


زايا مد 


لاتزال قائمة فى مكانها والثانية ملقاة على الأرض مهشمة ٠.‏ وقد شوهدكذزلك 
الحزء الحربى لكل منهماء وقد صنما من النحاس» و بق ملق على الأرض حتَّى عام 
قم . وف عام 1417 عثرالأستاذ «فلندرز بترى» على بقايا مسله فى هذه 
الحهة غير أن نقوشها دلت على أنها للفرعون الفاح العظم «تحتمس الثالث» . 
أما امججران الآخران اللذان وجدا من بقايا هذا المعبد فقد نقش على واحد 
منهما نقوش تذ زا لنا أسماء د سنوسرت » وألقابه (101 .م .10 .5 .8) . 
هدايا و سنوسرت » للا لحة المصرية ‏ أما الجر الثانى فقد نقش عليه 
قائمة طريفة تعدّد لنا الهدايا المقدسة الى قدّمها على ما يظهر هذا الفرعون نفسه 
للاللهةانختلفة (لسبق مايدل على اسم هذا الملك إلا كامة «سنوسرت») (102 .م 1014)» 
وفى ذلك دليل على رغبة هذا الفرعون فى إحياء ذ كرى الآلمة الذي ن كانوا قد أهملوا 
فى عهد الفوضى مما يحبب فيه الأهلين» وكذلك نستخلص من هذه القائمة انتعاش 
الثروة المعدنية فى البلاد وعظم المستخرج منبا » وكذلك المعابد التى أقامها لمم 
فى طول البلاد وعمرضها . وهاك النص م وجد مهشها عقد مرن#ة حجر مسنت 
( الإله اسمه مهشم ) ومدد عظيٍ من الأختام الكبيرة... ... وعقد من حجر مسنت 
وللإلهة « عنقت » ( إهة الشلال ) خاتم وآنية من الفضة وآنية من الذهب وآنية 
من الممشت وآنيتان من النحاس » ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة » وللإله 
«أوزير» أول أهل الغرب وسيد العراية المدفونة ... ... آنية من المشت وآنيتان من 
النحاس » ومبخرة من العاج ٠‏ وللإله «أغور» رب «دطينه» آنية من الفضة وآنية من 
الذحب وآنية من البرنز وآئيتان من المشت ومببخرة من الماج ومبخرة من الفضة؛ 
وللإله «|بو» (صورة من صور الإله مين) وآنية من الفضة آنية من الذهب وآنية من 
لمشت وآنيتان من النساس ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة ... ... ولمعبود 
اسمه ... ... عقد منات . وكذلك أت معبدا للإلهىمة « ماتت » و« عنقت » 
و« خنوم » رب الشلال ( وهذا الثالورث خاص ببلاد النوبة السفلية ) من اجر 


مصرم القدعة ح "7. 


بت ارج 


المنحوث» وكذلك أققت معبدا لله « حور» النوبى فى الاقليم الثانى لمصر العليا 


(أى شهالى أسوان ) ... ... وقد قدّمت لمعبد «آثوم» التذكارى رب «عين شهس » 
كثيرا من آنية الفضة ... ... ومحرابا من الذهب (؟) ... ... ومثالا ... ... لتفمى 


« سنوسرت » فى مدينة « سايس » ومثالا للإلهة «وازيت» سيدة مديتتى «ب» 
و ,ددب » وآنية عظيمة من النحاس ومثالا لسنوسرت (أى نفسه) لمدينة دوب » 
وللإلهة « نفتيس » م وللتاسوع فى بلدة « ' رجحا » ( مصر العتيقة ) قدّمت إناء 
عظها من النحاس وتمثالا للإله د حعبى » ( النيل). وعند ماأقامت مصعدا 
فى النيل الى « الفنتين» (إسوان) قدّمت موائد قر بان لآلحة المنوب » وقدّمت للإله 
«احتحور» سيدة دندرة ... ... من الذهب وعقدا من مجر «حماجت» (مجر نسبه 
العقيق ) وعقدا ... ... ... وقدّمت «لحمتحور» سيدة «القوصية» ! عقدا من مجر 


م حماجت » وعقدا من مجر مسنت ٠‏ 


آثاره فى أنحاء البلاد ‏ هذا وقد شيد هذا الفرعون كذلك معبدا فى الفيوم 
لم ببق منه أمامنا إلا المسلة ذات القمة المستديرة الموجودة الآن فى « أيجبج » 
(119 .ا .© ..آ) »وقد عثر له فى «دتا بيس » (2111 ,لا ,1 ,وذهمه1 ,عمماعم) على بعض 
تماثيل منها تمثال نصفى يكاد يكون متقطع القرين فى فن النحت المصرى إذ ليس 
له عمود دسنند عليهك هو المألوف فى كل القاثيل المصريةء وكزلك عثرله على 
تمثال فى صورة أبو ال حول فى فاقوس (11 .م .70011 .7/01 .2 .8) » وقد كان . 
لسنوسرت شاط خاص ف إقامة المعابد فى جميع أنحاء القطر . فقد أقام ‏ زيادة 
على ماذ كرناه معبدا فى الأطاولة بمديرية سيوط (11 .م ,011ل .2 .)كا أقام 
معبدا فى « العرابة المدفونة » (/19آ .21 ,1 وملتزطهق ,علاءم) وآخرق « دندره » 
وق دقفط» 20 .21 ,قمامه»! ,عماءعط )وف والكونك»(63 .م ,[لل70 .ه10 ععه) » 
وقد هدم معبد « الكزنك» « أمنحوتب الثالث» واستعمله حشوا فى إقامة ( بِوَابه ) 
الثالئة فى الكرنك » وقد عثر على أمجار هذا المعبدكاملة المهندص « شثريه » عند 


وام ب 


ماكان يقوم بإصلاح هذه (البوابة) . وأعيد بناؤه فى «الكرنك» ثانية فى مكان خال 
وهو من اجر الحيرى الأبيض» وقد قدّمه «سنوسرت» للإله «آمون رع» ونقوشه 
دقيقة الصنع إلى أبعد حدّ . و يعد هذا الميكل من أجمل ما وصل الينا من الأسرة 
الثانية عشرة إلى الآن » من حيث الدقة والصنع وجمال الفن » وقد نقش على 
ظاهره أسماء مقاطعات القطر المصرى للوجهين القبلى والبحرى . وهذه أوّل 
مة نمثر فمها على أسماء مقاطعات مص ركاملة فى الدولة الوسطى» وقد تكامت عنها 
فى كاب ( أقسام مصرالغرافية) ص 7٠‏ انل فى عهد الفراعنة . وستتكلم عن هذا 
المعبد فيا بعد . 
مبانيه بالعرابة الل دفونة ‏ وقد نفذت أعمال ابناء التى شيدها 
فى «العرابة المدفونة» تحت إدارة وزيره الأقّل « متوحتب » وقد ترك لنا 
ملا بأعماله على لوحة كشف عنهبا) هناك وهى محفوظة الآرن فى متحف 
القفاهرة رقم 4" 7١‏ (530 .232 .1 .8 .لق ,لعأودع:8) يول فها : ” لقد 
أشرفت على إقامة المعبد فبنيت بيت الإله وحفرث بحيرته المقدمة » وحفرت 
البئر بأمى جلالة « الصقر» ( الملك ) ... وقت بالعمل ف المعبد وبنيته من حجر 
«عين» ... وأشرفت ص العمل فى القارب المقدّس» وكنت أنا الذى وضعمت 
ألوانه... وصنعت موائد قربان» ورصعتها باللازورد» والجمشت» والسوم» والفضة 
وكثير من النحاس بدون حصر » وشبه يخطئه العدّ . وكذلك صنمت أطواقا من 
الفيروز الحقيق وحليا من كل أنواع الأجحجار الكريمة ... والنتخبة من كل ثىء 
ليعطاها الإله فياحتفالات الأعياد“ (146 .م .3 .737 .26 )وق بلدة «طود» 
بالقرب من «أرمنت» عثر لهذا الملك على مذي (123 .م ,0< .2 .ه)» وكذلك 
عثر على بقايا معبد فى بلدة «حن» (الكاب الحالية) عاصمة مصر القديمة ,ناهمسا ) 
(50 .م ,”عامه 0م812 » » وعثر على مذبح آخر فى بلدة «دحب» المقايلة «دلنخن» 
(310 .م أووعظ ععممتنا 01 وعناألنونتأهف عط 10 106ه0 ,الدعاء/1ا) 
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على الشاطىء الآخر للنيل . ووجدله قاعدة تمثالفى «الفنتين»47(6 .م ,االا .5 .4) 
كا مثر على بعض أحجار معبد من مجر الحرانيت » (252 .م .1909 .8 .8 .5 .2) 
وصثرله فى ”الفيلة “ على لوحة ذ كرعلبها اسم هذا الفرعون وهى الآن بالمتحف البر يطانى 
.(39 .م عتنااماناء5 رقع ,»0311 مقتامووهة عط 0غ علأن0 ق رععلن8) 
وقد استخدم الفرعون لإقامة هذه المباني المدّة ه حجر البرشيا » المستخرج من 
حار« وادى المامات » فى الصحراء الشرقية » ولا تزال النتقوش الدالة مل هذا 
ترى هناك منحوتة فى الصخر » ومسجلة طبا) الملات التى قامت فى السنة 
السادسة عشرة من حك هذا الفرعون ٠.‏ 
وكذلك فى السنة الثامنة والقلاثين مم1 حكه ,310516 210 أقعنامه) 
123٠‏ ,117 ,87 : )1321123118 
وكذلك توجد عدّة نقوش على فور الحرانيت الواقعة صل الشلال الأقؤل» 
ويحتمل أنها غافة بقلع الأحجار» ومن يبن هذه نقش مؤرخ بالسنة الأولى وآخر 
بالسنة الثالثة والثلاثين وثالث بالسنة الحادية والأربعين (118 ,1 .م ,11 .2 .[) ٠‏ 
. أعماله فى المناجم وآثاره الأتحرى ‏ وقد وجد امم هذا الملك خلف 
مدينة «الكاب» عند بداية طريق الصحراء لمنا بم الذحب » ,1909 .لق .8 .5 .8) 
(252 رلا خلة ف إن مذ للحم فا رقا لجل فا يان الفرعون ٠‏ 
مكذلك قامت عمليات فى مناجم الفيروز ومناجم النحاس « بسينا » وقد عثر 
فى « سرابة حادم » التى تعد لمر الرئيسى لهذا الإقلم الصحراوى الذى كان 
يحتوى على بلدة عظيمة وقلعة ومعبد » على آثار كثيرة من حم هذا الفرعون منها 
عتبة باب » ومذي » ولوحة » وتمثأل جالس » ات ,اعء5 همه معمنك,ة6 ) 
(70 - 64 .م ,51831 » وفى محاحر المرص الموجودة « يحتنوب » بالقرب مرن 
« تل المارنة »قد قامت أعمال قطم الأججار» ولا يزال يوجد نقش عل الصخر 
هناك من عهد هذا الفرعون شاهد عل ذلك . (.1 .7 ,اسهاواط ,ععود,2) . 
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محاجر صحراء » النوية الغربية » 

وقد كان على ما يظهر أؤل من استثمر محاحر صحراء النوبة الغربية فى عهد 
الدولة الوسعلى هو الملك «سنوسرت الأققل». وقد كشف عن موقع هذه المحاحر 
حديثا » وتقع على مسافة 0+ كلو مترا فى الشمال الغربى من « أبو سمبل » أى ملل 
خط عرض «م/وغع مالا وخط طول ١5/١‏ شرقا . وقد جاء كشفها عن ضير 
قصد» فلقدكان رجال من شرطة اليش المصرى بمزون فى هذا المكان » فلغت 
نظرهم قطعتان من اجر عليهما نقوش ظهر أنما تمل ألقاب يمض ملوك الدولة 
القديمة ومن ينها اسم الفرعون « زدفرع » ٠‏ 

ما عثر عليه فى هذه الحاحر ‏ وقد عثر فى هذه امحاحر عل حجر الديوريت 
اميل الذى كان لستعمله « خفرع » لصنع مائيله العظيمة» وقد كان مصدر هذا 
اجر مجهولا حتى كشف عنه كا ذ كرنا وكذلك عثر عل أنواع أخرى من اجر 
الصلب فى هذه البقعة» مشل الحرانيت الوردى ذى الحبات الدقيقة » وججر 
الكوارنسيت الأسض القاتم . 

وقد مثر فى هذا المكان على لوحة من الجر الرمل الأسعر تقش ليها طفراء 
كل من وأمفحات الأؤل» وابنه «سنوسرت الأقؤل» . 

وفى محاحر الحرانييت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤزخة 
بالسنة المشرين » الشهر الثاتى » فصل الحصاد» والحزء الأسفل منها غامض 

يضاف إلى ذلك لوحة أتخرى من الجر الرمل الأصفرء أقامها لمذا الفرعون 
موظف بدعى «حننو» بن «متتو حتب» ويلقب عظم عشرة الحنوب » وقد تقش 
طليا يوت و حوور + سيدة المدراء ه لاغل الكاية وائلاة اللنالنة 
,(.8 .65 .م ,آللكالاءا .5 .8 ) 

بعوثه إلى وادى الهودى وأرسل « سنوسرت » الأول عذّة بعوث 
إلى « وادى الهودى » لاستحضار حجر المشت ف السنوات العشرين» والحادية 
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والعشرين » والثانية والعشرين» والرابعة والعشرين» والثامنة والعشرين» والتاسعة 
والعشرين من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعوث لوحات هامة عما قاموا به فى 
هذه اللمهة» ففى السنة المشرين من حم هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة من قاموا 
بالبعئة ثلاث لوحات : الأولى منها لأعظم عشرات الحنوب المسمى «منتو حتب» 
بن «حننو» بن « بلى » وقد صنعت من الحرانييت الأسود . 

نص لوحة « منتو حتب » - )١(‏ السنة العشرون فى حم جلالة الصقر 
” الملك ... ملك الوجه القبلى والبحرى « خب ركارع » بن الشمس “ «سنوسرت» 
حور العائش أبديا . خادمه الحقيق وعزيزه الذى يفعل كل ما بمدحه دائما وكل 
يوم » أعظم عشرات الحنوب» الذى شخصه «ماعت» (المدالة ) : «منتوحتب» 
بن « حننو » بن « ,يبى » يقبول : ” أرسلنى سيدى له الحياة والصحة والسلامة 
لأحضر الم.شت من أرض «النو بة»» واستوليت من جديد على الأما كن التى كنت 
قد عملتها» وقد أحضرت منه كثيرا جدا من منجم الأججار التى من اجممشت» ولقد 
كانت قوَة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى » ولرهبته انحنى أهل الأراضى 
الأجنبية» وسيفه يخضع كل الأراضى ليشتغاوا ل وأععلى الصحراء لبى هم فيا بام 
ا منتو» سااكن «أيون» (أرمتت) و« آمون » رب 'يحان الأرضين ليبق خالدا : 

وقد عاد « منتو حتب » هذا مرة أخرى فى العام الرابع والعشرين من حكم 
هذا الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأتى : السنة اللهامسة والعشرون من 
حك جلالة « حور» حياة المواليد؛ وصاحب الإلهتين » حياة المواليد» ملك الوجه 
القبل والبحرى «خب ركارع» (روح رع تأنى إلى احياة)» ابن الشمس «سنوسرت» 
. الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد : العودة لمتابعة ( استخراج ) اللممشت 
إنه خادم سيده ومحبو به ائلم » : 

وحة قائْد اليش « أنتتف » - (؟) وى نفس السنة العشرين ترك لنا 
خائد الميش «أنتف» لوحة لم يكل كَابتها وقد جاء فيها : ” السنة العشرون من 
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حم «ه حور» حياة المواليد» الإله الطيب» رب الأرضين» ملك الوجه القبلى 
والبحرى» «خبر كا رع» عاش مثل « رع » محلدا ٠‏ حامل الحم وقائد ا ميش 
« أنتف » خادمه الذى بثق فيه » والذى يفعل كل ما يرضيه » وعشت خاليا من 
الذنب « أنتف » المرأ ... “ . 

لوحة رئيس اللحزانة « أنتف إفره ‏ (") وكذلك ترك لنا لوحة من 
الحرانيت الأسود رئيس المزانة غير أن نقوشها منآ كلة . 

وقد جاء عليها : ” السنة العشر ون رئيس اللحزانة ووكلحامل انلحم « ونى ». 
عملت « هذه اللوحة » لقائد جيشه الذى يعمل كل ما يرضيه دائما » وكل يوم » 
حام المدينة ( طيبة ) . والوزير» وكاتم أسرار بوت الفرعون «أ نتف إقر» له الحياة 
والصحة والسلامة» لقد أرسنى لأحضر المشت والذهب» ... وقد أحضرت منبها 
[ الكثير جدا | ... “ . 

وفى السنة الواحدة والعشرين ترك لنا «منتونسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
نقشا حميلا جاء فيبا : ”السنة الواحدة والعشرون من حكم جلالة ه حور» حياة 
المواليد الإله الطيب « سنوسرت » الى اللالد . 

إنه خادمه وموضع ثقته بحق الذى يفعل كل ما يرضيه دائما وكل يوم . لقد 
تبع خطوات سيده فى الطرق المعبدة التى أحسن صنمها االحادم « منتونسو» بن 
« حتبى » بن « ادن » “ وفى نهاية اللوحة نجد رسم الملك . 

فهل هذا نشعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجم ؟ . 

وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف « أسوان » . 

(4 ) وف السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتين من الحرانيت : أولما 
يبدعى «رسنوسرت» بن «وى» » وقد جاء علمها ما يأنى : ” السنة الثانية والعشرون» 
الحروج لإحضار المشت «حور» (أى الملك) حياة المواليد الإله الطبيب ابن الشمس 
ملك الوجهين القبلى والبحرى « خب ر كارع » ابن الشمس « سنوسرت » عاش أبد 
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الآبدين خادمه «سنوسرت» بن « ونى »» مما يدل على أن خادمه كان معه فى الرحلة ٠‏ 
أما اللوحة الثائية فهى لشخص يدعى « سبك » ابن ... وقد نقش عليها ما يأنى : 
” السنة الثانية والعشرون» ملك الوجهين القبلى والبحرى ( خب ركارع ) بن الشمس 
سنوسرت معطى الحياة مثل «درع» مخلدا «سبك» ابن... المدوح... نزل فى سلام” ٠‏ 

( ه ) وق السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة يقول فيها قائدها : إنه 
تابع البحث عن امشت ٠.‏ والظاهى أن كاتب اللوحة قد كتبها على مجل إذ تقش 
أسم د سنوسرت » بدون طغراء ٠‏ 

( + ) ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدى» و يلقب رئيس 
القوم » ولم يذ كر فيها ثىء غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة فى إخلاصه 
للفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذى بثق فيه « حرور» قاطع الأحجار . 

أما فى السنة التاسعة والعشرين فقد وجد عل ما يظهر لوحتان من عهده : 
الأولى أقامها موظف يدعى «حننو» وهى من الجر الزمل وقد جاء عليها ما يأنى : 
”فى السنة التاسعة والعشرين خريج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبل «حننو» 
ليته يعيش و يقوى و بصح ٠‏ ( ومعه ) خادمه الأمين_ الذى يعمل كل ما بمدحه 
( سيده ) فى خلال كل نار المسمى « سنب حا اشتف» » . 

أما اللوحة الثانية فصاحها كذلك « حننو » بن « منتوحتب » وهو نفس 
الموظف صاحب اللوحة السابقة وقد جاء عليها ما يأنى : ” السنة التاسعة والثلاثون 
أعظ. عشرة الوجه القيل «حننو» بن «منتوحتب» ليئه عيش و يقوى و ريصح (ومعه) 
خادمه الأمين الذى يعمل كل ما بمدحه ( سيده ) كل يوم «شمسو سعنخ»” ٠‏ ومن 
ذلك نعل أن اللوحتين قد عملنا للوظف «حننو» ومعه خادماه أى أن الثلاثة كانوا 
قد ذهبوا سو يا إلى هذه المناجم ٠‏ 

لوحة ١حور)‏ - وأعظم هذه اللوحات الى تنسب إلى عهد هذا الفرعون 
ولحة أقامها موظف يدعى «حور» أرسله «سنوسرت» لإحضارالمشت من صحراء 
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النوية الحنو بية الشرقية من « وادى الحودى » . وهذه اللوحة مصنوعة من ا حر 
حيري أ ميض وراك النمن الى انفش انان 

” يعيش « حور » حياة المواليد» صاحب السيدتين» ( الصل والعقاب ) » 
حياة المواليدء ملك الحنوب والشمال « خب ركارع » ( روح رع تأنى للوجود ) 
ابن الشمس» « سنوسرت» الإله الحسن » الذى يذيح «الأوتق» (سكان الصحراء 
الحنوسية الشرقية ) و يقطع رقاب الذين فى الأراضى الأسيوية» الملك الذى يطوق 
«حانيو» (أقوام الثهال ) والذى ,يصل إلى نهاية حدود المقهور ين وحدود السود» 
والذى يهشم رءوس الأسر الثائرة» موسعا تخوم مصر مفسحا بذاك الحجال (لبلاده)» 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوّة والحروب فى البلاد الأجنبية ؟ وسيفه 
قد أخضع الثؤار » ومن ثاروا عليه ماتوا سيف جلالته . وهوالذى وضع أعداءه 
فى الأغلال» وهو أميروديع املق لمن يخدمه» ومعطيا نفس الحياة من ببتهل إليه» 
والبلاد تقدّم له طعامها » و « جب » (إله الأرض ) أفضى إليه بأسراره » والبلاد 
الأجنبية أصبحت تابعة ( له ) » والحبال صارت مبتهجة (به )» وكل مكان قد 
أفضى إليه بأسراره ٠‏ مبعوثوه عديدون فى كل الأراضى» ورسله فعلون ما يريد» 
وأملاكه هى السمهل والحزن » و يدين له ما يحيط به قرص الشمسء و إليه نجلاب 
الاق ون نار الي فرك جز واي على كل تايان نرق عاد 
الموجودات مم كل ما خلقته . 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خب ركارع » الذى يحب «حور النو به »» 
والذى بمدح السيدة التى على رأس « النوبة » معطى الحياة والثبات والصحة مثل 
«رع» مخلدا . خادمه الأمين حقيقة » حامل خم ملك الوجه البحرى؛ والسمير 
الوحيد ومدير محزنى الغلال» ومدير حظيرنى الدجاج ) ومدير ببتى التبريد . ومدير 
ذوات القرن» وذوات الحوافر» والطيور والسمك »© ومدير الببت «حور» يقول : 
”لقد أرساتى السيد (هذا الإله رئيس الأرضين) بأمس بتعا بأعماله الطيبة فى هذه 
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الأرض وقد كان الحيش خلفى ( أى شد أزرى ) لأجل أن أقوم بما أراده خاصا 
هذا الشت الذى فى أرض « النوبة » وقد أحضرته من هناك بكيات عظيمة » 
وعند ما جمعته مثل فم امخزنين ( أى مثل القطع التى تسد ف المخزنين ) بحر بزحافات 
وحمل عل نقالات ٠‏ وكل « انتيو» من أرض النوبة الذين سيدفعون الجزية 
يعمل خادما حسب رغبة هذا الإله فان جنسه سيبق أبد الآبدين » . 
(:1 .188 .م 2231116 .5 ام ) 

وفى جنوب الشلال الأقل عثرله على لوحتين فى معبد « بوهن » ويعدّان من 
أهم آثاره» وهذا المعبد قائم أمام بلدة « وادى حلفا » ؛ أقامه هذا الفرعون تحليدا 
لذ كرى انتصاراته على أعدائه » واعترافا منه باميل لآلهة هذه المنطقة . 

.935 ,89 .مم ”معطن8“ ,نوع [اه/لا سد عع لاع ق1ل1) 

وتوجد لمذا الملك آثار مؤزخة سنى حسكه مل السنة الأولى حتّى السنة 
الحامسة والأربعين (163.م ”بمما1115“ ,عزئاعط):١‏ 

بعض من أعمال دعايته لنفسه ‏ وقد أقام هذا الم ككذلك من باب 
الدعاية تماثيل لللك «حورع» أحد ملوك الأسرة الحامسة وتمثالا للا مير« أنتتف » 
والد « واح عنخ أنتف » مؤسس الأسرة الحادية عشرة : 

(42005 ,42004 .1105 '*1065ةأو" ,متأوقععنآ) 

وقد ذ كهما بوصفهما من أجداده وذلك ليدلل على أنه يمكن تتبع سلسلة نسبه إلى 
نحو ... سنة مضت من ناريح حكه م أسلفنا ٠‏ وفى «طيبة» يوجد مار جنازى 
يظهر أنه قد أقيم لوزيره الأول « أنتف اقر» فى عهد هذا الفرعون وكذاك ازوجه 
«سنت» (مععاوإعاصظ آه طدره]1 ,كعم نلعة0 200 165و) غير أن « انتف اقر» 
قددفن فى « اللشت » بالقرب من الفرعون سيده . وتدل ظواهى الأمور على أن 
زوجته « سنت » قد احتلت هذا القبر بطيبة وادّعته لنفسم! ومحت من نقوشه أسم 
زوجها فى كثير من المناظر وكأنها تريد بذلك ألا بشاطرها قربانها المنازى . 


- يفف 3 


أعماله الحربية 

حملة بقيادة « منتوحتب ) لإخضاع النوبيين ومن اهم الحوادرث 
الى وقعت فى عهد « سنوسرت الأول » حملته العظيمة الى قام بها حتّى الشلال 
الثالث » وكان غرضه منها إخضاع قبائل السود فى هذه الأصقاع وتثبيت حدود 
مصر الحنو بية إلى نقطة تبعد نحو ٠5.‏ كلومترا من جنوبى « وادى حلفا » الى 
تعتير الآن الحدّ الثمالى لبلاد السودان و بذلك تصبح كل بلاد النوبة السفلية وثمال 
السودان خالية من كل اعتداء أوغزو من جهة السود . وهذه الملة قد قامت 
فى السنة الثامنة عشرة من حم هذا الفرعون وكانت بقيادة قائد من الأشراف بدعى 
« منتوحتب » (231 .م .1901 .8 .8 .5 .2 ) ؛ وقد ترك لنا هذا القائد نقشا 
فى معبد « وادى حلفا » مثل فى أعلاه « سنوسرت » الأول واقفا أمام إله الحرب 
«متو» الذى يقول لللك : ” أحضرتكل امالك التى فى «النوية» نحت قدميك 
يأيها الإله الطيب “ + وشاهد بعد ذلك الإله يقود للفرعون عشرة أسرى من 
النوبيين كل منهم يمثل قبيلة . ونحت هذا دؤنت النقوش الحاصة بالفرعون ولكن 
لم سبق منها إلا بعض كامات لا تؤدى معنى مفهوماء و بعد ذلك ذ كر «متوحتب» 
بعض مناقبه الشخصية » وعرزى لنفسه مفاخحرهذه الملهة ظنا منه أن سيده الفرعون 
لن يرى ذلك . وقدكان الفرعون يعتبر القائد الحقيق للحملة وإن لم يقدها بنفسه. 
والظاهى أن الفرعون قد وصله خبر ما نقشه « متوحتب » بفعله يدفع القن غاليا 
إذ محا اسمه من اللوحة ومحا كل ما عدّده من المناقب لنفسه وأصبح من المفضوب 
طيم. 

وقد وصلتالينا معلومات هامة من مصادر أخرى عن هذه المله» منها النقوش 
التى وجدت عل مقبرة « أمنمحات » أمير مقاطعة الغزال « ببنى حسن »2 وهذا 
الأمير يعرف بامم « أمينى » أأيضا وهو الذى خلف والده ه خنوم حتب » الذى 
سسبق ذكره فى عهد « أمنمحات » الأؤل . وقد أتخ « أمينى » نقوشه با لسنة 
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الثالثة والأر بعين من حم جلالة بد سنوسرت الأول » عاش أبد الآبدين » وهذا 
الناري يقابل السنة المامسة والعشرين من حككه فى مقاطعة الغزال بوصفه الأمير 
الوارثى والحاك مما يدل على اسمرار استقلال الأمراء الوارثيين فى مقاطعاتهم » وهو 
يقص علينا خبر هذه الملة فيقول : ”تبعت سيدى عندما أقلع نحو الحنوب لبهزم أعداءه 
الأربعة أثم الهمج . وقد أقلعت جنوبا بوصنى ابن الأمير به خنوم حتب » لالسا 
الخاتم الملى » وقائدا جنود مقاطعة الغزال» وكنت فى ذلك أنوب عن والدى . 
(وقدكان لا يزال على قيد الحياة. ولم يكن فى استطاعته قيادة الحيش لكبر سنه) » 
وذلك لحظوته فى القصر ومحبته بين رجال الحاشية . فررت ببلاد « كوش» وصحت 
فى النهر جنو با» وتقدّمت نحو توم البلاد ( الحديدة ) وأحضرت كل المدايا » 
ووصل مدحى إلى عنان السماء» و بعد ذلك عاد جلالته فىسلام بعد أن هزم أعداءه 
فى «كوش» اللحاسئة» وعدت فى ركابه مم فوع الرأس ول تحدث أية خسارة بين 
جنودى” : (.518 .235 ,آ[.أو/ا .8 لق ,لعاقدء,8) ٠‏ 
حملاته للبحث عن الذهب 

وقد ذكر لنا بعد ذلك «أمينى» حملتين لم يكن غرضهما حربيا بل كان للبحث 
عن الذهب الغفل.وقد كانت طبيعة الأرض الى لابدٌ من السير فيها نحم أن يكون 
مع الفائمِين بالبعثة جنود؛ فسار مع الملة الأولى نحو أربمائة جندى » ومع البعئة 
الثانية نحو من سهّائة جندى . وإذا كانت الملة الأولى التى شيد بذكرها «أمينى» 
فى نقوشه هى نفس المله النى كان القائد فيها « منتوحتب » فإن « أمينى » لم يكن 
فما إلا قائدا الحنود مقاطعته سب ٠.‏ 

وقد أشير الى حملة بلاد النو بة هذه فى ترجمة حياة أمير من «إلفنتين» ,يدعى 
« سسرنبوت » فى تفش دون على إحدى جدران مقبرته بالقرب من «أسوان» . 


و””106نان)“ للهواء لآ :183 .م ,قاض ه810 دعل عناع21210) ,مدعرولة ع12آ) 
(431 .م 
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وهذا الشريف الذى كان ريسا لبلاد النوبة السفلية وحام بلاد لدوب 

لساهده صسوما مع كلايه » وقد اشترك فى هذه احملة»وكل مامكن حله من نقوشه 

المهشمة خاصا بهذه الملة هو ” لقد حضر جلالته لمزم د كوش » الحاسئة وقد 
)0غ( 


حضر جلالته وأحضر معه 6 


حملة « أكوديدى » الى الواحات ‏ وقد خلف لنا فى «العرابة المدفونة» 
موظف يدعى « إكوديدى » ( [12014) نقشا موجودا الآن بالمتحف البريطانى 
324.11 .نهم ,آ .املا .8 .ه ل6ئودع:8 ذكر فيه حمته إلى الواحة اللمارجية» 
وعند عودته أمى إتحجهيز قبرله فى « العرابة » المقدّسة فيقول : ”لقد حضرت من 
« طيبة » بوصفى عامل الملك االحاص لأقوم برغباته ٠.‏ وقد كنت عل رأس فرقة 
منالحنود لزيارة أرض سكان الواحة »لأنىموظف ممتاز يعرفه سيده ينفاذ بصيرته 
و تمتح به موظفو القصرء وقد أقت هذا القبر عند سلم عرش الإله الأعظم 
« أو زير» لأجل أن أ كون فى ركابه » فى حين أن الحنود الذين يتبعون جلاته 
يقدّمون روحى من خبزه ومؤنته ما يفعل رسول الملك عند مأ يأنى ليفحص حدود 

جلالته . وقد أرّخت بالسنة الرابعة والثلاثين من حك هذا الفرعون . 


)١(‏ هذا وقد كشف حديئا كير مفتثى الوجه القبلى < لبيب حبثى » عن مبى يكاد يكون كاملا 
من اللبن مع كشير من الآثار الى وجدت فى أمكتتها الأصلية » وقد بين أن الذى أقام هذا البناء هو 
« سرنيوت » من حكام جزيرة الفتين ٠‏ فى عهد الملك « سنوسرت الأول » ( ١94٠‏ ق . م) نحيدا 
لأحد حكام الحزيرة نفسها » وكان يعرف باسم « حفا إب » وهو الذىعاش قبل ذاك بحوالى ستة قرون ٠‏ 
وفد شيد فى هذا المبى مقصورة (ناووسا ) لنفسه » وأخرى «لحقا إب » وضعفيا مذبحا» كا أقام أر بع 
لوحات ء عل انين مها رسوم ين «سرنبوت» وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية » وعل الباقية كابات 
ندل على أنه كان فى نفس المكان مبى لتجيد « حقا إب » شيد قبل إفامة المبنى المكشوف ٠‏ وببدوأن 
هذا المكان ل بزدهى إلا بمد أن أقام « سرنيوت > بناءه » إذ يظهر من الآثارالتى عثر علبا أن 1 كثر 
الحكام ورئساء الكهنة الذين عاشوا إبان حك الأسرتينالثانية عشرة والثالثة عشرة قد حرصوا ع ل أن يقيموا 
لأنقم هناك مزاراتومقاصير وضعوا فيا تمائيلهم » كا حرص بعض ملوك ها تين الآسرتينو بعض موظيى 
« الفنتين» وكهنما على أن يركوا بعض الآثار تجيدا « لحماإب» وهذا يفسرلنا السيب الذى من أجله عثر فى 
هذا البناء على عدد كير من موائد القرابين واللوحات التذ كار به والما ثيل [ بيان مصلحة الآثار؟ ٠ .] 1١94‏ 
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حزم « سنوسرت ») وسلوك حكام المقاطعات وتدل النقوش الى 
عثر علمبا من عصر هذا الفرعون عل أنه كان إداريا يقظا حازما» وقد ظهر ذلك 
بوجه خاص فى رقابته الشديدة على رجال إدارته » حتى أنهم كانوا يهابونه ويؤدون 
أعمالهم بكل دقة وأمانة» ولا أدل على ذلك مما ذ كره لنا «أمينى» عن سلوكه فىحكم 
مقاطعة الفزال . هذا إذا صدّقنا كل ما قاله فى نقوشه؛ ولكن على الرغ من كل 
ما ذكره من المبالغات فى كلامه» وتلك حجية فى عفلاء هذا العصر» فان مقنضيات 
الأحوال ندل على أنه كان حتّا حاما عادلا يحْيْى سلطة أ كبر من سلطته فبقص 
علينا: ”كنت محا يحبتى الناس كثيراء كج كنت حاتم تحبه أهل بلدته » وقد قضيت 
سنين فى حكم مقاطعة الغزال» وكانت كل الحزية المستحقة تمر سدى» وقد أعطانى 
رؤساء عمال الناج من الرعاة فى مقاطعة الغزال ثلاثة آلاف ثور حار يثهاء ولذلك 
مدحث فى القص ركل عام لعدد الماشية ( التى أقدّمها )» وحملت كل ضرائبها الى 
بيت الملك » ولم أ كن متأخرا فى أية مصلحة“. ولا نزاع فى أن «أمينى» كان يعد 
إدارته مرضية بالنسبة لولائه للفرعون ٠.‏ ويمكن تصديقه لأن مثل هذه الحوادث 
والاعترافات كانت تحرى على مسأى من كل الشعب» وتقيد فى السجلات العامة . 
وكذلك كان « أمينى » هسىتاحا لما كان يقوم به فى حكومة مقاطعته من المساواة 
والعدالة الاجّاعية البى كان ننشدها كل الناس وعلى رأسهم الفرعون . اسمع اليه يقول:. 

وصف ١‏ أمينى ) لعدالته ‏ ” إن لم أسىء معاملة بنت أى رجل» ولم 
أظل أبة أرملة» ولا يوجد فلاح احتقرته » ولا راع أفصيته » ولا رئيس عمال قد 
فرت عماله » ولا يوجد بانس ف بلادى » ولا جائع فى عهدى . وعند حلول سنى 
القحط كنت أ حرث كل حقول مقاطعة الفزال الى حدودها الحنو بية والثمالية» 
وبذلك حافظت على حياة أهلها مقآّما لم الطعام » حبى أنه لم ببق فيها جائع . 
وأغدقت على الأرملة والمتزوّجة الميرات علىالسواء» ولم أميز العظم على الصغير ىكل 
ما أعطيت . و بعد ذلك كان يأنى نيل مل الحبوب وكل الأشياء» ومع ذلك 


فت سد 


فانى لم أحصل المتأخر على االحقول“. حقا إن هذه المبارات تكاد تكون المثل الأعلى 
فى المعاملة الحسنة وحسن الأحدوثة ولا يمكن أن يصتقها إنسان» ولكن يظهر أن 
روح العصركانت توحى بذلك لم أدخل من الاصلاحات: وذلك يدل على أن 
مقاطعة الغزال كانت أسعد البلاد» ويخاصة فى وقت كانت البلاد فيه حديثة عهد 
با:لحروج من ظلمات الفوضى والفقر الى شملت البلاد فترة طو يلة » على أن هذه 
التصريحات الى فاه مها « أمينى » تكشف لنا من جهة أتخرى عما كان يحسرى 
فى البلاد من مظالم واضطهادات فى الاقطاعات ف العهد الذى سبق تولى ملوك 
الأسرة الثانية عشرة الحم » وأن «أمينى» أراد أن يبرئ نفسه أمام «سنوسرت» 
من أمثال هذه الاتهامات البى كانت فاشية طول البلاد وعمرضماء وأنه اتبع نظامه 
الحديد الذى يوحى بالعدالة الاجتاعية م سنذ كره فيا بعد . 

زفاى حعبى حا كم بلاد النوبة من قبل سنوسرت الأول ومقبرتاه - 
ولقد كان من نتايح حملة «سنوسرت» العظيمة الى بلاد السودان أن أصبحت هذه 
|الحهات خاضعة للاحتلال المصرى الداتم نوعا ما حتى جنو ب الشلال الثالث » يا عين 
الفرعون حا م مصريا لمذا الاقلم المحمل » وكانت له مكانة وشهرة عظيمة عند 
المشتغلين بالتاريم المصرى القديم قبل أن يكشف الأستاذ « ر يزئر» مقيرته العظيمة 
فى بلدة « كرمة» فى بلاد النوبة ( 1914 9١و‏ ق م )» فكان يلعب بالأمير 
الورانى والمام والكاهن الأعفلم «زفاى حعبى » » وهو الذى نحت لنفسه | كبر مقبرة 
معروفة فى تاريح الدولة الوسطى فى جبل «سيوط» » وجدران مقيرة «زفاى حمبى» 
الشرقية قد نقش علما نصوص تعد من أهم ماعثر عليه فى هذا العصرء وهى عبارة 
عن عشرة شروط خاصة بوقفه على معبده» وكل منبا على حدة . وقد تعاقد هأ 
«زفاى حمبى » صاحب المقبرة ممكهنة البلدة امختلفين لأجل أنيقوموا له باحتفالات 
دشة خاصة فى مقبرته على كر الأيام » وهذه النصوص العشرة تعد فريدة فى باباء» 
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إذ نستخلص منها معلومات جمسة خاصة بالأعياد المصرية التى كانت تقام فى بلدة 
مصرية فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وكذلك الاحتفالات الحنازية التى كانت 
تقام الأفراد وكانها ارتباط بالأعياد العامة ؛ و يعتقد بعض علماء الآثار المصرية أن 
هذه الوثائق المنقوشة على جدران مقبرة « زفاى حعبى » ملخص للشروط الأصلية 
التى عقدت مع الكهنة ٠.‏ وكانت بطبيعة الحال مكتو به على ورق بردى ومختومة . 
ورغم أنها مختصرة فإن الإنسان ليدهش من مقدار ما وصل اليه امجتمع المصرى 
. من نضوج فى ندوين الوثائق الرسمية سواء أ كانت قضائية أم دينية. وقد اتضح 
بعد درس هذه الشرؤط أنه م يكن بم يوم طوال العام دون أن بِقدّم للاأمير «زفاى 
حعبى» الطعام والشراب اللازمان لبقاء قرينه « كأ » ٠‏ ومن الغريب أننا عبر فنا 
دين أن وؤفاى جد 6 يدقن فى فززه القاتعز الى اقامه لنفنيه فى تل وسو طلم 
بل دفن فى « 1 » بالسودان. دفنه النوبيون الذين كان يحكهم فى وسط فرقة 
كاملة من جنوده» وقد ذبحوا ليرافقوا سيدهم المتوق فى عالم الآخرة 1 

على أن الانسان فى هذه الخالة بتساءل إذا كانمن المستحيل أن يضمن المتوى 
لنفسه ‏ وقد دفن فى وطنه الأصلى ‏ اسقّرار الاحتفالات الحنازية» فأى أمل 
للا مير« زفاى حعبى » وقد مات ف السودان فى تنفيذ رغياته بمصر؟ 

وقد قال الأستاذ « ريزئر» : إن رغبة «زفاى حعبى» فى نحقيق هذه الأمنية 
الصعبة المنال هو الذى دعاه لكمّابة هذا المختصر الفريد فى بابه ٠.‏ وذلك أن 
« زفاى ا »وهو ذاهب الى السودان حذركاهن الروح أو القريئة دكا » بكل 
مهارة ألا مبمل الاحتفالات التى تعاقد على تنفيذها .ولما كان دخل هذا الكاهن 
مرتبطا بامحافظة على إقامة هذه الشعائر وتنفيذها بكل دقة » عمل جهده ألا تنبى 
أوتهمل» من أجل ذلك دنا على جدران المقبرة »و يظهر أن التعلمات التى أعطاها 
«زفاى حعى» كاهن رئوحه م بظن الد كتور « ريزئر» هىالتى جاءت فى خطاب 
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كتبه هذا الحاكم العظم من السودان قبل مماته بقليل إلى كاهن الروح» وهذا 
الخطاب كان يحتوى على بعض التعلهات التى يدها فى السطور وم - م.م 
من عقوده وهى : 

تعلمات زفاى حعبى لكاهن الروح الأميرالورانى» حا م المقاطعة » 
ورئيس الكهنة الأعظم « زفاى حعبى » بقول : ”انظر! إن كل هذه الأشياء 
الى تعاقدت شأنها مع كهنة الطهور « وعب » نحت رعايتك » وذلك لأرنفا 
كاهن الروح ( القرينة ) للإنسان هو الذى يجعل أملاكه تفو . انظر ! لقد جملتك . 
تعرف هذه الأشياء التى أعطيتها الكهنة المقزبين » وذلك مقابل تلك الأشياء التى 
أعطوها إياى . واحذر أن ينتقص منها ثىء ٠‏ وعليك أن تتكلم عن الأشياء اللخاصة 
فى الثى سامتها لهم ؛ ويجب عليك أن تجعل ابنك ووارثك سمعهم » فإنه هو الذى 
سيعمل كاهنا (روحى . انظر ! لقد منحتك أراضى وعبيدا وماشية وحدائق وكل 
شى ءكأى إنسان عظي المكانة فى«سيوط» » حتّى تقوم على عمل بقلب سلم » وحتى 
تشرف على كل أهورى التى وضعتها بين يديك . انظر ! إنها كلها أمامك مكتو بة 
:وستئول كل هذه الأشياء لابنك الذى تريد أن يكون كاهنا لروحىمن بين أولادك » 
وسيكون هوالذى ستصرف ف الدخل دون أن يعبث به » وذلك تنفيذا لهذه التعلمات 
لتى أعطيتك إياها “ . ْ 

حقا إن « زفاى حعبى » نفسه كان كاهنا وكان عنده بلا شك من الأسباب 
ما يحمله نسىء الظن ببؤلاء الكهنة المطهسرين» وقد نصح لكاهن الروح أن 
يحذرم 3 وقدكان يعتقد أنّ مصلحته فى أن يجعل مصلحة كاهن الروح متوقفة 
عئى نفاذ ما جاء فى الشروط التى فرضها ء ولا نزاع فى أن كاهن الروح كان يقوم 
بواجبه لأن ذلك من مصاحته بصرف النظر عن مصلحة « زفاى حعبى »» وقد كان 
« زفاى حمبى » يعتقد أن روحه « كا » كانت تسافر من « كرمة » مقر جسده 
لتبعث الحياة فى تماثيله فى مقبرته أوفى مزاره» ولتأخذ بنصيبها كذلك من القرايين 


لسو 


اللذيذة التى كانت توضع أمامها . ولا بد أن النشاط الذى كان يبديه الكهنة فى 
تأدية الشعائر أخذ يتناقص على مس الأيام كلما تناسى القوم3 كرى هذا الرجل المظم » 
وتغيرت هذه الأحوال الاجمّاعية إلى أن أصبحت هذه الأوقاف الى كان يحافظ 
عليها بكل عناية أثرا بعد عين » إذ لا مبعد أن النهمتها الكهنة المشعون» أو وضع 
الفراعنة أأيديهم عليها » ولم ببق لنا شاهد على وجودها إلا نقوشها الخفورة على 
جدران المقبرة المنحوتة فى المسخر » وستتكلم عنها عندما نتكلم على الحياة الدينية 
فى هذا العصر. 

مقبرة «زفاى حعبى » فى كزمة وبحتوياتها ‏ أما قسبره الثانى الذى عثر 
عليه فى كزمة فقد وجد فيه أثاث جنازى يكشف لنا) عن صفحة جديدة فى أثر 
الفنْ النوبى وتأثير كل منهما فى صاحبه وتأثره به ما جعله يتفق وذوق أهالى بلاد 
النوبة ٠‏ والواقع أننا فى هذا العصر نشاهد تمصير النو بيين .ومما هو جدير بالملاحظة 
فى هذه المناسبة أن الثقافة المصرية والحكومة كانت فى الدولة الوسعلى مصرية 
بحتة » وأن تقدمهاكان داخليا بحا لا يعزى إلى بلد أجنى » وهذا نفس ما كانت 
عليه البلاد فى عهد الدولة الحديثة إلى حدّ ماء إذ كانت جد كفابتها فى تربة بلادها 
وأنها ل تحرج عن نطاق حدودها الأصلية إلا عندما كانت إحدى الممالك الحاورة 
تبدّدها طلبا للغنائم » ول لذ عن هذه الفاعدة على ما ,يظهر إلا عند قيام ملوكها 
بالتوسع فى حدودها من جهة الحنوب حيث قد امئدت الحدود المصرية فى عهد 
الدولة القدمة حتى ما بعد الشلال الثانى . 

زحف النو بين على مصر ف العهد الإقطاعى الأول ولقد يق 
السبب الذى دعا إلى هذا الفتح غامضا حتى أماطت عنه اللثام الكشوف الأثرية 
التى قامت حديثا فى بلاد النوبة» إذ ندل الحقائق الى كشف عنبامعول الحفار أنه 
قد حدث زحف قام به أقوام من السودان فى العصر الذى يقع بين الدولة القديمة 
الدولة الوسملى . والظاهس أن هؤلاء الأقوام قد زحفوا من الحنوب وانتشروا 


الف 3 


على طول النيسل مالا . وقد تخطت القبائل المغيرة فى زحفها الشلال الثانىء ثم 
كتسحت فى طر يقها السكان القداتى أى سكان بلاد النو بة السفلية وه موهم 
هاما » ثم تابموا سيرهم حتى الشلال الأول» وتوغلوا فى الأراضى المصرية نفسها » 
وقد كشف عن آثاركثيرة تدل على اسستمارهم لبعض الأراضى المصرية حتى 
« الكاب » الحالية . وكذلك ندل البحوث الأثرية وماقام به عاماء الأجناس 
البشرية فى هذه الحهات على أن قبائل من جنس واحد قد أوغلوا فى البلاد حتى 
الشلال الثانى على أفل تقدير» إذ قد وجدت آثار مسا كنهم باقية هناك . وهؤلاء 
القبائل ليسوا من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان بلاد النوبة الأقدمين بل ينتسبون 
إلى الحنس الحا » ويحتمل أن الدم الزنجى يجرى فى عروقهم » وقد كانوا 
يسكنون أكواخا مستديرة الشكل عملة عروشهها على جذوع أتجار . أما قبسورهم 
فكان يقام على ظاهرها كومة مستديرة الشكل أيضا » وندل الكشوف على أن 
ثقافتهم كانت ساذجة ماما ٠.‏ ولقد كان من البدهى أن توجد روابط بين هذه الثقافة 
والثقافة المصرية فى عهد ما قبل التاريم » وهذه الثقافة كانت لما علاقة بالثقافة 
المصرية التى توغلت فى أعماق السودان فى الأزمان السحيقة فى القدم » ثم بقيت 
هناك فى صورتها الأصلية» على حين أنما أخذت ف المُْو والارتقاء باسمرار فى الحز 
الأسفل من وادى اليل . وتدل الكشوف عل أن المستعمرات البِى قطنها هؤلاء 
الوافدون كانت عديدة بدرجة تفوق حدّ المألوف » وأرنى البلاد كانت مكتظة 
بالسكان بالنسبة للا زمان السالفة؛ ومع ذلك فإن المجرة االحديدة لم تكن مصدر 
خطر ما » وأ إخضاعهم لم بتطلب مصاعب كيرة » لأنهم كانوا يقطنورن. 
فى الأراضى الضيقة الزراعية المتدة على شاطىء النيل فى بلاد النو بة السفلية » غير 
أنه كان يقطن فى الحنوب قبائل متصلة بهم » وهؤلاء قد أمسوا فى « دتقلة » 
مملكة قوية البنيان واتخذوا « كرمة » حاضرة لملكهم ٠‏ وتقع على مسافة قصيرة 
من جنو بى الشلال الثالث » وهذه املكة هى التى تعمرف بملكة « كوش »© . 


د ةا د 


وقد ظهر هؤلاء الكوشيون لأقل مة فى تارجم العالم» وهم متصلون اتصالا ونية 
دسكان بلاد النوبة السفلية» غير أنهم ليسوا من فصيلة واحدة» وتنطوى ثقافتهم عل 
اختلافات كثيرة ظاهرة عن سكان بلاد النوبة ٠.‏ ومن الغريب أننا لم تعثر حتّى 
الآن على مستعمرات أو مساكن لقوم « الكوش » غير أن مقابرهم الضخمة الى 
عثر عليبا فى د كرمه » عام ١418‏ 1816م قد لسطث أمامنا صورة واضحة عن 
هذه الملكة البى تعد أقدم مدنية عثر عليبا فى مجاهل أفر بقية» فكل ملك لحم قد دفن 
نحت تل خم (هسرم) بلغ ارتفاعه نحو . ه متراء وقد دفن معه عدد عظم من خدمه 
الأناث والذكور ليقوموا بخدمته فى عالم الآخرة » يا كانوا يخدمونه فى عالم امياة 
الدنيا » وكزلك وجد فى متيرته مدافن لأعضاء أسرته وأتباعه . 

وتدل قطع الفخار التى عثر عليها فى د كزمة » أنها قد بلغت مرى, الدقة حدّ 
مدهشا وهى تمثل اسقرار تحسن الأوانفى التى يرجع عهدها إلى عصرما قبل التاريخ » 
و شترك فى ذلك مجاميع الفخار التى عثر عليها فى بلاد النوبة السفلية . وهذا التحسن 
فى ف# صناعة الفخار وشكله نلحظه بصورة منقطعة النظير من جهة الإتقان» 
ويجانب ذلك نجد أشكالا محلية كثيرة» ي! نحد تقليدا للا "شكال المصرية المعاصرة » 
فنشاهد فى قطع العاج المطعمة طرازا دقيقا . وكذلك وجدت بقايا ألوان منساقطة 
من مبانى الأضرحة الملكية التى أقيمت من اللبن » وهذه الألوان تمزى حتّا إلى 
صناعة وطنية أصلية » والصور البارزة ترجع إلى أصل مصرى » وكذلك الحزف 
المطل الذى وجد بجحوار مصانعه كان لا بد من عمل مصانع أسسها المصريون هناك 
(.11 22 .م معأموهة علط .فأصع م0 مععاتامق دعل ,ععزاه7؟ علط ,مععاصسل) 
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وقد كان الحطر الذى بهدّد الحدود المصرية الحنوبة منبعه مملكة « دنقلة » 
هذه » وفد كان سكان بلاد النوية سشسدون أزرهم » ولذلك جعل ملوك اللأسرة 


لفلف 5-2 


الثانية عشرة هذه الحهة ميدان قتالهم » والمكان الذى يدافعون منه عن بلادهم » 
من أجل هذا جعل ««سنوسرت الأقل » وجهته فى بادئ الأمس كا أسلفنا الإقلم 
الشرق من بلاد النوبة حيث تمكن من منع أى تقدّم نحو مصر من قبل العدو 
فأخضع له الأقالم الحاورة » ومدّ الحدود المصرية حتى الشلال الثانى » ولكن 
الضربة القاضية كانت على يد « سنوسرت الثالث» كا سيجيع بعد . 

وصف سنوهيث لحياته مع بدو آسيا لقدرأينا كي ف أن« سنوهيت» 
قد ولى الأدبار إلى بلاد فلسطين عند ما انفرد « سنوسرت» بالحمء وكف أنه 
وصف لشيخ القبيلة « عمو ننثى » الفرعون الحديد بكل نعوت الشجاعة والمهارة 
والحزم بما يتفق مع موقفه الحديد بعد موت « أمفسات الأول »» وذلك ما يدل 
على أنه كان نسير مع الريح ويربد نحسين مركزه بعد هربه الذى لم يذ كله هو 
ميررا ما . ولما كانت بقية القصة تفصح لنا عن اللحاق المصرى فى هذا العصر». 
وتبديه فى مظهر يمع بين السذاجة والمك ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة والبراعة 
فى التكتة» كا تكشف لنا عن بعض نواحى حياة البادية وقبائلها » فإنا آثرنا أن نوردها 
هنا حتى يعرف الباحث فى تار يم القوم الاجتاعى والديى ما انطوت طليه القصةء 
أو بعبارة أخرى ترحمة « سنوهيت » من جائب وحقائق مدهشة . وعندما انتهى 
« سنوهيت » من وصف الفرعون اندفع الشيخ قائلا : ”حقا إن مصر سعيدة؛ 
لأنما تعرف أنه ( أى الملك الحديد ) يفلح «فى حكه » ولكن تامل إنك ستكون 
هنا وستسكن معى وسأعاملك بشفقة» . بعد ذلك يصف لنا «سنوهيت» حياته 
فى وسط هذه القبيلة» وما وصل إليه من هرك ممتاز» والمبارزة الى قامت يينه 
وبين أحد نجعان فلسطين المتازين فيقول : ” وقد جعلنى على رأس أولاده » 
وزقجنى من كبرى بناته » وقد جعانى أختار لنفسى من بلاده أحسن مافى حيازته 
على حدوده إلى بلاد أحرى» وقدكانت أرضًا حميلة » تسمى « ياء » وكان فيا 
تين والكرم » ونيسذها أكثرمن مائها . شبدها غزير» وزيتونها كثير» وكل 
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الفاكهة مملة على أتجارها ٠‏ وكان فبها الشعير والقمح » وماشسية يحْطئها العدّ من 
كل نوع » وكذلك كان نصيى عظما بسبب ما نلت من الحب ( حب الناس )0 
وقد نصينى حام قبيلة من أحسن قبائل بلاده» وقدكان يضع لى الحيز لأ كلى 
اليومى» واثمر لشرابى اليوبى» وكذلك الم المطبوخ والدجاج المشوى؛ هذا فضلا 
عر[ صبيد الصحراء » لأن ذلك كان القوم يصطادونه» ويضعونه أماتى خلافا 
لصي دكلابى ٠‏ وكان يضع لى كثيرا من الحلوى » ويحضر اللبن بكل الأشكال . 

وقد قضيت سنين عدّة . وقد نما أولادى» وأصبحوا رجالا أشدّاء كل يحم 
قبيلته . والرسول الذى كان يأتى من قبل مقر الملك شمالا أو جنو با » كان ينزل 
عندى ٠.‏ وقد أعطيت الظمآن ماء» وهديت الضال إلى الطر يق » وبخغلصت من كان 
قد نهب» ولما أخذ البدو يخرجون عن الطاعة و يقأومون رؤساء الصحارى كبحت 
جماحهم ؛ وذلك لأن أمير «فلسطين» قد جعلى عدّة أعوام رئيس جيشه» وكل بلاد 
سرت إليب) قد طردتها من مساعيها وآبارها » ونببت ماشيتها » وأسرت أهلها » 
وحملت طعامهم ١‏ وذيحت القوم فيها ساعدى القوى وبقوسى وحهانى » وتدابيرى 
الحسنة ٠.‏ وقد حزت بذلك الحظوة لديه» وأحبنى» وقد جعلنى على رأس أولاده 
عند ما شاه د كيف تتفوق يداي“ . 

المبارزة بين « سنوهيت » 

والفلسطينى 

”وقد جاء رجل قوى من فلسطين ليبارزنى فى معسكرى . وقد كان بطلا منقطع 
النظير» أخضع كل فلسطين» وقد أقسم أن يحار بى» وفد دير سرقتى» وتآمس على 
أن يأخدذ ماشيتى غنيمة ,كشورة قبيلته » وقد تكلم معى هذا الأمير فقلت له : أنا 
لاأعرفه» وفى الحقيقة لست مالفا له؛ ولامن الأفراد الذين حاءوا حول معسكه . 
ومع ذلك هل فحت بابه قط أو اخترقت سباجه ؟ كلا . إن ذلك حقدء لأنه يرى 
أنى أنفذ أواصك » والحق أن ىكثور الماشية فى وسط قطبع غسبب » وثور الأبقار 
يهاحمه » والثور صاحب القسرن الطو بل ينطحه ؛ وهل يوجد رجل خامل الذكر 


لومم ل 


يكون محبو با وفى منزله سيدا؟ وليس هناك بدوى يحالف رجلا من الدلتاء» 
إذ ما الشئ الذى يمكن أن ربط البردية بالصخرة ؟ هل يحب الثور الال » ويريد 
من ثور أقوى منه أن يعلن تقهقره خوفا من أنه رما كان مضارعا له فى القوّة ؟ 
فاذا كان قلبه مصما على الحرب فدعه ينطق بإرادته . وهل الإله يمل بما قثر له 
أوهل يعرف هوكيف يكون المصير؟ “ . 

”وفوقت الليِل شددت قومى» وفؤقت سهابى» وأرهفت خنجرى » وصقلت 
أسلحتى » وعند الفج ركانت «فلسطين» قد جاءت » إذ أنها أثارت قبائلها وحشدت 
مالكها وهأت هذا النزال» وقد برز إلى المكان الذى كنت أقف فيه وقد وقف 
بالقرب منه »وكان كل فلب يحترق من أجل » ولغط النساء والرجال» وكان كلقلب 
مكلوما بسبى وقالوا : ”هل هناك رجل آخرشديد يستطيع منازته “ ٠‏ 

”ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرايه عند ما تفاديت سلاحهء وجعلت سهمه 
بمز بى طانْشا'. ولى) اقترب كل منا من الآخرهاحنى» وأرسلت سهمى عليه فلصق 
بعنقه فصاح وسقط على أنفه» وألقيته أرضا بفأسه » وضصت صيحة النصر على 
رقبته » وصاح كل أسيوى» وقدّمت الثناء « لتو » قريانا . وحزن له أتباعه . 
أما هذا الأمير « عمو ننثى » فضمنى إلى صدره» . 

”و بعد ذلك أخذت متاعه» وأتلفت ماشيته » وما قد دبره من النكاية بى جعلته 
يحيق به واستوليت على كل ما فى خيمته » ونهبت معسكره» وقد أصبحت عظيا 
بهذا واسعا فى ثروتى » غزيرا فى قطعانى” ٠‏ 

وقد فعل الإله (ذلك) رحمة بفرد غضب عليه » وجعله يفر إلى أرض أخخرى 
واليوم أصبح قلبه فرحا ثانية ٠‏ 

سنوهيت ينحدّث عن مجده ٠‏ 

” حكنت فازا هرب فى وفقته 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقر المليك 


لضف © 


وكنت ثقيلا بتضاءل سبب الجوع 
والآرن أقدم اللميز إلى جارى 
وكنت رجلا ترك بلاده سيب العسرى 
والآن أرتدى الملاس البيضاء والكّان 
وكنت رجلا أسرع الخطى لعدم من أرسل 
والآرنب أملك السيد بحكررة 
ببى يل وحمل إقامبى رحب 
وإنى أذحكر فى القصر الملحصكى “ 
حنين سنوهيت إلى وطنه ‏ ”وانت بأيها الإنه » الذى أمرت بهذا 
الحرب » كن رحما وأعدنى ثانية إلى مقر الملك . ور بما نسمح لى أن أرى المكان 
الذى سكن فيه قلى » والأمى الذى هو أهم من ذلك أن تدفن جتتى فى الأرض 
الى ولدت فها » تعال لمساعدنى ٠.‏ ولقد وقع حادث سعيد ٠‏ نقد جمات الإله 
يرحمنى . وليته برحمتى ثانية حتى نحسن خانمة من قد عذبه» وقلبه رحم يحنْ لمن 
حتم عليه أن يعيش فى الحارج . و إذا كان رحيا بى اليوم فليته يصغى إلى دعوات 
فرد ناء» وليته يعيد من قد تكبه إلى المكان الذى أخذ منه . 
آه ليت جسمى يعود إلى الشباب» ثانية لأن كبر السنْ قد نزل بى» واستولى 
عل" الضعف وعيناى ثقيلتان» وذراعاى ضعيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السير » 
وقلى متعب» والموت يقترب منى » سأحمل إلى مدن الأبدية» فدعنى أخدم سيدتى 
الملكة» وليتها 'تحدّث إلى" عن جمال أطفالهاء وليتها تخلع على" قبر اللا بدية . 
واتفق أن جلالة الملك «خب ركارع» قد ححدث عن الحالة التى كنتٌ عليه » من 
أجل ذلك أرسل إلى" جلالته هدايا من الفيض الملكى لبنشرح صدر ادم هناك 
كأنه أمير بلد أجننى » وكذلك أولاد الملك فى القصر جعلونى أسمع أواميهم » ١‏ 


5-5 لخدف ١‏ 335 
صورة من القرار الملكى الذى 
أحضر إلى الخادم المتواضع 
خاصا بعودته إلى مصر 
« حور» » حياة المواليد » المثل للإلمتين » حياة المواليد » ملك الوجه القبل 


يلف 


والوجه البحرى» «خي ركارع» » بن «رع»» «ستوسرت »الى إلى أبد الابدين. 
قرار ملكى إلى التابع « سنوهيت » 
“انظر ! إن قرار الملك هذا قد أحضر إليك ليعلمك بما هو آت : لقد اخترقت 
الأراضى الأجنبية » وخرجت من « كد » إلى «فلسطين» » وقد أسامتك أرض 
إلى أرض» وذلك بمشورة قلبك . فنا الذى فعلته حتى يبرم ثىء ضدّك؟ إنك لم تلعن 
حتى تعنف على كلامك + ولم تتكلم فى محفل الما كم حتى يلعن حديتك . وهذا 
العزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت» ولم يكن فى قلى ثىء ضدّك ( عن 
هذا المرب)» ولكن سعاءك هذه التى فى القصرلا تزال تسكن وتفلح اليوم» ولا 
نصيبها فى ملك الأرض » وأولادها فى البلاط . وليتك تميش طو يلا عل ىالأشياء الطيبة 
الى سيعطونك إياهاء وليتك نحيا على فيضهم” . 
وصف الاحتفال بالدفن ‏ ”تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذى 
تموت فيه» وتقبل الأرض عند البابين العظيمين» وتنال نصيبك من رجال القصر. 
وذلك لأنك قد أخذت فملا تَتقدّم اليوم فى السنْ » وقد ضيعت شبابك . فكر 
فى يوم الدفن والمرور إلى دار النعيي ! وكيف سيخصص الليل لك بالعطور وال كفان 
من بد « تابت » . وسيقام لك محفل جنازى يوم الدفن وسيكون غطاء المومية 
من الذهب » والرأس من اللازورد» وسيقام فوقك سماء» وستوضع زحافة» وتجمرزك 
الثيران » ويمشى أمامك المغنون» ويقام أمامك رقص « موو » عند باب قبرك . 


)00 الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرارفى صورة رسمية 5 
() سماء - الملكة ونشبه بالإلهة « نوت » الى تمثل السماء ٠‏ 2 (6) إطة للغزل والنسيج ٠‏ 


وس ل 


وقائمة مائدة القربان ستتلى من أجلك» وتذيح الضحايا بالقرب من لوحتك » وعمدك 
تصنع من اجر الأبيض فى وسط مقابر أولادالملك ؛ وى ذلك ان نموت فى حارج ) 
وان يدفنك الأسيويون » وان توضع فى جلد غم عند ما يصنع لك قبرك . حتما 
كلهذه الأشياء ستسقط فى الأرض » وهذا يحب عليك أن نفك فىجنتك وتعود“. 
وقد وصلنى هذا القرار الملكى عند ما كنت واقفا فى وسط قبيلتى . وقد قرئ 
على" فالبطحت على بطنى » ولمست التراب » وثثرته على شعرى ٠‏ ومشيت حول 
معسكوى فرحا قائلا : ”كيف تفمل أشياء مثل هذه لخادم » قد أضله قلبه وقاده 
الى أراض متوحشة ؟ نعم إن ذلك الواحد الحسن الذى يخلصنى من الموت طيب 
حقيقة . و إن حضرتك ستسمح لى بأن أختم نهاية حيائى فى مقر الملك “ . 
صورة من الأعتراف بهذا القرار الملكى 
يقول خادم نساء القصر «سنوهيت» - ”فى سلام غاية فى الرقة ‏ إنه من 
امحقق أن هذا الحرب الذى ارتكبه اللحادم هناك « أن » كان بدون تعقل» بحياتك 
أنت يأمبا الإله الطيب يارب الأرضين » الحبوب من «رع» » المثنى عليه من 
« مثو » رب « طيبة » ٠‏ ليث « أمون » رب الونك » و« سبك » و«درع» 
و« حور» و «دحتحور» و «أتوم » وه تاسوع الآلمة » و« سبدوونفرايو 
ومسرو» وحور الشرق» وسيدة نوت 6 للورضوغة فرق راسك 4 وافة ألناء» 
وردمين ‏ حور»» الذى يوجد فى البلاد الأجنبية» و « وررت » سيدة «بنت» 
(بلاد الصومال) و «حرور - رع»» وكل آلهة مصر وجزر البحر- ليتهم كلهم 
بمنحون أنفك الحياة والقّة » وليتهم يمنحونك هداياهم » وليتهم يعطونك الأبدية 
المظطلقة . واللحلود الأبدى . 
والناس تحدّنون عن ا:لحوف منك فى السهل والحزن » وقد أخضعت كل ماتحيط 
به الشمس . وهذه الصلاة من لخادم هناك ( يعنى نفسه ) إلى سيده لينجيه من 


لومم ب 


الغرب » رب الفطنة الذى يفهم صغار الناس »قد أدركها فى قصره المنيف » واللحادم 
هناك خاف أن يقوطاء لأن ذلك أ خطير أن يعيدهاء وأنت أيها الإله المظي الذى 
يماثل د رع » فى إعطاء الفطنة لفرد يجاهد لنفسه » وخادمك هذا فى بد ناصم طيب 
فى مصلحته؛وفى الحق أنى قد أصبحت نحت إرشاده لأن جلالتك« حور المظفر» 
وساعداك قويان على كل البلاد . والآن فلتأم جلالتك أن يحضره مكى » من 
«كدى» «وختواش» من بلاد ختتكش .و «منوس» من أراضى «الفنخو» وهم 
أمراء مشهورون قد نموا على حبك غير أنهم منسيون » و« فلسطين » ملكك 
كأنها كلابك . 

أما من ناحية هذا الحرب الذى فعته فلم أدبره ولم يكن فى فلى» ول أفهمه 
ولم أعرف الثىء الذى أقصانى عن مكانى» وقدكان ذلك كم كا لوكان رجل 
من الدلتا برى نفسه على غفلة فى « الفتتين » أو رجل من المستتقعات فى النوية . 
ولريكن هناك أىشىء أخافه» ولميطاردنى إنسان» و مأسعع أىكلام معيب» واسمى 
لم يسمع فى ف المنادى » وكل ماحدث أن جسمى أحخذته الرعدة» وبدأت قدماى 
تخوران» وقادنى قلى» والإله الذى أمرنى بهذا ا مرب جرنى بعيدا . ومع ذلك لم 
أكن دعيا من قبل . على أن الرجل الذى يعرف بلاده ياف » لأن « رع » قد 
بث خوفك فى كل الأرض» والرعب منك فى كل البلاد الأجنهية » وسواء أ كنت 
فى مقر الملك أم فى هذا المكان فإنك أنت الذى فى قدرتك أن نظم ذلك الأفق » 
وتطلع الشمس بإرادتك» ومياه النبسر نشرب حيها تريد» وهواء المهاء دستنشق 
حا مل 

وسيسل خادمك مرك الوزارة الذى كنت أشغله فى هذا المكان » ولكن دع 
جلالنك تفعل ما تشاء » فالناس يعبشون على النفس الذى تمنحه . ليت « رع » 
و «حور» و« حتحور» يحبون أنفك الرفيع الذى يريد « متو» رب طيبة أن بق 
إلى الأبد . 


هم لس 


وقد حضر إلى هذا الحادم الرسل » وقد مح لى أن أمضى يوما فى « ياء »» 
وسامت فيه متاعى إلى أولادى » فأصبح ابى الكبير المشمرف على قبياتى » وكل 
ما أملك أصبح فى بده : عبيدى وكل ماشيى وفا كهتى» وكل تجرة لذيذة أملكها . 

ثم سارهذا الحادم المتواضع نحو الحنوب »ووقف عند «ممرات حور»» وأرسل 
القائد الذى كان مكلفا بحراسة الحدود هناك رسالة الى مقر الملك تمل الأخبار 
بوصولى؛ فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر ثمن يثق مهم ومعه سفن ملة 
الهدايا من الفيض الملكى للبدو الذين أتوا معى ليقودونى إلى « مثمرات حور» وقد 
نادي تكلا منهم ياسمه ؛ وكان صناع الجعة يعجنونها وربصبونها حضرف . وكان كل 
خادم منهمكافى عمله » ثم أخذت فسياحتى الى أن وصلت بلدة «مس اقبة الأرضين» 
( العاصمة )» وعند انفلاق الصبح » أتوا ليطلبونى ميكوين جدا » وق دكان عشرة 
رجال يأتون» وعشرة رجال يذهبون ليقودونى إلى القصر» واستامت الأرض بين 
تماثيل « بو الحول» يجمبتى » و وقف أولاد الملك عند الباب واستقبلونى » أما أمناء القصر 
الذين يقودونى إلى القاءة فإنهم ذهبوا بى إلى الطريق المؤدّية إلى امخجرة الخاصة » 
فوجدت جلالته على عر شه العظيم فى مدخل من الذهب » فانبطحت على بطنى» 
وذهب عنى عقل فى حضرته ؛ مع أن هذا الإله حيانى بفرح . وقد كنت كرجل 
أطبق عليه الظلام » إذ قرت روح وتزلزلت أعضاى» ولم يعد قلى فى جسمى ؛ 
ولم أشعر إذاكنت حيا أو ميئا “ . 

وعندئذ قال جلالته لأحد هؤلاء الأمناء : «ارفعه ودعه يكلمنى”. وقال جلالته : 
#انظر ! لقد عدت بعد أن قطعت الصحارى واخترقت الفيافى ؛ والكبر قد 
تغلب عليك » وقد بلغت الشيخوخة» و إنه ليس بالأمس الهين أن يدفن جسمك 
فى الأرض دون أن سير فى مشبدك المتوحشون . ولكن لاتبق هكذا صامتا باسقرار 
عند ما ينطق باسمك »“ . ولكن فى الحق خفت العقاب وأجبت عن ذلك جواب 
الحائف : ” ماذا يقول سيدى لى ؟ ليت فى مقدورى أن أجيب عليه » ولكن 


جب ااع تت 


لايمكنى . انظر ! كأن ذلك يد الله إذ أن الفزع الذى فى جسمى كالفزع الذى 
سبب هذ الحرب الذى قضى به على . انظر ! إنئى فى حضرتك والحياة ملكيك 
ولببت جلالتك تتصرف "ما تريد “ . 

ثم أمى بدخول أولاد الملك وقال جلالته للحكة : ”انظرى . هذا هو 
ه سنوهيت » الذى عاد كأسيوى من نسل أهل البدو » » فصاحت صيحة عالية 
جداء وكذلك صاح أولاد الملك معاء وقالوا لملالنه : ” حقا كأنه ليس هو يأيها 
الملك ياسيدنا“ فقال جلالته : ” حقا إنه هو “؛و بعد ذلك أحضرن معهنْ عفودهنّ 
ودفوفِهنْ وصاجاتمنْ و رفعنها إلى جلالنه قائلات :”* لتكن يداك عل الواحدة الميلة» 
أبها الملك اللالد» على حل (سيدة السماء) . ليت « الواحدة الذعبية » تمنح الحياة 
أنفك » و« سيدة النجوم » تضم نفسها إليك ٠‏ دع إهة الوجه القبل تحدر مع 
النهر» وإلهة الوجه البحرى تصمد مع النبر متحدتين ومنضمتين فى أسم جلالتك ٠‏ 
ليت المل يوضم على جيبتك» لقد خلصت رعاياك من الأذى . ليت « رع » 
يكون رحها بك ياسيد الأرضين . مرحبا بك وكذلك بملكتنا. أخرج قرنك» وانزع 
قوسك» وامنح النفس من قد اختنق» وامنحنا هدية حميلة للعيد » هذا الشيخ ابن 
آلهة الشهال البدوى المولود فى مصر“ » وقد هرب خوفا منك» وترك الأرض رعيا 
منك » ولكن الوجه الذى قد رأى جلالتك ان يصفر بعد » والعين التى شاهدتك 
إن ملف » . 

وضدئذ قال جلالته : ”ان يخاف ولن يرتاع » لأنه مسيصير أمينافى القصر يبن 
الحكام » وسيوضع بين رجال الماشية . اذهبوا إلى قاعة الزينة لتكونوا فى خدمته” . 

و بعد أن تركت اجرة الخاصة » وقد صافنى أولاد الملك » ذهبنا إلى البايين 
العظيمين » وقد أسكنت ف بيت ابن من أولاد الملك , وكان صنبنا ين الأثاث » 
وكان فيه حمام وأشكال ملؤنة للافق » وكان فيه آشياء مينة من اللحزانة» فكان فيه 


)2غ( الإحة « حتحور » المة الحب واجمال ٠‏ 


ةك سن 


ملابس الكتان الملكى» والبخور » والزيت الثين اللخاص بالملك» و رجال البلاط 
الذين يحيهم + وكان كل خادم فى عمله . وقد أخذت السنون تذهب عن جسمى» 
وأزيلت لميتى ورجل شعرى » وقد ألق فى الصحراء حمل أوساخ » وأعطيت 
الملابس القذرة رجال الرمال . 

وقد زينت بأحسن ملابس الكّان» ودلكت بأحسن الزيت» وفى الليل نمت 
على سرير» وتركت الرمال لمن هم فيها » وزيت الحشب لمن يدلك نفسه به . 

رد أأعداق لى. ينخاسا 2 مقاطة جا بلق :سمي ملك >« وقد نا ترون 
الصناع ؛ وكانت كل الصناعة الحشبية فيه جديدة . 

وكان يوت إلىة الطعام من القصر ثلاث هرات وأريع مرات ف اليوم » هذا 
فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى وقت . 

وقد أقبم لى قبر من ار فى وسط المقابر» والبناءون الذين نحتون المقابرقد 
وضعوا تصميمه » وكير مهندسى العارة قد بدأ فى بنايته ( ؟ )» وأخذ النقاشون 
ينقشونه » وأخذ مهرة النحاتين نحتون فيه» أما ر ؤساء بنالى الحبانة فوجهوا عنايتهم 
له روكل ما يحتاج إليه من لامع المناع الذى يوضع فى القبر قد مدّ به » وقد رتب لى 
كهنة جناز يون» وصنعت لى حديقة للقب ركان فيها حقول مقابلة لأواى» م كان 
يصنع للسمير الأؤل للقصر » وقد رصع تمثالى بالذهب ومثزره كان من خالص 
النضار » و إن جلالته هو الذى أمى بصنعه » وليس هناك رجل فقير قد عمل له 
مثل ذلك» وقد تنتعت بعطف من الفيض الملكى إلى أن أتىيوم المات » . 

إشمرالك سنوسرت ابنه « أمتضحات » الثانى فى الححكم ‏ وف السنة الثالثة 
والأربعين من حكه كان سنوسرت قد ناهن السبعين من عمره ( هذا إذا كان قد 
أشترك مع والده فى الحم وهو بين الخامسة والعشرين والثلاثين من عمره)» فأشرك 
معه ابنه « أستمحات » الثانى فى حك البلاد ‏ وقد جاء ذ كر ذلك فى أثر محفوظ الآن 
بمتحف «ليدن» : ” السنة الرابعة والأربعون من حم «سنوسرت» المقابلة للسنة 


معو ل 


ألثانية من حْ ورامفحات» الثاني “ ٠‏ (ومساسصدذمعطعفنام هعة“ ,تعدعه8) 
(17 .اط بمعلاع! مذ عع متناععالظ عع 1115ناع5نا ل طاعاء1 معطعم لم 3اءع10ء71 قعل 
وكا أعدّ « أمفحات » الاول ابنه ده سنوسرت» الأقل ليكون مدرّبا فى فنون الحم 
والحروب » اتبع به سنوسرت الأول » نفس الطريقة هع ابنه د أمفحات الثانى» » 
إذ أرسله مع القائد « أمينى » ليرى أجزاء مملكته النائية بنفسه» وليتقبل خضوع 
أمراء هذه البلاد» وليقضى على كل من شق عصا الطاعة منهم . 

وفاة « سنوسرت الأول » ٠‏ وقد توف هذا الفرعون المسن فى السنة 
السادسة والأر بعين من حكه» وهى السنة الرابعة من اشتراك ابنه معه فى الحكم أى 
بعد أن حك نمسا وأز بعين مسنة كا جاء فى ورقة « تورين »» وكا ندل هلى ذلك 
آثاره المؤرّخة » إذ وجدنا من ببينها أثرا يذ كر لنا السنة الخامسة والأر بعين من حكه . 

ولدمنا لوحة هامة محفوظة فى المتحف اللريطانى الآن ,لعادوع,8 :828 210) 
(594-598 مهم .1 .1/01 ,8 .4 مؤرّخة فالسنة الثالثة من حك «أمفحات الثانى»» 
وهذا التاريم يقابل السنة الحامسة والأر بمين من حك والده» وهى نحتوى على 
الخطوات المتابعة التى سار فيها «سمنتو» الذى كان يلقب بالأمير» والكاتب المللى 
مذّة حاته . فيقول : ” لقد ولدت فى حكم الملك د أمفعات الأول » المرحوم » 
وقد كنت طفلا معنطقا بحزامه عندما توفى جلالته » ( وكان الأولاد يلبسون 
حزام الصبية يبن العاشرة والحادية عشرة )» وقد نصبى الملك « خبر كارع » 
« سنوسرت الأقل » عاش أبديا كاتب ( الحريم )» ومدحنى كثيرا جدا فى هذا 
العمل» و بعد ذلك نصينى كاتبا ومدحنى كثيرا على ذلك » ثم بعد ذلك جعلىكاتب 
حسابات غلال الشهال وامنوب» ثم عيتى كاتا ( حرم الأعظم )» وأخيرا نصببى, 
كاتبا مدكا ومديرا لكل الأعمال فى كل البلاد» وقد مدحنى سيد ىلأنى كنت صامتا» 
وكان يحبنى» لأنى كنت ضد المتهور» ولم أعد كامة سوء.ولا بد أن «سمنتو» قد 
بلغ ما يقرب من اللهامسة والأربمين من العمر عند ما أمى بكحابة هذه النقوش ٠‏ 


1ن س- 


وفى هذه السنّ كان يلقب نفسه الأمير الورانى» حامل اللخاتم الملى» والشريف 
محبوب الصقر (الملك)» سيد القصر الذى يفعل كلمابمدحه سيده كل يوم» الكاتب 
الملكى «سمنتو» . وما يلاحظ هنا أن استعال عبارة العائش أبديا بالنسبة الفرعون 
فى هذا اانتقشء دليل على أن الفرعون كان لا يزال عانشا عند كابته أى فى السنة 
الثالئة من الحم المشترك مع « أمفحات » . 
هم سنوسرت الأول - وقد مات «سنوسرت الأقل» بعد حياة حافلة 
بجلائل الأعمال» بى فببا محد الأسرة الثانية عشرة» ودفن فى هلم أقامه لنفسه . 
| نتخب موقعه فى الحهة الحنو بية من معبد هرم والده باللشت » وقد وجد مدخله 
فى رقعة الهرم عند سفحه» وكان لمر المؤدَى إلى حجرة الدفن مسدودا بقطع كبيرة من 
الحرانيت» وقد تسرب اللصوص إلى مخدعه بنفق حفر يجانب المدخل» ولكن 
اجرة لم يمكن الوصول إليها لسبب ارتفاع منسوب مياه الرشح فيها الآن . 
وقد أحاط «سنوسرت» هرمه بحدار عظم زين بألواح منقوشة باسمه» وقد 
وجد مذبحه فى البقعة الى أقم فيها المعبد . وعلى مقربة من هذا الحرم» أقام كاهن 
« هليو بوليس » الأعظم « أمحوتب » قبرا له » وتدل ظواهى الأحوال على أنه هو 
. الذى أشرف على بناء هذا الرم » لأنه مل بين ألقايه مدير أعمال الملك كلها» 
وفى سمك أحد جدران هذه المقبرة المبنية باللين عثر عل تمشالين جميلين مصنومين 
من خشب الأرز بامم الملك « سنوسرت الأقّل»» واحد منهما يمثله وهو لاس 
تاج الوجه القبل » والثانى بمثله وهو لابس تاج الوجدالبحرى ٠‏ أمعنع دهم ,عمعطالز.1) 
(.145 .م (1915) ,أمبرو8 ؛ هذا وقد خلف لنا مساعد الحزانة المسمى « صرى » 
الذى عاش فى عهد هذا الفرعون نفشا جل فيه بناء الضري الأبدى . وهذه العبارة 
سير بطبيعة الخال إما لهرم «اللشت» الذى أقامه الملك هناك » أو إلى مقيرة أخرى 
ثانية أقامها هذا الفرعون لنفسه فى « العرابة المدفونة » . وهذا ليس بغريب لأن 
عددا عظيا من الملوك قد أقاموا لأنفسهم قبرين ٠‏ فيقول «هسى» فى نقشه : ”ولا 


دا ههلا ا 


كنت غيورا جدّا أرسلى الفرعون لأقم له ضريح) أبدياء وكانت جدرانه تحخترق 
السهاوات » والبحيرة الى حفرت قد بلغت فى حجمها النهر» وأقيمت (بؤاباته) الى 
تناطح السهاء من جر «دطرة» » وقد فرح الإله « أوزير» أل سكان الغرب بهذا 
البناء الذى أقته لسيدى . وقد سررت أنا نفسى وكان قلى فرحا بها أنجزته» . 
.(507-509 .هم ,آ .آولا .8 .ةق ,لغأمدع,8 :7ا1-]! ,آ ركممتاملقعده1[ ,لطعزط) 
وقد أزخ هذا النقش بالسنة التاسعة » الشهر الثانى من الفصل الأقل ف اليوم 
العشرين من حم هذا الفرعون ٠‏ 

قد سعى هد سنوسرت » هرمه فى اللشت باسم «دالحمى الأما كن» وقد وجد 
هذا الاسم على نقش مهش عثر عليه فى « منف » ,[ .01/آ .وتطامسعاة ,عذعاءط 
(.53 .م ,59 .701 ,.2 .ه :18 .م » وهو يشي ركذلك إلى وقف خصص لهذا الهرم 
ورم والده « أضفحات الأقل»؛ والظاهى أنه كان قد جهز لمعبد الحرم عشرة تماثيل 
من ا مجر الميرى الأبيض الميل» غير أننا لا نعلم السبب الذى من أجله لم تقم هذه 
الفائيل فى أما كنهاء لا فى عهد هذا الملك ولا فى عهد ابنه» بل بفيت ملقاة على 
الأرض » ومغطاة بالرمال إلى أن عثر علمها فى عام +2184 ومعها ستة تماثيل لللك 
«سنوسرت» وكذلك تمثاله فى صورة الإله «أوز ير» »هذا إلى ثلاثة عشر مذيحامهداة 
من كاهنات هذا الفرعون» وكل هذه العائيل موجودة الآن بال متحف المصرى بحالة 
جيدة» عدا تمثال واحد قد أصابه بعض التشقق ١/01.‏ ,''مع نهاك“ ,ال تقطء:م8) 
(97 .81 ,21 .م ,11ء وليس لوجود هذه العاثيل مهذه الكيفية إلا أحد فرضين » فإما 
أن يكون الملك قد مات قبل إقامتها فى أماكنبا» وأن ابنه لم يعتن بعد وفاة والده 
بآثاره » و إما أن تكون قد دفنت ف الرمال لأسباب دينية قد غاب عنا الوصول 
إلى معرفة مغزاها ٠‏ 

والظاهى أن مقرّ الملك فى عهد هذا الفرعون كان فى مكان يدعى « أث تو » 
يجوار الحرم فى اللشت» راجع (53 .م .59 .اول ,.2 .8) ٠‏ 


مصر القديمة ج " 
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اه 
أمنمحات الثانى 
30524 قم 
خمل أعماله -- انفرد أمغحات الثابى» بالملك بعد وفاة والده « سنوسرت » 
الأؤل» وكان عند ما تولى العرش مشتركا مع والده؛ قد امحذ لنفسه لقب «نب كاو. 
رع » أى الواحد الذهى لأرواح إله الشمس . 


وتدل الآثار المكشوفة إلى الآن» الى وصلت إلينا من عهده» على أن عصره 
كان عصر هدوء وسلام » وأنه لم يقم بأعمال جسيمة فى الفتوح والفزوات 6 
أنه لم نسب إلى عهده شىء من المبانى العظيمة الحالدة » وذلك لا يعنى أن عهده 
خلا من الأعمال الحليلة الى سارت نسفينة البلاد نحو التقدّم والوحدة الى كانت 
الفرض الأسمى لفراعنة هذه الأسرة» فقد أظهر نشاطه العظم فى إرسال البعوث 
العديدة إلى مختلف نواحى ممتلكاته لاستخراج المعادن من جبالحا الغنية بهاء أو لتهدئة 
الأحوال نى الحهات البّى حدثت فبها اضطرابات » ؟ أرسل البعوث للبلاد الأجنبية 
بقصد التجارة ونشر االحضارة المصرية ٠.‏ هذا إلى أنه أقام مبانى عدّة للالمة 
فى مختلف جهات القطرء غير أنها لم تضارع ما قام به والده وجدّه . 

بعوثه إلى سينا فن أهم أعماله ما أظهره من نشساط فى شبه حزيرة سينا » 
إذ أرسل بعثتين لاستخراج المعادن والأ حجار الك يمة» وقد أرخت الأولى بالسنة 
الرابعة من حكه على لوحة وجدت ف هذه الحهة . وكذلك وجدت نقفوش أخرى 
تدل على أنه أرسل بعثة ثانية مؤرّخة فى السنة الرابعة والعشرين » وهذه النقوش 
قد حفرت على فرة بالقرب من محْزن هياه «سرابة الخادم»» وتدل على أنه فتح 
منج] جديدا فى هذا المكان لم يكن معروفا من قبل ٠‏ ونصها : ” السنة الرابعة 
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والعثرون من 5-5 جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى «أمفحات الثانى» - 
حفره صديق الفرعون الحقيق» وضابط البحارة المسمى «مين» » وأمه د موت » 
المرحوم “ . وقد عثرنى هذه الحهات على مثالين صغيرين من عهد هذا الفرعون 
وعلى تسعة ألواح منقوشة فضلا عن ذلك . 
.(130 .عل ,أقماد رعماء2 ,110-201 ,آ/اة .دام ,تقماك باعءط 50د ععمنلروون) 
يضاف إلى ذلك أن « ساحتحور» أحد الموظفين امحدّين فى هذا العصر » يحدّثنا 
أن الفرعون قد أرسله فى عدّة بعوث ؟] سنذ كر بعد » إحداها لزيارة أرض المناجم 
فى شبه بحزيرة « سينا » » وكذلك عثر على الحزء الأسفل من تمثال جالس الإلهة 
ا حتحور » سيدة الفيروز وحارسة المعدنين فى هذه المهات » وقد قدّمه لها 
الضابط الأكبر للا سطول لسدى « سنفرو » ٠‏ 
(599 .و2 ,آ .آمل ,.8 ءة ,لعأقوعر) 

آثاره فى مختلف جهات القطر - ونجد لهذا الفرعون نقوشا عدّة فى 
مختلف جهات القطر ندل على نساطه فى إقامة المبانى» ففى «إسوان» عثر على قوش 
عدّة محفورة على الصخور مما يدل عل أنه كان يقطع حجر الحرانيت من هذه الحهة» 
وأهمها تقش مؤرّخ بالسنة الرابعة عشرة (75 .م رلآ .1/01 '”روماهفة1» ,الهعفء/نا) » 
وق وادى المامات عثر على اسم ور امفحات الشانى » فى مناجم « حر البرشيا » 
الشبيرة الواقعة فى الصحراء الشرقية (826 .م ,”"1هه05ه13آ“ ,لإهوساة) ٠‏ 


وكذلك وجد اسمه منقوشا فى محاحرالمرص يجهة «حتنوب»» وف إقلم امبر 
(11 ,لاز ,”اطول 622 الرمل القريب من جبل السلسله وجد اسمه منقوشا 
هناك» وأزخ النقش بالسنة السابعة عشرة من حكه (519 ,0010 ٠‏ 


مماحر صحراء النو بة الغريبة التى كشف عنهبا) حديثا لاستحضار جر الديوررت 
والحراييت فقد عثرله على لوحة فى الماح را لحنوبية لمذه الحهة مصنومة من 


امع"# لس 


الدبوريت الأسود» ولكن مما يؤسف له أن هذه اللوحة قد وجدت نقوشها متا كلة 
وممحؤة ما يصعب.معه حل رموزها » وكل ما يمكن حله فى نقوشها أن الذى كان 
على رأس البعثة أمير» وأن الغرض من إرسالها هو إحضار حجر «منتت» من مكان 
اسمى «نحنت» (؟) 

وكذلك أرسل «أسفحات الثانى» بعوثا إلى « وادى الهودى » » وقد وصلننا 
لوحة من عهده غير مؤرّخة» وقد أقامها رئيس البعثة المسمى « سنببو» » و جمل 
لقب رئيس الحزانة ونقش علا مايأنى : 

” ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خم كاو رع» عاش أبد الآبدين محبوب 
«حتحور » سيدة المشت (حسمن) ٠‏ قريب الملك الحقيق وممبوبه وساكن قلبه 
رئيس الحزانة» وهو الذى وضعته «سبك رع» » ورب الاحترام » والذى استولى 
على قلب الملك باختراق الصحارى ١‏ ف البعثة ) الى قام مها لسيده سَفوّق «سنببو » 
رب الاحترام “ . ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان » غير أن معظر كاباتها قد 
محيت » وهى منحوتة من الجر الرمل» و يرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحم 
المشترك لهذا الفرعون» وابنه «سنوسرت الثانى» (هاتان اللوحتان لم تنشرا بعد). 

ومن الغريب أنه قد عثر على نقش لأميرمن عهد هذا الفرعون فى سد وادى 
«العنقابية الرأويانه» » وهذا السدّ يقع على بعد سبعة كلو مترات فى أعالى النهر» وى 
الحهة الحنوبية الشرقية عند النقطة التى يقطع فبها الوادى طريق(مصر- السويس) 
فى الكلومتر الثانى والعشرين . وهذا النقش قد حفر على وجه السدّ ( ضضرة )» غير 
أنه قد تآ كل ولم يبق فيه إلا حزء من طغراء الفرعون» ولقب الأمير هو ( كاهن 
عين شمس الأعظر ) وهذا اللقب لم يعثر عليه فى الدولة الوسطى قط إلا هذه المرة ؛ 
ولا نعلم لوجود هذا النقش فى هذا المكان من سبب حتى الآن . 

(.1 .21 ,1-5 .م.م,111ل“؟ .01لا .ك5 .م 

بعوثه إلى بلاد١ينت‏ - ومن أهم البعثات الى أرسلها فى عهده إلى الحارج 

وتعتبر تحديدا فى نشاط هذه الأسرة » البعثتان اللتان أرسلهما إلى بلاد « بنت ». 


كن عد 


أما البعثة الأول فقد وجدت نقوشها فىوادى «جاسوس» على شاطىء البحرال ا حمر 
عل لوحة موجودة الآن فى « النوك كاسل » (علزده© عاعتسمنهق) باتجلترا . وقد 
عثر علمها الرحالة ” برطون “ (268 .م ,1آ! .1 ,""اءزسماه“ ,طعمزه) . 

ولهذه اللوحة أهمية خاصةء إذ عمرفنا منها اسم الميناء الى كانت لستعمل كثيرا 
لقيام البعوث إلى « سينا » و إلى بلاد « بنت »» وهذه اللوحة تعزى إلى حامل 
2- الفرعونى ومدير محازنه المسمى « خنتخانى ور »» وقسد كان غرضه إحضار 
العطور والروائح الذكية . ونشاهد على هذه اللوحة صورة الفرعون « أمفحات » 
ااقاق تفوت الشرات لله زميق + شيك د عفظ > :4 راسف هذا المنظر ري 
د اختتخانى ور » نفسه رافعا ذراعه تعيدا للإله ؛ ويلى ذلك النقوش وهى : تقدم 
المدح الإل مى » والشكرهن الأمير الوراتى والحا َّ وحامل خاتم الفرعون وريس 
قاعة المحكة ه خنتخاتى ور » إلى الإله « حور » والإله د مين » رب «قفط » . 
وذاك بعد وصوله مع جيشه سالما من « بنت » غاما مظفرا » وسفته قد رست 
فى « سواو» (وادىجاسوس).ف السنة الثامنة والعشرين من حي هذا الفرعون. 

أما الملة الثانية فكانت فى السنة الأولى من اشتراك با سنوسرت الثانى » مع 
والده « أمفحات الثانى » بقيادة شريف يدعى « خنوم حتب » » وقد ذ كر 
تاريحها على لوحة وجدت فى وادى « جاسوس » على ماحل البحر الأجمر» وهى 
موجودة الآن فى قلعة « النوك » ؛ والظاهى أن الملات إلى هذه الحهات كانت 
عديدة ويقول «ويحول» (246 علنند0 ,الدعء110) فى دليله عن آثار أاوجه القبلى : 
إله قد ذكر فى قبر د خوى » بأسوان ويرجع تاريحه إلى هذا العصر تقر يبا . 
وكذلك فى قبر شريف آنحر يدعى « شق » أنهما زارا « سوريا » و بلاد «نت» 
إحدى عشرة مرة (140 ,[ .اول ,” معلصتعاءنا“ رعطاعم) 


انظ ركذلك « برستد » (361 .292 ,آ .املا ,.8 له ,35]60ع:8) حيث يعزى 


هذا التقش إلى الأسرة السادسة» ولكن هذا اللأى فيه شك كير . 


0 ل 


أهمية البعوث إلى بلاد بنت .والواقع أن إرسال الفرعون « أمنفحات 
الثانى » الملات إلى « بنت » تلك البلاد النائية الواقعة يحوار بلاد « الصومال» 
اخالية له أهمية عظيمة » إذ يدل على أن هذا الفرعون كان يريد مماراة أجداده 
الفدائى فى هذه البعوث التى سبقه اليبا « جورع » وا« أسبى » و« بى » من 
ملوك الدولة القديمة» و« سعنخ كارع » مر._ ملوك الأسرة الحادية عشرة . 
ولا شك فى أن الرحلة إلى هذه البلاد النائية كانت فى وقت ما شاقة خطرة » 
إذ كان على رجالم) أن محترقوا المسحراء حتى يصلوا إلى البحر الأحمر » وبعد 
ذلك كان لا بدّ من سناء السفن اللازمة مل رجال البعثة » وفى أراضى الصحراء 
القاحلة الرداء يلاقون قبائل العرب الرحل الذين تموّدوا السلب والنهب » 
يجولون طلبا للسطو على أبة غنيمة وبمد ذلك كانت تقلع البعئة عدّة أيام 
متنجهة جنوبا محاذية الشاطع انخاللى من السكان ٠‏ وفى نباية المطا ف كان عليهم أن 
ينزلوا عند قوم من الناس غاية فى السذاجة غير معروفين لحم » فيتجرون معهم » 
ثم يملون عند عودتهم المر والأسماغ ذات الروائح الذكية . وتدل شواهد الأحوال 
على أن السياحة إلى بلاد بد بنت » العجيبة كانت مما بثير الدهشة والإعجاب حتّى 
إن رجال القصص قد ألفوا سلسله قصص عن المخاطرات التِى كان يلاقهها المسافر 
إلى هذا القطر الغريب» وقد وصلت إلبنا واحدة من هذه القتصص وهى» «قصة 
الغريق» الى يرجع تاريخها الى هذا العصر. وهى تذكرنا بقصة «السندباد البحرى» 
فى «ألف ليله وليلة» .و بطل هذه القصة الطريفة يقلع ففسفينة طوها .*١ذراعا‏ 
وعرضها ٠غ‏ ذراعا وبها 1٠١‏ من خيرة البحارة المصربين» وقد أرسل هذه البعثة 
الملك الى أرض الإله (أى بلاد بنت) لبحضر بعض النفافس منهاء» ولكنهملم يفلحوا 
فى مهمتهم فرجعوا بالحيبة بعد أن لاقوا فى الطريق أهوالا عظيمة » وصلوا بعدها 
إلى الوطن سالين . ثم تستمر القصة فى سرد قصة أنحرى فاسمّع إلى ماجاء فيها : 
قصة الغريق : يقول تابع حاذق :”كن فرحا أيها الأمير» انظر! لقد وصلنا 

إلى مقر الملك » وقد أغذت المطرقة 59 أوتاد المرسى » وأللقيت حبالها على 


إهنخا”ا د 


البر» وكان الثناء والشك لله » وقد عانق كل فرد زميله » وقد وصل ملاحونا سالمين 
أصحاءء ول نفقد من جنودنا أحدا » وقد وصلنا إلى أقصى « واوات » ومررنا 
« سنموت » . تأمل ! لقد عدنا سلام ووصلنا إلى بلادنا . 

اصغ الىة أما الأمير» إتى فرد خلومن المبالفة ٠‏ اغسل نفسك» وصب الماء 
على أصابمك» وأجب عندما تحياء وتكلم إلى الملك وأنت مالك لشعورك » وأجب 
فى غير تلعتم » وإنف ف الإنسان هو الذى ينحيه » وكلامه هو الذى يجعل الناس 
يرفقون به » وستفعل ما يحلولك » ومع ذلك فالكلام معك غير مجد » ومع ذلك 
سأقص عليك شيئا مائلا لقصتك» فقد حدث لى شخصيا عند ما أفلعت إلى إقلم 
مناجم الملك ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها ٠‏ طولا و .:؛ عضا » وكان فبها 
بحارا من نحبة مصر؛ وكانوا يتعرّفون السماء» وكانوا يتعرفون الأرض» وكانت 
قلوبهم أثثبت من قلوب الأسود» وكانوا يتنبؤن بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة 
قبل أن تمر .وقد هبت عاصفة ونحن مازلنا فى البحر» وقبل أن نصل إلى الأرض» 
وقد قامت الريح فضاعفت من شْدّتها » وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرع: 
وقد حملت من على سطح السفينة مع السارية . 

وبعد ذلك غرقت السفينة» ولم ببق غير واحد من بين الذين كانوا فبهاء وقد 
رمت بى موجة إلى حزيرة » وقد قضيت ثلاثة أيام وحيداء ولم يكن لى رفيق غير 
قلى » ونمت فى خباء من الحشب » واحتضنت الفىء » ثم وقفت على قدى لأجد 
ما يمكن أن أضعه فى فى» فوجدت ينا وعنبا هناك » وكل أنواع الحضر اميلة» 
وكان هناك فا كهة « كاو » و« نكوت » وخيا ركأنه مزروع » وكان هناك مك 
وطيور» ولم يكن هناك شىء لا يوجد فيهاء وعندئذ أشبعت نفمى» وتركت بعضها 
على الأرض »لأن حمله كان ثقيلا على ذراعى» ثم أخذت زنادا وأوقدت نارا لتفسى » 
وقدمت قربانا مشويا للآلة . 

وعد ذلك سمعمت صوت رعد » وظننت أنها موجة بحر » فتكسرت الأتجار 
وزازلت الأرض» ولم كشفت عن وجهى وجدت أنه عبان يقرب منى» وكان 


ب ماهم لدم 


ذرعه ثلاثين ذراعا طولاء ويته تزيد طوها على خمسة أذرع» وكان جسمه مرصعا 
بالذهب وحاجباه من خالص اللازورد» وقد كان غاية فى العقل» ثم فغر فاه لى حينا 
كنت ملق على بطنى أمامه وقال لى : 

” من أحضرك إلى هنا ؟ من أحضرك إلى هنا أها الصغير ؟ من أحضرك 
هنا ؟ وإذا تأحرت عن إجاتى عمن أحضرك إلى هذه الحزيرة جعلتك لا تجد 
نفسك إلا ترابا » وتصي ركالذى لم يكن قد رى “ . فأجبت : ” إنك 'تحدث إلى" 
ومع ذلك لم أسمع ماتقول . إنى فى حضرتك ولكن حوامى قد ذهبت “ ٠‏ 

وبعد ذلك أخذنى فى فه » وأحضرن الى محره» ووضعنى دون أن يلمسنى » 
وكنت صحيحا ول يمزق شىء منى ؛ وفغر فاه لى عند ماكنت ملق على بطنى أمامه 
وقال لى : ”” من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أها الصغير؟ من أحضرك 
إلى حزيرة البحرهذه التى يحيط ها الماء من المخانبين ؟ “ وقد أجبته وذراعاى 
مثنيتان فى حضرته وقلت له : ” إنى فرد ذهبت إلى المناجم فى أمى لللك فى سفينة 
ذرعها ١١‏ طولا و .غ4 عمرضا وكان فا ١٠١‏ بحارا من مخبة مصر» وكانوا يتعرّفون 
السماء» وكانوا يتعزفون الأرض» وكانت قلوبهم أثبت من قلوب الأسود ؛ وكانوا 
تنبئون بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة قبل أن تكون» وكان كل واحد منهم 
شجاع القلب قوى الساعد أكثر من زميله » ولم يكن ,ينهم أحمق » وقد هبت عاصفة 
ونحن لا نزال فى البحر قبل أن نصل إلى الأرض» وقد قامت الريح فضاعفت من 
شدتمها وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرع » وقد حملت من على سطح السفينة هع 
السارية ؛ و بعد ذلك غمرقت السفينة بمن كانوا فيهاء ولم ببق غيرى وتأمل ! فإنى 
هنا يحانبك وقد أحضرت إلى هذه الحزيرة بموجة البحر “ . 

وعندئذ قال لى : ”لا نف » لا مخف » أمبها الصغير» ولا تدع محياك ,يصفر 
مادمت قد جئت إلى" . انظر! لقد حفظك الله حيا لبحضرك إلى ,حزيرة الطعام (الوفير) 
التى يفو فيها كل ثىء » لأنها مفعمة بكل شىء حسن » وانظر ! سمّضى الشهر 


ل “وما لد 


بعد الشهر فى هذه الحزيرة إلى أن تتم أربعة أشهر » ثم تأتى سفينة من مقر الملك 
تحمل بحارة تعرفهم » وستذهب معهم إلى مقر الملك » وتموت فى نفس بلدك . 
ما أشدّ فرحة الذى يقص ما حرى له بعد أن تمر الكارثة» وهكذا سأقص عليك 
شيئا ثمائلا لهذا قد حدث فى هذه الحزيرة » وذلك أننى كنت فيها مع إخوى 
وأطفالى فى وسطهم» وكان كل عددنا ٠‏ ثعبانا . أولادى و إخونى » هذا غير 
بنت آمرأة مسكينة قد أحضرت إلى" ... ثم آنقض شهاب فذهب هؤلاء فى النار 
سببه ( أى الشهاب ) ٠‏ 

وقد حدث ذلك وأنا لست مع المحرقين (؟)» ولم أكن ينهم وقدكدت أموت 
من أجلهم عند ما وجدتهم كومة من الحثث ٠‏ 

فإذا كنت شجاعا فاكبح جماح قلبك . على أنك ستضم أطفالك» ونقبل زوجتك 
وترى منزلك » وهذا أحسن من كل شىء» وستصل إلى مقر الملك» ونسكن هناك 
فى وسط أولادك “ ٠.‏ 

وعند ذلك ألقيت بنفسى على بطنى ولت الأرض فى حضرته » وقلت له : 
” سأتحدث لللك عن قوّتك وأعامه بعظمتك» وسأعمل على أن يجلب إليك «أبى» 
و «حكنو»» و «أدنب» و ««خساءت» وكذلك حور المعابد التى سسرها كل إله» 
وسأقص ماحدث لى وما قد شاهدت ... وستشكنى المدينة أمام ضباط الأرض 
كلهاء وسأذي لك ثيرانا قربانا مشويا »وأضحىلك الأوز» وسأرسللك سفنا مملة 
بكل بضائع مصر الغينة »يا يحب أن يفعل لإله يحب الناس فى أرض نائيةلايعرفها 
الناس > . عند ذلك ضحك منى وما قلت » كأن ذلك الذى قلته سخافة وقال لى : 
” ليس عندك « عنتيو » بكثرة . ولا تملكون إلا البخور» ولكنى أمير « بنت »» 
والمز متاعى الحاص» أما من حيث « حكنو » الذى تقول عنه إنك ستجلبه إلى> 
فهو أهم حاصلات هذه الحزيرة . ولكن الواقع أنك لن ترى هذه الحزيرة قط 
بعد سفرك لأنها ستصير ماء “ . 


د 9هلا لد 


وبعد ذلك أنت هذه السفينة م تنبأ» وذهبت وتسلقت شحرة طويلة»ورأبت 
أولئك الذين كانوا فيها» وذهبت لأخبره» تعلميت أله عرف ذلك من قبل . وقال 
لى : ” سلام لام للوطن» أها الصغير» وشاهد أطفالك» واجعل لى |سما 
حسنا فى مدينتك . اسمع فإن هذا هو كل ما أبنى “ . 

وعندئذ ألقيت بنفسى عل بطنى» وأثذيت ذراعى” فى حضرته » وأعطانى حمولة 
رص » وه حكنو » و« ادلب » و« خسابت » و« تشسبس » و«شاس» » 
وكل» وذيول زرافات» وكدية عظيمة من البخور » وسن فيل » وكلاب صيد» 
وقردة» ونسانيس » وكل الذخائر اميلة » وأنزلتها فى هذه السفينة . 

ولا ألقيت بنفسى على بطنى لأشكره قال لى : * انظر ! ستصل إلى الحاضرة 
بعد شهرين » وستضم أولادك فى حضنك »؛ وتصير شابا ثانية فى مقرالملك 
ثم تدفن " . 

وتشيت إل الناعل حت انك عدر ادقن «وسيتك القرنة إلى كانقة 
فى هذه السفينة » وأثنيت على رب هذه الحزيرة على الساحل » وكل من كان فى السفينة 
فم لكذاك . 

ثم حجنا ثمالا إلى حاضرة الملك » ووصلنا إلى العاصمة فى شمهرين م قال . 
ومثلت أمام الملك» وقدّمت له هذه الذخائر الى أحضرتها من الحزيرة» وقد شكرنى 
أمام كل ضباط الأرض قاطبة» وعينت حاجبا وكافأنى بعض حشمه (؟) 

انظر إلى" بعد أن وصلت إلى الأرض وبعد أن شاهدت مالاقيته . اسمع 
لما أقول انظر إنه من امير للناس أن يصغوا . 

فقال لى : ” لاتلعين دور الحكم باصديق ! فإن ذلك كالذى يعطى الطائر عند 
الفجر ماء وسيذبحه مبكرا فى الصباح » أى أنى مقضى عل بالموت عندما أقابل 
الفرعون وعلى ذلك فإن كلامك المطمئن لا فائدة منه لى © . 


د ووه”م ل 


بلاد النوبة ونساطه فيها - وكان نشاط هذا الفرعون فى بلاد النوية 
لايقل عن نشاطه فى الحهات الأحرى فقد ترك لنا مساعد نحزانته المسمى ««ساحتحور» 
الذى أسلفنا ذكره نقشا ,”.ه .هق“ ,لعاموع:8 :569 .810 رسناعدسك8ة طكناتي8) 
(599 .31 ,[ .1701 يعطينا فكرة عن نشاط هذا الفرعون فى جهات متلفة و مخاصة 
فى بلاد النوية لاستخراج الذهب إذ يقول : ”إن الملك «نب كاورع» «أمفمات 
الثانى » قد أرسلنى مرات عذة للقيام بكل أنواع البعوث الحامة التى أراد الفرعون 
أن تتم حسها يصسبو إليه قلبسه . فأعطى الأوامى بآن أبعث إلى أهرامه المسمى 
د خرب » الواقع فى دهشور لأشرف على عمل الستة عشر تمثالا لذاته من اجر 
الصلب » وقد نفذ هذا العمل فى مدّة شهر ين إلا يوماء على أنه لم بحر مثل هذا 
العمل ( بمثل هذه السرعة ) على يد أى موظف » وقد زرت مناجم « سينا » وأنا 
لا أزال شاباء وقد أجيرت رؤساء ( إقلم مناجم الذهب ) أن يغسلوا الذهب لى » 
واستحوذت على الفيروز من « سينا » » وقد اخترقت بلاد السود وذهبت إلهم 
وهزمتهم برهبة الملك» وقد وصلت إلى أرض « ج » ( سمنه )» وسرت حتى 
وسط حزرها وأحضرت معى من متتجاتها “ . ويلاحظ ها أنه ليس من السهبل 
نحديد موقم مكان « جم » ولكن « ويحول » (75 .م ,11 .املا ,نررمأ115]) يقول: 
إن الملة إلى بلاد النوبة فى عهد الفرعون السابق قد جعلت الشلال الثالث تحت 
سلطان المصريين ؛ ولذلك يظن الإنسان أن الإقلم الذى وصل إليه د ساحتحور » 
يحتمل أن يكون بالقرب هن «أرجو» (0ع:8) و حزائرها ونحن نعلم من جهة أخرى 
أن الإله « حور» الذى كان يعبد فى أرض « جح » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
كان يعبد فى « أبو سمبل » ومن ثم ريظن أرف « ح » كانت قرسِة من هذا 
لمكان. غير أن نقوش «ساحتحور» تشير صراحة إلى أن «خ» كانت فى الحنوب 
الأقصى » بل كانت تقع بعد التفوذ المصرى ف السودان . ومن المحتمل جدا أن 
تكورن هذه البعثة هى ما شير إليسا التقوش التى عثر عليها مدونة على حضرة 


جد ذوة ا 


فى « دهميت » ببلاد النوبة السفلية» وقد ذ كر فهها اسم « أمفحات الثانى » وهى 
مؤرّخة بالسنة الثالثة من حكه» أوهى التى نشير إلمها نقش آآحروجد فى « آمادا » 
ومؤزخ بالسنة االخامسة من عهد هذا الفرعون أيضا : 

([آآلاا .21 ,'تلطبلط عمط“ ,المعاء/1ا) 
وما هو جدير بالذ كرنى هذه المناسبة اللوحة التى عثرعليها فى « دابود » ( على 
مسافة م١‏ كلو مترا جنوبى أسوان ) وهى محفوظة الآن بمتحف برلين : 

(.0 21.123 ,آآ .أملا .2 .لآ) 
وتنحصر أهميتها فى تحديد العصر الذى أنسْئُت فيه هذه البلدة لماية الحدود المصرية 
وقارات جكن الوم ريد إل هذا الفيد» 

علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون ‏ أما علاقة مصرببلاد 
« فيفيقية » ( ببلوص - جبيل ) و «سوريا» فىعهد ملوك الأسمرة الثانية عشرة» فإن 
ظواهى الأمور ندل على أنبما كانت على أحسن ما يكون من الود والصفاء» و مخاصة 
فى عهد هذا الفرعون» إذ عثر فعلا فى جبيل ( ببلوص) على نقوش مصرية قديمة 
ذ كر فيها اسم شخصية مصرية عظيمة تحمل لقب الأمير الورانى ( حانى عا )2 أن 
اسمه ونسبه يدلان على أنه من أصل مصرى بحت » وهذه الوثيقة .رجع عهدها 
بلا شك إلى الأسرة الثانية عشرة» ولا نزاع فى أن تاريحها يرجع إلى ما قبل عهد 
حك الفرعون «سنوسرت الثالث» ؛ونحن نمجهل الآن مدى بقاء هذه السيادة المصرية 
على بلاد «فينيقية» . ولكن المؤكل أن النفوذ المصرى كان عظيا فا فى خلال عهد 
الأسرة الثانية عشرة حتّى ختامها - وقد كشف حديثا عن أثسياء ندل على أن 
توطيد العلاقات بين مصرو «فينيقية» كانت على خير ما يكون . 

كنز طود وأحميته فقد كشف فى بلدة « طود » عام 14 عن كنز 
فى أساس معبد يرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة من عهد الفرعون «أنمحات 
الثانى » وشتمل على أربعة صناديق من البرنزنقش عليها اسم الفرعون «أمفحات 


لد لاهم"”ةم لد 


الثانى » وقد وجدت كلها تملوءة بأوان من الذهب والفضة يربى عددها على ماق 
آنية » وكذلك وجد من ببن محتو ياتا سبائك من الذهب والفضة وكية عظيمة من 
الحرز والأسطوانات «البابلية» والتعاو يذ المصنوعة من اللازورد وقطع من اللازورد 
الغفل . ولاشك فى أن هذه الأوانى من الصناعة « الإيجية » الحضة . أما الأشياء 
المصنوعة من اللازورد فهى صناعة « بابلية » . 
.*100“ ,عناو80 12 06 815502 .100 3 غ106 عناوتأوزدة أممءع) 

(.11 .113 .مم ,1937 ,ععنة عا (1934-1936) 


ولم) كانت ظواه, الأحوال تدل على أن العلافات سن مصرقى عهيد 
أمفحات الثانى » والبلاد الأجنبية كانت علاقات صدافة وود » وبخاصة بين 
هذا الفرعون « وآسيا » فإنه من المستبعد أن تكون هذه التحف قد أنث إلى مصر 
عنطر يق الغزوء بل يحتمل جدا أنها كانت حزية فرضها الفرعون على أمير «ببلوص» 
( جبيل ) سواء أكان أميرا من أهل البلاد نفسها أم أميرا مصريا قد وضعه الفرعون 
حام عليها من قبله . 

محافظته على مبانى أسلافه ‏ أما عن أعمال هذا الفرعون الإنشائية 
فى البناء» فيدل ما كشف من النقوش حتى الآن على أنه لم يقم بإنشاء مبان عظيمة » 
إذ لم نعثرله إنى الآن على معابد باقية » ولكن من جهة أخرى يظهر أنه كان شديد 
الحافظة على المبانى العظيمة التى تركها أسلافه» وقد كان سهر على إصلاح ما نَحْرَب 
منهبا » ولدينا وثائق نسير إلى ذلك مباشرة » وحص بالذ كر الوثيقة الرسمية التى 
تركها لنا , ختمسميى » . 

(608 .282 ,آ[ آمل .8 عله لعاموء:85 :574 .0ل18 تصنعكن 81 طولغء8) 
وهو خادم الفرعون المقرّب لديه» ( سكرتير) ملابسه . فيقص عابنا : ”لقد وضعنى 
الفرعون عند قدميه وأنا صبى » وكان اسعى تحدّث عنه قبل أقرانى» وكان جلالته 
يحبى > و بظهر دهشته لعملى الطيب » وكنت أمدح كل يوم أ كثرمن اليوم السابق» 


د ره" امد 


وكنت موضع ثقة الملك الحقيقية» وكان جلالته يقبل تزلفاتى » وعند ماكان موظفو 
(البلاط) يصطفون فى أما كنم ( حسب درجاء نهم ) كانت مكانق أمامهسم ... 
وكنت كاهن تاج المنوب وتاج الثهال» وكنت خادم الملايس الملكية : وملبسا 
«التناج الذى اسمه » م عظم فى السحر» » وقابضا على التاج فى القصرء ... 
ولما أصبحت ف المقدّمة أمام جلالته كلفتى أن أقوم بالتفتيش على الكهنة» وأقضى 
فل الدمل الريك وحن الا عله اق كل الأمور المسنة وزعيك: نين 
أوامس « الملك » إلى « الفنتين »؛ وقدّمت خضوعى أمام إله الشلال «خنوم»» 
وعدت بالطريق الذى ذهبت منه» ورسوت عند « العرأية » حي ححث أقت هذه 
اللوحة الى تمل اسمى عند المكان الذى دسكن فيه «أوزير» أقؤل أهل الغرب ورب 
الأبدية » وحاك الغرب » والذى بطير إليه كل كائن لما فيه من فائدة فى وسط 
أتباع سيد الحياة » لأجل أن كل رغيفه » وأخرج نبارا ( من قبره )» ولأجل أن 
جمتع روحى باحتفالات القوم الذين .تشفعون بقلومهم إلى قبرى و بأيديهم إلى لوحتى » 
وذلك لأنى لم أفعل ( شرا ) » ولأجل أن يكون الإله عطوفا على عند الحساب حينا 
أكون هناك فى ( الآخرة ) » وحتى يكون فى مقدورى أن أعمل بوصفى روحا 
ف آأنبانة سوق امنيح 401 وماك اذا ضيه يعت تكن أن ار النتكان 
وأمكن من التزول فى القارب المقدس واشيك موا ثم الأرض ( اها ) أمام الإله 
«وبوات » خنتمسميى « المرحوم سيد الاحترام » ٠‏ 

الممانى ‏ لم نعثر حتى الآن على مبان عظيمة ف المدن الهامة مثل «ثا نيس » 
« وتل لسطة » لهذا الفرعون» ولكن وجدنا له بقايا من مبان فى مواقع لبست ذات 
شأن عظى» و يظهر أنه كان أقل من زينها بالمبانى» ففى «دهدمون» الواقعة بالقرب 
من « فاقوس » عثر على مذيح من الحراييت باسمهء وجده ععربى من سكان هذا 
المركز و بيع لمتحف الحيزة» وهو من اراي بيت الأحمر امخطط » جميل الصنع دقيقه) 


4ه" ل 


(2 .م ,22 .01 ,2 .8) وكذلك عثرفى نفس الإظلم فى « نبيشة » على بقايا مذبح 
آخرمن الحرا'ييت الأسود لهذا الفرعون ؛ غير أنه قد أضيف عيه كاه هامة أخرى 
لحامل خاتم من عصر متأخر (.1 ,126 .21 ,11 .1/01 ,قذم 79 ,ءنماءم) » وكذلك عثر على 
عتبة باب فى «منف» بأمعه (2)061]1 .21 ,14 .م ,[] '"وتطممع146“ ,ءذناع) مصنوعة 
عق الحرائنت > 

الإدارة ‏ والظاهى أن هذا الفرعون كان حازما فى إدارة شئون البلاد 
الداخلية » ومسيطرا على حكام الأقالم الوراثيين؛ فقد ذكرلنا د خنوم حتب » 
ابن «نحرى» أمير مقاطعة الغزال فى نقوشه التى على قبره فى د« بنى حسن » أن الملك 
« نب كاورع » « أسفحات الثانى » قد ولاه منصب والده فى السنة التاسعة عشرة 
من حككه فى الحهة المسماة « منعات خوفو » » ثم يصف لنا بعد ذلك فى هذه 
النقوش المؤسسات الدينية البى أقامها لوالده للاحتفال بالأعياد انختلفة » وكذلك 
ذك لنا أن ابنه قد رق حا 5 مقاطعة « ابن آوى » المتاجمة لمقاطعته » وأن الفرعون 
قد عين الحدود نفسه ٠.‏ و بهذه المناسبة نذ كر أنه قد تقش على مقا بره بنى حسن » 
تار يح أسرة أمراء مقاطعة الغزال» ولابدٌ من أن نشيرهنا إلى شجرة نسب هذه الاأسرة 
العريقة بالنسبة الحكم هذا الفرعون» حتى يعم القارئ كيف تغلغل نف وذ الأمراء 
الورائيين فى المقاطعات » وأن عمل الملوك على نزع السلطة من أيديهم كان أمسا 
عسيرا يحتاج إلى نضال شديد مع حكة وحزم ٠‏ 

ومؤسس هذه الأسرة « خنوم حتب » الذى لعب دورا فى تثبيت ملك 
« أمنمحات » الأول على عرش الملك» (انظر سنوسرت الثانى ) . وهاك سلسله 
النسب وسنتكك, عنها فى حك الملك « سنوسرت الثانى » : 


خنوم حتب الأول 
أميرمنعات خوفو ومقاطعة الغزال 
| 


ْ 
نحت أمنى ( أمنمحات ) 


ابنت يقت 

تزؤجت محرى أمير بلدة | ١9/8‏ ب ب#:و١‏ مو ونور 
حات تب أب رع أمير منئمات خوفو أمير مقاطعة الغزال 
( مقاطعة الأرنب ) 


| 


خنوم حتب الثانى 


خوفو» منذ سنة ١41‏ 


وتزوج من «خى» بنت 
أمير مقاطعة »2 ابن آوى» 
ظ 5 
خنوم حتب الثالث نحخت 
أمير منعات خوفو أمير مقاطعة ابن آوى 


فى سنة ١1٠.٠‏ 


وهذه النقوش فضلا عن أنها تمدّنا بالحقائق السالفة فإنها قد دونت لنا الأعمال 
الصالحات لبعض الأمساء» مبينة لنا كيف كانت ترسس الأوقاف الحناز بة المعتادة » 
وكيف كانت توضع القر بان أمام تماثيل الأجداد انقاء إقامة أعياد خاصة ك] سبق 
شرحه عند الكلام على 7 زفاى حعبى 6 . 
'1135532 تصع8”“ ,لأررءطتع[1 ر:(619 .21م ,آ .1آملا ,8 .له ,لعؤدموء:8) 
171 ,لاعلا رواط. ,1 .1701 ٠‏ والواقع أن حكام المقاطعات كانوا فعلا يعاملون 


الف © 


الأهلين معاملة حسنة كي سنرى ذلك حتى نالوا محبتهم » وقد افتخر هؤلاء الأمراء 
مهذا إها بتدو ينه كّاية أو بالمناظر الى كانوا يرتمونها على جدران مقابرهم » فن ذلك 
المنظر الذى خاد ذ كرى الأمير « نمحونى حتب » حاكم مقاطعة « الأرنب » 
فى الأمونين . وقد عاش هذا الأمير فى عهد كل من « أمنمحات » الثانى 
ودسنوسرت الثانى» «وسنوسرت الثالث» وستكلم عنه فى عهد هذا الأخير. 
اشتراك سنوسرت الثانى فى الحم وبعد انقضاء ثلاث وثلاثين سنة 
على الفرعون « أمنمحات الثانى » فى الحكم أخذ بشعر بثقل السنين» و يئْن تحت 
عبء الشيخوخة» ولذلك أشرك معه ابنه « سنوسرت الثانى » فى حكومة البلاد» 
وكان يتراوح عمره بين الأر بعين والخمسين و بذلك أصبحت السنة الثالثة والثلاثون 
من حك « أمنمحات الثانى » تقابل السنة الأولى من حك « سنوسرت الثانى » ؛ 
و يؤكد لنا ذلك تقش وجد على الصخر عند الشلال الأول على مسافة ميل بعد 
الحزان الحاللى وهو : ”عمل ف السنة الثالثة من حكم «سنوسرت الثانى» تعادل السنة 
الحامسة والثلاثين .ن حك « أمنمحات الثانى » عند ما حضر الموظف « حابو » 
ليفحص نحصينات بلاد النوية السفلية ب178 .210 25 .موكة .36© ,مدوءماة ءع0) 
(,123 ,11 .2 ..1» وقد بق «سنوسرت» نشاطر والده الحكم سبعة أعوامقضى بعدها 
الفرعون المسن نحبه بعد أن حك البلاد نحوا من ثمانية وثلاثين سنة» و يعزى 
«ماييتون» موته إلى مؤاصة قامت ضِدّه» وأن الذى قتله هم خدام قصره المقرّبون 
إليه» ولكن من الحائز بل من المعقول أن « ما 'يتون » قد خلط بين «أمنمحات 
الأقل» و «أمتمحات الثانى» بعد أن برهنا على أنالأؤل قد مات غيله على بد حراسه 
وأن الملك الذى نحن بصدده الآن قد مات حتف أنفه استسلاما للشيخوخة وحدها. 
هرم الملك أمفحات الثانى و قددفن أمفحات الثانى فى هر مه الذىأقامه 
فى نقطة منعزلة فى الصحراء على مسافة حمسة أميال جنو بى «سقارة» فى « دهشور» » 
وعلى مسافة عشرة أميال شمالى « اللشت » حيث يوجد هرم والده » وكان صلب 
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الحرم مبنيا من اللبن يغطيه كساء من اجر الجميرى وأحيط بردهة مسوّرة» وأطلق 
عليه اسم «« عرب » وقد عرفنا ذلك عر لوحة لكاهن من كهنة ال هرم نفسه 
(112 .م ,آل .املا ,.2 .ة) 

مقابر الأسرة الملكية ومحتو يها وقد وجد ارم مخرَبا تماما منذ الأزمان 
القديمة » ولكن قد عوّضنا عن ذلك بعض الثىء مقابر سيدات الأسرة المالكة 
التى أقيمت على مقر بة من هذا الهرم » وقد أخطأتها يد اللصوص الأقدمين» غير 
أن اللصوص الأحداث قد نسربوا إليها ورغم ذلك فإن مايق منها يقدّم للعالم المتحضر 
تحفة فنية قديمة تعدّ من أه, ما عثر عليه حتى الآن فىتاريم ألفن القديم » من حيث 
دقة الصنع وتناسب التركيب وحسن الذوق ففى هذه البقعة عثر على مقبرة زوج 
الملك المسهاة « كى نب » (طنا«نسع) ٠‏ وكذلك على مدافن أربع أميرات هن 
« إنا » (113) وم إتاورت » (13-98:61) و «خنمت» و«سات حتحور مرندتث» ٠‏ 
والواقع أن يد النبب قد امتدّت إلى كل مقبرة منها ولكن لم تمكن اللصوص من 
نهيها تماما » إذ قد أفلت من أيديهم مقدار عظيٍ من مجوهرات الأميرات ٠‏ 
أما مقبرة الملكد « كى نب » فقد نهبت كلها ولم ببق منها إلا قطع من التابوت ٠‏ 
ووجد للا ميرة «آناورت» تابوت من الحرانيت الأحمر غاية فى دقة النحت» وعثر 
فى جرة الدفن على بعض مواد حمراء أرجوانية اللون حول الحسم » وكذلك وجد 
معها أساور من ذهب وخخرز من جر صلب وطوق من ذهب وتعرز» والصو لكان 
العادى ومقمعة (©382) وقوس وزممة وفاس وماذج أخرى من الهشب المذهب » 
ووجدت أوانى الأحشاء فى صندوقها؛ ويكاد سبه مدفن «رسات حتحور مرينت» 
هذا المدفن الأخير . 

آنامفزة و اانا واوا دكاعنا إل رحد قهز دمن طائه ان وعدت 
فى المقبرتين الأخيرتين خنجر ذهبى مقبضه من الذهب المرصع » وكذلك أساور ذات 


.57 ,75 و37 .مم ,ا[آ .آملا ,عتامطعط ةط“ رموهوتمكة عط (1) 
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محابس من ذهب» وصقر من الكرنالين » وعلى االحسم وجدت زخرفة مؤلفة من قطع 
من اجر وخرز ذهبى» هذا إلى نماذج آلات من النحاس واثنتان وثلاثون آنية من 
الفخار» وجموعة من الأوانى االحاصة بالزيوت المقدّسة » ومموعة الأوانى الأربعة 
الخاصة بالأحشاء ذات رءوس بشرية ثلاثة منها لما لمى والرابعة مرداء . 


مجوهرات الملكة خنمت - أما مدفن « خنمت » فهو أغنى هذه 
المدافن جميعا» ويحتوى على أشياء ثمائلة للاأشياء التى وجدت فى مقبرة « إتا » إلى 
تاجين وجدا معا واحد منهما من الذهب الالص المرصع بالأ حجار نصف الك يمة» 


شكل رقم 19 تاج الملكة «خنمت» من الذهب المرصع بالأججار نصف الكوعة 
والثانى مؤلف من أسلاك من الذهب محل بزهيرات مرصعة بحجر الكرنالين ء وهذا 
لتاج بكاد يكون أحسن قطعة فنية وصل فيها الصائغ المصرى إلى مما كاة الطبيعة . 
قدّمها لنا الفن القديم » ومن المدهش أنه كشف فى هذه المقبرة حل رائع أجنى 


7 ا كك 


شكل ١8‏ تاج الملكة «خنمت» من الذهب محل بزهيرات 

الصنع على شكل نجوم ودوائر صغيرة مقسمة » ومع هذا عثر كذلك على أفراص من 
الرجاج المنمق تمثل عجلاء ولا نعم حتى الآن على وجه التأكيد من أى جهة أجنبية 
جاءت إلى مصر هذه الصناعة الدقيقة . هذا ويرجم بعض علماء الآثار أنها صناعة 
متأثرة بالفن «الكريق» الذى كان قد بدأ بزدهى فى هذا العصر. وسنرىفى حك خلف 
هذا الفرعون أنه عثر على كنزآ نخر من الحوهرات للا ميرة بد سات حتحور » عثر 
عليه السير « فلندرز بترى » عام ١414‏ فى « اللاهون » وتعتبر بعض قطعه أدق 
صنعا من التى كشف عنها فى عصر « أ#محات الثانى » الذى نحن بصدده ٠‏ 

القيمة الفنية نجوهرات الملكة خنمت - وبدهى عندما نشاهد مثل 
هذه الدقة ألفنية فى وضغ الحوهمرات أن نعترف بأن المصرى الذى عاش فى عهد 
الدولة الوسطى أى منذ ...غ سنة خلت تقريبا قد صعد فى بعض نواحى حياته 
فى مدارج الرق والمدنية حتى وصل إلى ماوصل إليه رجل القرن العشرين من حيث 
الإنتاج الفنى الذى ينم عن حسن الذوق . وفى الحق إذاكان منتهى الذوق السلم 
يعبر عنه بال مال والمهارة » و يظهر ف المقدرة على التأليف الرائع بين الشكل واللون 
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محا كاة للطبيعة » و إذا كان هذا هو المعيار والحك للثقافة العالية الى بلغتها الأمة» 
فإن كثيرا من ثقافتنا الحاضرة يتضاعل عند ما يقرن بثقافة المجتمع الذى كان ينتج 
صناعة مثل مجوهرات «دهشور» » وهو ذاك امجتمعالذى كان يضم بين جتبيه مفتنين 
وصناعا يخرجون للعالم مثل هذه التحف المنقطعة النظير» ولا تكون مغالين إذا قلنا 
إذا إنبجوهرات «دهشور» لشاهد عدلعلوجود مجتمعلا يقل عن مجتمعنا الحالى 
إن لم يكن أرق منه فى الذوق الفنى » يضاف إلى ذلك أن أحواله المعيشية كانت 
تمع بين الثقافة والرخاء والرشافة والتهذيب إلى درجة لم تصل إلى مثلها مصر إلا 
نادرا فى أى عصر آخر من عصور حضارتها ٠‏ 


ودام «دحدع 
حسمن بصبر نسل 2 الثانى « 
57 قم 


شكل رقم ١9‏ (سنوسرت الثانى) 


عضا 


تولى الملك بعد « أمفحات الثانى » ابنه « سنوسرت الثانى » الملقب بأسم 
0 خع خبر رع » بعد أن اشترك معه فى الحم حوالى سبعة أعوام » وقدذا رو 
« مانيتون » أنه مرس# أطول الملوك الذين جلسوا على عرش الملك قامة» فكان 
طوله حسب قول « مانيتون »» نقلا.عن « بوسبيوس » (5115661005) أر بعة أذرع 
وثلاثة أشبار وأصبعين أى نحو ستة أقدام . أما هدّة حكه للبلاد فكانت قصيرة» 
إذ لم ي>كث على العرش أ كثر من نسع عشرة سنة بما فهها سبعة الأعوام التى اشترك 
فيها مع والده . 

اضطراب الأحوال فى بلاد النوبة - والظاهى أنه لم يحكن ميالا 
للحروب» ومن امحتمل أن بلاد النوية أخذت تفلت من بده بعض الثىء » وقد 
كان الملوك الذين سبقوه توغلوا بجيوشهم فيها إلى الشلال الثالث كاذ كرنا» وجعلوها 
إقلها مصريا . ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه فى خلال حك « أمفحات 
الثانى» المشترك مغ ابنه أخذ نفوذ المصر بين يتناقص حتى أن القبائل النو بية هدّدت 
البلاد المصرية نفسها بالغزو » وقد عثرنا على بعض نقوش ر بما كانت تشير إلى ذلك 
من بعيد ٠.‏ فنى ( الكاب ) وجدت لوحة مؤرّخة بالسنة الرابعة والأربعين من حكم 
رر أمفحات الثالك » بلمده « سنوسرت الشابى » يقول فمها : ”أمسص جلالته ببناء 
حصار داخل سور «سشموتاوى» المرحوم” . وهذا الاسم هو اللقب «الحورى» 
للفرعون «سنوسرت الثانى» » وأنه من الصعب أن نعرف السبب الذى من أجله 
أقام «سنوسرت» سورا فى هذا المكان طوله نحو ..م كلومترا ثمالى الشلال الأقل 
فى زمن كانت البلاد فيه غاية فى الهدوء والسكينة والانحاد» اللهم إلا إذا كان هناك 
خطر ببهدّدها من الحنوب ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى بلاد النوبة العايا 
وق الصعيد استحكامات وحصون يرجع تاريحها إلى هذا المهد وهى «خشتامنة» 
و« كو بان» و «عنيبة» » ولدبنا من الأدلة ما ثبت أن هذه الاستحكامات كانت 
موضع عنابة فى عهد هذا الملك» وقد كان ظاهس! أنه يحتمل حدوث اضطرابات 
فى بلاد النوبة وأن القبائل السود كانت تهدّد التخوم المصرية ٠‏ 


للش 3 


لوحة « حابو » وأهميتها ‏ وكان المشرف على تفتيش الحصون فى عهد 
« سنوسرت الشانى » وهو مشترك فى الحم مع والده موظفا بدعى « حابو »» 
وقد ترك لنا نقشا ذهب معظم معالمه على ضفرة فى «أسوان» وعليه اسم أمغسات 
الثانى» محبوب الإلحة «ساتت» ر به «الفنتين» » وأسم «سنوسرت الثانى» محبوب 
الإله به خنوم » رب منطقة الشلال» وقد جاء فيه ما يأنى : ”عمل فى السنة الثالئة 
من حكم جلالة « حور» د سشموتاوى »( سنوسرت الثانى ) وذلك يقابل السنة 
انلامسة والثلاثين من حم جلالة حور حكن إم ماعت» (أممحات الثانى) حضر 
«حابو» ... لأجل أن يفش عل حصون «دواوات»411.(2 .م ,”ع0نن6» ,الهعاء /نا) 
ورغم ضآلة هذه المعلومات فإنها تفسر نا السبب الذى من أجله قام « سنوسرت» 
الثالث على أثر توليته الملك جملة على بلاد النوبة » ولا يمكن أنها قد قامت بفأة 
نحاربته» بل لا بد أن قبضة « سنوسرت الثانى » على تلك المها ت كانت قد 
أخذت نحل شيثئا فشيئا حبى قامت دفعة واحدة بالثورة والعصيان ضصِدّ خلفه . 

ساط « سنوسرت الثافى » - وتدل الآثار الباقية على أن نشاط هذا 
الفرعون الذى ورثه عن آبائه كان ظاه! فىعدّة جهات مثل «هيرا كليو بولبس» » 
فقد عثر على كل من معبد أفامه هذا الفرعون (1 ,”5صطه“ ,013111)» وقد عثر 
على لوحة فى وادى د جاسوس » لمدير نخزانة الإله المسمى « خنوم حتب » بيذاى 
فبها أنه قام ببعثة إلى أرض الإلهد بنت » (197 .51 269 *"اءسملق“ رطعن8) ٠‏ 

وعثرله فى «الكرنك» على رأس من الحرانيت الأحمر ”0065ةا5” ,مندمعع.ا) 
(42010 .310 » وق ددهيرا كنب وليس»وجدله تمثال» (139 .م ,ا .1701 .10 .ع96©) » 
وقد عثر له كلك على تمثال صغيرفى «سرابة الحادم» وهى مس المناجم فى شبه جز يرة 
«رسينا» (79 .م ”تقصنك» راءعء2 لمق معط ألة0),؛ أما فى دوادى الجامات »وهو 
المكان الذى ستخرج منه جر البرشيا» فقد عثر على نقش ذ كر فيه اسم هذا الفرعون 
(104 ,"21 سقسصسدة» أعتوملة أء أوتإنامح) وق «القصير» عل البحر الأمر 


ا 


وهىالميناء التى كانت تقلع منها السفن الذاهبة إلىبلاد د بنت»» (204 ,706 .2 .ه) 
وف بلدة «الرقة» عثرعلى قطعة حلى تمل اسم هذا الفرعوت ,ونطمسعكة 4مة طعووذه) 
(1 .!5 »© وتوجد عدّة أسطوانات وجعارين بامم هذا الفرعون» وقد كشف عن 
عشرة منها فى بلدة «اللاهون» وحدهاء وفى «أسوان» عثرعل لوحة حميلة لشريف 
محل دسمى «متتوحتب» » وقدأزخت بحم «سنوسرت الثانى» .21 ,11 .1701 ..2 .مآ) 
(4 123 »وكذلك أرّخ قبر «وسرنبوت» وتثاله المصنوع من الحرانيت الأسود بعهد 
هذا الفرعون (157 .م ,”عتنامانه5» رعهةد8) ؛ وكات والد هذا الأمير اسمه 
وو أمفحات» تيمنا اسم محا الثانى» (189 .م ,ا .آلا .13:0 .)عو يوجد 
الآن فى «برلين» مثال مقدّم من موظف أسمه بدسر» ويعزى إلى حم هذا الفرعون 
(250 .م ,”عاط 1طعوع6'' ,رممدسعلع 1 

الملكد «نفرت) زوجة وسنوسرت الثالق» وتزقج «سنوسرت الثالى» 
من سيدة كانت شبرتها تفوق جمالهاء إذا كان تمثالها الذى عثر عليه فى « تائيس » 
صورة حقيقية لهاء والنقوش التى علىعرش القثال هى ! الأميرة الورائية» والحظية 
العظيمة » والمدوحة كثيرا ٠‏ والزوجة الملكية » وحاكة النساء » و بنت الملك من 
جوفه» « تفرت » ( ومعتى اسمها الميلة ور بما سميت بهذا الاسم رغبة فى أن يغطى 
امها على قبح منظرها)» ومن ذلك نعل أن الملكة نفسباكان لها حق ولاية الملك» 
وذلك ما يفسره ذلك اللقب غير العادى « حاكة النساء » الذى أعطيته . وقد 
اتخذ هذا الفرعون عادة غرية فى بابها فى نظرنا » و إن كانت طبيعية وعادية عند 
الأسرة المالكة : 

تلك هى عادة تزقج الملك من أخئه » ولا شك فى أن مثل هذا العمل كان 
بقوى مسكزه على عرش البلاد » ومن المدهش أن مثل هسذه الرابطة لم تنقسج 
العواقب الوخيمة التى تنجم من العلاقات الهنسية بين الأقارب من هذا النوع » 
بل على العكس نيحد أن فراعنة هذه الأسرة كانوا أشداء أقوراء الحسم , 


ووم - 


وهذه الملكة نفمبا على ما يظهر» وبتتها «حتشبسوت» قد ذ كنا على لوحة 
جنازية لموظف اسمه « إى » وهو يخبرنا أن زوجته كانت الأميرة «حتشبسوت» 
نت المللكة د قرت » المرحومة لصه 6,25“ ,عأقطعة لمة ععدمل) 
(20394 .هن ,”دفعنسا2 » وكذلك جد ذ كر الملكة « نفرت» وأختين أحربين 
إحداهما تسمى « نفرت » والثانية د إتاكايت » على بردية مر اللاهون . 
(91 .م ,[ئ1لاك0: .املا .2 ع8) 

منظر العامو الوافدين إلى مصر بالخزية وما يل عنهم -. وقد تمتعت 
مصر ف أيامه بالرخاء والثروة والسعادة نما جلب إليها المهاحرين السامهيين من 
الصحراء» وكذلك أهل البلاد الأخرى التى نجاورها » ولا أدل على ذلك من المنظر 
الذى نشاهده على مقبرة ه خنوم حتب الثانى » سالف الذكر» و يرجع تاريخه الى 
السنة السادسة من حم الفرعون « سنوسرت الثانى » فنشاهد هم خنوم حتب » 
يستقبل جماعة من « المامو » سكان الصحراء الشرقبة و يبلغ عددهم سبعة وثلائين 
حملين بالحزية من الكعل » وأشكال هؤلاء الأجانب وزيم على جانب عظي من 
الأعمية» إذ نصوّر لنا نوع المدنية المتنشرة ف المناطق الىبين مصر و «مسوبوتاميا» 
( ما بين النهرين ) » فبشاهد فى هذا المنظر أن الكاتب الملى « نفرحتب » الذى 
يقتم هذه اللماعة يمل لوحة مكتويا عليها السنة السادسة من عهد جلالة الملك 
«حور» مرشد الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خم خبر رع »» وعدد 
« العامو » الذين أحضرهم ابن الأمير «ه خنوم حتب » لإحضار الكعل» سبعة 
وثلا ثون رجلا ٠‏ 

ثم يأتى عدذاك « خيى »اريس العيادين وخلفه حؤلاء الأججااب يتفتهم 
رئيسهم ومعه غنززال أليف واسم هذا الرئيس « أباشا» ويمل لقب «حقاخاست» 
,ل عق ,لعاودع:5 :201/111 .اط ,آ .آلا ,ر”سهدد2]آ أمع8» 1011 


.5 .619 .252 ,1 .01/ا 
(؟). ومعناها « حا البلاد الأجنية » ٠‏ 


وهو الاسم الذى حرف فيا بعد الى لفظة « هكسوس »» وهم القوم الذين غزوا 
البلاد بعد سقوط الدولة الوسطى. ويلاحظ أن هؤلاء القوم يرتدون ملاس مينة 
ملؤنة بالألوان الميلة الزاهية » مما يدل على أنبم لم يكونوا جرد بدوهستدين الحلود» 
بل على العكس كانت ملابسهم المزركشة نذكرنا بالرسوم والزخارف التى نشاهدها 
على السجاد العجمى » ولا تكون مغالين إذا قلنا إنهم أتوا من بلاد أكثر خصبا 
من الصحراء القاحلة المندّة على سواحل البحر الأحمر» ولا مشاحة فى أن وجوه 
هؤلاء القوم تمثل الحنس الساتى و بخاصة رئيسهم . 

ومن الطريف أن هذه الصورة عندما كشفت » ظَنْ بعض العلماء أنها تمثل 
دخول « يعقوب » وأولاده مصر» أو دخول سيدنا « إبراهم « وأسرته؛ لأنهم لم 
يعرفوا أى الرئيسين كان ممثلا على هذه اللوحة » ولكن عدد من كان على اللوحة 
لا فق عدده مع أسرة سيدنا «يعقوب» ولا مع أسسرة سندنا « إبراهم » ٠‏ والواقع 
أنهذه الصورة لبس للا أىعلاقة يحوادث التوراة مطلقاء غير أنها تمثل لنا الحقيقة 
الواقمة » وهى أن مثل هذه الزيارات الى كان يقوم. بها الأسيو يون قد حدئت 
فى العصر الذى نحن بصدده » وأنه ليس هناك أى اعتراض على ما جاء فى قصة 
التوراة » وأنه يحتمل جدًا مجىء سيدنا « يعقوب » وسيدنا «إبراهيم» الى مصركم 
ذ كنا من قبل . وقد عثر ع صورة تمثل هذه الصورة على جعران» وتصور لنا حارسا 
لمانة وعشرة من العامو ( البدو ) (© .ى .77 ,'*58هممء5» ,عاماءم) 

علاقة مصر جزبرة وديت » فى ذلك العصر ‏ وهناك آثار أخرى 
تثبت أن مصر كانت متصلة فى مدنيتها بلاد أنخرى فى ذلك العهد عن طريق 
التجارة وتبادل السلع» إذ عثر على قطع من الفخار الملون بألوان مختلفة فى خرائب بلدة 
« اللاهون» (عند مدخل الفيوم ) أى فى المنطقة التى كان بقم فيا المال الذين 
بنوا هرم « سنوسرت الثانى » كا سترى بعد . وصناعة هذا الفخار ليست مصرية 
بل تنسب إلى العصر «المنوانى» الثانى بجزيرة «كريت» وهذا العصريتفق فىتاريحه 


إالاما ل 


تماما مع تاريم الأسرة الثانية عشرة » ونحن نمم أنه كانت هناك علاقات يبن مصر 
وه كريت » قبل العصر الذى نحن بصدده » إذ أن الأشكال الهازونية التى انتشرت 
على المعارين المصرية فى عهد بد سنوسرت » الأول ترجع فى أصلها إلى المدنية 
« الإيجية » » وكذلك يحتمل أن صناعة طلاء الحزف قد نقات مر مصر 
إلى « كريت » فى عصر قبل ذلك يكثير - .يضاف إلى ذلك أن أشكال الأوانى 
احرية التى ترجع إلى العصر« الكريق» الأول يظهر أنها غالبا مقلدةمن أشكالالأوانى 
التى كانت تصنع فى مصر فى عهد الأسرة السادسة وما قبلها . 


نقوش وخنوم -حتب الثانى» على أن أهم نقوش عثر عليها فى عصرهذا 
الفرعون هى نقوش « خنوم حتب » الثانى» وهو نعلم أحد أفراد الأسرة العظيمة 
البى.حكت مقاطعة الغزال عدّةأجيال» وكانها شأن عظم فى تار الأسرةالثانيةعشرة 
فقدكان مثلها كثل أسرة « خيتى » حكام مقاطعة «سيوط» خلال الأسرة العاشرة 
الإهناسية االىسبق ذ كرها ‏ وقد بدأ نم هذه الأسرة العظيمة فى الصعود فى «بى 
حسن» ف بداية حكم « أسفحات الأّل » الذى نصب جد « خنوم حتب الثانى » 
وهو « خنوم حتب الأقّل » حاام الجهة د منعات خوفو»» وهو إقلم من مقاطعة 
الغزال » ثم انتبى الأمى بأن جعله حاما للقاطعة كلهاء و« خنوم حتب الأقل » 
هو الذى شاهدناه مرافقا للفرعون « أمفحات الأقّل» فى بعتته المؤلفة من عشرين 
سفينة» وقد |سر هذا العطف الفرعونى فى عهد د سنوسرت » الذى نصب ابى 
« خنوم حتب الأقّل » وهما «نخت» ول« أمفحات» لإدارة إقلم « منعات خوفو» 
ومقاطعة الغرال بالتوالى ٠.‏ ثم تزؤجت « بقت » بنت « خنوم حتب » موظفا 
كبيرا من رجال البلاط اسمه « نحرى »» وكان وقتئذ حالما لمقاطعة الأرنب وتقع 
جنوب مقاطعة الغزال مباشرة . وقد أنجبت « بقت » هذه «خنوم حتب الثانى » 
الذى ستتكلٍ عنه الآن» وهو الذى تولى حكومة « منعات خوفو» بعد وفاة خاله 
«نحخت» » وكان ذلك ف السنة التاسعة عشرة من حك «أمفحات الثانى» » ول) كان 


د ا سن 


« خنوم حتب الثانى» هذا طموحا ويريد أن مع بقدر ما دستطيع فى بده السلطة 
يزقج من السيدة «خيتى» وارثة مقاطعة «ابن آوى» التى تقع فى مال مقاطعة الغزال 
مباشرة وبذلك من لبك أولاده « نحت الثانى » وظيفة حا م مقاطعة « ابن أوى » 
(سيوط) بحق الوراثة من جهة أمه» على حين أن ابنه الثانى «خنوم حتب الثالث» 
ورث والده فى إقلم بر منعات خوفو» . وتوارث هذه الأسرة لهذا الاقللم يظهر لنا 
ماكان عليه حكام الأقالم من السلطة رغم قوّة ملوك الأسرة الثانية عشرة » إذ كان 
ح الإقطاع متأصلا فى هذه الحهة بخاصة دون جهات القطر الأخرى» وربما 
يعزى ذلك لولاء هذه الأسرة لفراعنة البلاد مدّة محنتهم ولذلك تساهلوا معهم . 

وقدكان « خنوم حتب » نفسه المثل الأعلى للوظف المهذب مادام قابضا على 
وظيفته » وقد قص علينا قصة أسرته وكيف تدرجت فى جمع الوظائف اختلفة 
فى يدها » وقد بدأ هذا بتعيين جِدّه وسميه . وهو يحرنا أن أجداده نالوا وظائفهم 
بفضل مالم من المزايا »كا أنه حصل على مسكزه بصفاته وصزاياه العظيمة» وكذلك 
ال أبنه النجاح بما له من عظم الصفات ٠‏ 

وما عيِك إلا أن تصنفى لمأ يقوله بطلاقة عن فضائل ابنه الأصغر 
«رخنوم حتب الثالث» وما أمتاز به من االحصال الميدة: ”أمير آخرعين مستشاراء 
وهو السمير الوحيد» والعظم بين السمار» والذى يقدّم هدايا كثيرة للقصر» والسمير 
الوحيد» وليس هناك من يفوقه فى فضائله » وهو الذى يصغى إليه الموظفون » 
والغم الفريد» والذى يخرس الأفواه الأخرى» والذى يلب الفائدة لمالكهاء 
اين على باب الأراضى المرتفعة خنوم حتب » بن (ر خنوم حتب » «نحرى » 
الذى انجحبته السيدة « ختى » “ . 

ويعتبر « خنوم حتب » أن أفضل ما قام به هو الأعمال الصالحة الى قدّمها 
لآبائه وبحاصة بناء مقابرهم »2 إذ إلمهم برجع الفضل فى كل ما بمتع به من راحة 
وثروة» فيقول : ” لقد أحبدت أسماء آبالى البّى وجدتها قد انمحت على الأبواب» 


سا ل 


وجعلها تقرأ شكلا مع الدقة فى كَابتهاء فلم أضع اسما بدل اسم آخر. وفى الحق إن الذى 
يعيد أسماء أجداده لولد متاز . ابن « نحرى » « خنوم حتب » المرحوم والحترم . 
وقد كان أعظم شرف لى أن نحت لنفسى قيرا فى الصخر ء لأنه من واجب الرجل 
أن يعلد ما يفعله والده“.و بالاختصار ندل نقوشه على أن معغظم همه كان منصرفا 
فى هقاطعته لتفخم نفسه وأسرته وترك الشعب ظهرياء ولذلك لم ره يذكر أنه 
أطعم ا مائع أوكسا العر يان وغير ذلك مما نقرؤه من أعمال حكام المصر الآخرين» 
ولكن بدلا من ذلك نسمع منه ” أعمال الحا م « خنوم حتب » المظيمة . لقد 
أقت أثرا فى وسط مدينتى فبنيت قاعة أعمدة وجدتها مخزية» فقت فبها أعمدة جديدة 
منحونا عيبا اسمى» وخلدت أسم والدى عليبا » ودونت أعمالى على كل أثر... 
وكنت عظها فى آثارى» وعامت « ف المدارس » كل حرفة أهملت فى هذه المديئة 
لأجل أن ببق اسمى ممتازا فى دقة صنعه على كل أثر شيدته “ . 

ولا نزاع فى أن «دخنوم حتب» كان حاما طيبا إلى حدٌ عظى » وأنه سسهر على 
مصالح قومه ما فمل الحكام الذين سبقوه» وملئوا الدنيا صياحا يجليل أعمالحم » 
ولكن من جهة أخرى كان أكثر منهم صراحة وأمانة عند ماذ كر لأخلافه مايعتقده 
غيره ويخفونه فى قرارات نفوسهم » ولذلك كانت تنقصهم الشجاعة والصراحة 
لإفشائه ‏ وهو أن بات الحنس البشرى لم يوجد إلا لفخاره ونفار أسرته» وتلك 
هى حال الملوك فى كل زمان ومكان . 

بعونه إلى الصحراء النوبية الغربية ‏ وقد أظهر «سنوسرت» نشاطه 
فى جلب الأججار الصلبة من محاحر الديوريت الوافعة فى الصحراء النوية الغربية » 
وهى الى كشف عنها حديثا ما أسلفناء وقد عثر على لوحة من عصره نحدثنا عن 
بعئة فى عهده قام ها موظف كبير يدعى « أمينى » ومل لقب مدير هيئة الموظفين 
ولقب كاهن «سم» وهو من أكبر ألقاب الكهنة » والظاهس أنها أرسلت ق عام 
م لس من حكه » وقد نقش علمها صلاةللالهة « حتحور» سيدة «نحنت» (والظاهس 


حب عبالا به 


أن لفظة «تحنت» تطلق على اسم اجر أو اسم المكان الذى كان يقطع منه الأحجار) 
ومن بين الأسماء التى ذكرت مع هذه اللوحة موظف يدعى « حقااب » بن 
«سنوسرت» ويمل لقب المشرف على فرقة قطع الأحجار الأثرية » وهذا اللقب نادر 
جدافى الآثار المصرية » وكذلك عثرعلى تمثال صغير منذور من اجر الرملى نقش على 
صدره لقب « سنوسسرت الثانى » (خع خبر رع ) (72 .م ,[للككاء! .1/01 ,.5 .8) 


ش كل رقم ٠‏ (هرم سنوسرت الثانى) 


هم «وسنوسرت) الثانى ومديلته - وقد بى «سنوسرت» » لنفسهه .ما 
سمأه « خع » سنوسرت» ( المضىء ) ومدينة مجاورة له فسمى «عنخ سنوسرت» 
(53.م ,59 .1/701 ,.2 .8) ما يعطينا فكة تامة عن مدينة هذا الفرعون وعصره أ كثر 
اسه عن عره ين ملرك الدولة الوسظق وستشرج ذلك بيع تسيل 
فيا بعد . 
وأقام « سنوسرت » هرمه فى اللاهون بالقرب من مدخل « الفيوم »» ذلك 
الإقلم الذى كان موضع عناية فراعنة هذا العصر ولذلكلم محد « سنوسرت » عن 


.1-4 .مم .1آآ .21 متطة11!“ رعماعط (1) 


هل/ا” الما 


فكرة آباله ‏ وأقام هرمه عند مدخلها أى فى بقعة يمكن منها رؤية بلدة «الفيوم» من 
قنة هذا الهرم .و بناء الحرم نفسه غريب فىتركيبه إذ أنه أقامه فوقصفرة كبيرة أصلح 
بعض جوانيها ثم أكل البناء بالأحجار واللين» ثم كساه با جر الحيرى الأبيض مثل 
الأهرام الأخرى . والظاهس أن « سنوسرت الثانى» لاا حظ أن أهرام من سبق 
كانت فرنسة للصوص ولذانجحده يجعل مدخل اطرم المؤذى إلى جرة الدفن فى الحهة 
الحنو بية تاركا بذلك نظام وضعه فى الحهة البحرية يا كان متبعا من قبل فى عهد 
النولة القه عله م تعمد بست ذلك إل [عقاة كان الدحزل إن عرفت أغرم: بان 
نحت كل ارات الحنازية فى الصخر الصلد دون أن يترك فتحة يمكن الوصول 
البها من بين الصخر والبناء . 


وكان المدخل الرئيسى للهرم مغطى بأرضية مقبرة إحدى الأميرات» وذلك 
احتراسا وتفاديا من اللصوص . أما المدخّل الثانوى فانه كان محفيا تحت أرضية 
ردهة الهرم . ورغ, كل عناية «أنبو» المهندش الملكى»فان جرة الدفن قد نببت» 
ولا يزال تابوته المصنوع من الحرانيت باقبا للان آية فى دقة الصنع . والأخطاء 
التى يكن المؤاخذة عليها إذا كانت نسمى أخطاء فى نسطيح وجه التابوت واعتداله 
لاتتعّى ل من البوصة . وقد أقبه ناووس لعبادة الفرعون مستندا على الحدار 
الشرق للهرم م هى العادة» وكان هذا الناووس منحوتا وملونا تلوينا خخاء غير أنه قد 
مز قه شر ممزق بناء والمخرب العظم ب« رحمسيس الثانى» الذىلميتورع من ترك خرطوشه 
على الكل التى تركتها يد التخر يب والتكسير ٠‏ ([ راعهنلع81 اء كفهطة 1:11 
وقد عثر على بعض أحجار هذا الهرم فى «إهناسية المدينة» مستعملة كرة أتخرى وعليها 
اسم «د رعمسيس الثانى » ١‏ وعلى مسافة ميل من شرق هذا الهرم بقع معبده المظم 
المسمى معبد الوادى محاذيا لمنتصف واجهته الشرقية» وفى غسبى الهرم يقع المعبد 
الحنازى . 


د الاك سد 


وصف مدينة سنوسرت الثاتى ‏ أمامدينة الحم فإنها قد أقيمت يوار 
معبد الوادى . وفى هذه البلدة عثر على الفخار « الكت سالف الذ كر»» وقد أطلق 
عليها الفرعون اسم « حتب سنوسرت » وهى الآن تسمى كاهون » وقد ممى جزء 
منها تماما غير أنها لا تزال تشغل نحو عانية عشر فدانا فيها أ كثر من ألفى جرة» وقد 
نظفت كلها ونشر تخطبط شوارعها وبيوتها تماما (/ال) .اط ,“مسطهالة» بعفعم) 
ومن ذلك نعل تفاصيل المنازل فى ذلك العصر سواء أكانت قصورا لعظاء الموظفين 
أم يونا للمال . والأشياء الى وجدت ف بقايا هذه المنازل تلق ضوءا كثيرا على 
مدئية البلاد ٠‏ 
وقد عثر فيها على مجموعات من أو راق البردى تعد من أهم ما عثر عليه ى قاريح 
هذا العصر إذ أنما تبحث فى موضوعات شتى كالطب والقضاء انل . 
1 1 (96 ,001,91 .2 .ق) 
مقبرة الاميرة 0 سات حتحور أنت » 
ومحتوياتها 
وق المهة الحنو بية من هرم «سنوسرت» عثر على أربع مقابرلأعضاء البيت 
المالك» وقد خربت ونهبت حميعها إلا مقبرة الأميرة « سات حتحور أنت » 
('عكناقدة1 16 رمنتطهة» ردمثمبو8) فان إحدى حجراتها الصغيرة قد أخطأها 
اللصوص . وعند ما كشف مستر ( برتدن ) عن هذه المقبرة فى عام 1414 عثر عل 
محتويات هذه الجرة » وهى مصوغات ملكية أقل كية من كنز دهشور» ولكن 
نوعها لا يقل عن سابقتها جودة وإتقانا» بل وجد فيها بعض قطع تفوق قطع كنز 
«دهشور» فى جمالما ودقة صنعها . وأه, هذه الجوهرات تاج لملكة مل بالرسوم 
والأشكال الرائعة يعد أحسن مثال معروف ,برهن على نبوغ المصرى وبهارته فى هذا 
النوع من العمل » وكذلك وجدت صدريتان واحدة «لسنوسرت» الثانى (شكل )*١‏ 
وهو والد هذه الأميرة والأخرى «لأمفحات الثالث» (شكل 08) الذى تزوجت هنه . 


شكل ١١‏ (صدرية سنوسرت الثانى 


5 كف 39 


ووعلاين نا أنضا اعزمة + والناو نتوتفلاتغل وم ]امن الفضة عر معة 
بحجر الأسدين والذهب » وهذه الصدر يات نظهر لنا بوضوح الانحطاط التدريجى 
فى الذوق بين عصر « سنوسرت التابى» وعصر أمفحات الثالث . وكل منهما 
حميل » غير أن صناعةالأولى تجذب النظر إليها أ كثر من الثانية» و إن كانت تعدّغاية 
فى الدقة إذا امتحنت على حدة» ولكن إذا قيست بالصدرية الثانية ظهرت خشنة 
فى صناعتها يجائب الأولى التى يظهر فيها العناية والأناقة فى الصنع . 

وقد كان من حظ « فلندرزبترى » أن عثر أثناء الحفر فى عام ١197١‏ 
ف هرم دا سنوسرت الثانى » على قطعة من :اج المرعون العظىم وهذه 
القطعة تعد فريدة فى نوعهاء إذ كل ما عثر عليه للآن صور للتاج المزدوج وغيره . 
أما التاج نفسه فلم يعثر على مثال واحد منه للا ن. وهذه القطعة هى الصل (الثعبان) 
الذى يحلى جبهة الفرعون» وهذا الصل مرصع بالأحجار نصف الكريمة ٠.‏ ومن 
المدهش أنه لم يعثر إلى الآن على تاج كامل لأى فرعون حتى ولا فى آثار «نتوت 
عنخ أمون» نفسه » وستبقالآثار المصرية التى كشفت خالية من تاج فرعون حقيق 
إلى أن يحود جوف أرض مصر مما سد هذا الفراغ . راجع ,”الاق !!!1 ,عتئاعط) 
(74 ,65 .مم (1920) ”اماعط امعاعمة“ لمة 


سس ع ل زنالاناءه) 
سنوسرت الثالث 
1 قم 
مكائته ف التارعم المصرى بعل «سنوسرت الثالث» عند المصريبن 


من أ كبر الغزاة الذين قاموا محروب طاحنة دفاعا عر. حدود مصر من حهة 
|الحنوب ضدٌ السودان» ومن جهة الشمال ضدّ الأسيو بين . غير أن الحروب التى 


د ا 4 5 


قام مها جنو با كانت شغله الشاغل طوال مدّة حياته» من أجل ذلك عده المصر يون 
من أ كبرغزاتهم » حتى أنهم ألهوه فها بعد» ويق اسمه تتناقله الأجيال و يذ كرونه 
فى خرافاهم باسم « سو زستريس » كم سنشير إلى ذلك فا يأتى . 


شكل ١‏ 
املك سنوسرت الثالث 

الاستعداد حار بة النو بين وأول عمل قام به « سنوسرت » عند 
اعتلاء عرش الملك هو تأديب قبائل السود فى بلاد النو بة» وهم الذين كانوا فى حالة 
اضطراب وقلاقل فى عهد الفرعون السابق بل كانوا مصدر خوف فى داخل مصر 
نفسهاء وكانت الشلالات أ كبر عائق للقيام بالغزوات فى السودان لى) تسببه من 

قطع ا مواصللات أو تعو يقها : 
فكان ازاما على الفرعونأن يكون لديه أسطول عظم لتقل الحنود ولدم بالغذاء 
والمهمات باسعرار . ومنذ مسائة عام من هذا التاريم تغلب فراعنة الأسرة 
السادسة على هذه العقبة حفر سلسلة ترع حفرها « وى » لعوامل تجار بة (راجع 
مصر القديمة الحزء الأول صفحة 8مم)» ولكنها بعد هذا الزمن الطو يل كانت قد 


عد البو اعت 


هدمت» ولم تعد صالحة ل يتطلبه الموقف وقتها » ولذلك رأى « سنوسرت » 
ضرورة حفر قناة عند الشلال الأول ليعبر فيها الى أعالى الشلال . وقد لا يكون 
سرون تااقيصر اه الع السجع الذي افينه أن الان- بل قد يكون 
القصد تسن ادر لرجزة الذناقرق جد رز سيل » لبساعد على حرالسفن فيه 
بدون كبير عناء ٠‏ وذلك بدلا من معارضة التيار القوى فى المر الغربى ٠‏ وعلى أية 
حال فإن هذه الترعة قد تم تعميقها فى بداية حكم هذا الفرعون كا تخبرنا بذلك 
نقوش « سمل » . وفها نشاهد «سنوسرت» وأقفا أمام الالهة «عنقت» إحدى 
لهات الشلال وأسفل هذه الصورة تقرأ : لقد صنعها أثرا للالحة « عنقت » ربة 
النوية» إذ شق ها ترعة فسمى »2 أجل طرق خم كاورع ») « سئوسرت الثالك » 
الى الحالد» ولم نيحد تاريما لهذا النتقش» ولكن لما كان من الضرورى أن تطهر 
هذه الترعة من الغرين فى السنة الثانية من حك هذا الفرعون ليسير منها ملته ر ججحنا 
أنها كانت موجودة منذ بضعة أعوام قبل ذلك العهد» ويمكننا أن نتصور بعد ذلك 
جيش الفرعون بمر فىهذه الترعة الحديدة فى السنة الثانية من حكه لغزو بلاد أعدائه . 

حفر ترعة الشلال من جديد استعدادا للحملة الثانية ‏ والظاهى أن 
املة الأولى لم تكن كافية لتصفية الموقف مع قبائل السود » فأعاد الفرعون الكرة 
بعد ثمانية أعوام » ولكنه وجد أن الترعة التى حفرها لم تعد صالحة لأن تعبرها السفن 
الحر سية وسفن النقل فطهرها ثانية ٠.‏ وقد دوّن هذا العمل على #خور «سسهل» فارى 
الفرعون واقفا وعلى رأسه التاج المزدوج أمام الإلمة « سانت » إلة الشلال وتقدّم 
له رصمل ”الحياة “» وخلفه رئيس بيت المال ومدير الأشغال . ثم بل ذلك النقوش . 
كم يأنى : 

السنة الثامنة من حكم جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى « خم كاورع » 
د سنوسرت الثالث » عاش ملدا ٠.‏ أس جلالته أن تحفر الترعة من جديد واسمها 


5251 :63 .م ,الكلاقظ ,م هذ 202 .م ,لال .املا .نو .عع8 (1) 
.(642-648 .232 ,رآ .أولا ,8 عق 


- آم" لد 


أحمل « طرق خع كاورع » عاش الى الأبد » وذلك عند ما سار جيشه إلى أعالى 
النهر لمزم الكوش الحاسئين . وطول هذه الثرعة مائة وخمسون ذراعا وعرضهها 
عشرون ذراعا وعمقها عمس عشرة ذراعاء أى أن هذا ال مر كان كافيا لمسرور أية 
سفينة لمثل هذه البعثة . وقد حفر تالترعة هذه المرَة حفرا جيدا إذ بقيت مستعملة 
حوالى لليائة أو أربعائة سنة تقرببا بعد حفرهاء وقد طهرت فى عهد « تمس 
الأقل » وكذلك فى عهد « تحتمس الثالث » عند ما قاما بالغزو فى هذه الحهات . 
وقد كان ازاما على صيادى السمك تطهيرها سنويا . 

العناية حصن «الفنتين» ‏ وعند ما كان مارا نحو الحنوب وجه الفرعون 
عناته إلى حصن الفنتين قاصدا بذلك نحسين مدحله » وقد ترك لنا أحد الموظفين 
انحلبين نقوشا ندل على إتمأم هذا العمل الذى انتهى فى المسنة التلية ” السنة 
التاسعة» الشهر الثالث من حلم جلاله ملك الوجهين القبل والبحرى «خم كاورع» 
محبوب الإلحة « ساتت » سيدة « الفتين » عاش علدا . أصص جلالته الى حا م 
الحنوب «أمينى» ليقوم بعمل باب حصن «الفنتين» وليعمل ... لأملاك الفرعون 
فى المنوب ... ... عند ما سار سيدى « له الصحة والعافية والسعادة » لهزم أهل 
« كوش » الحاسئين . (650 عوط ,1 .اهلا ,8 لق ,لعافوء:8) 

نتائج الملة الثانية ‏ وقد كان من نتائج هذه الحبلة أن تقدّم المصريون 
فى زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا جنوب بدوادى حلفا » . ولكتهم كانوا لا يزالون 
بعيدين عن « كامة » الى اتخذها «زظاى حعبى» مقرًا لمم هذه االمهات فى عهد 
« سنوسرت الأول » نحو ماتى ميل . وكان الفرعون « سنوسرت الثالث » 
مصمما على أن يحافظ على ما فتحه:فأقام نصبا فى ررسمنة» حيث أقام حصنا ليحافظ 
على حدود فتوحه الحديدة (ج-0 136 .21 .11 .2 ..1) : الحد الحنو بى الذى عمل 
فى السنة الثامنة فى عهد جلالة ملك القطرين « خع كاورع » ممطى الحياة أبد 
الآبدين لمنع أى أسود أو أى قطيع من السود أن .تخطاه سواء أ كان ذلك بطريق 


حت اخلا جم 


النهر أو البحر » بسفينة أو غيرها » اللهم إلا إذا أنى أسود للتجارة فى « أيقن » 
( مكان مجهول ) أو لأداء مهمة . وفى مثل هذه الحالة يعاملون معاملة حسنة ( أى 
تعطى لم كل التسهيلات) على شرط ألا سمح لسفينة فيها سود أن 'تخطى « حم » 
( سمنه ) ذاهبة حو الثمال أبدا . 

املة الثالئة إلى بلاد النوبة ‏ و بعد مضى أر بعة أعوام على هذه الملة 
فى بلاد «النو بة» قامت الثة» أى فى السنة الثانية عشرة من حم هذا الفرعون . غير 
أننا لم نعثر على نقوش محدّئنا عما بحرى فى خلالها إلا جملة نقشت على فور «أسوان» 
ول بذ كرفيها إلا تاريحها وأمم الفرعون والكامات الآتية سار جلالته لمزم بلاد 
د كوش » (340 ,11لا ,”ممددء5“ ,عنماعم) ٠‏ 


الملة الرابعة إلى بلاد النوبة و إقامة لوحة الحدود المشهورة ‏ 
والواقع أن بلادم كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات عدّة قبل أن تخضع 
وتذعن تماما للدم المصرى» إذ أنه بعد انقضاء أر بعة أعوام على الملة الأخيرة كان 


ح ل به 


«سنوسرت» يزحف بجيشه كرة أخرى » وفى هذه المرة أقام لوحة ثانية فى ررسمنة» 
وأص بإفامة صورة منها فى جزيرة « ورونارنى » وتقع نحت بلدة « سمنة » مباشرة 
وتمتاز لوحة « ورونارنى » بأنما تعطينا بعض معلومات لم تدوّن على لوحة « سمنة » 
فبعد ذكر اسم الملك نقرأ: لوحة أقيمت ف السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من 
الفصل الثانى عندما بى الحصن المسمى « طرد النو بين » (136 .21 .11 .2 ..آ) ٠‏ 

الحصون التى أقامها هذا الفرعون ‏ وهذه اللوحة تؤرخ لنا حصن 
« ورونارتق » » ومن المحتمل أن الحصون الأخرى التى فى هذه المهة قد بنيت 
فى نفس الوقت . وأهمها هوحصن « سمنة »م كان يسميها المص ريون (سمنة 
التابعة للك خع كاو رع ) . وقد كانت فلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقع حصين » 
وقد زيد فى حصاتها الطبعية بالتحصين الصناعى» وكانت شرف على اللبر الذى 
لايزيد عمرضه فى هذه الحهة عنأر بعائة متر. وفى الحهة الشرقية من النهرقبالة رمنة» 
أقيمت قلعة أخحرى صغيرة تعرف بأسم د قسة » ,0اعم8125 :111-112 .1 ,.2 سآ) 
(30 ,29 ,9 .م .م ,”عممعنامنرع8 عنهماعدءة 1“ نيت عل قلمة طبعية فكان 
من الصعب مرور أى جيش ف النهبر من هذه المهسة . وخخرائب هاتين القلعتسين 
لا تزال باقية للآن » غير أننا لا بمكننا أن نتتصوّر بالضبط ما كانتا عليه فى عهد 
« سنوسرت الثالث » ٠.‏ 

آهة بلاد «النوبة العليا» وتأليه «سنوسرت الثالث» وكاذفى كل من 
الحصنين معبد. ففى «رسمنة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله انحل لمذه الحهة 
وفى «قة» معبد للإله «خنوم» معبود شلال «إسوان» «والفتين» » وى هذين 
المعبدين احتفل بعيد عظي ابتهاجا بالانتتصار على السود وكان يسمى «ط رد السود» » 
وكان يحتفل بعده بعيد آخر يسمى «شدٌ وثاق المنوحشين» » وفى خلاله كانت تقدم 
القربان لللكة ,د مى مر » العظيمة زوجه الفرعون « سنوسرت الثالث » وهذه 
الأعياد قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد 


جاع 5-- 


بناء ميد اسلفة نف مط كثيآلة وصيطين منبة تقرببا» آنا الاحتفال بها مع أعياد 
أخرى؛ يضاف إلى ذلك أنه أله الملك «سنوسرت» وجعله ثالث آلحة الحدود التى 
أسسما ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصال هن رجل عظم مثل « تحمس 
الثالك » الذى م تمل حقدا لأحد بحلاف « رعمسيس الثانى » الذى كان ختصب 
حكل شرف ليس له فيه أدنى نصيب» ونئجد فى معبد « أمادا » ببلاد النوبة أن 
الفرعون « تحتمس الثالث » كان بتعبد للإله سنوسرت الثالث (مع هنآ“ ,الهونء/ةا 
(.104 .م ,*”3أطنالة وفى معبد « إلزيا » نراه كذلك يعبد» ونرى «نحتمس الثالث» 
نتعبد إليه أيضا فى «بوهن» (و ادى حلفا)» ,”مع طس8'“ ,بوعاووكلا 0مد ععتراء 13) 

(42 ,41 .م .م ولم تكن عبادة «سنوسرت الثالث» فاصرة على الملوك بل تعدتهم إلى 
عامة الشعب إذ عثر على نقش فى جهة «رنشكه » شمالى «أبو سميل » على إحدى 
الصخور المطله على النهر وهذا النقش بمثل منظر أسرة تتألف من رج ل بدعى «سنى » 
وزوجة وأولادهما وقد أحضروا قربانا لصورة « حورمام » الذى مشل جالسا ثم 
د سنوسرت الثالث » والإله « رشب » . 

(16 ,15 .م .م ,'2ةأطتالط معلاما 01 5ع نااعام -كاعم80 ع1“ ,رتقطضناطط) 
وتعدٌ نقوش لوحة ,ر سمنة » الثانية الى حلت لن) حملةت السنة السادسة عشرة من 
أم النقوش البّى وصلت إلينا من هذا العصر » (11.136 ,.2 ..1) ولا تنمحصر أهميتها 
فى أنها حدّدت لنا « التخوم المصرية فى هذا العهد من جهة بلاد النوبة» بل لأن 
جملها المنمقة تذ كرنا باالحطب التى ذ كرها « ديدور » » والذى يقول عنها إنها كتبت 
على لوحة نقشها « سوزسترس » الحرافى تذكارا لفتوحه . وتعد هذه النقوش 
بحق من أه, ما تركه لن) قدماء المصريين ىكل عصورهم» إذ يقثل لنا فيها قوة 
إرادة هذا الفرعون وشدّة حرصه على محد بلاده » و إذ كاؤه نار الغيرة فى نفوس أخلافه 
للحافظة على فتوحاته » والدفاع عن حدودها بالنفس والنفيس . وهاك ثر متها حرفيا 
لتكون مثلا حيا لأبناء هذا الحيل من المصريين فى وقت أحوج ما تكون فيه البلاد 
لمثل هذه العظات اللحالدة . 


هم" - 


نص لوحة الحدود اللحالدة ‏ فى السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث 
من الفصل الثانى » عند ما مدّ جلالته الحدود لغاية « ح ». ( سمنة ). ” لقد جعلت 
توم بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقدزدت فى مساحة بلادى على ماورثته » 
و إفىملك يقول وينفذ» وما يختلج فصدرى تفعله يدى »و إنى طموح إلى السيطرة » 
وقوى لأحرز الفوز» ولست بالرجل الذى يرضى لبه بالتقاعس عند ما يعتدى عليه » 
أهاجم هن بها جمنى حسب ما تقتضيه الأحوال ؛ و إن الرجل الذى يركن إلى الدعة 
بعد اهجوم عليه يقوّى قلب العدوّ . والشجاعة هى مضاء العزيمة » والحين هو 
التخاذل» و إن من برد وهو على الحدود جبان حقا » ولمأ كان الأسود يحم بكامة 
تخرج من الفم » فإن الحواب الحامم بردعه » وعند ما يكون الإنسان ماضى المزيمة 
فى وجهه ( الأسود ) فإنه يولى مدبرا ؟ أما إذا تاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاحته » 
دلى أن السود ليسوا بقوم أشدّاء ولكنهم فقراء كسيرو القلب» ولقد رآهم جلالتى» 
وإنى لست اطي فى تقديرى » ولقد أسرت نساءهم وسقت رعاياهم » واقتحمت 
آبارهم » وذبحت ثيرانهم » وحصدت زرعهم ؛ وأشعلت النارفها تيق منهاء ويحياتى 
وحياة والدى لم أنطق إلا صدقا » دون أن تحرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه 
ويحافظ على هذه الحدود الثى وصل إليها جلالتى يكون ابى» وولد جلالى» وألحقه 
يشبى » وإن من يحافظ على تحوم الذى أنجبه؛ يكون متتة) لأبيه حقا» أما من بتخلى 
عنها » ولا يحارب دفاعا عن سلامتها فليس ابى ولم بولد من ظهرى » والآن تأمل 
فإن جلالتى قد أس بإقامة تمثال عند هذه الحدود التى وصل إليب) جلالتى حى 
تنبعث فيك الشجاعة من أجلها » ونحار بون للحافطة عليها “ . 


وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصور ااتى تنطق بها القاثيل العدّة التى تركها 
لنا هذا البطل العظى » وبخاصة تلك القاثيل التىكشف عنها فى ساحة معبد الملك 
«ونب - حبت رع » يجوار الدير البحرى حيث أقامها لتكون تذكارا لسلفه العظم 
وهذه القاثيل تصوّرلنا « سنوسرت الثالث » فى أطوار حياته القلاثة الختلفة 


ا د 


الشباب - الكهولة ‏ الشسيوخة ركلها موجودة الآن االمتحف البريطانى . 
!!!2 ,آآ عأم/ا :212 .21 ,1 .آملا رعامصسعآ .مط .ط1 11 ,علااديهلك 
وتامح فى تمثال شيخوخته وجها ينم عن القؤة الساحقة والعظمة والكبرياء التى 

بمتاز مها عظاء الفانحين ٠‏ 

ذحكرى انتصارات ١‏ سنوسرت » فى الأساطير وسميته 
( سوزستريس » - ولقدكان لانتصارات « سنوسرت الثالث » هذه فى بلاد 
النوبة أثرعظم فى تاريحها وعاش اسم سنوسرت » محرفا بأمم « سوزستريس » 
ومن ذلك نشأت خحرافة «هرودوت » عن « سوزستريس » إذ يقول لنا فبها ٠‏ 
”هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذى حكم «أثيو بيا» (بلاد النوبة)»» 
وذلك طبها لا ينطبق على الواقع غ ولكن مر# جهة أخرى يظهر لنا مقدار تأثير 
انتصارات « سنوسرت » فى هذه البلاد . ولا نعم إذاكان هذا الفرعون قد حرم 
عبادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود أم لا ء ولكما نعرف أن هذا التحريم» إذا 
كان قد حدث فإنه نسخ بعد مدة قصيرة» وأصبح « سنوسرت » يعد من بين 
الآلحة الذي كانوا يعدون أربابا لبلاد النوية» وقد رأينا فها سبق أن عبادته أصبحت 
على قدم المساواة مع عبادة الإله « ددون » والإله« خنوم » فى فلعة « سمنة » 
فى عهد «نحتمس الثالث» » ولأ تولى «تناهم قا» الفرعون النوبى - البلاد بعد 
انقضاء ألف ومائق سنة من حم سنوسرت » » أعاد معبد رر سمنة » وعبادة 


فائح «النو بة» العظم « سنوسرت الثالث » . 


مارواه «هىدوت) عن فتوح (سنوسرت الثالث) ‏ وكذلك يقص 
علينا «هردوت» فى خرافة «سوزستريس» الحلاية ؛ كيف أن الكهنة أخيروه أن 
« سوزستريس » كان أل ملك أقلع لسفنه الحرنية من خليج ألعرب » وقهر 
الم اتى تسكن على شاطئ البحر الأحمر» ثم مسار حتى وصل إلى بحر لا يمكن 


السياحة فبه» للأن ماءه كان حضاحا © (102 .31م ,11 8001 ,5نا83620004) ولما 


لا رح 


عاد إلى مصر فيا بعد حسب ماترو يه الكهنة » جمع جيشا عظما وسار به فى القارة 
محضعا كل أمة تعترضه فى طريقه . وحيئا كان يصادف قوما تجعانا متحمسين 
للدفاع عن حريتهم كان يقم فى بلادهم عمودا عليه نقوش تدل على امهم واسم بلادهم ) 
وكيف أنه تغلب علمهم بالقؤة ٠.‏ وفى مكان آخر يقول إنه بعد أن ترك تذكارات 
أقل شأنا فى البلاد الى كانت أفل نجاعة من السابقة » عبر البحر إلى « أور بة » 
حيث قهر أهل « طراقية » وغيرها ؟ وهذا بلا نزاع حديث نحرافة لأنه ليس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل الى تعزى فى هذه الحرافة إلى« سوزستر يس» » 
ولكن الذى يلفت النظر هناء ور بما كان فيه إشارة بعيدة إلى ثىء من الصواب 
هو إقامة الأعمدة والنقوش الى عليهاء وهى التى تشير إلى شجاعة الأعداء الذين كان 
يحار مهم أو جبنهم » فإن هذا القول ر بما كان فيه تلميح بعيد يذ كرنا بلوحة 
د سمنة » » وما فها من حمل الاحتقار والازذراء الموجهة إلى أعدائه السود . 

آحر حملاته إلى «السودان» - ورغ هزائم «سنوسرت» المتتالية للسود 
فإنهم قاموا فى وجهه كرة أخرى يظهر أنها كانت الأخيرة» وكازن" قد مضى على 
إخضاعهم واالحضد من شوكتهم ثلاث سنوات » ولم تصلنا عن حملنه الأخيرة 
معلومات شافية » اللهم إلا نقشا لرئيس إدارة موظفيه الذى يدعى « سيسانت » 
وهى لوحة عثر علمها فى «العرابة المدفونة» وهى الآن فى متحف « جذديف » فيقول 
فها : #حضرت إلى «العرابة» وبصحبى كبير بيت المال «اخرنوفرت» لينحت 
( تمثالا ) للإله «اوزير» رب «العرابة» عند ما كان ملك القطرين «خع كاورع» 
الحى الخلد سائرا اليبزم «الكوش» اللحاسئين فى السنة التاسعة عشرة» . 

أثاره ‏ ومن ذلك نرى أن بلاد «النوبة» قد نالت الكثير من اهتامه ‏ وقد وجد 
اسمه منقوشا فى «الفنتين» «وسهل» «وأمادا» و «تشكة» وكل هذه الأما كن شمال 
الشلال الثانى . أما جنو به فقد وجدنا اسمه كزلك على معبد أقم تك بما له فى « هس حرس » 
(©55ذع8117 .182 .م (1916) ,.ة .0.155) و بقع على الشاطوع الغربى من الشلالالثالى» 


ل - 


ووجد أسمه على قطعة من لوحة فىقلعة ««حزيرة الملك» (.181 .م (1916) .4 .8 .ل) 
وتقع على مسافة أربعة أميال شمالى رر سمنة » . 

والآن نعود إلى ماجاء فى خرافة « هردوت » عن « سوزستويس » . 

حملة البحر الأحمر ‏ قد يكون للإشارة إلى ال مسلة البحرية الى البحر 
الأحمر » نصيب من الصحة بالنسبة للفرعون « سنوسرت الثالث » إذا اعتيرنا 
النقوش ابتّى عثر علما الأثرى « نافيل » فى « تل دسطة » ( ومن الأسف أنها 
مؤرّخة وليس عليها أسم الملك الذى دونها ) وفبها يصف حملة هزم فبها السود » 
و يشير فيها كذلك إلى بعض صعو بات بحرية عاقت السفن فى السير نحو الحنوب 
لمشاهدة صرتفعات «حوا» ولكشف طرق الملاحة ... غير أت المؤرّخين قد اختافوا 
فى عصر هذه النقوش فيعزوها بعضهم إلى الأسرة الثانية عشرة ويعزوها البعض 
الآخر إلى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والفريق الآخر يظن أن ذلك شير إلى حملة 
« أمنحوتب الثالث » فى بلاد « النوية » . 

حملته فى آسيا ‏ أما إشارة « هردوت » لانتصارات « سوزستريس » 
فى آسيا فلبس لدينا إلا مجع واحد وهى الملة الى قام بها « سنوسرت 0 « 
فى فلسطين» وليس أمامنا عن هذه الملة إلا وثيقة واحدة وهى لوحة وخوسبك» 
الى عثرعلها فى العراية المدفونة . وقد ذى علبها أعماله العظيمة نحت قيادة سيده 
«سنوسرت الثالث» فيقول : ”سار جلالته حو الشمال ليهزم المنتيو «الأسيويين» 
وقد وصل جلالته عند مكان يدعى « سكم »> وكان جلالنه دسلك الطريق المثل 
إلى القصر ( له الحبأة والسعادة والصحة ) عندما سقطت « سكم » ومعها أهل 
« رتنسو » االحاسئون » وكنت وقتئذ أعمل حارسأ » وعندئذ اشتبك أتباع الحميش 
فى حرب مع «الأسيو يين»» فأسرت أسيو يا وسامت أسلحته إلى تابعين من أتباع 


لال ,لعاكمء,8 33 ,32 .م .مانا بلط ,لطمطهعهةُ اع“ رعمماصة0 (1) 
ملع 1/3551 '“,للطكااءطع5 01 ع1م51 عط 1“ راعء :1 .1 ,576 .31م ,[ .701ا 


ل 5 


الحيش لأنى م أول الأدبار فرارا من الحرب بل بقيت ووجهى إلى الأمام »ولم أول 
ظهرى للأسيويين» و إنى أقسم بحياة ه سنوسرت » بأنى ماتكاست إلا الصدق . 

وعندئذ منحنى « سنوسرت » عصا من الذهب فى يدى » وقوسا وخنجرا 
مذهبا هذا إلى أسلحة أسيرى “ . 

( خوسبك ») يقص تار حياته ‏ وبعد أن قص علينا « خوسبك » 
أهم لحظة فى ناريح حياته» أخذ يذ كرلنا ألقابه وميلاده فى عهد براضمحات الثانى» 
وعمله فى الحندية فيقول : ” ظهر جلالة ملك القطرين د خع كاورع » المرحوم 
لابسا التاج المزدوج على عرش « حور » » وأ جلالته أن أشتغل جنديا خلف 
جلالته و بالقرب منه »ومعى ستة من رجال الحاشية »من أجل ذلك كنت بجانيه على 
استعداد» ثم أعس جلالته أن أعين حاجبا للفرعون» ووردت ستين رجلا عند ماسار 
جلالته نحوالحنوب لمهزم رجال قبائل النوبة» وهناك أسرت أسود فى ... يحوار 
المدينة الى كنت مرابطا فيها . و بعد ذلك اتجهت مالا سائرا مع ستة من رجال 
الحاشية . ثم عيننى قائدا الأتباع وأعطانى ماه رجل مكافأة “ . 

العلاقات بين مصر وآسيا ‏ وهذه الملة التى لم نعرف عنها تفاصيل 
شافية» هى فى الواقع المثل الوحيد الذى فيه تدخل المصرى ف الشئون «السورية» 
خلال الأسرة الثانية عشرة . والظاهى أن العلافة بين البلدين كانت علافة مودة 
وصفاءما توم لنا ذلك الحدايا التى كانت تأتى إلى مصر من هذه الحهات فى عهد 
أسلاف « سنوسرت» ومانفهمه من روح قصة «سنوهيت» بإذ جد أن السور يبن 
كانوا يحترمون المصر بين احتراما عظيا و يعجبون بالحكم المصرى والعادات المصرية» 
ويجوز أنه كانت هناك رغم ذلك غزوات أتخرى لم نعثر على نصوص لماء وريما 
تعدت حتى غزوات السلب والنهب م سنشاهد بعد . ولم يكن عصر الحروب 
والفتوح العظيمة قد جاء بعد من جهة المصريين» بل كان أؤل مجوم قصد به الاستعمار 
الواسم النطاق آنيا من جهة الأسيو بين الذين غمروأ وادى النيل فى عهد المكسوس. 


داه 4" د 


ومرن ذلك يتضح لنا أن الانتصارات العظيمة التى ينسبها « هردوت » إلى 
« سوؤستريس » لم تكن فتوحات واسعة النطاق» ور بما خلط المو تخ اليونانى هذه 
الغزوة بالانتتصارات العظيمة التى أحرزها « تحتمس الثالث » و «رعمسيس الثانى» 
فها بعد ونسبوها كلها لللك « سوزستريس » « سنوسرت الثالث » . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا حادثا من أهم الحوادث الدينية لهعلاقة بالحروب 
النو بية فى عهد ذلك الفرعون . تلك هى اللوحة الخاصة بعبادة « أوز بر» وما 
ذكر عليب) من الشعائر الدينية البّى كانت تقام له فى هذه الفترة ٠.‏ وذلك أرن ‏ 
« سنوسرت الثالث » استولى خلال حملته الموْرّحة بالسنة التاسعة عشرة من حكه 
عل كيات عظيمة من التعب من يلاد «التوبة »4 وقد .اهتدم أن تعمل جز ينه 
فى ترميم مقيرة «أوزير» فى «العراية» » وهذه المقيرةكا نعم هى فى الواقع مقبرة الملك 
«زر» أحد ملوك الأسرة الأولل» وقد اختلط فى ذلك العصر بإله الآخرة. وقد عهد 
بهذا العمل إلى رئيس ماليته «أخرنوفرت» » وكان ساعده فيه رئيس إدارة الموظفين 
الذى تكمنا عنه فيا سلف . 219 ,217 .م .م ,11 .101 رم؟عمة11 5ع 11135 
وقد ترك لنا كل منهما لوحة عناقام به» ولكن لوحة «أخرنوفرت» تمل على مادة 
لما أهمية عظيمة ٠‏ وقد ذكر فى لوحته الأمس الملى ثم ذكر لنا بعد ذاك كيفية 
تنفيذه ؟ وسنشرح ذلك عند الكلام على الخالة الدينية فى البلاد . 

تمثال « نحوق حتب» أمير مقاطعة «الأثمونين) ‏ وأهم ما عثرعليه 
فى نقوش هذا العصرخاصا بأحوال البلاد الداخلية هوالمنظر المشهور فمقبرة «تحوق 
حتب» ويمثل تقل تمثال حم ٠‏ والمثال «لتحوبى حتب» نفسه الذى كان فى ذلك 
الوق حا ما لمقاطعة الأرنب وعاصتها « منو» «الأشمونين» التى أطلق علببا اليونان 
«د هر مو بوليس »© وتقع قبالة «البرشة» حيث يوجد قبور هذا الحاكم وأسرته 5 
وهذا المنظر مألوف جدًا غير أن ما ينتظمه من النقوش يدلنا على روح التعاون 
والألفة والماسة الى تسود تنفيذ هذا العمل . وقد اهتم « تحوق حتب » فى نقوشه 
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بإظهار أن إقامة مثل هذا المثال لم تكن بوحى منه هو» بل كانت علامة عطف 
ملك فيقول :”إن قلويهم فرحة عند ما يرون عطف الملك عليك“؛ لأن «سنوسرت 
الثالث» كان فرعونا عظم البطش إلى حدّ كير لا يسمح لأى حا 5 محل بالحزية 
الثامة الى كان يمتع بها حكام الأقالم فى الدولة القدعة . 

و إذا أغضينا النظر عن هذا التحفظ ءفإنا نلحظ من المّن أن كل أهل المقاطعة 
كانوا على استعداد لتقديم يد المساعدة فى نقل القثال العظم فيقول لنا المتن :” السير 
خلف تمثال طوله نلاث عشرة ذراعا من حجر حتنوب (المرص) تأمل ! فإن الطر يق 
التى سار عليها كانت وعررة أكثر مما نتصوّر . تأمل! فإن حر الآثار العظيمة كان 
صعبا على قلوب القوم ٠‏ وذلك سبب صعوبة أحجار الأرض» لأنما أحجار صلبة» 
وأمرت الشبان والأحداث من رجال الحيش ليشقوا طريقا للتمثال» ويساعدهم 
فى ذلك جماعات من حفارى القبور ورجال المحاحر » ومن المقدّمين والمهرة “ . 
وقال الرجال الأشداء : #أتينا لنحضره»» وكان قلبى فرحا وقتئذ» واجتمع أهل 
المدينة كلهم مظهرين الفرح . وكان النظر إلى هذا سارا جدّا أكثر من أى شىء . 
فكان الرجل المسنْ ,ينهم يرتكر على الطفل ومفتول الساعد » والضعفاء زادت 
نتجاعتهم » وقويت أذرعتهم حتى إن واحدا منهم كان فى ساعده قوّة ألف رجل ... 
ما قاله الشباب الذين كان يسوقهم سيدهم الحام الورائى الذى ينعم برضاء الملك 
والسيد : ” دعنا نأت » دعنا تفلح وأولاده من بعده ! إن قلوسا فرحة بعطف 
الملك الذى يعيش علدا ! “ ولانزاع فى أن من نظر إلى هذا العمل فى ظاهمره يظن 
أنه من أعمال السخرة» وأنه كانت هناك مظالم ترتكب » ولكن تدل الأحوال على 
أن روح العدالة كانت قد أخذت تظهر فى هذا العصر بصورة واضحة ٠‏ ومن عاش 
فى مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولا تزال تعمل بين الفرح والسرور والغناء 
رغم ما فمما من المتاعب ٠‏ 

اهتّام ( سنوسرت الثالث ») بمدينة « العرابة) وإطها « أوزير» ‏ 
هذا ويدلنا على اهتهام «سنوسرت الثالث» الحخاص بمدينة «العرابة المدفونة» وإِلمها 


سروم ل 


«أوزير» مانجده فى النقش الذى خلفه لنا أحد رجال الدولة المسمى,«سبكيحتب» - 
(256 .2/0 ,قاناء8]5 دادنال:8 ) وقد رخ بالسنة السادسة من حم هذا الفرعون 
فاسمع لى) يقول : ” لقد أمس جلالته بإرسال رسالته إلى أملاك التاج فى «طينه» 
لتنظيف المعابد» وأنه نفذ هذه الأوامس حتى أنهبا أصبحت مطهرة لقيام العيد 
الشهرى ونظيفة لعيد نصف الشهر “ ٠.‏ وكذاك عثر على تمثال لهذا الفرعون فى معبد 
«العراية المدفونة » (21/11 .]5 ,11 .01لا ,وهل:زطم ,ءنماء2) » ووجدت له صورة 
فى هذه الحهة أيضا . (4 .11 .21 111 .اهلا ,0لطآ) . 


مقبرة «( سنوسرت الثالثك » الثانية )0 بالعرابة المدفونة) ووصفها ب 
ولكن أهم حقيقة تدل على اههام دسنوسرت الثالث» «بالعرابة المدفونة» وإطههاء 
هو إقامته مقبرة ثانية لنفسه فى هذه البقعة فى جهة الصحراء على مسافة بعيدة 
جنوب الحبانة الملكية التى دفن فمها « أوزير ختتى أمتى » 5 كان الاعتقاد . 
فى هذه الجهة أقام لنفسه ضريحاء وربما كان الغرض منه أحد أمرين » إما أنه 
كان قبرا ليدفن فيه » أوأنه كان مكانا أعدّ لدفن « الك » أو الروح » حيث 
كان يقدم له القربان . وحن نعلم أن كثيرا من فراعنة مصر قد أقاموا لأنفسهم 
مقيرتين غير أننا مر جهة أحرى لا نعم على وجه التحقيق الطريقة الى كانت 
متبعة فى استءاللما » وقد كشف كل من « بترى » و « وجول » عن مقبرة 
« سنوسرت القالث » فى العراية ؛ (.11 .م ,آآآ .املا ,ؤمللاطظ ,عتناءم) . 
ولكنها وجدت منهوبة ماما فى الأزمان القديمة . وهى عبارة عن نفق طسو يل 
منحوت فى الصخر تحت سطح أرض الصحراء تنتهى بحجرة فيها تابوت ممن. 
الحرانيت الأمر وصندوق لتوضع فيه أوانى الأحشاء » وفوق ذلك على سطح 
الأرض أقيمت ردهة مسؤرة تبلغ مسوائة وعشرين قدما طولا فى مائتين وستة وتّسعين 
عمرضا» وخارج هذا السو ركانت توجد بعض مقابر الأشراف والأمراء» وفى هذا 


المكان قد أق بناء فم عمل على شكل مقبرة. وقد ظهر أنه بناء كاذب أقم ليخفى 


باب النفق الحقيق وليضلل اللصوص: و .دخل فى روعهم أن الباب الأصلى الذى 
يؤْدّى إلى حجرة الدفقن حيث توجد الكنوز موجود هنا ٠‏ وعلل بعد سبعائه وكمسين 
باردة من شرق مدخل هذه الردهة المسؤرة » وحيث تلتق الأراضى الزراعية بالصحراء 
أقام الفرعون معبدا جناز يا صغيرا لنفسه ؛ وقد عثر عليه الدكتور « ماك ايفر» ‏ 
والمفروض أنه أقم لتقدّم فيه القربان لروح الفرعون بعد موته . 
30 .]2 ,روملتزطقة 0مة طسق 81“ رععة81 لسه ععناء0/13) 

هسم ( سنوسرت الثالث  »‏ وقد بى هذا الفرعون لنفسه هرما من 
اللين» وكساه أججارا» و بقع فى دهشور تُمالى «اللشت» أى فى «اللاهون» » وسماه 
« حتب » (أى سلام)» ويمتاز بتصمم حجرة الدفن فيه » فقد وضع مدخلها بعيدا 
عن بناء الهرم فى الحهة الغر بية» كي كان لما مدخل آخخرفى الحهة الشرقية يؤدَّى إلى 
قاعة تخترق مقيرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حتّى بصل الإنسان إلى هذه 
امحرة » وهذه طريقة مبتكة فريدة فى بامها فى هذا العصر» وقد كشف عن هذه 
احرة « دى مرجان » . 

.(87 .م [1١‏ .آملا ,'”كتامطعطهط ذ دع التناه“ رمدعءملة ع2آ) 

مقار الملكة والأميرات ‏ وقد وجد بالقرب منهذا الحرم مدافن الملكة 
22-0 عدا « والأميرات « منت (284601) » و« سنتسفب (5601-56060) » 
وردصت » وددسات -تتحور » » ويحتمل أن الأخيرة هى أخيك الفرعون ٠‏ 
أما الثلاث الأخر فهنٌ بناته . 

وقد وجد اسم « سنتسنب » على تابوتها المتحوت من اجر الحيرى الأيض. 

مجوهرات الأميرة « سات حتحور  )‏ وقد عثر على مجوهرات 
الأميرة « سات حتحور » فى محبأ فى رقعة حجرة الدفن » وقد نقش على صدر يها 
سم ند سنوسرت الثانى ٠»‏ على حين أنه وجد ىا جعران عليه أسم « سنوسرت 
الثالث» + ومن ثم يحتمل أنها كانت بنت الأول وأخت الثانى . وهذه انحوهرات 
كنز لايضارعه فى دقة الصنم إلا ما وجد فى« اللاهون» . 


ووم ل 


وعذه الصدرنة الى وعدت منها موقة ون :اذم وسرطية شعن ذفيق 
من حجر الكرنالين» ومجينة مطلية بالأزرق الفانح والقاتم ‏ وتصمم رسم هله الصدرية 
شبه تصمم صدرية « نفرت » زوجة والدها . هذا وقد زينت الصدرية بطغراء 
الفرعون « سنوسرت الثانى » ونقش علها « حتب ثرو » أى سلام الآلحة. 
وتستند هذه الطغراء م ن كلا جانبيها على صقر وضع أسفله علامة «نب» (سيد) » . 
ومن خلفها قرص الشمس والصل . وقد وجد مع هذه الصدرية أساور وعقود 
من الذهب » و( دلايات ) فى صورأسود» ومخالب أسود من الذهب » وسلوك 
من الحرزالمصنوع من الذهب والأمتست (المشت)»ورغم أن الملكة « نفرهنت» 
وجدت مدفونة فى «دهشور» » فإنها لم تكن بالملكة المتوجة؛ إذ تدل النقوش على 
أنه كانت توجد سيدة أخرى تدعى «هس جر» تمل لقب الملكة» و بخاصة فى خلال 
الحروب الى قام بها هذا الفرعون صدٌ« النوبة» ؛ وذلك لأنه فى معبد « سمنه» قد ترك 
لنا «تحتمس الثالث» نقشا شير إلى عيد سنوى دسمى «عيد شدّوثاق المتوحشين» . 
وهو العيد الذى أسسه « سنوسرت الثالث » تكبما للزوجة الملكية العظيمة 
« مص جر » . وقد ذ كر كذلك اسم زوجة أخرى غير أنها لم تمل لقب عظيمة » 
وقد وجد اسمها ممحوًا ويحتمل أنها « نفرهنت » . يضاف إلى ذلك أن اسم 
الملكة « مر سجر » قد ذ كر كذلك على نقش موجود الآرن. بالمتحف البر يطانى 
(846 .3]0) 

مبانى ١‏ سنوسرت الثالث » وبعوثه لقطع الأججمار ‏ وقد أقام هذا 
الفرعون عدّة مبان فى جهات القطر» ؟! أرسل البعوث لقطع الأحجار فى « وادى 
المامات» وغيرها لمائره . 

فقد خلف لنا موظف امه « خنى » نقوشا فى محاحر « وادى المامات » 
فى الصحراء الشرقية مؤرّخة بالسنة الرابعة عشرة من حم هذا الفرعون فى اليوم 
السادس عشرمن الثبر الرابع الفصل الأؤل؛ وهذه الوثيقة هى :”أ نى جلالته 


ووم ل 


أن أذهب إلى « وادى المامات » لأحضر قطعا جميلة من البازلت الأسود لعمل 
أثر أص جلالته بإفامته للإله « حرشف » سيد « إهناسيه المدشة » .. ... 
وقد أرسلنى بوصنى مدي رالأشغال » لأنى كنت رجلا محبو با » وقائدا يوق 
فبه» إذ قد أخضعت له قبائل الصحراء الشرقية الأر بعة باسقرار» ما أحضرت له 
امحصولات الطيبة الى تنتجها لو ما (الصحراء الغر بية) » وذلك بفضل شهبرة جلالته“. 
(.47 ,*81لقشصة! 1 يأعأمملا 0مة 24 تزؤنامت) 
وهذا النقش يدل على أن «سنوسرت الثالث» كان قد أرسل من قبل جنوده 
إلى واحات حراء لو بيا ‏ ومن ثم نرى أن هذا الفرعون النشيط قد ساق جيوشه 
إلى كل حدود بلاده - إذ انقض عل بلاد السودان وتحطى حدودها الثهالية 
الشرقية ممترقا الصحراء إلى حدود «سوريا» » وسار يجنوده على ساحل البحر الأحمر 
حتى بلاد « الصومال » (أى بلاد” بنت » 
ولدينا أدلة على أنه قد استخرج المعادن هن شبه حزيرة «دسينا» » إذ قد عثر على 
لوحة وتمثال صغير فى « سرابة لخادم « بأمم هذا الفرعون . 
(82 ,81 .م.م ,"لمسلك“ أعءع2 300 معدل ة)) 
وقد كان استعمل قطع الأحجار المستخرجة من « وادى المامات » لبناء معيد 
« إهناسية المدنة » "م ذ كرمن قبل ٠‏ وقد عثر, بترى » على قطع ءن معبد هذا 
الفرعون فى « إهناسيه المديئة » . 
(35 .م ,للألكة ,املا .5 اه ولالة ,اللا رآكا .815 ,'"* للإقوصطط“ ,بعلمئاءم) 
وكذلك أفام معابد كثيرة فى مدن أخرى» أو أصلح ماكان قد تهدّم من المعابد 
القدممة ٠‏ ففى « ثوان » « تايس » الواقعة فى شالى الدلتا عثر على أجحزاء من تماثيل 
(67 .11 ,1 ''ولصة1”» ,عزئاعم) 
ووجد فى « الخطاعنة » (12 .م ,0111 .ولا ,.2 .8) التى تقع فى هذه الجهة 
أيضا حزء باب من الحرانييت الأحمر (1019 ,.2 .8) ٠‏ وعثر فى «تل المقدام» الواقعة 
فى سير « ميت غمر » على قاعدتى تمثالين . 
آل ,لاا .و1 ,29 .م ,'”*سفشضصطم“ ,ه31116ل8) 


ووم ب 


وفى « تل نسطة » عثر على قطع كبيرة مل امه من ,ينها قطع مؤرّخة . 
20011 ,0011 .واط,”مفاعوطي8» ,عالتة]) 

وفى « طيبة » بالوجه القبى خلف لن) هذا الفرعون كثيرا من الآثار التى ندل 
عبلى نشاطه » ففى معبد «الكنك » عثرعل تثالين ضخمين من الحراييت الأحمر» وكذلك 
عثر على قطع أخرى ٠‏ (42013 ,42012 ,42011 .5ولة ,"قعنااقا5“ ,مذهرععا) 
وريوجد ف المتحف المصرى مذبح عثر عليهفى «الأقصر » ٠‏ وأقام هذا الفرعونكزلك 
عدّة ماثيل لنفسه فى معبد الأسرةًالحادية عشيرة «دبالد برالبتحرى » .,”*ه1مطوع]““,؟12:111) 
(11 .1 .11 .1/01 بكلا .اط ,1 .1/01 ومن هذه ثلاثة فى «المتحف اللريطانى» الآن. 
(160 ,159 ,158 .1105 ,لتاعوسلا8 طكتائي8) 

وعثر على فاعدة تمثال له فى خرائب معبد «الحبلين» على مسافة بضعة أميال من 
0 طيبة » وهى موجودة الآن 03 با متحف المصرى © . 

على أنه توجد آثار أخحرى كثيرة وجد اسم هذا الفرعون متقوشا عليها فى جهات 
متفوّقة » فمثر فى« الرقة » عل حلية من الذخب فى صوزة صدفة ٠‏ و وجدله فى متتحف 
د نيو يورك » تمثال .40 .10 :1 .]ط *”ونطمسصعا8 همه طعوونه“ ,طعدطاعومع) 
(1920 عصنال .هق « بو الهول » منحوتا من مجر الديوريت ٠.‏ 

وفى «متحف القاهرة» يوجد هاون عليه اهمه.(18735 .021)وحىء من «قفط » 
بلوحة منقوش علمهأ أسمه » (20702 ,”'مذعأوكامء 5 لصن 25ر0 “,رع 1قطء5 250 عهممآ) 
ولكن يحتمل أنها من تايح متاخر . يضاف إلى ذلك عذة أمجار لمقابر أفراد نقش 
عليها اسم هذا القرعون فى أوائلها. ١/7.(‏ .اط ,270 ”عنهه اماد عاعتسماهش" ,طعرنظ) 
وكذلك توجد عدّة اسطوانات وجمارين كن علما انمه . ,”وطهعقء5“ ,عتعاءعط) 
(1-13 ,5 ,12 ,نط1 :14-16 ,5 ,12 

إششراك «سنوسرت الثالث» ابنه «أمممحات الثالث» فى الحكم ‏ 
وفى آخر أيام حكه الذى اسم ثمانية وثلاثين عاما أشرك « سنوسرت الثالث » 
أبنه « أمفحات الثالث » فى حك البلاد متبعا فى ذلك العادة الحازمة الى سنها له 


امومع 


أباؤه من قبل » و بظهر أن مدّة اشتراك ابنه فى الحم كانت قصيرة» لأننا نشك أن 
رجلا فى قَؤة «سنوسرت» ومضاء عبن يمته كان يميل إلى تقسم سلطته ٠‏ إذ فى عهده 
لم نسمع كثيرا عن حكام الإفطاعات . والظاهى أنه قضى عليهم قضاء مبرما ومحا 
كل سلطان للم » حتى أصبح خلفه من بعده يتسلط على البلاد من أقصاها لأقصاهاء 
وصار المسيطر الإلمى علمها "ما كان الخال فى عهد « خوفو» و« خفرع » . 

وفأة ( سنوسرت الثالث» وقداسته فى نفوس شعبه ‏ ولما مات 
انتبى حكم ملك قوى الباس مهيب الحانب» فإذا ما قبس عهده بما ناله من شرف 
مكانة وعظمة جاه فى نفوس الناس مدّة حياته و بعد مثماته بأجيال عديدة » فإنه 
بلا نزاع يعد من أنفر العصور وأمجدها فى التاريم المصرى» ذلك العصر الذى وضع 
فيه أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة ٠.‏ ولا غسابة إذا فى أن نرى الأثر 
العميق الذى تركه نساط «سنوسرت» الذى لا يعرف الملل» فى نفوس شعبه . وقد 
تمثل هذا فى القصيدة النى كتبت تحليدا لذ كره ؟ وقد عثر علمها بين أو راق «كاهون» 
« اللاهون» » وهى تدل عل ماكان لمذا الفرعون من المكانة المقدّسة فى نفوس 
شعبه فاسهع إلمها : 

الأنشودة الأولى 

الثناء لك يا م خع كاورع » ! ا « حور»» يا صقرنا المقدّس الوجود . 

الذى يى الأرض ومدّ حدودها . 

الذى يقهر البلاد الأجنبية بتاجه . 

الذى يضم الأرضين ( مصر) بين ذراعيه ٠.‏ 

والذى ( بمسك ) الأراضى الأجنببة بقبضته . 

والذى يذب رماة السهم من غير ضربة عصا : 

والذى .يقوى سهمه دون أن سد خبط القوس . 


ووم 


وكوف منه قد أخضع دالأنو» فى بلادهم . 
والرعب منه قد ذيح قبائل « البدو التسع » (أعداء مصر) . 
وسكينه قد أمات الألوف من رماة السهام ٠‏ 
وذلك قبل أن تطأ أقدامهم حدوده ٠‏ 
وهو الذى يفوق السسهم كالإلهة د مت )0 ء. 
حينا هزم الآلاف ممن لم يعرفوا بطشه . 
وإن لسان جلالته هو الذى يحم « النوية » . 
ونطقه هو الذى يحمل اابدو يولون الأدبار. 
والواحد الفريد» ذو القَة الفتية» الذى يذود عن حدوده . 
ومن لا يجعل شعبه يدب فيه الوهن ٠‏ 
بل يجحعل الناس ينامون فى أمان إلى طلوع الفجر .. 
وشباب جنوده ينامون لأن قلبه هو المدافع عنهم . 
وأوامه قد أقامت حدوده . 

الأنشودة الثانية 
ما أعظم اغتباط الآلحة! قد جعلت قرابينهم ثأبتة . 
وما أعظم اغتباط أراضيك ! وقد ثبت حدودها . 
وما أعظم اغتباط آبائك ! فقد زدت فى أنصبتهم . 
وما أعظم اغتباط مصر بقوّتك! فقد حميت النظام القديم . 
وما أعظم اغتباط الشعب بحكومتك ! فقد قعت السلب » وفوؤتك قد استولت ... 
وما أعظم اغتباط الأرضين بشذة بأسك! فقد وسعت ممتلكاتها . 
وما أعظم اغتباط مجنديك ! ,فقد جعلتهم سعداء . 
وما أعظم اغتباط مسنيك! فقد جدّدت شبابهم . 


وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك! فقد حميت جدرانها . 
[ وبعد ذلك تأنى الدبباجة ] : ” إنه ... ... « حور » الذى يمد حدوده ©» 
لتك تعيد الأبدية “ . 
وما لاشك فيه أن ذلك كان حداء . 
الأنشودة الثالثة 
ما أعظم سيد مديلته ! فهو يعدل ألف ألف»ء وآلافا آخرين وليسواهم جميعهم 
إلا قليلا (بالنسبة إليه) . 
ما أعظم سيد مدينته! فهو سد حا للنهر لمنع الفيضان . 
ما أعظم سيد مدينته! فهو مجرة رطبة توحى.النوم لكل الناس حتى مطلع الفجر. 
ما أعظم سيد مديلته ! فهو مأوى لا ترتعد بده . 
ما أعظم سيد مديته! فهو محراب نجى اللخائف من عدوّه . 
ما أعظم سيد مدينته! فهو ظل ظليل منعش فى الصيف . 
ما أعظم سيد مدينته! فهو ركن دافئ وجاف فى وقت الشتاء . 
ما أعظم سيد مدينتة! فهو تل يحى من الزو بعة عند ما تكون السماء ثائرة . 
ما أعظم سيد مديته! فه وكالإطهة « #فمت » لأعدائه الذين تطأ أقدامهم 
حلوده ٠.‏ 5 
الأنشودة الرابعة 
لقد جاء إلينا ليتولى أهس مصر العلياء وقد وضع التاج المزدوج على رأسه . 
لقد جاء إلينا ووحد الأرضين » وضم البوصة إلى النحلة [ رصل الوجهين 
القبل والبحرى ]. 
لتند جاء إلينا وجعل الأرض السوداء تحت سلطانه» وضم إليه الأرض المراء 
[ الصحراء ] . 


١ 0-5‏ د 


لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين تحت حمابته» ومنح الأرضين السلام ٠‏ 

لقد جاء إلينا وجعل أهل مصر يحيون» ومحا آلامهم . 

لقد جاء إلينا وجمل الشعب يعيش ؟ وجعل حناج الرعية لتنفس . 

لقد جاء إلينا ووطئع بقدمه امالك الأجنبية» فضرب على أيد « الأنو» الذين 
م يعرفوا االموف منه ٠‏ 

لقد جاء إلينا وحمى حدوده» وخلص من كأن قد سرق ٠.‏ 

لقد جاء إلينا ... ... واحترم المسنّ بما جلبته إلينا قؤته . 

[ ,يبت مهم ] 
لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادنا وعلى دفن المسنين منا . 


الأنشودة الخامسة 
[ وهى خاصة بالآهة ويمكن الإنسان أن ستخلص منها ] : 
أنت * نحب «دخع كاو رع » الذى يميش إلى أبد الآبدين ... ... فهو بوزع نصيبك 


من الغذاء 290 راعينا الدذى بمكنه أن شنح النفس ... وات مجزيه علمها 
فى حماة وسعادة مات يحطتها العد . 


الأنشودة السادسة 


سدس الم 


ت-6 حك 
أمنمحات الثالث 
4م - اءماق.م. 


توإل أمفحات الثالث » عرش الملك بعد وفأة : سنوسرت الثالك » الفائح 
العظم » وأتمحذ لنفسه لقب « ماعت رع » ( أى صاحب عدل إله الشمس ) ٠.‏ 
ويحتمل أن تكون هذه النسمية قد حرفت وأخذ منها الاسم الذى أطلقه عليه مؤرّخو 


0 اليونان » وهو ر لارسن «» أو 0 لبارس 4 احم سنا.ق. تعد 0 
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١‏ قوف عر اماه 
الميك « حور »> بن « أجمحات الثالث »> 


وبعتير « أمفحات الثالث » فى نظر التاريحٌ من أعظم فراعنة مصر وأقدرهم؛ 
فقد كان حكه الطو يل الذى دام نحو ثمأنية وأر بعين عاها عصر هدوء وسكينة 


لس # "ا ملم 


ومشاريع عظيمة » وأعمال جليلة حيو ية اجتاعية بقدر ما كارن عصر والده 
«د سنوسرت الثالث » عصر حروب وغرزوات وتوسيع فى رقعة البلاد ٠‏ 
والظاهى أنه أشرك معه فى الحك أميرا بسمى « حور »» إلا أنه مات قبله 
وبذلك يكون قد حك البلاد متفردا أ كثر من أى فرعون آآخرقبله فى هذه الأسرة 
بقوّة وحزم وافساع أفق » مما خلد أعماله العظيمة على تعاقب الأجيال . 
والباحث فيا قام به من أعمال يمد أنها كانت للإصلاحات الداخلية من 
حيث الزراعة والتعمير الدنيوى والديى . وستتناول البحث أؤلا فى بعوثه التى 
أرسلها لحلب المعادن والأحجار وما قام به من مبان وفتوح» ثم نتكلم عن مشروعاته 
الزراعية وما أفاضت علٍ البلاد من فائدة» وأخيرا نتناول بالبحث مبانية الدينية وه مه 
ب اه يد ! 
فتوحه ‏ إن مالدينا من الوثائق يؤكد لنا أن هذا الفرعون قد قام فى وقت 
ماملة عظيمة إلى بلاد السودان» غير أنه لم تصلنا حقائق صريحة عنباء وقد وجدت 
آثار لمذا الفرعون فى « كرمة » عند الشلال الثالث» وهى آخخرالحدود البى كان 
دسيطرعليها حا كم السودان « زفاى حعبى » فىعهد «سنوسرت الأقل» » ,عمونءه) 
(512 .م ,]1 ,'”33لمع1» ومن بين هذه النقوش لوحة مؤرّخة بالسنة الثالثة والثلاثين 
اليوم الأّل من الشهر الأقل الفصل الثالث . وقد جل فى هذا النقش أنه قدتم 
سناء أقامه مدير اسمه « انتف » وقد استعمل فى نائه . .م ه" لبنة ٠‏ 
بعوثه إلى شبه حزيرة «سينا» ‏ وقدكان أهم نشاط لهذا الفرعون فى استخواج 
المعادن متجها إلى شبه جزيرة د سينا » الى كان يعتبرها حزءا من مصر» وقد عثر فيها 
(1) هذاهو الرأى الذى أورده الأستاذ « ارمان »> غير أن هناك رأيا آخريقول إنه أحد ملوك 
الأسرة الشالثة عشرة ٠‏ راجع : 
.معنزواا نك من مل“ ,للعكظآ :143 .142 .م .م (1895) 33 .املا .2 ع4 
.(477 .م , ””معنامبروظ عوأمصظط 


لد اهاء#" الس 


على نقوش تمل اسمه» تدل على أنه كان نستغلها بدرجة عظيمة فى كثير من سنى 
حكه» فأرسل البعوث فى السنة الثانية» والرابعة » واالحامسة» والسادسةء والثامنة» 
والحادية عشرة » والثالئة عشرة » واالحامسة عشرة » والثامنة عشرة » والعشرين » 
والثالثة والعشرين» والحامسة والعشرين» والسابعة والعشرين والتاسعة والعشر بن» 
والثلائين » والحادية والثلاثين » والثامنة والثلاثين » والأر بعين » والحادية والأر بين 
والثانية والأر بعين» والثالثة والأر بعين : والرابعة والأر بعين » واللحخامسة والأر بعين 
من سنى حكه ٠‏ (تقها5 راععء2 لصة ععدزتلة6) فن ذلك يتضح أنه أرغيل إلى هذه 
الجهة نخو أربعة وعشرين بعثة للتعدين وقطع الأحجار ٠‏ 

وأقدم هذه النقوش هى التى دونها رئيس اللحزنة المسمى « خنمسو » 
(94 ,“نقهزك“ ,عتراءم) الننى بقوا ل :انه أن سل ف السنة أأثانية 55 حم 
«أسمحات الثالث» إلى «سينا» ليحضر حر الدهنج أو اافيروز والنحاس »وكان عدد 
جنوده سبعائة وأربعة وثلاثين » وترك لنا لوحة فى ««وادى مغارة» . هذا إلى أنه اشتغل 
كذلك فى سرابة الحادم حيث ترك لنا جنوده رسما بمثل الفرعون أمام الإلة «حتتحور» 
ربة بلاد الدهنج ( أوالفير وز )(2 21.137 ,آ[ .2 هل) ٠‏ 

وعثر على نقوش لأحد موظفى المالية ورئيس الصيادين اسمه «حورضحت» الذى 
كان لابدّ مع البعثة السالفة لأن نقوشه مؤرّخة بنفس السنة» والظاهى أن البعثة كانت. 
قد اتخذت طريق البحر إلى هذه المناجم بدلا من طريق الصحراء الطو يل المتعب ٠‏ 
وقد جاء فى هذه النقوش: المنتخب أمام رعاياه والذى هرف سبيل المنعم عليه يتقول: 
” لقد سرت بطريق البحر حاملا التحف بأمس « حور» رب القصر (الفرعون) “ . 
ومن امحتمل أن «حور نحخت» كاذمكلفا حمل هذهالقرابين إلى معبد الإلحة «حتحور» 
تماحدا به إلىكابة هذا النقش (717-718 .دم ,آ .701 .8 لل ,لغأوهء:8) 


بعثة وسيك ح رحب ) لافتتاح منجم ف «سرابة االحادم) وق السنة 
الرأبعة والأر بعين من حكم هذا الفرعون أرسل « سبك حرحب » ليفتح منجما 


اس م.م اي 


جديدا فى « سرابة اهادم » وكان يلقب رئيس المستدمين ( أى هيئة البعثة )» 
(725-727 .هم رللطذ ,لعامدءع8) ٠.‏ 

وقد ترك لنا نقشا جاء فيه افنتاح مكان للتعدين بنحاح واسم المنجم ”يفلح جيشهبا 
الذى يقدّم ما فيه “ . فى السنة الرابعة والأر بعين من حك ملك الوجهين القبل 
والبحرى . حك ا حا ان اجو بز ميات الثالتك » 
ا ا ل ل ا مثل « رع » أبدا . أنتم يامن 
تعيشون على الأرض » و يامن سيا تون إلى أرض المنجم هذه؛ كا أن ملك قد ثبت » 
وما أن التكم يحبونم لأجل أن تصلوا إلى « وطنكم » فى أمان فمليكم أن تقولوا : 
”ألف رغيف» وآنية من جمة» وماشية وطير» و بخور وعطور» وكل ثىء يعيش 
منه الله لروح مدير هيئة المستخدمين لخزانة المسمى «سبك حرحب» عاش ثانية 
سعيدا معيدا حياة هنيئة 6 ووالدته هى السيدة « حننوت » المرحومة» وهو الذى 
يقول : ” لقد حفرت حجرة للتعدين لسيدى » وعاد شبابى» ( جنودى ) جمبعهم 
دون خسارة» ول يمت منهم واحد” . وقد عمن| رئيس البعثة مجاحه إلى سيدة الفيروز 
الإلهة « حتحور » التى كان ببتغى عطفها ورضاها ولذلك يقول : 

“لقد أحضرت لا موائد قربان وكّان ‏ وقدّمت فا قربانا إلهياء وقد قادتى 
بمطفها إلى داخل المنجم الذى حفرته لها ؛ و إنى أقسم أنى أقول الصدق” . 

نقوش طريفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا إلى هذه المناجم ‏ 
ومن طريف التقوش التى عثر علسبا لبعض الموظفين الذين أتوا إلى هذه المتاجم 
النائية » التحذيرات التى تركوها لمن سيأتى فى المستقبل طالبين منهم أن يترحموا على 
أرواحهم . فثلا جاء فى إحدى هذه النقوش : ”ليتسه يكو محبوبا ويصل ( إلى 
بلاده) سالماء من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل اْكتم «سبك حتب» 
حبوب الإلهة «حتحور » سيدة بلاد الدهنج «أوالفيروز» ولحارس انخزن «ياتو» 
ورئيس قصر الفرعون « سنب تفى » وللعشرين حجارا الذين معهم “ 


الل ا 


وفى نقوش أنخرى نقرأ : ”ليت الإله « بتاح » المننى والإلحة « حتحور » 
سيدة بلاد « الفيروز » يحبان من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل انتم 
«اسنوسرت» 9ل . 

بعئة سبك حرحب والتحامه مع البدو الأسيويين - ولدينا تقش آخر 
تركه لنا موظف مالى اسمه «ر سيك حرحب » السالف الذ كر يفول فيه : 

” أنتم يا أشراف الملك وعظاء القصر » قدّموا المديخ لللك» ونفموا شهرته » 
وامدحوا املك »وحافظوا على ماهو له »لأن الحبال تقدّم مافى جوفها له »والتلال تقدّم 
ثروتهاء أنتم يامن يعيشون على الأرض ومن سيأتون الى مأ التعدين هذه . 

فك أن الملك قد وطنك والآلمة حفظدَم حتى تصلوا إلى وطنكم سالمين » 
فقولوا « دعاء » لأجل ألف قربان لروح رئيس المالية « سبك حرحب » . 

وقد ترك لنا حامل الكت الإ ( أى الملكى) المسمى «بتاح ور» فى اللسنة 
الخامسة والأربعين من حكه » نقشا يقول فيه : ”كنت امسأ مسلا لإحضار 
موارد عدّة من بلاد ... وكنت ماهر! فى عمل تقار يرى لسيدى» وأخضعت بلاد 
الأسيويين لمن فى القصر ( أى الفرعون ) » وجعلت « سينا » تركم تحت قدميه » 
واخترقت الوديان الوعمرة» ووصلت إلى التخوم المجهولة ( من العالم ) » أنا رئيس 
هيئة المستخدمين وحامل اناتم “ . المظفر الذى وضعته أمه « ياتا » . 

ومن هذا اننقش نعلم أن هذا الموظف قد التح فى أحد بعوثه مع قبائل البدو 
والأسيو يبن ؟ وكذلك أخضع ثورة كانت فى شبه حزيرة « سينا » ٠.‏ 

وهذه التقوش قد بلغ عددها ما يقرب من الستين» منها لوحات قاتمة بذاتهاء 
ومنها نقوش مدونة على الصخور. وكذلك وجدت له موائد قرايين وأحزاء من نقوش 
لذ ,لعاقع؟8 :36 ,33 ,18 .واط ,”تمصلك“ باعع5 200 ععمللئية© (1) 

.8 .031 ,1آ.[0آ 


سد ليا الس 


معابد . وقد وجدت هذه النقوش مبعثرة فى أنحاء شيه الحز برة» فوجدت بعضها 
فى «وادى مغارة» » و بعضها الآخرفى «سرابة الحادم» ومعبدها . والعدد الأ كير منها 
لوسمات نذكارية لمحملات والرجال الذين قاموا مها ٠‏ 

أهم لوحة فى « سينا » من عصر «أممحات الثالث») - على أن أهم 
نقش عثرعليه من هذا العصرفى « سينا » لم يذكر عليه أسم الفرعون الذى نقش 
فى عهده ولكن الآراء متفقة على أنه دؤن فى عهد «, أممحات الثالث» .وقد حفر 
هذا المثن على لوحة حفظت لنا حتى الآن وقد جاء فبها ما يأتى : 

المصاعب البى لاقاها «حور وررع » فى استخراج الفيروزفى فصل 
القَيظ ‏ أرسل جلالة الملك حامل اللحتم الإلمى ( أى الملكى )» ومديرهيئة جماعة 
المستخدمين ( فى الملة )» ومديرالصناع ( ؟ ) المسمى « حور وررع » إلى أرض 
المعادن هذه » وقد وصلت إلى هذه الأأرض ف الشهر الثالث من الفصل الثانى » 
و إن لم يكن الؤقت مناسبا للذهاب إلى أرض هذه المتاجم 

(.1 .1 733 .8ص ,1610 ,لعادوع,8) 

وقد قال حامل انتم الإلمى هذا لموظفيه الذي نكانوا مينجيئون لأرض المعادن 
هذه فى هذا الفصل ( أى فصل القيظ ) : 8 لانمجعلوا وجوهم تبتئس بسبب ذلك » 
واعاموا أن «حتحور» ستجعل ذلك خيراء ولقد نظرت لنفسى وردعتها» وعند ما 
حضرت من مصر تخاذلت » وكان الأعس صعبا عل -» لأن الصحراء شديدة القيظء 
والصخور تكوى الحلود» وعند اتفلاق الفجر يرتاع الإنسان ( لشدة ارم 
ذلك يصف لناكيف أنه أغرى رجاله على المضى معه بقوله لم : إنهسم ذوو 
حظوة لدى الملك فأرسلهم لذلك إلى « سينا » فى هذا القيظ الشديد فيقول : 
“ما أعظم حظوة الرجل الذى يكون فى أرض المناجم هذه ! » . وقد كان جواب 
لبا مفحا ينطوى عل التهك؟ والسخرية إذ أجابوه قائلين : 

#حقا إن جر الدهنج (والفيروز) لفى هذه التلال الخالدة» ولكن من المق أن 
ببحث عنه فى هذا الفصل من السنة ؛ و إنه لمن الشطط أن يبحث عنه فى هذا 


ال ا 


الفصل الحرق». ولكن رغ هذا التقريع الذى كاله المال « حور وررع» عفانه كان 
واضعا نصب عينيه الأعس الملى الذى بعث من أجله مما تيجعه على المضى فى عمله » 
وبعث فيه روحا قويا بشجعه على السعى للحصول على ما جاء من أجله فيقول : 
” وعندما أرسات لأرض المناجم هذه وضعت أرواح الملك هذه المهمة فى قلى » 
وبعد ذاك وصلت إلى تلك الأرض وأخذت ف العمل نجاح » وقد وصل جِيشى 
كاملا ولم يسقط واحد منهم» ولم ,تخاذل وجهى أمام العمل“ . والواقع أن الحظ 
لا بواتى الرجل الذى .تخاذل أمام الصعاب » ولذلك فإن بطلنا حامل اللحاتم الإلمى 
مضى قدما فى عمله حتّى عثر على ضالته المنشودة فى الوقت الذى يخصص اثل هذه 
اع اي ل رو وام ا الفيروز » 
وانتهيت فى الشهر الأول من الفصل الثالث » وحملت معى أججارا مر الطراز 
الأول لتكون تحفا بكية لم يظفر بمثلها أحد قبلى » هذا فضلا عن أنها ا 
لو حضرت ف الفصل المعتاد ( من السنة لاستخراجها ) . 

ومن الطبعى أن نسب « حور وررع» نجامه إلى سيدة الفيروز «حتحور»» 
فإنها الإلهة انحلية هذه الجهة . وقد نصح غيره أن ستضرعوا إلمها إذا أرادوا نجاحا ‏ 
”قربوا قربانا حينئذ إلى ربة السهاء؛ واستعطفوا «حتحور» » فإذا فعلم ذلك كان 
فيه الخير لك » وإذا أحسنم معاملتها سارت الأمور سيرا حسنا معك.” . و بعد ذلك 
بصف لن) نصيبه من الفخار فى تجاح البعثة » ذا كرا ما له من الصفات الحسنة م 
فى أعاةة كل امضرئ فى .هذا الفضروعا علد 

” لقد قدت جيشثى بشفقة زائدة ول أنبر عمالى » وكنت مثال الرأفة مع 
جنودى كلهم » وكان اعتقادهم فى" عظهما “ . ولا شك فى أن موقف «حور وررع» 
يحم عليه أن بتصف بهذه الصفات ؛ لأن الرجل الذى يستطيع أن يستعمل مثل 
هؤلاء الهال والحنود فى مثل هذا الفصل اللالح الحرّ من السنة لقمين أن يتصف 


6 راجع معنى هذا الأقب ف البحث الذىكتبه « بير » فى (180 .م ,آ ,0م8135 دعع1/1»135) 
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هذه الأخلاق النبيلهة. وأكير دليل على أهمية هذه الحاحر فى عهد « أممحات 
الثالث» ماقام به من الإصلاحات فى معبد العال « بسرابة الحادم» » وقد عثر فيه على 
آثار تدل عل أنه كان قائما فى هذه المهة منذ الفرعون « سنفرو »» وقد زاد 
«ر أسفحات » فى ننائه ومدّه بموائد القربان وأضاف فيه رواقا» وحذا حذوه خلفه 
بر أمفحات الزأبع » (11 .م ركعنلس5 امعلومنواة) 

نشاط « أممحات الثالث » فى « وادى المامات  »‏ أما عن نشاط 
هذا الفرعون فى « وادى المامات » فقد أشرنا إلى نقش الموظف « سنوسرت » 
وحملته التى قام بها لقطم أحجار تماثيل الملك العشرة» وكذلك أشير إلى هذه الملةة 
فى نش آآخر متاز بم يقدّم لنا من المعلومات عن عدد العال الذي نكانوا يستعملون 
لقطع الأحجار اللازمة للهاثيل فيقول : عشرون من جنود الحبانة » وثلاثون حجارا 
وثلاثون بحارا ٠‏ هذا بالإضافة إلى جيش عديد مؤلف من ألفى جندى . ومن ذلك 
الإحصاء بمكننا أن نعرف نسبة مهرة العال الذي نكانوا يستخدمون لقطع الأحجار 
إلى غيرهم من المدرّبين الذين كان أهم عمل لهم حر الأثقال ونقلها بإشراف عمال 
الحاحر » والثلاثين بحارا من رجال الأسطول . 

(314 ,313 .قم ,]آ .آمل ,8 لق ,لعأووءع:8) 

على أن «أمفحات» لم يقنصرفى استخراج الأحجار على «وادى المامات»» بل 
استعمل الحاجر المامة الأخخرى فى أنحاء القطر حسب حاجته إلىنوع اجر اللازم له ٠‏ 
بعوث «أممحات الثالث» إلى محاحر الديور بت فى صحراء النوبة الغربية : 

فأرسل البعوث إلى محاحر الديو ربت الصلبة وغيرها من الأججار الواقصة 
فى صحراء النو بة الغر بية » وعثر هناك على لوحات أقيمت تذ كارا لبعوثه » وهى منحوته 
من اجر الرمل . منها لوحة أرّخت بالسنة الرابعة فى الشبر الأقل من فصل الحصاد 
«وأخت» من حكم الفرعون ««أمفحات الثالث» وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة أن 
البعثة وصلت إلى هذه الحهات» غير أن معظم تقوش هذه اللوحة ل تحل بعد . 
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ونجد فى نباية اللوحة نفسها ناريا آحروهو الشهر الثالث من فصل الزرع « برت » 
السنة الرابعة ... 

لوحة « ساستت ») لاستخراج الأججار العينة - وفى السنة السادسة 
من عهد هذا الفرعون أقام « سالستت » بن « رنبت نفرت » لوحة من ار 
الرملى الأحمر فى هذه الجهة . وكان همل لقب « رئيس االحزانة الأأمين » . وقد 
ذكر فى تقوش اللوحة أن غرض هذه البعثئة هو استخراج أحجار ثمينة « ماعو » 
ونجد فى هذه اللوحة دعاء للإلهة « حنحور» سيدة « نحنت » 

ووجد لنفس الموظف مائدة قر بان منّآ كلة نقوشها وقد ذ كر عليها نسبه . 

وكذلك مثر على لوحة أخرى فى هذه الحهة منحوتة من اجر الرمل» غير أنها 
مكتوبة بالحط الميراطيق وكَابتها غامضة» وهاك ما وصل إليه الأستاذ « شيرنى » 
من حل رموزها . 

السنة س -+ ٠‏ الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم المشرون فى عهد ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « يماعت رع » :د أضتمحات الثالث » عاش محلدا ٠‏ 
أى قاطع الأمجار « نحّى » بن « ختتخانى » الذى وضعته «انت » ؟ ... وقاطع 
الأمجار « إنى » بن « بتاح حتب » لأجل أن يحضر ... على حسب ... ما أمس به 
«ساسنت»» والكاتب « منتو وسر» . ومما يؤسف له أن نوع المادة الى ذهبت 
هذه البعثة لإحضارها لم تذث . (73 .7001110 .آملا ,5 .8) ٠‏ 

وفى محاحر « طرة » المقابلة « لمنف » الى كان دستخرج منها أحسن نوع من 
اجر الميرى الأبيض اميل » وجد نقش باسم هذا الفرعون يخبرنا أن الفرعون 
فى السنة الثالثة والأر بعين فتح محاجر للفصول على اجر اليرى الأبيض من «عيان» 
لمعيد « الإله «“( لملايين السنين 0 

آثار «أمفحات الثالث» فى أنحاء القطر ‏ وتوجد لهذا الفرعون آثار 
متفرقة عثر عليها فى طول البلاد وعمرضها وتخص بالذ كر منها ما يأتى : 

(94 .م .1آ] رأملا ' عدم أنأدرعم0" ,عدا 143 ,1[ .2 هآ) 
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وجدت له لوحة فى مدينة « الكاب » مؤرّخة بالسنة الرابعة والأربعين من 
حكه» وتحدثنا عن جدار بى فى هذا المكان خارج أسواره ٠‏ وقد أقامه ««سنوسرت 
الثانى» م أسلفنا ٠.‏ وفى «ئل اليبودية» وجد له قاعدة تمثال وخاتم أسطوانى: ويقع 
« تل اليهودية » هذا على بعد عشرين كلومترا من مال شرق القاهرة على الطرريق 
المستقم الموصل لأرض «رغوشن» »و ««وادى طلهات» »والحدود المصرية السور بة. 

(.1 قعنالن عاتاع 15,2[ لسصه ومكاتراط ,عتماعط) 

وق «منف» زاد «أمفحات» ف معبد الإله « يشاح » وقد عثر له هناك على عتبة باب 
حخمة باسمه عند (البؤاية) الشمالية ٠‏ (لالاكا .1 ,ط .املا رمقطيامة؟ ,عتماءص) 

وكذلك عثر على تمثال ميل فى هذا المكان نفسه لهذا الفرعون © وهو موجود 
الآن بمتحف «برلين» ٠‏ (.1121: .2/9 ,سناعد21 طدناة8) وف د إهناسية المدينة » 
عثر على قطعة حجر من عصره أيضا نقش عليها اسم الحورى . 

(/ا1 .]اط *“,دلإققصطط“ ,علاءط) 
أما فى « الكنك » فقد عثر له على تمثال كبير وآخر صغير 8 
(.42019 ,42014 .وملا ,”512115“ ,رمتقاعع.آ) 

والأقل مصنوع من الحرانيت الأسود . 

وفى بلدة دمحن » (الكومالا حمر) الخحالية المقابلة «للكاب» عاصمة الصقر القديمة 
وجد فى وسط خخحرائب المعبد تمثال له أيضا (139 .6< ,720 .)»2 وفى « بترو حراد» 
بوجد له تمثال» (/ا-136-1 ,لاغ .1230 .ع6©) وفى جموعة « مريمار » يوجد له 
تمثال فى صورة « يوا هول» يدون رأس (7017 عناع21210© ,801:021) » هذا وتوجد 
لهآثارعذة فى أنحاء متاحف العالم تشتمل على مجوهرات وجعارين وأختام أسطوانية 
الشكل » ولوحات صغيرة وتماثيل (192-194 .م .م ,[ *روماون!» ,عفاءم) 

تعاليم «حتب اب رع» لأولاده ومكانتها التاريحية 

ومن أهم الوثائق التى تكشف لنا عن مقدار ما وصل إليه الفراعنة فى أواخر 

الأسرة الثانية عشرة من الاحترام والتقديس ومقدار ما وصل إليه الأمساء الوراثيون 
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رخم ما ملون من ألقاب ورتب من االحضوع للفرعون» « لوحة العرابة » المعروفة 
بالتعاليم » إذ تدلنا على أن روح الوحدة دب فى جم الدولة خلال حكه بفضله 
وفضل ما قام به أسلافه مر القضاء على الأمراء الإقطاعيين » و بخاصة 
«سنوسرت الثالث»» وكذلك بفضل جيل الموظفين الحديد الذى عمل ملوك هذه 
الأسشرة على إنشائه ليلنف حولم » وليكون لهم نصيرا وظهيرا على تسبير أداة الحم 
فى البلاد» والقضاء على حكام المقاطعات الذين كانوا أ كبر عقبة فى سجيل توحيد 
نظام الحكومة والنبوض بها » فلا غرابة إذن أن نرى هؤلاء الموظفين حر يصين 
على بث روح الطاعة وانحبة لليكهم العادل فى نفوس أولادهم ٠‏ وقد بلغ بهم حب 
الفرعون درجة جعلت تعالم بعضبم لأبنائهم تدور حول حب الفرعون وخدمته 
والإخلاصن له »لا أن ترشدهم إلى الحياة الصالحة السعيدة» م كان شأن التعالم التى 
وصلت إلينا حبّى الآن فى العهود القديمة» بل إن الكاتب الذى فعل ذلك ذالى» 
فلم يشأ أن يكتب تعالمه على ورق بردى» بل نقشها على صفحة من اجر» وجعلها 
شاهدا لقبره حتى يضمن خلودا ويراها أولاده فى كل وقت يزورون فيه قبره؛ لأن 
القبوريا نعلم كانت مخحاطة بكل عناية فى كل أزمان التاريم المصرى » كا كان الابن 
الأ كبر هوالذى ينصب كاهن والده الحنازى ؛ ولا غرابة إذن فى أن تشيع هذه 
العادة فى ذلك العهدء ولكن بكل أسف لم نصلنا إلا هذه اللوحة المجمرية التى 
ذ كرناها ٠.‏ وقد يكون لكاتيها صل خاصة وثيقة بالفرعون أ كثر من غيره» فغالى 
فى حبه لمولاه ونقش هذه التعالم إظهارا لولاثه له » ولبسير أولاده على نهجه فى حبهم 
وولائهم .والواقع أذكاتب هذه النصائح كان موظفا كيرا فى المالية . وسغرى 
فى المتن أن الملك كايقول صاحب اللوحة قد مدحه أمام الملايين» وأنه كان صديقا 
حميا لسيده الذى كان يطلعه على أسراره الحفية » ونرى فى الوقت نفسه أنه صاغ 
عقود المدح للفرعون وأظهر عظمته » وأن المؤلف ينصح أولاده أن يحار بوا 
إلى جانب الملك مما بتفق وروح العصر الذى كان عصر نضال وحروب بين حكام 
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المقاطعات والعرش لتوحيد البلاد تحت حك ملك واحد مسيطر سيطرة تامة على 
كل المقاطعات من كل الوجوه. ولا نزاع فى أن هذه الوثيقة كانت نوعا من الدعاية 
لللكية المطلقة فى ذلك المهدء ولكنها دعاية فريدة حاذقة فى بابها ٠‏ ومن الخائز أنما 
كانت دعاية منتشرة فى وقتهاء غير أنه لم يصلنا نحن منها إلاهذه الوثيقة » وتنقسم 
قسمين : مناقب المؤلف وصفاته » ثم تعالمه لأولاده» وهاهى ببعض الاختصار : 
(.11 209 .م ملكا :269 .م ,51/111 ,5 .م ) 

تحدّث اللوحة عن مناقب صاحبها ‏ الأمير الوراني» حامل احاتم الملكى ) 
والمشرف على ماله قرن وما له حافر وماله ردش» (أى الحيوان الملى )» والمششرف 
على مستنقعى ال ملاهى ( أى حيث صيد الأسماك ومأ كولات الصيد )» ويصف 
نفسه بأنه عند وصوله ( إلى القصر ) يصفى إليه كل البلاط» و إليه تحدث الناس 
عن أمورهم » ومن يلاحظ رب الأرضين صفاته الحسنة» وهو الذى رقاه» وهو 
بملك الفضة والذهب » ولديه الكثير من الأمجار الكريمة ؛ وهو رجل صدق » 
مثل الإله « تحوت » ( إله الحكة ) ورئيس الأشياء السرية فى المعابد» و رئيس 
الأشغال فى قصر الملك » وهوأ كثردقة من الموازين» ومشل ميزان» متفوّق 
فى النصيحة » يتكلم الحسن و بعيد المرغوب فيه» حسن الإصغاء ممتاز فى الكلام » 
وهو أميريحل معضلات المسائل» خلومن عمل الفش» مخفف المصائب» ويعمل 
الأشياء على مبدأ قويم ... ال ؛ ثم يقول إنه قد ألف نصيحة شعربة لصا أولاده 
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فيقول : 

نصيحة مؤلف التعالم لأولاده ” إنى اتمحدث إليكم فى أمى عظم » 
وأجعلكم تصغون إليه» و إنى أنقل إلكم فكرة للا بدية ( أى فكرة تفكرون فا 
دائما)» وحكة لهياة الصحيحة حتى تمضوا مدّة الحياة فى نعم . احترموا الملك 
« نيماعت رع » بأجسامم » وألفوا بين قلوبم وجلاته . إنه هو « الفهم » 
(سيا) الذى فى القلوب » وعيناه تفحصان كل إنسان » و إنه « رع » الذى يرى 


ل 5 


بأشعته » و إنه ريضىء الأرضين أ كثر من قرص الشمس » ويجعل الأرضين أ كثر 
نضارة من نيل عال» وإنه مله الأرضين قوّة وحياة . 

والأنوف تصير باردة حيها يجنح إلى الرعب » وعند ما يكون طلقا يتنسم الناس 
المواء » ويعطى من يخدمونه القوّة الحيوية» ويد بالطعام من دسير على جه 
والملك كوه حيو ية » وفه الرحاء لعيئه ٠‏ 


و إنه هوالذى يطعم من سيكون »و إنه الإله «خنوم» (المصور ) لكل الأجسام» 
والمبدع الذى يلق كل الناسء وهو الإلهة «باستت» (وهى الإلمة الشفيقة لها رأس 
قطة الى تمى الأرضين) ومن يحترمه ينج ساعده» ولكنه الإلهة ضخمت » (وهى 
الإلمة المريعة وإلهة الحرب ها رأس لبؤة )» لمن يتعدى أمره » ومن يكره فإنه 
سيقع نحت نيره . حاربوا لامه ء ودافعوا عن حياته» حتى نمحوا من الكريية 
(القدر)» ومن كان صاحبا لللك فإنه سيكون محترما » ومن كان عدا للك فإنه 
لاقرله » وبحسنه اقيق الل فافعاوا ذلك لتصح أجسامم ») م » إن ذلك 
جد ل إلى الأيد ». 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه الكامات تم عن الاحترام العميق الذى 
كانت تكنه الصدور وقتئذ لهذا الفرعون المظيم » والظاهى أن نفوذه كان ممتدا 
إلى امالك المحاورة »ولا أدل على ذلك ثما وجد فىنحرائب «جبيل» ؛ إذ عثر عل مقيرة 
قد دفن فيها حلى وأوان مصرية ومن ينها آنيتان للزينة من مجر الابسيديان نقش 
اسم هذا الفرعون على غطائهما بالذهب . 

.(1922 صأنال-8/21)**'دنالصع8] دعام دده“ ركممتاملعد5م] دعل عزسعلدمء8) 
ولا بدّ أنها كانت ملك أمير أسيوى لهذه المدينة ويحتمل أنها أرسلت له من قبل 
الفرعون هدية ٠‏ 


6 راجع كاب الأدب المصرى القديم جج ١‏ ص ؛7 ١‏ ؟ لزلف . 


هوإبم لد 


هذا مل ما وصلنا عن نساط هذا الفرعون ف بعوثه وآثاره وعلاقاته الأأجنبية. 
والآن ننتقل إلى أعماله الإنشائية فى داخل البلاد» وستتناول الكلام أولا عن أهم 
مشروع حيوى للبلاد قام به » وأعنى بذاك بحيرة قارون أو بحرة «« مورس » 
القدمة » وإصلاح أرض الفيوم 1 

بحيرة قارون ( بحيرة موريس ) 

لا جدال فى أن «أمفحات الثالث» قد وجه عناية عظيمة لإقلم «الفيوم» ؛ 
وأعماله العظيمة قام بها هناك . ويعتير هذا المتخفض أو الواحة التى تتكوّن منها 
« الفيوم» بالنسبة لمصر نبات سوسن » تفرّع غصنه نحو الغرب جنوب المكان الذى 
تتفتح فيه الساق عن زهرة هى الدلتا اليانعة . ويحتمل أن هذا المنخفض قد نم 
عن الانفصال فى طبقات الأرض »ونتج عنه مجرى النيل الطو يل » ولايزال حزء من 
هذا المنخفض تشغله بحيرة «قارون» الحالية » التى تعتبر جزءا من بحيرة عظيمة كانت 
تغطى مناذ عصور ما قبل التارعح معظ « الفيوم » الحالية مياه الفيضان» وسطحها 
بنخفض نحو مائة ونسعة وعشرين قدما عن سطح البحر الأبض المتوسط . 
وهذه المساحة من المياه كان يطلق عليها المصريون لفظة « حنوصرور » أى بحيرة 
«مسور» » وهو الاسم الذى حرفه اليونان إلى «موريس» وبذلك أصبحت تسمى 
بحيرة « موريس » كا ذ كر ذلك لنا « هرودوت »؛ وقد كتب الأستاذ د جاردنر» 
مقالا عن اسم خيرة مورس (37-46 .مم ,/ا[اا .املا ,.ه8 .8 .ل) » وقد 
برهن فى هذا المقال على أن لفظة «مرور» ( موريس ) تدل على اسم المدينة «دكوم 
غرراب » التى تقع عند منحتى بحر يوسف» أو هو الاسم الذى أطلق على مجرى 
مياه الذى صار دسمى القناة العظيمة الموصلة إلى المدينة المذ كورة.والاسم المصرى 
لبحيرة «موريس» كان « تأحنو ‏ همسرور» أى بحيرة « حنو هرو ر» . وفى هذه 
الخالة تكون كلمة « حنو  »‏ بحيرة » أما كلمة «« مصرور» (هورس ) قتدل 
إما على البلد الآنف الذ كر أو امحرى » أو القناة الى تقع عند فها هذه البلدة ٠‏ 


علويط: عون سي حبار ابولرةعت ل متها جلا 
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( شسكل رقم م١‏ ) مناسيب بيرة فارون نقلا عن على بك شافعى 


805 ب 


لارام ل 


العمل على تجفيف حزء مر مساحة البحيرة فى عهد أمفحات 
الأول والظاهى أنه قد عملت عحاولات منذ الأسرة الخامسة تجفيف حزء 
من مساحتها » وفى عهد « أ#فحات الأؤل » فك فى نجفيف حزء أ كير من هذه 
البحيرة» كم يدل على ذلك بعض آثاره هناك . ولقد تضارت الأقوال فى وجود 
هذه البحيرة فى تلك الحهة فى عهد ما قبل التاري » وبخاصة ما ذكر فى كاب 
« (5هةهنوط1 5مغون) » عن «الفيوم» » وقد رد عليبا العالم « ليل » و بعد ذلك 
أثبت « على بك شافعى » وجودها فى رسالة له فى هذا المدد بعنوان « بحيرة 
قارون وعلاقتها ببحيرة موريس وحزان وادى الريان» » وأردفه بمقال ثان «رى الفيوم 
كا وصفه النابلسى » ؛ غير أننا مع وجود هذه البحيرة لا يمكننا أن نقبل ما قاله 
د ديدور» نقلا عى « هيكانا » (86063 01 5نا162]3]) إن بحيرة «« موريس » 
كانت خصصت لننظم فيضانات اليل » فى حين أن كلا من .د هرودوت « 
و«استرابيون» يقول : 

إن مياه النيل كانت تتوفر فى البحيرة مدّة ستة شهور» وفى مذدّة ستة الأشهر 
الأخرى من السنة تحرج منها المياه بطر يق القناة نفسبا » ولكن بوساطة عيون أخرى. 
(322 .قم ,آ *'25الأرعالة 5ع عغخطعناعوع 0“ ,رعوع/8) 
وعلى أية حال فإن ظواهم الأمور تدل على أن هذه الواحة الغناء ( الفيوم ) هى 
منعمل الثيل » وستتكلم عنها فها يأتى ببعض التفصيل » و بخاصة ماقام به بوامفحات» 
من العمل المحيد الذى سيب ما بقيت « الفيوم » . 

ففى كل عام كانت رواسب الطمى من النيل 'تخلف على هذا الحوض الطبعى 
المنبسط » ومن ثم ارتفع منسوب الأرض تدريحا حتى انككشت البحيرة فى أيامنا 
هذه إلى مساحة ضئيله نسبيا عما كانت عليه فى الأزمان السالفة» وهى التى تعرف 
الآن يحيرة د قارون » . أما باق المزء من هذا المنخفض العظم فقد أصبح 
أرضا خصبة يانمة مملوءة بالحقول الحضراء والحدائق الغناء ‏ ونعتقد أن الفيوم 


د 4 هد 


فى عهد « أمفحات» الثالث قبل إصلاحها كانت رقعة شاسعة من الماء ليس فيها 
إلا حزء صغير من الأرض الزراعية انتزع من الماء الضحضاح فى الهة الشرقية» 
حيث كانت تقع بلدة « شدت » ( الفيوم ) التى كانت الحسور تمها ممأ كتنفها 
فق المناة: 

جهود , أمفحات الثااث » فى عمل نخزان الفيوم ‏ والظاهى أن 
الملك « أسفحات الثالث » كارن يحس الألم والمضايقة من القحط الذى كان 
بصيب البلاد من بحراء اتخفاضات مياه النيل المتكيرة » والتى كان من نتأنجها 
الحوع وانتشار الأوبئة» والظاهى أنه قد رأى فى منخفض الفيوم منقذا للبلاد من 
ويلات القحط ؛ إذ اتخذه خزانا طبعيا يمكن أن ممدّ البلاد الشهالية جميعها بالمياه 
أثناء انمحفاض النيل سنويا فى فصل التحاريق» وكانت مياه الفيضان6 قلنا تنساب 
فى منخفض الفيوم فى فصل االحريف » وعند ابتداء انخفاض الفيضان كانت هذه 
المياه تمخرج ثانية مخترقة الحقول إلى النهر ثانية» إلى أن يمنع حريانها الأراضى التى 
تعترضها » وهى الواقمة ينها و بين النهر » و بذلك 'نتبق مساحة من المياه محجوزة 
فى الفيوم لا فائدة منها ٠‏ والظاهم أرن هذا الفرعون أو مهندسيه قد فكروا 
فى طريقة لننظم دخول هذا الماء ونحروجه . وكانت الثتيجة أن فكوافى استعال 
الترعة التى ببتد فتحها من النيل ثمال « سيوط » عند « ديروط » » وهذه الترعة 
الطبعية هى المعروفة الآن « بحر بوسف  »‏ ومنها كانت تمل مياه الفيضان مباشرة 
إلى :حزان «الفيوم» . وهناك نحجز بوساطة حواحز لما عيون تصرف مما المياه ثانية 
تدريجا إلى هذه الترعة . فعند ما تكون المياه متخفضة فى النيل فى شهر التحاريق ؟ 
يمكن أن ببق منسوب المباه فى النيل م تفعا الارتفاع النافع لرى الأراضى من 
«سيوط» حتى البحر الأبيض المتوسط . وقد حسب أنه بهذه الطريقة تحزن كمية 
هائلة جدا من مياه الفيضان تضاعف حجم المياه الى كانت نرى فى النهر عند 
ما تنساب فيه تدريحا خلال فصل التحاريق من أبريل إلى يونيه : 


(*”5مع840 علها 220 انامنزةط ع1“ رمحوورظ) 


ورم ل 


وقد أقم سدّ عظم أو نخحزان لأجل تنفيذ هذا المشروع المندمى المظم عند 
المدخل الطبعى ذه البحيرة أى عند « اللاهون » ليحصر دخول المياه ونحروجها 
إلى القناة ٠‏ هذا وقد حصر المهندسون الذين قاموا بتنفيذ هذا الحزان المياه 
فى الحزء المنخفض من « الفيوم » » وذلك بإقامة سدّ آخرانحذ صورة نصف دائرة 
طولها أ كثر من عشربن ميلا » و بذلك استردٌ من المياه نحو عشر ين ألف فدان 
فى الحهة القريية جِدًا لوادى النيل » وقد تحوات هذه المساحة إلى حقول غنية 
بإنتاجها» ولولا ذلك لما تبق من البحيرة إلا المستنقعات التى على حاقتهاء والحزء 
الذى تقوم عليه بلدة « شدت » (المستردّة ) وهى « الفيوم » الحالية ٠.‏ وبهذه 
الكيفية أصبحت بلدة « شدت » مفصولة عن البحيرة بمساحة من الأرض منتزعة 
من المياه تبلغ نحو خمسة أميال . 

إعادة بناء المعيد الذى أقامه و أممحات الأول » فى ٠‏ الفيوم 5-5 
وفى هذه المدينة الي أصلحها « أمفحات الثالث » أعاد بناء المعبد الذى أقامه 
جده «رأمفمحات الأقل» ١‏ (98 .م رلك و1 بع86 57 .م ,22و11“ رعتاعط) 

وقد عثر على بعض آثار ذا المعبد(11 ,10 ,01/11< .1ط ,010ذ)» وكذلك عثر له 
على جزء من مائدة قربان فى هذه الحهة : 

(20699 .810 ,ملع أوامء2آ 0هن طهر“ ,رعأقطع5 0م0ة ععمما) 
وكذلك أمى هذا الفرعون بإقامة نقش فى هذا المعبد كان الغرض منه أن يظهر 
للعالم جدارته بأن نتخبه سافه « سنوسرت الثالث » ليخلفه على عمرش الملك » 
ول ببق منه إلا بعض قطع صغيرة محفوظة الان بمتحف « برلين » » والظاهس 
أن كثيرا من العبارات اللغوية الى وردت فى هذا النص قد كررت فى نقش 
توج الملكة « حتشسوت » . 

ويخيل إلى" أن ترعة « حر يوسفف » الى كانت تملا* مها البحيرة ثم تفرغ كل 
سنة كانت تلف حول الحزء الحنوبى والغربى لمدينة «شدت» ( الفيوم )» ثم تسير 


لخ 0 


جهة الثهال نحو أر بمة أميال إلى أن تحترق السدّ العظم عند نقطة بالقرب من 
مدنة « بياهمو» الخحالية (وهو اسم قد لم يحقق أصله حتى الآن). ولا بد أنه كان 
يوجد فى هذه الحهة حزان ذو عيون تفتح وتغلق » غير أنها اختفت كلية . 


تمثالا «أممحات الثالث» فى بلدة بياهمو 

وكان على الحزء العلوى من جانى السدّ قاعدتان هرهيتا الشكل من اجر» يبلغ 
ارتفاع كل منهما نحوا من عشرين قدماء نصب عليهما تمثالان ضخفان يمثلان الفرعون 
جالسا على عرشه » وكان كل واحد منهما قد نحت فى فطعة واحدة من مجر 
الكوارتسيت الأبيض» ولغ ارتفاعه همسا وثلاثين قدماء وقاعدته أريع أقدام» 
و بذاك كان رأس كل تمثال يرتفع نحو ستين قدما عن قسة اللحزان التى كانت تعاو 
عن سطح الأرض عدّة أقدام . وقد كانا لا يزالان موجودين عند مازار «هردوت» 
البلاد المصرية» وقد وصفهما بأنهما تمثالان جالسان أقها على هس مين اشرفان فوق 
الماء » ولكنهما قد اختفيا الآن » ولم سبق منهما إلا بض قطع محفوظة الآن 


متحف « اشهوليان » «بأكسفورد». 
([الانة ولاكنة ,ولط ,”مرو بجو“ ,علئاعط) 


ولا بد أن « هردوت » قد رأى الّثالين أيام الفيضان . 

وثما لاريب فيه أن هذا العمل الحندسى العظم قد أفاد كل البلاد الواقعة شمالى 
د سيوط » ونجاها من القحط الذى ينم عن نيل منخفض ٠‏ أما الأراضى الواقعة 
جنوب «سيوط» فن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام فى سنى حكه الأولى سدا عند 
الشلال الثانى قبل قلمتى «منه» و «قة»» و بذلك يحجز مياه الفيضان فى فصل 
الحريف لتصرف فى فصل التحار يق ٠‏ 

«أممحات الثالث» وتدوين مناسيب النيل ‏ وتعزى فكرة إقامة نخزان 
أو سد فى هذا المكان إلى وجود نقوش فى صفغور «سمنة»ووقة» فى مناسيب مختلفة 
ستدل منها على ارتفاع النيل فى السنين الآتية من حكم هذا الفرعون » وهى السنة 


فض 3 


الرابعة» واللخامسة» والسادسةء والسابعة» والتأسعة» والرابعةعشر» والحامسةعشرة» 
والثانية والعشرون » والثالئة والعشرون » والرابعة والعشرون » والثلاثون » والثانية 
والثلائون» والسابعة والثلاثون» والأربعون» والحادية والأربعون . 
(39 .]2 .11 .2 مل) 

وقدكان هذا الفرعون أقل من قام بتدوين مقارييس للنيل» ومن ثم اتمذت 
سنة» غير أن هذه المناسيب كانت أعلى من المناسيب الحالية للفيضان العالى بما يقدّر 
ما بين ست وعشرين» وثلاثين قدما؛ على أنه لم يوجد أى أثرلمثل هذا الحزان 
الذى يقال إنه أقامه . وسبب ارتفاع منسوب مياه النيل فى تلك الأزمان هو إما أن 
يكون مجرى النبرفى بلاد «النوية العليا» قد اتخفض بفعل التعرية وال كل» أو أن 
مياه الفيضان كانت منذ أربعة آلاف سنة أكثر مما هى عليه الآن . والسبب الأقل 
أقرب إلى الذهن » لأننا نشاهد فى عصرنا فعل التعرية والتآ كل فى مجرى النهر وى 
الصخور القائمة فى الشلالات . هذا وقد فسرالأستاذ « فلندرز بترى » وجود 
مقابيس النيل عند « سمنة » و « قة » يطريقة لا بأس بها فيقول : ” ولكن عند 
«سمنه» وادرقه» قد وجدت سلسلة نقوش غاية فى الأهمية رغم قصرها وهى 
تسجل ارتفاعات النيل . والأعمال المائية العظيمة التى قام بها « أمفمحات الثالث» 
لتنظم مياه النيل عند دخوطا وخروجها فى منخفض «الفيوم» كانت نحتاج إلى تنبيه 
مبكر عن ارتفاع النيل واتخفاضه ٠‏ وقد كان يحفظ بذلك سحل على الصخور» 
فى حين أنه كان من الممكن إرسال المناسيب بوساطة إشارات من تل إلى تل إلى 
أن تصل إلى « الفيوم » فى الوقت المناسب”» ٠‏ 

هذا ما كان من أمى الأعصال الحيوية الدنيوية الى قام بب) :لخير مصر 
فى عالم الدنيا » أما ماقام به لآخرته وآلحته» فكان على جانب عظمٍ من الإتقان 
ثمالم يضارعه فيه ملك آخر» ويخاصة هرمه ومعبده الحنازى » وهو ما ستكلم عنه 
الآآزفب . 
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هرم امنمحات الثالت 
لم نشذ «أمفحات الثالث» عن أسلافه فى إعداد هر مين لنفسه » واحد مهما 
ليتوارى فيه جثانه الحقيق » والآخر لتأوى اليه الروح (كا) ويقدّم القربان إليها فيه. 
وقدكانت هذه العادة متبعة عند الملوك والأفراد منذ الدولة القدعة . وقد أقام 
المرم الأؤل عند مدخل «الفيوم» » والثانى فى «دهشور» » وستفصل الكلام عنهما 
فيا يأنى» لأنهما يعتبران من أهم الآثار الى خلفها هذا الفرعون » بل ومن عجائب 
الآثار النى تركها لنا الفراعنة فى عصور تاريحهم كلها . 


(شكل١٠١)‏ 
هرم أمفحات الثالث (ججرة الدفن) 


أقام أمئيحاث الثالث » ارم الذى دفن فيه على حافة الصحراء عند مدخل 
الفيوم »و بعد هذا الهرم نحو أر بعة أميال من شرق مدسة «رشدت » (الفيوم) » وعللى 
شنالة سه امال فى اللنوت الشرق لميؤن اران فيكتك. ف و6 وصل اباد 


فض <” 


خمسة أميال غربى هرم «سنوسرت الثالث» فى «اللاهون»» وأطلق عليه اسم 
هد نفر أمحات» » فكأنه أراد بذلك أن شرف على الحزان العظم الذى أتفق جزءا 
عظيا من حياته ومجهوده لإنجازه . 

وقد أقام هذا الهرم من اللبن » ثم كساه اجر الميرى كم فعل أسلافه فى هذه 
الأسرة . و يبلغ طول كل ضلع من قاعدته ثلمائة وجمسين قدما. أما مررّاته الداخليه 
فقد افتن فى نحتها و بنائها لتضليل اللصوص الذين قد يأتون يوما ما لنهبب الذهب 
وانحوهرات الى دفنت مع الحثة» وقد بنيت هذه امات من الجر الصلب ٠‏ 

التفئن فى إخفاء حجرة الدفن وكان أقلعملخالف به من سبقه من ملوك 
الدولة القديمة أن جعل المدحْل فى الحهة الحنو بية من الحرم بدلا من وضعه فى الحهة 
الثمالية كالمعتاد» حتى لامهتدى اللصوص سهولة إلى غرضهم فيصرفون وقتاطو يلا 
فى البحث عنه فى هذه المهة المعتاد وضعه فيهاء ومن ثم صنع ساما طو يلا حدر إلى 
جرة تظهر للصوص أنها مؤدّية جرة الدفن » ولكن الواقع أن سقف هذه ا مجرة كان 
قد بى بانحدار جاتى وفيه فتحة لما مرران : أحدها ممتد مستقماء والثانى تحوّل نحو 
المين . وهذا الم الأخي ركان يظهر للصوص أنه مز مضلل وحسب» لأنه قد بق 
مفتوحا »و يدّنبى بحجرة خالية. أما اهز الثانى فكان مغر يا ,لأنه كان قد مسد بإحكام 
بأحجار م صوصة » كأنه يدَى إلى اجرة التىخوع فيها الكنز الذى يصاحب اللحثة» 
ولكن هذا المررغ ذلك قد انتبى عند فص اللصوص له باللحيبة » إذ قد وضعت 
هذه السدادات لتضليل اللصوص» ولتضبيع ما لديهم من قوّة وجهد للوصول إلى 
حجرة الدفن الحقيقيه هباء . والواقع أن مز الذى كان مفتوحا جهة العين كان هو 
امرَالمؤدّى إلى حجرة الدفن» وقد قلنا إن هذا المر أيضا قدءاتتهى بحجرة خالية» 
ولكن كان يوجد هنا أيض) سقف منحدر يؤدَّى إلى ثمز علوى سير نحو الثمال 
ويتهى ثانية بالصخر الأصم ٠.‏ ولكن عثر على شرك محفى فى السققف وى إلى 
ممز يتنبى بير عميقة كان يأمل اللص أن ينزل فيا وهو ثملوء بالأملء ولكن هذه 


ل 2 


لبر أيضا تتتهى بلا ثىء . و بعد ذلك لوحظ أن الحدار الذى على بمين هذه ا جرة 
وهو الذى يقوم بين البئرين » كان مبنيا بقطم من الأحجار يخيل أن الدفن تحصن 
وراءها » ولك ن كشف أن هذه كانت خدعة » وأن الباب الحقيق إلى حجرة الدفن 
تؤذى إليه فتحة أرضية » وهو موقع قد أ التفابه بطريقة تجم لكل حيل اللصوص 
تنفد أو تعوقهم بقدر المستطاع » لأن كل الشراك الأخرى التى نصبت لم كانت 
فى السقف . وهذه الفتحة الى عثر عليها فى الأرض تؤدى إلى جرة الدفن بوساطة 
مز قصير » ولكن اللمموص وجدوا أن المدخل كان مسدودا بحجر تم يبلغ زنته 
تحمسة وأر بعين طنا أعدّ لإنزاله ىعكانه بعد الدفن هباشرة ٠.‏ وقد نحتت حجرة الدفن 
فى الصخر الأصم الذى كان يرتفع هنا بمساواة الأرض الى أقم عليها الحرم » وقد 
وضع فى نجويف هذه اجرة المستطيلة الشكل كله واحدة من مجر الكوارنسيت 
المصقول . وهذه الككّلة نفسها كانت قد أفرغت بدقة فائقة حتّى أصبحت 
تكون سفسها مجرة ذات جدران أربعة ورقعة » فكان مثلها كثل حوض طوله 
اثثتين وعشرين قدها وعمرضه مان أقدام» وسمكه قدمان» وكان يزن بعد الفراغ 
من نحته نحو مائة وعشرة أطنان » وفى وسط هذه الجرة اميلة المؤلفة من مجر 
واحد وضع التابوت المصنوع كذلك من مجر الكوارتسيت المصقول . أما غطاء 
هذه احرة فكان سكا من ثلاث كل من اجر نفسه» واحدة منها كانت سد 
المدخل » وذلك بإنزالها من أعلى » بعد أن وضع الحسم فى مخدعه فى تابوت مسطح 
الحوانب ومحل بالزخارف وله غطاء مقبب » وفوق هذه اجرة أقم بناء الهرم الذى 
كان يمخترقه عدّة ممزات إلى حجر معقدة ملتوية وهى التى وصفتناها فها سلف ٍ 
(انظرشكل )7١‏ . 

دفن الأميرة 0 بتاح نفرو ) فى مقبرة والدها «أمممحات الثالث» ‏ 
و بعد الانتهاء من دناء هذا القبر المدهش دّة قصيرة فقد هذا الفرعون ابنته الأميرة 
« بتاح نفرو» التى كانت على ها يظهر أعن بناته . 


هب« ما دا 


ويظهر أنه رأى أ كبر عزاء له فى أن يجعل مضجعها الأخير فى الضرح الذى 
بناه لنفسه . فكان هذا عملا فريدا فى العادات الحنازية المصرية . وكان غرضه 
أن يجتمع روحها مع روحه فى مجرة واحدة ) من أجل ذلك أمس بصنع تابوت لحا 
يتألف من ثلاثة أحجار من «الكوارتسيت»» وضع ف الفراغ الذى تخلف بين قاعدة 
تابوته وجدران اممجرة ودفنت فيه ٠.‏ ولمأ مات الفرعون دفن بجوارها بطبيعة 
الحال . ولكن بعد مضى زمن انض اللصوص الذي نكان يحشى بأسهم على الحرم » 
فضلوا السبيل بما أقامه لم الفرعون من الأحابيل والحيل المضللة مدّة من الزمن» 
ولكنهم فى نهاية الأمى اهتدوا إلى حجرة الدفن» وسرقوا كل ما كان مع الحثتين 
من ذهب ومجوهرات ثم أتلفوها» وماتيق أشعلوا فيه النارء ولم يتركوا إلا قطعا 
صغيرة عثر عليها « بترى » فى أيامنا. وهذه القطع تشمل بعض قطع من أواتى 
المرص والأطباق نقش عليها اسم الفرعون» هذا إلى صندوقين من حجر الكوارتسيت 
لتوضع فيهما أوانى الأحثاء» ومائدة قربان من المرص نقش عليها اسم الأميرة . 

(197 .مآ .أملا ,”صماواط”“ :12 .م *”متسطمكا“ ,عقاعط) 

مائدة قربان الأميرة «بتاح نفرو» ‏ و بلاحظ فى نقوش هذه المائدة 
ما يكشف لنا عن اعتقاد خرافى غربب منذ الدولة القديمة | أشرة من قبل» وذلك 
أن المصرى كان يعتقد أن كل صورة منقوشة أو ملوّنة لما كان روحى» أى أنها 
تعيش بمثابة كائن حى ف عالم الأرواح حيث تسكن روح المتوفى» وكان المثال نحانا 
أو رساما أونقاشا لسمى ف اللغة القديمة «سعنخ» ( انح ) أى الذى يجعل الثثىء 
يحيا . ولما كانت معظم الإشارات المصرية القديمة تأخذ شكل حيوانات وطيور 
وهوام » فإن الكهنة أخذوا ببثون فى عقول القوم أن هذه الصور الى كان بعضها 
مضرا يمكن أن تصبح حيوانات أوهوام حقيقية وتلحق بالمتوفى الأذى» أو مأ كل 
ما يقدّم له من القربان» من أجل ذلك نحد على مائدة القربان الى عثر عليها فى جرة 
دفن الأميرة أن الحيوانات والهوام التى تتركب منها الألفاظ المنقوشة عليها قد 
رمت مقطوعة أو مبتورة حتّى لا يلحق بالمتوفى أى أذى . وهذه العادة نجدها شائعة 
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منذ عهد الدولة القديمة ما ذكرنا» و يخاصة فى متون الأهرام المنقوشة على جدران 
جر دفن الملوك فى عهد الأسرتين الحامسة والسادسة . 

هرم رأممحاتالثالث) فى ودهشور) ‏ أماالهرم الثانى الذى أقامه» فقد 
انتخب له «أممحات» موقعا فىالصحراء عند «دهشور» القرسة من جنو بى«منف» ©» 
وكذلك بالقر ب من هم وألّده سنو سر تالثالث» ٠‏ ,”,نوطعة8» ,مدعتوكة »5) 
(11/ا>ا ,1/از ,1 .ولط ,11 ٠701.‏ وهو بناء حنم له روعته» أقم من اللبن وكسى با جر 
الحيرى الذى لم ببق الآن منه ثثىء» وكان مدخله من اللحهة الشرقية خلافا للعتاد 
أيضا » وقدكن له زات داخلية معقدة تؤدى إلى مجرة الدفن حيث يوجد 
تابوت فار . وقد وجدت قنة هذا القبر المرمنة الشكل والمصنوعة من قطعة واحدة 
من الحرانيت الأسود ملقاة يجواره؛ وقد نقس عل جوانيها اسم الملك وصورة الشمس 
المحنحة » وهى موجودة الآن بالمتحف المصرى ٠‏ 

.(58 .معمعة 6 .م1 ر”ععمعكء0025 01 لتحو”ا عط1» ,لعادوء:8) 

ولم يوجد بطبيعة الخال أى أثر حسم الفرعون» لأن هذا الهرم كان قد أقيم أروحه 
(كا) م سبق ذكره . 

مقبرا الأميرتين ومحتو بائهما ‏ وبحوار هذا الهرم عثر « دى مرجان » 
على مقبرتى أميرتين » وهما أبنتا هذا الفرعون» واسم الأول «حتحورحتب» 2 وأسم 
الثانية « نب حتب خخرد » » وقد عثر فى فر مهما على سمية من الحوهرات الفاحرة 
الحفوظة الآن بالمتحف المصرى » غير أن صياغة هذه الحواهى التى عثر عليب) 
فى « دهشور » و « اللاهون » تقل فى جودتها و إتقانها عن التى عثر علمها فى المهود 
السالفة من هذه الأسرة» إذ يلاحظ أن الصدر يات فيها مزدحمة بالرسوم» أو هى 
تقليد قبيح لسابقاتهاء فيلاحظ أن ترصيع الأسوار قد استعمل فيه مجينة زرقاء بدلا 
من اللازورد» وكذلك استعمل الفخار ا مطل فى ترصيع الصدريات بدلا من اللازورد 
وحجر «الأمزون» . 

(107 .م ,آآ .املا :128 .م ,آ .آملا ,*نامطعطقط“ مدععملا ع10) 


لاس ل 


معبد الحرم الليرنت  »‏ أما المعبد الحنازى االحاص بالحرم الذى دفن 
فيه الفرعون فهو ذلك البناء الحائل الذى يناه الفرعون على ال حانب الأسر منه» وكان 
يغطى مساحة من الأرض» ببلغ طوطا نحو ألف قدم وععرضها نحو ثمامائة قدم . 
وهو فى الواقع عبارة عن مموعة من الحاريب ولأ بنية والردهات » وصفها كاب 
الإغريق الأقدمون عند ز يارتهم لمصر ونعتوها بلفظة « ليرنت »» وهذا هو الاسم 
الذى أطلقه اليونان على مموعة من المبانى فى «كنوسوس » فى جزيرةه كريت» . 

ويرجع عهدها لزين حكام «المنوان» » وهذا البناء المصرى مده اليونان أعظم 
أغو بل نضرت :زقيل أن لد زا كنبة الوناق عن هنا المج تيد نالور 
ماكتبه عنه الأستاذ «ستكر» فى تارحه : (96 .م ”مع امبروة» ,,ععامس1)» وقد وافقه 
فىهذاالرأىالأستاذرهول»(154 .ع1 ,”امد عط زه ررماوناط أمععمه“ ,211ت) 
و« بترى» أيضا قال: إن البناء المسمى «باللبرنت»» هو فى الحقيقة المعبد الحنازى 
الذى أقامه «أمنحوتب الثالث» لحرمه الواقع عند مدخل الفيوم » وتبلغ مساحته 
.و0 مترا و سمل خلاها لأحجار المعبد المعتادة أماكن متفصلة للقاطعات التى 
كانت تتألف منها البلاد. وهذه المقاطعات كانت ترغب فى أن تمثل فى إقامة الشعائر 
الديذية يحوار الفرعون المتوى» وقد وجدنا لهذا نظائر بصورة مصغرة فى ردهة معبد 
الفرعون « زوسر» وف معبد « متكاورع » (معبد الوادى) . أما « بترى » فيقول 
(198 .م ,آ .املا ,لمماؤذا] عنراءط) : إن حزءا من هذا البناء على الأقل كان معبدا 
للفرعون . والآن نعود إلىماقاله «هردوت» فى وصف هذا المعبد فاسمع لى) يقول. 

البرنت معبد ١‏ امنحوتب الثالك ) حكما وصفه هردوت - 
تقع « اللبرنت » بعد بحيرة « موريس » بقليل بالقرب من المكان المسمى 
د ك وكودبوليس » وهو الاسم اليونانى لمدينة شدت (أى الفيوم الحالية)؛ وقد زرت 
هذا المكان ووجدته يفوق كل وصف»ء وذلك لأنه لو معت كل الحدران 
والأعمال الأخرى العظيمة فى مكان واحدء فإنهأ لا تضاهى هذه « الللرنت » 
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لا فى ضخامة العمل ولا فى مقدار النفقات» ومع ذلك فإن معبد « إفسوس » نناء 
الستحق الذ كر» وكذلك معبد «ساموس» بهذا الىأن الأهرام كذلك نفو الوصف» 
وتضارع عددا كشرا من أعظم مبانى الإغر يق » ولكن «اللبرنة» تفوق الأهرام » 
فهى تشتمل على اثنى عشر هوا كلها مسقوفة ولا (بؤابات) تقابل الواحدة الأخرى 
ماما ) ست منها نتحه مالا وست “ته جنو با »و يحيط بالبناء كله جدار وأحد» و يوجد 
ف المبنى نوعان من ا مجرات » نصفها نحت الأرض » والنصف الآخر على سطح الأرض » 
والأخيرة مبنية فوق الأولى . والعدد الكى لهذه اجرات ثلاث 1 لاف وتمسماثة 
من كل من النوعين . ولقد مررت بنفسى فى اجرات العلوية ورأيتها بعينى رأسى ‏ 
وما أقوله عنها هو نتيجة ملاحظتى الشخصية . أما ا جرات السفلية فإنى أتكلم عنها 
حسها سمعت » وذلك لأنى لم أفليح فى إغمراء الحراس ليجعلونى أشاهدها. لأنها نحتوى 
على ضري الملك الذى بى « اللبرنت » كا يقصون ؛ وكذلك تحتوى على أضرحة 
الغاسبح المقدّسة »وهكذا يمكننى أن أتكلم فقط بطريق السماع عن مجرات السفلية . 
أما ا جرات العلوية فقد رأيتها بعينى رأسبى ووجدت أنها تفوق أى شىء آخر | نتحه 
الإنسان» وذلك لأن الجزاتداخل البيوت ‏ والمتحنيات المتنؤعة المؤدية للطرقالضيقة 
الى تخترق الردهات » بعشت فى نفمبى إعجابا لاحدّ له . و يخاصة عند ما كنت أنتقل من 
الردهات إلى المجرات » ومن ارات إلى قاعات العمد» ومن قاعات العمد إلى بيوت 
جديدة) ومن هذه ثانية إلى ردهات لم ترمن قبل » وكان السقف مثل الحدران كلها 
منحوتة بأشكال» وكانت كل ردهة محاطة بعمد مبنية من اجر اليرى الأبيض 
المرصوص بعضه فوق بعض بإحكام ودقة . وفى نهاية طرف «اللبرنت» أقي هم 
ببلغ ارتفاعه نحو .51 قدما وقد نقش عليه أشكال كثيرة » ويدخل فيه الإفسان 
عمرٌ نحت الأرض . (148-149 .كقم ,آ! عامه8 ,كناملوء1]) ٠‏ 


)١(‏ لقدكان «أمنمحات الثالث » موحد مع الإله « سبك » الذى يمثل صورة تمساح فى المهد 
الإغريق الرومانى كا سيجى” بعد ٠‏ 


وومم ل 


اللبرت ؟! وصفه « استرايون  »‏ أما «استرابون» فيقول عن هذا المبنى 
ما يأنى : ”ولدينا هنا كانت «اللبرنت» وهو عمل يضارع الأهرام» و بتصل به قبر 
الملك الذى بى « اللبرنت » » وبعد استئناف السير بعد المدخل الأول للقناة 
( بحر يومف ) على مسافة .م أو .4 ستاديا يصادف الإنسان رقمة من الأرض 
على هيئة مائدة فبأ بلدة وقصر عظم مؤلف من عدّة قصور عددها يوازى عدد 
المقاطعات التى كانت موجودة فى القطر المصرى سابقاء وكذلك يوجد عدد مساو 
لذلك من القاعات » محاطة بعمد يلاصق بعضها بعضا » وكلها فى صف واحد 
وتؤلف مبنى واحدا كأنه جدار طو يل فيه القاعات مقابلة للجدار » وأمام المداخل 
طرق عدّة طويلة مغطاة لما ثمزات متعرجة يوصل بعضها للبعض الآخر» حتى 
أنه لا يمكن لأجنى أن يحسد طريقه إلى القاءات أو يحرج منها بدون دليل" . 
والأص المدهش هو أن سقف كل من هذه المساكن بتألف من حجر واحد » وأن 
الطرق المسقوفة فى كل امتدادها كانت مسقوفة هذه الكيفية أى بحجر واحد 
عظم ام جدا شذ عن حدٌ المألوف دون أن تخلل ذلك خشب أو أى مادة 
أخرى . وعند ما كان يصعد الإنسان إلى السقف الذى لم يكن مرتفعا ارتفاعا 
عظياءلأنه كان يتألف من طابق واحد» كان يرى الإنسان ميدان جر مؤلف من 
هذه الككل » وعند ما يتزل الإنسان من السطح ثانية وينظر إلى القاعات فإنه يراها 
فى صف واحد مسككرة على «٠0‏ عمودا كل منها مؤلف هن جر واحد » وكذلك 
الحدران كانت مبنية من أحجار لا بقل حجمها عن ذلك . 

وفى نهاية هذا المينى الذى ببلغ طوله أكثر من ستديوم يوجد القبر» ويتألف 
من هرم مسبع كل ضلع من أضلاعه أربع بلترا ( 4.٠‏ قدم ) فى الطول » وطول 
المرم ممائل لذلك » والمتوفى المدفون يسمى « إماندس »« أمنمس » »© وقد أ كل 
أنه بنى مثل هذا العدد من القصور؛ لأنّ تلك كانت العادة لكل المقاطعات الى 


٠ ستاديوم ساوى 88 ه قدما‎ )١( 


ان © 


كان بمثلها عظاؤهاء وكان يمجتمع كهتها ومعهم ايام » لأجل أن يقدّموا القربان 
للآلمة» وكزلك لينشاوروا فى أهم مصاحهم » وكانت على ذلك نحتل كل مقاطعة 
القاعة المخصصة بها ٠.‏ (206 .م (1929) ,'مبوو5”» برعا لء82) 


اللبرنت كا وصفه « بلينى  »‏ وكتب «بلينى» مايأتى : ”لقد بى هذا البناء 
الهائل بمتانة لم يقوكز العصو ركلية على تخريبه» وقد ساعد على تخر يبه أهل «أهناسيه 
المديئة» الذين قاموا بتدمير بناءكانوا ينظرون إليه دام) بعين المقت» و إذا أردنا 
أن نفصل موقع هذا البناء وأحزاءه المختلفة استحال علينا ذلك لأنه مقسم إلى مناطق 
ومديريات نسم ىكل منها مقاطعة وعددها ثلاثون » لكل منها قصرهائل مخصص بها 
ويحتوى بالإضافة إلى ذلك على معابد لكل آلمة مصر» وأربعين تمثالا «لقسيس»» 
ويحتوى كذلك على عدد ممائل من الحاريب . هذا فضلا عن هرم ببلغ ارتفاعه أر بعين 
ذراعا وسُّغل مساحة قدرها ستة « ارورا» » و إذا ما أعيا الزائر الذهاب والإياب 
وصل إلى معابد معقدة فى الروافات ٠‏ و بعد ذلك يوج د كذلك قاعات ولاثم قائمة 
فى قة المصاعد المنحدرة بهذا إلى (بوَابات) ينزل منها الإنسان بوساطة سل يبلغ عدد 
درجاته نسعين درجة» وعمد فى الداخل مصنوعة من الصخر البروفيرى »وصور آلحة 
وتماثيل ملوك » وصور وحوش قبيحة . ويلاحظ أن بعض القصور قد أفه بصورة 
خاصة» حتى إذا حانت الحظة فتح الأبواب يترد صوت ميف مثل صوت الرعد 
فى الداخل .هذا ولاب من اختراق الحن الأعفظم من هذه المياتى فى ظلام حالك»“. 

ولانزاع فى أن سلسلة المبانى هذه التى تمد اعظم بناء أقي فى مصرف كل عصور 
تار يخها كانت مثل المعبد العظم الذى كان يقيمه الفرعون لعبادته بعد وفاته » وحوله 
المعابد الصغيرة التى كانت تمثل كل مقاطعة وملحقاتها م قلنا من قبل ؛ فكأنه كان 
بريد أن بمثل حكومته وما بتبعها فى مماته م كانت تمثل مذّة حياته . وقد شاهدنا 
ذلك فى عهد «زوسر» وعهد «منكاورع» ولكن بصورة مصغرة (راجع مصر القديمة 
2 ص م#إم) . أما مايظنه بعض علماء الآثار من أنها كانت مقر حكومة البلاد 


- فض - 


فىهذا العهد فظن لابرتك على هممررات سديدة» إذ قال «ويجحول» :” كانت بناء طياء 
ولابدٌ أن يكونمسكا لحكومةالبلاد“ .(124 .م ,آا .اهلا **ترموموذل!» ,المعنء تلا 
والواقع أن مق را لحكم فىعهد «أمفحات الثالث» كان فى مكان يدعى «عنخ أ مضحات » 
بالقرب من « اللاهون » . (53 .م ,59 .101 ,.2 .8) أما ما يقال من أن أهالى 
«إهناسية المدينة» قد خحربوا هذا المعبد» فقد يعزى إلى ما كان بين سكانها الذين 
كانوا يعبدون الإله «حرشف»» وهو إله فى صورة كبش » وبين عباد الإله دسبك» 
الذى كان يعبد فى « الفيوم » من عداء » وقد أهدى للأخير معبد « اللبرنت » . 
ولاغرابة فى ذلك فإن «سبك» كان أ كبر معبودات الفيوم التى عنى بها «أمفحات 
الثالث » عناية خاصة » وهذا لايحتم أن الجهات الأحرى كانت قد اتخذته إلها » 
بل على العكس كان يعتير فى بعض الحهات حيوانا ضارا . 

بقايا«اللبرنت» على أذماأبفته يد التخريب على يد سكان «إهناسية المدينة» 
قد استعمله أهل الفرون الوسطى فى بناء مسا كنهم . وهكذا قد بقيت «اللبرنت» 
نستعمل كثابة حجر حتى قضى على البقية الباقية فىبناء خط حديد «الفيوم»فى خلال 
القرن التاسع عشر» ينا كشف « بترى» عن موقع هذا المبنى فى عام 18 لم يحد 
إلا أكواما من شظيات الأمجار» و بعض أجزاء من رقاع بعض ا هرات » هذا الى 
أحزاء من صور بعض الآلحة» وقطم من الأحجار المنقورشة» وقطع من الأعمدة» 
وبعض بقايا الحاريب وعائيل الملك . 


135313“ [ااسا-[1لكنة .215 ,”لطع ع0 0صة طأامءتزطها عط“ ,عتاعص) 
(140 .1ط .11 .املا .2 .ا لالاعتة باط 


ولا نريد هنا أن نفند ماجاء فى أقوال الككّاب الأقدمين من خيالات 
وأقاصيص أخذوها عن أدلاء عصرهم » لأن التفسير الذى عبرعنه أ كير عاماء الآثار 
بأنه المعيد الحنازى للفرعون « أمتمحات الثالث » كفيل بأن يقوّض كل االحرافات 
والمبالغات والمتناقضات التاريخية التى وردت فى كاباتهم » ومع ذلك لانتكوأنم 
قد أدلوا ببعض ملاحظات هامة تطايق الواقع » و نخاصة ماذ كره «هردوت» وغيره 


يننا " 


من أن عدد اجر قد أقي بقصد معين » وذلك ليكون لكل مقاطعة من مقاطعات 
القطر حجرة أو قاعة خاصة بها لإقامة الشعائر الدينية »وهذا فى الواقع التفسير الوحيد 
الذى وصل إلينا من الككّاب الأقدمين عن ماهية هذا البناء . 


رأى فى :فسي ركمة ( اللبرنت ) - ويقول «ويجول» : والظاس أرن. 
«اللبرنت» كانت اتسمى فى العهد الفرعونى «رأممحات عنخ» أى (حياة أمفحات)» 
وقد يستدل على ذلك بالنقش الذى عثرعليه فى محاحر «وادى المامات» المؤرخ باليوم 
الحامس عشر من الشهر الأّل الفصل الثانى من السنة التاسعة عشرة من حكم هذا 
الفرعون » ذا كرا أن الملة قد أرسات لإحضار آثارمن اجر الأسود اميل من 
«وادى المامات» «لأمنمحات عنخ» » لأجل معبد الإله ««دسبك» » وهذه الآثار هى 
عشرة تماثيل » طول كل واحد منها مس أذرع» كل واحد منها على عرش » وكلهاقد 
قطعت فى هذا العام (138 .51 ,11 .1701 .2 ..آ). و يعتقد الدكتور دهول» أن هذا 
الاسم هو تحريف لاسم الفرعون « نيماعت رع» الذى حرف ف اليونانية الى «لمارس» 
(كأوطقآ) أو ١»‏ لبارس » (.2212115آ) :لكين *'و51016 عتمع1لاعط أه [معنامل) 
(3 عامم 153 .م”ومماولا؟ أمعمة“ ,الدل؟ ٠‏ غير أن المؤرّخ « ويل » تقدّم 
فى خطوة أخرى فقال :””إنّ لفظة « ابرنت» تقابل لفظة «أسفحات عنخ» مع إحلال 
«رنماعت» وهو الاسم الأؤل من أسماء التتوي لهذا الفرعون بدلا من أمفحات”“. 
وبذلك أصبح اسم هذا المعبد « تماعت عنخ » » ومن ثم أخذ اسم د اللرنت » . 

(124 .م ,آآ .لملا ,”م111“ ,الهو 17 

غير أن هذا التفسير بعيد عن الفهم بعض الثىء» وإن كان من المكن قبوله 
شكلا إذا أطلقناه على مقر حك هذا الفرعونك سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وقد ظنْ البعض استنادا على أقاصيص «ههم دوت» أن ملوك الأسرة السادسة 
والعشر ين قد أقاموا هنا أشة فى هذا المكان» إما بصفة إصلاحات للعبد القديم » 
أو إضافات له غير أن البحوث والكشوف الى قامت فى هذه الحهة لم نسفر عن 


رض “3 


أى عمل يبرر هذا الزعم » بل كل ما نعرفه أن « أسفحات » قد ظل يذ كر بالفخار 
والاحترام فى «هوارة» إلى عصور البطالمة» فقد ميت بأسمه ,”223ة!ط“ ,عنئاعص) 
(4-11 ,17 .81 فى ذلك المهدء ولا يزالكذلك جرْء من هذا الإصلاح الذى قام به 
كل من « بطليموس» و« كليو بترا» موجودا فى مكانه الأصل . ولا بد أن تاريحه 
يرجع على أقل تقدير الى عام مو ١‏ قم . هذه هى أهم أعمال هذا الفرعون العظم 
من الإصلاحات الطامة لبلاده . 

احتفال «أممحات الثالث» بعيد وسد» ‏ وقد احتفل هذا الفرعون 
العظم بعيد ( سد ) وقد أقام هذا الاحتفال فى العام الواحد والثلائين من حكه . 
وهذا ظاهى هما جاء فى لوحة محفوظة الآن بمتحف « بوستون » بالولايات المتحدة 
واللوحة ارب اعه د سعنخ » © (132 .م .11 أولأ*”*رمماذذ1!» ,الهواء/نا) وهى 
تنوه مهذا العيد. و يستدل مما جاء فى ورقة « تور ين» بعد إصلاحها أن هذا الفرعون 
العظم حك البلاد نحو تسع وأر بعين سنة» ومات فىخلال اللمسين من نوليته العرش » 
غير أن أحدث تاريح له وجد على الآثار هو السنة السادسة والأربعون» وقد جاء 
ذ ىر ذلك ورقة د كاهون» 9,24 ./ا2]1 'راتزمد مسطةا“ ,طاقةا0) والظاهر 
أنه أشرك انه «أسفحات الرابع» فى حك البلاد فى أواخرأيامه» فقد وجد اسماهما 
جنبا لحنب فى تقش » وقد ظهر أسمه وامم د أضفحات الرابع » مرات عدّة على 
جدران معبد « كوم ماضى » الذى بشسب للا معاكا سييجىء بعد . 
(.9 .م **كسعتنام زو كامء سامملا“ ,عدوترط) 

مياق وأمئحات الثالث») فىمعيد جِدّه أمئحات الأول فى الفيوم- 
وتدل الكشوف الحديثة على أن «أمفحات الثالث» قد أقام جرة واسعة فى المعبد 
الذى يحتمل أن «أمفحات الأقل» قد أقامه فى مدينة «شدت» (الفيوم)» إذ عثر 
الأستاذ « لبيب حبشى» كبير مفتئى الوجه البحرى الآن على بقايا أعمدة فى « كيان 
فارس »!نضح أنها كانت لقاعة أقامها هذا الفرعون . وقد وجد علها نقوشا قال عنها: 


نس - 


” إن أهمية هذا المئن صرف أنه بظهر أمامنا النشاط الذى أظهره «« أمفحمات 
الثالث» لتزيين هذه المدينة (الفيوم) التى شيدها جده «أسمفحات الأول». فنعلم أن 
در أمفحات الثالث » قد أس بإفامة قاعة واسعة أعمدتها ورقعتها من الحرانيت 
الوردى » وأبوامها من الذهب النضار. وهذه القاعة كانت قد أضيفت إل معبد يحتمل 
جدا أن بانيه هو « أمفحات الأول » (85-95 .مم ,2006011 .آو/ا .5 .4) . 


أخلاقه هن فن عصره وإذا كان الإدسان بمكنه أن يقرأ أخلاق 
الرجال من صورهم» فإن لدينا سلسلة صورطذا الفرعون العظي نحدّئنا بوضوح تام 
عما وراء تلك الوجوه من صفات وجايا . والواقع أنها سلسلة قل أن يوجد مثلها 
فى الفن المصرى لم شف عنه من صادق التعبير الذى تقثل فيه الطبيعة وتتجل بكل 
معانيها . ولا غرابة فى ذلك فإن الفن المصرى قد بلغ فى عصره لمذة قصيرة درجة 
من محا كاة الطبيعة الصافية .لم تسن له أن يصلها ثانية إلا فى عهد « إخناتون» » 
وقد بلغ من القؤة مرتبة لم لتأت له بعدء وقد بدأ التقدّم الفنى فى هذا العصر على 
بد حفارى الفرعون « نب حبت رع متوحتب الثانى » » واسفز فى طريقه نحو 
الكيال فعهد ملوك الأسرة الثانية عشرة » التى يمكن أن يقال عنما إنه فى عهدها 
وصل القن المصرى إلى أوجه . فقد كان ذوق المفتنين فى الأسرة الثانية عشرة يدعو 
إلى الإعجاب ؛ فهم سواسية مع زملائهم « اليابانيين » فى حاسة التنسيق والرقة» م 
أنهم يحاكون «اليونان» فى حاسة التوازن والشبه . ولانزاع فى أن أحسن ماوصلت 
إليه يد المفتن فى الأسرة الثامنة عشرة يعدّ سوقيا» إذا ما قرن بما أخرجته بد مفتن 
الأسرةالثانية عشرة . فقابر «بى حسن» تعد وحيا جديدا للذين فد اقتبسوا معلوماتهم 
من المبانى الضخمة المنكة القائمة فى«الكرنك» أو«أبو سمبل»» إذ ليس شىء يعادل 
ردهة مقيرة « أمينى » المتناسبة الأحزاء الرائعة التركيب بما فهها من أعمدة حميلة 
فى كل ماكشف عنه منحوءا فى الصخور المصرية فالأأزمنة التى توالت» هذا إلى 
دقة محاكاة الطبيعة فى امم الغفير من جماعات المصارعين الذين رسموا على الحدران 


وم ل 


حول المدخل المؤدّى إلى اجرة الداخلية» وهى لا يضارعها فى جمالىا إلا رسوم 
الأوانى الإغريقية فى أزهى عهدها . 

على أن مقابرهذا العصر الأخرى لا تقل عنها فى روعتها و حماها . وكذلك 
حرفه الصغيرة يظهر فيا التفؤق فى الدقة التى لا تجارى » فالقطع الفنية الصغيرة من 
العاج والحعار ين والصياغة لا مثيل لها » و مخاصة الصدر يات الذهبية وانمجوهرات 
الأخرى المطعمة بالأمجار اجميلة التى كشف عنها فيعهد «سنوسرت الثالث» وسلفه 
من ملوك هذه الأسرة » وهى التى كشف عنها فى « دهشور» 5 أسلفنا » ول نجد 
ما يضارعها فى الأزمان التالية من عهود الفراعنة . 


أما صور الملوك النتقوشة على الحدران وتماثيلهم المنحوتة فى الأحجار الصلبة فإنه 
رغم تصو ير أجسامهم مهيئة رمية» وتمثيلها حسب قواعد مرعية ثابتة منذ عهد بناة 
الأهرام» فإن وجوههم تدل على قوة المثيل بدرجة لم تضارع حتى فى عهد الأسرة 
الرابعة ٠‏ ولا يمكن للرء أن بناقش صدق تصو بر هذه الوجوه بغيرها » فالمثال الذى 


شكل 70 | «أممحا تالثالث» ف مقتبل عمره شكل ١س‏ « أممحات الثالث» فى كهولته 


7 الل كك 


صوّرالملك « منتوحتب» فى الدير الببحرى قد وضع المثل الأقل» ثم حذا حذوه أولئك 
المثالون الذين أبرزوا لنا وجوه «سنوسرتالأقل» فى «قفط» و«سنوسرتالثالث» 
فى سلسلة من تماثيله الى وجدت ف «الدير البحرى» » أمقطد8 اء متع7 ,عللترولح) 
111 .طن ,الا ./5 ,11 ١/01‏ .درط 1غا» ثم فاقوا المثل الذى احتذوه . وجموعة 
صور للفرعون « سنوسرت الثالث » العظم التى عثر عليها فى الدير البحرى تمثله 
فى أدوار مختلفة من حياته منذ شبابه إلى شيخوخته» ولدينا رأسان لهذا الفرعون من 
الحرا نيت الأحمر من «العراية» و «الكرنك»(,7 ,6 .مم ,لانآ .ا *وملترطق» عناءم) 
بمثلانه فى شيخوخته بوجه يسترعى النظرفى كل هذه الصور» لما فيه من تقاطيع 
تدل على الحياة» وما ينطوى عليه من تمثيل تاريخى لا يحتاج إلى إيضاح . ولكنه 
مع ذلك لا يصل إلى مرتية مثل محيا « أمنمحات الثالث » الذى كان يمتاز بتقاسم 
خاصة» إذ يمكن الإنسان م أسلفنا أن يقرأ أخلاقه من سلسلة صوره التى وصلتنا 

(103 - 95 .مم ”ملم 1ه 15نهلآ مدنام روط أمععمق“ ,المعاء17) 


شكل 07 ؟ ح « رأس لأممحات الثالث» من جر الثعيان شكل 0١د‏ 
(ف برلين) بمثل الشيوخوخة المبكرة « أسفحات الثالث » فى صورة بوالهول 


نن - 


فنجد ألا تمثالا حميلا فى « متحف القاهرة » بمثله وهو شاب فى مقتبل العمر (انظر 
شكل 0 | ) ؛ وفى جموعة « أسكار رفائيل » « بلندن » يوجد رأس صغير من حجر 
الأسيديان يمثله فى كهولته حينا بدت ملاح فه وذقنه يظهران بعض الحزم 
والصلابة (انظر شكل 07 س) وكذلك حينا يلوح فى عينيه التفكير . أما الدورالثانى من 
حياته فيمثله رأس صغير نحت فى حجر الثعبان وهو موجود الآن فى «متحف برلين » » 
فيشاهد فيه أن جفن العين قد أصبح أثقل من ذى قبل » و يرى فى تقسم وجهه 
نظرة الرجل الذى أنبكته الهموم ( انظ رشكل 00 < ) » وكذلك الّثال الصغيرالموجود 
الآن متحف « المرمتاج» فى « بتروغراد» فإنه يمثله فى نفس هذا الدو رمن حياته » 
ومن امحتمل أن تمثال «بو الهول» الفاخر الذى عثر عليه فى «نايس» والحفوظ الآن 
بمتحف «القاهرة» نتسب إلى هذا الطور من حياته أيضا. (انظرشكل0" ) ؛ ثم 
لدينا تمثال كامل فى متحف «برلين» يمثله لنا ف صورة رجلر بعة ينم عن وجه عبوس » 
كا أن تمثال « الكنك » المحفوظ الآن بمتحف « القاهرة » يظهره فى قصره المعهود 


سكل اد سكل هر 
«أمفحات الثالث» فى صورة «بو اخول» تمثال «أمفحات الثالث» من جر الابسيديان 
يمثله فى شيخوخته المتقدّمة 


0 كك 


فى حين أن وجهه هنا أخذت ترتسم عليه ملاح الكابة » و يشاهد فيه هذه النظرة 
لتى تنم عن الحزن السافر؛ وفى تمثاله اميل المنحوت فى حجر الأسيديان فى مموعة 
« ماك ,.«ريجور» يلاحظ فيه أن الحفنين قد ثقلا وأن نجاعيد غائرة قد خطت نحت 
عينيه الحزبنتين » هذا إلى فم جامد ووجه قد طغى عليه الشحوب وتمرته الهموم 
(انظر شكل /ا”اه) 5 وأخيرا يوجد له تمثال من الحراييت لم ببق منه إلا الرأص »عثر 
عليه «د بترى » فى «العرابةالمدفونة» » وهو بضع أمامنا آحر م حلة من م ماحل حياة 
هذا الفرعون » حيث نشّاهده رجلا مسنا ذا عينين غائرتين فى حجر هما » وملاحهما » 
ارنسم علمباحزن عميق يعبر عن دتو الأجل وناية المطاف فى هذا العالم الذى ملاءه 
مجدا ونفارا ( انظ رشكل /” و) . ومن هذه القاثيل يظهر أمامنا حقيقتان : أولاهما 
هى أن هذا الفرعون على ما يظه ركان غير مك بالتقاليد» فلم يمانع فى أن ,يصوّره 
مثالوه يا هو على حقيقته لا ما كان يحتمه العرف» وهو أن يظهر الفرعون صورة 


شكل 07م و «تمثال أممحات الثالث» من العرابة فى شيخوخته الفانية 


ان > 


ناطقة ترسم على فسه ابتسامة هادية وجسما جامدا لا حركة فيه ولا حياة . والواقم 
أنه فمل مالم يفعله غيره من أجداده على قدر ما وصلت إليه معاوماتنا» إذ قد سمح 
إرعاياه أن يروه على حقيقته» شاحب احا مظلمه» دون أن يرتسم على وجهه تلك 
الا.تسامة الحادئة النغطرسة الى كان يظنّ أنها رصن الملكية وعنوانها . 

والحقيقة الثانية يظهر أنه استخدم مثالين أحذق من أولئك الذين عر فوا من 
قبل . ولا نزاع فى أن رأس مموعة « ماك حريجحور » وأحسن تماثيل « بو ا حول » 
التى وجدت ف « تائيس » تعد قطعا فنية من الطراز الأقل فى الحودة » وتضارع 
فى عظمتها أى صورة فنية فى أى عصرء وفى أى بلد ٠‏ 

والباحث فى صور ملوك الأسرة الثانية عشرة وما انطوت عليه من حزن وآ لام 
ويأس وقنوط وجرأة ورزانة » مستدل على أنها كانت ف الواقع تمثل حالة العصرالذى 
وجدث فيه » إذ كان كله عصرا مملوء! بالريبة والشكوك إلى حدٌ أن ذلك الشعور 
قد انعكست ظلاله على أعظم أنواع الفن فى ذلك العصر » وأعنى به فن النحت 
والقثيل» ومخاصة فى ملوكهم وعلى رأسهم « أسنمحات الثالث » الذى سار بالبلاد 
إلى القمة فى كل ناحية من نواحى احياة الاجتاعية» والزراعية» والدينية» والفنية . 

تأليه الفرعون «أميمحات الثالث» لقدكان « أمفحات الثالث » من 
الملوك المصريين الذين بق اسمهم معروفا عند الاب الإغريق » فقد كان يذ كو 
فى البردى الإغريق باسم لا مارس » 2 (3:65 لتقا ركعتقطقا روع رقا ) ٠‏ 

وهذه النسمية تحريف للقبه « ميماعت رع » م ذكرنا آنا . وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أسفحات » أصبح من الفراعنة الذي نكانوا موضع 
تقدس بعد موتهم » بل انتهبى الأمم بوضعهم فى مصاف الآلحة» واسزت هذه 
لعبادة إلى المصور امتاخرة من تاريخ مصر ها سنرى » وقد كان « فلن » أؤل 


.م (1906) [ألملا .املا .2.ة :158 ,157 :مم (1895) .مذ .أع0 .1أه0 (1) 
.م رلا .أولا .5 .١ه‏ (2) 


لهم لس 


من وجد أمم « بورامارس » مر يف « يماععت رع » بأسم دأ حات » »© وقد 
خالحه الشك فى هذا» ولكن ناصره فى رأىه كثير من العلماء» و بقيت ا حال كزلك 
إلى أن ظهرت نتانيج الحفائر الى قام بها « فوليا نو» فى مدينة « كوم ماضى » من 
أعسال « الفيوم » » بقاءت بالبرهان القاطع لرأى « فلكن » وذلك بما كشف عنه 
فى حزء المعبد الذى أقى فى العهد الإغريق الرومانى . 
أ163012 01 2022 15أء2 . . ألقء5 أاعع0 مرمممح 13 مصتوط“ رممقتاعه170) 
(1937 ,مصطةاتك8) مأرممم13 ولدمءعء5 :(1936 ,مطشلأنك8) 1301 
ولم تدل نتائيج هذه الحفائر على أن « بورامارص » (65دهةءءوم) كان 
موحدا مع ب« أمفحات الثالث » وحسب» بل على أن «إزيدور» كان يعلم مام العلم 
بتوحيد الاسمين ٠‏ وقد عثر على لوحة لا نعم مصدرهاء وهى تدل بوضوح على يقاء 
عبادة هذا الفرعون فى العهود المتأخرة وهى تمل اسمه « يماعت رع » ويلاحظ 
أن « أمفحات » كان يوحد على هذه اللوحة مع الإله « سبك » وهو إله الفيوم . 
وإذا فلا غرابة فى هذا التوحيد إذ قد وجد فعلا أن « أمفحات » متحد فعلا مع 
«دسبك» فى هذه اللوحة . وكذلك فى النقوش » هذا فضلا عن أن الإله «سبك» 
كان فى عهد «أممحات الثالث» محل مكانة عظيمة »و مخاصة فى نقوش معبد مدينة 
كع فاش 31:6 جد فى الواقع اسمه أبرز من امم الإلمة ورننوتت» الى أقي من 
أجلها هذا المعبد . وها نحن أولاء فى نهاية المطاف نرى أن «أمفحات» الرجل العظم 
يفرض عل الشعب احترامه وتعظيمه لا بالتَوْة والعنف » بل بما خلفه من عظم الآثار 
الباقية التى أفادت البلاد» وخطت بها إلى الأمام لدرجة أنهم قد وحدوه مع أعظم 
الآلحة فى عصرهم » بل تخطوا ذلك -فذفوا كلية اسم الإله الأصلى » ونقدوا مكانه 
اسم الملك الذى خلق لم الإقلم الذى فيه يعبد خلقا جديدا » ولاغرابة فى ذلك 
فإن «أمفحات الثالث» يعد بحق محبى إقلم الفيوم ومغدق نعمة مياه الفيضان على 
أرض الكانة . 


هم ل 


2< رجاه 
أمنمحات الراببع 


٠١‏ -48لااقم 

حالة البلاد عند توليته الملك ‏ بعد وفاة « أمفحات الثالث » العم 
بظهر أن « أسفحات الرابع » ابنْه قد انفرد بالملك» وقد كان" لقب لتو يجه 
وى ماع »خرورع». 

وندل الكشوف الحديثة على أنه كان مشتركا حقيقة مع والده فى الملك » غير أن 
مدّة هذا الاشتراك لم تحدّد بعد ؛ ويقول لبعض إنه لم منفرد بالملك وحده . 

ولا نزاع فى أن «أسفحات الثالث» قد ترك لابنه مملكة عظيمة المتزلة» ثابتة 
النظام » بفضل جمع السلطة كلها فى قبضة الفرعون » وتلاثى أمراء المقاطعات 
الوراثيين حملة من البلاد» واستبداله هم موظفين تابعين للحكومة الرئيسية ٠.‏ غيرأن 
هذا النوع من الح المطاق له عيبه ؛ فإن السلطة المطلقة إذا جمعت فى يد فرد 
واحد قوى» ثم جاء خلفه ضعيف الشكيمة خائر القوّة كان ذلك نذيرا بانتقاض ذلك 
البناء الضخم الذى شيده من سبقه من الأقوياء » وتلك حال أثبتها التاريح فى كل 
عصوره » و نخاصة بعد أن تصعد البلاد الحكومة حك فرديا إلى أبعد شأو لما 
فى المدنية والتحضر والفتوح . ولقد أصبحت هذه حال البلادالمصرية بعد وفاة عاهلها 
العظم «أسمحات الثالث» » إذ ندل شواهد الأموركلها على أن « أمفحات الرابم » 
لم يكن بالشخصية البارزة المناضلة مثل والده وأجداده الذي نكانوا دسيرون بالبلاد 
دائما إلى الأمام ٠‏ تقول هذا رغم ما تركه لن) من مخلفات وآثار فى طول البلاد 
وعرضها » تدل على نشاطه وجدّه اللذين كانا يتفقان مع ما أوتى هن عن بمة وهمة 
محدودتين ٠‏ 


لان - 


شكل ١7‏ 
معبد مديئة « كوم ماضى » من عهد الدوله اوسطى 


والظاهى أن هذا الفرعون لم شن أية حرب خارج الحدود المصرية» إذ لم تصلنا 
حتّى الآن نقوش دل على ذلك »وليس هذا بغريب » فقد ترك له والده البلاد هادئة 
مطمئنة فى كل تخومها ؛ ولذلك نرى أن «أممحات» قد نشط بعض الشىء بالنسبة 
لأسلافه فى إرسال البعوث السلمية لاستحضار الأحجار والمعادن لإقامة المبانى الدينية 
الى وصل إلينا بعض المعلومات عنها » و بخاصة المعبد الذى أقامه بالاشتراك مع 
والده وهوالذى كف عنه حددثا فى مدينة « كوم ماضى» فى عام 18475 ٠‏ وقبل أن 
تكلم عن بعوثه وآثاره الأخخرى فى البلاد» آثرنا أن نفصل القول بعض الثىء عن 
هذا المعبد» وتاريم المكان الذى أفم فيه » وأمية البناء نفسه من الوجهة الدينية 
والفنية والتاريخية » وذلك لعدم صدور سيان شاف حتى الآن عن هذا المعبد 
والمكان الذى أقم فيه : 


ميم ا 


مدينة ١‏ كومماضى ) ومعبدها ف عامهم؟١‏ كشفت بسثة جامعة «ميلانو» 
معبد| صغيرا يرجع تاريخه للأسرة الثانية عشرة أثناء أعمال الحفر التى قام بها الأستاذ 
«فوايانو» فى مدينة د« كوم ماضى» الواقعة جنوب غملبى «الفيوم» . و يرجع تاريج 
إقامة هذا المعبد إلى أيام الحك المشترك للفرعونين « أسنمحات الثالث والرابع » . 
وتدل الآثار الباقبة على أن دهليز هذا المعبد فد اختفى » و يتألف المعبد من صرحين 
على الحانيين» نتوسطهما قاعة عمد نتصل بباب عظي وممز ضيق إلى ثلاث مقاصير 
أو هيا كل صغيرة لازال سقفها محفوظا حتى الآن . وكانت مخصصة لعبادة ثالوث 
هذه الجهة » ويتألف من الآلهة « رننوتت » وهى على صورة ثعيان تقول عنه 
النقوش إنه كان « حيا » » ثم الإله « سبك » الذى كان يعبد كثيرا فى تلك المهة 
فى صورة مساح » والإله ه حور» أو « شدت حور» أى « حور الفيوم » . 

ولا يدل ما بق من النقوش والرسوم البادية فى جدران هذا المعبد على ماكان 
عليه المتفنن المصرى من الدقة والمهارة فى هذا العصر الذهى . وتحتوى هذه النقوش 
فى جملتها على ماسم التطهر » ووضع الأساس» وتقديم القريان » غير أن عدم 
الدقة لا يقلل من أهمية هذا المعبد الذى يعد من المبانى الدينية النادرة فى هذا 
العضوة 

وتقع مدينة د كومماضى» الآن فقلب الصحراء على بعد عذة كلومترات من 
الأراضى الزراعية رغم أنها كانت ف الدولة الوسطى إحدى المدن الى نشسات على شاطئ 
البحيرة القديعة ؛ وكانت تنصلها المياه العذبة ليستق بها أهلهاء و يروون بها حقوها 
من ترعة أشارت إلمها نصوص الدولة الوسطى» وكانت تبتدئ عند ه اللاهون » 
وتسير غم باء ثم شمالا فتروى جميع البلاد الواقعة جنوب وغرب مددرية دالفيوم» ٠‏ 

وظلت هذه المدينة عامرة حتى أيام العرب » فاما زاد الأهالى فى تطهير الترع 
بعد أيام الفاطميين وإصلاح الحسور» لم تعد المياه تصل إلى البلاد النائية» بغفت 
حقولا ومجرها أهلها » وتحولت بعد وقت قليل إلى حراء بعد أن غطتها الرمال ٠‏ 


3 


وكانت هذه المنطقة عامرة فى أيام الدولة الوسطى والحديثة» ولكن تضاءل 
شأنها بعد ذلك إلى أن ازدهرت مرة أخرى فى أيام البطالمة» واسمر هذا الازدهار 
حتّى أوائل عصر الرومان ٠‏ 

وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته ‏ والمعبد القدم مبنى فوق ربوة 
تشرف على البحيرة القديمة » وجدرانه كلها مغطاة بالنقوش . وقد أصلح فى عهد 
الاأسرة التاسعة عشرة» ولكن هذه الإصلاحات لم تمد إلى إصلاح المعبد الأصل ٠‏ 

والظاهى أنه فى عهد البطالمة والرومان قفد زيد فى البناء القديم بإنشاء عدّة 
ردهات أمامه » م أنشئوا طريقا طويلا وضعت على جانبيه تماثيل « بو الول » 
كا بنوا أيضا فى العصر اليونانى الرومانى معبدا كيرا خلف معبد الدولة الوسطى ٠‏ 

وهذه المعابد لتوسط مدينة كبيرة لم ينلها كثير من التخر يب والتدمير فى العصور 
الحديثة» و بخاصة على يد المسمدين لبعدها عن الزراعة؛ من أجل هذا عثرت فهبا 
البعثة فى الفترات المتقطعة التى قامت فيها بأعمال الحفر على آثار قيمة من أوراق 
البردى والاستراكا والكاثيل» ولكن لم ,تناول عمل البعثة إلا حزء! سيرا من المدينة 
القديمة التى تنتظر معول الحفار . ومعبد الدولة الوسطى هو بلا شك أهم آثار مدبنة 
« كوم ماضى » إن لم يكن من أهم الآثار فى مصركلها » إذ أنه رغم صغره كا قلنا 
فى حالة جيدة » و .يضيف إلى معلومانا عن ديانة قدماء المصريين وهندسة بنيانهم 
فى الأسرة الثانية عشرة شيئا لا يستهان به . 

ومن النقوش الى تلفت النظر فىهذا المعبد كلك النقوش التى تنبىءبأن « أمنمحات 
الثاليث» احتفل بعيده الثانى من أعياد «سد» (أى عيد الثلاثين)» ولعل هذا البناء 
كان قد أقم لأجل هذه المناسبة فى حكه المشترك فيه مع ابنه «امفحات الرابع» . 

هس م أممحات الرابع وقد عرزا المستر «ما كق»» إلى هذا الفرعون بناء 
هرم « ملغونة » الحنو بى وقال إنه دفن فيه (49 .م ''طاملءترط ما“ رعتماءم) » 
وكذلك عزا الحرم الأخير الموجود فى هذه الجهة إلى أحد أخلاف , أ محا ت الثالث» 


- 


المباشرين . وهذان الهرمارسى يقعان على بعد عدّة كلومترات جنو با من جسر 
«دهشور» » غير أن الأستاذ «جيكيه» بعد لخص هذين المبنيين ألحقهما من حيث 
فن العارة إلى مبانى عصر الأسرة الثالثة عشرة » و بخاصة بعد أن جد تشاءها عظها 
بينهما و بين هرم « خنزر» » وما وجد فيه من الآثار المشاءهة لما وجد فيهما . 
(.67 .م ,”ع 1أمصط معنزمل1 مل دعل أصسقعلاظ جنع“ ,رعأسوعل) 

وكذلك ظَنْ « فلندرز بترى » أن الهرم المببى من اجر فى «دهشور» هو لهذا 
الملك» ارتكانا منه على نقوش مشكوك فيها وجدت فى الحاحر . وهذا الظن بطبيعة 
الخال بثير أمامنا مسألة المكان الذى دفن فيه هذا الفرعون ويحمل ذلك موضع 
ييحث من جدبد ٠‏ (17 .م "ممكمء5” رعائكء6) ٠‏ 


آثار وأمفحات الرابع » فى أنحاء القطر هذا وقد عثر لهذا الفرعون على 
آثار عدّة فى جهات متفرّقة فى أنحاء القطر وخارجه » منها هيا كل أو تماثيل » ومنها 
تفوش على لوحات أقامها رجال البحوث الذين أرسلهم فى حملات لقطع الأجحجار» 
أو استحضار الأجار نصف الكربمة . وستتناول كلا من هذه الخلفات على حدة . 
فن القاثيل التى وجدت له أوكتب علبها اسمه ما يأتى : 


. تمثال من الحرانيت الأسود للإلة دحتحور» وقد مثر عليه فى «طيبة»‎ ) ١( 
راجع (1117 .810 .هتاقء8 ريص .140 .ع .1 .120 .قاط بلا .اهلا .2 مآ)‎ 


(؟) ويوجد له بمتحف « الإسكندرية » الآرن تمثال مزدوج من حجر 
« الكوارنسيت » المستخرج من «الحبل الأحمر» . وقد وجد رأس القثال مهثما 
وعثر عليه فى « أبى قير » 2 ويلاحظ أن سم الفرعون الذى كان على صدر العثال 
قد حوول محوه؛ ولكن لحسن الحظ كانت قد كر" رت كابته بين مخلابى القفال 
فمرف تمأما . 

(116 .عرلا .املا .5 ءق :213 .دمرلا .لملا ,”عه .عع“ ,ومدنهة12) 


الل كك 


(") وكذلك عثر على الحزء الأمائى لقثال له فى صورة « بو المول » من حجر 
الكوارنسيت لا بعلم مصدره الأصل » وقد كتب صدره بحروف غائرة ”ملك الوجه 
القبل والبحرى“ رب اللأرضين رد ماع خرورع » ومعطى الياة » 
81117311 0ن مععتصه؟اآ مهنا معلاع تداة 51 00نا معن 512 رالنقطءئه8) 
.(25778 .80 ععأواعوء] معنده ,338 .110 ,*معلقكا ااناع15 8 دنا 


(؛ ) وعثر على قاعدة من الحرانبيت الأحر باسم هذا الفرعون واسم والده 
«أسفحات الثالث» »وقد استخرجت من رصيف الأ جار الواقع جنوب (البؤابة ) 
الثالثة للفرعون «أمنحوتب الثالث» بالكرنك» و يبلغ ارتفاعها نحو تمامائة وأربعة 
وثلانين ستتبمثرا 37 سطحها الأعلى فيبلغ طوله وور١‏ مترا وعرضه /891ره 
من المتر . وتدل النقوش الغائرة فى هذه القاعدة على أن « أمغحات الثالث » قد شغل 
النصف الأيمن للناظى من هذه اللوحة » وشغل «أمفحات الرابع» المزء الأبسرمنها 
نقوش ممائلةة تقريبا» وهى عبارة عن تقد م هذا الأثرللإله « آمون » رب عروش 
الأرضين . ولا نزاع فى أن هذا النقش هو برهان آخى على ما ذ كرناه وذ كره بعض 
المؤرّخين من أن هذين الفرعونين كانا قد اشتركا مدّة معا فى الحم . 
رلعأقةع:5 :2 غ01]ط ,338 .م ,آ .أولا ,”8015 وعل عكلاارآ“ ,تعنطانه0) 
(208 .م (لء 0م 2) *"اأمرروظ أه بممنة 1ل لل“ 


والظاهى من التقوش الى وجدت على سطح هذه القاعدة أن هذا الأثركان 
قد صنع يوضع عليه « ناووس » أو سفينة مقدّمة للإله « آمون» . وهذه النقوش 
لم يظهر فيها أى محو من جانب « أممحات الرابع » بل على العكس ند أن الحهة 
البسرى من هذه اللوحة أ كير من الحهة العنى نحو أربعة ستتيمترات» مما يدل على 
أنه لم يكن هناك اغتصاب من جانب «أمفحات الرابع» . ونجد على الحزء الأماى 
من النقوش أن كلا من الملكين يقدّم هذا الأثرللإله ه آمون »م ذ كنا . 

ونرى على الحزء العلوى مر القاعدة نقشين مختلفين : أحدهما للفرعون 
بر أمفحات الثالث» » والثانى «لأمفحات الرابع » ٠‏ فالنقش التالى للفرعون «أمفحات 


3-2 0 


الثالثك» هو: حور الى عظم البأس »سيد التاجين » الذى ستول على إرث القطرين » 
حور الذهيى» صاحب الحياة الدائمة» ملك الحنوب والشثهال د يماعت رع »» ابن 
القيس الذى ادن عرذه ٠‏ لقد عمل هذا أثرا مهدى لوالده « آمون رع » سيد 
عىروش الأرضين » وسيد « الكونك » » لقد عمل له قاعدة من الحرانيت الأحمر 
يعكن الإله أن يجلس علبها لينال ملك الجنوب والشهال « نيماعت رع» « حظ آمون » 
من الحياة » والثبات» والسعادة» والصحة » ولينال كذلك حظ القع مع روحه 
على عرش « حور » الأحياء مثل « رع » عخلدا . 

أما النقش اللحاص بالفرعون « أسمحات الرابع » فهو : « حور» المى» كائن 
الكائنات » سيد التاجين» الذى يجعل اللأرض فى عيد» حور الذهبى» ريس الآلهة» 
ملك الوجه القبلى والوجه اللبحرى » « ماع خرورع » بن الشمس »2 هن جوفه 
«أسفحات» . لقد عمل هذا أثرا لوالده« آمون رع» رب عر وش الأرضين »وسيد 
«الكونك» . لقد عمل قاعدة كرمبى من الحراييت الأحمر يمكن الإله أن يجلس عليها » 
لينال ملك الوجهين القبل والبحرى «ماع نخرورع» من آمون. الحياة والثبات 
والصحة والسعادة» وكذلك لينال (حظ) القتع مع روحه على عرش « حور» ملك 
الأحياء مثل « رع » مخلدا ٠‏ 

فهذا النقش فضلا عن أنه بظهر لنا «دأسفحات الثالث والرابع» مشتركين معا 
فى الحم » فإنه من جهة أخرى يضع أمامنا اللقب «نبتى» (الصل والعقاب) للك 
« حور» الذهبى للفرعون. «أسفحات الرابع» لأّل مرة فى النقوش الى عثرعليها 
حتى الآن راجع (65-68 .مم , اكلا .701 .5 .8) . 

(ه) ويوجد بين آثار المتحف المصرى قاعدة «لناووس» كان يحتوى على تمثال 
إللك أو تمثالين ما يقول المستر «برنتون» » لأجل أن يقدّم له القربان .1/01 .5 .8) 


(1) هذا تعبير مصرى أصيل و يراد به الذى أنجبه من ظهره ٠‏ 


جد م0 


(178.م ,13012 فى احتفال «فتح الفم» »كم تدل على ذلك النقوش الباقية على هذه 
القاعدة» وقد وجد منقوشا عليها اسم الفرعون على تسع صور لللك » غير أنه وجد 
فى الوقت نفسه أن هناك اسما آنحركان بذ كر بعد اسم الفرعون قد ممى . وهذا انحو 
لا يمكن أن يعزى إلى « إخناتون » الذى كان يقصر همه على محو إسم الإله «آمون 
رع»» بل الواقع أنه كان بد ل على خلاف أسرىفى أوائحر الأسرة الثانية عشرة» وهذا 
على ما يظهر بعيد الحصو ل لأن « أستنمحات الرابع » والملكة «سبك نفرو» كا يقول (برنتون) 
كانا أخا وأختاءومن الحائز إذا أن يكون « أسفحات الرابع » قد محا اسم والده بعد 
انفراده هو بالك »ولكنا من جهة أخرى نجداميهما على كثير من الآثاردونأى محو. 

ولعل الكشوف التالية تظهر لنا ما يفسر ذلك . 

وهسذه القطعة وجدت فى « مصر القديمة »» ولا يمكن أن نفسر وجودها فى 
هذه الحهة إلا أن عبادة الملوك الأأقدمين كانت صرعية فى أمهات المدن الدينية مثل 
« عينشمس »» وأن هذا الأثركان قد أقم له أؤلا فى هذه الحهة» أوأنه نقل إلى 
هذه المهة واستعمل ثانية فى بناء أثر آخرلأحد الملوك الذين أتوا بعدهما . 

وقد ذكر اسم « أسفحات الرابع » على لوحات بعض الأفراد فى عصره» منها 
لوحة لشخص بدعى «خوى»و يمل لقب الساق» ويلاحظ أنهذا الموظف سَقزب 
فى أدعيته الدينية للإله « بتاح سكر» وإلى « أوزير» رب « عنخ تاوى » وهى 
حزء من منف. -أناع51100 3115 مأعأدكلمء0آ 0من متعأوط02 معطعدتام زوعة) 

(لآلا .1ط ,8 .م ,آ .املا ,رصعع من سهد معغطعة 

وكذلك توجد لوحة جنازية من اجر الميرى لشخص يدعى «إيونف» وهو 
موظف يلقب مدير الببت عاش فى الحم المشترك لكل من « أسبمحات الثالث » 
وابنه «رأمفحات الرابع» . 

هذا وقد وجدت له نقوش قيمة فى«قنة» » وهى لوحة فى الصخر كتب علبها 
مقابيس مناسيب اليل ف السنة اللخامسة من حكه » وتلك مسنة وضعها والده 
« أمغحات الثالث » من قبله . (؛ .132 .21 ,آ[ .املا ,.2 مآ) 


وهم ا 


البعوث إلى سينا - تدل النقوش التى خلفها رجال البعوثالذينأوفدوا إلى 
«ر سينا » فى عهد أمحات الرابع على أن نشاطه كان عظيا فق استخراج المعادن من 
أنحاء شبه الحزيرة . 

وقدعثر رجال بعوثه على توش عدّة بعضها على لوحات قائمة بذاتها أوعل الصخور 
نفسها . وقد وجدت تواريح بعوث مؤزخة بحم هذا الفرعون فى السنة الرااعة 
والسادسة والثامنة والناسعة . و يلاحظ أن معظم هذه اللوحات لم تذ كر لنا بالتحديد 
الأغراض الى كانت ترسل من أجلها البعوث؛ بل كان معظمها تذكاريا أو تقرّيا 
لآلحة هذه المهة . ومن أه, من ترك لنا نقوشا وعهد هذا الفرعون موظ فكبير على 
مايظهر اسمه « ساسبدو »» وآنخراسمه «كاونحخت » »ففى السنة الرابعة أقام الأول 
لوحة فى «سراية الحادم» جاء فيها #السنة الرابعة فى عهد حك جلالة ملك الوجه القيل 
والبحرى « ماع تحرو رع » ( أمفحات الرابع ) عاش إلى الأبد ٠.‏ قربان ملك للالهة 
١د‏ حتحور » سيدة الدهنج أوالفير وز روح الشريف « ساسبدو » الميرأ» وصاحب 
الشرف والذى يحبه سيده حقا وخليله » ثات القدم » ونيد الخطا » ومن ممدحه 
سيده » ومن يخترق البلاد الأجنبية بعد الأرضين » حامل الحاتم لخادم مجلس القصر 
المسمى «دكاونحت» المبرأ » ورب الاحترام “. ثم يأتى بعد ذلك نداء للأحياء بأن 
يقدّموا قربانا إلى دكاونحت » هذا ٠.‏ 

ثم بلى هذا رسم نسعة أشفاص يظهر أنهم أهم رجال هذه البعشة يتقدّمهم 
رئيسهم » ويلى ذلك عدّة نقوش لموظف بدعى «زاف» ٠‏ فتى السنة السادسة ترك 
لنا لوحة مستطيلة الشكل تعلوها حلية فى صورة حريد النخل ١‏ وصزينة من أسفل 
بواجهة قصرء وقد أرزخت فالسنة السادسة من حك هذا الفرعون» و يمل صاحبها 
لقب وكل حامل المستم الإللى ( الفرعصون ) » ومدير مستخدى البيت الأبييض 
(المزانة) . وتشمل التقوش التى حول اللوحة ألقاب « أمنمحات الرابع » الذى 
يقال عنه إنهمحبوب أرض الإله «عنتى» » والمرسوم ف اللوحة بصورة غربية » وهذا 


ل لذ ا 


الإله كان معروفا بأنه إله بحرى للعبور ( راجع كاب الأدب المصرى ص )١48‏ 
(119 .هلة ,لامآ .1 ,تهمزة اعع5 لمة ععمتلءة6) 

ولدينا تقوش أحرى مؤزخة بالسنة السادسة من حم هذا الفرعون فى «وادى 
مغارة» نقشت فى الصخور على صورة لوحات أهمها اثنتان : الأولى يذكر لنا فمبا 
صاحبها إلى الجهة وهما : «سبدو» رب الشرق» والإلهة « حتحور » ربة الدهنج 
أو الفيروز» ثم يذحكر صفاته و يطلب إلى كل من أنى إلى هذه الحبال أن يقدّم 
لحامل انتم قر قر بانا ملكا إلى ل (21 .1 وللطة) 

أما اللوحة الثانية التى نقشت فى هذا التاريم نفسه فهى لحارس مخز القصر 
«ر خعاى » » وقد جاء فبها : ” السنة السادسة من حك جلالة ملك الوجهين القبل 
والبحرى « ماع :حرو رع » عاش مخلدا محبوب « سبدو» | رب الشرق ]| ومحبوب 
« حتحور» ربة الدهنج أو الفيروز ثم يذكر لنا أنه تنتبع خطوات سيده» وأن 
جنوده كانت فى طاعته لتنفيذ أغراضه ( ؟ ) ٠‏ 

(750 .231 ,آ[ءأوك/ا .8ه عط ,لعاعدع:8 33 .20 رللة .21 ,لنط) 

ويوحد تقش الك .بذا تاريخ نفسه مهشم ذ كر اسم الفرعون ‏ واسم صاحبه 

« سنبو» » وأمه» والصيغة الدينية المعروفة لطلب القربان ٠‏ 
(33 .810 ,آلكة .[أط اععط 0مة ععم 1ل :د 0) 

نقوش الموظئ ( زاف » الأنحرى وف « سرابة اهادم » أقام 
« زاف» السالف الذ ىر لوحة عظيمة (1.11ا .21 ,1010) مؤْرّحَة بالسنة السادسة 
أيضا. وهذه اللوحة على ما بظه ركانت آية فى دقة الصنع ؛ غير أنها وجدت مهشمة 
ول ببق منها إلا القايل . فنجد فى أعلاها السنة السادسة ولم بذك لنا اسم الملك 
غير أننا عررفناه من صاحب اللوحة ٠‏ وقد ذ كر عليها اسم الإلحة « حتحور» سيدة 
الدهنج أو الفيروز ثم الإله « بتاح » ولقب « زاف» . وفى أسفل اللوحة نجد 
منظرا لشخص جا! لس وأمامه مائدة قربان مملة بالمأكولات والشراب » ثم 


هم د 


نجحد لقب كاهن الإلحة « حتحور» حارس حجرة البيت الأسيض (الحزانة) غير أننا 
لانغرف اهمه . (120 .800 ,[أللاءا .51 ,لزط[) 

ونجد لهذا الموظف بعينه لوحة أتحرى» غير أنا مؤزخة بالسنة الثامنة من حكم 
هذا الفرعون» ومعه آخرون» واللوحة جناز به محضة فى نقوشهاء وقد جاء فها ذ كر 
الإلهة « حتتحور » » وكذلك الإلمحة «نييت»» (121 .210 ,[آلناءا .1ط ,4ذط1) والإله 
« سبدو » رب الأراضى الأجنبية (الصحراء)»ولهذا الموطف كذلك لوحة أرزخت 
بالسنة التاسعة من حك هذا الفرعون ٠‏ (.122 .210 ,لاناعا.|ه .4نط1) 

ومع اللوحة مائدة قربان جاء فيها : ” السنة التاسعة » الشهر الثالث من فصل 
الزرع» اليوم السادس والعشرون (أى أن الرحلة كانت فوفصل الصيف ).و يرى 
فى هذه اللوحة منظر يقدّم الملك فيه آنية للإله «خنتى خانى» (فى صورة صقر)» ثم 
للإله «سبدو» رب [ الصحراة ] (؟ ) ٠.‏ وف الحزء الأسفل من اللوحة وهو الذى 
لم يصبه التبشى ند الصيغة الدينية وقد ذ كر فيها الإله « جب » إله الأرض » ثم 
الإله « بتاح سكر» إله الموتى فى «منف»» ثم الإله «أوزير» رب «عنخ تاوى » 
(حزء من منف) » ثم الإله «دختتى خانى» رب الإقلم (؟ ) وهو الإله امحل «لأتريب» 
بنها الحالية) . ثم د حتحور» سيدة «الدهنج» أو « الفيروز» لأجل أن يعطوا 
« زاف » صاحب اللوحة قربانا . وما يؤسف له أن هذه اللوحة مهشمة لدرجة 
كبيرة » فلم بسكن استخلاص ثىء منها كثير . وتتحصر أهميتها فى أنه عملت 
فى السنة التاسعة من حم هذا الفرعون» وكذلك فى ذ كر الالحة الذين كان يتعبد لم 
فى هذه الحهات ٠‏ 

ويوجد فضلا عما ذحكرنا ستة نقوش فى «سرابة اهادم » عليها اسم هذا 
الفرعون» غير أنها مهشمة وغير مؤرّخة » وأطولها نقش عل جدار فى معبد «سراية 
الخادم» كتبه « زاف » المعروف لناء وفيه يشير إلى الأحجار الصلبة والقربان الى 


لدم الاقم لد 


كانت تقدّم للإلحة الحلية فى هذه الحهة (123 .0آ2 ,1.1/1 .51 .1010) “ثم لوحة كبيرة 
لمدير المستخدمين « سننى » > ونيجد عليها الملك يعبد كلا من الإله « بتاح » ؛ والالهة 
« حتحور» سيدة «الدهنج» أو «الفيروز» ‏ والظاهى ممابق على اللوحة أنهذا الموظف 
كان _محدّث عن مكانته عند الفرعون»وما كان يقوم له به» م نجده فى اللوحات 
السالفة ٠.‏ وى أسفل اللوحة يرى أخو « سنى » يقدّم له الطمام على مائدة 
(126 .200 ,آنا .1ط ,كذطة)» أما النقوش الباقية فليس فيها شىء يستحق الذكر (راجع 
(130 .210 بآ 129 ,128 .205 ,/ا1رلكة :210.127 ,111 اا .اط ,ل1ط1) 

بعوث ( أمفحات الرابع» إلى «وادى الهودى» ‏ أما فى الصحراء الشرقية 
الواقعة على بعد أر بعين كلومتراجنوب شرق «أسوان» فقد عثرله على لوحة فى««وادى 
المودى» السالف الذكرء وذلك نتيجة لبعثة أرسلها بطبيعة الال لإحضار « حجر 
الحمشت» (أمنست )» وهو الذى يدعى بالمصرية « حسمن » وكان يترجم بكامة 
نحاس إلى عهد قريب 5 سلف ذ كر ذلك . 

وهذه اللوحة هى إحدى اللوحات الثلاث التى أهداها العباثى « زك عبد 
الميد» » وتوجد من موعة اللوحات الى عثر عليبها الأستاذ «أحمد نفرى» اختص 
يحوث الصّحراء الأثرية والأمين بالمتحف المصرى ٠‏ 

وقد جاء فيها : #السنة الثانية من حك جلالة ملك الوجهين القبل والبحرى 
«ماع خرورع» عاش أبد الآبدين قريب الملك الحقيق الذى يحبه وخليله » والذى 
يفعل كل ما بمدحه كل يوم وكل نهار » الثابت القدم» والوئيد الخطاء والذى عبد 
طريق هن يعظمه » رئيس الحزانة » ووكل مدير حامل لتم » وهو الذى حرج 
إلى الطريق الحبلى الحاص بالمشت عند ما يأمسه جلالته » وهو الذى يرج إلى 
صحراء «رشوت» (فى الصحراء شبه العربية) |[ ولابد أنه يقصد هنا جزيرة«سينا» ] 
...... ... ...اثأبت القدم ... ... ... ... [ تركت باق اللوحة دون كاب وذلك يدل 
على أن صاحبها لم يتم كابتها لسبب ما] . 


بوم ب 


آثاره الأحرى المتفرّقة ‏ وخلافا لما ذ كرنا يوجد لهذا الفرعون بعض 
تح ف صغيرة منها لوحة صغيرة » من الأردواز علمها طلاء أخضر ؛ ومنقوش عليها امم 
هذا الفرعون» وهىالآن فى رالمتحف البر يطا فى» »(213 ,م ,آلغ ١/1.‏ .1:20 .عة9) 
وكذلك يوجد صندوق صغير من الأبنوس والعاج مكتوب عليه امم الفرعون وامم 
صاحبه « كن » الذى كان يشغل وظيفة حارس إدارة المطيخ . 

لاا ,11005هره اما ,تععة 220 ملق مصة0) 

وفى « اللاهون » عثرعلى أوراق بردية ترجع إلى عهد هذا الفرعون» بل تدل 
الأحوال على أنها كتبت فى عهده» ولدينا ورقة منها مؤرّخة بالسنة السادسة من 
حكه على وجه التأحكيد» وهناك أوراق أنخرى يجوز أنها ترجع إلى السنة العاشرة 
من حكه أو من حك غيره من الملوك الذين خلفوه . وقد بق لنا من هذه الأوراق 
الى وجد عليها امه خطابات أحدها من خادم الوقف إلى سيده يطلب إليه أن 
يرسل له عشرة أوزات (67 ٠م‏ ,1 .1/01 ,ارترمةه مسطه») #والثانىم نخادم الوقف 
المسمى « مم » إلى سيده مدير المستخدمين لسأله فيه عن ته وأحواله » ويحيره 
عن موضوع صيد مك وما يريد أن يرسله منه لسيده اله . وقد أرّخ هذا المطاب 
فى السنة السادسة » الشهر الأؤل من فصل الشتاء ( طودبة ) اليوم النانى من حكم 
”ماع خرو رع“ ررأمفمحات الزلع» (77 .م ,آ .املا ,”ترمدط مسطوكل») ٠‏ هذا 
وقد وجدت ,لأمفحات الرابع » عدّة جعارين وأسطوانات فى مجاميع مختلفة منها 
إسطوانة فى مموعة جعار ين «نيو برى» (18 ٠/1.‏ .|2 ,"وطومهء5“ ,تمع دبعل 
وفى مجموعة «ماك حريجور» (520 ,517 كامآ ,عنههاقاةت علهك ,معء:0 عقلة) 
م جعارين أخرى » (راجع 
-273 ,*'3725ع5 .أونلل“ رعقاع5 38 غ11 .اط بوط هموع5“ ,بورع طبوء لم 


و**02068) وع22ع21 عل 5تمط)»“ ,ركأو0طناط : /3[11 .]2 روطه532 رعماءع2 ,274 
(9 ا[ .آط 


هذا معظم مانعرفه عن هذا الفرعون وعصره على وجه النقريب » وقد ذ كرت لنا 


د 8هم لد 
ورقة ( تورين ) أنه حك نسع سنين وثلانة أشبر وسبعة وعشرين يوما . وهذا 
التاريخ يتفق مع ما عثرنا عليه منقوشا على الآثاريما سلف ذ كره ٠‏ 
أما آثاره الى عثر علها فى خارج القطر فسيأتى ذ كرها فى الكلام على المدنية 


فى حينه ٠‏ 


انا 
1 


با 
١74817 5‏ ق م 
ندل الأحوال على أن « أممحات الرابم » قد توفى دون أن يترك له لما من 
الذكور » والظاهى أن الأميرة .« سبك نفرو» أخته كانت الوارثة الوحيدة بللك 
فتوّجها أشراف البلاد ملكة عليهم ) وقد ذ 5 لا «مانيتون» أنها أخت «أمممحات 
الرابم » وعل ذلك تكون بت د أممحات الثالث » . 


ومعنى « سبك نفرو » حسن الإله « سبك » وهو الإله الذى يدل فى صورة 
تمساح والإله الحارس « للفيوم » ٠‏ 

آثارها الباقية ‏ والآثار التى خلفتها هذه الملكة قليلة جدًا . وأهما أسطوانة 
موجودة الآن «بالمتحف البريطانى» :2630 ”53,255 أه عنعهامادع» ,211ت) 
(119 علط .208 .م ,آ .لدلا '“برممئاة11]“ ,عزئاعط وهى مصنوعة رن الإردواز 
الأيض المطلى باللون الأزرق وحجمها أ كبر من المعتاد . وتتحصر أهميتها فى أنها 
القطعة الوحيدة التى عثرنا عليها حتى الآن» المنقوش عليها كل ألقاب التتويج لهذه 
الملكة . فاسمها الحورى هو « مريت رع » أى محبوبة إله الشمس «رع» () 


واسم نبتى ( أى الممل والعقاب ) هو « أخت خرب نب تاوى » ومعناه حسن 
القيادة رب الأرضين (") واسم «حورنب» أى حورالذهى هو « زدخم » ومعناه 
ثابت فى ظهوره (؛) والاسم نسوت ييتى ع «ملك الوجهين القيل والبحرى» هو 
« سبك شد نفرو عنخ تى » - المطالبة مال «« سبك » العائشة . وقد ذكراسمها 
د مانيتون » محرّفا بلفظة « سكيو فريس » (15طم0»0ع!5)» ولذلك يعتقد أنها 
الشمات نه لاسن وك شرؤرع + وعز هربك الام اروان: 

وقد عثرعلى مثال «بو ال مول» فى «الحطاعنة» بالقرب من «تا ييس» (صان) 
فى الدلتا وقد وجد عليه خرطوش نقش بين مخلا به » ويحتمل أن يكون خرطوشهاء 

ل .19 ''فمصمعط اع 5116 ]0 عمعطد عطا لصة معطده0)“ ,عل اتجولكع) 

وذلك لاختلافه بعض الثىء عن اسمها الأصل ٠.‏ 

وكذلك وجدت بعض عقود ناء من الحرانيت فى معبد «إهناسية المدينة» نقش 
عليها اسمهاء وهذه النقوش قد حفظت لنا لاستعال الأمجار التى وجدت عليهبا 
فى أبطية من العهد الرومانى نانية . (34 .م ,21/11 .1/01 .5 .8) ولم نعثر إلاعلى جعران 
و أحد عليه أسم هذه الملكة: (عع0116© بواتورع نهنا رهمنءء1ام© عتاعص) غير أن 
اسمها قد وجد منقوشا على بعض قطع الأحجار الى عثرعليها فى «اللبرنت» «جوارة» » 
والمفروض فى هذه الحالة أنها قد أقامت هناك هيكلا أو أصلحت محرا! أو معبدا 
كان مصيره كصير المبانى الى أقيمت هناك ,عنماء2 :130 .1ط ,لآ .اهلا .© مآ) 

(.! .ل ,ولام ''المطوكا“ رعمماء2 12 .301/1 .ا2 ,8و1 

والغريب أن اممها قد وجد فى هذا المعيد مع اسم والدها بر أمفحات الثالث » وم 
يعثر على ام «د أستمحات الرابع » غير أن هذا يمكن أن يعزى لقلة ما بق من المعبد 
وأن بقاء اسم هذه الملكة كان محض صدفة . ؟! ! 

وتحيرنا ورقة «تورين» أن «سبك نفرو» قد حكت البلاد مدّة ثلاث سنوؤات 
وأر بعة أشهر وأربعة وعشرين يوماء ولما لم يكن لها خلف من الذ كور فإن حكها 
بعد خاتمة هده اللأسرة ٠‏ (341 .م رآ .املا ,”وتمه دعل وعدلارا“ رمعتطانة6) 


أؤاه”م - 


وقد ظَنْ البعض أن الملكة «سبك نفرو» قد اشتركت فى حكم البلاد مع أخيها 

ررأمغمات الرابع » وقد أصحد هذا الرأى الأستاذ « احرتون» : 
(307-314 .مم (1942) .5 .8 .21 .ل) 

غير أن الأستاذ « نيو برى » يعتقد أن الملكة « سبك نفرو » قد اشتركت مع 
والدها « أمفحات الثالث » فى حك البلاد مبرهنا ذلك بما جاء فى نقش عثر عليه 
فى«هوارة» (1 .]1[ .[ ,”مباطد»ا» ,ءناءم) ٠.‏ و يقول إن فى هذا النص يلاحظ أن 
طفراء الملكة قد سبق بالعبارة : «سات رع» أى بنت الشمس» ويحيطها من كلا 
الحانبين لقب « أسفمحات الثالث » . ولستمرّ الأستاذ « نيو برى » فيقول : ” أما 
فيا يختص بأمم «سبك نفرو رع» وهو الذى حرفه «مانيتون» إلى «سككيوفر س» 
واستعمله الأستاذان «برستد» و «مير» وغيرهما من المؤرّخين » فيجب أن بلفت نظرنا 
أنه ليس بين ما وجد من الآثار فى عهدها مايثبت وجودكامة «رع» فى نهاية الاسم » 
وأن الاسم قدكتب «سبك نفرو» أو «سبك شدتى نفرو» » هذا و يلاحظ أن كاه 
الاسم يا جاءءت على تمثال « بو الول » الذى عثر عليه « نافيل» فى « تل اليركة » 
(21 .م رك ,16 .1ط معطده3) لامكن أن ابهذ دليلا على قراءة الاسم » لأن قارئه 
قد اعترف أن قراءته ليست محققة. هذا وقد عثر على قطع منا جر فى «هوارة» نقش 
علمها طغراء الملكة هكذا : «سبك نفرو سات رع»» (140 ,1[ .2 ..آ) ويلاحظ أن 
عبارة «سات رع» (بنت الشمس) هنا قد وجدت داخل الطغراء وهذاماحدا إلىالظن 
بوجود خطأ إملاتى ف كاب طغراء الملكة فىقائمتى الكرنك «وتورين» . هذا والواقع أن 
لقب الملكة كان « سبك كا رع »كا يبرهن على ذلك نفش عثرعليه فى« كوم العقارب» . 
(34 .م ,آآلاكا .1701 .5 .ة) حيث ند كلمة رع قدهشم بعضها ولكن يمكن 
تحقيق وجودها من أسطوانة معاصرة قد رأيتها ونقلت ما عليها منذ بضع سنين 
مضت فى حانوت تاحرفى القاهرة . وكذلك نلاحظ أن قائمة ملوك سقارة قد 
وضعت لقب الملكد هذا فى مكانه الصحيح فى نباية أسماء ملوك الأأسرة الثانية عشرة 


ووم ل 


وهى القائمة الى نقلها نحات الرعامسة بصورة معكوسة . أما قائمة « العراية » 
فقد حذفت أسم « سبك نفرو» حملة» ويقول لنا الأستاذ « نيو برى » فى نهاية 
مقاله هذا ما يأنى : 

إن حم « أمحات » كان حك طو يلاء وأ كبر تارجم له على الآثار عثر عليه 
حتّى الآن هو السنه السادسة والأربعون . ومن المحتمل أنه فى مدّة هذا الحم 
المديد قد كان له شريكان فى الملك » أحدهما قد توفى أو خلع من الملك قبل أن 
بتولى الآخر . ولذلك أعتقد على ضوء ما ذ كرنا 1 نفا احتّال عدم انفراد « أمفحات 
الرابع» بالحم وحده قط بل كان مشتركا مع والده «أمحات الثالث» ٠.‏ 

(75 ,74 .مم ,73لا .آمل ره .8 .ل) 

والواقع أن ما قاله الأستاذ « نيو برى » قد يكون له نضيب كبير من الصحة 
إذ وجدنا فى بعض الأحيان محوا فى بعض الآثار التى عليها اسم كل مر هذين 
الفرعونين وبذلك تكون « سبك نفرو» فد اشتركت مع والدها فى الحم بعد خلم 
أخبها « أمفحات الرابع » و بقيت تح بمد وفاة والدها . ومع كل هذا فإن 
الموضوع لا يزال معلقا ولا يمكن الحزم فيه بصورة قاطعة . 


8ه ده 


المدينة فى عهد الدولة الوسطى 
و 


استقبات البلاد المصرية تولى ملوك الأسرة الثائية عشرة عصرا ذهبيا جديدا» 
فقد نمضت البلاد بعد اهوّة السحيقة الى دفعت فههاء وعادت ثانية إلى رفعتها 
القديمة» غير أن الدولة فى عهدها الحديد لم تظهر بنفس المظهر الذى كانت عليه 
فى عهد الدولة القديمةء فإن الفرعون وإن كان يحم البلاد من أقصاها الى أقصاها 
دون منازع » وأصبحت تمثل فيه وحدة البلاد وقوّتهاء إلا أن علاقته بها لم تكن 
مع ذلك هى نفس علاقة الفرعون بالبلاد فى عهد الدولة القديمة ٠‏ فلم يعد التاج 
بملك أراضى يخطمها العذ والحصر: ولم تكن حكومات المقاطعات فى قبضة موظفين 
تابعين لسطان الفرعون مباشرة » ومن ثم يمكنه أن يعزلم بحسزة قلم متى اقتضت 
إرادته ذلك » بل أصبح سلطانه فى الواقع أكثر انكاشا لتقيده بأمساء الإقطاعات 
الوراثيين » وحتى عند ما تغيرت هذه العلاقات فى النصف الثانى من حم هذه 
الأسرة لم تعد مكانته إلى ما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » فإن الفرعون كان 
قد سقط نهائيا من عليائه الإلحية الحفوفة برهبة لا يكن الدنو منها ء وأصبحت له 
هيبة الحا كم فقط . ولم يقض على نفوذه وهيبته مله سبب ماحاق بالبلاد من 
تدهور عميق طويل المدى» وذلك لأن الضمان الداخلى الذى كان من مميزات الدولة 
القديمة» لم يكن ميسورا لوك الأسرة الثانية عشرة» فكان لابدّ لحم هن أن يحار بوا 
فى سبيل الوصول إلى ذلك حتى نستقي لهم الأمى » و يقبضوا على ناصية الحكم . 
من أجل ذلك كان ازاما عليهم أن يكؤنوا جيشا فى باكورة حكهم ليشة عضد 
الفرعون » إذ كانت البلاد ملتهبة بقيام الفتن والمؤامات خلال الحزء الأقل من 
عصر أسرتهم ؛ ولذلك يحب على الناقد الفطن عند ما سمع الشعراء يتغنون بقوّة 
الفرعون» أو غَثله فى صورة إله فى الأناشيد التى تفيض حماسة» أو فى التحذيرات 


ال كك 


والتعالم النى تحث على الوفاء له » واْلموف من غضبه و بطشه » ألا يظن أن مثل 
الملكية العليا قد تحققت بعد » بل على العكس يحب أن يرجع هذه الظاهرة إلى 
الانخطاط والضعف ؛ فإن مصر النى درجت فى عصر ما قبل التاريح إلى مساق 
المحد على مهل حتّى وصلت إلى رفعتها الشامحة فى عهد الدولة القديمة » كانت 
تختلف عن مصر التى قد بدأت تنهبض مر الحضيض الذى عاشت فيه أجيالا 
لتكون دولة جديدة لا مهاؤها القديم وعظمتها التالدة» وقد كان ازاما على ملوكها 
أولا أن .يصلوا إلى المكانة الى كان الماضى قد أوصل بلادهم إليهاء فيرجعوها إلى 
قوتها الغضة» ويبرزوها فى ثوب من الحياة قشيب» وتعوا بها وصلوا إليه من 
معرفة غابرة ؛ هذا ولا يفوتنا أن نذ كر أن الثقافة التى أنت عن طريق التطوّرالسياسى 
قد مخضت عن أسس ع يضة بين الأهلين؛ فلم تعد العاصمة بعد مركزهم الرئيسى » 
كا أصبح بلاط أمراء الإقطاع مكانا للعناية بالعلوم والفنون فى طول البلاد 
وعى ضها » وكذلك أصبحت الطبقة المتوسطة الحرّة تقوى فى البلاد» وتأخذ مكاتتها 
فى الصف الأول من الحياة الاجّاعية ؛ يضاف إلى ذلك أن التطوّر فى العلاقات 
السياسية فى عهد ملوك الأسرة الحادية عشرة الأواخر» قد وصل إلى درجة أدّت 
إلى إبراز شخصية الدولة الوسطى لأؤل مرة فى عهد الأسرة الثانية عشرة بعد أن 
ضاعت باختفائها شخصية الملك وهيبته . ومؤسس هذه الأسرة هو «رأمفحات الأقل» 
كا ذ كرنا من قبل . 

نظام الحم والعهد الإقطاعى الأوّل ‏ لقد رأبنا فها سبق مقدار 
ما أظهره « أمفحات » من النشاط العظم التدخل فى أحوال حكام المقاطعات 
ليحدٌ من قوّتهم » ولا داعى لأسن نفك لحظة فى قدرته على أن يقضى على هذه 
الأرستقراطية الرفيعة الشأن» الثابتة القدم دفعة واحدة» ويعيد البلاد إلى ما كانت 
عليه من نظام موحد فى عهد الدولة القديمة ؛ إذ كانت طبيعة الأمور توحى بأن 
النظام الطبعى اللائق للحكومة وانجتمع مسا بتطلب بل يحتم على العكس وجود 


د لش د 


طبقة أرستقراطية وما يتبعها من الأشراف الميزين . ولأجل أن نفهم هذا الوضع 
يحب أن نستعرض أمام القارى فى نحة خاطفة حالة العصر الذهبى لحكومة الإقطاع 
ورسوخ قدمه فى البلاد» و يعتبر العهد الإحناسى فى الواقع العصر الذهبى للحكومات 
الإفطاعية انتى قامت على حساب الدولة» فقدكانت كل مقاطعة مقسمة إداريا 
وعسكريا تقسها محا كأنها مملكة صغيرة؛ فكان لها قائد سوق جيشهها إلى ساحة 
القتال» ولا مدير مخازنها » ومدير ماليتها» وموظفوها وكاءها . وكان كل أمير مقاطعة 
يرث مقاطعته عن أبيه » وكان أنناء أمراء الإقطاعات اشتركون مع آبائهم فى توجيه 
دفة أملاك المقاطعة» وفى إدارة شئونها؛ فكان الابن يكتسب من ذلك نجارب 
تؤهله لحك مقاطعة والده » وكان أمير المقاطعة يتبع فى سياسته مع موظفيه من 
النصح ماكان سير على نبجه حكام الدولة القديمة » فاسمّع إلى الكامات التى كان 
ستغنى بها أمير «سيوط» ف العهد الإهنابى : ”لا يوجد آمرؤ فصلته عن عمله » 
ولا إنسان اغتصبت أملاكه مادام متبعا حدود وظيفته؛ ولقد نشسرت السعادة على 
الأرض» وافتفيت إثراللص» وكنت أمقت اتتهاك حرمة الملكية “ . 
(9 عمخ! ,أ!آ .ه0ل8 طدرنه1 ,انك“ رط غ1 أألوت) 

وقد كانت توجد يجانب طائفة الموظفين الذين حرموا وظائفهم فى أنحاء 
المقاطعات سبب الفقر الذى ع البلاد عند ما أخذت موجة التدهور الأول تطغى 
على مصر فى نهاية الأسرة السادسة» أسر قو ية جدّا بدّعون انتسابهم إلى أصل إلى : 
سل من إله مقاطعتهم لمحل مثل الفرعون نفسه » وأن لمم حق الورائة فى عرش 
مصر مند أقدم العهود » لأنهم كانوا نظرون إلى إههم نظر الفرعون إلى إلمه ٠.‏ 
وقد توصل ببذه الوسيلة (و إن شئت فقل بهذا الادعاء) أمراء ” طيبة “ إلى أن 
بضر بوا ضر بنهم المتازة الحاذقة» بعد أن مهدوا لما بحروب طاحنة جاءوا فنا على 
الأخضر واليابس . وقد مكثت سنين طو يلة استطاعوا فى نهايتها أن بتولوا عرش 
الملك و يوحدوا البلاد بعد طول الانقسام والشقاق»وأنشئوا صرح الأسرة الحادية 
عشرة ٠.‏ وقد كان من الطبعى أن شسبوا انتصارهم السيابى والحر بى على أمراء 


دعوم ل 


« سيوط » وملوك «إهناسية المدينة» المعادين إلى إله مقاطعتهم « آمون » » وقد 
كان فى نظرهم يمثل أقدم الآلهة» ومن ثم اعتبروه رئيس الآلحة وملك الأرضين » 
و إن كان هذا الزعم لا يرتكر على أساس تار يخى صر يح . وفى هذا الوقت ظهرت 
كذلك أوصاف عن مظاهى الظلم وعدم استتباب الأمن فى صور مقالات أدبية 
كتيها جماعة من حمل الأقلام مطالبين بالعدالة الاجمّاعية» وتأسيس سلطة جديدة 
تخلص البلاد مما حاق بها من ظلم وجور ؛ غير أن النظام الإقطاعى كان متغلفلا 
فى نفوس الأمراء حتى أن انتزاعه من البلاد كان من أصعب الأمور وأعنفها . وقد 
عبر عن هذا الروح أحسن تعبير فى قطعة من ترجمة حيسأة أحد أمراء مقاطعة 
«دسيوط» تعد مثالية فى هذا الموضع فاسقع إليه وهو يقول : ” إنى قد ثويت هنا 
(فى الفير)» وقد احتل ابن مكانق» ومجلس الحم مطيعون له منذ أنكان حاما» 
ولم يكن طوله قد تجاوز بعد ذراعا ( أى منذ أن ولد ) “ . وكان عند ما يخرج مثل 
هذا الأمير الرفيع الشأن من ته يحاط بأتباعه يمل على الحفة وتسير وراءه كلاب 
الصيد»ء ومعه رجال الصيد الذي نكانوا فى العادة بمشون فى ركابه » وكذلك القزم 
الذى يقوم على خدمته الخاصة به ٠‏ 


ومنذ العهد الإهناسى كان دسيرفى ركاب أمير المقاطعة فرقة حربية وكانت 
تظهر مع « أتباع الأمير» وكان جنودها مسلحين بالدروع والحراب و( البلط ) ) 
والأقواس » والنشاب » والسهام » وخلف هؤلاء كان سير رجال أخرون ملون 
النعال وأوانى الفسيل وحقائب الملابس » كل ذلك نشبا :#) كان يجرى فى عهد 
الدولة القدممة . وكان كذلك من الضرورى لكل أمير مقاطعة رئيس أطباء» ومدير 
ملابس » وساق ليقوم على خدمته أثناء دسط المائدة أمامه . ولقد بقبت هذه الصورة 
التى رسمناها هنا عن حياة الأمير الإقطاعى فى الظاهى حتى منتصف الأسرة الثانية 
عشرة؛ ولا أدل علىذلك منإدارة الموظفين الذين كانوا فى كنف أمير «قوص» . 
( رأجسسع (1 45 ,1 .1 .8 ,لوصعطمه8 رلللب 1[ *متعلل» رمدسمءةا8) 


د ووم ا 


وكذلك كان « الحّاب » سودون فى بلاط أمير المقاطعة بطبيعة الحال» فثلا 
نرى فى بلاط أسير مقاطعة , الأشمونين » المسمى « تحوتى حتب » أنه كان 
فى خدمته مدير حول » ورئيس خحزانة » ومدير ( حريم ) المدشة ٠‏ وصلارعون 
لأراضى المقاطعة» ومدير ثيران» ومديرالبهائم الصغيرة » وهكذا باتدريج زولاحى 
نصل إل مدير السمك . أما الإدارة المالية فكان يديرها موظفان كبيران وهما 
رئيس الحزانة » ( وهو على ما يظهر لم يكن سُغل مركزا عاليا ) ومدير الحزانة . 
(آآآ أقعوء تتمع5-]! أقطاس معسهمق رب [األاكتة .اه ,[آ لطاعطدع8“ ,بمرع بو لحم) 
وكذلك كان لأرض المعبد ولأرض الأوقاف الحناز بة التابعة للقاطعة مدير خاص 
(6 .م ,آل :19 .م ,ل بلطن رم .م ,للا 6 .م 1] '”عتعلطة“ ,مدساعدامه) 
وكان يقف بحانب الأمير مدير مكتب وحاجب » وكذلك كان له مدير قاعة 
الإدارة »ء وهو الذى كان مكلفا تنظ الأعمال أمام المحكة للسلطة العليا . 
(16 .م ,لللكا .اه ,11.1 .8 ,نرىعطيوعلة) فلم يكن من الغريب إذا أن يحاط 
هؤلاء الأمراء بأعظم م أسم الاحترام ومظاهم العظمة فى احتفالات البلاط 
ما كان ندر وقوعه فى عهد الدولة القدمة حتى لوزير . ولذلك جد فى هذا 
العهد أن أمير مقاطعة ,, أرمنت » يقول عن نفسه : ”إنتى عند دخولى على سيدى 
يكون الكبراء خلفى ؛ وحارس الباب يقف مطأطئ الرأس حتى أصل إلى المكان 
الذى فيه جلالته “ . (.!) 195 .هم ,18 ره .8 .5 .2 رط 11 ,0) ») ومن جهة 
أخرى كانت قد ألفت فى هذا العهد فك؟ة سياسية لمقاومة هؤلاء الأمراء » وذلك 
عندما أخذ الوزير مع لشخصه كل ألقاب الشرف التى كان بتحلى بها أصراء 
الإقطاع مما لم نيحد له نظيرا » وبخاصة فى نهاية حك الأسرة الحادية عشرة . ولا 
أدل على ذلك من الألقاب الى كان ملها الوز ير « أمفحات » فى أواخر الأسرة 
الحادية عشرة » وكذلك الى كان مملها « منتوحتب » فى عهد « سنوسرت 
الأقل» ٠.‏ (اتعللا عنطاءةق .مم .معطعلعه معمممروطط عل موتعلا عتط) 


وقد كان للوزير من اهيبة والعظمة ما جعل القوم يدعون له "م كانوا يدعون 


د لضاة 


للفرعون بالحياة والصحة والعافية . وأوّل ماحدث ذلك فعهد «سنوسرت الأقل» ؟ 
على أنه لم يدع لأمير مقاطعة مثل هذا الدعاء إلا أمير مقاطعة « الأثمونين » . 
على أن قوّة أمراء الإقطاع الى وصفناها كان يوجد فوقها منذ الأسرة الثانية 
عشرة قوّة أعظم من قوّتها . وهى الى كانت تثل فى الفرعون» فلم يعد الفرعون 
الذى يجلس على ععرشه فى « أنْث تاوى » ( اللشت ) مجزد صورة أو خيال استغله 
رعاياه الأقوياء » أو تخذ ألعوبة فى أيدى أمراء الإقطاع الذين كانوا لا يعترفون 
للك بأى حق عليهم إلا اسماء فقد أصبح الآن سيد البلادكلها ٠‏ فلا تمرك إصبع 
أو يرتفع صوت إلا بأمره» وكذلك أصبح من الأمور المستحيلة أن ينتصوّر الإنسان 
ملكا «ر كأمنفحات » أو « سنوسرت » فى ركاب أحد أمراء المقاطمات ؟ كان 
يفعل « خيتى » أمير مقاطمة « سيوط » فى وقت الحروب الى كانت قائمة بببنه 
وبين أمراء « طيبة » ا سبق ذ يه . ولا جدال فى أن أقل ملك من ملوك 
الأسرة الثانية عشرة كان فى مقدوره أن نستخدم أمراء « سيوط » فها يريد 
مع وضعهم فى أمكتتهم اللائقة بهم إذا دعا الأمس لذلك . على أنه كان. 
فى استطاعة أصغر الأمراء فى عهد الفوضى فى البلاد أن يقاوم الفرعون و ينتصر 
عليه بحدّ السيف . فن ذلك أن أميرين من الأعراء الذين حكوا مقاطعة الأرنب 
« البرشة » وعاضكتها « الأثمونين » العظيمة كانا يفتخران بانتصارهما على الفرعون 
فيقول أحدهما : ”لقد خلصت مديتى فى أيام الشدّة من طفيان الببت المالك» . 
وهذا أكير دليل على منتهى الفوضى ف البلاد وضعف فرعونما فى كلك الفترة؛ فلما 
جاء ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانيية عشرة تمكنوا من وضع حدّ لهذه 
.الفوضى بإدخال تغييرين عظيمين كا# هن برائهما أن ضعفت سلطة أمراء 
الإقطاع » وأصبحوا غير قادرين على إعداث ضررما ؛ وفى الوقت عينه لم يمس 
هذا التغيير ما كان لحم من سلطان مادى و مخاصة بالنسبة ممتلكاتهم التى ورئوها عن 
آائهم . وأقل تغيير هو تحربم الحروب الداخلية التى كان يثيرها هؤلاء الأمراء 


ووم لس 


الأقوياء بينهمء كا كان يحدث فى أور با فى العصر الإقطاعى. أما التغيير الثانى فهو 
محو انتقال ملكية المقاطعة بالوراثة بلا قيد ولا شرط بين أولاد أسراء المقاطعات. 
وكان المبدأ الذى أصبح متبعا هو أن بمنح الفرعون تقد حك المقاطعات إلى 
الأعساء الوراثيين المباشرين أى إلى الابن أو ابن البنت عندما يكون نسل الذ كور 
قد انقطع . ولكن إذا كان هذا التقليد خاصا بأسرة ثائرة على العرش » أوكانت 
تأنى بما بغضب الفرعون» فإنه كان يحرمهم هذا الحق » و يمنحه غيرهم من خْدّامه 
الذن يظهرون له إخلاصهم وولاءهم . وقد كان هؤلاء الأمراء كذلك يفتخرون 
عا شيدوه من قبور صخمة و شرف محتدهم » وشرف محتد زوجاتهم اللائى كنْ لا 
تقل شبرتهنّ عنهم » غير أنه لم بعد احتفاظ هؤلاء الأمراء سلطانهم راجعا إلى 
أصلهم وحقوقهم الورائية» بل كان يتوفف تقليدهم السلطة عل ولائهم للفرعون 
الذى بيده السلطة » فهو الذى كان بوليهم بعد موت آباهم » ويعين لمم حدود 
مقاطعاتهم الفاصلة» وما يخصهم من النهر العظم حسب خط تقسم المياه ٠.‏ ومن ثم 
بدأ أصراء المقاطعات ينقشون أسماء الملوك على جدران مقابرهم ؛ غير أن سلطة 
أمراء الإقطاع الورائين اسمزت عظيمة حتى منتصف حم الأسرة الثانية عشيرة ٠‏ 
بقدر ما كانت عليه فى عهود أمراء الإقطاع فى عصر الأسرة السادسة ؛ فقد كان 
« أمينى » أمير مقاطعة الغزال فى عهد ,د سنوسرت الأقل » يفخر بأعماله العظيمة 
وصفاته المتازة الى تدل على روح العدالة الإنسانية ما سبق ذ كره . ومن أقواله 
نعم أن كل السكان المزارعين فى المقاطعة كانوا عيالا عليه :ما أظهره من حسن 
الإدارة فى حك المقاطعة ؛ ولم يقتصر ذلك على مواليه فى ضياعه الخاصة» بل كان 
يدخل من هؤلاء الفلاحون الأحزار والمأجورون»وكان شباب الفلاحين بنظمون 
فرقا وويجندون» و يصبح من واجبهم أن يقدّموا لأميرالمقاطمة خدمة إجبارية 
(عمل سخرون فيه ) » وكذلك كان يتألف منهم الحنود الاحتياطيون للقاطعة » 
وهؤلاء كان يقودهم الأمير حار بة أعداء الفرعون عند قيام أية حرب ضده . 


ووم ب 


وعندما تكون المقاطعة ممتدّة على شاطتى النيل كان لكل شاطىء فرقة تميز باسمها » 
فكانت فرقة الشرق وفرقة الغرب » محاراة لىا كان يحدث فى الأزمان القدبمة . 
وقد عرف بعض أمماء المفاطعات كيف يكسب قلوب أهل مقاطعته بحسن 
المعامله: ٠.‏ فن ذلك ما نشاهده فى مناظى قبور بعضهم مما يثبت ذلك كالمنظر لذى 
يلد ذكرى « تحوتى حتب » أمير مقاطعة الأرنب ( الأثمونين ) فقد أمس نحت 
تمثال له خم من المرص المستتخرج من محاحس «حتنوب» » وقد اشترك فى جره لنقله 
إلى مقبرة الأمير كل شباب المقاطعة يساعدهم فى ذلك الكهنة غير الحترفين بقؤّة 
سأعدهم 0 وكان مما زاد فى قوتهم حسن إرادتهم ورغيتهم فى ذلك ٠‏ وقد حدث 
ذلك على م أى من الشعب الذى كان هتف لهم » هذا وكانت الحزية المستحقة 
للفرعون تصل إليةعن طريق المقاطعة إذ كان هو الذى يحبيها » وقد افتبخر 
« أمينى » أمير مقاطعة « بى حسن » بأنه يدفع إلى بيت مال الفرعون كل سنة 
جزية منالمواشئى يباغ عددها ..." ثور من مقاطعته دون أن يكون عليه أى دين. 

ولا نناع فى أن التغييرين اللذين أدخلهما الفرعون للد مر قوة الأمراء 
الإفطاعيين كانا على جا نب عظم من الأهمية» فالأقل وهو إبطال الحروب الداخلية 
كان نعمة على الأهلين» وذلك بتأليف جيش قائم نحت قيادته مباشرة . أما الثانى 
وهو الاستغناء عن الحكام الوراثيين تدريجاء و إحلال غيرهم من الموالين للفرعون 
محلهم » فكان له محاسنه ها كان له بعضالمساوئ المؤقتة» إذ كان ينتقص الحا كالحديد 
عند توليته فى بادئّ الأ الحب المتبادل فى دائرة إقليمه » و بحاصة عند ما يكون 
الحاكم أجنبيا عن أهل المقاطعة » وهذا لا يِقَدّم لنا المثل الأعلى فى نظام الحكم ؛ 
على أن من حسناته فى الوقت نفسه أنه كان يحفظ حا ك المقاطعة من التحيز» و إن 
كانت هذه العاطفة ليس بالمين التغلب عليها » إذ الواقم أن الحاكم الحلى » وإن 
كان له خيرة بأحوال القوم وشعورهم فى إدارة المقاطمة » إلا أنه فى الوقت 
نفسه تمل فى صدره أحقادا محلية وميولا شخصية لا تجعل نوزيع العدل بين أفراد 


الوم ل 


شعبه اليا من الظلم والإجمحاف والانحياز إلى فرريق من الناس دون الفريق الآخر 
على حين أن الموظف الذى كانت تنصبه الحكومة الرئيسية » رغم أنه كان جاهلا 
أحوال القوم الذين سيحكهم ٠‏ فإنه فى نفس الوقت يكون خلوا من الأغراض 
الشخصية التى طالما كانت أ كبر باعث على سوء الحكم فى كل زمان ومكان . 

سلطة أمراء المقاطعات لم تمح جملة ‏ ورغم هذا التغير فإن أمراء 
البلاد لم يحوا من البلاد حملة؛ بل كل ما حدث هو أن الفرعون قد خضد من 
شوكتهم» إذلم تكن السلطة الرئيسية فى يده قد بلغت الحدٌ الذى يمكنه فيه أن يقضى 
على الأشراف ف البلاد جملة ؛ وكان الأشراف لم نبلفوا من الضعف بعد المرتبة الى 
تجعلهم فى البلاد زينة أو أشباحا » بل الواقع أن الأمير الحلى كان لا يزال قّة عظيمة 
فى مقاطعته و إن كان يهاب مع هذا سلطان الفزعون» وكان لا يقوم بعمل هام 
فى مقاطعته إلا بعد الحصول على رضا الفرعون . فن ذلك أن « نحوتى حتب » 
صاحب مقاطعة الأرنب كان محترسا فى عمله عند ما أخبرنا أنه قد نال موافقة 
الفرعون عند شروعه فى نحت تمثاله الضحم فيقول :”إن قلوبهم فى عيد عند ما رأوا 
سيدهم وابن سيدهم يقوم بنحت أثره . وهذا علامة على رضا الملك».و بالاختصار 
بظهر أن فراعنة الأسرة «الثانية عشيرة» الاأولكانوا ىصس؛ وطيد يمكنهم من ا حصول 
من أشراف الأقالم على أقصى ما بمكن من الأعمال المفيدة دون أن يتعرّضوا للا خطار 
التى سبيها وجود مثل هؤلاء الأعساء غالياما حدث فى الأيام الأخيرة من عهد الدولة 
القدمة وأدّت إلى سقوطها » وهذا الفول ينطبق بوجه خاص على النصف الأول 
من فيام هذه الأسرة ٠‏ 1 

وخلاصة القول ند أن الأسباب التى نقلت السلطة حملة إلى يد الفرعون 
فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها تنحصر فى أمرين عرز زهما ثالث وهى تأليف 
جيش قائم » تقييد وراثة الملك فى المقاطمات» وقد سبق الإشارة إليهماء ثم وضع 


ووم ل 


نظام حك ممتاز يلاثم حالة البلاد وهو ما دعا إليه طائفة الككاب الذين كانوا يطالبون 
بالإصلاح الاجتاعى . و يلحظ فى أل هذه الإصلاحات أن الفرعون لم يعد يرتكر 
فى تنفيذ إرادته أو الحافظة على سلطانه على جنود حكام المقاطعات» بل اعتمد 
فى ذلك على جيشه الذى ألفه هو ليكون عضده فى تنفيذ سياسته داخل البلاد 
وخارجها ( راجع مصر القدمة ج ؟ ص 8غ إلى 449 ) ٠‏ 

قانون وراثة حح المقاطعة ‏ أما الإصلاح الشالى : وهو موضوع تول 
اللأعساء الوراثيين حكم المقاطعات فقد وضع الفرعون فى سبلهم العقبات ليكبح من 
جماحهم و يكس رمن شوكتهم ٠‏ وحقيقة الأمس أن الأمراء العظام فى البلاد 
كانوا لا يتولون وراثة المقاطعا تعن آبائهم بدون قيد ولا شرط» بل كان كل أمير» 
منهم دسيطر على نوعين من الضياع : واحدة منها ورثها عن والده » وهذه كانت 
تتوارثها الأسرة جيلا عن جيل » ولا بمكن فصلها منهم ؛ ومن هذه الناحية كان 
الأمير مستقلا عن ملك البلاد تماما . وقدكان من واجبات الفرعون أن براعى 
قوانين الوراثة معه » كا نراعى لأى فرد آخر» فلم يكن لديه الوسيلة ليتعذى عليه من 
هذه الناحية » ولكن من جهة أنخرى كان أمير كل مقاطعة دستولى على نوع آآخر 
من الأراضى الى كانت فى الواقي إقطاعات ملكية ؛ وكان لا بدّ عند تور يثها لأى 
أميرآخرمن الحصول على موافقة الفرعون » وإلا فلا يمكن أن دستولى علمبا بأية 
حال» وف العادة كان رضا الفرعون وموافقته أهس! طبعيا » ولكن كان لا بد منها 
حتى مع أسرة « خنوم حتب » أمراء مقاطعة الفزال الذين اشتهروا بولائهم 
وخدماتهم للببت المالك. وفدذ 5 لنأ « خنوم حتب الثانى » أن الفرعون عين 
خاله د نحت » بحظوة خاصة أميرا على « منعات خوفو » ... فعين ... « نخت » 
المتتصرالمبجل ليحل بحم وراثته فى «منعات خوفو» مثابة حظوة عظيمة من الملك » 
وذلاك حسب الأمس الذى صدر من نم جلالة الملك « سنوسرت الأول » له الحياة 
والصحة والسعادة مثل «رع» أبديا. وقد عومل «خنوم حتب الثانى» هذه المعاملة 


ووم ل 


نفسها قبل أن يتولى حم الإقطاع الملى فيقول : ” الملك ٠‏ أمفحات الثالى » ... 
أحضرف لأنى كنت ابن حاكم لأرث حكومة أملاك أم والدى » وذلك لأنه كان 
يحب العدل كثيرا ... ونصببى حا كا ف السنة التاسعة عشرةعلل «منعات خوفو»». 
ومن ذلك نرى أنه رغم اسمرار الأسرة فى تولى حم الإقطاع الملكى و إدارة ضياع 
الأسرة الخاصة » فإن القاعدة المتبعة كانت أن يؤيد ذلك بمرسوم ملكى طوال قيام 
هذا النظام فى عهد الأسرة الثانية عشرة . والظاهى أن سكان المدن كانوا تمتعون 
فى هذا المهد بحزية عظيمة تفوق الى كان ينعم بها أهل الريف » فقد كانوا تحت 
إدارة حاك المقاطمة ومساقبة الشرطة » ولذلك نرى أنه عند ما سس «ا أمفمات 
الأؤل» مدينة جديدة فى مصر الوسطى وضعها نحت صاقبة أمير المدينة وحاكهاء 
وهذه المدينة اسمها متب إب رع» تهنا باسم التاج الذى يملهالفرعون د أمفحات» » 
وكانت تحت حك الأمير ه نخرى » (11 62 .مم ! ,.1! .8 ميعنو 00) » وكان 
عمل لقب حاى المدينة الحديدة (؟ ) » وهو لقب كان شائعا فى عهد الأسرة 
السادسة . على أنه لم يكن تحت حك الفرعون مباشرة» أو بعيارة أخرى نحت حك 
وزرائه الذين كانوا يعتبرون حكام المدينة إلا مقر الملك و«منف» العاصمة الحقيقية 
للبلاد» ويحتمل كذلك «طيبة» . أما مدن المقاطعات فلم يكنهناك مراقبة متصلة 
يقوم مها «مديرون» و« كاب »» ول يجند منها أفراد لأعمال السخرة» وكان من 
حق كل إنسان أن بباشر مهنته حراء وويظن أنه كان فى استطاعته أن مباحر إلى 
مدشة أحرى ورتخذها له موطنا ٠‏ وقد كان لدى موظنى الفرعون الوسائل التى 
تل لمم التدخل فى شئون المقاطعة » ورغ, ما كان لهام المقاطعة من القوّة 
العظيمة فإنه مما سك فيه أنه هو الذى كان يعين قضاة انحا فى المدن : وقد نمت 
فى المدن حياة قوية كلها جد ونشّاط » ولذلك نجد أن جما غفيرا من الأفراد الذين 
م يكونوا متخرطين فى سلك الوظائف الحكومية » بشتغلون صناعا ونحاسين ونحا تين 
وتجارا » وقد وصلوا إلى درجة عظيمة من الثراء شبد بذلك ما يفهم من اللوحات 
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الكثيرة الى أقاموها على قبورهم » على حين أننا نجد أقل منهم بمراحل فى المدنية 
من دهماء القوم» فنهم الفلاحون الذين يزرعون الأرض» و يقومون يأعمال السخرة » 
وكذلك نحد الصانع الصغير الذى يعيش تابعا لغيره » وهؤلاء هم نمرة المخالطة غير 
الشرعية» فليس لم والد وهركم يقال عبيد المصاء يضر بون أمام القوم . 

تعاليم خخيتى - ولدينا كاب أدبى من هذا العصر يحتوى على نصائح والد 
لابنه » وقد نقلتهمدار سالكتبة» وهو كاب النصائحالتى وجهها «خيتى بن دواوف» 
لابنه « يببى » وقد ظلت هذه التعالم أو النصاتح تعرف بتعالم « دواوف » إلى 
عهد قريب . والواقع أن صاحبها هو« خيى بن دواوف » ( راجع كاب الأدب 
المصرى ص 7١.؟‏ ج ٠ )١‏ وهذه التعالم تصف لنا بصورة قائمة عنيفة البئؤس 
والشقاء الدائم الذى كان يعانيه كل فرد لا يحترفٍ الكمابة ( أى غير موظف ) » 
إذكان الموظف يعتير مسيطرا على الناس » وكان يغبطه على عمله كل أصحاب الحرف 
الأخرى . وإذا كانت الأوصاف التى جاءت فى هذه التعالم صحيحة فى تفاصيلهاء 
فإنها تضع أمامنا صورة تدل على روح يغمره التعصب» ويحيط به ضيق التفكير 
الشديد» وكذلك تدل على أن كبرياء الموظفين لم ينحن أمامه قط الطبقات العاملة» 
ولا الصناع الذين كانوا يظهرون فى كّاباتهم الحنازية كيرياء يعادل كيرياء الكقاب » 
ولكنه على حق ٠‏ وسنورد هذه التعالم هنا ونعلق عليها للى) لها من أهمية خاصة 
فى كشف التقاب عن الحياة الاجتّاعية فى هذا العصر : 

تعاليم ألقاها مسافر اسمه « خيى بن دواوف » لابنه « ببى » فى سفينة حينها 
سافر مصعدا فى النهر إلى عاصمة الملك ليلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام . 
وهذا العنوان وحده يتكشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهه التمليمية والتاريخية. 
فنه نعم أنه كان يوجد مدرسة جامعة يتعلم فها أولاد علية القوم فى عاسمة الملك» 
وأن العاسمة كانت وقتئذ فى الوجه القبلى » لأنه كان على « خيتى » أن يقلع سفينته 
مصعدا فى النبر ٠.‏ ومن الخائز أنها كانت وقتئذ « إهناسية المدينة » أو د طيبة »» 


11/0 نت 


هذا إلى أن هذه المدرسة كان يعلم فبها أولاد حكام المقاطعات ومن فى طبقتهم . 
وسارى أن « خيتى » يقول لانه وستكون ريسا نجلس « قنبت » وهوذلك 
الجمع الذى كان يدير حكو مة البلاد فى العهد الإقطاعى ( راجع كاب الأدب 
المصرى القديم ص ١".‏ ) وكان معظمه فى ذلك لوقت من حكام المقاطعات . 

ونجد أن أول ما يلتق « خيتى » على ابنه من النصائح هو أن يرمم له صورة 
قبيحة لجاهل » ثم يغريه بأن يحب الملل أ كثر من حبه لأمه ٠‏ ويقول له إنه عابحز 
عن تصوير جماله ثم شير إليه بأن صناعة الكقابة تفوق كل الحرف» وأنه لو تعلمها 
هنأه القوم على ذلك فيقول : 

” افد ريت من صرب » فعليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب » ولقد 
شاهدت من أعتق من الأشغال الشاقة تأمل ! لاشىء بفوق الكتب . 

اقرأ فى نجاية « كت » (لمله اسم كاب قديم ) تجد فيه هذه : إن الكاتب 
عمله فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن يكون فقسيرأ . والرجل الذى يعمل على 
حسب عقل غيره لا ينجح . ليتتى أجعلك نحب الكتب | كثر من والدتك» وليت 
فى مقدو رى أن أظهر حالما أمام وجهك . وإنها أعظم من أى حرفة ... » و إذا 
أخذ التاميذ فى سبيل النجاح » وهولم يل طفلا » فإن الناس تبهنئه » و يكلف 
تنفيذ الأواس » ولا يسود إلى البيت ليرتدى ثوب العمل ( مثل أرباب الحرف 
الأخرى ) “ . 

بعد ذلك يصف الأب لآبنه الفرق يين مهنة اللكاتب وما ينال صاحبها من 
الشرف وين المهن الأخرى الى يكون من حرائها تعب اسم واضمحلاله » وتمرض 
محترفها الأخطار فيقول : 


)١(‏ قد يحتمل أرب كل وظيفة شغلها ها صله بالبلاط > وعلى ذاك فظلكاتب قصيب قبل غيره 
فى الأرزاق الى توزع عناك ٠‏ 


ال كك 


“على أن لم أر قط قاطع أحجا ركلف برسالة» ولا صانعا أرسل فى مهمة “ ٠‏ 
تم يتناول بالشرح كل مهنة وما فها من متاعب وحقارة بالنسبة لمهنة الكابة » 
ويقدّم لآبنه درسا فى الياة الاجماعية » وستعرض أمامة تواحى مصر الصناعية 4 
ونصيب كل صانع من متاعبهاء يذ كر ذلك فى شىء من المبالغة » ولكنه يكشف 
لنافى الوقت نفس ه عن نوع الحرف الى كان .تذها أبناء العصر المظلم الذى 
تحدث عنه ٠.‏ 

وإذا كان القارى الأجنى لا يحفل هذا العرض كثيرا فإن القارئ المصرى 
إستبويه أن يراه» لأن فيه صفحة مضى عليها أربعة آلاف سنةء استطيع أن يقرنما 
بصفحة مصر ا اضرة ٠‏ فيرى أن الأخيرة تكاد تطايق الأولى مع طول العهد 
يينهما» وأن هذه المطابقة تسد وتقوى فى الدسا كر والقرى حيث ,بضعف تأثير 
المذنية اللدكة : 

فيتكلم أؤلا عن صانع المعادن فقول : 

دمو . رأت النماس قوم بعمله عند فوهة الأتون» وأصابعه كلد التمساح 
( أى أنها مجعدة وخشنة ,كلد التمساح )2 ورائحته أ كثركراهية من البيض والسمك“. 

ثم تقل إلى اللحراط والسماك فيقول : 

1 ) ٠ 

#وكل صانع يقبض بمهارة على الخرطة يناله الإعياء ! كثر ما يفلح الأرض » 
وميدانه الحشب » وفأسه المخرطة ( حرفيا المعدن ) ؛ وف الليل حيها يطلق سسراحه 
يعمل فوق طاقة ساعديه؛ وفالليل شعل النور“(أى دستمرفعمله فلا راحة له). 

ثم ينشقل إلى الكلام على البناء وما يناله من التعب الحمانى فيقول : 


)١(‏ لاشك أن حكيمنا يبالغ فى هذه الصورة الى يضعها أمام ابنه » لأنه ما لااشك فيه أن بعض 
أصواب هذه الحرف كان يحب مهته لذاتها » و إلا لما وصلت إلينا تلك القطع الفنية النادرة فى إتقانها 
من أييدى هؤلاء الصناع ٠‏ 


سم ب 


” والبناء حث عن عمل له ( ؟ ) فى كل أنواع الأحجار الصلبة وعند ما ينتبى 
منه تكون ذراعاه قد تكسرتا» ويصبح مضنى » وعند ما يجلس اعسؤ كهذا عند 
الفبش »© فإن نفذيه وظهره تكون قد حطمت “ . بعد ذلك ,تناول حرفة الحلاق 
فيظهر لابنه أنبا مضنية» وصاحبها لا بد أن يحول فى الشوارع ليبحث عن عمل 
سد رمقه بم) يكسبه . فتراه يقول : 

” والحلاق يحاق متأخرا إلى الغروب ... ويجول من شارع إلى شارع ليبحث 
عمن يحلق له و ينهك ذراعيه لأجل ملء بطنه كالنحلة التى تأ كل وهى نكد” . 

وكذلك بظهر له المتاعب التى يلاقيها التاحر ا .لوال ليحصل عل ثمن سلعته 
فيقول : 

” والتاحر( ؟ ) سبح إلى الدلنا ليحصل على تمن سلعته» ويكد فوق طاقسة 
ساعديه » والبعوض يقتله (لما مله من ابخرائم) ... “ ٠‏ و.سّناول بمد ذلك أحقر 
الحرف وهى صناعة اللبن فيقول : 

وصانع اللبن (ضرب الطوب ) الصغير الذى يصنعه من غرين النيل قضى 
حياته بين الماشية (؟ )» وهو عل أية حال مختص بالكروم واالحنازير (فى المصرية 
تورية بين كامة كروم وخنازير» وربما كان ذلك هو السبب ف ذ كرها هنا ) » 
وملابسه تكون خشنة ... وهو استغل بقدميه ويدق ... “ . 

والظاهى أن حرفة البناء كانت شاقة عند المصريين حتى أن حكيمنا هنا قد 
رصد لا فقرتين» غير ما ذكر» ولكن الفقرة الثانية فيها بعض الفموض فيقول : 

” دعنى أحدّثك فضلا عن ذلك عن البناء الذى يكون غاليا مريضا ( ؟ )» 
وملاسه قذرة» وما يأكله هو خيز أصابعه » ويغسل نفسه مرة واحدة ... وهو 
أتعس ما يمكن أرن..تحث عنه الإسان بحق (؟ ) » فهو كقطمة جر( ؟ ) 


٠ أى أنه يأ كل أثناء عمله وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية‎ )١( 
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إلام ل 


فى جرة طولما عشر أذرع فى ست ... والحيز يقدمه إلى بيه » وأطفاله يضربون 
ضربا ... “ ( وهذه القطعة غامضة فى الأصل ) . 

ثم يصف الحكم لابنه حالة البستانى» و يظهر أنه بقصد به زارع االحضر 
والفاكهة على السواء فيقول : 

«أما البستانى فبحضر أثقالا» وذراعه ورقبته لتألمان من تحتهاء وفى الصباح 
يروى الكترّاث » وف المساء الكروم ( لأن ذلك أحسن وقت لريها عند ما تكون 
حملة بالفا كهة ... -فرفته أسوأ من أية حرفة “ . 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح وهو الذى ينطبق على حالة فلاح مصرناء 
الذى تمتك به الأمراض» وصاحب الأملاك يستنفد كل محصوله » فه وكا هيوان 
الضعيف الذى يعيش بين الأسود» فهو لا بدّ ما كول فيقول الحكم : 

د أما الفلاح لخسابه مستمز (أى أن صاحب الأرض يطالبه دائم) بتادية 
ما عليه من الديون ) إلى الأبد» وصونه أعلى من صوت الطائر « آبو» ... (دائما 
يشكو) » وهوكذلك أكثرتعبا ممن يمكن التحدّث به » وحالته كالة الذى بعيش 
سن الأسود» وهو فى غالب الأوقات ميض ( ؟ ) وعند ما يعود إلى بيته 
فى الغرو ب» فإن المثى بكون قد مزقه إربا إربا “( أى أن طول الطريق يجهده 
إجهادا كبيرا فوق ما لاتى من التعب خلال اليوم ) . 

بتناول بعد ذلك «خيتى» حكيمنا الناسج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم» 
فيشبهه بقعيدة الببت» فهو لا بتع بالمواء الطلق » وهو مراقب داتماء فإذا 
تباطأ عن العمل يوما ضرب بالسوط » وف رواية أخرى انتزع من مكان راحّه 
كا تنتزع زهرة السوسن من التركة» و إذا أراد أن يحرج من مصنعه ليستنشق 
ال هواء» فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة فيقول : 

” وحال الناسج داخل مصنعه أتعس من حال المرأة» فركيتاه تكونان فى بطنه» 
وهولا يمكنه أن يستنشق اللمواء » و إذا أمضى يوما دون عمل انتزع ( من مكان 


ولام لا 


راحته ) »كا تنتزع زهسرة السوسن (وفى رواية أخرى فإنه يضرب بسوط ذى .0 
شعبة ) أو ( فإنه يضرب كسامة الضحية ١ه‏ سوط ) ٠‏ وهو يقدّم حارس الباب 
خبا لبسمح له فى ضوء النهار بالحروج “. 

بعد ذلك بيصف الحكم الحنك لابنه د حرفة » من الحرف التى كانت شائعة 
فى ذلك العصرء ولكنها قد اختفت فى عهدنا تدريجا بانتشار المانية» وأعنى بذلك 
صناعة ( السهام ) التى لم يفتأ يستعملها المصرى لأنها كانت من أهم أسلحة الحرب» 
فيصف كيف يحتم على صاحبها أن يذهب إلى الصحارى والحبال» حيث الظران 
الذى تصنع منه السهام » وما فى ذلك من بعد المسافة » وما يعانيه هو وحماره» 
وما يستلزمه من المال لمن يرشهه إلى الطريق فى وسط تلك الفياق والقفار > 
وما ستطلبه كل ذلك من وقت ونصب فيقول : 


” وصانع السهام يكون تعسا عند ما يرحل الى الصحراء » و إن ما يمطيه 
حماره لكثير» هذا فضلا عن أنه عمل يستغرق وقتا طويلا . و يععلى كزلك الذين 
فى الحقول» والذين يرشدونه إلى الطريق كثيرا أيضا » وويصل إلى بيه ف المساء 
بعد أن يكون السيرقد أنبكه” . 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة أخرى من الى أخذت ثتلائى قهصر» وإنكانت 
لم تزل باقية فى بعض اللحهات المتطزفة التى لم تصلها المدنية الحديثة» وأعنى بها نقل 
البريد برجال خصوا بدّلك » فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهابة إلى يلد 
أجنى يترك وصيته خوفا من عدم عودته» لما فى رحلنه من الخاطى» وحتى إذا 
عاد إلى مصر ثانية فإنه لايمود متاح النفس » لأن التعب.يكون قد أضناه فيقول: 

«وحامل البريد عند ما يسافر إلى بلد أجنى يوضى بأملا كه لأولاده خوفا من 
الأسود والأسيويين » وهو يعلم ذلك وهو مصر . وعند ما يسود إلى بيته يكون 
تعسا لأن المثى قد كسره . وسواء أكان ببته من النسيج أو اللبن ( ؟ ) فإنه لايمود 


شف 3 


للق 


منشرح القلب ( وق رواية أخرى : وعند ما بصل إلى بيته مساء فإن قلبه يكون 
فرحا)“. 

ويعقب ذل ك كلام على حرفة لم نصل إلى كنه معناها» والغرض من ذ كرها هنا 
هو أن يظهر له. نشاعة رائحة محترفها ولذلك سنورد الكامة هنا بأصلها المصرى . 
أما ال ( سثناوى ) فان رائحة إصبمه تكون نتنة» والرائحة التى تتصاعد منها هى 
رانحة جثة » وعيناه تكونان مثل ... ( ؟ ) ... سبب المسوح ... وهو لا بقصى عنه 
( سئناوى ) وهو يقضى وقته فى تقطيع الحرق ( ؟ ) وما بمقته هو الملابس ٠‏ 

ثم شفع ذلك بالتحدّث عن حرفة يظهر أنها نشبه السابقة فى قذارتها » وأعنى 
بها حرفة الإسكاف ٠‏ فيصف الحكم لابنه كيف أن هذا التعس يمل أوانيه التى 
فا آلاته وجلده » وكيف أن حته نسوء وجسمه بهزل» وقد يجبر على قطع الحاد 

” والإسكاف عمل أوانيه إلى الأبد (وفى نسخة أحرى عمل آلانه إلى الأبد) 
وصحته تكون كصحة الخحيفة ؛ وما بعض عليه هو الحلد “ . 

ثم يأتى بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه أهام خطر 
القساح » مما يدل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصرى النيل » وما يلاقيه 
سببها من تعب جعانى » وما لشعر به من تعس عند ما ريضع منزر سيده ليؤدّى 
فيه عمله ٠.‏ فيقول : 

” والغسال يغسل على الموردة + وإذ ذاك يكون جارا قرسا للتمساح 
( فى صورة إله ) » وعند ما يحرج الوالد ( الغسال ) متجها نحو الماء المضطرب © 
يكون ابه وابنته فى مل هادى منعزل عن كل عمل آخر» وعندئذ يقول 
ابنه وابنته : إن هذا ليس بعمل يجحد فيه الإنسان راحة ٠‏ وهو منفصل عن أى 
عمل آخخر . وغذاؤه يكون مختلطا بمكان حساباته » وليس فيه عضو سلي » و إذا 


(1) لأن أولاده يكونون قد قسموا ملكه ظلنا منهم أنه قد مات فى طريقه ٠‏ 


ب لالام ل 


ارتدى مثُزر المرأة فإنه وقتئذ يكون تعسا ؛ وهو ببى حينا بمضى وقته حاملا 
ال د مكائن » ... و يقال له « الفسيل » أسرع إلى" ... ... “ . 

و يعقب هذا بحرفة أخرى ليست من نوع الحرف السابقة بل هى حرفة لمو ) 
ولذلك يقول عنها إنها تجمل صاحبها همل أعماله » وأعنى مها حرفة صيد العصافير» 
فيقول: 

” وصائد العصافير تراه فى منتهى التعس عندما شاهد ما فى السماء وهمل 
أعماله » ( وفى رواية أخرى )غ وعندما تطيرالطيور المتنقلة فى المهاء يقول : ليت 
عندى شباكا هنا . ولكن الله لا مبيع له نجاحا ( ؟ ) “ . 

بعد ذلك ينتقل إلى حرفة صيد السمك » وريصف الحكم لاه ما فيها من 
أخطار التقساح » فيقول : 

” إنى ميرك كيف أن حرفة صياد السمك أ كثر تسا من أية حرفة أخرى » 
فإنه يشكو منها ٠.‏ أليس عمله على النبر حيث يختلط باللقاسيح (؟)» و إذا لم يقل له 
الإنسان يوجد اسبح فإ خوفه يعميه “ . 

وهنا ينتقل الكاتب الحكم إلى إطراء حرفة الككابة . فيقول : 

” إن صاحبها هو الذى يصدر الأوامص “. 

ثم يصفها بأنها أحسن من كل الحرف الى استعرضها أمامه» فيقول : 

” تأمل ! ! فانه لا توجد حرفة من غير رئيس لما إلا صناعة الكاتب» فهو 
رئيس نفسه . فإذا عرف الإنسان الكتب فإنه يقال عنه يحق : إنها مفيدة لك... 
وما أقوم به فى سياحتى إلى الحاضرة . تأمل ! إنى أقوم به حبا فيك» ويوم 
فى المدرسة مفيد لك » وما تعمله فيه سق مثل الحبال “ . 


٠ لولف الطيور المتنقلة عنصرا هاما فى طعام المصر بين‎ )١( 
٠ (؟) هذه الفكرة هى الغرض الذى يرى إليه الكاتب من أقواله‎ 


سس يكظا 6 


ويعقب هذه الكلمات الحكيمة بعض فقرات غير مفهومة وتدل مقدّمتها 
هذه. 

#دعنى ألق عليك فضلا ما سبق كامات لأعامك» أنها تيبحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن انحتمل أنها إضافات قد أدخلت على المتن الأصل فما بعد» فنها 
فقرة تمل الإفسان حسن السلوك فى حضرة المظم ٠‏ فيقول حكيمنا : 

” و إذا دخلت ورب البيت مشغول بآ خخ رقبلك» فعليك أن نجلس ويدك 
فى فك » ولا تسألن عن أى شىء » وفضلا عن ذلك لا تتكامن بكامات غامضة» 
ولا تنطق بلفظة وقة ... ثم إذا حضرت من المدرسة وقد أعلن وقت الظهر لك 
وأنت سائر تصيح فرحا فى الطرقات » لخينئذ 0 وإذا أرسلك رجل عظم 
برسالة فأدّهاما ألقبت عليك ولا تنقص منها ولا تزد ... » . 

ويل ذلك نصيحة غالية فى القناعة فى المأ كل والمشرب هن أحسن ما قيل 
فى هذا الباب . إذ يقول : كن قنوعا بطعامك» إذا كان يكفيك ثلاثة رغفان» 
وشرب قدحين من اللمعة» فإذا لم يكن بطنك قد اكنفى بعد فاربه (؟) » . 

ثم إن الحكي يحض ابنه على أن استمع لكامات الرجل العظم و تخذ لنفسه 
صديقا من سنه . فيقول : 

” انظر . إنه لحسن أن تفض المهور وتستمع منفردا إل ىكامات العظم ... 
اتخذ لنفسك رجلا صديقا من جيلك “ . 

وف النهاية نرى « خيتى » يقول لابنه : إنه قد وضعه على الطريق الإلمية 
وإن ربة « حصاد الككّاب » عل كتفه منذ ولادته » أى أنه لن يقامى آلام 
الحاجة » وأنه بفنه يصل إلى أعلى وظيفة فى البلاط » بأن بصبح عضوا فى الحاس 
الأعلى محكام « قنبت » » بل قد يكون الرئيس فيه بما أوتيه من علم وحكة » ثم 
يخبره أن هذه الطريق ممهدة أمامه وأعام أولاد أولاده ٠‏ فيقول : 


2 

” انظر . إنى قد وضعتك على طريق الإله » و إن « رنتوت » الكاتب 
( أى ربة الحصاد للكاتب ) قد أصبحت عل كتفه منذ ولادته ٠‏ وهو يصل إلى 
باب مجلس « القنبت » عندما يصل إلى من الرجولة . لأمل ! إنه لا بوجد 
كاتب قد حرم القوت الذى هو مناع بيت الملك ( عاش فى سمة وفلاح ) . 
ولد مسخنت » (إة الكّانة ) هى سعادة الكاتب » وهى الى تضعه على رأس 
امحلس الأعلى «دقنبت» . ويجب على الإنسان أن يشكر والده ووالدته اللذن وضعاه 
على طر يق الأحياء . والآن تأمل ! فإن هذا ( أى ما نصحتك به ) ما أضعه أمام 
وجهك ووجه أولادك» وقد انتتبى هذا بسلام “ ٠‏ و يستتتج مما ذ كر أن الكتاب 
كانوا كثيرين » وأن الكاتب كان صاحب القدح المعلى » والرأى المتبع . 

.؟!! 50 .م ,43 .20 ''رعام نزول 2 
نظام الحكوصة فى عهدد الأسرة 
الشافية عشرة 

نظام الحكم أما نظام الحكم الذى وضع فى عهد الدولة الوسعلى فيعتير 
بالنسبة لتاريح مصر عهد رخاء » إذ به وطدت وحدة البلاد» وامتدت حدودها ٠.‏ 
وهو ف الواقع يعد عصرا ذهبيا » ويرجع الفضل فى ذلك إلى فؤة شكيمة مؤسما 
العظم وأخلافه من بعده فى تنفيذ المنهاج الذى وضع لهذا النظام بكل دفة وعناية 
شد أزرههما نشاط وحزم ٠‏ وإذالم بصلنا من المملومات عن النظم الإدارية 
إلا الثىء القليل نسبيا » فإن ما لدينا بمكننا من القول بأن ما بلغته مصر فى ذلك 
العهد من التقدم لا يقل بكثيرعما وصلت إليه حكومات عصرنا الحديث من 
النظام والعدالة الاجتّاعية . 

وإذاكانت مصر ف عهد الملوك الأول من الأسرة الثانية عشرة لا تزال تمعشل 
فى ظاهرها أحوال المكومة الإقطاعية » فإن حفيقة الأمى تنيع بأن العصر الذهبى 
للإقطاع قد أصبح فى خبر كان . حقا قد ظهر بلاط الأصراء بأبة وخخامة أكثر 
ما كان فى عهد الاشقال الذى كان عصر فقر و بوؤس »؛ ولكن ذلك فى الواقع برق 
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خلب » لايمكن أن يعطينا صورة حقيقية عن فوّتهم وعظٍ جأههم » إذ كان هؤلاء 
الأساء فى ذلك الوقت لاستمدون مواردهم من قوتهم الشخصية» بل من النشاط 
الحديد الذى شعث من حكومة قوية الأركان» ومن الرخاء الذى تفيض به البلاد. 
فنذ عهد «أسفحات الأؤل» لم تعد المقاطعات تعتير أنها حكومات داخل حكومة ) 
و يتضح ذلك من مجرد كون ملوكها يقيمون من جديد المعابد للآهمة انحليين فى كل 
المقاطعات » وهذا برهان محس على سيادتهم » و يخاصة إذا علمنا أنهم أقاموا هذه 
العابد على بد مهندسيهم وموظفييم » لا على بيد أصراء المقاطعات وهم كهنتها 
العظام . حقا إن أملاك التاج الخاصة لم بعد لما وجود فى المفاطعات منذ زمن 
بعيد » ولك ف مقابل ذلك كانت تجبى الإتاوات من المواد الطبعية فى كل 
المقاطعات للبيت المالك » وقدكان أميرالمقاطمة مكلفا توريدها . وكانت 
تحضر بطاقات فى مكتب الوز ير ليحصى فبها كل سكان البلاد فى سنين معينة ٠‏ 
5 122562222262515 06 قعطء181 .1892 ,لولمه متتطمكل» رخا ألءه) 
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وقد كان زاما على كل رب أسرة أن يقيد فى هذه البطاقة عدد أفراد أسرته 
ومواليه » ثم يقسم ينا أنه صادق ومخلص فى كل ما دوّنه فى هذه البطاقة » وقد 
وصل إلينا عدد عظي من هذه البطاقات التى عثر عليها فى مدينة « كاهون » التى 
أسسها « سنوسرت الثانى » بالقرب من همه الواقع عند مدخل « الفيوم » . على 
أن هذه البطاقات لم تقتصر فائدتها على المساعدة فى جمع الضرائب بل كانت قساعد 
الإدارة على معرفة حالة سكارن كل البلاد المدنية تجرد نظرة خاطفة» وكذلك 
الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد الرعية . وإذا كا نلاحظ أن أمير 
المقاطعة هو الذى كان يقود جنود الرديف الحندين من مقاطعته » فإن الملك هو 
الذى كان يقوم بعملية الاقتراع من بين الشباب الصالحين للقدمة المسكرية» ففى 
مقاطعة « طينة » مثلا كان يحند واحد من كل مائة رجل » وكانت القضايا 
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يفصل فيها بحا كم مؤلفة من موظفين حكومبين » وكذلك بوساطة محكة الثلائين 
الى كانت نحت إدارة الوزير» وكانت تتألف من ستة البييوت العظيمة ( مام ) 1 
وكان مجلس الثلائين يسمى كذلك مجلس الثلائين العظام » وكان يضم فى بادئ 
الأهس الحكام الذين كانوا يديرون دفة البلاد فى عهد الحم الإقطاى» ومنب مكان 
يؤلف مجلس البلاط » وقد خلف مجلس الثلاثين هذا يجلس العشرة المظام للوجه 
القبلى الذين كانوا تولون إدارة أمور البلاد فى عهد الدولة القدعة» وكان فى ازدياد 
أعضاء هذا الحلس الذى أنْشَئْ لمساعدة الملك» وللهدّ من سلطان حكام المقاطمات 
تقوية لم وعون على تعزيز الأداة الحكومية» وداعية إلى القبض عل ناصية الحال 
فى طول البلاد وعمرضهاء لأن معظم الأعضاءكانوا شتغلون فى الوقت نفسه حكاما 
للا قالم ؛ وسادت هذه الخال فى العهد الإهناسى وعهد الأسرة «الحادية عشرة» . 
وقدكان أعضاء هذا المحلس بمثلون سلطة الملك فى مختلف المقاطعات » غير أنه 
استبدل بهم حكاما انتخهم بنفسه لم يكن لم حق الوراثة ٠‏ فأصبحوا فى الهاية قَوَة 
عظيمة فى جانبه » وقد لاحظنا أن لهذا انحلس سلطانا قاهى! فى أوائل عهد الدولة 
الوسعلى » وكان أعضاؤه يقومون بأه, الأعمال فى كل مسرفق من مسافق الدولة » 
وهذا الحاس بعينه كان نسمى «قنبت» (أى الجمع) وقد عرفا تكو ينه من نقش 
وجد فى د حتنوب » القريبة من « ملوى » جاء فيه عر أمير مقاطعة الأرنب 
(المقاطعة االحامسة عشرة) المسمى «د نحرى الأقّل » ما يألى: ”وقد اجتمع للتشاور 
مع اجحمع « قنبت »» دون أن يعرف ذلك أحد. وقد كان البلاط منشرحا للآراء 
التى أدلى يها » وقد كان من الرجال امخلصين »وقد كان بأنتى إليه ( مجلس ) الحكام 
( حكام المقاطعات ) من الوجه القبل “. والظاهى أن اجتّاع امحلس هذا كان سريا 
ما .يدل على ذلك سياق الكلام » وكذلك كان اجتماعه حار بة أهل الحنوب المعادين . 
(راجم 5 ساناكم! دعل عرأماكن!! “ رعممععتط 286 روط *' .طعمع 0 “ ,رعيرع ال 


.(93-94 ,73-75 ,آآآ .املا * ,عام وو عممعنمة'! عل عوط أتموطط يل ا؛4ء 
وكذلك كانت كل الأمور الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مثل الوصايا نحزر أهام 
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شهود و بحضور الموظفين ( الككّاب ) الذين كانوا بشرفون على هذه الإدارة لا أمام 
إدارات المقاطعة . 

تقسم مصرالإدارى وقدكانت مصر فى عهد الدولة الوسطى مقسمة 
قسمين ريسبين : وهما الوجه القبلى والوجه البحرى كا يدل على ذلك قامة المقاطعات 
الى كشف عنها حديثا فى معبد «سنوسرت الأوّل» الذى وجدت أمجاره مستعملة 
فى مبانى ( البوّابة ) الثالثة الى أقامها «أمنحوتب الثالث» فى معبد «الكرنك» » وقد 
أعيد بناء معبد « سنوسرت » هذا ثانية فى ناحية من معبد «الكرنك» . ويلاحظ 
أن كلامن هذين القسمين قد رسم فوقه سماء واحدة منفصلة عن الأخرى » 
ولذلك نجد فى هذه الوثيقة أن مقاطعات الوجه القبل قد غطيت سماء تبتدئ 
بالمقاطعة الأول » وتتتهى عند المقاطعة الثانية والعشرين» وكذلك ا حال مع مقاطعات 
الوجه البحرى » نمده تحت سماء متفصلة أيضا مما يدل على أن كلا من القطرين 
كان عالما منفردا بنفسه قبل توحيد القطرين . 

تقس الوجه القبل قسمين إدار يبن ومن جهة أخرى نعرف أن 
الوجه القبلى قد انقسم قسمين رئيسيين داخليين يبتدئ بالمقاطعة الأول جنو با وهى 
مقاطعة « آبو» أى « الفتتين » إلى أن تصل إلى المقاطعة العاشرة» وهى التى تسمى 
مقاطعة « وازيت » وعاصتها مكان بلدة « أبو تيج » الحالية» ثم نلاحظ أن المقاطعة 
النانية والعشرين الى تسمى مقاطعة « السكين » فى قواتم البطالمة قد ذكرت 
فى قائمة « سنوسرت » باسم المقاطعة الفاصلة « حنت » » أى البِى تفصل بين 
القطرين الرئيسيين . الوجه القبل والوجه البحرى » والواقع أن تقسم الوجه القبل 
قسمين كان معروفا فى المتون المصرية قبل عهد « سنوسرت الأول » © وقد فهم 
بعض علماء الآثار هذا لتتقسيم من المتون المصرية . فثلا نجمد فى نقش من نقوش 
الأسرة الحادية عشرة أن مصر العليا كانت تشمل المقاطعات من أقل « الفنتين » 
(أسوان ) إلى مقاطعة « وازيت » وعاصتها « أبو تيج » الحالية « وكوم اشقاو» » 


دعوم ب 


وقد سميت ف المتن نفسه بأنها « باب الثمال » أى باب مصر الوسطى . وكذلك نجد 
أن « سيوط » كانت فسمى دتب شمع » (رأس الحنوب ) أو تهابته 03 راجع هذا 
الموضوع فى كاب أقسام مصر المغرافية للؤلف وكذلك راجع : 
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والظاهى أن تقدّم الفرعون فى جمع كل السلطة فى يده كان مستمرا؛ فغرى أن 
كل مقابرحكام المقاطعات الى يمكن أن يحدّد تاريخها برجع عهدها إلى النصف 
الأّل من هذه الأسسرة » فالمقابر الضخمة الى نحتت فى الصخور فى عهد كل من 
د سنوسرت الثانى » حوالى عام ١8٠‏ قم » و مخاصة مقابر أمير ه منعات خوفو » 
المسمى « خنوم حتب الشانى » فى « بى حسن » » ومقبرة أمير مقاطعة الأرفب 
المسمى وتحونى حتب » ف « البرشة» » ومقبرة أمير «النوية»المسمى «سرنيوت الثالى» 
فى « الفنتين » كل هذه تعد أننم المقابر» غير أنها فى الوقت تقس هكانت آنخرما أقم 
لأمراء فى جبانات هذه المقاطعات » هذا ولا نجد قط فى أى بقعة من بقاع القطر 
مقبرة لحا كم مقاطعة »أو لوحة نذ كار ية لأمير مقاطعة إلارجع تاريحها إلى ما قبل 
عهد هذين الفرعونين » وهذه الحقيقة تحتم علينا أن نفرض حدوث انقلاب بعيد 
المدى فى عهد « سنوسرت الثالث »» أو عل الأقل بنبغى أن نعترف أن مثل هذه 
المقابرقد انقضى عهدها » أى أن حك المقاطعات قد قضى عليه نبائيا . وقد اسمز 
بقاء الأملاك المقارية بطبيعة الحال » وحفظ لبعض الأسر مكها الأميرى » 
وعندما تصادفنا أسرة قوية من هذا النوع ( فى عهد الأسرة الثالئة عشرة أو حتى 
فى عهد أوائل الدولة الحديثة فى المقاطعة الثالئة مر الوجه القبلى « الكاب » ) 
ونشاهد فى قبورها إحياء هذا التقليد ثانية وهو» الذى كان خاصا بأمراءما القداتى» 
فإنا رى مع ذلك رؤساء هذه الأسرة لا جملورن لقب حكام المقاطعات القديم 
(حرى زازات ) » بل يملون ألقاب موظفين قد وضعت حديثا . وعلى ذلك بظهر 


ليك 92 


لنا فى عهد كل من «« سنوسرت الثالث » و « أممحات الثالث » أن قوّة الأشراف 
واستقلالم قد قضى عليه قضاء مبرما » ومن امحتمل أن الأنظمة التى تكامنا عنها 
فها سبق لم تكن قد وضعت إلا فى هذه الفترة ٠‏ 

الإدارة الرئيسية ‏ وكانت إدارة البلاد تسيرعل تمط إدارة الدولة القديمة » 
فكانت نسير بعدد عظم من المصاح (بيوت ) والمخازن » وسوت للالية بقوم 
بإدارتها جم غفير من الموظفين على رأسهم حاملو أختام الملك » وأمناء الحزانة » 
ومديرون أيضا » وقد حافظ النظام الديد على معظم الألقاب القدممة » غير أن 
تريب وظائف المصال لا يزال معقدا» فقد كانت تحتوى على 1 لاف مر العال 
والنحاتين وعمال المناجم » والممالين والحدّفين اشم . وكل هؤلاء كانون يعملون الخدمة 
الفرعون . وقد اسقرر دفع الأجور من الموارد الطبعية »كما كان الحال فى عهد الدولة 
القديمة » وذلك بمنحهم عطايا من المائدة الملكية » وكان يعطاها كل على حسب 
درجته » هذا بالإضافة إلى هدايا كان يقدّمها الفرعون من حقوله وعبيد أجنبية 
أو موال مصريين » وحيوانات وأشياء نمينة من كل نوع . 

أعمال المالية العامة أما أعمال المالية العامة فكان شرف علمها 
رئيسان لخزانة » وكان عملهما بنحصر فى مراقبة الدخل واالحراج » وجزية البلاد 
الحاضعة لمصر» وكذلك محصول الحا حروالمناجم ؛ هذا إلى مبانى الأشغال العامة» 
وكان الرئيس الأعلل للإدارة وتمثل الفرعون فى داخل اليلاد وخارجها هو الوزير 
الذى بضع الحارجين عن الطاعة تحت النير » و يلاحظ الموظفين » و يدير شئون 
ترقبتهم » و يفصل ف منازعات الحدودء ”ويجعل الأخ وأخوته يعودون إلى بيوتهم 
متصا حين بقرار فه“. وقد كان فى الوقت نفسه هو رئيس الشرطة فى العامة . وقد 
كان منذ أقدم العهود هو الذى سرف عل محكة ستّة البيوت ٠.‏ وهذه المحكة كا 
قلنا نتألف من الثلاثين العظام للوجه القبلى » فاللقب القديم بظهر ثانية ولكنه 
يفقد معناه الأول . والواقع أنه لم يعد يعنى مدير المقاطعات» بل يعنى ممثلى السلطة 
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المركزية التى كانت تقسم فيها أعظم أمور الإدارة أهمية ٠.‏ فثلاكان على أحد هؤلاء 
الأعضاء أن مع بيانات عن أحوال البيوت » وآخر كان مكلفا من قبل الفرعون 
أن يقوم برحلات تفتيشية أو بإقامة مبان» وفى كثير من الأحوا ل كانوا ييأسون 
مثل الوز ير حملات حربية . 

بطانة الفرعون ‏ بمد أن عين الفرّعون رجالا تمن يثق بهم و يعتمد على 
إخلاصهم حكاما للقاطعات » و بعد أن منحهم حقوقا إدارية ممائلة للتى جمتع بها 
اللأهساء الوراثيون» (205 .م *6غطءتطعوععء نأ 1ن روعع>1) فكرفى تقوبة الملكة 
عن طريق آآخر» فأخذ يعمل بحد فى التخاب أناس يثق بم ليكونوا بطانة له يعتمد 
عليهم فى مهام الأمور وقت الشدة ء وقد رأى ألا فائدة من انتخامهم من أشراف 
سيوتات الدولة القدممة الذي نكانوا عمادها » بل امحُذ أتباعه الذين وضع فيهم الثقة 
بعذاية حرس شخمى له » وفدّمهم على كل الموظفين القداى » ومنحهم مدافن 
فى داخل محبط هرمه فى الحبانة الفرعونية الواقعة فى «اللشت» أو فى «دهشور». 
ثم أمس مدير مبانى المبانة الفرعونية أن يقي لمم مدافن» وحبس عليها كل الأوقاف 
اللازمة لإقامة شعائرهم. الدينية » وعين هم الكهنة الحناز بين » كل ذلك على 
حساب الفرعون االحاص » ومن أملا كه الخاصة ؛ وكذلك كانوا ممتلكون مد 
حياتهم عقارا وموالى» وذلك لارتباطهم بالبيت المالك يا كان يحدث فى عود 
الدولة القدممة . وقد قص علينا « خوسبك » في لوحته (84206565)6 ءاذا5) 
أنه بوصفه تابعا للفرعون » و بوصفه وكل مدير أتباع الملك » يملك ٠.‏ رأسا ءن 
الموالى » وكذلك كوفن بمائة رأس من الأسرى منحها إياه الفرعون على ما قام به 
فى الحروب التى شنها الفرعودضة أعدائه ٠‏ (83 .م ,"عا دنوعهع .ا“ ,عطاء5) وقد 
كان «سنوهيت» الذى مس ذ كه تابعا من هذا الطراز فى بداية الأسرة الثانيةعشرة» 
وبدل ناريحه على أنه مثل الرجل الخلص الذى ببق يجانب سيده وقت الشدة » 
وقد وصف لنا « أسفحات الأقل» فى الحكم المنسوبة إليه أخلاق التابع عند 


لومم ب 


ما خانه كل من حوله عند اغتياله يقوله : ”وفى يوم المصيبة ليس للرء خادم أو تابع» 
وهذا وصف حق نسطبق تماما على الإنسان فى كل زمان ومكان . 

والظاهى أن هؤلاء المزاس هم الحنود الذين كانت يعتمد علهم ملوك 
الأسسرة الثانية عشرة فى حراستهم » إذ كان الحيش قبل تأليفهم يتكوّن من فرق من 
المقاطعات » ومن جنود الشرطة « مازوى » النو ببين» وكان الفرعون يضم أحيانا 
إلى هؤلاء رديفا دائما له » وكانوا يجندون إما بالاقتراع أو كانوا جنودا محترفين » 
ثم كوّنت فرقة الحرس هذه » وكان يطلق عليها ( رجال حاشية الملك ) » وأخيرا نبجد 
أن الفرعون قد أخذ نسترد مكانته الدنيو به والروحية فى نفوس الشعب » وصار 
بنظر إليه القوم بأنه ابن «رع» الذى أنجبه من ظهره» وأنه أصبح امختار من قبله 
لبحكم مصر وغيرها » وكذلك أصبح فى يده السلطة المطلقة فى البلاد »يم كانت 
الحال فى عهد عذاء ملوك الدولة القديمة » وقد بدأ فعلا روح الوحدة يدب 
فى جسم الدولهة بصورة ظاهرة خلال حك أوار ملوكها » وبخاصة فى عهد 
« أ“محات الثالث » وسلفه من قبله ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لحيل الموظفين 
الحديد الذى عمل ملوك هذه الأسرة على إِنسَائه ليتف حولم » وليكون لمم نصيرا 
وظهيرا على تسبير أداة الحكم فى البلاد » والقضاء على حكام المقاطعاتم أسلفنا » 
ولا غرابة إذَا فى أن نرى هؤلاء الموظفين حر يصين على بث روح الطاعة وانحبة 
مليكهم فى نفوس أولادهم » وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تعالم 
بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون وخدمته والإخلاص له » لا أن رشدم 
إلى الحاة الصالحة السعيدة ما كانت التعالم البى وصلت إلينا حبى الآن» م أسلفنا 
عند الكلام على « أمفحات الثالث » . 

ومع كل ذلك فإن مرك الفرعون كان مختلفا تمام الاختلاف عماكان عليه 
الملوك القدائى مثل « سنفرو » أو « خوفو» » إذ قد اختفت الفكة الساذجة 
الى كانت توحى بأن البلاد لم تخلق إلا الحدمة الفرعون و إقامة المبانى الضخمة له » 


لام" ل 


ولغيره من العظاء » بل على العكس قد أصبح عل فوة العرش يرتكر رخاء البلاد 
وسعادة الأهلين » وكذلك لم يكن لكثرة عدد رجال البلاط الفرعونى أهمية 
عظمى » لأن ألقاب البلاط البتى كانت تفوق كل الألقاب الأخرى فى عهد الدولة 
القدعة عددا وضخامة أصبحت الآن فى المؤخرة » وحتى بالنسبة للوزير» وحامل 
الحم الملى » ولم بعد تحلى بهذه الألقاب الاسمية إلا حكام الأفالم » ومن ثم 
أصبحت الفوائد الحيوية للبلاد هى التى تحتل المكانة الأولى ٠‏ ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى تركيز السلطة و إلى الاختصاص الحلى اللذين كان شت أحدهما أزر 
الآخرفى نسبير الأعمال» ما جعل قوة الفرعون تسير على نبج حدود معينة » ومن 
هنا نشاهد هذا الازدهار الفنى وتلك النهضة الداخلة اللذين كيز هما هذا العصر. 
ومن انحتمل أن هذا الحهد العظي الذى بذل لإقامة هذا النظام الدقيق الذى يميز 
عهد الدولة الوسطى كان مثابة رد فعل لا بد منه ضِدّ سوء النظام والفوضى اللذين 
ميزا عهد الإقطاع الأول . فنرى أن الوظائف قد وزعت توزيما دقيقا ٠.‏ وكذلاك 
ظهرت وظائف جديدة وبخاصة بين أفراد الطبقة الوسطى البى أمكننا أن نكؤن 
عنها فكرة طيبة هن اللوحات التذ كار ية العدّة التى أقامها أفرادها فى مدينة « العراية 
المدفونة » المقدّسة » مثال ذلك وظيفة «النائب للسلطة العليا» . أما رؤساء المصالح 
والادارات فنخص بالذ كر منهم وظائف كل رؤساء المكاتب الختلفة » وهم الذين 
كان عملهم لا يقتصر عل كونهم رؤساء تشريفات وحسبء بلكانوا كذلك يقفون 
يجانب رئيس الحزانة »ومن هؤلاء نذكر اثنين ظهرا فى بلاط الأسرة«الثالثة عشرة» 
وكان كل منهما مل لقب «مديرهيئة الموظفين» »و إلبهما برجع الفضل فى وضع 
كاب إحصاء قم يبحث ف تديير شئون البلاط والإدارة ٠‏ ( راجع : 
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وهدأ الاب هو المعروف بورقة بولاف غرة م١‏ 34 وعلى حسب ماذ كر فى هذه 
الوثيقة نيحد أنه قد جاء بعد الوزيرفى ترتيب الوظائف التى كان أصاءها يشرفون 


ممم ل 


بالمثول بين يدى المليك » القائد » ثم مدير الحقول ء ثم كاتب الوثائق الملكية » 
وأحيانا رئيس الموظفين » وكل منهم كان يمل لقب حامل امتم للوجه البحرى » 
وهذه الوظيفة كان يملها كذلك مديرقاعة الإدارة العامة ؟ وهى المرك الرئيسى 
الذى كان يدير منه الوزيرشئون الدولة ٠‏ ومن بين الوظائف الى كانت متصلة 
بإدارة البلاط اتصالا وثيقا وظيفة «ثم محن» أو «قاضى تحن » « هيرا كنبوليس » 
وهى « الكاب » الحالية . وإن صاحبها قد رق فها بعد إلى وظيفة حامل اللحتم 
للوجه البحرى ٠‏ 
وقد كان يوجد يجانب هذه الوظائف أنواع جديدةٍ من المشرفين مثل المشرف 

عل ماك ةالحامء وهو بوجه خاص تابع لإدارة بيت المال أو الحزانة» وغير ذلك 
من المشرفين بالترتيب حتى المشرف على خراس الكلاب » وكذلك تذ ير لنا هذه 
الوثيقة ألقابا قديمة خاصة بالبلاط والإدارة» فن ذلك نجد كثيرا من ملون لقب 
« عظيم عشرة الوجه القبلى » وأسن رجال القاعة » وكذلك ألقاب محضة مل 
« قريب الفرعون » . 

وقد حفظ لنا كذلك كاب الإحصاء مذا بعض معلومات سمحت لنا بأن 
تأخذ فكرة عامة عن إدارة الموارد الطبعية الاقتصادية » وهى تعدّ من أصعب الأمور 
وأعوصها فى هذا العصر » إذ وجدنا مقيدا فنا مل الحقائق العامة عن المواد 
الغذائية التى كانت تقدّم لرجال البلاط وغيرهم فى مقر الحم « بطيبة » » ويشمل 
ذلك كل من كان يأ كل من مائدة الفرعون من الموظفين » وهؤلاء كان يزداد عددهم 
بطبيعة الخال ازديادأ عظما فى المواسم والأعاد . ولم كانت هذه الورقة من الأهمية 
بمكان فإنا سنورد هنا ملخصا لما ليرى القار ماكانت عليه البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والاجتاعية والدئية . 

كاب الإحصاء لبلاط الفرعون من عهد الأسرة الثالئة عشرة ‏ 
عثر على هذه الورقة « مريت » عام ١80+‏ م » وقد أطلق علها العاماء الباحثون 
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ورقة بولاق رتم 18 ؛ وقد لخص محتوياتها الأستاذ « حرفث » ومن بعده 
«د بورخارت » وأخرا علق عليها الأستاذ د شارف » .14 51 .مم ,57 .7/01 .2 .8 
وقد أرّخ « بورخارت » هذا المتن بحق عن الأصل باسم الملك « سبك حتب » » 
وكذلك بوجود امم الوزير « عنخو» وهما ينسبان للأسرة الثالئة عشرة» هذا فضلا 
عن طراز كاية الورقة ولفتها فإنها خاصة بهذا المصر . 

وهذه الورقة نحتوى على متنين كتبا بخطين مختلفين . وسنقصر بحثنا على المآن 
الطويل» وهذا سمل اللوحات من ١4(‏ - + ) منها اللوعات من ١4‏ .م 
على ظاهصس الورقة» ومن ١م‏ - +غ على باطن الورقة . هذا إلى بعض قطع ممزقة 
نجدها فى اللوحات الباقية حى لوحة هه » ويلاحظ أن بداية الورقة قد ضاع 
وكذلك جزء كبير من وسطهاء و يمكن القول بأن طول الورقةكان 7 من الأمتار» 
و .يتبع ما جاء فى ظاهس الورقة ثلاثة نقوش على ظهرها (لوحة ,4ج ١‏ سطر ١‏ م 
ولوحة رتم 45 بحزء م« من سطر #-١‏ )) وهى ملاحظات قصوة قد نسبها الكاتب 
فككتها سرعة عند لف الورقة . 

الكاتب ومسك دفتره ‏ يدعى الكانب الذى وجدت معه البردية فى 
القير حسب كابات أخرى وجدت مع الورقة « نفرحتب » وجمل لقب.« كاتب 
الببت العظم ارم » . والمدهش أنه لم يأت اسمه بين الموظفين الذين ذ كروا 
فى هذه الورقة» وقد كانت إدارته فى « طيبة »» وكان مختصا بمسك الدفاتر االخاصة 
بإطعام البلاط والأسرة المالكة» وكذلك موظقتى البلاط . وكانت الميزانية اليومية 
تشمل الدخل وااحرج . وقد كان كل منهما يدون فى سمل عل انفراد ثم يصفغى 
ضائهنا ونا عق .ول لات الجوم انال دقن مق عن هذه الررقة مكنا 
مراقبة حسابات المؤن المنصرفة فى البلاط من المدة التى تقع بين د" من الشهر الثانى 
لفصل الفيضان حتى اليوم الرابع من الشهر الثالث من نفس هذا الفصل . وقد 
دونت هذه المدّة على وجه الورقة » ثم من اليوم السادس عشر إلى اليوم الثامن عشر 


اءوس ل 


من نفس الشهر من السنة الثالثة من حم الملك «سبك حتب»» وهذا الحزء الأخير 
مدؤن على ظهر الورقة » وقد دون الكاتب فضلا عن ذلك القوائم الخاصة بتلك 
المصار ريف العظيمة لأولفك الأشخاص العديدين» ومنها ترى الآن الم الغفير من 
الموظفين الذين كانت معهم أسرهم أحيانا يعيشون من فيض ابلاط الملى . 

المصروفات الى كانت تعطى بأعس شفوى ‏ كات الرئيس المباشر 
الكتبة هو مديرهيئة الموظفين جرة الأرزاق المسمى « رنف ام اب »؛ وهذا 
الموظف الكبير» كان يصدر الأهس للكاتب» وكان هو بدوره بلق معلوماته من 
مكتب الفرعون مباشرة . ولذلك كانت القاعدة المتبعة فى بداية الأمس الذى يصدره 
أن كب اال 

ولهذا أنى مدير هيئة المستخدمين مجرة الأرزاق بالأعس الذى صدر له من 
مكتب الفرعون . ولما كانت هذه الأواص تصدر الواحد تلوالآحرء فإن 
الصيغة كانت نختصر . فيكتب فقط : ” أمى آخر قد جاء من أجله هذا الموظف 
الكبيرر“ . وفى حالة شاذة قد أعطى كذلك إدارة د خنت » أس! » ولى) كارنف 
« رنف أم اب » هو الذى يتس أوامس المؤس » فإنه لم دسمح لكاتب الإدارة 
« خنت » بالدخول فى مكتب الفرعون» بل كان يتس هذا الأمص على يد خادم . 
ولذلك كان يسبر عن ذلك فى بادىْ الأعس الصادر مبذه الطريقة م يأتى : الام 
الذى :حرج به خادم الا (الملك ) . وكانت محتو يانه يعبر عنها فى كل الأواص 
بصورة واحدة تقرسا : اسمحوا لفلان أن ,تسم شيئا من الطيباتٍ ؛ وعلى ذلك 
كان الكاتب يؤشر على الأعس : ” يعمل حسب الأ “» .و هذه الطريقة كانت 
تصدر الأواص بصورة مدهشة فى الدقة لدرجة أننا وجدنا فى حالة واحدة ») صدر 
الأهص بصرف أشياء طيبة» ولم تذ كر قط تأشيرة مثل هذه فى أم آآخر . 

والآن يتساءل المرء هل كان للكاتب قاعدة معينة سير عل مقتضاها ؟ . 
والواقع أنه لابد أن نسم بأنه كانت هناك طريقة للتوزيم حسب نظام معلوم لنتفذ 


روم ب 


هذه الأوامى الخاصة بالمؤن . فى ما يختص باللحيز» والحمة كانت نسبة التوزيع 
فهما هى عشرة إلى واحد . وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأوامس والتأشير 
على تنفيذها . وهى الى سمرٌ علينا مفصلة هنا فى توز يع الطعام فقى حالة نجد أن 
الفرد حيئا يأخذ عشرة أرغفة يأخذ إبريقا واحدا من الحعة » وفى حالة أخرى نيحد 
أن فردا أخذ من الحبز ثلاثين رغيفا» ومن العة ثلاثة أباريق . وكان يطلق على 
مفردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة لفظة « فك » أى (هبة )؛ وهذه الكامة 
تدل فى هذه البردية على الزيادة التى تعطى فوق المرتب المعتاد ؛ و يخاصة هبة العيد 
من الطعام وما شابه ذلك» ومثلها كامة « شابو» - هبة ح » وتكاد لا نعم قط 
الأساس الذى كان نسير عليه الموظف فى صرف أشياء خاصة . ففى بعض الأواص 
القليلة يمد أن الكاتب كان يقتصد فى تعداد المؤونة المنصرفة» ثم يؤشر بما يدل على 
صرفها بالعبارة المألوفة » غير أنه بأتى بعد ذلك ببعض ألفاظ غير مفهومة . ثم حزء 
مهم يجوز أنه يحتوى على لقبين ٠‏ 


المصروف بأوامس مكتوبة ‏ كان الكاتب يصله مع الأوام الشفوية 
أواص أخرى مدونة كان ينقلها هو» وهى ما يطلق عليها فى عر فنا أوامس عادية ‏ 
وقد كانت هذه الأوامس لا حرج عن تلك التى تصدر من مصلحة رئيسية » وكانت 
فى العادة إلى إدارات المخازن وهى : إدارة مخزن رأس الحنوب» وإدارة ما يقدّمه 
القوم » ثم إدارة الحزانة . وقد أطلق على الحهات الثلاث لفظ مثئلاث الإدارات» . 
وقدكان الكاتب من باب الحيطة يدون اسم الرسول الذى يمل الأمس » وعلى هذا 
النحوكان الأمس سير فى طريقه الطبعى بكل وضوح . فكان على الكاتب أن 
يعمل عملية توز يع المئونة ٠‏ أما عملية الصرف الرئيسية فكانت تقوم مها الإدارة 
الختصة » ففثلا كان بعث « المازوى » بتسم مؤنا من الإدارات الثلاث للخازن» 
وقدكتب لرجال البعث مع الأعس مقدار ما يصرف من المؤن من كل إدارة » 
وكذلك كان الحال بالنسبة للعطايا الى كانت تصرف من هذه الإدارات الثلاث 


ووم ا 


للبلاط » حي ث كانت إدارة رأس الحنوب تقوم بصرف النصيب الوافر ن. 
هذه المؤن » فتصرف هن ايز مثلا ٠6م‏ رغيفا فى مقابل .+4 » .5" رغيفا 
تصرفها الإدارتان الأخريان على التوالى» و.مسذه الطريقة كانت كل إدارة تعرف 
ما يصدر لحا من الأوامس وما يحب علببا أن تنفذه . أما الأعمال الككابية المتبادلة 
فكان على الكاتب الخاص بمسك الدفاتر بكل إدارة أن بعده للتنفيذ وبذلك سبل 
المتتسل + 


المصروف من غير أوامى - وفضلاعن تنفيذ الطلبات والأوام المكتو بة» 
وهى الى كانت على وجه خاص نحتوى على صرف ايز والمعة والم » فإنه كان 
من واجب الكاتب صرف أشياءخاصة (مثل الكحل والنبيذ والشبد وماأشبه ذلك). 
والواقع أن عمسله لم يكن هنا قاصرا على تسجيل هذه الأشياء بل صرفها أيضا » 
والتسجيل االخاص بهذه المصروفات كان فى العادة ببتدئ هكذا : ” مأخوذ من 
المكان التوم”. وثما يلاحظ هنا أن الكاتب ليس لديه قط أى أمس كابى . ويجوز 
أن الذى صرف بهذه الكيفية كان يرت على قاعدة لم يعد لها وجود بعد . وقد 
وضع مرة فى هذا النوع من المصروف حور غفل أخذ لتحضير خور... فكان يو خذ 
> حقات ( 5 جالون ) من البخور الغفل لأجل تحضير ثلاث قطع من البخور 
على شككل الرغيف الأبيض المثلت الشكل» طول الواحدة منها ذراع وحمسة أشبار» 
وثلاث أخرى طول الواحدة منها ذراع . وقدكان مجم قطم البخور التى ذكرت 
فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين و“مسة أشبار» وكذلك كان يوجد فى هذه الطلبات 
كندر مطحون» وغيره من أصناف البخور . والنوع الآخرمن البخور الذى جاء 
ذكره فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين وخحمسة أشبار . وكذلك كان بوجد فى هذه 
الطلبات كندر مطحون وغيره من أصناف الببخور. والنوع الآخر من البخور الذى 
جاء ذ كره فى هذه الورقة هو حور (ساتت) وكان يكال بالمكال« حقات» أى جالون 
أوال «هن» وهومكال ١١‏ من االحالون» ومن الأشياء الأخخرى التىكانياخذها الكاتب 


سوم لد 


من الرة المختومة الكحل » وكان يوزن « بالدبن » ( - ١ه‏ جراما ) » والنبيذ» 
وكان يكال بالإبريق «هبنت»» ثم أصناف خاصة من النبيذ (نبيذ الواحة البحرية 
ونبيذ الواحة الحارجية) وفاكهة ... وشهد «أوان» ٠‏ وغالبا ما يدون الكاتب اسم 
المنسم من باب الاحتياط فيكتب : 


” عهد به لموظف عَرْن فلان» أو سلم إلى عامل البيت » أو الحادم فلان“». 
على أنه فى نفس المن ند موظفا آجر اسمه د بيت الحم » تسل شهدا وحورا. 
وبما هو جدير بالملاحظة فى كل هذه الأشياء التى أخذت من اجرة الختومة (أو المغلقة) 
أنها لم تسجل فى الحساب الحتاتى اليوتى . 


الدخل ‏ وكان يوجد يجحانب جموع أوجه الصرف الشلاثة التى ذ كرناها 
قواتم عدّة خاصة بالدخل . وكان يعبر عر الدخل اليوبى المعتاد بلفظة مشتقة 
فى المصرية من فعل دخل كم فى العربية ؛ وفى أحوال أخرى خاصة كان يعير عن 
الدخل بكامة « إتاوة » أى ما يؤتى به . والفرق بينهما يصبح واضحا عند ما ستتبع 
الإنسان قيد الحيز فى الحساب المتالى اليوى » إذ نجد هناك خيز الدخل وخيز 
كل منهم على حدة ٠‏ والواقع أن ذلك كانس صحيحا لدرجة أن الدخل أو الحرج 
العادى كان دائما يعتير من الدخل « عقو» . أما الدخل اللماص» أو الحبات 
الخاصة فكانت تعتير من الإتاوة «إنو» ٠.‏ ولكن عند عدم وجود خيز من الإناوة 
فى الإيراد يكون خبر الدخل كافيا . وإذا اتفق أنه فى يوم ما لا يوجد توزيم 
هبات فإن العنوان « خبز الإتاوة » لا يوج د كذلك فى النقوش . ولدينا لأجل 
مسك دفاتر الدخل البوى قامة تعتبر كقاعدة أساسية نريد لخصباء وقد نقلت هنا 
بريتها الما لما من الأهمية لفحص هذا الموضوع» وقد وضعت فى بداية الحزء 
الذى بق لنا من هذه البردية : ورد فعلا بمثابة دخل السيد ( الملك ) له الحياة 
والصحة والسعادة . 


ورد لإدارة مخزن رأس الحنوب 


خبز مختلف الأنواع وم 


جعة فى إبريق دس 0/6 


وهو موه ووه 


فيا سبق نجد أن هذا الدخل كان ف الواقع يوزع إلى ثلاث إدارات 
للأكولات . وسنجد الأرقام الى وضعناها بين قوسين مكررة بصورة واحدة » 
وكذلك العناوين الستة التى وضعت لأنواع الماكولات ف الميزانيات الأخرى التى 
ورددت فى هذه الورقة ٠‏ 

فهذه القائمة تضع أمام الكانب الدخل الذى يصرف منه العطايا الضرور ية » 
وهذا الدخ لكان قد وضع لمدة /” يوماء يصرف منه كل يوم أكثر من .0 رغيفا 
من الحيز و ه أباريق ممن اجعة » يا ندل على ذلك كل عمليات الطرح اللحتامية . 
وقد كان الأصس الككابى التابع لهذه القائمة موجها إلى مككتب الوزير ( إدارته ) . 
وقد نقله الكاتب عل تل » و إذا كانت هناك زيادة فإنما كانت تدؤن ويؤشسر 
عليها بملاحظة قصيرة » و يعبر عنها م يأنى : وردت بمثابة زيادة للسيد ( الفرعون ) 
له الحياة والصحة والسعادة » ثم تذ كر الزيادة بعدد الأرغفة والمعة . أما الدخل 
الذى كان خارجا عن ذلك (الإناوة ) » فكان الكاتب داتما يقيده لضرورة طارة » 
مثل مصار يف الأعياد. وكان حساب كل منهما يظهر منفصلا عن الآخر من أول 
الأمس» ولككا لا نمم كيف كان جبى هذا . فهل كان عن طريق الضربية أو الحزية 
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أو محصول الأملاك الفرعونية ؟ كل هذا لا نعم عنه شيئا فط . وقدكان هذا 
بالنسبة للكّاب على حدّ سواء لأنه كان يدون ماكانت تمليه إدارة الخزن بوصفه 
دخلا.وهذا الدخل كان بنقسم ثلاثة أقسام: )١(‏ ما يحب أن يدخل» (؟) مادخل 
فملاء (م) ما بق ولم يسدّد بمد . أما موضوع ما دخل فصلا فنجد البرهان عليه 
فى الميزانيات التى فى القوائم . 

ولدينا قوائم للدخل من إدارة « رأس الحنوب » » ومن « إدارة » ما يعدّمه 
الشعب » ففى الإدارة الأول كان الموظف الأعلى المسئول عنب) هو الوزير » غير 
أننا جد فى قائمة أخحرى ممائلة أن المورد للاأطعمة هو مدير هيئة المستخدمين بيت 
الأرزاق ٠‏ وقد كانت الأشياء اللتى تصرف فى عيد « متتو» للؤونة يسبرعنها : هبات 
لعيد «منتو»» دون أن يذ كر اسم الموظف الذى يصرفهاء وإننا إذ ند فى أل 
مكان ذ كرت فيه قائمة الأتاوة « إنو» نرى فى الواقع الفوذج للتعبير عنها فى القيد 
فى كل الفوائم الأتخرى اللخاصة بهذا النوع من الدخل . 

فثلاثة أنواع الحبز «دبعت» و «بايت» و «برسن نزم» وهى الى نسمى الا 
فى الميزائية دائما بامم خبز مختلف الأنواع « ا شين » » تذكر بعد أنواع مختلفة 
من الفطائر » وكذلك كان عدد الفطائر الذى كان يكتب أحيانا بالمداد الأحر » 
وأحيانا بالمداد الأسود » يدل على مختلف أنواع الفطائر أو نوع الفغلة الى صنع 
منها. ثم 'لتبع ذلك الحعة مع ذ كر نوعها وحلاوتها؛ ففى القائمة الأول قسمت هذه 
إلى «نزمت ختتو(؟)» و « شويت » و« حنباس تاحز»» ولكن كان يطلق عليه 
فى الميزانية الخاصة بدخل العيد أنواعا أتحرى مختلفة من الجعة مثل جعة « قفط » 
وجعة «جاشو نشو دس» (مككال) أو إناء خاص وغير ذلك. وعند هذا الحدٌ تنتهى 
القائمة بكومة القربان امهزة بكل ثىء ٠‏ وتبندئ محتويات هذه الكومة بالحعة 
فى إبريق « قى » » وأنواع أنخرى من اللحعة » ثم يأنى بعد ذاك فطائر مشطرة » 


وخبز م« بيت حثا » » وخبز « برس وزع » 4 وخيز أسيض » وخضر » ودنشات 
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الأرض » » وطير « عشا » ٠‏ وثما ببرهن على أن أكوام القربان هذه لم نكن 
لغرض القر بان فقط ؛ أنهاكانت تضم مع مموعة جعة » حساب الميزانية ٠‏ وقد 
كانت كومة القربان تمد كذلك بأنواع فطائر أخرى» مع إضافة فطائر حاوة 
و« كعك خلو» . ونجد أن الكاتب قد جمع ثلاث قوائم قصيرة للإناوة فى واحدة 
( مموع دخل هذه الأيام ) » وذلك اختصارا فى تسجيل الميزانية ٠‏ ونمجد غير 
دخل إدارتى « رأس الحنوب » و إدارة « ما يقدمه الشعب » دخلا خاصا قد 
أضيف إلمهما» وقد كتب عليه ما أخذ بوساطة اللخادم لهذا اليوم» ويحتوى ذلك 
على جعة» وفطائر» وخبز » وكذلك نجد فى قائمة دخل عنوانها : ( مموع دخل هذا 
البوم ) » وفى هذه القائمة جد مذكورا الموظفين الختلفين » هذا إلى ذكر إحدى 
أخوات الملك بوصفها موردة للطيور أو العطور . فذ كرت الطيور « زن زن » 
والبط « ست » والأوز « سر» والمام . ثم جاء ذ كر الكندر ( مخور) . كل هذه 
الأشياء كانت تقدّم هدية لعيد « منتو » السابق الذكر . وقد قدّم كل واحد من 
الموظفين ما يمكنه أن يقدّمه » فالو زير الذى كان على رأس القائمة قدّم قطعة من 
البخور طوها ذراع . أما رئيس الكتبة «رنف ام اب» فقد قدم خمس حمامات» 
فى حين أن مدير الأملاك الأعظم قد ضرب ارقم القيامى» إذ قدّم أحد عشر من 
الطيور امختلفة » ولا ندرى إذاكان ذلك مد مصادفة أم لا . 


المتأئحر ‏ ولا بد أن نقو لكامة مختصرة هنا عن المتأخر الذى نجد ذ كره من 
٠‏ وقت لآحرفى أنحاء البردية . فثلا نجد فى 94 يوما أن .4 رغيفا من المتأخرقد 
سدّدت ٠.‏ وكذلك لدينا قامة أخرى» غير أنه نم) يؤسف له ممزقة» وقد كتب 
فمها : ”خصم من المتأ حر“ » وكان لا بزال هناك متأخرء جديد آخر ؛ وعلى أية حال 
فإنه لم يكن هناك مراقبة شديدة فى موضوع المتأخر » ولذلك يفهم الإنسان ضمنا 
أن المتأخركان يترا كم بعضه على بعض . 


لوم ل 
الميزانية ‏ ونجدمن أنواع السجلات التىفصناها حتّى الآن أنالكاتب كان يضع 
ميزأ بيته بوميا وسنشرحها هنا ببعض التفصيل » م جاء فى لوحة ١/91‏ من رقم "5 ١‏ : 


له الحياة والصحة والمادة أ2 | + 
السة الثالثة الثبر الثالث من | وى | كوي ابر يقدس|حرت 
نس افيتان__-|20 |7 


| قانمة بدضل اليد له الحياأة |١8٠١|‏ - ]| ه"١‏ |[ ؟ 


والصحةوالسعادةف السنةالثالثة 
الشهرالثالث من فصل الفيضان 

ه | نقلماتيقمنالنة الدالثة |8.؟ | ]زم 5-5 
الشبر الثانى من فصل الفيضان 
يوم آخرالشبر 

1 | تقل ما أخدياص ملى نب 0٠.|-| 1٠١١|‏ | 
معبد آمون 

“| هلها نص فىهذااليوم من | ل إم#و| .وى‎ | ٠» 
دخل الإناوة‎ 

4 | المجموع --وما يخصم من هذهالقائمة متاح 0 _لث ال أإكملتاتء 

4 | مايعطاه بيتالفرعون من دخل [8؟5 | -- أه4(+)١٠1|‏ " 
مقآها 

٠‏ | عطاياجراياتالمخزن الى يسطاها [. م0 | | 0ه أ 
الناس وبيت المرضمات 

١١‏ ] عطايا الزن الى يأهذها الحدم [همه | ]| مم أ 
الكثير ون المخلصون 

© 1 هدايا سط لمظاء وأصصاب | ل أ.رم| وم‎ ] ١١ 
بيت المرضمات‎ 

؟٠‏ | هدايا تسل لكير القاطة | ل |1958| 89 أ 
والتابع والمواطنين 

1 بمرع لاصف إل | اعم كات 


هوم ب 


ونرى من هذه القائمة أنه من السطر الثالث إلى الثامن كان يحتوى مموعها على 
الإيرادات الى منبا أخذ المنصرف الذى تشتمل عليه الأسطرمن ه - ١4‏ » 
ويلاحظ أن الماة التى فى السطر الثامن وهى التى ترجمناها : ما يخصم من هذا 
( أى الوارد) » وهى فى الواقع تساوى فى حسابنا اليوم علامة ناقص . أما السطر 
الثالث فيتألف منه العنوان الكى للقائمة ٠‏ والسطر الرابع يقدّم لن) الدخل اليوى 
على أساس القوائم السالفة الذ كر الى أضيف لا زيادات مرتية حسب مصدرهاء 
وكل قائمة يقابلها العنوان الذى كتب فوقها: ولا نجد شاذا فى هذه الأعمدة التى 
تحتوى على الأعداد إلا عمود االحضرء فانه قسم إلى «حادت» وهو ( مككال للنضر) 
و« خرش » (حزبة خضر) . أما السطر الحامس » فيعنى نقل ما تبق من ميزانية 
البوم السابق » والسطر السادس يدل على ملحق يوبى من معبد أمون. وثما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن معبد « آمون » هذا كان فى نبساية الدولة الرسطى يعيش على 
الضراائب التى نجى له فى حين أن معبد « منتو » فى مدينة « المدمود » ومثاله كانا 
يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد . 

وأخيرا نجد فى السطر الساب ع كذلك إضافة ما تقص ف اليوم» أى أنه أضيف 
ما وجد ناقصا بعد حمل حساب الدخل السابق فى هذه القائمة (راجع لوحة /0؟ » 
4 0م) ٠‏ أما المنصرف فقد وضع فى ثلائة أسطر ؤيحتوى على العطايا التى تورد 
يوميا ٠‏ ففى السطرين العاشر والحادى عشر نجد أن لفظتى ( بعت شنع ) قد عبر 
عنهما بجرايات المخزن ٠‏ 

أما السطر التاسع فقد جاء فيه ما بعطى للببت المالك . والسطر العاشر 
ما يعطى لموظفى البلاط» وأما السطر الحادى عشر فيحتوى على ما يعطى لخدم » 
أما السطران »١‏ 9 » فبحتو يان على مصار يف خاصة ٠‏ 

والسطر االخامس عشر يحتوى على الباق المنصرف وهو ما بنقل إلى ميزانية 
اليوم التالى » ويلاحظ أن الصنف الذى جاء فيه المنصرف قدر الدخل كان يعبر 


ووم ل 


عنه عند المصرى بكلمة طيب ( أى مضبوط ) ٠‏ وعلى أية حال يلاحظ هنا أنه 
فى أحوال كثيرة كان ماإيصرفه الكاتب من بعض المواد لايظهر فى القائمة» ويخاصة 
اللهوم »ولذلك يحب أن حث عن ذلك فى قوائم أخرى غير هذه . 

الأثخاص الذين يطعمون فى مناسيات منوعة طعاما خاصا ‏ 
بعد أن وجهنا نظرة خاطفة إلى مسك دفاتر الكاتب نيد الآن أن نوجه نظرنا فها 
يأتى إلى موضوعات أتحرى لتعلق بمصاريف ومؤن خاصة » وكزلك الأشخاص 
الخاصة مهاء وستنتاول أهم ما جاء فى هذه البردية . 

(أقلا) الملكة المسماة ه إى » التىكانت لا بد نع بنصيب وافر من العناية» 
فقد كانت نظيراتها من الملكات الأحرالمعر وفات تملك يتا خاصا » وكزلك كان 
لما أملاكها الخاصة» وكانت لما إتاوة خاصة تورد إليها فى صورة نوع من الحيز 
لم بحد نظيره فى هذه البردية مثل الحيز ه شنس » والحيزه خاز»» وفى موضع آآخر 
نجد أن الكحل ... ... إلى « بيت الأرزاق » « قب » يبورد إلى دخل الملكة » 
ومن ثم نعل أنكامة « قب » قد حدّد معناها بأنها مكان للثونة أو ما شبه ذلك . 

(ثانيا) وقدكانت محفظ أشياء مشابهة للا شياء السابقة كذلك فى بيت 
مدير هيئة المستخدمين لبيت الأرزاق» واسمه « رنف ام اب » وهو نفس رئيس 
الكتبة الذى جاء ذ كره كثيرا فى هذه الورقة . | 

( نالنا) وقد ذ كرام السسيدات هنا خلافا لا جاء د كره ... ... فى الطعام 
والقوائم الخاصة بالعيد فى موضعين فقط . فتى واحد منهما كان خاصا وز يع 
اببخور والنبيذ لإقامة الشعائر الدينية . فن بين الذين قساموا ذلك أخت أمير 
« أرمنت » . هذا إلى ذ كر امسأتين إحداهما تسمى « خون » والثانية دست 
نت بر... » فى أحد الطلبات العادية الحفوظة فى هذه الورقة . 

( رابعا) ولدينا جل يختلف عن الموذج المتبع تماما » إذ قد ابتدئ بدون 
أمس سابق : إنها زبادة للوظفين » وأخوات الفرعونّ » وأكاب ,يبت المرضعات 


دا ووه لد 


فى هذا اليوم حسب الأص... ... ...لكل واحد منهم من تلك الزرادة التى فى محزن 
بيت الصباح ( ؟ ) وفى ,بيت « خنت » » غير أنه ما يؤسف له أننا لا نعلم شيئا 
البتة عن تلك المصاريف ٠.‏ 

(خامسا ) قد جاء ذكر أحاب الحرف كثيرا فى السجلات» فثلا نجد أنهم 
كانوا تسلمون عطاياهم الى كانوا يتناقشون فى أمرها مع الرئيسين : وها عظم 
عشرات الحنوب »والمشرف على الكتبة (13-20 ,11]) ويحب أن يكون أصواب 
الحرف أولئك تابعين لمصنع للاأعمال اليدو ية. ونجد حسب ماجاء فى طلب آخر وهو 
الوحيد الذى قد أشير فيه إلى وحدات الطعام بالضبط أن عمال صناعة السفن قد 
نالوا زيادة خاصة (13-22 ,0611) ٠‏ 

( سادسا ) وقد ورد فى هذه الورقة ذ كر هبة لمواطنين ممتلفين من عامة 
الشعب مرة واحدة» وكانت هذه الهبة نحتوى على طعام » وقد عبرعلنها بصريح 
العبارة أنها وزعت ف قاعة الاستقبال الملكية» وقد اشترك فيها كار المدينة » وتابع 
الفرعون» والمواطنون وكان عددهم بلغ نحو العشرين ٠‏ 

(سابما) بعث « المازوى » وهذا البعث يعتبر من الأشياء القليلة التى نعلم 
عنها بعض التفاصيل فى هذه الورقة . فنعرف وَل أن هذا البعث من «المازوى» 
الذين جاءوا من بلاد النوبة » قد شغل موضوع إطعامهم حيزا كثيرا من الورقة . 
فنسمع أولا فى اليوم الثانى هن الشهر الثالث من فصل الفيضان» عن توريد من 
إدارة ه خنت » لأجل « ال مازوى » الذين أتوا مطاطئين الرءوس » وى اليوم 
التالى ذ كر لنا اجتماع رجال هذا البععث» ومن ثم نفهم أنهم لم يأتوا إلى العاصمة 
بوصفهم رجال شرطة . يدل على ذلك أيضا وصف استقبالهم : « لقد استقبلوا 
شخصيا واحضروا بوساطة كاتب الوز يرفلان» .و بعد ذلك تأنى الفائمة التى ذ كروا 
فيها وهى : اثنان من كار «المازوى» وتابع» و «مازوى» « حو» و «مازوى» 
صغير وثلاث سيدات مرد#ى سيدات الإدارة (؟ ) ٠‏ وقد وزع رجال بعث 


1100 لد 


« المازوى » على إدارتين من إدارات الخازن الثلائة لصرف المؤن منبما » وقد 
صدر أص عادى للإدارة بإطعامهم » غير أنه قد وقع ما يحدث فى كل زمان ومكان 
من الأمور المتنافضة لإنجاز ثىء واحد يصدر به أوامص محختلفة :متضاربة فى أص 
صرف العطايا لإطعام بعث المازوى » فقد أصدر رئيس الكتبة المسمى « رنف 
أم اب » طلبا شفويا بإطعامهم » وهو يحتوى على عدد محالف بالمرة للعدد الذى 
يحتو به الأمس الكابى . ولا نعلم أى الأمين قد نفذ» لأن المتن عند هذه النقطة 
وجد مهثما فى الميزانية ٠‏ وما ذ كر من رجال « المازوى » حتى الآن» وهم الذين 
اتحذت الإجراءات لإطعامهم» بتألف منهم عماد البعث» فى حين أن قائدهمالذى 
كان مل اسما أجنبيا « آو شبكوى » قد وصل بعدهم ببضعة أيام» أى فى اليوم 
الثامن عشر من الشهر » وقد أرسل الوزيرف الوقت نفسه كاتيا ليستقبله » وكتب 
له أمما لإدارة « رأس الحنوب » لصرف الحراية له 

(ثامنا) مقتطئن من نوميات الفرعون ‏ كثيرا ما يمحدث أن نجد 
فى المكان الذى تكسر عنده البردية موضعا له أهميته » وهذا نفس ما حدث 
فى البردية التى بين أيدينا على ما يظهر » إذ نجد أنه قد تبي فى أيدينا قطعة من 
يوميات الفرعون » وهى نحدثنا عن مشروع يقصه علينا الملك نفسه » فالحزء 


الموجود يقول : 
” السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الرأبع صار ... ... من 
باب طريق الفرعون فى القصر ... ... ... وسار إلى هذا المكان ... ...ا وأقلع نحو 


الشهال أمام ... ... وقد نزل فى هذا المكان فى وقت |[ ... ... ووقمت هناك مذيحة 
معه بوساطة ( ؟ ) اللحشب ( ؟ ) ... ... ونزل الرقيق وعذب ف اللجزيرة (؟ ) 
........ وبق مستيقظا فى أماكن الحياة والصحة والعافية ... ... ... “ . 

ومن بقايا هذه الأسطر التى ضاع نصفها الأخير يمكننا أن نقدّر أن الفرعون 
قد قام بسباحة نهرية فى مكان ماء ونزل فيه وأمضى الليلة » أما الغرض الذى كانت 


لد بامج لدم 


ترى إليه هذه الرحلة فيمكن استنتاجه من كامة مذبحة الى جاءت فى سياق الكلام » 
وكذلككامة «تب خت» البى تعنى نوعا من التعذيب (الحازوق )» فلا بنّ أنه كان 
هناك نوع من التأدب بالذيح » أما عن التفسير الحقيق لهذه الرحلة فنحن بعيدون 
جدا عنه لقله ما بق من المتن» ولكن المهم أنه قد بق لدينا محتوويات الأعس الذى 
صدر بإعداد المعدّات لهذا المشروع قبل يوم سفرها بيوم أى فى اليوم الثالث من 
نفس الشبر» فقد صدر الأس تجهيز مسر بر © ثم استحضار التين امجفف » والبلح » 
والشعير الشوفان» وكانت كلها تكال بمكيال «حقات» - (جالون) وقد كان التور بد 
منظا بالنسبة لإدارات التور يد» حتّى إدارة «رأس الحنوب» » وهى أغنى الإدارات 
كانت تو رد ضعف إدارتى الخزنين الآخرين ٠.‏ وقد ختمت قائمة الما كولات 
نوعين من اللحيز وهما خيز « أحا » وخيز « الحقل » . ومن هذا يرى القارئ كيف 
كان يستعد الفرعون أو الحيش للقيام حملة أو رحلة . 

(تاسعا) زيارة تمثال الاله صاحب «المدمود) - أشرنا فيا سبق إلى 
أن معبد الإله « متو» فى «المدمود » ومثاله كانا يلعبان دورا هاما فى العممد 
الذى كتبت فيه هذه الورقة أ كثر من الدور الذى كان يلعبه الإله « آمون » نقفسة 
فى « طيبة » » والواقع أن لدينا تسجيلا من بين كثير من الكابات الأخرى يوضم 
لنا بثىء من التفصيل ما كان يحدث ف ثلاله أيام من عيد الإله ه مشو» » 
وهى من اليوم السادس والمشرين إلى اليسوم الثامن والعشمرين من الشبر الشاى 
من فصل الفيضان» وذلك عن زيارة تمثال هذا الإله للبلاط الفرعونى » وما ,بتع 
ذلك من الأعياد الى كانت تقام تكريما لهذه الزيارة» والى تفتتح بقربان كان 
يقدّمه البلاط فى « المدمود» . ونحتوى على ثور وخمسة طيور و حور » وف اليوم 
نفسه قد أسند إلى مدير هيئة المستخدمين جرة الأنرزاق المسمى « كى » 
( وقد ذ كر هارا بالنسبة لزملائه رؤساء الاب فى هذه الورقة ) شرف الذهاب 
إلى « المدمود » لإحضار تمثال الإله » وقد أعطى له هبة من الطعام خاصة» وكان 


كك 


قد أعلن ف اليوم الثانى بأنه يوم عيد خاص . وقد حملت صورة الإله « متو » 
فى « المدمود » » وكذلك صورة الإله « حور نز تف » ( حور المنتقم والده ) إلى 
القصر الفرعونى . ويلاحظ أن صورة « حور نزتف » المذ كورة هنا لم يأت ها 
ذكرفى هذه الورقة فى غيرهذا المكان» وقد وضع كل من المثالين فى قاعة الاستقبال 
بالقصر الملى » وقد كان نسير فى ركاب تمثال الإله « متو» نساء (حريم ) الإله » 
وكذلك كان الفلاحون يقدّمون له البقر قربانا » وقد قدّم لكل من القثالين هبة 
حرة» وأخرى نأص ملكى ٠‏ وحلافا لذلك كانت توزع الأعطيات الخاصة فى بوم 
العيد هذا على كل رجال البلاط ٠‏ وف اليوم التالى كان تسم نفس هذا الموظف 
المسمى « كك » . الذى أحضر تمثالالإله طعاما خاصا قد أشير اليه ما يأتى : تأمل ! 
إنه خاص بالمودة الى |المدمود أى خاص برحلة إعادة تمثال الإله الى مقرّه اللأصللى 
فى «المدمود» . وأخيرا نسمع كذلك عن قربان أخير لعودة تمثال الإله هذا اليوم» 
وهذا القر بان كان ف الواقع يتألف من حور يطلق نصفه عند تخروج المثال من جرة 
الاستقسال الملكية » ونصفه الآخرعندوصول القثال إلى «المدمود» مقر الإله الأصل . 

ونعرف عن حادث آخخر هام له علاقة بعيد الإله « متو » تفاصيل هامة : 
ففى اليومين السابع عشر والنامن عشر من الشهر النالث من فصل الفيضان كان 
يحتفل بعيد الإله » وكانت توزع الأطعمة العظيمة ] كراما لذلك . وقبل أن نفحص 
القوائم الطو يلة الخاصة بالأشخاص وهم الذين قد رتيوا حسب مكاتهم يحب أن 
نتكلم باختصار عن القوائم الباقية احفوظة لنا فى هذه الورقة . 

عاشرا : لدينا أربعة أنواع من قوائم الأشخاص يحب أن نفرّق ينها : 

(1) قائمة بأسماء الأشخاص العادية لكل يوم . 

() قائمة يتبعها تصمي لنوزيع الطعام على دائرة مجتمع البلاط الضيقة ٠‏ 

١ج(‏ قائمتان بتوزيع المطايا فى زيارة تمثال الإله خارج « المدمود » ٠‏ 

( د ) القوائم الاصة بالطعام فى عيد « منتو» . 
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هذه القائمة مضافا إليها السجل السابق الذكر الذى يشتمل على الدخل اليومى 
المعلومات الى تستعمل فى كل يوم» وفضلا عن ذلك فإن مثل هذه السجلات الى 
يحب أن تب ق كانت قبل كل ثىء أساسا ترككد عليه الميزانية امتكررة يوميا. ففى الفائمة 
نحد أنه كان يوزع على كل شخص إبريق جعة» فقائمة الأشخاص إذا قد استخدمت 
أساسا لتوز يع الجعة فى أحد الأعمدة الثلاثة الخاصة بالمنصرف من الحساب الحتائى » 
وتحتوى مع ذلك على أشخاص من البلاط جمتعون بطعام يومى . وقد حفظ لنا من 
أسماء هؤلاء الأشخاص أر بع أخوات للفرعون ومسة سِوت لأخوات أنخعريات 
للفرعون . والقصود م نكمة الببت هنأ أن بعض زوجات الفرعون الثانويات 
٠‏ كان هن عقار. وقد كان لبعضهن يجانب عقارهنٌ نصيب خاص فى هبات العيد» 
وهذه الحبة لم ترد فى الورقة أنها أعطيت لأحد غيرهنْ » ولذلك يجب أن يفرض 
الإفسان أن كن قد توفين »وأن أملا كهنّ كانت لاتزال باقية فى يد أولادهنْ الذين 
كانوا لا يزالون ,سامون نصيبهم من البلاط ٠‏ وف القائمة التى نيحث فهها يأنى بعد 
أولئك الزوجات الملكات موظفون آخرون وهم « فم .»2 وعظم عشرات 
الحنوب» وأسن رجال المحكة» وقريب الفرعون؛ ثم مدير هيئة المستخدمين جرة 
الأرزاق» وهما اللذان سبق ذ هما . وهؤلاء الموظفون يكادون يعتبرون هيئة 
موظفى بلاط الفرعون الضيقة » وقد كررت أسماؤهم فى مثل هذه القواتم أوى موعات 

مماثلاء أوفى قواتم أخرى . 

2 

والواقع أن أفراد هذه القامة هم نفس الأشخاص الذين جاء ذكرهم فى القائمة 
(1 )2 غير أنه هنا يبذل لحم هبة خاصة لا فستند على أمى من المكتب الفرعونى ٠‏ 
فعلى رأس هذه القائمة فى هذه المرة نيحد الملكه » ثم يأنى بعدها الأمير « رع نف » 


دا هوعج د 


وثلاثة أميرات » وقد حشر بين أخوات الملك وبيوته ام أتان إحداهما زوجة 
لقاضى «نحْن» والثانية زوجة «أسن رجال الحكة» » ولذلك يلاح ظأنهما كانا يحتلان 
مكانة علية » و بخاصة أنهما وضعا ف الترتيب قبل ز وجيبما. وعلى ذلك لابدّ أنهما 
كانا بعدّان من الأسرة المالكة . أما الموظفون الذين تجرى عليهم الهيات فى هذه 
القامة فإنهم تقرسا هم الموظفون الذين ينخصر عددهم فى دائرة أشخاص البلاط 
الضيقة جِدّا » وأما الأشياء التى كانت نجرى عليهم فهى اللحيزء والحعةء والفطائر» 
وقد كانت الملكة وحدها هى الى تأخذ من هذه الأشياء نصيبا وافرا شسبة ثلاث 
أو نمس مرات أ كثرمن الآحرين » هذا فضلا عن أنه) كانت تمناز بهبة من 
الحضر. أما نسبة نوز يم هذه المواد فكان المتوسط بنسبة ٠١‏ أرغفة إلى إبريق 
واحد من المعة وفطيرة واحدة ٠.‏ 


ته «( 

تؤلف جماعة حؤلاء الأشخاص أنفسسهمأى الأسرة المالكة وبعض رجال الحاشية 
الحزء المتوسط من هذه القوائم الطويلة » وهى النى ذكر فيها توز يع الحبات فىمناسبات 
زيارة تمثال إله « المدمود » إلى القصر الملى . ومن هذه القائمة تشاهد سلسلة من 
الموظفين الذين يحتل معظمهم مكانة عالية » والظاهى أنهم ليسوا من الذين يعيشون 
يوميا على الحرايات الفرعونية » بل كانوا يدعون فقط فى مناسبات خاصة لتناول 
الطعام على الما ئدة الفرعونية » وتبتدئ القائمة التى تننظم عؤلاء الموظفين. وهى الى 
صدرت بام ملى حادى 6تكا يأنى : قائمة بأسماء الموظفين الذين أحضر طمامهم 
فى هذا اليوم حسب الأم الملكى . والموظفون هم : الوزير « عنخو » » ثلاثة 
من حملة احاتم الملى للوجه البحرى » وهم:قائد اليش » ومديرالحقول» وكاتب 
الملك فى حضرته » وأر بعة من الرجالات الذي ن كانوا يجلسون على المائدة الملكية» 
وثلاثة ممن يحاون لقب عظم عشرات الحنوب» ثم وكل الحزانة» وقائد انحار ين 
(؟ ) وحاجب الملك ( الملغ )؛ وغيرذلك من الألقاب التى قد هشمت ٠‏ وخلافا 


مصر القديمة ج "7 


لد مامه سا 


للوظائف الرفيعة التى ذكرت ألا فى هذه القائمة» فإنا لانمجد قط ترتيبا ثانا بالنسبة 
الوظائف فىأى مكان1 حرفى هذه الورقة» وخاصة وظيفة «عظم عشرات.الحنوب » 
التى جاء ذ كرها فى هذه الورقة ثمانى عشرة مرة» وكذلك وظيفة «أسن رجال الحكة» 
فقد وضعوا فى أماكن مختلفة حسب تو زيع الأطعمة . فثلا هنا جد أن أحد 
الثلاثة الذين ملون لقب « عظم عشرات الحنوب » أخذ ضعف ما يأخذه كل من 
زميليه» أما الأشياء الى كانت توزع فهى : الحعة» والحلوى » والحوم » وخضر) 
وقدكان كل موظف حتى الذى يمل لقب «مديرامحاربين» .تسم نصيبا من هذه 
الأطعمة الأربعة . وما عداهم كان يمطى فقط الحمة والهحم . أما اللمسيز الذى 
لا يوجد فى القائمة هنا فإنا بده مذ كورا فى العمود الثانى . وهوم قلنا من قبل 
كان يحرى على أفراد الأسرة المالكة . أما الملكد فكانت تمتاز دائما يكثرة مايجرى 
عليها إذ كانت هى الوحيدة التى تمتاز مهبة من الحلوى» أما الباقون فكانوا يأخذون 
هن 1ت "٠‏ رغيفا» وإبريقا أو إبريقين من الهمة » وخمس قطع من الهم . 
ونجد فى العمود الثالث من هذه القائمة كشفا تكيليا عن توزيع الأطعمة . فى أله 
نحد أربعة ألقاب لنساء : مغننة» ومرضعة» ولقبين آخرين رربما كان واحد منهما 
لغزالة والثانية كاتبة ...؛ وفىنهايةالعمودنجد مغنيين »غيرأنه على ما بظهر لم يكن الطعام 
كافيا لإطعام كل هؤلاء ولذلك نحد توز بعا ثانيا قد حدث فى اليوم التالى . وفى هذه 
الدفعة يلاحظ أنه قد شمل كل النساء والأطفال » ولذلك ذ كوت صيغة مقدّمة 
الأمس العادى مشتمله”على مايأتى : وهو ماكان طبغى أن يقدّم أمس . وقد مدّدت 
أسماء نساء مختلفات هنا وزعت علمهن الأطعمة؛ ؟! عدّدت ف القائمة الرئيسية » 
وقد عرف بعضبنٌ بوصفهن أمهات وأخوات أو أطفال الموظفين » وكذلك أضيف 
هنا أسماء موظفين . وقد ذ كرف الحزء الثانى امسأة بوصفها « أخت الحام » 
(الملك)؛ وى قائمة نساء أخرى قد ذكرت بلقب « الأخت الملكية » » ولا ندرى 
إذا كانت هى أخت الفرعون الحقيقية بموازتها بالحظيات أم لا . وكذلك نجد أن 


0 ل 


عددا من أولثك النسوة كانت كل منْهنْ تأخذ إبريق جعة فى عد « منتو» فى قاعة 
منفصلة (1-18 ,1:17)) ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك إلى القوائم الخاصة بطعام العيد وهى الى تؤلف اللهزء الرئيسى 
من هذه البردية . 

عيد الإله ومنتو» ‏ كان ملغعدد الأشخاص الذي نكانوا يحلسون إلى مائدة 
البلاط فى كل مرة من عيدى الإله « متتو » نحو السبعين» وقد كانت كل من 
القائمتين معنونة بالعنوان التالى : ** قائمة بالأشخاص الذين يأتون إلى قاعة الاستقبال 
الملكية فى هذا اليوم لتناول الطعام“. وحجرة الاستقبال هى اجر التى كان يقام فيها 
الأعياد فى القصر . وما يلفت النظر أن الأسرة المالكة لبس لما وجود فى هذه 
القائمة » وقدكانت دائما تذكر مع موظفى البلاط ف القوائم الأخرى . ولا نجد 
فى كابة هذه القائمة أى نظام فى تزتهب الموظفين» اللهم إلا أن الموكب يفتتح بسم 
الوزير» ويأنى بعده حامل الحتم وقد زيد فيه «مديرالبيت العظىم» » «وفم نحن » 
( أى قاضى تحن )» وقد رق الأخيرف عيد « متتو » إلى رتبة حامل تم الوجه 
البحرى » وقد ذ كر خلفه بدون ذ_ رز لقب الشرف هذا ف القائمة الثانية ؟ و بترقيته 
إلى وظيفة حامل انلحتم للوجه البحرى يتنظر أن يكون عمله قد تغير تمشيا مع هذا 
التغير أيضا . وخلافا لمؤلاء الموظفين الذين كانوا جملون هذه الألقاب الذين ذكر 
اسمهم فى القوائم الأخرى» فإنه قد جاء فى قائمة العيد عدد عظم آخر من الموظفيين 
الذين لم يكونوا من حامل الألقاب العظيمة ؛ مثال ذلك «مديرحراس الكلاب» » 
«ووكل حظائرالطيور» . هذا فضلا عن أننا نمجد حارس البواية» ثم وظائف حربية 
متنوعة أأحرى مثل المشرف على الحرس » والراى » والتابع والفارس ( ؟ ) ؛ وأخيرا 
نجد أربعة ممن يحلون لقب رائيس المواطنين » ثم مواطنا . وقد كانت الموسيقا 
كذلك تمثل هنا تمثيلا عظيا» إذ فى ختام القائمة نجد ثلاثة مغنيين » وهؤلاء ملحنون 
يوقعون الأنفام بإشارات الأيدى » وضاربين على العود » ( وقد سقط عددهم ) ٠.‏ 


جد عت 


وبين هؤلاء الملحنين» والضار بين على العود نبمد مضحكا » هما يدل على أنه كان 
لا بد من وجود من دسل جميع المدعوّ ين على مائدة العد بأنواع التسلية ٠‏ وإنه 
من الأشياء التى تلفت النظر عند ما نشاهد فى قائمة الطعام أن كل عظم يتسلم 
عشرة أرغفة» والصغير لا يأخذ إلا خمسة فقط؛ هذا فضلا عن فطيرة لكل من 
الصنفين ٠‏ ويلاحظ هنا أن الشراب كان لا وجود له قطعاء وكان الوزير وقائد 
الحيش هما اللذان يقيزان بأخذ حزء من الحلوى . وف اليوم الثانى للإطعام من يوى 
هذا الميدكان يدعى جماعة معظمهم غير الذين دعوا فى اليوم الأقل» وليس من ,ينهم 
من عمل ألقابا جديدة » ولا كانت المثونة قد قلت وأصبحت لا تكفى © فإنه 
لم قم لكل واحد من هؤلاء إلا رغيفان وفطيرة ٠‏ ولم) كان الاعتّاد العادى 
لتقدم وجبتين لعدد كيبر مثل هذا العدد لا يكفى » فإن القائمين بالأمس قد اهتموا 
بالموضوع لنديير الطعام» ولذلك نحد الكاتب ,قيد ذلك زيادة لأجل عيد «متو»؛ 
وكذلك نمد فى هذا الحزء الخاص بالكابات االحخاصة بالعيد قائمة مهشمة جِدا » 
غير أننا تلاحظ فيا تبق منها أن الطبقة الدنيا كان يوزع عليها حزء ضئيل من هبات 
العيد» ثم نحد ملاحظة خاصة بإطعام أطفال» غير أن الورقة مهشمة هنا فلا يمكن 
أن تحدّد شيئا بالضبط . وقد ذكر أصحاب الحرف فى قائمة هبات العيد : المال 
الذي نكانوا تحت مساقبة فلان . وكذلك نحد أن «المازوى» (حرس الفرعون )» 
والحراس قد :الهم نصيب من هبات هذا العيد . وبما تجدر ملاحظته هنا أن سبعة 
أنواع مختلفة من الأطعمة قد ذكرت أثناء التوزيعات الختلفة للا رزاق 
فى المصاريف . وثما يلفت النظر هنا قله العدد » مثال ذلك أن أصحاب الحرف 
بأخذون خمسة أبار يق جعة» وفطيرة» ورغيفين من اللحيز الأبيض . 

وكذلك لا بدَ أن المال الذي نكانوا يشتغلون فى البلاط » وغيرهم من جماعات 
الناس » لا يمكن أن يكون عددهم عظيا . وما سف له أنه ليس لدينا صورة 
واضحة فى هذه الورقة تمكننا من معرفة الإطعام اليوى فى البلاط الفرعونى » كا 


اولع ا 


شاهدنا فى الصورة التى وجدناها فى طعام العيد ؛ وذلك لأن الميزانية اليومية تحذث 
عن مجموع حسابى» ول تحدّث لنا قط عن كيفية توزيع هذا الجموع . فالماعات 
الثلاث التى كان يحب إطعامها هم الأسرة المالكة والموظفون» والحدم» كانوا 
.تسامون يوميا على وجه التقريب العطايا التالية بالتوالى » فالأسرة المالكة كانت 
تأخذ ه58 رغيفا » هع أبريقا من الحعة » ١٠٠١‏ حزمة من االحضر مضافا إلى ذلك 
الحلوى وفطائر«حرت» . أماالفئة الثانية وهم الموظفون فكان يصرف لم .+ رغيفاء 
١‏ إبريقا من الحعة» .ى حزمة خضر. .٠وطائفةا‏ لخدم كان عردم اي 
م" إبرقا من الحمة » .ه حزمة خضر. 

والواقع أننا إذا أمعنا فى النظر إلى التفاصيل الدقيقة التى وجدناها فيا بق لنا 
من «ورقة بولاق» هذه » وبخاصة فى تفاصيل الأطعمة الطبعية التى كانت تقدّم 
فى بلاط الفرعون فى وقت أفول مجد الدولة الوسطى » فإنا نعم منها حقائق متفرّقة 
مما يجعلها وثيقة من أهم الوثائق التى وصلت إلينا عن تاريخ الإدارة المصرية 
وسيرها فى العهد الفرعونى ٠‏ 

وبغض النظر عن اللحزانة التى كانت تدير كل أمور الحراج الختلفة الأنواع » 
فقد كارن لا يزال فى الإدارة فروع خاصة بوزارة الزراعة ». وأهمها بيت 
محاصيل القمح » و بيت تعصداد الثيران » فقد جاء فى لوحة بالمتحف البر يطانى 
(107 .م ”معاميرهة“ ,مقد5) ما يألى : الأمير الورااى والحا كم وحامل احاتم 
الملكى للوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير بيت محاصسيل غلال الوجه 
البحرى . 

وكذلك يلاحظ أن وظيفة مدير الوجه القبلى بوصفها وظيفة مستقلة » قد 
ألفيت بعد المهد الإهناسى ولكنها بقيت بوصفها لقب شرف » كاتف من 
مستلزمات نقل العاصمة إلى الحنوب فى « طيية » أن عين مدير للوجه البحرى » 
وأقدم نقش لمن حمل هذا اللقب فى الدولة الوسطى عثر عليه فى شط الرجال ركان 


.| هد 


عمله « إنو» الذى عاصر « منتوحتب الثانى » طعتصيداة"“ روعء>! 0مة عمزنودز8) 
*'448 .و81 ,”ممووء5»“ عتاءط 1913 .2 .5 عله 

تموذج الموظف المثاللى فى هذا العهد ‏ أما عما ينتظره الإنسان من 
موطف المستقي فقد رسمت لنا صورة مثالية ف الأدب التعليمى لهذا العصرء وأحسن 
مثال لذلك ما وجدناه فى شكاوى الفلاح الفصبح » عندما وصف لنا) فى صورة 
رائعة إلوظف المتعسف بغير حق » ومايحب أن يكون عليه الموظف المستقيم العادل 

وهكذا صوّر لنا مدير مكتب من عصر « سنوسرت الأول » حياته المثالية 
التى كان سير على نبجها فى معاملته للناس» مما يدل على بعث جديد فى الأخلاق 
ته نحو العدالة الإنسانية ,عطاء5 :581 210 ,23 .21 ,آآ ,عداءغ5 .80 .8) 
(80 .م ””رعكاء نطوعوع ]1 »» فاسبمع لما يقول : ” لقد كنت إنسانا يلزم الصمت 
أمام المتهؤر » صبورا فى حضرة الحاهل » مبتعدا عن الثائر » وكنت حلها خلوا من 
الاندفاع » وعالما من قبل معتى ما يبصدر عبى وما أستوعبه » وكنت إنسانا 
بتكام عن الأحمق » عالما بالمآزق الى يحرج منها الإنسان إلى الفلاح ؛ وكنت 
عطوفا عند ما كنت أسمع اسعى بالنسبة لمن كان يفضى إلى بما يكنه صدره » 
وكنت سيدا برنو بعطف » و سكن دممة الباى بكامات طيبة ٠.‏ وكنت إنسانا 
مصادقا مع رعاياه » واضعا مصالم الناس على قدم المساواة » لك 
عليه فى بيت سيده » وكنت أعرف كيف أديره كا يحب أن يكون » وكنت 
مسال ما فيا » وكنت رب الطعام ( خيا ) بعيدا عن الشح » صديق المعوز » 
رحما بالفقراء » وكنت امسأ يأوى المسكين الحائع » كر يما مع الفقراء » وكنت 
مثقفا لمن لا عم له » ومعاما لأى إنسان ما يفيده » وكنت مخلصا لبيت الملك » 
عالما بكل ما يحرى فى كل مصاحة » وكنت مستمعا عند ما يكون ما أسمع إليه 
هو الصدق ؛ وكنت بخاصة إذ ذاك أزنه فى صدرى ؛ وكنت وديعا مع بيت 
سيدى © وإلسانا يذ كه الناس بنحاحه العظم » وكنت طيبا فى قاعة الحم » 
متواضعا بعيدا عر.# الكبرياء » وكنت حليا بعيدا عن الاندفاع » وكنت امسأ 


د لاع جه 


لا ستولى عليه أى إنسان بكامة » مستقيا كالميزان » عادلا يعتمد عليه مثل الإله 
«تحوت» ؛ وكنت مستقها من أصل يوئق به» يخدم بصدق من يطلب إليه خدمته» 
وكنت فردا عسل ما يعرف » وستشيره الناس فيا يحبون أن لستشيروه فيه » 
ولذلك كان لا يستشار غيره قط » وكنت امس| يتكلم فى قاعة المدل بم فصيح 
غير هياب » . لقد عررفنا أفرادا فصحاء اللسان على جانب من الزهو مثل هذا | 
سمعنا موظفين يؤكدون لنا أنهم عند دخولم فى قاعة الحلس يحنى لمم العظاء عند 
السلام احتراماء أو يقول لنا أحد قواد الفرعون «سنوسرت الأقل» :”كان 
العفظاء ينحنون» أمما الصغار فيأتون لى ساجدين “ : 

(1.2-3 ,82 .م ”عل لاأقعوع ا“ ,عطاء5 :1 .0 ععلاناما) 


الحروب والعلاقات الخارجية 

كانت الثقافة والأنظمة الحكومية فى عهد الدولة الوسعطى مصرية يحتة ©» 
لا يعزى شىء منها إلى بلد أجنى » لذلك كان تقدّمها محليا » ولكن هذه الخال 
قد أخذت تتبدل بعض النىء على يد ملوكها المظام . والواقع أن مصر كانت 
نمجد كفايتها فى تربة بلادها . وكانت لا تحرج عن نطاق حدودها » إلا عند ما 
كانت إحدى المالك المحاورة هد حدودها » أو عندما كانت تغير على نحومها 
طلبا للغنائم » ولم تنسذ مصر عن هذه الحطة على ما يظهر إلا عند قيامها بالتوسع 
فى رقعتها من جهة الحنوب فى أوائل الدولة الوسطى » حيث قد امتدذت الحدود 
المصرية فى عهد الدولة القديمة إلى الشلال الثانى ٠‏ وقد بق السبب الذى دعا إلى 
هذا الفتح غامضا حتى كشفت عنه الحفائر الأثرية التى قامت ف بلاد النوبة كم 
ذكناآفا. 


ولا تولى ملوك الأسرة الثانية عشرة عرش الملك » رأوا من واجبهم أن 
يعيدوا سيطرة الفراعنة القدامى على فتوحاتهم فى بلاد النوبة وبدافعوا عن حدودها 


سدم اع يد 


الأخرى بمد أن ضاعت فى عهد الفوضى الذى تلا الأسرة السادسة . فنى أوائل 
عهد « أسفحات الأول » نحد مذكورا فى النقوش أن من بين أعدائه السود 
والأسيويين » ولكن يحتمل أن هؤلاء كانوا جنودا مرتزقة » يحاربون فى جانب 
أعدائه من المصريين » وعل أية حال فقد انتخر قائده « نسومشو » بأنه قد 
هزم « المنتيو » (الأسيويبن) و«» وا حروشع » أى سكان الرمال من الأسيويبن» 
وخر قراهم » والظاهس أنه تقدّم فى زحفه حتى « فلسطين » . 

٠‏ وبرج أن «أسفحات الأقل» كا نأقل من استعمر الواحات » وتدل النقوش الى 
عثر علمها حتى الآن أن الواحات كانت معروفة للصريين منذ الدولة القديمة» إذ عثر 
على نقش من عهد الأسرة السادسة لموظف بدعى « خوفوحر» » وقد جاء فيه أنه 
ذهب إلى « الفنتين » على طريق الواحة (125 ,آ هع0هناط:0) ,عطاء5) . ومن ذلك 
نمم أن طريق القافلة البّىكانت تربط الواحات امختلفة فى الصحراء الغربية من 
جهة الثهال حتّى « دارفور » كان معلوما فى ذلك الوقت . والظاهى أن الواحات 
كانت آهلة بالسكان » غير أنها لم تكن على ما بظهر تابعة لمصرء ولكن عند ما نظم 


قلمة فى.ه« وادى النطرون » لمذا الغرض » ومن الحتمل كذلك أنه أقام أخرى 

فى «الواحة الحارجة » . 

مقناملع”" عط1“ :815-847 .رمملا .01لا ,ركذ ,لمطعلوط لعسصطة) 
(.24 .م ,”08515 2للاز5 ركاوعوءع12 


وقد كان يرسل الملات لتأدس اللو سين ؛ وقد أرسل ابنه «سنوسرت الأقل» 
جملهة منهذا النوع » وعند ماسمع بموت والده رجم فى الحال (راجع ص 188 ) . ولما 
تولى «سنوسرت» الملك اتبع سياسة والده ولذلك يقول أحد عماله المسمى «دديكو» 
(124 .م ,42 .2 .ى) : ” لقد غادرت « طيبة » بوصفى شريفا يعمل كل مايمدح 


.]1 154 .مم ,8111 ,(1905) ,ا .5 .ل .له ,لعاودوع,8 (1) 


ب اع جب 


على رأس جيش من الشباب لأعيد الحكم فى أرض أهل الواحات بوصنى موظفا 
ممتازا”؛ ثم يقص علينا فى نفس النقش أنه امرؤ يراقب و تحى نوم الفرعون . 

وفى لوحة « كاى » (108 .م ,آلاءا .2 .8) التى سبق ذ كرهاء وكان صاحبها 
جمل لقب رئيس صيادى الصحراء ومدير الصحراء الغربية وراييس بعث » وجاء 
فيها على لسانه : ” لقد وصلت إلى الواحة الغربية» ولحخصت كل طرقها وأحضرت 
ال ارين الذين وجدتهم هناك" (12-13 .وم ”رؤاكة0 فأعطد8“ ,رمطعاة») ٠‏ 

ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار «أمفحات الأقل» وخلفه إلى إخضاع اللوبيين 
« نحو»» وهذا مايفسر لنا صور اللو بيين من رجال» ونساء» وأطفال. وم الذين 
رسمهم « خنوم حتب الأقل » على جدران مقبرته « ببنى حسن » تمثلوا الغنائم اتى 
أستولى عليها فى حرو به فى جانب الفرعون (14 .45 .215 ,آ .11 .8 ,تومعطسوء821) 
ولم) مات هذا الفرعون وجد «سنوسرت الأقل» نمسه فى حروب ضدّ اللو سين٠‏ 
وف السنة التى سبقت ذلك تحدثنا الآثار عن حملة قامت ضد إقلم « واوات » . 
وقد أصبحت منذ ذلك العهد خاضعة « مثل المازوى » لحم المصرى» وتميها 
قلاع ومن ثم كان مفروضا على رؤساء السود أن يقوموا بغسل التبر واستخراج 
الذهب عثاية : 540 .م ,'563508» ,عاماء5 :50 ,13 ,112 ,12 ,30 ,20 .2 .ق) 
(]1 217 .مم مطععق ل عومداعلة“؛ ,ورعم8125 حزية يدفعونها ٠.‏ 

وعلى أية حال فإن أشد أعداء مصر وأصابهم عودا هم « الكوش » سكان 
بلاد « النوبة الوسطى »6 وقد ظهر اسمهم هنا لأؤل مرة فى المتون المصرية» وقد 
هزمهم كذلك «دسنوسرت الأقل» . ولا تقدم «خنوم حتب » فى السن فى تلك 
الفترة أخذ ابنه «أمينى» قبادة جيش مقاطعة الغزال بدلا من أبيه ليحارب يجاب 
الفرعون » وقد ساق الفرعون جيوشه حتى آخحر الدنيا . وقد أ بإقامة تذكار 
فى « وادى حلفا »» بالقرب من الشلال الثانى رمن! لانتصاره » فنجد هناك الإله 
« منتو» إله الحرب فى « طيبة » يقود الأسرى وه القبائل المغلوية ٠‏ ويلاحظ 
أن معظم أسمائهم لا نعرفها إلامن هذه الوثيقة ؛ (540 .دم ,آ ,8 عق ,لعافقع8) ٠‏ 


بت 


وكان من نتايح هذه الملات على بلاد «النوبة» أن وضعت فى يد المصربين 
مناجم الذهب الى كانوا استغلونها وتشمل أودية سبل مراء وادى « علاق » » 
وفى عهد « سنوسرت الثانى » رجع « أمينى » وهو بر أمفحات الشانى » الى مصر 
يصحبة حراس أقوياء» ومعه ماحصل عليه من الذهب المستخرج من هذه الحهة» 
وقد أقمت قلمة ماية الطريق الى هذه المناجم فى المكان المسمى الآن « كوبان » 
حيث تنفصل الطريق من وادى النيل . أها إخضاع هذا الإقلم فقد تم" على بد 
الفرعون «سنوسرت الثالث» » وقد قام بعدّة ملات فى العام الثامن والثانى عشر 
والسادس عشر والتاسع عشر من حكه » ضة الكوش الحاسئين ٠.‏ ومنذ حملته 
الأولى الى هذه الحهات قام بحفر قناة صا حة إللاحة فى ضور الشلال الأول لتقل 
جنوده فيا . على أن هذه الحروب لم تعدم مالا للقيام بأعمال بطولة عظيمة» اللهم 
إلا أن الفرعون وضباطه قد وجدوا فيا مادة للفخار ٠.‏ فقد حرقوا القرى» ونهبوا 
الحقول» وأتلفوا الآبار» وساقوا السكان الى ذل الاستعباد . 

ومع ذلك فإنه كان من الصعو بة بمكان ضمان الأمن واستتباب السكينة فىهذا . 
الشريط الضيق المتزرع بين قبائله الذي ن كان فى مقدورهم أن ينسابوا فى وديان 
الصحراء » وقد مد « سنوسرت الثالث » الحدود المصرية حتّى منحدرات مياه 
رسمنه» و «دقه» فما وراء الشلال الثانى وحماها بإقامة ثمانى قلاع على مرتفعات » 
وف الحزيرة التى وسط النهر هناك ؛ وكانت 1 حرهذه القلاع من جهة الحنوب قلعة 
« أورنارتى » (::ةده:0) واسمها يعبر عنها» أى البّى تقصى السودانيين « |بلتيو » 
(ناه ال هناه1) » هذا الى أن بلاد « النوبة السفلية »كان يميها أربع قلاع أخرى . 
وقد أقم هناك لوحتان فى السنة الثامنة والسنة السادسة عش رفى عهد « سنوسرت 
الثالث » ذ كر فيهما ما يحرم على السود المستقلين أن .تخطوا االحدود الى الشهال 


وكعنزع]8 :230 .م ,(1900) بلك .لنطط .وع0 قطعوك ع8" ,11م0لماعا5 (1) 
7 .م ,1 ب.تاعو06 


ل ه١هم‏ ا 


فى النهر » اللهم إلا إذا كان يقصد التجارة مع إقلم الحدود المسمى « إقن » على 
شرط أن يستعملوا فى هذه التجارة سفنا مصرية » والواقع أنه منذ هذه اللحظة 
بدأت فعلا بلاد والنوبة السفلية» تكون جزءا حقيقيا من الامبراطورية المصرية» 
ومن ثم أخذ المصرين نستعمرونها » وكذلك أصبح « سنوسرت الثالث » سد 
فى أعين أخلافه الفاتم الحقيق لبلاد النو بة» وقد رفعه «نحتمس الثالث» الى صرتبة 
إله هذه البلاد وشيد له معبدا فى « سمنة »» وقد اسمرّت علاقات مصر بأملاكها 
فى بلاد النوبة فى عهد هذا الفرعون م كانت فى عهد خلفه « أمفحات الثالث » 
على أحسن مايكون» وقد عثر فى «الرمسيوم» ضمن البردى الذى عثر عليه « كو بيل » 
سنة 1845 على برديتين إحداهما تحتوى على معلومات جغرافية ولغوية تلق بعض 
الضوء على القلاع التى أقامها «سنوسرت الثالث» لتحصين بلاده» أما الثانية فتحتوى 
على صور رسائل يرجع تار يها الى عهد الفرعون «أصفحاث الثالث»» وستتكلم عن 
كل منهما ٠‏ وهذه الرسائل على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الاقتصادية 
والعلاقات التى كانت قائمة بين مصر و بلاد النوبة » وهى صورة عدد من الرصائل 
أرسلت من قلعة « سمنه » الى كانت فسمى «خع كاورع» ه سنوسرت الثالث »» 
ومن مكان آآخر. 

وهذه الرسائل قد كتبت عل ظاهى الورقة أما خلفها فكتب عليه متن تحرى . 
ولسوء الحظ لم نيحد رسالة من هذه الرسائ ل كاملة » و يظهر أن صاحيها كان من 
كار رجال الدولة . 

والرسائل تحدذئنا عن ذهاب بعض « النوبيين » الى « سمنه » لتصريف 
متاحرهم » وكذلك عن قوم من « المأزوى » ٠‏ وقد ذكى فى هذه الرسائل أكثر 
من صرة االحطوات الى التخذت لاقتفاء أثر حركات أهل المنوب ف الصحراء ؛ 
والثىء الذى سترعى النظر فى أمى هذه الرسائل وما جاء فيها أن الحكومة كانت 
تم فى هذا العصر بِاتحَاذْ التدابير لإرسال تقار يررسمية عن مثل هذه المعاملات 


0-7 0 م 


البسيطة فى ذاتها لنرسلها الى الجهات العلياء والى الحصون الأخرى غير قلعة 
« سمنه » . وتحفظ منها صورة فى جلاتا . 
التحصينات التى أقامها « سنوسرت الثالت » 
فى بسلاد النوية 

كان من بين الأوراق التى كشف عنها «كوبيل » فى معبد « الرمسيوم » 
والتى برجم عهدها لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة » وقد ظهر بعد خصبا أنما 
تحنوى عل قائمة مفردات مرتبة فى مجاميع فنية . والظاهى أنها كانت تستعمل 
فى وقتها ممثابة كاب محماء » أوقاموس » أو دائرة معارف إذا قسناها بنظائرها 
فى عصرنا ٠.‏ وتما يؤسف له جد الأسف أن لم ببق لنا من محتويات هذه البردية 
أكثر من ممم كابة مختلفة » يضاف إلى ذلك حاشية غرببة تسمل أسماء نحو 
عشرين نوعا من الحيوانات المختلفة كتبت أسماؤها باختصار . ومن بين هذه 
الأسماء التى ورد ذ كرها فى مذه البردية أسماء ز يوت وطيور » ونياتات وحيوانات 
من ذوات الثدى » وأسماء فطائر » وأنواع حبوب» و بعض أسماء أجزاء من جممم 
الإنسان » وفى وسط هذه الجاميع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون فى بلاد 
« النوبة »» غير أن هذه القائمة لم تقتصر على ذ كر هذه الحصون النوبية » بل 
اسهزت تذ ىر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القيل . ولنحصر أهمية هذا القسم 
الحغرانى من هذه البردية فى ذ كر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع الحغراى 
ترنيبا متتابعا من الحنوب إلى الثمال . والمهم فى هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من 
عصر مبكر كهذه وموضوعه على هذا النحو من التزتيب . وتذل شواهد الأمور أن 
هذه الورقة يرجع تاريحها إلى أواخر الدولة الوسطى . 

وببلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنا وسنذ كرها هنا حسب ها جاءعت 
فى البردية من الحنوب إلى الشمال ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسربق 
الثالث » الذى يعتبر أكبر ملك فائح فى عهد الدولة الوسعطى : 


ا ع 


الى 
0 ا و 


قلمة « سمنة الغرب « الحالية . 
١‏ قلعة « انتو بدوت » (صد الأفواس ) وهى قلمة « قة » الحالية ودسمى 
كذلك ,, ممنة الثرق "-. 


(4 ) قلعة «خسف أونو» (صدّ الؤنو ) وهى «أورونارتى» الخالية و يطاق 
عليها كذلك اسم « حزيرة الملك » . وقد عثرفى هذا المكان على اللوحة التذكار بة 
التى أقامها به سنوسرت الثالث » فى السنة السادسة عشرة من حكه: وقد جاء 
فى بدايتها ما بأنى : ”لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالثك من فصل 
الشتاء فى الوقت الذى أقيمت فبه القلعة المسماة«رصد الؤنو»“(8 631 ,11 .0 ..1) 

(ه) فلعة «ه وعف خاسوت » (كبح انمالك ) : ومن الحائز توحيدها 
ببلدة « شالفاك » الواقمة على الشاطئ الغربى للنيل على مسافة قريبة من سكة 
حديد محطة « سرص » . وقد فام الأستاذ « ستهند ورف » بحفائر فى داخل هذه 
الفلعة » فوجد فبها مبانى عظيمة ذات جدران سميكة »ومن الخحائز أنها كانت مهازن 
لاأسلحة أو الحبوب انل . 

(5) قلعتا «« در - وتيو » (إخضاع سكان الواحة)» و « إقن » وهاتان 
القلعتان تقعان بين القلعة الحامسة و « بوهن » - ( وادى حلفا ) » ومن الطبعى 
واحتمل أن توحدا بقلعتى بد مىجيس » و « د ينارنى » على التوالى » غير أننا لا 
يمكننا الآن أن نفرق ,بينهما على وجه التأ كيد » ولككا من جهة أخرى نعرف بعض 
التفاصيل عن « إقن » مرى, لوحة الحدود الصغيرة التى عثر عليها فى سمنة 
( 1 136 ,11 .2 .1 ) وهى الى أقامها « سنوسرت الثالت » ا سلف ذ كر . 

وذ كر لنا الكابتن « ليونز» أن القلعة الأولى اسمهاد م جيس » ولكن المستر 
«سوص ز كلارك» ذ كرها فىمقاله بأسم «متوكا» ٠‏ (165 .م ,111 .اهلا ,لة .5 .ل) 
وقد أقيمت هاتان القلعتان لصدّ أهالى السودان المغيرين . 


مج سم 


. قلعة « بوهن » وهى ( وأدى حلفة ) الخالية‎ ) ١ 

(4) قلعة « إنق تاوى » س « ضام الأرضين » . 

(8) قلمة « خسف مزاو» ب « صد المازوى » . وهاتان القلمتان 
الأخيرتان لا بد أنهما تقعان قبل « وادى حلفة » و « عنيبة »» و يظن الأستاذ 
« جاردئر» أن موقع الأولى هو المكان المعروف الآنه بسرة الغرب » على مسافة 
٠١‏ ميلا من شمال حلفة» أما الثانية فلا يمكن نحديد موقعها على وجه التحقيق ٠‏ 

)٠١(‏ قلعة « معام » وهى د عنيبة » الحالية» وتقع على الشاطئ الغربى» ولا 
تزال بقاياها إلى الآن . 

)١١(‏ قلعة د باقى » وهى « قبان »أو دكو بات » الخالية وتقع على الشاطئ 
الششرق للنيل » وعلى مسافة بضعة أميال شمالى « كو بان » توجد قلمة « كشتامتة» 
- « إككور » أو «كورى » » و يرجم تاريح أقدم حزء فيها إلى الدولة القديمة» 
غير أن هذين المكانين لم يذ كرا فى البردية ولكن المستر « فرث »( 5108 ) يظن 
أنهما يكوان مع «كوبان » وحدة ٠‏ 

٠ قلعة ,ر سمت » ( :درو ) وهى د يجحة » الخالية‎ )١0( 

)١6(‏ قلعة « آبو» (الفنتين أو أسوان ال حالية) ؛ وقد جاء ذ كرها فى مقيرة 
« رخ مارع » وزيره تحتمس الثالث » . 

٠ وجداسما هاتين القلعتين مهشما فى البردية‎ )١6614( 

(15) «خنى» (بلدة السلسلة ) ٠‏ 

هذه هى أسماء القلاع كا وجدت على هذه البردية» و إذا ألفينا نظرة عأمة على 
هذه القائمة يحد أن ثمانية من هذه االحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إقلم الشلال 
الثانى » أى من ,ر منة » إلى « وادى حلفة » » وكذلك نلاحظ أن ئلاثة منها 
على أقل تقدي ركان ا علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» بل ومن المحتمل أن 
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سبعة الحصون التى فيجنوب «وادى حلفا» تنتسب إلى هذا الفاح العظي أيضا. 
وإذا كان هذا الفرض حيحا فإنه ,يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون فى كل أنحاء 
بلاد النوبة السفلية ٠‏ على أننا من جهة أحرى نعلم أن هناك قلاعا ضخمة كانت قد 
أقيمت فى جنو بى هذه القلاع فى تاريح مب عن الذى نحن بصددوء وقد أماط 
لنا اللثام عر هذه الحقيقة الد كتور « ريزنر » بالحفائر البى قام بها فى بلدة 
د كزمة». غير أن ذلك لايقلل من أهمية الحطوة الى خطاها «سنوسرت الثالث»» 
والبى كان غرضه المعين منها أن يضم مصرو بلاد النوبة السفلية تحت اواء واحد» 
وذلك بإقامة حاحز منيع عند « بطن اجر» ( الشلال الأول ) » ولكن لسوء الحظ 
منجد في| بمد أن سياسته كان مصيرها الحيبة لما حل بالبلاد من تقلبات أسرية 
هدمت كل ماقام به من فتوح فى هذه الحهات (184 .م ,آلا .اودلا .ى .5 .ل). 
وهذه الوثائق المدهشة تضع أمامنا بوضوح جلى أن بعض القلاع النو بية كان لها 
وظيفتان؛ إذ كانت من جهة قد أقيمت لتكون بمثابة سدّ منيع أمام أى اعتداء 
حربى منتظر» وكذلك كانت حاحزا ضدة الضغط المستمرٌ الذى كان هدّد مصر 
وأملاكها من جهة الثمال » وهو ما كان يقوم به أهل السودان من الغارات » 
ومن جهة أحرى كانت تستعمل مثابة محاط تجار ية ٠.‏ وقد كانت ,رسمنة» فى عهد 
الدولة الوسطى آخر الحدودم نعلم ذلك من لوحى بطل مصر « سنوسرت الثالث» 
يا سلف ذكرة . 

وتحدثنا هذه الرسائل عن أهل الحنوب الذين نزحوا إلى االحدود المصرية 
ليبيعوا سلعهم» إذكانوا يصرفون متاجرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم » وكذلك 
جد أن بعض أهل «المأزوى» » وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا الخدمة الحكومة 
المصرية » قد سرحوا إلى الصحراء» ومن ثم .يظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحا 
لمم أن تخطوا الحدود . وهذا يتفق مع الأمى الملكى الذى نقش عل لوحة «سمنة» 
الصغرى » حيث يذ كر فيها أن النوبى الذى أنى ليتجر مع « إقن » الواقعة شمالى 
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الحدود» أوالذى جاء لأهى رممى بمكنه أن يمر شمالى «ح» وهى الى تعرف الآن عادة 
انها وافعة فى إ|قلم سمنة » وكذلك لا يسمح لقوارب النوبيين أو قطعانهم بأية حالة 
من الأحوال أن تتخطى الحدود . فالنو بيون الذين كان دسمح بمرور بضائعهم كانوا 
تجارا قاصدين « إفن »» حيث كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم » 
وكانوا يقطعون باق رحلتهم بالقوارب فقط»ء وكانت هذه القوارب دائما مصرية. 
وما يلفت النظركذلك فى هذه الرسائل» فضلا عن الصيغ العادية التى نجدها 
فى أسلوب الكثير منها فى عهد الدولة الوسطى » أنها كانت تحتوى على شىء جدديد» 
وهو النأ كيد غير العادى إسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون 
هنا كانت تحتوى على أراضى الناج » ثم شمل دخل الناج الذى كان يحى من 
الضرائب » ومن مصادر أخرى» كالاحتكار وغير ذلك » ومن هذا يتضح أن التجارة 
حسب ما جاء فى هذه الرسائل كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون 
لحساب الضياع الملكية « برنسو » » وكذلك كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون 
عن البضائع الى كانت ترسل من مصر للبادلة» وكذلك كان موكولا لم أمس إرسال 
البضائع التى حصلوا عليها من النو بيين بوصفها ملكا للتاج . .01ل" ,.8 .5 .0) 
)2.5 ,1 . 
نشاط مصر خارج حدودها من جهة اسيا 
وقد اسقز ملوك الأسرة الثانية عشرة ستغلون محاحر « وادى المامات » » 
وكانت الملات قد بدأت ترسل إلى « بنت » منذ عهد الأسرة الحادية عشرة م 
سبق ذ كر ذلك» وقد كانت تبتدئ رحلتها من ميناء « ساوو » (وادى جاسوس). 
أما الحاصصيل الى كانت تأنى من « بنت » فقد ذكرت بالاسم مرات عدّة 
فى النقوش . وليس من الحتمل أنه كانت توجد علاقات تجار يه حرة يبن تجار مصر» 
وتجار بلاد العطور » وذلك لأن السفن كانت ملك الفرعون» أما رؤساء الملات 
البحرية فكانوا يلقبون بحامل أختام الفرعون ( وكلاء ) يرافقهم جنود الفرعون » 
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وقد وصلت إلينا قصة نحرافية من هذا العصرء وهى نصور لنا إلى أى حدّ كانت 
هذه الملات تؤثرى محخيلة الشعب ٠‏ 

على أن امالك الأحرى الحاورة لمصر عند ما رأوا غزو مصر لبلاد النوية 
تراجعوا عن تنفيذ مشروعاتهم ضد مصر تماأما » وذلك لأنه منذ عهد الا حطاط 
الذى جاء بين عهدى الدولتين القديمة والوسطى أخذ الأقوام الذين على حدود مصر 
نستغلون ضعف البلاد ويغيرون عليها» ولكن عند ما رأوا أن مصر قد أصبحت 
ثانية فى يد فراعنة أقوياء كان همهم تنظى ملكهم وعلاقتهم بالأصقاع الماخمة » 
فأخذوا ينكشون فى بلادهم » وقد قامت على وجه التحقيق حروب بين مصر 
و«لوسا» رغ أن المساوت تعوزنا فى هذا المددء ولكن من المؤكد أن 
-5كام0آ لصن طدع)“ ,ععلأقطع5 لصن ععمصما ر .!1؟! 112 .مم ,35 .آمل .2 .ه4) 
(16.11 ,ط 20539 .0ل2 "*رواء؛ « أمفحات الأول » قد أذيهم . هذا ونعلم أن 
« الواحة االخارجة » كانت تابعة لأمير «طيبة» » وذلك لأن طريق القوافل كان 
ببتدئ من «العرابة المدفونة» إليها . أما فى شبه بحزيرة «سينا» فقد أخذ المصريون 
استغلون المناجم » وق عهد «رأمغحات الثانى» فتح منجم جديد وأعبد استعال آخخر 
فى « سرابة لخادم » شالى « وادى مغارة » رعلماء2 ر .]1 139 .مم 26 ,الأءللا) 
(.”51331» أما عن المناوشات التى قامت بين المصريين والبدو فقد انتبت. وكذلك 
عادت العلاقات بين مصر وجارتها فى الشهال الشرق فى « سور يا » و« فلسطين » 
على أحسن ما يكون من ود وصفاء اسرعة مدهشة » وقد كان هؤلاء الأعداء من 
طراز خاص إذ كان فى مقدورهم أن هدّدوا الأمن على الحدودء ولكنهم فى الوقت 
نفسه لم يكونوا قادرين على المقاومة » وقد وصفوا وصفا دقيقا لا مثيل له فى الدقة 
فى تحذيرات « مرى كارع » فاسمع لمى) يقول : ” والعامو ( الأسيو يون ) التعساء 
بلادهم الى يعيشون فيها لا تسكن » إذ لاماء فيبا ولا شجر يكثر » وطرقها وعمرة» 
ل تخللها من الحبال» فهم لا يسكنون فى مكان معين» بل دانم يرثى الواحد 
منهم لساقيه العنان» وهم دائما فى حرب منذ زمن « حور» » فهم لا.هزمون 
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ولا مهزمون » وهر لا بعلنون بوم مجومهم : فثلهم فى هذا كثل من يقوم بمؤامرة ٠‏ 
ولذلك كان أ كبر ضهان ضد جاركهذاء أن يقم الإفسان المعافل والحاميات على 
الحدود» وقد فطن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريْ» فأقاموا الحدران 
والحصون » ولذلك ل) جاءت الأسرة الثانية عشرة وجدنا مراقبة شديدة عند 
الحدود الشرقية المصرية حيث يحى الطريق المسمى « طريق حور» بقلعة 
« سارو» » حيث الطريق الذى يوؤَدَّى إلى الصحراء بوساطة « وادى طلمات « 
قد سدّ « يجدار الأمير»» ولكن سلطان الفرعون كان بمتدّ الى أبعد من ذلك بكثير 
فى داخل بلاد «سوريا» » وقد كانت توجد بعوث تروح ونجىء بين البلاط المصرى 
وهذه البلاد» وقد كانت امحاصيل الأسيوية ترد إلى مصرء وكان «أمفحات الأقل» 
يملك على النبل مثل سلفه « سنفرو » أسطولا من السفن المصنوعة من خشب الأرز 
المصدر بلاشك من «جبيل» (سلوص)» وقد كان البدو «سوتيو وهم الرماة عل 
ما يظهر يأ تون غالبا إلى مصر يملون متاحرهم » وحبّى عند ما يكونون فى ضيق 
فى وطنهم » فإنهم دسعون فى الإقامة فى مراعى وادى النيل» و بهذه الطريقة كان قد 
وفد فى السنة السادسة من حم «سنوسرت الثانى» رئيس الأجانب «إبشا» ومعه 
عشيرة الى كانت تتألف مر 00 عامو (كنماين ) الصحراء «شسوء من بآ 
ونساء وأطفال» (30,31,38 ,28 ,1 ”.11 .8“ ,لمع طيهل2 :133 .21 رلا .© آ) 
وظهرت قبهم الملاخ السامية بوضوح » وقد مثل أمام « خنوم حتب الشانى » 
صاحب « منعات خوفو » سيد إقلم الصحراء حاملا له هدية من الكمل » وثم) 
لا شك فيه أنه كان .رجو من وراء ذلك أن يحصل على نصر يح بالإقامة فى إقليمه . 
على أننا نعرف كيف كانت تسير الأمور من قصة « سنوهيت » التى سبق الكلام 
لها . 

وبلاد « رتنو المليا » التى وصفها لنا « ممنوهيت » فى صورة حية هى إقلم 
« فلسطين » الخبلى الذى كان عل اتصال عص ركثيرا . ولدينا لوحة مهشمة جدا 
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عثر عليها فى مناجم « سينا » و يرجع تاريخها إلى السنوات الأخيرة من عهد الأسرة 
الثانية عشرة وهى تعدّد لنا أسماء الذين أرسلوا فى بعوث إلى ملك بلاد « رتنو» . 
(186 .م ,"تقسمتك رطعكم]آ .عع“ ,1ازع/لا) 
وقد كانت « آسيا » كذلك مبدانا حروب » غير أنه ثما لاشك فيه أن سيطرة كل 
من « أسمحات الأقّل » و« سنوسرت الأول » لم مذ قطكما نعلم من قصة 
« سنوهيت » أكثر من إخضاع شبه جزيرة « سينا » » وكذلك عندما يحدئن) 
منتو حتب » وزير.ر سنوسرت الأول » أنه أخضع الأسيو بين » وجعل 
سكان الرمال يلزمون السكينة والسود يجنحون إلى السلم » فإن ذلك لا يكفى لأن 
يجعلنا تقكفى أنه كانت تقوم هناك حرب حقيقية : 
(20539 .ول8 طقن معأقطعد ث ععدمل) 

وكذلك نحدثنا الآثار كثيرا عن إماء أتين من آسيا » ولكن هؤلاء أيضا يمكن 
أن يكن قد اشترين أواغتصين من العدقّ فى الحجات التى كانت تقوم بين الفر يقين. 
(.35 ,رأكلامة5 االطمكل" رطخاء0 :391 .م *'رممصقناط لقنا معلكف“ رع أاسلط) 

ومن جهة أخرى نعم يقينا من نقش للضابط « سبك خو » » فى عهد 
« سنوسرت الثالث » أنه قام عملة إلى فلسطين : 

(676 .2و ,]آ .ا لق ,لعادمعءء8 4 .م لرطقط و تقلع“ ,رومقاكمةن) 

وقد سار يجيشه نحو الشهال ليخضع الأسيويين « مونتو ساتت » وعسكر 
فى إقلم يسمى « سكم ») أو« زكم 7 ؟ وهذا الاسم لا بد أنه اسم جمع كتمااى 
ومعناه سكان « زخم » وتقع وسط « فلسطين » . 

وعندئذ هنزم «رزكم» كا هرزمت ف الوقت نفسه الحامئ «رتنو» . على أن 
«سبك خو» لم يخبرنا بشثىء أ كثر من هذا اللهم إلاشيئا عن شجاعته وذلك أنه فى طر يق 
رجعته هاجمه «العامو» على غسرة . أما عن حوادث الحرب نفسها فلا نعلم عنها شيا 
قط . على أنه قد يكون من الصعب جدًا أن يعنقد الانسان أن هذه املة كانت 
الوحيدة الى قام بها المصر يون صِد إقلم سور يا » وهر فى هذه التقطة لم يفعلو 
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شيئا أ كثر من أ نهم اقتفوا أثرالدولة القديمة» ولذلك فإن ظهورهم بمظهر أسياد 
على كل الأجانب لم يكن إرتكن على غير أساس ٠‏ إذ نرى « سنوسرت الثالث » 
تمثلا على صدرية من الذهب مرصع بالأحجار القينة » وجدت فى مقبرة ابنته 
بدهشور » فيظهر علمبا حسب الطراز القديم فى صورة أسد برأس صغير نميه إلهة 
العقاب © وهو ,يطرح أرضا أسيويين وزنوجا » وكذلك نشاهد على حلى من نفس 
النوع » الفرعون « أمفحات الثالث » قابضا على ناصية بدوى من الأسسيو بين 
ورافعا سيفه المقّس ليقطع رأسه . ( أنظر شكل «م) 

(12 63 ,مم ,20 ,19 ,15 .كاظ ,آ .املا '*رعنامطعطوطط“ ,مقعملا ع10) 

ولما كان كل ما ذ كرنا يوحى بوجود سيادة مصرية فى بلاد أسبا كالتى كانت 
لا فى بلاد النوية آثرنا أن تفرد بابا خاصا عن المعلومات التى وصلت إلينا حتّىالآن 
فى هذا الصدد فتنقول : 


الامبراطورية المصرية فى أسيا فى عهد الدولة الوسطى 

لا يزال حتّى الآن هوقف مصر بالنسبة إلى البلاد المتاهمة لها من جهة الشمال 
يحوطه بعض الغموض و«الإبهام » ولكن الكشوف الحديثة فى مصر وفى تلك 
الأصقاع الشمالية المحاورة يح الستار عن ذلك شيئا فشيئا »© ومن ثم بمدّنا ما توافر 
لدينا من المصادر ببعض الشىء لبحث هذا الموضوع علىضوثها واستخلاص ننيجة 
منها بتقدرما نسمح المعلومات الى فى متناولنا ٠‏ 

والواقع أن العلاقات بين الأمم تنمحصر ف القوى الكامنة فى كل منهاء وما تقوم 
به الواحدة من معاملات مع جارتها » وردٌ الفعل الذى ينتج عن تلك المعاملات» 
فقد يكون السيطرة وقد يكون المساواة » وهذا بيتوقف عل قوة البلاد الحيوية . 
فى عصر ما قبل الأسرات المتاخحر دل البحوث على أن آسيا كان لها تأثير عظم على 
سكان وادى النيل » ولكن سرعان ما نرى أن مصر قد استثمرت بدورها شبه 
جحزيرة « سينا » ومن الحتمل « فلسطين » من الوجهة الاقتصادية» وذلك فى عهد 
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الدولة القديمة » ولكن نيحد ثانية ف المهد الإقطاعى الأول أنالأسيويين قد غزوا 
الوجه البحرى » و بعسد ذلك عادت مصر وزحفت ثانية الى الأقاليم الأسيوية 
فى عهد الدولة الوسطى ونشرت بعض سلطاءها . أما العصر الذى تلا سقوط الدولة 
الوسطى فبشاهدأن المكسوس قد اجتاحوا البلاد المصرية واستوطنوها لمدّةطو يلة. 
ثم لم ننبث أرن رأينا نم الغزاة قد أفل . وقامت الدولة الحديثة » وأسست 
|مبراطورية شاسعة فى آسيا » ثم هال الميزان كرة أخرى وأخذت كفة مصر تهوى » 
عند ما أراد أعداؤها فى القرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الميلاد أن يغزوها. 


ويما سبق نعلم أن الأدوار التاريخية التى مرت عل البلادكانت واحة 
لا بعتورها أى غموض غير أننا فى عهد الدولة القديمة والعهد الإقطاع وعهد 
الدولة الوسطى لا تعلم إلا القليل عن مقدار نفوذ مصرء وامتداد حدودها فى البلاد 
انمه ]او عاسة من عهة الننال:. 

والسؤال الذى نريد أن نضعه الآآن هو : ما نوع السسيطرة الامبراطورية 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى ؟ 


وفى الحق أن الدولة الوسطى لم يجلس ملوكها على عرش الملك آمنين » إذ 
نعلم أن ملوك الأسرة الحادية عشرة » وملوك الأسرة الثانية عشرة » قد بذلوا زمنا 
طو يلا وجهدا عظيا فى توطيد سلطائهم داخل البلاد » و بعد أن تم لهم ذلك 
أصبحوا فى مأمن للسير الى أقطار خارج حدودهم ٠‏ فنعم أن « سنوسرت الثالث» 
قد مذ سلطان بلاده حتى الشلال الشانى ‏ ووصات اللحاط التجارية فى عهده 
حتى « كامة » يحوار الشلال الثالث - فهل كان سلطان مصر مشاببا لذلك 
فى « سوريا » و« فلسطين » ؟ 


ولأجل أن نجيب على السؤال الأخير إجابة شافية يحب أن نفحص كلماوصل 
إلينا من الآثار المصرية الى عثر عليها فى الأقطار الأسيوية » وكذلك الآثار الى 


د 3 


عثر علمها فى مصر نفسها خاصة مبذه الأقطار » أو تشير إلمها من بعيد أو قريب » 

)١(‏ كان أهم أثر لفت النظر عثرعليه أخيرا هو الخحزء الأسفل من تمثال جالس 
لشخص يدعى « تحوتى حتب » وقد عثرت عليه بعثة « المعهد الشرق الأميرى » 
فى بلدة م مجدو » بفلسطين وهى ( تل المنسم الحالية ) وكذلك عثر مع هذه القطعة على 
ثلاث قطع أنعرى عارية من النقوش» وقد حدّد رئيس الحفائر عمر هذه القطعة 
حسب الطبقة التى وجدت فيها من المعبد» وأ كد أنها ترجع إلى القرن التاسع عشر 
قِلالميلاد . أها مادة هذا المثال فهى الحرا نيت الأسود الصلب ©» أو مجر 
البازات ٠‏ و هستدل من القطعة الباققة من المثال على أنه كان جالسا على كرسى 
وراحته البسرى على ركبته » ويده العنى قابضة على منديل وموضوعة على اذ ذه» 
ويرتدى قيصا محدولا ذا طيات فى حزبه الأماى» وتدل عضلات الساق الأسر 
التى لا تزال محفوظة على أن صانع القئا لكان ماه! . 

وقد نقش على اهانب الأبسرمن قاعدة المثال هذه أر بعة سطور بامير وغليفية ) 
وأر بعة أخرى عل اهانب الأسر» ويحتمل أن العمود الذى حمى ظهر المُئال كان 
بمتد حتى الرأس» وقد نقش عليه سطر واحد . وصاحب الكثال هو فرد بدعى 
« تحوق حتب » . أما النقوش البى على القاعدة فهى م يأتى : 

)١(‏ على الحانب الأدسر : قربان يِمَدّمه الملك إلى « خنوم » رب الأرض 
الأجنبية وللإله ليقدّم قرانا من خبزوجعة [وما شيه] وطيور الل ... إلى دوح 
امحترم الشرريف ( حا ) وهساقب التاجين أو (العرشين)» والمشرف على الكهنة» 
ورئديس اخخمسة» والصديق الملى » والمطلع على أسرار [ بيت الملك ؟ ]وال م 
العظيم [لمقاطعة الأرنب] ... وانحبوب الملكى ... على رأس آل ... «نحوتى حتب » 


الذى وضعته « ست خركا» . 


4 225 .هم ,(1941 تزلنال) ,آلالا رأملا رسآ .5 .1ه (1) 


(؟) على الحانب الأيمن : نقش ما ,أنى : 
قربان يقكمه الملك إلى « محونى حتب » رب الكامات المقدّسة ... ال حترم 
فى ححضرة الإله العظي » احاكم (الشر يف) ومس اقب التاجين ( أو العرشين ) والمشرف 
على الكهنة والقاضى وحا كم « بوتو » وتم تحن ( هيرا كنبوليس ) وهى (الكاب 
الحالية ) وكاهن ... عشرون ... فى القصر وكاهن « نحوت الأعظم » والكاهن سُ 
( وهولقب كهنوتى عظم جدا ) الذى قرأ له المثن ... اب نكاى « تحوتى حتب » 
أى « تحوى حتب » بن «كاى » . 
(”") على العمود خلف القاعدة : ... فى بيت « نحوث » عظى الكشف 
وحاى | الحبلين] . ويحتمل أن اللقبين الأخيرين هما لقبان دينيان لبعض كهنة 
فى معبد « خنوم» إله الشلال . وهذه النقوش الى أو ردناها هنا رغ ما أصابها 
من انيشم فإنها ندل بالموازنة على أنها للوظف المصرى والكاهن « تحونى حتب » 
ابن «كاى » وأسم أمه رست خيركا » ٠.‏ ويستخلص من الأسماء والألقاب التى 
وردت ف النقش أن « تحوتى حتب » هذا هو بلا نزاع نفس « محوى حتب » 
حاك مقاطعة الأرنب . وهى المقاطعة انمامسة عشرة من مقاطعات الوجه القيل . 
وعاصمتها د هرمو بوليس » ( الأثمونين ) الواقعة على اللمهة المقابلة للنيل قبالة 
«الرثهى الحالية عع معلصسطائنا عطععتطممرهمز8 عطعولرم اولظ“ ,عطاءك5) 
(11 688 .كقم ,1 .املا '*ردعطعلع8 معمع14111 


ونحد فى نقوش قبرهذا الأمير أنه كان يدعى ««الطفل الملكى» فى عهد «أمفحات 
الثانى » » وفى عهد « سنوسرت الثالث » كان لا يزال موظفا نشيطا يقوم بمهام 
مقاطعته» وقد قلده والده م كاى » - مقاطعة الأرنب ٠‏ وأمه نسمى د ست 
خبركا » . ولا نزاع فى أن هذه القطعة الصغيرة من تمثال هذا الأميركانت من 
تمثال خاص ببلدة د مجدو » فى وقت ما خلال حياة « نحونى حتب » كاهن الإله 
د تحوت » الأعظر فى « الأثمونين » » وحا كم مقاطعة الغزال فى مصر الوسعلى . 


سد جعج سد 


والآن بتساءل المرء ما الذى دعا إلى وجود مثل هذا المثال فى بلدة « يجدو» ؟ 
وأقرب الظنْ أن صاحبه كان مقها فى هذه البلدة يؤدّى عملا ما . ولكن ماهذا 
العمل هل كان عضوا فى مستعمرة تجار بة هناك ؟ واالحواب على ذلك لا بد أن 
يكون بالنثى» لأن ألقابه وما يوحى به مجال حياته فى عهد ثلاثة ملوك بالتتابع من 
ملوك الأسرة الثانية عشرة لا بدل على أنه كان تاحرا »ولا أنه كان قد نفى من الأأرض 
مثل « سنوهيت »» ولكن من الحتمل أنه كان يقوم اعمال سفير مصرى فى هذه 
الجهة »رغ أننا لا نعرف شيئا كثيرا عن المبعوثين المصريين فى ذاك الوقت لنتأ كد 
من أن رجلا فى منزلة « تحوتى حتب » ومسئولياته يمكن أن يرسل سفيرا إلى بلدة 
مثل « مخدو». وعلى ذلك لا بد أن نلخص فيا بلى ما جاء على بعض الآثار التى 
وصلتنا من مهد الدولة الوسطى من أرض آسيا أولما علاقة بها » لنصل إلى ننيجة 
تزيح الستار عن وجود هذا المئال فى مثل هذا المكان» إذ الواقع أنه قد عثر على 
بعض القطع الأثرية فى «آسيا» »وتمل أسماء مصرية »غير أن هذه يمكن أن تنسب 
إلى أعمال تجارية قام بها صاحببا» ولكن مثال «تحوتى حتب» الذى نحن بصدده 
وتمثالا آخر لشخص بدى « سنوسرت عنخ » كلشف عنه فى« رأس شمر» » كان 
كل من صاحبهما له مسك مسئول فى خارج البلاد المصرية . وإذا كانت هذه 
النظرية صحيحة فلا بد من تغيير الفكرة السائدة عن علافات مصر بآسيا ‏ وهى الى 
كانت تعد علاقات تجارية وثقافية وحسب» ول نكن علافات حربية» أو إدارية . 

وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الدولة الوسطى قد مدّوا نفوذهم فى «آسيا » 
يا كانت الهال فى بلاد النو بة » ويخاصة من الوجهة الإدارية ثما جعلها تقبض بالقوّة 
على شرابين التجارة الرئيسية مع بلادها عبر الحدود المصرية فى الثمال والحنوب . 

وسنورد هنا قائمة بالآثار الهامة التتى وجدت خاصة بسألة العلاقات يبن مصر 
وسوريا وفلسطين » وهى فى مموعها على ما يظهر توحى بوجود أمبراطورية من 
نوع خاص فى هذه الأقاليم الأسيوية المتا'مة . 


خد 4ع حم 


والواقع أن تاريخ حياة « نحونى حتب » م نقرؤه فى مقيرته » أو على قاعدة 
الغثال التى عثر علمها فى «دمجدو» ل يقدّم لنا مادة هامة تساعد بصفة قاطعة على تأسد 
هذه الفكرة . هذا إلى أن قيره لم يمنا بأى دليل على أنه كان سكن خارج مصر ) 
ولكن لدينا لقب واحد من بن ألقابه يوحى بشىء من هذا وهو لقب «باب كل يلد 
أجنى» ٠‏ (16 .م ,اط ''طعطوع8“ ,معطم [8) والواقم أن هذا اللقب لم يعثر عليه 
بين الألقاب المصرية فى عهد الدولة الوسطى » ولذلك نتساءل هل هذا اللقب يعنى 
أنه كان مشرفا على الحدود أو الموائد أو المسئولية القنصلية؟ يضاف إلى ذلك أنه 
قد لفت نظر الأستاذ « بلاكان » فى اللوحة رقم ١6‏ من كاب « البرشة » للأستاذ 
د نيو برى » (1 13 .وم ,]1 .املا ,.ى .2 .[) نص فى هذا المنظر بفسر منظير 
حيوانات . فقد خوطبت هذه الحيوانات أو ماشية « رتنو» ( سوريا وفلسطين ) 
بالكلبات التالية : ” لقد كنت ذات مية تسيرين عل الرمال ( ولكنك الآن ) 
فسيرين عل الكل" “ ؛ ومعنى هذه العبارة أن هذه الماشية قد نفلت من آسيا 
إلى مصر » و يعقب الأستاذ « بلاكان » على هذه العبارة بأنها إشارة غير مباشرة 
إلى حملة حربية إلى بلاد « سوريا » و« فلسطين » ؛ وعلى ذلك فإن هذا النص 
يجعل الانسان ينظر إلى تمثال « تحونى حتب » بنظره تقزيه مما تشيرإليه الملة 
االخاصة مهذه الحيوانات الأسيوية » وقد يعضد هذه الفكرة أو هذا الرأى أيضا 
ما جاء فى منظر من مناظر أحد مقابر « مير » الى تنسب إلى الدولة الوسطى » 
وهو بمثل موائى نقش فوقها العنوان التالى ٠.‏ « ماشية الأسيويين « عامو» قد 
أحضرت من ( أو أحضرت عثابة ) ... ... ... ... » ٠‏ ولكن من الحائز أن هذه 
الحيوانات (« 18 .م ,11 ,,نء84) فى كل حالة مر المالات السالفة قد تكون 
أحضرت إلى مصرعن طريق التجارة لا عن طريق الفتح. وتوجد لوحة محفوظة 
الآن فى متحف «منشستر» ذ كر فها فتح «ستوسرت الثالث» لقطر أسيوى بدعى 
دسكر » ) وقد تكامنا عنها فها سبق » غير أن هذا الفتح أو الغارة يمكن أن تكون 
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عززوة تأديبية ضدّ العصاة الذي نكانوا على الحدود المصرية بهتدونها . والواقع اننا 
لم نجد إشارة مباشرة أو نصا صريحا عن حملة حربية مصرية فى عهد الدولة الوسطى 
إلى بلاد «آسيا» الى الآن» ولكن لا بد أن نلاحظ هنا قطم الأسحجار التى عثر عليها 
فى«الكرنك» وتعزى الىالدولة الوسطى . فقد وجد منقوشا عليها أسماء حامل الحزية من 
«لسطين »(38 .200 33 .م ,'لء7ع10دممعء2 وودماتزة! ع1“ رورء مهمع .21 .)1) 


هذا ولا يدل وجود «العامو» (الأسيو يون) فى مصرء تجارا أو عبيداء على أن 
بلادهم كانت نحت النير المصرى بل قد تكون بين البلدين علاقات سلمية كالتجارة » 
وأ كبر دليل لدمنا على ذلك المنظر المشبور فى « بى حسن » » الذى بمثل دخول 
ب#وأسيو يا إلى مص رجالبين معهم الكمل -20)0 .وا .1 .أملا ,”مدففقط تمع8») 
3 

ولدبنا إشارات عابرة عن إحضار أسيو بين إلىمصر بمثابة عبيد اشتروا بالمال كا 
جاء فى ورقة « كاهون » ؛ (,35 ,30 :15-17 ,13 :10-11 ,12 ,رعنومة8 ستاطة)1) 

وكذلك لدينا فى نفس هذه الورقة إشارات لراقصات أسيو يات كن يرقصن 
فى الأعياد المصرية (14--13 ,4-6 ,24 ,510) ٠‏ 

ولا يدل ما احتوى عليه كنز « طود » من التحف الأسيوبة الحضة فى عهد 
««أمفحات الثانى» على أن هذه البلاد كانت نحت حك مصرء بل كانت تعتير إما مواد 
تمجارية محضة أو هدايا ملكية دون أرن. تعتبر حزية فرضت على هذه الأصقاع 
.مم ,آلا سب /ا ,عاط ,[آلا)ز .أولا ”رعدتوعممء الأتاقمآ"! ع0 دع 1انتسه8») 
(40 113 

على أنه لدينا أدلة متنؤعة كثيرة على نوع العلاقات بين مصروسوريا . وهذه 
تقع فى حيزعهد طويل» من ذلك غارة الأسسيويين على الدئنا المصرية فى العهد 
الإقطاعى الأوؤل» وكذلك موضوع بناء « سور الأمير» على الحدود الشرقية» وهو 
ما سبق الإشارة اليه ٠‏ ويحتمل أن تكون سلسلة قلاع أقامها «أمفحات الأقل » 
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ليصة بها الستيو ( الأسبو بين ) ويحطر سكان الرمال أ وكذلك لدينا متون اللعنة 
فإنهبا مهما كان تاريخها الحقيق يدل على تهديد الناج المصرى ونشاط علاقات 
المدن الأسيوية ‏ هذا بالإضافة الى معلومات مفصلة بعض الثىء عن موظفى 
هذه البلا الأسيوية. تععلاه/] معامب؟ معط اللمك عسططعة عنط» ,عطاء5) 
(عاء .ععماط 00لا 

وقد عثر على وثائق أخرى من نوع متون اللعنة هذه . وقد خصت كَاية هذه 
الوئائق على ضوء جديد» و وجد أنه) لا تتمدّى عهد « سنوسرت الشالث » 
"رتاءعقعةع1 [قأصع 02 أ0 [م0طع5 ممعضع مق عطا آأه ماأعلاس8 بأطعتنطئلة)“» 
(19 16 .مم (1941) .18 .هلز 


ولا بدل استئار المناجم فى عهد الدولة الوسطى فى « سينا » وبحاصة فى عهد 
الأسرة الشانية عشرة على أن العلاقات ينها وبين مص ركانت علاقات تدل على 
السيطرة المصرية المطلقة . فثلا فى عهد « أممسات الثالث » أعظى ملوك هذه 
الأسرة أرسلت حملة مؤلفةمن غ7٠‏ جنديا إلى مناجم «سيناء ,1 .9 له ,قعادقع8) 
(713 .هم . وهذه القّة لم تكن قد أرسلت لتحمى المناجم من البدو» بل كان 
الحند يعملون هناك لاستخراج المعادن » وذلك ينطبق على ما فمله « منتوحتب » 
الرابع فى عهد الأسرة الحادية عشرة من قبل » وما فعله «رعمسيس الرابع» فيا بعد 
عندما أر سل ...ه جندى الى «وادى المامات» لقطع الأحجار » ,لعامدء:8) 
(466 .قم ,/11 ,يه لق 
و بعبارة أخرى فإن هذه القَوّةَلاعكن أن تحى الحدود المصرية فى بداسيا»قى عهد 
د أمنمحات الثالث » . وعلى أية حال فإنه لا يمكن للباحث أن يهم هذا العصر 


(1) ومن ابفائز أن الجلة الى قام بها « أمئحات » و زير « متوحتب الرابع » وكانت مؤلقة من 
عشرة آ لاف حندى حارية أهل سينا » وحمابة الذين كانوا يقطمون الأجار ليان الفرعونية » وليس هذا 
بغر يب » فان سلطان الدولة الوسطى لم يكن ثابت الأركان فى هذا المهد » و يخاصة فى عهد « متوحتب 
الرابع > الذى تولى الملك أغتصابا وكان عصره عهد اضطرابات ٠‏ 
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بوجه عام دون أن يدرس االحطوات التى أذّت إلى إقامة « المكسوس» فى مصر . 
وتدل ا 0 و قد بدءوا ا البلاد د الصرية قبل 


لقخصع011 عستاوع21 عطا أه [تمكناول“ ,5ع01نااد د 0 عرعطع0صط) 
(94 .مء/اكا .املا 223 .م ,للآلا .املا *”ربراع0ه50 


ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الحعار ين والأختام التى وجدت فى «فلسطين» 
و« سور يا» و بيحاصة مموعة «ررو» صتناملرعظ 01 عناعه021:21» ,ع:ه©) 
(*.11ناع1[15ة لاقعتلع10[معقطععم عمتاوء 1ج عطا مز 522865 

ويمكن تقسم هذه الوثائق قسمين» واحد منهما خاص بالحعارين التى تتشمل 
الألقاب والأ»ماء المصرية الخاصة المصريين النزلاء فى «آسيا» » والآآخر خاص 
بالحعار ين التى تحتوى على ألقاب وأسماء أمساء أسيو بين . ثمثلا نيجد على جعران : 
كاتب الوز بر «سنبيف» وقد عثر عليهفى « بحر يكو» (5 .5 ,70:6 » وآخر نقش عليه 
« حارس ١١١‏ أسيوئ »المسمى « وسرحبش » ) ولابعرف مصدره فى « فلسطين » 
(©) 15 .310 ,ء«دهظ أما فى «سو ريا» فنجد أنه قد نقش على جعران:”ربة الببت 
رست وسر»“ (15 .85 .هم ,111لا 'رهلسيزة») ثم ثم الأمير الورانى الما 1 5 إمبى « 
(فذطة) . وكل هؤلاء الأشخاص كان لماو ظائف مؤقته فى 0 » . عل أنه من 
جهة أنخرى لدينا جعارين خاصة بأشراف « باوص » ( جبيل ) © وهؤلاء 
الأشراف يملون أسماء أسيوية مثل « عتنتن » « وعيبشمو » « وأشموب » 


لال .آلا ,عظ.ظ.ل :11 .90 .مم ,[آ .اهلا رمتعا" , .11 12 .مم ]ا *رومرو) 
(54 .م ركلا .آولا ,109 .م 


وهؤلاء الأسيو يون قد حكوا «جبيل» بوصفهم أمراء مواطنين »غير أن بعضهم 
كان مل اللقب المصرى «حانىعا» الذى يترج على حسب التقليد بكامة «اشر دف » 


,109 .0 ,21397 .أولا رق .5 .ل (1) 


7 الي ا 


لمن بريد من الأفراد المقزبين له . ولذلك نشاهد أن « زفاى حعبى » » بوصغه 
شريفا ( حا كم مقاطعة ) لم يكن فى مقدوره أن ينقل ملكية ضيعته بوصفه حاملا 
لهذا اللقب ٠‏ ( 358 .ندم ,آ .اهلا ,.8 الى ,لعاوممر8 ) » وحتى إذا كان هذا 
النظام لا .يطبق على ارج مصرءفإن حمل أمساء « ببلوص» لهذا الللقب يضع أمامنا 
الدليل على أن الحكام الأسيو بين فى « لوص » كانوا معضدين فى حكهم بملك 
مصر ء وفى هذا ما يدل على مقدار الرقابة والسيطرة المصرية . 

وفضلا عن ذلك يوجد فى نهاية قائمة الحعار ين البى دونها الأستاذ « رو » 
ملخص نسب للا“ثار المصرية التى عثر عليبا فى فلسطين مختلف الدول التى قات 
فى مصر » فتى الدولة الوسطى نجد النسبة م إلى لا فى عهد المكسوس. إلى ٠١‏ 
فى الدولة الحديثة » م فى العصر الذى تلا الدولة الحديثة . وهذه النسبة لا تشعر 
حقا بوجود دولة مصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى . ولكن على الرغم من 
ذلك فانها نسبة تشعر ببداية تلفت النظر إلى مدّ النفوذ المصرى فى « آسيا » . 

والآن ننتقل إلى خص القطع الأثرية المصرية التى تحتوى على تراجم نشت 
على اجر وعثر عليها فى الترية الأسيوية » فن ذلك تفوش الساق « حقااب » 
والمواطن « ددى آمون » وكلاهما وجد فى « جيزر » ( راجمع : 
.1 311 .مم ,آآ .آم/ا ,ع0 01 2103 لقعا عط]1' عأذذلة ع112 .5 .عق .5 
وكذلك كشف عن تمثال «لأ#نمحات الرابع »فى صورة «دبو ا هول» ف « يروت » (راجع 
رثآ .املا ,قتويزك .11 78 .مم ,ط[آ .آو/ا ,”تزاعع]:03ا0 االاعوندة1“ رلعاومععق ) 
(.300 .م هذا إلى تمثال للا ميرة « أتا » ( ]1 ) بنت « أسفحات الثانى » فى جهة 
المشرفة ( قطنا )» (راجع .300 .م ,1701-1 ,2ف6بز5"» )» ووجد كذلك فى «رأس 
شمر » تمثال للفرعون « أمفحات القالث » فى صورة «بول الهول» » ( راجع 
(120 .م ولاك .1ط رآلاكا .املا مقلورا5) ثم قاعدة تمثال روج الفرعون « سنوسرت 
الثاللث » المسماة «وخنمت نفرحزت» (راجع 0 .م ,[/ا]ا .اه رآلللا .املا رقارز5 ٠)‏ 
وكشف أيضا عن تمشال صغير للوزير « سنوسرت عنخ » ٠‏ ,17( .1/01 ,4ذط1) 


لذ 3 


(14 131 ,116 .مم ,العا .اط والعمثال الأخير يعتير أهم وثيقة للوضوع الذى نيحثه 
الآن » إذ عندما أراد الأستاذ «برستد» أن يعلق عل العبارة التى وردت فى نقوشه 
وهى : ( الذى أعطى ذهب الشرف ) قال : ” إن هذا الذهب كان قد منح لهذا 
الوزيرمكافأة لعمل عظم قام به فى اللخارج.فلا بد أن هذا الوزير المصرى كان قم 
فى بلد أجنى هام ويشغل مركا ساميا فيها » ويحتمل أنه كان سفيرا فوق العادة 
أوحاما . وقد يكون المر الذى كان شُغله شيه فى أهميته ما نشاهده يحرى 
فى الدول العظيمة ٠.‏ فن الخائز أن « سنوسرت عنخ » كان مبعوثا مصريا عأليا » 
أرسل من قبل الحكومة المصرية ليراقب بعين د إقلها سورياءربما كان مستقلا 
اسماء ولكنه فى حقيقة الأمى كان نحت الهاية المصرية “ ٠.‏ 

ولسنا فى حاجة إلى أن قف هنا لنمدّد الآثار التى عثر علمبا فى قبور أمراء 
« ببلوص » ( جبيل الخحالية ) وتمل اسم « أسفحات الثالث » أو ابنه « أمفحات 
الرا ابع » إذ فها ذ كنا ما يكفى ( راجع 5 .م ,عأموع8 "ا كء وماطبرظ“ أعتمملة) 
والواقع أن هذه الأشياء كانت هدايا ملكية لأمراء موالين » أوكانت دليلا 
على الحب والمصافاة » وهذا ما ينطبق على تماثيل « بوالمول » التى سبق 
ذكرها . 

أما العثالان الصغيران اللذان كشف عنهما فى بلاد « الأناضول » فلهما شأن 
آخر. فواحد منهما للرضعة « ست نفر» وقد عثرعليه فى « أطنة » 
(15 208 .مم ,آلكلا .املا .لل .10 .10) 
أما الكثال الآخر فلشخص يدعى « كرى » والتقوش الى عليه تدل على أنه عارعن 
كل لقب »وقد كشف عنه فى شرق «أنقرة» (,1 294 .م .م ,لآلاكا ا[ .5 .ل .3) 
والواقع أن الإنسان لا يذهب تفكيره إلى حد أن مصر قد امتدّت فتوحاتها حتى 
وصلت إلى هذا البعد الشاسع» وكونت امبراطورية وصلت إلى بلاد الأناضول 
فى هذه الفترة من تاريخها » ولكن المعقول أنه من الحائز أن السيدة « ست نفر» 


دومع ب 


كانت ع سة مصر بة تعمل فى بلاط أحد أمراء بلاد ««الأناضول» . أما « كى» 
فيحتمل جِدًا أنه كان تاحرا مصريا. ولكن المهم أن وجود هذين الفثالين فى قطر 
ناءكهذا عن وأدى النيل يمكن أن ,تخغذ متياسا على مدى انتثار نفوذ الثقافة 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى . هذا إذا طرحنا جانبا كل اعتبار آخر لوجودهما 
هناك . يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت قطعة من قضيب حرى فى خرائب بلدة 
«ر مجدو» . وقد بق من نقوشها السحرية ما يدل على أن ربة الببت « بعاتومو » 
كانت تلتمس الماية السحرية فى وقت الغروب ده الليل وأثناء النهار ( راجع : 
( 25 .م ,1939 ,ععطصرع8[02 ,وبوع]1 م0لممآ ل0غ1تدتأكن ١1‏ عط] ) 
وهذه القطعة قد وجدت فى طبقة من طبقات الحفر يقرب تار يحها من الدولة 
الحديشة . ولكن سياق الكلام برجع بها إلى عهد أقدم » وبخاصة أن القضب 
السحر ية كانت شائعة جدًا فى عهد الدولة الوسطى . وأخيرا نوجه النظر إلى قصة 
« سنوهيت » وهو هارب سياسى قد فر من منطقة المراقبة المصرية عند موت 
« أمفحات الأول » . ولا نزاع فى أن جغرافية البلاد الثى مس" بها والى آوى إليها 
فى « آسيا » لبست واحة ماما . غير أنه ذهب فى جولاته حتى «ه ببلوص » على 
ساحل « فينقيا » ؛ والظاهس أنه بمد ذلك اخترق تلك الحهة إلى الحهة الشرقية 
حيث استقبله أحد أمساء « رتنو العليا » فى إقلم فيه الفا كهة والكروم والحبوب 
والماشية . ورغم أنه كان يعيش على مقربة من طريق يرى منه الذاهب إلى 
مصر والراجع منهاء فإنه لم يكن فى متناول الشرطة المصريين » أو نحت سلطانهم 
القضائى . ولا سعد أنه كان نسكن فى إقلم « بقعا » الذى يحتوى على طريق 
عظم عند شمالا وجنو با بين «لبنان» والإقلم المقابل لها . 
وإذا كان هذا الزعم مقبولا أمكن القول بأن المراقبة الفعليه المصرية فى هذه 
الحهات كانت ف «رفلسطين« و «فينقية» أكثر منها فى داخل بلاد ««سور يا» ؛ أو قد 
يحوز أن مصر كان ها مكانة ضَئْيلة فى أوائل الأسرة الثانية عشرة فى أسيا » وذلك 


حد 095 بد 


قبل أن كن الفراعنة الذين حكوا فى نهاية هذه الأسرة من أن يجعلوا لمصرنفوذا 
عظيا فى القارة الأسيوية ٠‏ و يظهر أن الرأى الأخير هو المربج ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ما أوردناه هنا من الأدلة والبراهين » فإنا لم نصل إلى نقيجة فاصلة» ولكن 
انتداب الوزير « سنوسرت عنخ » ليقم فى «أوجاريت» ( 113:16 ) (رأس شمر 
الحالية ) » وكذلك إقامة الكاهن الأعظم لمدينة الأثمونين فى مدينة « مجدو » له 
أهميته » إذ الواقع أن هذه الإقامة كانت تعتبر أكثر من سلطان تجارى أو ثقافى » 
فإرسال شخصيات مثل أوائك لهم مقامهم فى بلادهم إلى «آسيا»» ,يدل على أنهم 
كانوا ببعثون إلى مسا كر ذات قيمة عظيمة فى خارج بلادهم » وهذا ما يحم 
وجود نفوذ إدارى »© وحربى يوحى بنفوذ أمبراطورى ٠.‏ وطٍِ ضوء البراهين التى 
لدينا حتى الآن يمكن قبول النظرية التالية وهى أن مصرف الفرن الناسع عشر قبل 
الميلاد كانت تؤيد حكم الأمراء الحلبين وفى الوقت نفسه كانت تجملهم تحت 
مس اقبتها بإرسال مندوب سام مقم » ويحتمل أن حامية كانت تسد أزره ٠.‏ ولذلك 
لا تكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن مصر فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد 
كانت مثلها كمثل الإمبراطور ية المصرية فى آسيا فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 


علاقة مصر بجزرالبحر الأبيض المتوسط 

أما علاقات الوجه البحرى بالبلاد الواقعة وراء البحار فلم ينقطع أسباما أيضاء 
فنذَ الأسرة السادسة نجد فى مصر أختاما كل منها على صورة زر » وغالبا ما يكون 
له مقبض مستدير الشكل . وقد رمم عليها أشكال بعضها يحتوى على خطوط 
منوّعة و بعضها يحتوى على صور حيوانات مختلطة الشكل خيالية » وهى تشبه تلك 
الحيوانات الطائلة المرسومة على لوحات طحن الكحل البى وجدت ف العهود العتيقة 
دا . وهذه الصو ركانت تعتبر علامة خاصة يعوف بها صاحبها . والواقع أن هذه 
الأختام فد عثر على أمثالها فى « كردت »» ومنذ بداية الأمسرة الثانية عشرة بدت 
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تصن الأختام فى صورة « جل » أو ( جعران) » وهذا المعران أصبح فى نماية 

,*” أهالقطكا أاع8 “ ,عمداذية0 :.!! 335 .مم أئلة .ألا .5 .1ط .ل كموحط) 

عع 0) ,ععنزع11 : .11 56 .مم ,' :563365“ ملإووعط عل 200106 .ا2 ,33 .م 
.0 2و2 


أما الإشارات المتقوشة على هذه الأختام (وهى فى غالب الأحيان اسم صاحبها) 
فإنها نحاط خطوط حازونية ملتف بعضها ببعض بصورة متكررة » وليس هناك 
من شك فى أن ظهور الشكل الملزونى فى مصر له بعض العلاقات بانتشاره العظم 
فى وقت واحد فى« كريت» »ودحزر بحر إيجه» ٠ولانزاع‏ كذلك فى أن فراعنة اللأممرة 
الثانية عشرة كان لمم أسطول بمخر عباب البحر الأبيض المتوسط كا كان لأسلافهم 
فراعنة الدولة القديمة» ومن ا خائز جدًا أنهم كانوا أحيا نا تدخلون فى أمور حزر هذا 
البحر . حقا إن النقوش لا تحدّث قط عن هذه الحزر غير أن حامل الم «حنو» 
فعهد الفرعون «منتوحتب الثالث» كان يفخر ,أنه قضى على قوم «الحنبو» (شعوب 
البحر أو الثهال ) (20425 ,'مأعأوامء2 لصن طورو0“ ,تعأقطء5 0ه ععممل) 
و يقص علينا موظف 7 نخريحتمل أنه من عهسد « سنوسرت الأول » بلفة هذا 
العصر المتكلفة أن ” قلمه يأخذ و سمل المحنبو” ؛ ويعنى بذلك أنه ضمن الإدارة 
الى شرف على العلاقات التى مع شعوب البحرء وعلى حسب الوجهة المصرية 
كانت هذه الإدارة هى البتّى تصدر لم الأواص ٠‏ وقد وصل إلينا آثار من آثار 
شعوب البحر هذه على غمرار التى وصلتنا من المهد الطينى » وتشتمل على قطع من 
الحزف الأجنى» ونجده ثانية فى مصر فى أماكن خاصة . فقد أقام «« سنوسرت 
الثانى» عند مدخل «الفيوم» بالقرب من هرمه عند« كاهون» بالقرب من «اللاهون» 
مقر حكه » وقد مجرت منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة . وعلى ذلك لم تعمر أ كثر 
من قرن ( من حوالى 1078.٠ - ١.‏ ق م) © وقد عثر فيهاء غير عدد عظى من 


قطع الحزف المصرى » على قطع أخرى من طراز يدعى « كامارس» » وهو طراز كان 


مصر القديمة 


جد وفرع نحت 


شائعا وقنئذ فى « كريت» وفى جزر « سيكليد » ٠.‏ وقد أمدّثنا مصر بتاريضه . 
ومن ثم نعرف أن أهالى « كريت » كان لم فى هذه الجهة مؤسسات برجع أسبابها 
لأس من الأمور التالية » فإما أن يكونوا قد أقاموا فى هذه ابلهة بوصفهم أسرى 
(ويحتمل أنهم فى هذه الحالة كانوا قرصان بحر) » و إما أنهسم كانوا تجارا ومن 
أصحاب المخاطرات الذين يقومون يحولات إلى البلاد النائية» وقد أتوا إلى مصر 
باحثين وراء الثروةكا فصل أهالى « سردنيا » الذين أتوا بعسدهم بزمن طويل . 
وقد حفظ لنا فى قبر «بالعرابة المدفونة» آنية فاخعرة من طراز « كامارس »2 وعثر 
يجانمها على أسطوانات باسم « سنوسرت الثانى » و « أمفحات الثالث » ٠.‏ وكزلك 
عثر فى '« كاهون» وفى خرائب مدينة «الخطاعنة» بالقرب من «فاقوس» على قطعم 
من الفخار الأسود مسوم عليه خطوط غائرة باللون الأسيض و يظهر أنه أنى به من 
«قبرص »(.68 .م ,"عععع01 أ صونأ2 اتن أكع0[10 عط1" ,لأفقط يقسممتمطك) 
وعلى العكس وجد فى « كنوسوس» عاصمة « كريت» فى أقدم الطبقات الأثرية 
للقصركثال صغيرمصرى ”5معطاى 5ه أومدء5 طفناء8 عطا كه اقنتصمة“ رخمور8) 
(,65 .م (1889-1900) ,مم18 لتعاعم امع قطععق" ,1ر0 .27 .م رالا .املا 
وهذا القثال الحنازى يرجع تار يخه إلى حو الى الأممرة الثالثة عشرة . على أنه لو جادت 
تربة الدنا بعدد عظم من الوثائق لأصبح فى مقدورنا أن نفهم الكثيرعن هذه 
العلاقات . على أن مجرد عثورنا فى بر جنازى قدي فى بلدة «تركو بى» (الأترسكيه) 
( بإيطاليا) على دمية صغيرة » وهى تمثال الإلمة « باست » المصرية» وعلى جعران 
لللك « متتوحتب الثالث » لدليل على بعد الأماكن البى نقلت إلمبا الحصولات 
المصر به (راجع 3 .!2 ,183 ,1882 انوع5 أأعوعل أمط أمنلعهعتط0 أسنمعءة]) 
4 ,2 ,روهض ععصو2 ونتطاء11 10 ونط . هذا وقد عثرا على بعض الأو الى الى 
تعزى إلى « كريت» فى حفائر احيزة » غير أنها لم توجد فى مقابر بل وجدت ف الرمال 
والخرية المتزااكة حول اللقارالمدفوئة تحت هذه الزنال... 


ندل شواهد الأحوال على أن خلف «رأمفحات الأول» ورثوا عنه النشاط» 
ومضاء العزيمة فى تسبير أحوال البلاد . على أن أخلاق كل من هؤلاء الفراعنة 
ليست من الأخلاق التى يمكن لمسها لا فى القابهم الرسمية ولا من نقوش رعاياهم 
ولامن بعض تمائيلهم الى كانوا يقيموها فى معابد الآلمة » إذ الواقم أنهم كانوا 
يريدون أن يظهروا لنا دائما آلهة أحياء بتوقف عليهم فلاح بلادهم ورخاؤها » فكان 
لايمكن الاقتراب منهم دون أن ترتعد من هيبتهم الفرائص حتى ولوكانت مقاصدهم 
حسنة» وأنهم يريدون إغداق الهبات ومنح الرتب ٠‏ والظاهى أن المواهب ار بية 
لهذه الأسرة قد تقمصت بوجه خاص فى « سنوسرت الثالث » » وهو البطل الذى 
نسبت إليه الحرافات كل أعمال الفروسية والفتوح الى قام بها فراعنة آخرون» ولكن 
فى مقابل ذلك نجد فى عهد خلفه « أممحات الثالث » أن هذه الملكية القوية 
المانب الحسنة النظام فد فاضت بضوبها المتلا ل الوهاج عل البلاد ا قامت 
به من الأعمال الحالدة . ويمتاز كل ملوك هذه الأسرة بغيرتهم وتحمسهم لإقامة 
المبانى » و يخاصة المعابد التى شيدوها للا لمة . ولذلك نجد أسماعهم فى كل مكان 
فى بقايا ثارهم البى وجدت نحت أساس مبانى الدولة الحديثة » وهى مبأن قد 
أقيمت بصورة متواضعة» إذا قبست بمبانى أخلافهم فى الدولة الحديثة» فنجد أن 
د أسفحات الأؤل» قد أقام خلافا للبانى التى أضافها لمعبد الإله «بتاح» فى «منف» 
معبدا للإله «رآمون» فى «الكرنك» «بطيبة» ومعبدا للإللحة «حتحور» فى «دندرة» » 
وكذلك يظهر أنه أقام معبدا للإله « سبك » فى مدينة ه الفيوم »كا أسلفنا ذكره . 
وشيد « سنوسرت الأول » معبدا فى «د هايو بوليس » للإله «آتوم »كا أسلفنا . 
ولاتزال المسلة التى أقامها فيه تذ كارا لعيد «سد» باقية فى مكانها الأصل» وكذلك 
أقام معبدا « بالكرنك » . وستتكم عنه فيا يأنى : 


دا وععه لد 


معبد سنوسرت الأول بالكرنك 


سبد استؤيرت الأول > بالكونك (شكل رقم ٠‏ م) 


لقد ظل طراز المعابد المصرية فى عهد الدولة الوسطى مجهولا إلى أن قام 
المهندس «شفر بيه» بالعمل فى إصلاح أساس (البوّابة ) الثالثة التى أقامها الفرعون 
« أمنحوتب الثالث » فى معبد « الكرنك »» فقد لاحظ أثناء العمل أن معظم 
اجارة التى بنيت منها هذه ( البّابة ) كانت مجارة منقوشة» وأنها كانت تنقزع من 
مبان أنحرى ترج إلى عهد أقدم من عهد هذه ( البؤابة ) الآنفة الذكر . وقد بدأ 
العمل فى استخراج هذه الأمجار وترتبيها منذ سنة 1484 » واسهر العمل الى 
سنة ١4#‏ فاستخرج منها زهاء 401 كل من الأحجار الختلفة» وقد اتضح فى نهاية 
الأعس أنه مأخوذة من أحد عشر مبنى أثريا قدبما . ولحسن الحظ وجد المسيو 
« لا كو » من بينهأ جارة تؤلف معبدين كاملين تقرببا : أحدهما يرجع تاريخه 
لاأسرة الثانية عشرة » والثانى يرجع اىعهد الأسرة الثامنة عشر. والذى يعنينا من هذين 
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المعبدين الآن هو معبد الأسرة الثانية عشرة » وهو الذى اعاد « شفر سه » نناءه » 
ومادته من ا مجر الحيرى الأسِض الذى كان دستخرج من محاحر « طرة » » وهو 
نوع اجر الذى كان شائع الاستعال فى عهد الدولة الوسطى . و يفسرلنا استعال 
هذا النوع من اجر وقتكذ السر فى إختفاء آثار هذا المهد » وذلك لأن القوم كانوا 
يحصلون عليه بمثابة جير حرق ليستعمل فى مبانهم ٠‏ وقد ظل هذا النوع من 
التخررب المشين منتشرا إلى أنف أسست مصلحة للحافظة على الآثار . وقد ظل 
طراز هذا المعبد مهولا لعاماء الآثار حتى أعيد اقامة هذا المبنى « بالكونك » 
سنة 14185 » وهو بتألف من قاعدة متفعة مربعة الشكل تقرببا يصل إلبه الزائر 
بدرج ذى ميل خفيف من جهتين متقابتين ولكل هنهما « درابزين » سيط 
له قة مستديرة ومنخفضة جدا ٠‏ ويقع بين مجموعق الدرج مطلع خفيف الانحدار. 
والظاهى أنه كان يستعمل ليجرٌ عليه حرارة تمل محراب الإله أو تمثاله (الإله آمون) . 
والمعبد المقام على هذه القاعدة المرتفعة يحتوى على سستة عشر عمودا موزعة على 
أر بعة صفوف كل منها يحتوى على أربعة عمد » أقم فوقها عقود وسقف مستو . 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند مرجه » وهى التى تقابل 
لسلالم» رباعية الشكل ليرتكر عليها عقود الواجهة المقامة طولا» والعقود الموضوعة 
عرضأً. 

أما الأعمدة المانية الباقية فتكاد تكون مربعة (54 ا 5# ) ستنيمتر . 
وشاهد أن الأعمدة الخارجية متصلة بقواعدها بوساطة « درابزين » غير مفرّغ 
ومستديرإلا التى فى وجه درج السلمٍ فليست كذلك » وذلك لارتفاع دعامتها . 
وعقود المعبد موزعة فى أر بعة صفوف موازية نحور المعبد ومككلة لواجهتى المدخل 
وامخرج بصفين عموديبن للعقود الأولى» و رتك على هذه المقود أو السقف : 
وقد قصد أن تكون هذه الأمجار بارزة بعض الثىء لتكون بمثابة طنف للعبد 
(كرنيش ) أما زحرف اللحدران فقد صنع بكل دقة وعناية » فنشاهد أؤلا على القاعدة 


جح اا ع 


المرتفعة منظرا يحتوى على أرقام خاصة محاجيات المعبد على ما يظهر» غير أنها لم تحل 
بعد حلا مؤكدا . وشاهد ثانية على قاعدة العمد االحارجية وعلى الحزء المستوى من 
خارج « الدرابزين » منظرا نقش عليه أسماء مقاطعات الوجه القبلى » والوجه 
البحرى » كا سبق الإشارة لذلك . وهذا المنظرفضلا عن أهميته التاريحية والحغرافية 
قد مهل علينا معرفة الجهات الأصلية لاتجاه المعبد » ونعرف أن مقاطعاتالوجه 
الببحرى كانت فى الحهة الثمالية » ومقاطعات الوجه القبل على الواجهة الحنو بية » 
فى حين أن واجهتى المدخل والخرج كانتا فى الشرق والغرب على التوالى » وكان 
ص سوما على كل واجهة عدد من صور إله النيل تمل القرابين ٠‏ 

وثالثا نبجد على كل العمد فى احزء الأعلى الواقع فوق المساحة التى تشغلها هذه 
القائمة الحغرافية أو على سطح عار من النقوش» ألا سطرين أفقيين هن الككابة 
تحدّثنا أن هذا المعبد كان قد أقم احتفالا بالعيد الثلاثينى الأول ( حب سد) 
للفرعون «سنوسرت الأقول» وأسفل ذلك صف آخخريحتوى على منظر قربان يقدّمها 
الفرعون للإله « آمون رع » . و يلاحظ أن هذا الإله قد مثل فى معظم مناظطس 
المعبد فى صورة الإله « مين » » وكذلك شاهد على أوجه العمد المريضة » وهى 
العمد المستطيلة الشكل» أن عدد الأشخاص الذين رسموا عليها لا يزيد عن ثلاثة » 
ونحد على بعضها الإله «منتو» إله طيبة القديم يقدّم الفرعون للإله « آمون»» وهذا 
المنظر له أهمية عظيمة الشأن من الوجهة الديئِة» إذ ب كد لنا التاريم الذى تحلى 
فيه الإله « منتو» إله « طيبة » المعبود الرسمى للبلاد فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عن مكانته هذه للإله« آمون» بوصفه أوّلا معبود مديئة «طيبة» ثم الإله المقدس 
الرسمى لمصركلها . هذا و نشاهد فوق الصفوف المنقوشة الى تحتوى هذه المناظس 
متن دينى كتب فى أسطر عمودية تؤجت بصورة النسر أو الصقر حسب شكل 
الأعمدة » إذ كان بعضها مربعا فكان يرم عليه النسر والصقر معا » وبعضها 
مستطيلا فكان يرسم عليه الصقر وحده » وأخيرا ند عل العقود منقوشا صيغة 
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إهداء المعبد جاء فيها أن هذا الأثر قد أقامه « سنوسرت الأول » ليكون نفارا 
لوالده « آمون رع » من اجر الميرى الأبيض المستخرج من اجر طره . 

ويلاحظ أن الزخارف والإشارات الطيرغليفية والمناظى قد حفرت يإتقان 
بالغ » وقد نقشت كلها بالحفر البارز» ولا دستثنى من ذلك إلا إطارات الأبواب الى 
نقش علا ألقاب الملك وأسماء المقاطعات» وأسماء إله النيل» ومنظر الأرقام » فإنها 
قد نقشت نقشا غائراء» والأخيرة خاصة بالمقاطعات . وكانت الإشارات الى تزين 
بها إطارات الأبواب قد لؤنت باللون الأزرق» أما الطنف ( الكزييش ) الى كانت 
تمثل فى هيئة خوص حريد النخل فقدكان عسفها ملؤنا بالأزرق فالأبيض فالأحمر 
على التوالى » وخلافا لهذه الألوان » فإنا لم نجد أثرا لأى لون آخرفى أى جزء من 
أجزاء المعبد الباقية . وتما يلفت النظر وجود 'خروق صغيرة فى مبانى المعبد مما 
يوحى إلينا بأن جدرانه كانت مغطاة بورقة من الذهب قد ثيتت بدسر من اللهشب 
فى هذه الحروق : (, .؛ 567 .م .م ,20217111 .آولا .5 .8) 

أما «سنوسرت الثالث» فإنه شيد معيدا للإله « حرشف » فى « إهناسية 
المدينة »» وما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أننا يجد أسماء هؤلاء الملوك 
وتماثيلهم فى كل المدن الى أمكن أن نحد فيها آثارا لم تغمرها مبانى الدولة الحديثة» 
أولم يمها الزمن مفل « تائيس » » وف بقعة بالقرب من « نييشه » (آمت ) » 
وفى تل المقدام ( مدينة الأسد ) » وفى وسط الدلتا . وهذا يرهن لننا عن مقدار 
الدور امام الذى لعبته الدلتا فى ذلك الوقت وف الامبراطورية المصرية . والواقع 


أن هذا الشطر من البلاد المصرية لا نكاد نعرف عن آثاره وقتكذ شيئا يذ كر. (راجع 
رعق لمة ععنء 113 ,آآ ,آ روملزطمق ”علراء5» 1[ لم معو>ا"“ رعاا803:1 
.2 [ع“» 


اتخاذ مقر الملك بجوار الحبانة ‏ و يلاحظ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
قد اخْدوا مقر ملكهم ثانية فى الشمال وجعلوا جباناتهم على حافة الصحراء الغر بية "م 
كانت الحال فى عهد الدولة القديمة . واتخذوا الشكل الحرى الحض مقاب رلم تدفن 


د 5686 اج 


فيها أجسامهم » وكذلك اتخذ رجال البلاط لمقابرهم شكل المصطبة» غير أن معظم هذه 
المقاءر قد شيدت هن اللبن وكسيت غطاء من اجر . فنجد أن « أمفحات الأأوّل » 
أقام هرمه فى « اللشت »» واقتفى أثره فى ذلك ابنه د سنوسرت الأقل »2 ثم جاء 
«أسمحات الثانى» فتقل مقرّ الملك إلى نقطة أعلى فى الشثهال عند « دهشور» بالقرب 
من هرم « سنفرو » ومقرره . أما ه سنوسرت الثانى » فإنه على العكس أقام مدينته 
وهرمه بالقرب من « اللاهون » » ولكن انه « سنوسرت الثالث » عاد الى 


شك رقم 8١‏ (مقيرة أمينى ) 
«دهشور» » وهناك نى هرما له لسمى «حتب سنوسرت » © ومقرًا أطلق عليه اسم 
«اعنخ سنوسرت » ولكن أنه ررأمفحات الثالث» عاد إلى «هوارة» وى عنرنا 1 


هناك ومقرًا بدعى ىر عنخ أمفحات »2 كأ أص ببناء هم ثان له فى ار 

)١(‏ وقد عثرأخيرا على قطعة من| جر فى « حوض البلسم » بالمطر ية كتب عليها اسم هرم للك يدمى 
« أمنحات » لم يكتب معه لقبه الميزله » و يظن مور يس أفندى روفائيل كاتب المقال عن هذه القطعة 
أنه اسم هرم « أمفحات الثالث » (79 .م ,آ22]0671 .1801 ,.5 .له) 


هةم سد 


كا فعل سلفه « سنفرو » » وأقام معبدا لرمه فى « هوارة » » وهو البناء الذائم 
الصيت عند « الإغسيق » إذكانوا يعتبرونه أكير حجائب مصر . وهو الذى كان 
يطلق عليه امم « اللبرنت » وقد فصلنا القول فيه فيا سبق ٠‏ 

وفى النصف الأول من الأسرة الثانية عشرة ظهرت مقابر خفمة أقامها حكام 
المقاطعات فى عواصم مقاطعائهم مثل مقابر د بى حسن » و « البرشة » و « مير » 
و« قاو» » وكل هذه المقا بر تحت فى واجهة الصخور الواقعة فى واجهة الحبال 
فى الجهة الغربية إلا مقابر وى حسن» فإنها تقع فى المهة الشرقية » وكلها نحت 
على طرراز واحد . وغالبا نمجد أنه كان يصعد إلا بطريق مدرّج من الوادى » 
ثم ينتهى برصيف يدّى إلى مزار المقبرة المنحوتة فى الصخر . وهذا المزار نفسه 
يؤْدَّى فى الغالب إلى قاعات أمامية خلفها ردهة نحت فيها كوّة فى الحدار الخلنى 
كان يوجد فيا تمثال المتوفى . ولا نزاع فى أنه توجد نقطة اتصال ظاهرة ببن 
هذا الطراز من المقابر المنحوته فى الصخر وبين مقابرالدولة القديمة . ولكن مع 
ذلك نرى أنه نوجد خطوة ظاهرة إلى الأمام ندل على تقدّم فى الطراز الأملى 
القديم » وخاصة من حيث التأثير الذى أحدثه انتخاب المكان . وأهم هذه المقابر 
تلك التى أقامها أمراء المقاطعات فى «ر نى حسن »» ففها نشاهد قاعات ذات 
أعمدة » وردهات ذات أسقف مقببة ترنكد على عمد ذات أضلاع تنكون غالب) 
رباعية أو ثمانية الأضلاع ٠‏ وقد تكون ذات ستة عشر ضلعا » وأضلاعها على 
هيئة قنوات حميلة المنظر . ( انظر شكل )#”١‏ . 

وقد انتشر هذا النوع مم1 التقبيب الذى نشاهده فى هذه المقابر حتى أنه 
أصبح شائع الاستمال من أطراف الدلتا حتى أعماق بلاد النوبة » إذ قد عثر 
فى هذه المهات عل قبور مصنوعة من اللبن ذات قباب ٠.‏ وف المقابر العظيمة 
نشاهد خارجة عظيمة المساحة يزينها عقد محم الشكل مشل الذى كان دستعمل 
فى عصور ما قبل التاريح غير أنه فى عصرنا قد بلغ حدّ الكال . 
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فن نحت التاثيل (تماثيل الملوك) ‏ يمناز فن نحت الماثيل فى هذا العصر 
بما .بظهره المثال من دقة التعبير فى ا مجرات عن العواطف والمشاعى والوجدانات» 
غير أن هذا الفن لا تبع قاعدة معينة ثابسّة » وإذلك لا يمد له وحدة ولا حدودا 
معينة لسير بمقتضاها . وكذلك يظهر أمامنا بوضوح فى هذا العصر أو لا التناقض 
فىفن نحت تماثيل الأفراد » وتماثيل الفراعنة ٠.‏ وحتى فى نحت تماثيل الملوك 
أنفسهم فوا ,بينم » فنجد اختلافا كبيرا فى الفكرة والإخراج . فنلاحظ منها مشلا 
موعة مرتبطة فى كيفية نحتها ارتباطا واحا بتقاليد النحت ف الدولة القدمة » 
ويخاصة في بداية هذه الأسرة» ونحد أن تماثيل الفراعنة كانت تحاكى طراز تماثيل 
الأسرة السادسة المهذبة ؛ وهى التّى م عن رقة وليونة 0 النمحد الذى 
أصبح فى عالم الفناء ٠‏ فثلا يلفت النظر تمثال «دسنوسرت الأقل» العرت فى اجر 
الميرى الأبيض بما يعبر عنه تفاسمه من طراوة وإبهام وقلة الشخصية .غير أن 
محياه فى الوقت نفسه يعبر عن طراز الحاكم الوقور اللين العرريكة بما ترتسم على 
وجهه من ابتسامة يرى من خلفها «الإله الطيب»؛ وكزلك تمثال الملك « حور» 
(انظر ص م.”) المشوق القوام اللطيف القد» فإنه مع مافيه من حمال لا ينهذب 
إليه النظر لى) ينقص نقاسم محياه من قوة التعبير التى تدل على الشخصية ؛ وكذلك 
بعوزه ذلك الروح الذى تنبعث من وحى الفن الرفيع » ولذلك بلاحظ الإنسان أن 
هذه القاثيل تنسب إلى تقليد فنى خاص لم يمد ينطق بما تعبرعنه هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ ولذلك يظن البعض أن هذه القاثيل قد نحتت لتوضع مع المتوفى فى عالم 
الآحرة ٠.‏ ولا غرابة إذا وجدناها موضوعة ف المعبد الحنازى . وهذا ماجعل 
صنعة نحتها تقليدية . والواقع أنها نحنت لتكون بمثابة عدّة للتوفى فى عالم الآخرة ع 
)0( أما تشاله الضخم الذى عثر عليه فى « نا بيس > فتدل ملامحه على العنف والصلاية فى الأخلاق 


ولذلك يعنقد أنه فد كانت نوجد مدرسة خاصة للنحت فى «نا ئيس » بعيدة فى فنها عن المارسة القدممة . 
(.1 .21 ,81 .م ,آ[الا0 .املا ,.ك .3) 
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ومن ثم بمكننا أن نحكم أن طراز نحتها قد انحدر إلينا من عهد الدولة القديمة عن 
طريق التقليد الحض » ولذلك كان من الصعب أوَلا أن نفسر وجودها جنبا الحنب 
مع تماثيل عصر الدولة الوسعطى الثى أرجت للناس فى صور جديدة ممثلة لروح 
العصر والحاة اللتين وجدت فيهما ؟ إذ من جهة أخرى نمد أنه تنبعث من تمثال 
الملك « منتوحتب الثانى » روح آخر يمل شخصية الرجل الذى أعاد لمصر وحدتها » 
فنرى فى مثاله الحالس ملاح ندل على صلابة فى الحلق » وسيطرة قاهرة» وعزم 
نافذ ؛ مما جعله يعتبرهن أحسن القطع الفنية الى أنتبتها يد النحات فى الفن 
المصرى المبكا لهذه الدولة . وتمثيل الفرعون فى الجر بما يفوق الوصف البشرى 
فى عهد الدولة الوسطى كان نسيج وحده فى فن نحت الكاثيل» وذلك لأن الطراز 
الخاص فى نحت تماثيل الملوك فى هذا العصر كان شيئا آخر بالمرة» فلا ل همرة 
تبر ز لنا شخصية الفرعون بعد تحفظه المتناهى الذى ظل متبعا عدّة قرون » فنشاهد 
فى صوره االمديدة أنه عار عن كل تصنع» وأنه أصبح من أهل هذه اللأرض» 
وصار ازاما عليه أن يحارب » وكذلك أصبح فى مقدوره أن يحس و لسعرفى داخلية 
نفسه ء ك أنه صار يتألم » وكل هذه الوجدانات كان قد أهملها تماما المثال 
المصرى عند تصو بره تقاسم محا الفرعون حبى هذا المصر الذى نحن بصدده ٠‏ 
حقاانبف ا القديمة تنم ملانحها عن شخصيات قوية » غير أنها 
فى الوقت نفسه لا تدعنا ننظر إلها بعمق» حتى أننا لا نشاهد منها إلا ما توحى به 
من هيبة فى الوقت الذى نتطلع فيه فى شغف إلى معرفة تجار بهم » وما تتطوى عليه 
حياتهم من مشاعى . أما الآن فإن المثال قد جعل الحا كم يقف أمامنا كأنه واحد 
منا لدرجة أن أحد أدباء هذا العصر وهو « خيتى » بن « دواوق » قد جعمل 
« امفحات الأول » لا يخجل من أن يلقن تحذيراته وتجار به لابنه « سنوسرت 
الأؤل » عن تلك المؤاصية الفظيعة التى أدّت إلى اغتيال حياته . فهذا الفرعون عند 
ما قص عليا بفيعته لم يكن فى نظره هذا القول عخزيا ولا منزريا ء عند ما نزل من 


ا 


ملياكه الإلمية الثى كان لا يمكن الدنو منها » وأخذ بقسطه الوافر مع بى البششرمن 
الهموم» والمصائب الى يعانونها (راجعم ص ١٠6١‏ انم) ٠‏ 

وفى الحق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك 
الدولة الوسطى وتماثيل ملوك الدولة القديمة» ثم يستخلص من هذه الموازنة نتيجة 
ذات قيمة » وذلك لأن قطع النتحت الفنية فى عهد الدولة القديمة قد أحرجتها 
يد الفنان على أساس فكرة خاصة معينة تختلف عن الفكرة التى كانت شائعة فى عهد 
الدولة الوسطى فإن الفن فى عهد الدولة الوسطى كان له مشل أعل آخر فى تصوير 
الملوك» وإذاكان ملوك هذه الأسرة لم يصلوا إلى القوّة العلوية التتى وصل إليها 
ملوك الأأسرتين الثالثة والرابعة ‏ إذ كانت سلطتهم قد انكشت - فإنه مع ذلك 
تم تمائيل الدولة الوسطى عن تقاسم أقوى تمتاز بأنها تعبر عن قؤة لشرية وتنبعث 
منها إرادة قدّت من حديد . 

على أنه ما يسترعى النظر فى هذا العصر شيوع استعال القائيل التى تفوق ام 
البشرى الطبعى . وهذا الطراز من القاثيل لم يكن معروفا من بداية الدولة القديمة » 
إذا ل نعثر منها فى هذا العهد حتى الآن إلا على تمشال للفرعون « وسركاف » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطراز من القاثيل ليساعد على قّة التأثير. 
وكثيرا ما تكون القاثيل الى من هذا النوع من القطع الفنية . ولا يمكننا أن نمزم 
بأن تماثيل الملوك فى الدولة القدبمة كانت وقفا على المعابد الحنازية حيث كانت 
محجوبة عن أعين الناس» وأنها نحتت لتجعل روح الملك المتوفى تبق حية» ولكنا 
نعرف على وجه التحقيق أن التاثيل الضخمة كانت قبل كل شىءتقام كذلك وعهد 
الدولة الوسطى ف المعابد وغيرها . ولاب أن زائرهذه المعابدكان يرى قوّة الفرعون 
وعظمته متقمصة فى تمائيله هنلك» إذكان هو الذى وضع فى يديه مصير البلاد» 
وهذا بنطبق على « سنوسرت الثالث» وتمثاله الذى نصبه عن الحدود الحنوبية 
لدولته عند « سمنه » ليكون رمن! لقؤته ومهددا للعدو حتّى لا بجسر على مخطى 
الحدود أو انتهاك حرمتها . أما تمثيل الفرعون فى صورة أسد فقد اتخذت شكلا 


- 


جديدا » وشاهد ذلك فى تماثيل « بوالحول » الذائعة الصيت التى عثر علنها 
فى « تائيس »» وتمثل كل منهسأ وجه الفرعون « أمفحات الثالث ٠»‏ والواقع أن 
هذه القاثيل قد نحتت تتصور أهامنا كل شةة بأس الحيوان الملى المفترس 
وبطشه . فهذا الوجه المفترس الذى نحيط به معرفة هائلة وملا غاية فى الشجاعة 
وعضلات مفتوله لا تمثل لنا الفرعون بجسم أسد » بل يمثل الأسد بوجه إنسان » 
فالفرعون إذا عدوّ ميف رهيب » يقبض على عدؤه ويمزقه إربا إربا . (انظر 
شكل ؟/ام د). 

تماثيل الأفراد ‏ أما تماثيل الأفراد فإن السائد فى جودة فنها لا بتعدّى 
الحد المتوسط ف الإنقان . ويلاحظ فى صناعة هذا النوع من القثيل أنها متصلة 
بصناعة تماثيل الدولة القدمة» ومننسبة إلمها أإيضاء وهى كلك القاثيل الى كانت قد 
نحت بخاصة لتوضع مع المتوف فى مقيرته: ومع ذلك فقد عثرنا على بعض العاثيل 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة تكاد تشبه فى خشوتتها فن تمثال « منتوحتب »» 
بل وغلظته أيضا ‏ غير أن هذا النوع من النحت قد اتحى فما بعد تماما ٠.‏ وكزلك 
نجد بجانب كثير من القاثيل التى نحتت فى الحر نحتا مختصرا لا تظهر فيه التفاصيل ١‏ 
تمائيل أخرى قد أخحرجت إخراجا فنا مختاراء وتعدّ فريدة فى نوعها تماماء غير أنها 
لاتقاس فى تعبيرها عن نقاسم الوجه بتقاثيل الملوك » لأنها بدل من أن ضحت با جم الطبعى » 
وتجعل مرتبطة با حياة الحقيقية» قد اجتهد المثال فى أن يجعلها تخطى الحقيقة ) 
ونسير بعيدا عن تقلبات حياتها الدثيوية» ونرى ذلك التدقض قد انتهج حبى 
فى تمثيل صور الملكات : فالنحات قد نحت لللكة جمما ممشوق القوام فتى الطلعة 
وفى الوقت نفسه قد حلى رأسها نشعر الإلحة «حتحور» الغزير»على أنملاع وجهها 
تنم عن شخصيتها انحضة ءو إن كان لا يظهر فيا التقاسي الدقيقة الميلة كزظهار عظام 
الوجه مما يبرز تفاصيله : ومع ذلك فإن ما مثل أمامنا ملكات ولسن نساء عابرات ٠‏ 
وعل النقيض من ذلك ع قد ظهر بعض تماثيل ساحرة لكار الموظفين فى هذا العصرء 


دا وهة لد 


إذ ندر فى الفن المصرى أن يرى الإنسان موظفا مصريا عظها شسعر شخصيته 
ورفعة مسكزه واحترام مكانته منحوتا فى اجر مثل تمثال « خرنى ع » احالس » 
وهوا نحفوظ الآن فمتحف «برلين» » أو مثل,مثال «سبكامساف» الواقف» وهو 
من طرائف متحف «فينا» ؛ على أنبحثنا وراء الماذج الروحية ف القاثيل لا ينعكس 
فى تقاسيم هذه القاثيل » بما توحى به من وجاهة واحترام » كا نشاهد فى تماثيل 
عظاء الدولة القديمة» بل بما يرتسم على محياها من الوداعة ونبذ الكبرياء ظهريا . 
وليس من الصعب أن تحلل نفسيا الفرق بين فكرة نحت تماثيل الملوك » ونحت 
تماثيل عظاء الدولة الوسطى . ويتلخص ذلك فى أن الفرعون كان يع أنه لا يزال 
يحتفظ با لكثير من هيبته وجلالته الموروثة »على الرغرمن أنه أخذ يظهر بمظهر البشر» 
فى حين أن الموظف الكبي ركان لا يزال فى حاجة إلى الظهور بمظهر محاط بالاحترام 
والوقار» ولذلك كان لا بد من إبراز صورته بمالسعر ركه الاججّاعى بين عسءوسيه ) 
وفى أعين عامة الشعب ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته فى هذا الصدد أنه يوجد بين تماثيل الدولة الوسطى 
أحيانا طواز ادع فى هذا العهد لأؤل مرة » وذلك مشل القائيل الجالسة 
مستدية ثوبا فضفاضًا يلف كل الحسم » ويجاب هذه شاهد كذلك تاثيل 
واقفة مستدية ققيصا بارزا» وأخرى جالسة على الأرض أو راكعة وأطرافها مغطاة 
ثوب طويل . 

تماثيل العهال ‏ أما القاثيل المصنوعة من الحشب» وهى الى كانت توضع 
فى المقابر لتقوم مقام االحباز والطحان والعجان والحندى والراعى» فقد عثر منها على 
جيش با كله » ولكن لا بد من تمبيزها عن الفاثيل الفنية » لأن الأولى كانت على 
وجه عام تصنع بككيات وفيرة وتورد حسب ما يطلب منها . 
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ووم عد 


النقوش الغائرة والبارزة ‏ ومنذ إعادة توحيد البلاد نشاهد أن فزن 
النقش سواء أكان غائرا أم بارزا قد وصل إلى القمة ثالية من حيث الإتقان . 
ويلاحظ هنا كذلك أن التقاليد القدممة قد لعبت دورها فى إحيائها » فكان 
لا شقصها إلا وجود فرصة مواتية لتستردٌ مباءها و حمالهاء وقد سنحت الفرصة فملا 
فى نقفوش الفرعون « منتوحتب الثأنى » البى عثر علها فى « الحبلين » © 
فنرى أن الصانع المفتن الذى تقش رسوم الفرعون قد أحك نقشها بها لا ميد 
عليه فى أسلوب قوى كان جديا ,تخليد انتصارات هنذا الفرعون عل أعدائه من 
جهة » وانتصاره فى عالم فن التقش فى عصره من جهة أخرى . والواقع أنه انحدر 
إلينا من عهد « سنوسرت الأقّل » عمود حفظت عليه نقوش بارزة رسمت أوّلا 
حروفه بدقة » ثم نقشمت بمهارة وحسن تنسيق بثيران الدهشة والإعجاب » هذا 
فضلا عن المعبد الذى أقامه نفس الفرعون للإله « آمون » فى صورة « مين » » 
وقد كشفت كل أمجاره حديئا فى معبد الكرنك أيضا و يكاد يكون منقطم القرين 
من حيث الإتقان والإبداع بالنسبة لعصره . وقد عثر على أمجار هذا المعبد ضمن 
الأحجار الى شيد بها « أمنحوتب الثالث » ( بوابته ) الثالثة م ذ كنا آنا . 

وكذلك عثر على نقش هذا الفرعون أإيضا يمثل حزءا من عيد .«ه سد » وهو 
منظر يمكل احتفال « حرى » الفرعون » ويلاحظ أنه نقش نقشا بارزا تمنلت 
فيه القَوّة والليونة فى وقت واحد . وهذه النقوش تنبعث منها حيوية أ كثر من 
التى نشاهدها على العمود السالف الذ كر » و يخاصة من حيث تأثيرها فى النمس» 
إذ تجذب النظر لها اجتذابا » وعلى وجه عام فإن كل النقوش الى وصلتنا من هذا 
النوع فى الدولة الوسطى سواء أ كانت غائرة أم بارزة كانت قوية للد يفوق المعتاد» 
فهى إذا كانت عل النقيض التام لنقوش الدولة القديمة التى كان يظهر فيها الرخاوة 
والضعف ٠‏ ومن جهة أخرى يلاحظ أن الأشكال الحامدة الحافة الى كانت شائعة 
الاستمال فى العهد الإقطاعى » أخذت تستردٌ صورها المتناسبة الطبعية +فرى فبها 
الدم وانبعثت منها الحياة ٠‏ 


ل لام لد 


ونجد فى مقابر أمراء الإقطاع مادة غزيرة منقوشة على الحدران . والواقع ان 
هذه القوش لما علاقة وثيقة تربطها بنقوش مصاطب الدولة القديمة . وما جد 
فا هو عل ما يظهر اسمّرار فى نمو هذه النقوش وارتقائها » وقد كان ملحوظا منذ 
الأسرة الخامسة حتى بداية الأسرة السادسة . على أن هذا الو لا نطبق فقط على 
الختار من المناظر ؛ بل كان بشاه دكذلك فى الطراز الذى كان متبعا وقتئذ» ولذلك 
نشعر أحيانا بتَقدّم ملموس معبر عن حرية لم تكن مقيدة بقواعد الماضى . مثال 
ذاك نا انشذية المكال فق مقارة بك مقائر د عد 66 فار أنه كلمن نميل لخاد 
المنظر الواحد فى صيد الصحراء خطوط أفتية مما كان بشوّه وحدتها » استعاض 
بدلا من هذه الخطوط الى كانت تقطم حبل الاتصال فى المنظر بخسط ملنو من 
أعلى يدل على اسقرار المنظر» وكذلك ند نفس المتفنن قد ابتدع بدلا سن . 
الصور المزلية الميلة الى كانت تبلغ ق تصوير الحقيقة صورة بدوى هزله الموع 

حتى أصبح هيكلا عظميا يسوق قطع الماشية إلى قبر سيده » ثم رسم نقيضا 
لمذه الصورة النحيلة صورة رجل مسن بدين بارز الكوش له رأس أصلع ولية 
كنة مشعلة ٠‏ 


الرسم بالألوان ‏ أما فن الرسم بالألوان فقد ظهر فى عهد الدولة 
الوسطى بقوّة تفوق الى كان عليبا فى عصر الدولة القدممة » وقد كان يستعمل 
على وجه خاص فى المقابر المنحوتة فى الصخر » غير أنه لا توجد أسسباب 
داخلية يمكن أن يعزى إلمها كثرة انتشاره فى هذه الفترة » والواقع أنه كان 
يستعمل من قديم الزمان عند ما كان استعال النقوش غير ممكن أو بادى الصعوبة» 
هو الال ف الميانى المقامة من اللين مثل البيوت و«المقاار ٠.‏ هذا الى أنه 
كان سهل المنال ف الاستعال عند ما تكون عملية نحت الأمجار ونقشبا 
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مامه لد 


تعترضها المصاعب » أو غير ممكنة» وهذا هو نفس ما نسّاهده فى مقيرة 28 أم 
عنخ » بالحيزة و يرجع عهدها للااسرة السادسة» فنرى جميع المناظر اللهم إلا حجرة 
المزار العلوية التى نقشت بصور منحوتة قد رسمت عل طبقة من الملاط » وهذا 
هو نفس ما اتبع فى تزيين جدران اجر المنحوتة تحت الأرض فى مقابر الدولة 
القديمة» وتيخاصة فى ««د سقارة » و « مير» و «الحيزة » أيضاءٍ غير أن مقاير الدولة 
الوسطى كانت ف غالب الأحيان منحوتة فى الصخور » وكانت أمجارها تتطلب 
كذلك من المثال جهدا كيرا لإخراج نقوش جميلة» ولذلك كانت طريقة وضع 
طبقة من الملاط ثم رمم المناظى عليها فى الحقيقة أسط وأقل تكاليف من 
التقوش المنحوتة ٠‏ نعم كانت هذه الرسوم أقل تماسكا » فضلا عن أنه كان من 
نتائيح استعالها نبذ التظليل اميل الذى كانت تمتاز به التقوش المصر ية الغائرة والبارزة 
على السواء» وهى الى تحتل مركا وسطا بين فن نحت الماثيل والرسم بالألوان ٠‏ 

وكان من نتائح كثرة استعيال الرسم بالألوان أن أدّى ذلك بطبيعة الحال الى 
نهضته وازدهاره بدرجة عظيمة » وذلك أن التفاصيل ف التلوين لم يكن دسبق لحا 
مثيل » وحسبنا مانشاهده فى رسم الحيوانات» بل قد ظهر فيه كذلك تقدّم بخطوات 
واسعة المدى فى التخلص من الفيود القدممة» ولذلك أرى فى دسم حركات الحيوان 
حرية ملموسة» هذا الى أن رسم الأشياء المنظورة كانت تمثل كأ هى . 

الصناعات اليدوية ‏ أما الصناعات اليدوية فقد مرت بعصر ازدهار 
جديد » غير أنه لم تبق لنا يد التخريب من تراث هذه الصناعات العظيمة الإنتاج 
إلا الثىء القليل» وهو مع ذلك يدل على ما كانت عليه من الفخامة والرونق والبباء» 
ولا أدل على ذلك مما نبق لدينا من صناعة الحزف الملون الفاتحرء مثال ذلك الدمى 
التى تمثل أفراس البحر » ويحتوى المتحف المصرى على تماذج منها . وكذلك توجد 
منا قطع فى متاحف « لندن » و « فينا » » وهى بسيطة فى صناعتهاء ولكنها 
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لشداعهة سد 


فى الوقت نفسه فريدة فى حسن تصويرها » يضاف الى ذلك قطع مختارة من 
الخزف الملؤن وأوان مختارة ندل على سلامة ذوق صانعها . 

الصياغة فى هذا العصر ‏ أما ما وصل إليه الصائغ من الدقة الفنية 
وعلو الكعب ف فنه فتدل عليه اجوهمات الى عثر علمها فى «دهشور» وقد فصلنا 
القول عنها فها سبق ٠‏ 

والواقع أن كاز دهشرر قدأهدى إلى العالم مجوهرات لأميرات من الدولة 
الوسطى فريدة فى حسن ذوقها » من بينها تاجان ١/‏ نظير لا فى حلاوة السبك 
ورقة الذوق ٠‏ 

وقد أصبح طرازهما كلاسكاء هذا إل صدر يات من ذهب ص صع نأ حجار ينة» 
وأساور » وتعاويذ » وعقود صيغت من أثمن المواد» غير أن صياغة الصدر يات 
قدأخذت نحط بعض الثىء فى أواحر الأسرة الشانية. عشرة يا بشاهد ذلك 
فى الصدرية المنسوية لللك «أمغحات الثالث » ٠.‏ 

وقدساد فىصياغة العقود استعال أحجار «المشت» (الأمتتنت) والكنالين # 
وكانت تصاغ فى هيئة حبات مستديرة هع حبات الذهب . 

أل ظهور الجعارين ل وقد ظهركذاك لول مرة ف الاريخ المصرى 
الجعارين كم ذ كرنا آنفاء وقد استعملت فى صور تعاويذ ثم أصبحت ,تخذ منها 
أخنام ٠‏ مكانت ف باد الأ تستممل غاليا للزيئة . 
وقد صنعت من الأمجار نصف الكربمة عارية عن أى نفش » ثم صنعت بعد ذلك 
من االحزف المطل وحليت بأشكال حلزونية على باطنهب) الذى كان لصنع مسطحاأ 
لمذا الغرض . ويممكن الحم على مقدار ذوق القوم السلم فى اختيار المادة التى 
(0) عد سارئ اناق مديرة لقاو كات عن غر «ماك جريجور» من هذه الكنوز» وقد 


أشتراها من اللصوص « أرل كرنارفرن» و باعها ورئته بدررهم الى متحف « سرو بوليتان» بأ يكا (راجع 
(.135 .م ,01111 .املا ,.ك .م 


ا هوع ل 


كانت تصنع منها هذه الجعارين وفى الشكل واللون وعظٍ اننشارها عا لشاهده 
فى القطع المنتخبة الثى عثرعليها حتى فى الحبانات الصغيرة جدا . 


شكل رتم 57 (صدرية أممحات الثالث) 
الأوانى الجرية ‏ أما الأوانى ا مجرية فكان استعالما فى الدولة الوسطى 
يحتل مكانة عالية تلفت النظر ‏ والواقع أن استع الها وقتكذ كان إحماء للقديم . 
حتقا لم يلعب استعالها الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمان الأول » غير أن 
انتشار صنعها من الأحجار الصلبة كان لا يزا لم كان عليه من قبل » ولذلك تنم لنا 
الأدوات والزجاجات والأطباق التى عثرعليها مصنوعة من الأ جار عن الذوق المصرى 
الحقيق . وكان أشراف القوم وعليتهم يستعملون هذه الأدوات فى صورة مكيرة 
ومصنوعة فى صور خالية عن كل الرسوم الرخيصة اللمبتدلة . 
صناعة االحزف أما الحزف فقد انديجت صناعته فى شخصية فن الدولة 
الوسطى » ولمذا مجر استعال الطراز الذى كان شائعا فى الدولة القديمة ٠.‏ وقدكان 


بهم اله 


الانجاه فى هذا المصر يميل نحو الأشكل البسيطة الرشيقة » هذا إلى أن حب تفيقها 
وتزبينها قدا نتشر ثانية بصورة واصحة . (راجع .]1 97 .مم ”عام رهظ“ رتععاصنل) 


الأدب فى عهد الدولة الوسطى 

لا نزاع فى أن ها بق لنا من تراث أدب الدولة الوسطى يعد كثابة م آة ينعكس 
علمها انعكاسا صادقا روح العصر الذى تمثله ٠‏ وفى الحق أنف المظهر الروحى لهذا 
العصر يبرز فى الطليعة بوضوح بيّن » وإب كان غالبا لا يحد من التعابير الحلابة 
المنكلفة فى نظرنا ما يعبر يه » م نجد فى أدب العصر الذى سبقه » وهو عصر الكارثة 
النى حلت بالبلاد فى باكورة العصر الإقطاعى »م أوضحنا ذلك فى المزء الثانى من 
هذا الاب (راجع ص مغ ) ؛ ومع ذلك فإن الحركة العنيفة الى قاستها مصر 
واكتوت بويلاتها كانت لا تزال تهز البلاد فى أوائل العهد الذى نحن بصدده ‏ 
ولا أدل على ذلك من تعالم « أسفحات » التى تعتبر أهم قطعة أدبية فى هذا العصر 
فهى وصية جاءت على لسان « أمفحات » لانه ووريثه « سنوسرت الأقل» » 
استعرض فها الكنب « خيتى » كل مأساة حياة « أمفحات » ٠‏ فهذا الملك العظم 
المخلص لبلادهء وصاحب الانتصارات وعذة مواقع » بف وحيدا وقت الشدّة» 
ولا أحد يعترف له ميل ثمن كانوا حوله » إذ قامت ضِدّه مؤامة فى عقرداره 
صمد أمامها ولاق فه) حتفه ٠‏ ولكنه نصح لاشه من وراء صصائف قيره أن 
يحتمل أعباء الملك مثله بقلب جاع . (راجع ص ٠٠١‏ انم) . 

وفىهذاالوقت نفسه كتبت «نبوءات نفرروهو» وهى جد «أ#محات» فىصورة 
تنبؤات قبلت فى الأزمان الغابرة (أنظر ص ١07١‏ ان ) ٠‏ وكذلك ألفت مخاطرات 
«سنوهيت» فى .با كورة عهد الأسرة الثانية عشرة وهى عبارة عن حوادث تار محية 
حيكت فى ثوب أدبى قصصى ٠‏ ويمجد القارى فى هذه القصة مع حوادتما الظاهسرة 
أنها قد اندج فى نسجها الفنى تنسيق رو ( راجع ص 1810 »4 «١‏ #مم انل ) . 


 غعماب‎ 


وأخيرا نجد فى هذه الجموعة الأدبية «قصة الغرريق» وهى لا تقل فى االحوادث 
الحرافية التى تروى عن البحار السندباد المصرى» بل إن مغزاها فى تجارب الحياة 
هو أن محافظ المرء على جاعته وثقته بنفسه والمدوء ورباطة الحأش ( راجع 
ص .ووم ائم ) . يضاف إلى كل ما تقدم تعالم « خيتى بن دوا وف » لاه 
« ببى » وقد فصلنا فيه القول فيا سبق . 


هذاافق جوئة الأدن الفضهى واتغليمن + أماى فنون الثم نقد وملا 
من هذا العهد بعض قصائد مديح وأنعرى دينية محضة ٠.‏ وكذلك لدينا بمض 
الأغانى الدنيوية الطريفة . وأخيرا وصلت إلينا مسرحية لتو يج الفرعون من عهد 
«دسنوسرت الأؤل» (راجع كاب الأدب المصرى جزء ؟ ص ٠١‏ انل) . 
العدالة الأجتماعية وتعميم المسئولية الخلقية 

فى عهد الدولة الوسطى 

لم ينشا هذا النظام الحكوى الدقيق » ولم تظهر تلك الصفات والأخلاق 
الكرمة التى كان .تخذها حكام الدولة الوسطى نبراسا سيرون على ضوئه من تلقاء 
نفسها» بل ترجع إلى عوامل إصلاح اجتاعية كانت قد بدأت ترسم خطتها منذ 
أن قلبت الأوضاع الاجماعية على أثر سقوط الدولة القديمة » وانهيار الملكية 
الضعيفة البفيضة » وقيام حك أمراء الإقطاع واستئتارهم بالسلطة ٠.‏ وقد قَام 
عملت الإصلاح هذه كاب اجتّاعيون قد فصلنا الكلام فها قام به كل منهم » فبعضهم 
كان متشانمًا » وآخ ركان متفائلا بعض الثىء . وقد رأبنا بعض أولئك المتفائلين 
فى المستقبل» و إن الملك العادل الذى توقع مجيئه قد يكون عاحزا عن أداء رسالته 
دون أن نساعده طائفة من الموظفين العدول . ولا بدّ أن القارٌ قد أدرك 
فى قصة الفلا حالفصيح أن الغرض منها هو المساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين 
المتصفين بالكفاية والأمانة حتى يقوم على أ كافهم بشاء طبقات العهد الحديد 


دا روغ | 


الذى تسود فيه العدالة الاجّاعية . والآن لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت 
تلك المقالات الاجتّاعية التى وضعها أعلام الفكر فى هذا العصرقد أصبحت هى 
الحقيقة المعبرة عن القوى الاجتاعية التى كانت نجيش فى صدور الشعب فى ذلك 
العهد ؟ والواقع أن هذه المقالات الاجتّاعية كان لها أثر عظم فى نفوس الشعب 
المصرى فى ذلك العهد» وف العهود التى تلت لدرجة أنها كانت لتخذ بمثابة نموذج 
أدبى يحتذى حذوه فى عهد الدولة الحديثة » إذ قد عثرعلى بعض ثظيات فى عهد 
الدولة الحديثة كتب عليها أحزاء من «قصة الفلاح الفصيح» . غير أنه لدينا أسئلهة 
أخرى » وهى هل الوثائق التّى عثرنا عليبا حتى الآن » وهى الخاصة بكشف 
النقاب عن حالة قدماء المصر بين الاجماعية والحكومية فى العهد الإقطاعى » تدل 
على أن تلك الملةة الكابية المقدّسة التى قامت فى شبيل إرجاع العدالة الاجتاعية 
قد أت إلى النتيجة التى كان ينشدها الكمَاب ؟ أو هل الآمال فى ظهور انخلص 
وقيام المثل العليا لحياة الاجتاعية البى تكل عنها المتنيئون الاجتاعيون أمثال «ابور» 
و« خع خبر رع سنب » فى ذلك العصر صراحة قد بقيت مجتزد أحلام ؟ وهل 
اسهرّت تلك الصور الكثيبة الحزنة التّى قرأناها فى مقالات رجال الفكر المنشائمين 
أمثال «الرجل الذىسم الحياة» و «خع خبر رع سنب» ونصائح «خيتى بن دواوف» 
التى قبات على لسان «أ#نمحات الأقل»» تدل على الحقيقة الواقعة؟ وهل تلك النبضة 
التى قامت فى العهد الإفطاعى مترسمة ما يمكن أن يكون الحلق الحقيق للجتمع 
البشرى ورغبته فى التخلص من تلك الأوهام المزعجة التى نتمت عن ذلك قد بقيت 
موجودة دون أن تصل لأبة نتيجة إنسانية ذات ثمار؟ ولقد شاهدنا فى شكوى 
« خع خبر رع سنب » (راجع الأدب المصرى القديم ص .54) أن آمال الذين 
ينتظرون ظهور البطل الذى سيخلص البلاد من ويلاتها كانت مؤسسة على ظهور 
ملك عادل» فى حين أنه كان من جهة أخرى يوجد مصلحون اجتّاعيون لهم آراء 
عملية أكثر من غيرهم ٠.‏ وهؤلاءكانوا يحثون فى قلب نظام المجتمع » متوسلين 
فى الوصول إلى ذلك بإيحاد جيل جديد من الموظفين العدول . ورغ, ما كان 


د ةقوج ساد 


عليه « أمفحات » من نشاؤم 3 فقد ظهرت لنا أدلة فاطعة تبرهن عل أنه هو 
نفسه قد قام تمهودات ومشروعات دبرت عناية لتضمن له عهد حك عادل» وقد 
تكامنا عنها فماسبق . وقد كان الوز ير الأعظم فى تلك الفترة هولسان حال الفرعون» 
ويعتبرأهم عضوف الحكومة بعده» ما ذ كنا آنفا . وقد حفظت لنا نسخ من 
|الحطاب الذى كان يوجهه الملك شفويا فى ذلك العهد « لوز بره الأعظم »© غير 
أن النسخ الى فى أيدينا يرجم تاريحها إلى الدولة الحديشة فقط » أى بعد العمد 
الإقطاعى ببضعة قرون . وقد كانالملك بلق ذاك الخطا بكلا سنح تله الفرصة» 
عند إسناد مسثولية الحكم للوز ير االحديد . وهذا اللحطاب العظم يقدّم لن) الدليل 
على أن أحلام المتنبئين أمثال «ابور» و « نفرروهو » اللذين كان يتنبآن بظهور 
مخلص للبلاد من شقائها قد حققت أمانيهم فيا له علاقة بالأخلاق الملكية » إذ أن 
روح العدالة الاجتاعية الذى كانوا شعرون به قد وصل إلى الفرعون نفسه © ثم 
انتشرحتى فى نفس كان المكومة يا يدل على ذلك نص هذا الحطاب فاسقع إلى 
فاغاء فيه 

وكان أعضاء الحلس يجتمعون فى قاعة استشارة الفرعون (له الحياة والفلاح 
والعافية )؛ وكان الملك يأمس بإحضار الوزيرالذى نصب حديثا ويقول له جلالته : 
”نيصرفى وظيفة الوزير » وكن يقظا للقيام بكل مهامها. انظر ! إنما الركن الركين 
لكل البلاد . واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل إنها صرة ... ... فالوز برهو 
النحاس الذى دسور حول ذهب بيت سيده» واعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار احترام 
الناس للا صراء والمستشارين » وليس الغرض منها أن بنتخب الوزير لنفسه عبيدا 
من الشعب . واعلم أنه عند ما يأنى ليك سائل متظم من الوجه القبلى» أو من 
الوجه البحرى» أو من أى بقعة من الدولة » فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التى 
عومل بها كانت وفق القانون » وأن كل شىء قد تم حسب العرف . تتعطى كل 


342-33 ,216-217 ,208-212.م,”'ععدع 0251 01 0ه 0ط“ “رلع1عقع82 (1) 


د و5عم ‏ لد 


ذى حق حقه . واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة» وأن اللماء والهواء يخبران بكل 
ما يفعله . واعلم أن كل مايأتيه لا ببق مجهولا أبدا 55 

و بعد ذلك يضع الفرعون لوزيره التفاصيل التى يحب أن سير على نبجها 
فى القضايا الى نفدم إليه » ثم ستشهد له فى ذلك بقضية 5 فيها ظاما أو خطأ 
و زيرنسمى « خيى »» وهو وزير قدي ذائع الصيت من عهد الدولة القديمة إذ 
يقول : ” انظر إن ما ألقيته عليك مدوّن فى تعيين الوزيرفى « منف » عند ماكان 
ينطق به الملك ليحث الوز يرعلى الاعتدال .. ... احذر ما قيل عن الوز ير «خييتى» 
فإنه حكى عنه أنه جار فى حكه على بعض عشيرته الأقريين ممالكا أجنبيا خوفا من 
أن يتهم محاباة أقار به خيانة منه» وأنه عند ما استأنف أحدهم هذا الحم الذى 
أصدره ضدّهم أصر على حكه الجحف . واع أن ذلك يعدّ تخطيا للعدالة » فلا 
تنس أن تحكم بالعدل » لأن التحيز يعد طغيانا على الإله . وهذا هو التعلم (الذى 
أعلمك إراه )» فاعمل وفقا له . 

وعامل ما تعرفه معاملة من لا تعرفه: والمقرّب من الملك كالمبعد عنه» واعلم 
أن الأمير الذى يعمل بذلك سيستمز هنا فى هذا المكان ( أى كرسى الوزارة ... ... 
ولا تغضبن على رجل أخطأ » بل اغضب على من يجب الغضب عليه . اجعل 
نفسك مهيب المانب» ودع الناس يهابونك » والأمير لا يكون أميرا إلا إذا هابه 
الناس ... ...» واعلم أن االحوف من الأمير يأنى من إقامته للعدل . 

واعلم أن الرجل إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما يحب دل ذلك على ناحية 
نتقص فيه فى نظر القوم . ولذاك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكامة ٠‏ واعلم أن 
رهبة الأمير تبعث الحوف فى نفس الكاذب » عند ما يعامله الأمير حسب خوفه 
منةاء. واعلم أنك ستصل إلى ذلك إذا جعلت العدل رائدك فى عملك . تأمل ! 
دخ الرجل الذى يدَى وظيفته يعمل حسها يؤمس به؛ واعلم أن نجاح الرجل هو أن 
بعمل حسما يقال له » ولا نتوان قط فى إقامة العدل والقانون الذى تعرفه . 
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واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى المستكبر أ كثر من المستضعف . انظر 
فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) “ . و بلحظ فى هذه الوثيقة الحكومية أن 
أهم تشديد فبها منصب عل العدالة الاجّاعية » فم يكن الغرض من الوزارة إظهار 
ما للأمراء والمستشار ين من فضل عل غيرهم أو استعبادهم أى فرد من أفراد 
الشعب » 1 انكر عدا ع سب راق قار نيا ارده 
ألا شى أن وظيفته بارزة جِدّا » ولذلك كانت كل تصرفاته معروفة شائعة بين 
الئاس حتى أن المياه والرياح كانت تذيع أخباره بين الأنام . على أن العدالة لا تعنى 
أن بتع أى ظلم على من كانوا من أصحاب المكانة السامية م حدث فى القضية 
المشهورة الى حكم فيها « خيتى » ضدّ أقار به» مع أن الح ق كان فى جانهم» وهذا 
لايتفق مع العدالة المنشودة . هذا وتعنى العدالة من جهة أخرى امياد المطلق 
والمساواة بين الناس دون ييز فرد على فرد» فيكون سواء لديك من تعرفه » ومن 
لا تعرفه » ومن قرب من الملك ومن لا علاقة له بأحد من يبت الملك . 


وإدارة الأمور على هذا النحو تضمن للوزي رالا سقرار الطويل فى وظيفته ٠‏ 
ومن الواجب احم على الوز ير أن يظهر منتبى الحزم عند الغضب » إذ من وأجبه 
أن يكبح غرب جماح غضبه ليكسب بذلك احترام الشعب له » ورهبتهم منه» 
ويجحب أن يكون عماد هذه الرهبة الوحيد إقامة العدل من غير تمييز » لآن الرهبة 
الحقيقية من الأميرهى إقامة العدل » ومن ثم لا يكون فى حاجة إلى بعث خوفه 
فى نفوس الناس بالشدة والغطرسة» إذ أن ذلك يولد تأثيرا كاذيا عنه بينهمء فإقامة 
العدل كافية وحدها لأن تكون لمم رادعا . والناس بتطلعون إلى العدالة فى ديوان 
الوزير» لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق 
الأرض ٠.‏ ولقدكان قدماء المصريين فى العهد الإقطاعى ينظرون إلى ذلك بثاقب 
النظر إلى الوراء خلال ألف السنة التى مكثها اتحاد مصر الثاتى إلى عهد الانحاد 
الأول الذى كان قائما فى ,د عن ثمس » . ومنذ ذلك العهد كان الوزيرهو 
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الشخص الذى يذكر فى أمثالحم بأنه سيقم العدل بين الناس كلهم » فنجاح الرجل 
كان يتوقف على مقدرته فى منفيذ تلك التعلهات واتباعها « وعلى ذلك لا تتوان 
فى تصريف الأمور بالعدل » ولا تنس أن الملك يحب الضعيف ومن لا :اصرله 
كتين لمكن 

أما فها يختص بالأراذ ضى التى يحتمل أنها تكون ثروة الملك وكذلك فيا يختص 
بالموظفين المكلفين برعابتها فإن الملك قد خم ذلك القانون الذى سمى بحق دستور 
إعلان الحقوق للفقراء بالكامات التالية : ” راع القانون الذى ألى على عاتقك» . 

ويحوز أن رؤية الملك المثالى الذى ذكره « أبور » أمام البلاط» أو الروية 
المظامة لصورة الفساد التى صؤرها « الرجل التعس »2غ أو رثية ذلك المنظر الرائع 
الذى دل على الاضطهاد الرسمى » وهو الذى كشفته قصة الفلاح الفصيح» هى الى 
أحاطت العرش الملكى بنور فياض من العدالة الاجتاعية» حتّى أن تنصيب رئيس 
الوزراء رئيسا لقضاة البلاد جميعاء» قد جمل الملك يلق خطبة العرش هذه فتكون 
مثابة تصريح رسعى من رئيس البلاد الأعلى إلى موظف منفذ للعدل» و تسمل كل 
المبادئٌ الأساسية التى تقوم عليها العدالة الاجتاعية . 

وبمكننا إذا أن تقول حق ناء على ماذ كرنا أن تلك الوثيقة الرسمية الملوءة 
بروح العدالة الاجتتاعية إلى حد بعيد كانت التتيجة المباشرة لتلك المقالات الاجتّاعية 
التي دؤناها فى هذا اكاب وف الحزء الثانى من هذه المجموعة . 

وتوجد أدلة كثيرة على حة هذا الاستنتاج» إذ أن نفس الاحترام الذى أظهره 
الفرعون فى هذه التعليات بتفضيله الضعيف علٍ المستكير أو العنيف القلب يوجد 
مثله فى نحذيرات « أبور » © وعلى وجه عام فإن قانون تنصيب الوزير يتفق 
الاتفاق مع تعالم تلك المقالات المصرية الاجتاعية السالفة الذكر . 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الملك الاجتّاعية المذ كورة فى مقاله ذلك هو 
إجابته االحاصة عن تلك المقالات أم أوى به إليه » فليس لذلك أهمية ذات شأن» 
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إذ كان من الظاهى جدَا أن موضوع « الوعى» فى ذلك العصر الإقطاعى قد صار 
بعد شيئا أكثر من جرد تأثير خاص نسلوك الفرد» فقد صار الضمير فى الواقع قوة 
اجّاعية ذات تأثير عظم على الحياة الاجتّاعية لأّل مرة فى التارمح البشرى ٠‏ 

ومن الواحم أن الفرعون قد صار منقادا لنفوذ رجال الفكر الأدبى فى ذلك » 
وبهذا صارت سياسة العدالة الاجتاعية تكون زا من هيكل النظام الحكوى . 
وقد انتبى عهد تلك الأيام الحالية الى كان يعتبر فيها سلوك الإنسان الحلق مرضيا 
برضاء الأب » والأخوة » والأخوات فقط . وجاء العهد الذى يصح أن السميه 
عصر الوى الاجتّاعى» وهو الذى بحلوله بزغ عصرالأخلاق والمسئولية االحلفية 
العامة . وقد رأى أنصار ظهور البطل الخلص الاجتّاعى أن حامهم قد تحقق بظهور 
الملك العادل عند ما اعتلى « أمفحات الأول » عرش الملك » ولكننا من جهة 
أخرى نتساعل عما صار إليه المصلحون الذين كانوا أقل سموًا فى مطاعحهم » وأعنى 
بهم الذين كان أساس آمالهم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدولم جاء فىقصة 
الفلاح الفصيح . 

وحقيقة الأمس أنه لامكننا أن تفصل المنهاجين أحدهما عن الآخر» لأن حكم 
الملك العادل لا يكون له تأثير بمفرده قط » إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين 
العدول ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقد كان الملك «أمغحات» يؤمن 
ملك الحقيقة ويرقها» ولكن ل )كان هذا الفرعون غير وائق بالناس» فإن آماله 
فيهم كانت ضعيفة ؛ مما جعله يرى أن استقامته بمفرده لا تأتى بالنفع المنشود . 
على أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح الذى نجهل اسمه للآ ن كان ستطلع إلى ظهور 
نتايج ما كتبه» وأن لدينا بعض الأدلة الى تثبت أنه لم يخفق فيا كانت تصبو إليه 
نفسه» بل تحققت أمانيه . وقد أبقت لدينا بد الدهى عددا قليلا من الوثائق التى 
كشفت لنا عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد . هذا من جهة» 
ومن جهة أنخرى» فإن النقوش الحنازية التى دّنت على مقار حكام المقاطعات 
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والموظفين فى ذلك العهد الإقطاعى قد كشفت لنا عن العقائد الاجتاعية لذلاك 
العصر» ولا أدل على ذلك من النقوش التى وجدت على جدران مقيرة « أمينى » » 
فهى فى الواقع تعد أثرا جليل القدر فى الناريح الاجتاعى لذلك العهد ؛ إذ سبل 
لنا على الأقل أن ندرك بعض الأثير على جيل الموظفين الحديد . وكذلك 
النقش الذى تركه لنا مدير مكتب الوزيرفى عهد «سنوسرت الأؤل»»فقد ذ كإناه 
فيا شلف. ويخيل لنا عند ما نقرأ هذين النصين أننا نسمع فى هذين السجلين صدى 
الأواس الى صدرت للوز يرعند تنصيبه ٠‏ وبخاصة ف العبارة الى يقول فييا 
« أميى » ” إن ىلم أرفع الرجل العظم فوق الرجل المقير فى شثىء أعطيته إياه “ . 
وإنه لمن السهل علينا أن نعتقد أن أميرا كذلك الأميركان حاضرا بالبلاط الملى 
وسمع الفرعون وهو يلي تلك الأواص على ريس و زرائه عند تنصيبه . وإذا كانت 
إدارة «أمييى» لمقاطعته قددوصلت إلى أى حدّ هما يدّعيه فها كتبه »فانه يحب علينا 
أن نستخلص هنا من ذلك أن تلك الأواس الاجتاعية التى فاه مها الحكاء الاجتّاعيون 
أمام البلاط الملى كانت معروفة بدرجة عظيمة ومنتشرة فى طول البلاد وعم ضها . 
وإذا وصل بنا الاستنتاج إلى المثل الأعلى للرق االحلق الذى ذ كرناه هنا » فإنه 
لا يغرب عن الذهن أنه أراد أن يحدث مثل هذا التأثيرما نقرؤه فى تاريم حياته . 
وهذه الخحالة تنطبق كذلك على يحلات حكام المقاطعات الأخرى فى نفس ذلك 
العصر . وهذه السجلات نقشت على سخور محاحر المرص فى «حتنوب» » وتحتوى 
على عدّة تأكيدات من صنف الوثيقتين السابقتين إذ تقص علينا أن الأمي ركان 
رجلا خلص الأرملة وواسى المتألم » ودفن المسنّ » وأطعم الطفل » وحمل عبء 
مدينته كلها فى زمن |الحدب . وهو الذى أطعمها فى وقت القحط ؛ وهو الذى 
زودها سخاء حتّى أن عظاءها صاروا مثل أصاغرها ٠‏ 


وكذلك افتخر فى عهد «سنوسرت الأقّل» شريفان فى ترحمة حياتهما بأنهما 
كانا قاضبين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدالة و بدون محاباة» وأنهما كانا لايفكران 


هوك"عج لد 


فى مكافاة ( رشوة ) يأخذانها » وقد قصا علينا افتخارهما كذلك بنفس لفة النصائح 
الموجهة إلى « ص يكارع» . فهما بذلك يظهران أن المثل المليا الاجتماعية التى فاه 
بها ذلك الملك الحكي فى المهد الإهناسى كانت لا تزال ذات نفوذ بعد قرون مضت 
على التفؤه ها فى ذلك العصر الإقطاعى . فن البدهى إذا أن المشل المليا للعدالة 
الاجتماعية التى كانت تمل مكانة بار زة دا فى أدب ذلك العصرلم يقتصر تأثيرها 
على الملك وحده» بل كا نكذلك لما أثرها العميق بين طبقة الحكام فى كل مكان . 

وحينئذ مكننا أن ندرك منها حدوث انقلاب عظم ٠.‏ فالنشاؤم الذى كان 
نظر منظاره رجال العصر الإقطاعى الأقل لحياة الآخرة » ويتأملون به ممسير 
الحبانات الخربة التى يرجع تار يخها إلى عصر الأه ام » أو اليأس الذى كان يغمر 
عضهم فى الحباة الدنيا » كل ذلك قد قو بل تيار مضاد بكابات تنشد الحق 
والعدالة الاجّاعية . وهذه الككابات قد أرجت للناس فى صورة نصائٌح وقصص 
ملؤها الأمل على لسان أولئشك المفكرين الاجتاعيين » وهم رجال رأوا الأمل 
فى القيام بانجهودات الإيجابية الى توصل إلى الغرض المنشود . 

وعلى ذلك يجب علينا أن نعتبر محذيرات « ابور » وتنيؤات « نفرروهو » 
وقصة الفلاح الفصبح من الأمئلة الى تستدعى الاهتهام بالقيام بمثل تلك الحهودات 
كا يحب أن نتعرففى كتاباتهم أنها تعبر عن الأسلحة الى استعملها أقدم طائفة قامت 
بحروب مقدّسة فى سبيل توطيد الأخلاق وامجتمع البشرى ٠‏ 

والواقم أن منتبى ما كان برغب فى الوصول إليه رجل مثل « ابور » هو 
خطاب العرش الذى كان ألقاه الملك عند تنصيب رئيس الوزارة ٠‏ 

والحقيقة أن الملك الذى كاسن ف إمكانه أن يلق خطابا مثل هذا ليقرب 
فى سموه من ذلك الملك الأمثل الذى كان يحل « ابور » بظهوره » ومثل الملك 
الذى اعتقد «« نفرروهو » أنه تقد عثر عليه . على أن لدينا ما يخلنا من جهة أخرى 
على الاعتقاد بأن «أمينى» أمير مقاطعة الغزال لا يبعد أن يمثل بحق جيل الموظفين 
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الحدد العدول » وهم الذين كان يؤمل مؤلف قصة « الفلاح الفصيح » أن يراهم 
قائمين بأعباء الحكومة فى مصر 

ويلاحظ أن استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يمد كافيا فى ذاته » فقد نما 
عصر تفكير فى المثل العليا للسلوك الشخصى تشمل طبقات بأسرها من الجتمع » 
وهو السلوك الذى يكون عرضة لحك الجتمع عليه . وهذا الحلم الاجّاعى قد وضع 
الآن فى فم إله الشمسء فقد قال ذلك الفلاح الفصيح لمديرالبيت العظم : ”أقم 
العدل ارب العدل » » وكذلك كان شير فى كلامه إلى هذه الكلمة الطيبة الى 
خرجت من فم « رع » نفسه” تكلم الصدق وافعل الصدق “ وفيها يذكر أن 
« الصدق » معناه كذلك الحق والعدالة دماعت» . وقد رأبنا فى أوامس الملك 
للوزير أن ذلك المهاج الاص بالشفقة الاجتّاعية والعدالة» وهو الذى يفضل فيه 
املك الرجل الضعيف » ومن لا ناصرله على الرجل القوى المستكير قد يربى بوضوح 
إلى غرض دب ينسب إلى الإله فيقول الملك فى ذلك: ” إنها لعنة من الله أن بظهر 
الإنسان تمييزا أو محاباة»» ولذلك ترى أن إدراك العدالة الاجتّاعية عندما وجدت 
منفذا عمليا لظهورها أولا فى الملكية المثل » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد اللكلف 
بإقامتها انعكست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه » وهو الملك الأمثل » 
وبذلك صار وجوب الحافظة على العدالة الاجتّاعية الى أخذ الناس نشعرون بها 
فى قرارة أنفسهم أع! إلميا » واعتقدوا فى الحال أن مقت أنفسهم الظلم هو مقت 
الإله للظم »و بذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق هى كذلك مثل الإله ٠‏ فا كسب 
هذا المظهر الحديد قَوَّة مسيطرة جديدة ٠.‏ وحينئذ كان من السهل علينا أن نعتقد 
زيادة على ما ذ كرنا أن العدالة هى القانون التقليدى لوظيفة الوزيرمنذ الزمن الذى 
كان يك فيه إله الشمس مصر . وكذلك كان حك الفرعون الذى صار ورائيا 
مدّة ألنى سنة منذ تأسيس اتحاد مصر الأول » وكان المفروض فيه أنه اسمرار 
لسريان دم « رع » وسلالته » فكان كزلك مستمرّا فى إقامة نظام العدل القدم 
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الذى أقامه إله الشمس على الأرض ٠‏ وقد ألق الملك أمره بكل وضوح على 
الوزير » غير أنه لم يتردّد فى الوقت نفسه فى الالتجاء إلى احككة المليا » فكان على 
الوزيرأن يقهم العدل ء لأن الإله الأعظم الذى بشرف على الحكومة يمقت الظلم » 
وليس ذلك اتباعا لأم الملك وحسب . 


ويرجع تأثير مثل تلك المثل العالية للعدالة الاجتاعية الى وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة إلى الحالة التى انتشرت بين كل طبقات الشعب ‏ 
والواقع أن مثل هذه العقائد: لو كانت أعلنت بين أفراد الشعب المصرى فى شكل 
مبادئ معنوية » لما لفتت إليها الأفكار » ولما أحدثت إلا أثرا ضئيلا » بل 
قد لا يكون ها أثربالمزة ٠.‏ يضاف إلى ذلك أن المصرى كان يفك داتما فى الصور 
الحسة» فهو مثل١‏ لا يفكرفى معنى الحب» بل فى انحب » ولا يفكر فى الفقرء 
بل فى الرجل الفقير ؛ وهم را ٠‏ ولذلكِ لم صر الفساد الاجتاى » بل شاهد 
ا جتمع الفاسد ولهذا كان الوزير « بتاح حتب » رجلا قاما بأعباء الوظيفة بإيمان 
سل فى قيمة الساوك الحق والإدارة الحقة ليخلق بذلك السعادة » وسلم إرث 
تلك التتجربة إلى ابه ( راجع الحزء الثانى ص 07٠غ‏ الل ) ؟ ولذلك فإن « الرجل 
التعس » كان قد حل به الظل الاجتاعى © فعبرعنه فى صورة الروح البائس الذى 
يعبر عن بأسه وأسبابه (أنظر الحزء الثانى ص وسم الم ) ٠.‏ ولذلك كان « أبور » 
أيضا رجلا نسكن فى نفسه الرؤية الننىي أدركت كلا من الفساد الفتاك بامجتمع » 
والح الذهبى بظهور الملك الأمئل الذى يصلح كل شىء » وكذلك كان الفلاح 
الفصيح أيضا رجلا يتألم من اضطهاد الموظفين له » و بصرخ بأعلى صوه مستغيثا 
م ذلك الظل » ولذلك كانت الأوامس التى جاءت على لسان الملك بر أمفحات 
الأؤل » أيضا تظهر فى أنه يتالم من اللميانة الخزية النى حدئت له وجعلته يحذر 
ابنه أنيضع كل ثقة بالناس » وذلك بإلقاء تجار يبه تلك بين يدى ابنه «سنوسرت 
الأؤل » ٠‏ 
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ولذلك كان من اللازم أن تكون هذه العقائد أو التعالم التى تمزى إلى أولئك 
المفكوين الاجتاعيين فى شكل ثيل » أو كان يعبر عنها فى صورة محاورات نشأت 
عن تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية ٠‏ 

ولا نزاع فى أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية الى تلق فى صورة محاورات 
بعد المهيد لها بمقدّمة تجعل كل البحث فى هيئة قصة » كان لما أثرها فى ظهور 
الشكل الحوارى فى « آسيا وأوريا » . 

وقد لاحظنا من قبل أن المشل العليا الاجتّاعية قد نالت فى العهد الإقطاى 
ملطة مقدّسةء كا أنها عنزيت إلى أصل إلى ٠‏ 

و إنه لمن المهم أن نفحص هنا الدليل على قيام الحقيقة» ونثبت بصفة فاطعة 
شخصية هذا الإله الذى كان يلتجيع إلى سلطانه رجال المثل العليا الاجتّاعيون » 
وهذا المثل الأعلى فى الاجتّاع » وهو أقدم شىء من نوعه » كان بلا جدال 
مستبطا بحم إله الشمس على الأرض» وهو الذى نعرف أنه كان فى باد الأعس إلا 
للشئون البشرية أيضا فى عالم الأحياء » فى حين أن « أوزير» كان إلا للونى . 
ولا نزاع فى أن « رع » إله الشمس كان هو الملك الأمثل » وهو الذى كان يحدّد 
مهاء حكه الحلق فى الفرعون الذى كان خليفته على الأرض» ولذاكان سمى دام 
ابن الشمس ٠‏ 

ولقد التجأ الملك فى أواممه إلى رئيس وز رائه بأن يجحعل ما يضعه من قواعد 
الحم منطبقا على حك إله الشمس : وجريا على تقاليده المتبعة وهو الإله « رع » 
الذى كان صاحب السيادة على أفكار أولئك الفلاسفة الاجتاعيين فى العمد 
الإقطاعى » لأننا نجد مثلا فى أغنية الأعمى الضارب على العود ( انظر بحزء اص 406 ) 
أنه حتى مومية المتو قد وضعت أمام إله الشمس » وكذلك كان يتطلع اليه « الرجل 
التعس » ليبرئه فى الاخرة . وقد كان ه خع خبر رع سنب » كاهنا لإله الشمس 
بمديئة « هليو بوليس » وكانت رؤية « إبور» لللك الأمثل الذى سيأنى ف المستقبل 


ووع - 


ليخلص البلاد قد برزت إليه من ذ كريات النعم المقم لحكم « رع » عند ما كان 
يقطن على الأرض بين الناس» فى حين أن ملخص كل شكاوى الفلاح الفصيح 
كانت تنحصر فى هذه الكامة الطيبة الى خرجت من فم « رع » نفسه وهى : ” تكلم 
الممدق» وافعل الصدق ( الحق ) لأنه عظم وإنه قوى ودائم “ . 

فالواجبات الحلقية الى تظهر ف اللاهوت الشمسى ليست إذا إلا صورة 
لأقدم نظام اجتماعى جديد وجد لم يعرفب له نظيرفى تارب العالم . 

وقد كان من أهم نتائج الملكية المثل لمكم إله الشمسء الأمل فى تكار هذا 
الحم الذى كان مفما بالخيرء؛ وقد كان هذا الأمل هو الذى جلب معه انتظار مملكة 
تخلص مصر من ويلاتها ستأنى فا بعد . 

ومن الواضم هنا أن علافة « أوزير» بالمثل العالية لمق والعدالة فى ذلك الوقت 
كان أمس! ثانوياء لأن « أوزير» كان قد حوك ثم اتضحت ,راءته فى قاعة 
« هليو بوليس » العظمى» أى أنه حوك أمام محكة الشمس الى كان معترفا بها أنها 
الحكة التى لابدّ أن يفوز الإنسان أمامها ببراءئه . وقد حدث ذلك ف الوقت الذى 
كانت فيه أسطورة « أو زير» لا تزال فى دور التكوين والتأليف . 

أما رفع « أو زير» إلى منصب قاض فيا بعد » فليس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية على أساس الحا كة الشمسية الى كانت سائدة فى متون الأهرام» 
إذ نيحد فى تلك المتون أن « أوزير» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السماوى » 
ثم نراه الآن دستوى على كرسى القضاء حاص بالإله ده رع » » وبهذه الكيفية 
صار إله الشمس المتصرف الحلق العظم الذى يحا كم أمامه جميع البشر بمقتضى 
العدالة» حتى أنه لم دستئن من هؤلاء البشرأحدا حتى « أوزير» هذا . ولاضرورة 
للقول هنا بوجود بعض المبادئ الحلقية فى العقيدة الأو زيرية المبكرة » وهى التى 
ند بعض الأدلة على صحتها فى المذاهب الحلية » لمذة آلهة مصرية من عصر 
الأهرام . ولكن يجب علينا هنا ألا ننسى أن متسون الأهرام قد حفظت تنا 


سدم رياه لد 


بعض المتون التى اعتبر فسا « أوزير» بعيدا جدًا عن أن يكون ملكا أمشل » 
أو صديقا للإنسان » لأتها تميط اللنام عن عداوته للوتى وخصومته لميع الناس 
(داجع ( 146 ,5 145 .1 "فغامع7 معلنسدموط رعطاع5) ) ٠‏ وم يظهر « أو زير» 
حاميا للعدالة بشكل صريم إلافى العهد الإقطاعى . وسترى الآن أن « أوزير» 
و« رع » قد وضعا جنبا ٍلحنب ف التفكير الخيق لذلك المصر . والواقع أنه كان لاب 
فى ذلك الوقت لكل عظم وكل قوى أن ينتظر الحاكة أمام محكة المدل» على 
أن يكون كل من الفقير» وس لا ناصرله على قدم المساواة معهما فى المعاملة 
وفى الأحكام . وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية أو المبادئ 
الاجاعية » بل ذ كرت كزلك رسميا فى السياسية الملكية . ولا يكاد يكون هناك 
أى شك فى أن مثل تلك العقائد الحاصة بالعدالة الاجتاعية ما وجدناها فى مذا 
العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على بمو الاقتناع بأن الإنسان الذى يصير 
مقبولا أمام محكة عدالة الإله العظى هو الرجل الذى لا يكون صاحب سلطان 
وثروة» وإنما يكون رجل الحق والعدالة . والكهنة الذي نكانوا مشتغلين باللاهوت 
فى ذلك العصر ققد تأثروا تأثرا عظما بذاك الميل الذى يربى إلى نشر الدبمقراطية 
( أى تعمم المساواة بين الناس ) » و يتكشف لنا عن مقدار ذلك التأثير خطاب 
أساسى هام لإله الشمس عثر عليه فى متون التوا.يبت اللحشبية الى يرجع نار يها 
إلى ذلك العصر الإفطاعى فاسمّع لى) يقول : 


” لقد خلفت الرياح الأربعة ليتنفس منها الإنسان مثل أخيه الإنسان مدّة 
حياته ؛ ولقد خلقت المياه العظيمة ليستعملها الفقير مشل السيد » ولقد خلقت 
كل رجل مثل أخيه» وحرمت عليهما إتيان السوء» ولكن قلوبهم هى التى نكشت 
:ما قلته . ولقد جعلت قاوبهم لا تغفل عن الغرب ( الموت ) ليق ربوا قربانا للالحة 
احلية “ . و إنه لأمس هام جدًا أن نجد فى هذا المتن المساواة التامة تين بى الإنسان 
فى قوله : ” لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه “ . وكذلك أظهر لنا حقيقته الحلقية 


جب إلاع حب 


فى قوله : ” ولقد حرمت عليهم السوء ولكن قلوبهم هى الى نكثت ما قلته “ مع أن 
ظهور مثل هذه النظرة إلى الانسانية» وهى نظرة قضت عل كل الفوارق الاجتّاعية 
فى نظر اللحالق العظم عند خلقه للناس ؛ وجعلهم متساوين أمام المسثولية الحلقية 
عند مرا غررا وو يدق غراعه ظهزوء قبل المحم عله السام .الى سه 3 
فإنتا نلاحظ أن ظهور ذلك الرأى كان معاصرا على وجه التقريب لعهد الملك 
« حمورابى » الذى سِنْ قانونا للعقو بات ليعامل به أهل عصره وقد جاء فيه : 
إتب كل الحرائم والأحكام القضائية ترتب حسب المر كز الاجماعى للجرمين » 
أو مكانة المتخاصمين الاجتاعية “ . وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفور السبب الذى 
من أجله اعتبر ما أضافته المدنية « البابلية » الى إرثنا الحلق فى غربى آسيا فى حم 
العدم. 

ومن ثم نجد أن الحقوق الحاصة الى كان يدّعيها المظاء والأقوياء لأنفسهم 
من الإجلال والسعادة فى عالم الآنحرة . أخذت محتفى وتزول فى هذا الوقت . 

ومن هنا أيضا بدأت المساواة تنتقل إلى المتع بنعيم الآخيرة ميع البشر على 
السواء» ومعنى هذا أن عام الحياة الآخرة قد صاركذلك دبمقراطيا لكل البشر» 
وذلك تيعا للاراء الحاصة بالعدالة الاجتاعية التى ظهرت ف العهد الإقطاى . 


الحياة الدينية فى عهد الدولة الوسطى 


لفد كان من نتائج تدهور السلطة فى البلاد بعد سقوط الدولة القديمة أن 
أصبحت الحالة الاجتّاعية فى تآئحر ملموس فى كل نواحها ٠.‏ فقد كان الممار 
وزاحرفة المقابر بظهرفها الاتحطاط من جيل إلى جيل » وقد كان القوم محاولون 
أن يقلدوا المناظر القدبمة » غير أن قله المال والاستعداد العقلى قد قاما حائلا دون 
بلوغ ذلك . ولذلك نشاهد مما بق لنا أن عتاد المقابر أخذ يتضاءل ] كثر فا كثر 
0 (0) ولقدرره فاترآن د يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأ وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا » 
إن أ كرمك عند الله أتقاكم » . 


4 د 


حتى أصبح شيئا حقيرا تافهاء لأن أهل هذا العص رم يكن لديهم الموارد النى كانت 
فى بد رجال الدولة القدممة » وكذلك نشاهد فى هذا العصر أن رجال الفن قد 
اختفواء ولم يبق إلا أصحاب الحرف والصناعات » ومع ذلك فإن عصر الامخطاط 
هذاكان له أهمية عظمى فى تارعح مصر » لأنه كان من نتاج حو سلطة الأشراف 
أن قام فى البلاد طائفة الطبقة الوسطى لتناهضها » فاكنسبت من الحقوق ماكان 
له شأن عظم فى توطيد المدالة الاجتاعية . و إذا كا نلاحظ أن مقابرهذه الطبقة 
كانت أسط بكثير من مقابر هؤلاء الأشراف » فإنئا من جهة أخرى نلاحظ أن 
المبادىّ الأصلية فى عبادة الأموات ومعتقداتهم » وهى الى كانت وقفا على علية القوم » 
قد أصبحت ملكا مشاعا لكل الشعب المصرى . و يرجع السبب فى ذلك أيضا الى 
ما قام به رجال الفكر فى هذا العصر من حملة شنعاء على النظم القديمة العتيقة » 
والمطالبة بحقوق الإنسان فى هذه الحياة وفى الحياة الآخعرة» ناشدين الوصول الى 
مساواة الناس حميعا فى الدنيا والآخرة ٠.‏ وقد تكامنا فى الفصل السابق عن العدالة 
الاجتّاعية فى هذه الدنيا » وستتناول الآن الكلام عن العدالة فى حقوق الإنسان 
فى الآخرة » ومعتقدات القوم عامة فى هذه الفترة . 


لقدكان من نتائج التخريب والتدمير والفوضى الى حدثت ف البلاد فى العهد 
الإقطاعى الأول أن تحولت النفوس الى سوء الظنْ والنشكك فى فائدة الاستعداد 
لحياة الآخرة الذى كان مظهره بناء قبر ضضم مجهز بالأثاث الحنازى » وبخاصة أن 
كاب هذا العصر أخذوا ينادون بعدم فائدة العتاد الم)دى للتوفى » غير أن المعتنقين 
لهذا المذهب كانوا فئة ضئيلة جدا » وذلك بالرغم من مبالفة الاب فى هذا 
الاتجاه » م أشرنا الى ذلك فيا سبق . والواقع أن مثل تلك الاتجاهات كانت من 
جهة من مستلزمات عقيهة التشاؤم واليأس المطلقين» كا كانت من جهة أخرى 
من مستلزمات الاعتقاد بضرورة التحلى بالق الملقية للحياة الآخرة بدلا من الالتجاء 
الى الوسائل المادية التى كانت تنحصر فى بناء المقابر الضخمة وتزو يدها بالأوقاف 


- 


والكهنة . وهذا الاعتقاد الحلق أخذ نمو و يزداد نفوذه » غير أن هذه الآراء الى 
كانت تعتبر ثورية ورجعية على العادات القديمة لم نحدر فى تيارها الحم الغفير من 
الشعب المصرى القديم » ولذلك لى) صارت سعادة الآخرة حقا مشاءا ميع 
المتوفين »م سنرى » فإن عامة الشعب الذي نكانوا متسكين بامتيازاتهم هذه الحديدة 
الى تجعل لهم حق المتع بذلك المصير السماوى الفخم » والذى كان منذ زمن بعيد 
حقا موقوفا على الفرعون فقط » قد اتحذوا تلك الشعائر الحنازية » واسمروا قائمين 
بالحافظة على مزاولتها . وقد اسهرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشردون 
أى التفات الى ذلك الصمت البين» واللحراب البادى اللذين كانا يمان فوق هضبة 
الأهرام» وفوق جبانات الأجداد القداى» ولذلك نيحد أنه بالرغم من أن والد 
١د‏ | كا رع» كان اشعر وهو يلق تعالمه لابنه شعورا عظما بتلك الأهمية الحطيرة 
التى تنتج من التحل بالأخلاق القيمة » فإنه مع ذلك لم ير بدا من الإفصاح لانه 
بضرورة العناية بإقامة القبور إذ يقول له : ” زين مثواك ( أى قبرك ) الذى 
فى الغرب» و حمل مقعدك فى الحبانة “ » ثم اضطرٌ أن يضيف الى ذلك قوله : 
*كانسان أفام العدالة» لأن ذلك هو مايرتكن عليه القلب" . 

و يتضح من ذلك القول أن هذا الملك لم يكن يعتبر القير الوطيد البنيان وحده 
كافيا لضان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن 
« ابور » قال فى محذراته لللك فضلا عن ذلك : ” فإنه من احير أن تقيم أيدى 
الناس الأهسام وتحفر البحيرات وتغرس نمائل ابميز للإله “ . والواقع أن فقدان 
الق ركان يعدّ فى نظر الموظف الثرى أفظع دليل بمكن على عدم ولاله للفرعون 5 
ولذلك قال حكم لأولاده : ”لا قبرلإنسان خارج على جلالة الفرعون » بل إن 
جننه سيلق ا فى الما “ ٠.‏ ومن أجل ذلك كان كثير من الأشراف فى ذلك العصر 
يقومون ببناء المقابر وتجهدزها بمعدّات حريا على ما كانت عليه الخال قدا . 


(1) راحم تعالم « سحتب | برع » ص ١6‏ ؟ 
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وحقيقة الأس أنه ل يعد فى قبضة يد الفرعون ذلك السلطان المطلق على 
رجال الحكومة حتّى بمكنه أن يتفذ منها مجرّد العامل السائى المنظم لإقامة المقيرة 
الملكية المائلة » ومع ذلك فإن الموظفين القاتمين بإقامة مثل تلك المقابرلم يتردّدوا 
طرفة عين فى موازنة تلك المقابريجبانة الحيزة » وقدكان ذلك من باب اللمبالغة . 
فقد أظهر مثلا «مرى» أحد مهندسى الملك « سنوسرت الأول » ارتياحه المظم 
عند ماكلف من قبل الملك بإقامة مثوى له أبدى تفوّق شهرته « روستاو» (أى 
جبانة الميزة ) » وهى المنطقة اممتازة الخاصة بالآلهة . فكانت تمد ذلك المثوى 
مخترق السماء » والبحيرة التى حفرت هناك قد وصلت إلى النهر» وأبوابه العمظيمة 
المناطحة للسماء فى طوها قد أقيمت من أ مجار «ظرة» البيضاء ٠‏ 


وقد فرح الإله « أوزير» رئيس أهل الغرب يكل آثار سيدى (الملك)» ولقد 
سررت أنا نفسى وكان قلى مبتهجا با قد قت بإنجازه» و « المثوى الأبدى » هذا 
هو قبرالملك» و يِشتمل كذلك عل المزار أو المعبد الحنازى الذى كان قد أقم قبالته 
كا يدل على ذلك الوصف المذ كور . ومع أن مقابر الإقطاعات لم تعد تبنى حول 
هرم الملك» ا كان يفعل الأشراف و رجال البلاط فى عهد بناة الأهرام » 
إذ صارت الآن قبور الأشراف مبنية فى الإقطاعات فى طول البلاد وعمرضها » 
فانهم مع ذلك قد اسقزوا متعون الى حدّ ما بالحبات النازية الى تصرف من 
الحزانة الملكية . وكاتت الصيغة الدينية الحنازية المألوفة فى ذلك الوقت هى “قربان 
هديه الملك» ٠.‏ وهى نفس الصيغة التى كانت شائعة الاستعال فى المقابر التى حول 
الأهرام ٠‏ وقد صارت تنقش يكثرة فى ذلك الوقت على جدران مقابر الأهمراء 
والأشراف» وعلى أية حال فإن هذه الصيغة لم تصبح بعد مقصورة على مقابرعلية 
القوم . إذ بانساع انتشار المذهب الديئى الذى كان خاصا بالأشراف بين عامة 
الشعب صار من العادات المعروفة المتفق عليها عند القوم أن تضرع كل إنسان 
إلى الملك حتى بعطيه نصيبا من تلك المبات الحناز بة الملكية» ولذلك نمجدكل 


هباغ سد 


طبقات المجتمع حتى أحقر العال من المدفونين فى « العراية المدفونة » وغيرها كانوا 
يتضرعون لنيل « قربان يهبه إليهم الملك » » بالرغم من أنه كان يستحيل أن يمتع 
عامة الشعب بامتيازكهذا . 

على أننا لم نحصل على فكرة ما عن تلك العادات المهيجة االخاصة وين المتوفى 
فى الحباة الآخحرة إلا فى المهد الإقطاعى » وهى نلك العادات الى صارت الآن 
متأصلة فى حياة الشعب المصرى القديم . 

وقد حفظت لنا المقابر التى لا تزال بافية إلى الآن فى مقابر مقاطعات الوجه 
القبلى بعض بقايا تلك الشعائر اليومية العادية » وكذلك ما كان] خاصا منب) 
بالاحتفالات والأعياد التى كان الشعب بظنْ أنه بها يدخل السرور على الذين 
رحلوا عن دار الدنيا إلىدار الاخرة» حتى تصير حياتهم أ كثر محا وأعظم حبورا. 
وهذه الاحتياطات نفسها كانت متبعة فى عصر الأهرام عند الأشراف أيضا» إذ 
نمد أن الشريف « زفاى حعبى » الأسيوطى المنبت» وأمير مقاطعة « سيوط » 
الذى كان يعيش فى عهد « سنوسرت الاقّل » قد أقام لنفسه مثالا فى كل من 
المعبدين الرئيسيين فى المدينة» أى أنه أقام تمثالا فى معبد الإله « و بوات »© وهو 
الإله انحل القديم لذلك المكان» وكان يمثل فى صو رة ذئب» ومن ذلك الاسم 
باليونانية اشتقت المدنة اسمها « ليكو بوليس » ( بلد الذئب) . أما اتفال الآخر 
فقد أقامه فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أوصورة 
ابن آوى » وقد كان ذلك الإله وما ما أحد الآلمة المناهضين للإله « أوزير» 0 
وقد ترك الأوقاف الخاصة لإقامة الشعائر والاحتفالات للألمة » ولتقديم الطعام 
اليونى لروحه ( كا) فىمقيرته . وقد نقش عل جدران مقيرته شروطا عشرة لإقامة 
هذه الاحتفالات وتقديم الطعام » وهى توح لنا الحياة الدينة فى هذا العهد . 
وقبل أننتكم عن هذه الاحتفالات سنضع أمام القارئ ترجمة حرفية لحذه الشروط 
العشرة وهى : 


0 3-5 
2 © كن 
شروط الوقف العشرة 
المنتقوشة على جدران معبد الأمير « زفاى حعبى » 
الشرط الأول (#لام - 95؟) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
0 
الإقطاعى» ورئيس الكهنة المسمى « زفاى حمبى » صادق القول مع كهنة السامة 
لمعبد الإله « و بوات » سيد « سيوط » : 

)١(‏ أن يقدّم رغيف من اللحيز الأبيض من كل كاهن مطهر قثاله الذى 
فى معبد « ألو ييس» سيد « رقررت » فى أقل يوم من أيام النسىء» وذلك عند 
ما نسير الإله « وبوات » سيد « سيوط » إلى معيده ٠‏ 

6 ما يقدّم لم فى مقابل ذلك نصيبه فى الثور الذى يقب إلى « وبوات » 
سيد « سيوط » فى معبده عند ما يذهب إلى هناك » وهو نصيية من ألتم 
المقرّب » وهو ما ستحقه أمير المقاطعة 5 

( م ) وقد تك لم قائلا : ” انظروا لقد أعطيتكم هذا القربان من اللم الذى 
أستحقه من المعبد» وذلك ف مقابل أن تقدموا إلى هذا الحبز الأبيض » . وعل 
ذلك قدّمواله نصيبا من الثور لفثاله المعهود به إلى كاهن لروحه « كا » » ومن 
أجل ذلك أعطاهم قربان الم هذا. 

( ) وقد سروا بذلك . 

الشرط القانى ‏ (لابام - ممم ) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
الإفطاعى رئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد الإله 
« وبوات » سيد « سيوط » 0 


() ,آلا .اط ر”طع أن ل تغط لصة أتنا5 آأه مممنام كه[ عط1“ رطاناللوت 
27315 ,1 2 


(؟) كهنة الساعة هم الكهنة غير الرميين الذين كانوا ناو بون العمل كل شبر ٠‏ 


4 د 


)١(‏ أن يقدّم رغيف من ايز الأبيض من كل منهم لقثاله الذى فى حراسة 
كاهن روحه » ف اليوم الأول من الشهر الأؤل من الفصل الأول وهو يوم السنة 
الحديدة» وذلك عندما يعطى البيت سيده» بعد إنارة المصباح (الشعلة) فى المعبد» 
وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند الاحتفال بتنعيمه (أى جعله روحا منما) إلى 
أن يصلوا إلى الركن الشمالى من المعبد» يا يفعلون عند ما ينعمون موتاه أنفسهم 
احترمين فى اليوم الذى يضاء فيه المصباح ( الشعلة ؟ ) . 

(؟) وما يقدمه لمم فى مقابل ذلك هو مكال « حقات » (جالون) من شعير 
الثهال من كل حقل من حقول الوقف» من با كورة محصول ضيعة حا المقاطعة 
طبقا لما يقدّمه كل رجل سيوطى معتاد من باكورة حصاده » وذلك لأنه أل 
إنسان يجعل كل فلاح من فلاحيه يقآمها ( الباكورة ) لهذا المعبد من با كورة 
حقله. 

(0) وقال :” انظروا ! نكم تعامون أن التخلى عن أى رجل عظم» أو رجل 
يقدّم شيئا للعبد من باكورة حصاده » ليس بالحسن له » وليس هناك أمير مقاطعة 
بنقص فى زمانه من شرط أمي رآحر عمل مع الكهنة المطهرين فى زمانهم » يضاف 
إلى ذلك أن هذا الشعير يحب أن يكون ملكا لكهنة الساعة للعبد كل على حدته » 
أى لكل كاهن مطهر سيقدّم لى هذا الرغيف من اللمبز الأبيض » ويحب أن 
لايقسموه ( أى الشعير) بين أولثك التابعين لشبر بعينه » وذلك لأنه يحب علبهم 
أن يعطوا هذا الحبز الأسِضكلا على انفراد » . 

(؛) وقد سروا بذلك . 

الشرط الثالث - الشرط الذى تعاقد عليه أمير المقاطمة ورئيس الكهنة 
د زفاى حعبى » صادق القول مع هيئة موظفى معبد الإله «وبوات» © لأجل 
أن يقدم له خبز وجعة » فى اليوم الثامن عشرمن الفصل الأول وهو يوم عيد 
« واج » : 


6 قائمة « بما يقدّمونه له » : 


آنية فى من رغفان خيز | رغفان خيز 


قائمة بأسماء هرئة الموظفي 
قاممة بأسماء هيئة الموظفين الممة ف ابن 


الكاهن عن 3 ع 4 ٠‏ 
الحاجب . 2 ٠‏ 115 ه 
كاتم ا . 0 
حافظ ا ' 3 5-5 ه 
رئيس اجحرة ا ١‏ 0 ه 
الكرفي عر الب : 5 
كاتب المعيد . 04 000 0 
كاتب مائدة 02 ١‏ 2 5 
المرتل .. ا ا 0 7 . 


(؟) أما ما قدمه مقابل ذلك فهو 70 يوما من أيام المعبد من متاعه الذى 
من بيت والده ( إرئه من والده ) » وليس من ضيعة حا المقاطعة » منها أر بعة 
أيام لرئيس الكهنة وريومان لكل واحد من الآخرين . 


(") وقال لم :” انظروا ! إن يوم المعبد هو اج من السنة ويحب أنتقسموا 
كل العطايا اليومية التى تدخل هذا المعبد» وهى التى تحتوى عل خبز وجعة وللم» 
وذلك لأن يوم المعبد » يحسب ل من الحيز والحعة » وكل ثىء يدخل المعبد 
لكل يوم من أيام المعبد هذه التى قدمتها لك . واعاموا أنها متاعى االخاص من 
ضياع والدى » وليست من ضياع حا ؟ المقاطعة » لأنى متذك ابن كاهن مطهر » 
ولاحظوا أن هذه الأيام ( دخل المعبد ) » يحب أن تنتقل إلى هيئة الموظ فين 


ولاج ل 


المستقبلين الذين يعملون فى المعبد » لأنهم هم الذين يقزيؤن لى هذا الحيز والجعة 
التى يحب أن أعطاها “ . 

(؛ ) وقد سروا بذلك . 

الشرط الرابع ‏ ( 54 - وم ) الشرط الذى تعاهد عليه حا ك المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد « وبوات » 
سيد « سيوط » : 

(1) على أن يدم له رغيف خبز أسِض من كل واحد منهم لمثاله الذى 
فى المعبد » وذلك ف اليوم الثامن عشر من الشبر الأول من الفصل الأول » وهو 
يوم عيددواج» » وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند تنعيمه (أى جعله روحا منما ) 
عندما نار المصباح ( الشعلة ) له » وذلك على غرار ما يفعلون عند تنعم أمواتهم 
امحترمين فى يوم إنارة المصباح ( الشعلة ) فى المعبد . 

يضاف إلى ذلك أن هذا االحيز الأيض يحب أن يكون فى ذمة كاهن روحه » 
أما ما يقدّمه فى مقابل ذلك فكان حقيبة من الفحم لكل ثور » وسلة من الفحم 
لكل معزى » وهى التى كانوا قد اعتادوا أن يقدّموها نخزن حاى المقاطعة عندما 
كان يقرب ثورا أو معزى للعبد» وذلك فى مقابل ما يجب عليهم دفعه لخزن حاكم 
المقاطعة . وهو يقدّمها لمم دون أن يجبرهم على أخذها منهم عنوة . 

(؟ ) وكذلك كان يقدّم لم ؟؟ إناء من المعة و 7٠٠١‏ رغيف خبز » وهذه 
كانت هيئة موظفى المعبد يقدمونها له فى اليوم الثامن عش رمن الشهر الأول منالفصل 
الأول » وذلك فى مقابل ما يقدمونه » وهو رغيف خنز أسيض لكل فرد مما هو 
مستحق لم فالمعبد » وكذلك فى «مقابل» تنعيمه ( أى جمله روحا منما وهو احتفال 
خاص يقام على روح المتوفى ) . 

(5) ثم تكلم إليهم قائلا : ” إذا أخذ متم هذا الفحم عنوة على يد أى حا كم 
مقاطعة فى المستقبل » فاعاموا أن هذا االميزوهذه الحعة يحب ألا ينتقص منها » 


عد .ةد سه 


وهى التّى توزدها لى هيئة موظفى المعبد » وهى التى قد أسلهتها لم ؛ تأملوا إنى 
قد تعاقدت معهم عليها “ ٠‏ 

(4 ) وقد سروا بذلك . 

الشرط املحامس ١4و؟‏ - ١.م)الشرط‏ الذى تعاقد عليه حاكم 
المقاطمة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع حافظ ملانس معبد 
الإله « وبوات » : 

. لأجل ثلاث فتائل ينار بها المصباح ( الشعلة ) للإله‎ )١( 

(؟) أما ما قدمه « زفاى حعى » له ( حافظ الملاس ) فى مقابل ذلك 
فكان ثلاثة أيام من أيام المعبد . وثلاثة الأيام من.أيام المعبد هذه ستكون مستحقة 
لكل حافظ ملابس ف المستقبل» لأس هذه الفتائل الثلاث يكون مستحقة له 
» زفاى حعى » ٠‏ 

)ع ثم تكلم قائلا : ”إن واحدة من هذه «الفتائل» تقدّم إلى كاهن روى 
بعد أن يكون قد عمل ما ما يجب أن يعمله فى المعبد ٠‏ ويحب أن يعطى أخرى 
فى يوم أول السنة الحديدة فى الفجر المبكر » وذلك عندما يقدّم البيت إلى سيده 
بعد أن يكون كهنة الساعة للعبد قد قدّموا إلى هذا الحيز الأبيض » وهو الذى 
يحب أن يقدمه كل واحد منهم منفردا فى يوم أل السنة االحديدة » وسيقدّم 
بوساطة كاهن روحى عند تنعيمى ( أى تعطى له وتستعمل به ) » . 

وسيعطى آخجر . 

فى اليوم الثامن عشر من الشهر الأقل الفصل الأول وهو يوم عيد « واج » 
فى الوقت نفسه مثل اللخيز الأسيض الذى يقدّمه كل واخد من الكهنة المطهرين» 
وهذه الفتيلة ستخرج بوساطة كاهن روحى عند تنعيمى ( الذى يحضره كهنة الساعة 
التابعون للعبد) » ثم قال « زفاى حعبى » له : ”انظر ! إن يوم المعبد هو سلج من 


نه وهلي ان عير اللا اليه الى ماعل اللحيكة ررق ليل )تر وئسة 
مقن يكل التد لكل بوم بن نأا اليد منوااى تنك لك + انل ! 
إنها متامى اللحاص من ضيعة والدى ومن ضيعة حا كم المقاطعة 5 

والآن يحب اس تغول أيام المعبد الثلاثة هذه لكل حافظ الملاس 

فى المستقبل ( ؟ ) ؛ لأن هذه الفتائل واجبة له ( « زفاى حعى » )» وهى التى قد 
حملتها لى نسبب أيام المعبد الثلاثة هذه الى حملتها لك وقدّمتها لك“ . 

(غ:) وقدكان مسرورا بذلك . 

الشرط السادس ‏ (5.م - 4.م) الشرط الذى تعاقد عليه حا كم 
المقاطعة وريس الكهنة «زفاى حعبى » صادق القول مع رئيس كهنة « وبوات » 
(أى مع نفسه ) : 

)١(‏ لأجل شواءء وهو الذى يوضع على مائدة القربان ويوضع على جر 
القربان لكل ثور يذب فى المعبد و إناء جعة « ستا » من كل ١|‏ إناء دس . 

فى كل يوم « ظهور » (ف المعبد ) ٠.‏ 

وهى حق لكل ريبس كهنة فى زمنه ٠‏ 

(؟ ) أما ما أعطاه « زفاى حعبى » له ( أى رئيس الكهنة اما ) فى مقابل 
ذلك فهو يومان من أيام المعبد من ضيعة والده » ومن ضيعة حا ؟ المقاطعة . 

(»*) وعندئذ تكلم « زفاى حعبى » قاعلا : هذا الشواء و إناء الحعة برست « 
سيقدّم فى كل بوم ( ظهور المثال فى المعبد ) . 

وهى مستحقة لمثالى الذى فى رعاية كاهن روحى . 

(؛:) وإنه («زفاى حعبى») بوصفه مل لقب رئيس الكهنة» كان عرد 
بذلك فى حضرة هيئة موظفى المعبد هؤلاء ٠‏ 


يليك 9 


الشرط السابع (ه.م ‏ + .م) الشرط الذى تعاقد عليه حاك المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفايى حعبى » الصادق القول مع الكاهن المطهر الأعفم لاله 
« أنو بيس » : 

)١(‏ من أجل ثلاث فتائل يستحقها لإنارة المصباح ( الشعلة ) فى معبد 
«أنو بيس»» واحدة فى اليوم الحامس من أيام النسىء فى مساء يومالسنة الحديدة» 
وأحرى فى يوم السنة الحديدة . 

والثالثة فى اليوم السابع عشر من الشهر الأؤل من الفصل الأول فى مساء 
عيد « واج » . 

١١(‏ ) أما ما قدّمه فى مقابل ذلك فكان 7 «أرورا » (مقياس) هن الأرض 
المنزرعةفى «سمارسى» من أرض والده» وذلك فىمقابل ثلاث الفتائل الى سيعطها 
كاهن روئ لأجل أن يضىء لى المصباح ( الشعلة ) بها . 

(4) وقدكان مسرورا بذلك . 

الشرط الثامن ‏ (لاءم )”١١‏ الشرط الذى تعاقد عليه حاكم المقاطعة 
ورئيس الكهنة «زفاى حعبى» الصادق القول مع كهنة الساعة لمعبد «أنو يبس»: 

)١(‏ من أجل أن يقدم له رغيف خبز أبيض من كل واحد منهم لقثاله 
فى اليوم السابع عشر من الشهر الأّل من الفصل الأول فى مساء عيد « واج 2 
ومن أجل أن يذهبوا بعد كاهن الروح عند ما ينار المصباح ( الشعلة ) له عند 
تنعيمه إلى أن يصلوا إلى السل السفلى ( مزار الوادى ) لقبره كا ينعمون موتاهم 
الحترمين فى يوم إضاءة المصباح (الشعلة) » ومن أجل التقدمة الشهرية التى يقدّمها 
الكاهن المطهر» المؤلفة من طبق من الحيزو إناء من الهمة لقثاله الذى فى السلم 
السفلى (مزار الوادى ؟ ) لقبره عندما يحرج لتأدية الاحتفالات ف المعبد كل يوم . 

١؟)‏ أما ما قدمه لم فى مقابل ذلك فكان شعير الشمال من ,اكورة محصول 
كل حقل من ضيعة حاى المقاطعة» كا يفعل كل رجل أسيوطىعادى يقدم من 


بمج ب 


باكورة محصول حصاده» وعلى أية حال فإنه كان أل من جعل كل واحد يقدّمها 
من باكورة حقله لمعبد « أنو يبس » . 

(") ثم قال حا م المقاطمة «زفاى حعبى» : ” انظروا فإنكم تعامون أن أى 
رجل عظم » أوأى رجل عادى يقدّم باكورة حصاده للعبد » ويمتنع عن أدائما 
ليس بالثثىء الحسن له » على أنه لم يحد حا م مقاطعة فى عصره انتقص من الشرط 
الذى تعاقد عليه حا كم مقاطعة آخخر مع الكهنة المطهرين فى أزمانهم ؟ وشعير 
الشهال هذا سيكون ملك كهنة الساعة التابعين للعبد » كل على حدته » من الذين 
يقذمون لى هذا الحبز الأسض » وإنه ان يقسم مع الكهنة فى شهورهم لأنه ازام 
عليهم أن يقدّموا هذا احيز الأسيِض كل على انفراد» . 

(غ) وقدكانوا مسرورين بذلك . 

الشرط التاسع )0١8-1١0(‏ الشرط الذى تعاقد عليه حا م المقا طعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » الصادق القول مع مدير أعمال الحبانة وحراس 
الصحراء : 

)١(‏ من أجل أن يحعلهم يذهبون لمعبد « أنو بيس » ف اليوم الحامس 
من أيام النبىء مساء السنة الحديدة . 

وفى يوم السنة الحديدة ٠‏ 

بشأن تسلم فتيلتين قدّمهما الكاهن الأعظ للاله « أنو بيس » المطهر إلى حاكم 
المقاطعة «« زفاى حعبى »2 و بشأن ذهابهم لتنعيمه إلى أن يصلوا إلى قبره» وبشان 
تقدبمهم الفتيلة ( أى الخاصة بمساء السنة الحديدة) لكاهن روحه بعد أن نعموه 
كا ينعمون موتاهم احترمين . 

(؟) أما ما قدمه لم فى مقابل ذلك فكان 78.١‏ ( مقياسا) من الأراضى 
الزراعية فى « واعبت » » وهى من أملا كه الشخصية من ضيعة والده وليست 
من ضيعة حا ؟ المقاطعة . 
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وقدكان قدّم لهم المزء الأسفل من المزء اللفى من كل ثور ذبح فى الصحراء 
:« لحبانة » فى كل ماراتها ٠‏ 
"١‏ ) أما ما قدّموهله فهو : 
تقو غال الطباية” ١‏ << :لقو اذى بن ! ةك وك و هد 
قفن» ٠١‏ أرغفة من اللحيز الأ يض ٠‏ 
قائد الصحراء : إناء جعة » .8ه رغيفا قفن» ه خمسةأرغفة 
من المبزالاًبيض ٠‏ 
القائية (حراس الصحراء) : ثمانية آنية دس من الحعة ؛ ..؛ رغيف 
من خيز قفن © 4٠‏ رغيفا من اللبز الأبييض 
مم أجل تمثاله الموكل به كاهن روحه » 
وذلك فى اليوم الأقل من الشبر الأقل من 
الفصل الأقل يوم أقل السنة الحديدة عند ما 
يتعمونه . 
( ) ثم قال لهم : ”انظروا ! إن هذه الأرض التى سامتها لم ستكون ملكا 
لكل مدير عمال جبانة مستقبلا » ولكل قائد صحصراء » ولكل حارس جبانة ؟ 
مستقبلا وذلك لأنهم هم الأفراد الذين سيقدّمون إلى الحيز واللعة“ . 


لب هومة د 


(ه) وستكونون خلف تمثالى الذى فى حديقتى وترافقونه [ عندما دسيرالى 
معبد وبوات أو «أنو يس» ؟ ] فى كل عيد أل فصل يقام فى هذا المعبد . 

(5) وكانوا مسرورين بذلك . 

الشرط العاشر ل "١4(‏ - #8”"): 

» ) من أجل أن يقدّم له إناء هبث من الحعة وفطيرة واحدة كبيرة (؟‎ )١( 
رغيف من الميز الأبيض لثاله المنوط به كاهن‎ ٠١١ © 6ه رغيف خيز قفن‎ 
روحه » فى اليوم السابع عشر م1 الشهبر الأقل من الفصل الأقل مسساء‎ 
07 عيد « واج‎ 

١؟)‏ أماما قدّمه « زفاى حعبى » فى مقابل ذلك فهو «,؟ أرورا من 
الأراضى الزراعية فى «وعبت» من أملا كه الخاصة من ضيعة والده» ولبست من 
ضيعة حاك المقاطعة» والربع الأمائى من كل ثور يذيح فى الصحراء « االحبانة » 
فى كل مزارات قبورها ٠‏ 

(") ثم قال لمدير الصحراء : ”انظر ! إن هذه الأرض ستتقل لكل مدير 
ضراء مستقبلا» وذلك لأنه هو الذى سيقدم لى هذا الحيز والجعة“ . 

(4 ) وقد كان مسرورا بذلك . 

المرحوم حا ؟ المقاطعة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صاحب الاحترام . 

تصوير الاحتفالات الدينية التى كانت تقام للامير «زفاى حعبى» 
وسنضع أمام القارئْ صورة من هذه الاحتفالات مخيلناها مأخوذة من نص 
العقود العشرة الى على جدران المقبرة » وقد أردنا بذلك أن تكسو عظام الحقائق 
التاريحية اخافة التى ذكرناها فى هذه الشروط لما ودما » ثم نبعث فيها روحا يحركها 
فتصبح حية براها القارئ و تمثلها . 

وقبل أن نورد هذه الصورة نقول: إن «زفاى حعبى» أقام لنفسه قبل وفاته 

تمثالا فى كل من المعبدين الرئيسيين فى المدينة أى أنه أقام تمشالا فى معبد الإله 


ند 2 


«وبوات »» وهو إله محل قدم فى صورة ذئب» ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة 
اسمها اليونانى « ليكو بوليس » ( أى بلد الذئب ) . أما المثال الآخر فقد كان 
فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أو صورة ابن آوى » وقد 
كان ذلك الإله_يوما ما من الآهة المناهضين للإله «أوزير» ٠‏ وكان معبد «و بوات» 
بقع فى وسط المدينة فى حين أن معبد الإله « أنوييس »كان يقع بعيدا عنه على 
ظاهى حدود الحبانة فى سفح الحبل الذى نحتت فى واجهته مقيرة « زفاى حعبى » 
على مسافة من ارتفاعه » وقد نصب ف ذلك القبر الفخركذاك تمثال لنفسه يقوم 
برعايته كاهنه الحنازى » ولم يكر._ له إلا كاهن واحد يعنى بقيره ويقوم 
بالاحتفالات التىكان برغب فببا فى الحياة الدنيا قبل وفاته . 

وأهم هذه الاحتفالات تلك الى كانت تقام فى مناسبات الاحتفال بالسنة 
الحديدة » وكانت تقام قبل حلولها » وعند بدايتها » فكانت تقام قبل نماية السنة 
القديمة مسة أيام فى أقل يوم من أيام النسىء الممسة التى تنتهى بها السنة » فكان 
يرى فى ذلك اليوم كهنة الإله « وبوات » سائرين فى موكب مخترقين شوارع 
«د سيوط » وأسواقها » وكانوا فى نهاية المطاف يحرجون من المدينة حاملين إلمهم 
« وبوات » إلى معبد الإله « أنويس » الذى كان يقع فى سفح جبانة الحبل . 
وكان يذيح فى ذلك المعبد ثور للإله الزائر» أى الإله « وبوات » ٠.‏ وكارن كل 
كاهن إذ ذاك مل بيده رغيفا كبيرا أبييض مخروطى الشكل » وعند دخوهم 
ساحة معبد «أنوييس» كانوا يضعون أرغفتهم عند قاعدة تمثال «زفاى حعبى» . 

ثم بعد مضى نمسة أيام من ذلك التاريح كان ينزل «مدير الحبانة» وبصحبته 
نسعة أفراد من موظفيه من فوق الحبل فى وقت المساء مازين بأبواب القبور 
المفتحة » والتى كانت حراستبا موكولة لمؤلاء الموظفين » ثم يدخلون فى ظلال 
المدينة الى كانت ف سفح ذلك الحبل . وكانت هذه المدينة فى تلك الآونة من 
ذلك اليوم يخم عليها الظلام » إذ كانت تقع فى ظلال هذا الحبل المطل عليها ٠‏ 


امع ب 


وكان هذا المنظر يحدث فى مساء اليوم الأؤل من السنة الحديدة » وكانت الأنوار 
المبعثرة هنا وهناك » وهى التى أشعلت ابتهاجا بالعيد قد بدأت تنبعث عند الشفق 
من داخل البيوت» ومن الشرفات .وأثناء انطلاق تلك الفئة فى سيرها فى الشوارع 
الضيقة الواقعة فى أطراف المدينة كان يعترضهم بفأة فى طريقهم الحدار العالى 
لسور معبد الإله « أنوييس » . وعند ما كانوا بدخلون من أبوابه العظيمة العالية 
يسألون عن الكاهن الأعظ, الذى كان يقذم لم على الفور حزمة من المشاعل 
فيأخذونها ٠.‏ و يعودون أدراجهم صاعدين فى الحبل بتؤدة » فيشرفون على المدينة 
رويدا رويدا كاما تسلقوا الحبل مصعدين ثانية » وحيها كانوا رفون بأنظارهم 
من فوق الحبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا يكشفون 
فى وسطها مموعتين مشتعلتين من الأنوار المتلأائة » تقع إحداهتا بالضبط نحت 
أنظارهم فى حضيض الحبل » والأخرى نقع على مسافة بعيدة فى قلب المدينة» فكانتا 
تشيهان حزيرتين متلالثتين بالنور فى بحر من الظامة يمتد إلى مسافة من نحت أرجلهم. 
وهاتان المجموعتان من النور هما ساحتا المعبدين اللذين كانت الأنوار تنتشر 
فى أرجائهما » و بالرغ من أن سيده القديم « زفاى حعبى » كان مدفونا فى بلاد 
النو بة النائية » فإنه كان حاضرا معهم مثاله المقام فى وسط تلك الأفراح والأعياد 
الى كانت حفلتها تملا ذينك المعبدين ٠.‏ فقدكان تمثاله المنصوب ف المعبد يكلم 
بعينيه اللتين يشرف بهما على الموع التى كانت :زر بهم هاتان الساحتان امختالتان 
جال أعمدتهما الزاهية » وكان القثال يمتع مثل أصدقائه الأحياء الموجودين أسفل 
منه بروح ذلك الفيض العم الذى كان مسوطا أمامه » حينا كان شاهد رغفان 
القر بان موضوعة عند قدميه » وهى الى ذ كرنا فيا سلف أن الكهنة كانوا يضعونها 
هناك . وكانت أذناه ( أى القثال ) تملاان بضجيج آلاف الأصوات الى كانت 
لتعالى مع أصوات الأفراح المنبعئة من جماهير المدينة الجتمعين بمعبدى الإطين 
يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل» ويستقبلون أل العام االحديد» وكأن أصواتهم 


ممع 


اصطفاق بحر يزئحر بأمواجه ينبعث من بعيد فوق الأسقف المظلمة إلى أن يصل 
حرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس الحبانة المرتفعة القائمة ببن ظلمات الحبال » 
وهم اشرفون على المدينة فى سمت رهيب » وكانت تطل من فوق رءوسهم بالضبط 
واجهة تلك المقبرة التى كانت قداعدت لنضم جهان سيدهم الراحل «زفاى حعبى» ٠‏ . 
وقد كان المتقدّمون فى السنّ من بين أولئك المزاس يذ كرونه جيدا أو يذ كرون 
الكم الذى طالما لاقوه على بده . أما احدثون الذين كان فى نظرهم اسم «زفاى حعبى» 
مجزد اسم لا مل معنى » فكانوا لايجيبون إلا متباطئين» وعلى كره هنهم »عند ما كان 
شيوخهم يحثونهم على إضاءة أنوار القبر » وعند مااكارن. بتعجلهم صوت كاهن 
« زفاى حعبى » من أعلى الحبل قائلا : ”لا لتأخروا | كثر من ذلك فى إضاءة النور». 
وعندئذ يخرج الشرر من قدح الزناد » وعلى أثرذلك نضاء أؤل شعلة وهنا تضاء 
المشاعل الأخرى سرعة . وكان الموكب الذى سمل أولئك الزاس حول مص تفع 
من الحبل فسبح الأرجاء » ثم يعود الموكب ثانية إلى باب القبر العالى حيث يكون 
ف انتظارهم كاهن « زفاى حعبى » فيدخلون نوا إلى مار القبر المظم ٠‏ 

وكان شاهد انكاس أنوار تلك المشاعل الملا لثة فى غير نظام فوق جدار ذلك 
المزار الذى ترى فوق جدرانه صورا ضخمة مرسومة للسيد الراحل ترتفع عالية حتى 
تختفى رأسه وسط الظامة التى لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلة » و يبدو 
على صورته كأنها تحثهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية »م هو مدوؤن 
بالعقود العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه وهى الى سبق ذ يها . وكان 
«زفاى حعبى » ببدو فى الصورة مرتديا لباسا مهيجا ومتوكًا فى رفق على عصاه الى 
بيده. وطالما كان المسنون من تلك الطائفة يرونه قانءا فى هذا الوضم وهو يفصل 
فى القضايا التى كانت تعرض عليه » ينها كان نساق الحرمون إلى داخل باب ديوانه 
بين صفين من ضباطه المتزلفين . و شاهد فى حالة أخرى كآنه يراقب سير تقدّم 
العمل فى إحدى ترع الرى ال مامة حتى يفتتح بها زراعة جديدة » فكان هؤلاء 


ومع ل 


المزاس سجدون خضوعا أمام صورته هذه المهيية ؛ نسوقهم إلى ذلك الدافع 
الطبعى الذى ليس لهم فيه اختيا ريا كان سجد أمامه أيضا الاب » وأحصاب 
الحرف » والفلاحون الذين نشاهد صورهم تملا الحدران التى أمامه » وقد لونت 
بألوان جميلة محفورة فوق الحدران . وهذا المنظر يمثل الصناعات والملاهى الى 
كانت تضمها تلك الضياع العظيمة التى كان بملكها « زفاى حعى » وفتئذ » وهى 
تؤلف دنيا مصغرة برى فها ذلك الشمريف الراحل عند ما كان يدخل مزار قيره » 
فكان شعر أنه لا .يزال بغدو ويروح بين مناظ, حياة الرفاهية والملاذ فى الحياة 
الدنيا» وكان بمثل هو فبها الشخصية البارزة العظيمة » إذ كان يل إليه أن 
عدراكا مقيتة فرعت والانيت عق سارت اشمل عقول زرامة اله + 
وأسواقهم 3 ومصانع السفن » وأحواضها » ومستنقعات الصيد » والطيور » 
والأسماك » وردهات لإقامة الحفلات . وقد تمر النحات والرسام الحدران بتلك 
المناظى حتى صارت ف الواقمكأن الحياة تدب فيباءوكانت المشاعل الموقدة تنيث 
حول القربان الحاص بمائدة القرب العظيمة المهمنوعة من ا مر ف المزار» وكان 
يقوم خلف ذلك تمثال « زفاى حعبى » فى كوّة منحوتة فى أصل الحدار . 

وبعد ذلك :نسحب حماعة الحمزاس الصغيرة على مهل » ملقين عدّة نظرات 
خاطفة على الباب الوهمى المقام فى جدران المزار الحلئى » وكانوا يعرفون أن 
« زفاى حعبى » يمكنه أن حرج منه من عالم الظلام المستتر خلف هذا الباب الوهمى 
ليدخل إلى غالم الأحياء ويحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد رأس السنة المذكور. 

وأما اليوم التالى وهو اليوم الأقل من السنة الحديدة فيعة أعظم أيام الأعياد 
فى التقويم السنوى» وكانت 'تبادل فيه الحدايا بفرحكم نتوافد أهل الضياع أيضا 
جملون الهدايا إلى سيد ضيعتهم »و إذا اتفق أن سلالة « زفاى حعبى » قد اهمكت 
فى ملاذها و بحرت فيها إلى آخر شوطها » فإن شروطه البى دونت بانتباه ويقظة 
فى جلات المدينة تضمن له الاهتام بأمره » وعدم همأل قربانه . وفى الوقت 


.4ه د 


الذى كان فيه الفلاحون ومستأحرو الإقطاعات شاهدون مردحمين عند الباب 
العظم لبيت ذلك الشريف حاملين هداياهم لسيدهم الحى غير مفكرين فى سيدهم 
لراحل كان حراس الحبانة المشرة بقيادة رئيسهم يجتازون أطراف المدينة صائرين نحو 
أحد الخازن بالضيعة التى من حقهم أن يتزؤدوا منها » ثم لا يلبئون أن يعودوا 
أدراجهم حاملين .هه فطيرة مستديرة وهه رغيفا من الحيز الأسيض » و١١‏ إناء 
مملوءا بالحعة» ثم يعودون هن حيث أتوا يقتحمون طريقهم على مهل وسط مرح 
الزحام » حتى يصلوا إلى مدخل الحبانة عند سفح الحبل » فيجدون هناك رُحاما 
عظها أيضاء وكل واحد من أولئك المزدحمين حمل بمثل ما حملوا به . وإذا كان 
الطيبون من أهل « سبوط » يملون عطاياهم من الأطعمة والشراب فى وسط جلبة 
عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظى الحلابة الى لا عداد لما من صور 
تلك الحياة الشرقية » فإن مثل ذلك بشاهد إلى اليوم فى الحبانات الإسلامية فى مصر 
فى أيام عيد الفطر و باق المواسم والأعياد الإسلامية » ويقصدون إلى الحجبل 
ويدخلون بم ملون إلى أبواب المزارات العديدة الى كانت منتشرة فى وجه 
الحبل على مثال خلية النحل فى كثرتها » حتى تمكن موتاهم من مشاطرتمهم تلك 
الأعباد المرحة ٠‏ 

والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم «عيد لكل الأرواح»» وكان حراس الخبانة 
اسرعون إلى قبر « زفاى حمبى » بما لديهم من المؤن التى دسامونما على الفور إلى 
كاهنه الحنازى» ثم _بعودون أدراجهم حتى يحافظوا على النظام بين جمهور الشعب 
المرح الذى كان أفراده يتسلقون الحبل من كل مكان . وكما بليت جدّة البار 
قامت المعدّات اللازمة للاحتفالات المسائية ملى ساق وقدم من إشعال الأنوار 

وتنعم المرحومين (أى جعل المتوفى روحا منما) الذين ماتوا . 


)١(‏ عيد يوم كل الأرواح هوعيد مسيحى يعقد فى اليوم الثانى من شبر نوفير وفيه يمقد احتفال 
مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية لبضرعوا لى الله لأرواح الأموات الخلصين ٠‏ 


روي ب 


وكان حراس الحبانة مع كثرة نصيبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طول الوم 
بالحبانة المزدحمة بنحدرون للرة الثانية من فوق الحبل إلى معبد الإله « وبوات » 
بالمدبنة حيث يكون جميع كهنة المعبد عن بكرة أبهم فى انتظارهم» وكان الكاهن 
الأعظم رئيسهم يقوم تقديم عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقبرة د زفاى حعبى » 
فكانت تضاء فى الخال المشاعل الى كانت تملها الكهنة» ثم تمرك بعد ذلك الموكب 
المؤلف من الحراس والكهنة معا فيسير على مهل محتازا ساحة المصد » ثم يحترق السور 
الفدس ان عو ارد الثال للمبدي يفف ألا ذلك التعد الذى احراء وازفا 
حعبى » مع الكهنة وهم يرتلون دن نعم «زفاى حعبى» (أى جعله روحا منما)» وكان 
كل كاهن عمل معه رغيفا كيرا 0 الشككل من اللمبز الأسِض كالذى سبق أن 
وضعوا مثله أمام تمثال «زفاى حعبى» فى معيد «أنو ييس » منذ مسة أيام مضت » 
وكان الكهنة عند ما يصلون إلى الركن الشهالى من المعبد يعودون ثانية إلى القيام 
بواجباتهم فى وسط الحراب المزدحم بدهماء الشعب» وكانوا بطبيعة الحال نسامون 
رغفانهم إلى حراس المبانة» لأن هذه الرغفان كانت م نص العقد خاصة قئال 
«زفاى حعبى» الذى فى قبره» أما موكب الحراس الصغير المؤلف من عشرة أخاص 
فكان يطوف فى شوارع المدينة المتألقة بالأنوار والحراس يفتحمون طريقهم بمشقة 
عظيمة وسط زحام الشعب » وف النهاية يحترقون الباب العظم لمعبد « « أنو بيس » 
حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من الببجة والرواء ولم نس فى ذلك تمشال 
دزفاى حمبى» » وحيها كان الموكب يظهر خارج المدينة ثانية كانوا كذلك لايزالون 
شقون طريقهم بصعوبة دسبب دهماء الناس الذين كانوا سيرون فى نفس طر يقهم 
وكانت واجهة الحبل المظامة التى تشرف عليهم بتغللها هنا وهنلك أقباس من النور 
نسير وئيدة مصعدة فوق الحبل » وكانت تلك الأنوار صادرة من مشاعل أهل 


(1) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان يحتفل به الأحياء فى عيد رأس السنة وغيرءلأجل الأموات 
ليس واححا فى تفاصيله غير أنه لا بِدّ كان يعبر عما يدل عليه اسمه ٠‏ 


ا عوع ب 


المديئة الذين صعدوا مبكرين » ووصلوا إلى الحبانة لوضع تلك الأنوار هناك أمام 
تماثئيل أمواتهم ومقابرهم, وأما الحراس فانم صعدوا إلى مقيرة « زفاى حعبى » 
م فعلوا الليلة المتصرمة» وساموا المشاعل» واللحبز الأيض لكاهن «زفاى حعبى» 
الذى كان فى انتظارهم . وهكذا يشترك ذلك الشريف المتوفى وأولاده ورعاياه 
الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة» وخلافا لتلك الأعياد وغيرها من الأعياد 
العظيمة التى كان يقنع بها المتوى بتلك الكيفية فإنه لم فس فى أى عيد من الأعياد 
الرسمية الصغيرة التى كان يحتفل بها فى أل كل يوم. من الشهر وفى منتصف الشمبر» 
أوفى أى يوم من الأيام امحتفل بها . وأما حاجاته اليومية فكان يقوم مها طائفة خارجة 
عن هيثة الكهنة تخدمه بالتناوب ععبد «أنو بيس» »لأن ذلك المعبد كان على مقربة 
من الحبانة » فكان أولئك الحدم يذهبون فى كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعمالهم 
فى المعبد حاملين نصيبا من الخيز» و إناء مملوءا بالحعة و يضعوها أمام تمثال « زفاى 
حعبيى » الذى يكون منصوبا فوق السلم السفلى لقبره ٠‏ وعلى ذلك كان لا بمضى 
يوم واحد من أيام السنة لايتسلم فيه «زفاى حعبى» مايلزمه من الطعام والشراب . 
هذه صفحة من الحياة المصرية من الناحية الدينية والاجتّاعية تركها لنا«زفاى حمبى» 
فى قبره فى مصر . وإن مثل تلك المعتقدات والعادات لتدل عل شدّة اسمرار تعلق 
قدماء المصريين بتلك الأعمال المادية الخاصة بالحياة فى عالم الآخعرة التى هى الضمان 
الوثيق لاسقرار بقاء جهان المتوفى بعد الموت » بالرغم ما ظهر من الأفكار الى ألقت 
ضوءا جديدا على ضر ورة التحل بالأخلاق العظيمة استعدادا لاستقبال الحياة الكآخرة 
فيا بعد الموت ٠‏ 

على أن اسمرار إمداد ذلك الشريف المتوفى بمثل هذا العتاد المادى الذى 
قدّمنا وصفه إلى الأبد » كان من غير شك متخيلا » ولذلك قال « خنوم حتب » 
أحد الأمراء الإفطاعبين فى مقاطمة الغزال فيا يختص بأوقافه الحنازية : أما فيا 
يختص بالكاهن أو بأى شخص آخخر يعبث بها فإنه لن استمر بعد» وكذلك ابنه لن 


- 


يستمر بعده هذا المكان(أى لن ببق مشرفا على حراسة مقيرته) فيظهر من خوف ذلك 
الشريف المذ كور منعدمدوامتقدم القرابين له بعد الموت » ومثل هذه ال خاو ف كانت 
مننشرة يكثر ذ كرها ف الوثائق الى من هذا النوع .هذا وقد شاهدنا أنه زفاى حعى » 
أمير رسيوط» كان يبدى عخاوفه من إحجام الحلف عن تقديم القربان اللازم لهياة 
الآخرة» وليس هذا بغريب. فنحن أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البر نحو 
الاهتّام بأىقبر من قبور أجدادنا الذين رحلوا عنا إلىا حياةالآخرة منذ زمن بعيد نسبيا» 
بل فى بعض الأحيان لانكاد نعرف أين دفنوا بالضبط» فضلا عن مواقع مقابرهم. 

وقد كان كهنة «أنو بيس» و «و بوات» وحراس اللحبانة فى «سيوط» يؤدّون 
واجباتهم مادام كاهن «زفاى حعبى» االحنازى تسم مرتباته » ومادام حلصا فى القيام 
بالتزاماته» بأن يذ كم بالقيام بما عليهم من الواجبات وأن يلاحظ تنفيذها . 

ونحن نعلم تمام العلم أن مثل هذه الأوقا ف كانت تستمر نافذة المفعول إلى ما بعد 
تغير الأسرة نفسها . وكانت تمكث على أقل تقدير حوالى ثلاثين أو أر بعين صنة 
فى منتصف القرن الثامن والثلاثين قبل الميلاد ٠‏ 

احترام مقابر الأجداد فى هذا العصر 

وفى القرن الحامس والعشرين قبل الميلاد تجد أنه كان هناك احترام كبير 
فى مصر العليا لأجداد الدولة القديمة إذ ذاك » فقد قام حكام مقاطعة «البرشة» . 
أى المقاطعة االحامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى فى القرن التاسع عشر 
والعشرين ق م بإصلاح مقابر أجدادهم التى يرجع عهدها إلى عصر الأحرام وكذلك 
المعبد أو المزار الذى كشف عنه فى « أسوان » وهو الذى أصلحه « سرنبوت » 
ويرجع عهده إلى الدولة القدبمة وهو « لحقا اب » ٠‏ 

وكذلك نجد أنه فى عهد ملوك الدولة الوسطى كان الملوك قد حافظوا على إقامة 
الشعائر فى معابد بعض ملوك الدولة القدبة » فقد عثرنا فعلا على تمثال جالس من 
اجر الرملى الصلب بالقرب من «بو الهول» وقد نقش على جره الدعاء التالى : 


جوع ل 


قربان يقربه الملك و «بتاح سكر» و «أو زير» سيد «شتيت» و «أونو بييس» 
الذى يقطن فى جبله والذى فى لفائفه رب الأرض المقدّسة ( ليعطوا ) ألفا من 
الحيز وا,لحمة وام ر والبقر والأوز والملاس إلى روح الكاهن « مخمت حتب » 
الذى وضعته «سان امينى» ٠‏ 1 

فى معبد ملك الوجه القبل والوجه البحرى «نفر أركارع» الصادق القول. وهذا 
دليل قاطع على أن معبد هذا الإله كان موجودا فى هذا العصرفى جهة « بوصير». 

وهذه المقارر والمزارات كان قد مضى عليبا حينئذ أ كثر من ٠.٠.‏ سنة » وكانت 
متداعية مشرفة على العفاء واالحراب ٠‏ وقد اعتاد الام البار لكل مقاطعة أن 
لسجل ما يقوم به من الإصلاحات بالكامات الثالية : ”إنه (يعنى حاكم المقاطعة)» 
قد عملها بصفتها أثرا للأجداد الذين فى احبانة» وهم أرباب هذا المرتفع» فأصلح 
ما قد وجده مخرباء وجدّد ما قد وجده مهدماء وم قم الأجداد الذين كانوا من 
قبله بذلاك». ثم مد أن أشراف هذه المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقاير 
أجدادهم خمس هرات كا نجد أن «أنتف» أمير «أرمنت» قد اتبع نفس هذه 
الطر يقة حيث يقول : ”لقد وجدت مزار الأمير «نخت بوكر » آل إلى الدمار» 
بخدرانه قديمة وماثيله محطمة؛ ولم بعتن به أى إنسان؛ فبنيته من جديد» وزدت 
فى بنائه » وجدّدت تماثيله» وأفت أبوابه با مجر حتى يصبح مكانه ممتازا ع نأما كن 
الأعساء العظام الآخرين” . 

وكان القيام بمثل: هذا البر للأجداد الراحلين نادرا جدا » ومع ذلك فإن القيام 
بمثل هذه الأعمال الى ذكرناها لم تكن لما فائدة» إلا أن تؤتحرمئونة وقوع اليوم 
المشئوم الذى تزول فيه تلك الآثار الجميلة. والمدهش فى ذلك أنهم كانوا مع وجود 
مقابر أجدادهم مخزبة أمامهم وأحيانا يخزبونها بأيديهم » لا يزالون يقيمون لأنفسهم 
الأضرحة التى كان لابدّ أن تلق محتو ياتها نفس المصير من النهب والسلب والنسيان 
المطلق» ولا أدل على ذلك نما نشاهده فى قبره خنوم حتب » الذى بعد أ كبر 
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القبور التى تركها لن) أمراء مقاطعة الغزال « بنى حسن » © إذ نجد بين الرسوم 
الملونة الميلة التى على جدرانها كابات قد حشرت حثبرا يبن الكابات القدبمة 
الأصلية يرجع تاريحها إلى.؟1 جيلا من الناس ؛ وقد خطها كاتبوها على مجل باللغة 
المصرية القديمة»وكذلك باللغة القبطية والعر بية والفرئسية »والإيطالية والانجليزية. 

وأقدم هذه الكتابات كانت لكاتب مصرى قدبم دخل هذا المزار المذكور 
منذ ..." سنة مضت» وقد كتها باليراع يعداد أحمر فوق الحدار وهذا نصها : 

“لقد حضر الكاتب « أمين سى » ليرى معبد « خوفو » وقد وجده كالسماء 
سطع فيها النجوم. وهذه العبارة كانت قد كتبت هنا بعد أن مضى على بناء المقبرة 
نحوا. .ا سنة من زيارته ٠.‏ ففرى من ذلك أنه على الرغم من أن صاحبه الأمير 
« خنوم حتب » كان من أعظ, أمساء عصره فإن ذلك الزائرعل ما يظهر قد 'سى 
كل شىء من أمه » ولذلك فإبه لى) وجد اسم « خوفو» » قد كتب عرضا فوق 
االمدار فى سياق نقش جغرافى» ظن خطأ أن ذلك المزار هو مزار الملك « خوفو» 
باتى المرم الأكبر فى جبانة « الحيزة » » وهذا الحادث يدل دلالة واضحة على أن 
كل معرفة بهذا الأمير العظى قد اختفت» و بالطب كانت أوقافه الحناز ية التى كانت 
تمده فى عالم الآخرة قد أصبحت فى زوايا النسيان الام » وذلك بالرغ من تلك 
الاحتياطات الى قام بتسجيلها فوق جدران قبره ٠.‏ ولذلك فإن اللعنات التى كانت 
تكتب على جدران المقابر لتضر بمن يعبث مها كانت تافهة ولا فائدة منهاء» وقليلة 
االحدوى .وقد حاول المصرى القديم أن يحد علاجا يضمن به المتوق سعادة خالدة» 
فقام بنقش صلوات وأدعية فوق واجهة قبره كان يعتقد أنها ذات تأثير فى إمدادها 
للتوفى فى الاحرة بكل ما يحتاج إليه فيهاء فيضمن لنفسه بذلك الحصول على السعادة 
فى الآخرة» فكان لذلك ستحلف كل من بمر على قيره أن يقدّم الاحترام له بأن سّلو 
عل قبره تلك الأدعية المنقوشة ”أنتم يا من تمرون بهذا القبر بقدر ما نحبون الحياة 
وتكهون الموت وترغبون فى أن يحب آلمة مدنم » ويكافتوكم وبقدرما ترغبون 


دوهع ب 


فى أن يرث أولاد مكانتكم : قولوا قرانا ملكا من الأطعمة والملاس والزنة 
انل إلى فلان» . وتلك الأدعية توم لنا الاعتقاد فى مقدار ما كان لتلك الكلمات 
من التأثير الفعال » حيها كانت تقرأ من أجل المتوفى » وقد انتشرت أمثال تلك 
الصيغ الدينية انتشارا عظيا منذ عصر الأهرام» فكان ذلك تدرجا سير مع تعمع 
هذه العادات الحنازية الى كانت وقتئذ خاصة بالطبقة العليا من الشعب فصارت 
إذ ذاك حقا للطبقة المتوسطة و بطائفة الموظفين على السواء» وكان مثل تلك الصيغ 
الدينية فى عهد الأهرام بنحصر استعاله فى عهود الأهرام المتأخخرة فققط» وكانت 
هذه الصيغ خاصة بمصير الفرعون فى عالم الآخرة؛ ولكن صارت الطبقة الوسطى 
مع طائفة الموظفين ستعملونها بكثرة . 

ظهور متون التوابيت - ونجد كذلك ف الوقت نفسه أنه ظهر 
فى عالم الوجود طائفة أخرى من « الأدب الحنازى » وهو ما يسميه عاماء الآثار 
« متون التوابيت » وهى صيغ مشابهة لسابقتها وتتحد معها كل الانحاد فى القيام 
بوظيفتها » غير أنها كانت أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان العادى من أى شخص آخر 
من الطبقات العالية » ولذلك كان كل دهماء الشعب نستعملونها فى ذلك الوقت 
أى فى العهد الإقطاعى . وقد كان ما دسمى « كاب الموتى » الذى جاء فها بعد 
مؤلفا من متتخبات أخذت من « متون التواييت » وهذه كانت ف الواقع تتألف 
من همقتبسات كثيرة أخذت من « متون الأهرام » » وكانت تكتب فى هذا 
العصر على أوجه التواييت الداخلية المصنوعة من خشب الأرز . ولا يزال عدد 
تلك المتون الحنازية آخذا فى الازدياد؛ إذ تكشف الآن توابيت جديدة من ذلك 
العصر تضاف متونها إلى امجموعة التى وجدت من قبل » وكان كهنة كل بلدة 
بمدون كل صانع محل للمذه التوابييت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ » وكان 
الاب المختصون بملاحظة صانع التابوت قبل تركيب قطعه يملثون أوجهه بالكابة 
بالقلم والمداد » وذلك بتدوين نسخ من هذه المتون » وكانت كلها تدؤن بدون 
اعتناء وعدم دقة » إذكان مجهود الككاب إذ ذاك منصرفا إلى ملء نلك 'الألواح 


سلوج ل 


المؤلفة لأوجه التابوت بالكابة بأسرع ما يمكن » حتى أنهم كانوا فى بعض الأحيان 
يكزرون كَابة الفصل الواحد مرتين أو ثلاث مرات فوق نفس التابوت الواحد» 
وقد وجدنا الفصل الواحد قد كتب ما لا .يقل عن مس مرات فوق تابوت بعينه 
(انظر شكل مم ص «.0) وقد لا يكون ذلك إهمالا من الكاتب أو مجرد ملء 
الفراغ الذى أمامه بالككابة بل يكون ذلك التكرار مقصودا » وذلك لأجل أن 
يضمن بقاء صيغة من هذه الصيغ إذا ضاعت أو هشمت الأخرى . 


أما فيا يختص بالمزء الذى انحدت فيه « متون التواييت » هذه مع « متون 
الأهرام »» فإنا قد ألفنا وظيفتها وتو ياتها » وذلك لأن عالم الآخرة الذى كان 
بتطلع إليه أهل هذا العهد الإقطاعى كان لا يزال إلى درجة عظيمة عالم) سماويا 
ومسيا م كان فى عصر الأعس ام » أى أن عبادة الإله «رع» كانت العيادة السائدة 
فى ذلك الوقت . وهذا فإن « متون التواييت » تكشف لنا عن السيادة المدهشة 
التى كانت لثلك الآخرة السماوية» إذ نجد نفس توحيد المتوفى مع إله الشمس كالذى 
وجدناه فى متون الأهرام . 


فثلا يبوجد فصل عنوانه «صيرورة المتوق رع أنوم» (100 .م مقاط ,ننةتهآ) 
ثم عذة فصول أحرى عنوانها « صيرورة المتوق صقرا » (.37 .م ,لاط1 ,ناة»1].3) 


وهو الطائرالمقدس المثل لإله الشمس ٠‏ 


(1) إن متون التوا.ييت هذه بتألف مبا أعظم وأ كبر جموعة من المصادر الدينية المصرية التى بدىء 
فى نشرها الآن وقد ظهر جزءان فعلا ٠‏ و يوجد من هذه التواييث مائة بالممحف المصرى ٠.‏ وهذا خلاظ 
ل يوجد فى المتاحف الأو ر بية والأمر يكية » وموعها كلها ١‏ تابونا ٠‏ وفى عام ١4171١‏ أخذ 
معهد جامعة ا شيكاعو » الشرق على عاتقه إنقاذ هذه المجموعة. الضخمة من الأدب الديى المصرى من 
الضياع فهو الآن يقوم بنشرها تباعا - وقد قام الدكتور « دى بك » ينقل هذه المنون فاستغرق عشر 
سنين وقد تم نقلها الآن وهذه النسخ نحتوى على . ٠٠٠.‏ سطرو 18760 صفحة من المخطوطات ٠‏ 
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سامهع ل 


وعل أية حال فإن اللاهوت الأوزيرى الذى كان قد أخذ فى الانتشار بصفة 
واضحة منذ الأسرة الحامسة قد تدخل فى « متون التوايبت » بل فى الواقع استولى 
علمها را تدخل كذلك فى « متون الأهرام » بالضبط . وأحسن مثال لذاك هو 
المتن الذى صار فيا بعد حزما من «د كاب الموتى » باسم الفصل السابع عش » وقد 
أصبح فى العهد الإقطاعى الذى نحن بصدده من الفصول الحبوبة إذ يجده يتقدّم 
على كل المتون الأنخرى المكتو بة على عدّة من النواييت » وهو فى بملته يسبرعن 
توحيد المنوف مع إله الشمس ولو كان يظهر معه بعض الآلحة الآخرين أيضا . 
إذ يقول الرجل المتوى : 

” إفى «آتوم » وأنا الذ ى كنت وحيدا . 

” وإنى « رع » عند أول ظهوره . 

وإنى الإله العظي خالق نفسه . 

” والذى سوى أسماءه ورب الآلحة . 

” والذى لا يدانيه أى إله بين الآلهة . 

” وأمس ملى وإنى أعرف الفد » . 

وقد عثرعل شرح لهذا المئن القديم يرجع تاريخ إلى المهد الاقطاعىء وهذا 
الشرح كتب بصفة تعليق على السطر الذى جاءت به عبارة «أمس ملكى» «وإنى 
أعرف الغد» ففسر هذا السطر بقولالشارح: ”ذلكهو «أوزير»“) معأنه من 
الواضم تماما أن هذا النص كان خاصا بإله الشمس فقط كا يفهم من سياق الكلام. 

ولقدكان من جراء صبغ تلك المتون بالصبغة الأوزيرية» أن أدخل العالم 
السفى الذى كان خاصا بأوز يرف المتون الشمسية والسهاوية . ومهذه الكيفية 
لم يكن لدينا فى متون التواييت مموعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية وحسب» 
وهى التى امتزج بعضها بالبعض الآخعر بحالة أتم وأكثر مماكانت عليه من قبل 


.17 طعنمم5 *” رمعل ستعاءنا عدونوتاء؟] “ ,0م022 (1) 


 عوو‎ 


بل كانت النتبجة أن « رع » إله الشمس قد حشر الآن فى عالم الآخرة السفل 
الخاص « بأوزبر» . وعللى ذلك بمكن عرض الحوادث فى ذلك الصدد بصورة 
تشعر بئىء من المبالفة'إذا قلنا إن « أو زير» فى « متون الأعرام » قد رفع إلى 
السماء فى حين أننا ند أنه فى « متون التوا.ييت » و« كاب المونى » قد أنزل ٠‏ 
« رع » من مقره السماوى إلى الأرض ٠‏ ولكن الارتباك « اللاهونى» الذى نتج 
عن ذلك كان أدهى وأم ما جاء فى متون الأهرام ؛ فقد تم الامتزاج بين المصير 
السماوى الممألق الفاخرء وبين عالم آخر مظل واقع فى ظلمات العالم السفل» ويجانب 
ذلك مثوى سماوى . 

وإنه لمن الأمور الصعبة أن يكون الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
الحياة فى عالم الآخرة التى كان . يأمل أهل ذلك العصر الوصول إليها » إذ نيجد 
الصورة الشمسية الأو زيرية المركبة وهى التى ذ كرت فى متون الأهرام » وفبهيا 
قد أرخى أوائك الكهنة الذين ترجع إلبهم كل الارتباكات الى نمدها فى «متون 
التوابيت » لحيالم العنان يخول كيف بشاء . 

فالمتوى المصرى القديم الذى كان نشاطره « أو زير» مصيره - وكا نكذلك 
السمى « أوزير » أنه « حور » (ابن أوزير ) حت السمع نفس ه كنات ال مضوع 
والوعد بالسعادة » الموجهة إليه من ابنه المفدس « حور ». على أن مثل تلك 
الصور كانت تنتقل فاءة فتغير امتيازات شمسية م يألى هكذا : 

”إنك تطوف حول الأقطار مع « رع » فهو يحملك ترى الأما كن المتعة » 
وتجد الأودية مفعمة بالمياه لفسلك » وإنعاشك » فإذا أنت تقطف أزهار البطاح 
ونوار« هنى » وزهور السوسن » والزثْيق » وتأنى إليك طيور البرك آلافا جائمة 
فى طر يقك» وعندما تربى مقمعك لصيدها نسقط منها ألف برنين صوته وتشمل 
الأوز » والعصفور الأخضر والمهان » وطيور « كونست » . وقد أمرت 
بأن ينى إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض » وأرت بأن. يحضر إليك 


الحداء والكاش المسمنة بالحبوب وقد ربطت لك سل السماء » والإلمة « نوت » 
تفتح لك ذراعيهاء و إذا أنت تسبح نسفيتتك بحيرة الزئبق». ففىهذا المثن نشاهد 
المتوق يصطاد فى الأودية والبطاح وهى النسلية انحببة إل ىالفرعون وأشرافه » ولككا 
نلاحظ أن المؤلف تقل بفاءة إلى بحيرة علوية فى عالم السماء ٠‏ 

ومع أن ذلك المصير الذى نمده خاصا بالملوك فى كل الصيغ التى جاءت بها 
متون الأهرام قد صار الآن على هذا النحو من نصيب كل إنسان من الشعب » 
فإن الحياة التى كانت أبسط من تلك الى وصفناهاء وهى الى كان الفرد المتواضع 
٠‏ يعيش فيهبا وريصبو إلى دوام اسمّرارها معه فى عالم الآخرة فها بعد الموت كان 
يلحظ وجودها كذلك أيضا فى متون التوااييت . فكان المتوفى حيا يكون وضعه 
ى التابوت يمكنه أن يقرأ تعو يذة خاصة» ببناء بيت لرجل فالعالم السفل» وحفر 
بركة لحديقة» وغرس أتجار فاكهة» وعندما كانالمتوفى يصير صاحب يبت حيط 
به الحديقة والبركة حوها الأنضجار الوارفة » فإنه كان يحب أن يضمن استيطانه 
فيه » ومن ثم كان لابدٌ له من فصل يتضمن وجود الرجل فى بينه'. غير أن سككاء 
هذا الببت منفردا مرن# غير صرافقة أسرته وأصحابه كانت فكرة لا يمكن احتهال 

2 

وجودها ؛ ومن ثم كان يوجد كذلك فصل آخحر لذلك عنوانه « خم مرسوم 
خاص بالأسرة وإعطاء الرجل أهل ينه فى العالم السفللى » . ونجد فى المتن الخاص 
بهذا الفصل أن تفاصيل المرسوم قد عينت مس مرات مختلفة فى أشكال متلفة» 
فنجد “أن الإله «دجب» إله الأرض قد قرر بأنأهل بيتى يعطون إلى" وهم أولادى 
وإخون ووالدى ووالدنى وعبيدى وكل عقارى” » وخشية أن بنتزعها منه أى 
شيطان رجم نمد الفقرة الثانية من هذا الفصل تؤكد ”أن « جب » قد قال إنه 
سيطلق لى فىالحال سراح أهل ,يتى أى أطفالى و إخوتى وأخواتى ووالدى ووالدتى 


14 .م ,لآلانآ ”.8 .1 ,تنقعها (1) 
.4 .م :100017 ,لذط1 (2) 
.6 .م ,اتنا ,نط1 (3) 


د اؤله د 


وكل عبيدى وعقارى ناجين من كل إله ومن كل إلمة ومن كل متوفى « غيره » 
أو أى إنسان ميت غيره“ . ولضمان تنفيذ ما جاء بهذا المرسوم كان يوجد فصل 
آحرأيضا عنوانه .ه م أهل بيت الرجل فالعالم السفل ٠»‏ وبهذا الفصل كان يتم 
اجتاع شمل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء والأقارب والأزواج 
والحظيات والعبيد واالخدم وكل ما بملكه الرجل ليكون معه فى العالم السفلى » مع 
أن فكرة إعادة بيت الرجل وأهل بيته إليه فى عالم الآخرة كانت لتضمن الاعتقاد 
القدم بضرورة تقديم الطعام باسعرار إلى المتوفى » ومن ثم كان يوجد فصل آخر 
لذاك عنوانه « فصل فى ! كل الحسبز ف العام السفل »» أو ] كل الليز على مائدة 
« رع » وبذل الرخاء فى « هليو بوليس ». و يظهر لنا فى الفصل الذى بلى هذا 
الفصل مباشرة فى متون النواييت كيف ”أن القاعد يقعد ليأ كل الحيز عندما يقعد 
د رع » ليأ كل الحيز أيضا . أعطنى خيزا عند ما أكون جائعاء وأعطنى جعة عندما 
أكون عطشان»“. وقدظهر لنا فىمتون التواييت هذهاتجاه ظاهى جدَا سنراه بعد» 
وقد انتشر انتشارا تاما بحسب الغرض الذى قصد منه . وهذا الانجام حص ركزلك 
فى أن عالم الآخرة هو مكان الأخطار والمشاق الى لا عدد لها » وأن معظم تلك 
الأخطار مادية » و إن كانت فى بعض الأحيان خاصة بتأهيل المتوفى وإعداده 
إعدادا عقليا ٠‏ وكان السلاح الذى ستعمل للنجاة من تلك الأخطار والمشاق يعد 
أعنمن الوسائل التى يمكن الحصول عليها لماية المتوفى ؛ وذلك تمكن المتوق من 
بعض القوى السحرية الى كانت فى العادة رقية خاصة تتلى عند اللحهظة الحرجة ‏ 
وقد نحل هذا الاتجاه الفكرى بعد ذلك فصار «متون التواييت» ثم صار ف الهاية 
« كاب المونى » الذى جعل من هذه المتون موعة من التعاو يذ تزداد على مم" 
الأيام ٠‏ وكانت تعتير فى نظر القوم لا محالة ذات أثرفعال فى حماية المتونى » أو 
.9 .م ,آآ ”.8 .1” مننهعهآ (1) 
.5 .م ,آاآ ,لثط1 (2) 


كاه القدعة -066 


ل م#.هُ اده 


شكل رقم © « تابوت من االحشب من عهد الدولة الوسملى » 

تضمن له فى الحياة الأخروية الحصول على أى نعم كان يحبه فى الحياة الدنيا . 
.(126 .م ,آ1آلاكلكا] ”.8 .1“ نامع ]) 
وعلى ذلك كانت توجد نعو بذة .يصبح بها المتوفى ساحرا وهى موجهة إلى 
الأفراد المنعمين الذين فى حضرة « آنوم » إله الشمس . وهذه التعويذة فى ذاتها 
رقية نتم بالكامات التالية : ” إنى ساحر“ . وخوفا من فقدارن المتوفى قؤته 
السحرية كان هناك احتفال يحتوى على وضع رقية صحرية مع المتوفى حتى لاتنزع 
منه قواه السحرية حينا يكون فى العالم السفلى » مع أن أسط هذه الأخطار التى 
من أجلها ألفت هذه الرق كان منشؤه من غير شك التخيلات الصبيانية الساذجة 
التى كان دهماء الشعب .تخيلونها . وكانت تكون فى غالب الأحيان مخيفة إلى أقصى 
حد » إذ ند تعويذة عن منع أخذ رأس الرجل منه» مع أنه يوجد فى مون 
الأهرام الرقية القديمة التى تمع إجبار المدوفى على أحكل ,راز نفسه » 


كك 


(66 .م ,آللكلا ”.8 .1“ ,لاقع ما) » أو شرب بوله ٠‏ وكان لا بد لحسم الإنسان 
من التحلل» ومن ثم كان يوجد لمنع هذا التحلل رقيتان حنى لا رتحلل جسمه 
فى العالم السفلى (73 .م ,لاكاكا ,”.2 .1» ,ناوء2.) ٠‏ وقد كان من حراء ثقة 
الإفسان العمياء بمثل هذه التعاويذ أن صار فى ,بد الكهنة فرصة لا حدّ لها با 
تدرّه عليهم من الكسب الوفير ٠‏ وقد كان فى مخيلاتهم باضطراد إنتاج التعاو يذ 
الحديدة باسعرار» وقد كانت تباع هذه التعاوويذ مثل صكوك الغفران فى القرون 
الوسطى فى أوربا بطبيعة الحال إلى المشترين السذج الذين كان عددهم يزداد على 
الدوام . وقد ساعدت هذه الوسيلة كثيرا على ازدياد عماوف الشعب من أخطار 
ومشاق الحياة الآخرة » يا ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية مثل هذه الطرق 
لدرئها ٠‏ ويجحب علينا أن نتعزف عمل أولئك الكهنة» وكان يمشل فى صورة 
كاتب سيرى أسمه « جيجا » (26 .م ,13 .*”,.8 .1“ ,نادءة!) » وهو يمد عدا 
للوتى ٠‏ من أجل ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة المتوفى على تكسير القلم» وتهبشم 
أدوات الكابة » وتمزيق الملفات اللخاصة « يحيجا » الشر بر ٠.‏ 
وكذلك نمد أن الحطر المهدد الذى كان بتق شره فى متون الأهرام هو 

مها حمة الثعايين السامة للدوفين » وكان أهل العهد الإقطاعى كذلك يحبون أن 
يدرءوا هذا الحطر نفسه عنهم » ولذلك كان يوضع مع المتوفى لفافة فيها رق لأجل 
دفم الثعبان ودفع الماسبح عنه ٠‏ (119 .م ,1.0111 ”.1.8” ,ناعم ]) وفضلا عن 
ذلك كانت الطريق الخاصة بالمتوف معرقلة بالنيران ٠.‏ وكان لابد له من الحلاك 
انم ء إذا لم تكن لديه رقية ل كن بها من الحروج من 
النار خلف الإله المظلم . 

(1) لقدأصبح منالثابت تقرييا أنسيدنا «إبرهيم » كان يعيش ف هذا العصر أى عصر الدولة الوسعلى 
الذى ظهرت فيه متون النوا بيت ور بما كان من ممجزات هذا العصر الدخول ف الثار والحروج منبها بالسحر 
(قنا يا نار فون بردا وسلاما على إبراهيم) ٠‏ قرآذر يم (95 .م ,لاآلانلكا ”.8 .1 ناعمل 


هه سا 


وعند ما كان المتوفى بضطر بالفعل إلى الدخول ف الناركانٌ فى قدرته أن 
يدخلها فى أمان منها بوساطة «تعو يذة لدخول النار والحروج من النار خلف السماء» 
والواقع أن الكهنة قد رسموا للتؤفى مصورا للسياحة التى يننظر أن يقوم بها ليكون 
مرشدا له عند باب إلنار العظم فى المدخل ليريه الطر يقي اللتين يمكنه أن يستانف 
منهما سيره » وقد كانت إحدى تندنك الطر يقين برية والأخرى مائية» وكان بينهما 
بحيرة من نار وكان هذا المصور ملونا بالألوان اختلفة على مسطح قعر التابوت من 
الداخل حيث يكون جا نالمتوفى فوقها » إذ إذذاك المكان فوا للا لرسم مصور العام 
السفل فيه » وكان مع هذا المصور دليل سحرى أيضا السمى , عاب افر شر وكان 
كذلك مكتوبا فوق رقعة التابوت . على أنه كان يحتمل أن يحدث بالرغم من كل 
هذه الإرشادات أن المتوفى لسوء حظه قد يجول فى مكان إعدام الآلحة» ولكنه 
كان ينجو من ذلك بتعويذة نسمى « عدم الدخول فى مكان إعدام الآلهة » . 
وخوفا من أن يحم عل المتوفى بالمثى منكسا على رأسه فإنه كان يجهز 
بتعو يذة تمنعه المثى على رأسه منكسا ركمءنام برع #داءاوذاء معامع1“ ,لاقع هنآ) 
(91 .م ,/اآساز»وكان أولئك الموتى التعساء الذينحك عليهم بالمثى المتكس أشد أعداء 
الإنسان فى عالم الآخرة ؛ ولذلك كانت الحبطة منهم أمرا ضر وريا جداء إذ يقال 
للتوفى :” إن الحياة تأتى إليك ولكن الموت لا لسعى إليك ... ... وهى ( الحو زاء 
والشعرى ونم الصباح ) تنجيك من حنق الموتى الذين بمشون ورءوسهم إلى أسفل 
وأنت لست منهم ... ... استيقظ لحياة فإنك لن تموت. قم للحياة فإنك لن تموت”“ . 
و بذه الحالة كان الاعتقاد فى قوّة تأثير السحر آخذا فى الانتشار» وكان بمثابة 
سلاح لايخطئ فى يد المتوفى » وسترى فى النهاية أن السحر سود كل المعتقدات 
)01 كاب الطر يقين متون سمر بة ل تظه رولا إلافعهد الدولة الوسعلىعل نوا بيت من مقا طعة الأشمونين 
وسنتكلم علبا فى فصل خاص لأهميتا ( راجع 21 5تناء اقمع ]صم 5عع8طره 53“ ,ناقع3.آ) 


.11 26 .مم ,آآ .املا 207-2215 ,189-198 .مم ,[آ .آملا ,”ع عأمصسط ع لاع يول 
(1آالآنآ ,لآنآ .واط 


د هوه امد 


الحنازية الأخرى » كم سيكشف لنا ذلك « كاب الطر يقين» الذى دوّن فى هذا 
العصرثم « كاب الموتى » الذى جاء بعد مضى عدّة قرون على ذلك العهد الذى 
نحن بصدده ؛ إذ لبس من شك ف أن المذهب الأوزيرى كاتف له أثر عظم 
فى انتشار استمال هذه الطرق السحرية الحنازية . ولا شك فى أن أسطورة 
« أوزير» الى كانت منتشرة فى هذا الزمن انتشارا عاما قد جعلت كل طبقات 
الشعب يعرفون نفس هذه الطرق الى امحذتها « ازيس » لإحياء زوجها « أوزير» 
من الموت » وهى تلك الطرق الى كان يعتقد كل مصرى قديم أنها ذات تأثير 
عظم فى عالم الآخرة » كا كانت ناجعة التأثير بالنسبة إلى « أوزير» من قبل . 
و بقدر ماكان مذهب « أوزير» قويا فى عصر الأهرام فإن انتشاره العام الآن 
فى العهد الإقطاعى كذلك قد فاق كل انتشار معروف سبق من قبل . إذ نحد فيه 
ظفر ديانة الشعب الى كانت مناهضة وقتئذ لعبادة «ر رع » المكومية» وهى التى 
كانت نسب أية كنيسة معترف بها الآن . وقد كانت سيادة « رع » تعتير ظفرا 
سياسيا ٠.‏ أما ظفر ديانة « أوزير» الى كان نشد أزرها بلا ررب طائفة من مهرة 
الكهنة ور بما كانوا بقومون لما بدعاية مستمرة وفتكذ » فإنه لم يكن فى طاقة 
أى طائفةء ولا طاقة الحكومة» ولا الأشراف مناهضتهاء وذلك لأن النعم الى كان 
يقوم بإغداقها المصير الأوزيرى فى احياة الآخرة على كل الناس يجعلها ذات جاذبية 
قو بة شاملة لا تناهضها أيه جاذسية أخرى منافسة لما ٠‏ وإذا كانت تلك النعم 
المذ كرو فى رين نا قاس عل الفرعوة ويهدة 2 كآن لبي المت مون 
الأهسام قاصرا عليه: فإننا قد شاهدنا أنه حتّى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق الميع لستوى فبها الفرعون مع بقية أفراد الشعب . 


اخ 200 ومن بين القبور انحترمة الى يرجع تاريحها إلى عهد 
الأسرات الأولى فى «العرابة المدفونة» قب ركان يعتبره القوم ذلك الوقت قبر «أوزير» 
وقد صار نسسرعة المقام المهدس فى القطر المصرى فكانت نحج إليه كل طبقات 


وه ا لد 


الشعب» وكانت أعظم البركات التى يناما الإفسان هى أن يدفن يجوار ذلك القبر 
المقدس » ولذلك كان كثير من الموظفين عند قيامهم بمأمورية رسمية » أو رسالة 
فى هذه الحهة نتهز الفرصة لإقامة قبرله هناك . وإذا تعذر عليه بناء قبر حقيق 
كان بقم الإنسان لنفسه مقبرة وهمية على الأقل و يكتب عليها اسمه وأسماء باقى 
أفراد أسرته وأقاربه » وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه لوحة تذكارية ينقش 
علمها أدعية للإله « أوزير» المظم خاصة بالزائر وأسرته » وقد فعل مثل ذلك كثير 
من اجاج والزوار من الموظفين لمذه البقعة المقدّسة » ولذلك يقول موظف من 
عهد الفرعون « سنوسرت الأول » : ” لقد أقت هذا القبرعند طريق سل الإله 
العظيم لأكون من أتباعه » والحنود الذين يأتون فى ركاب جلالته يقدمون إلى 
روحى (كا) من خبزه ومئونته » ما يفعل ذلك كل رسول ملى يأنى للتفتيش على 
حدود حلالته “ . 

وكان داخل سور معبد الإله « أوزير» وما يجاوره مزدحما بتلك اللوعات 
التذكارية وهى م نجدها اليوم تؤلف جزء! هاما من المصادر الى يصح الاعتاد 
علمها فى تدوين تاريخ ذلك العصر من الوجهات السياسية والاجتاعية والدينية . 

زيارة جؤان المتوفى «العرابة المدفونة») ‏ وقد كان فى قدرة كل واحد من 
حكام المقاطعات القوية أن جمل جانه إلى العرابة المدفونة بمد وفاته لتقام له 
شعائر خاصة هناك ثم يجاب معه بعض التذكارات المقدّسة لتوضع معه فى قيره 
المقام لهفى مقا طعته » كاجمل المسلمون معهم الآن الماء من« بعر زصنيم» إلى أو طائهم 
وكا كانت تمل السيدات الرومانيات الياه المقدّسة من معبد « إز س» «بالفيلة» 
الىحيث يتبركون بها فىالمهات البعيدة عنها . وقد رسم «خنوم حتَبْ» فوق جدران 
مار قيره « ببينى حسن » هذه السياحة فى النيل» وفى ذلك المنظر نئرى جسمه الحنط 
حمولا فى قارب جنازى صاعدا فى سيره نحو الحنوب » وخلفه الكهنة والمرتلون 
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وسمى هذه النقوش ” السياحة صعودا.ق النمر لمعرفة أشياء العراية “.و يوجد مع 
هذا المنظر منظر آ خر بظهر فيه سياحة المتوفى منحدرا مع التيار فى النهر . وقد فسر 
بالكامات الآنية: العودة ملين بأشياء «العراية» .ولا ندرى كنه هذه الأشياء المقدّسة 
بالضبط » ولا سبيل لدينا للاآن لمعرفتها » غير أنه من الواضم أن الغرض من تلك 
الزيارة الخاصة بالإله العظيم فى العراية المدفونة هو أن يقدّم المتوق نفسه خصيا 
للإله العظى » وبتلك الكيفية يضمن لنفسه عطف الإله فى المياة الأخرى . 

وهكذا كان الزوار الذين بأتون إلى «العرابة المدفونه» قبل الوفاة و بعده لون 
معهم القرابين التذكارية » وهى الى يعثر عليبا خلال أعمال الحفر الآن مدفونة على 
بعد عميق تحت كومة عظيمة من الفخار المهشم ومعها كثير غيرها من الحدايا الأخرى 
الى تركها هناك اجاج الذين وفدوا على هذا المكان المقدس مذة لاف السنين ٠‏ 
ولا بد أنه كان يجتمع هناك احم الغفير من أولئك اماج الزائرين لذلك المقسام 
المقدّس بالقطر المصرى فى كل العصور»ء و بخاصة فى ذلك الموسم الذى كانت تمثل 
فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يمكننا أن نسميها بحق مسرحية الآلام 
أوالمأساة 5 

مسرحية آلام أو زير ‏ وبالرغم من أن نلك المسرحية قد فقدت ماما 
فإن لددنا لوحة « احرنوفرت » النذكارية الحفوظة الآن عتحف د برلين » مدنا 

6 والواقع أن هذين المنظر ين قد رسما ليوضحا لنا السياحة للعرابة المدفونة ٠‏ و واستم من النقوش 
« السياحة صعودا ف النهر والعودة» ومن المناظ المرسومة تفسها أن السياحة إلى «العرابة » والعودة منها 

هى الى مثلت ٠‏ فالسفينة الصاعدة إلىأعالى النيل » أى ضْدّ التيار نا هد شراعها منتشرا ببيئة توحى بذاك » 
على حين أن السفينة الأخرى الى للمودة مشاهد أن سار يتها قد أز يلت من مكانها كا جرت العادة عند السير 
مع التيار فى أ يا منا هذه . وفضلا عن ذلك فإن كلتا السفينتين نشاهد فملا فى الرسم الذى على جدران 
القر المذكور» واحدة منها ذاهبة إلى « العرابة » والأخرى عائدة منها ٠‏ على أن هذا الرسم العودة 
والذهاب لا يقنصر على هذا المظرفقط بل نجد ما بماثله فى سفن الملكة « حتشيسوت » المرسومة عل 
جدران معبد الدر البحرى ذاهبة إلى بلاد « بنت » وآنية مها ٠‏ 


هه لد 


بالملخص الذى بمكننا به أن نستخلص » ولو على أقل تقديرعناوين أهم فصول 
المسرحية المذكورة » ولا نزاع فى أن هذه المسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير» وقد كان « اخرنوفرت » ضابطا من ضباط الملك 
« سنوسرت الثالث » » وكان. قد أرسله ليقوم ببعض الإصلاحات فى معبد 
« أوزير» « بالعرابة المدفونة » . وقد ذ كر فى لوحته الأمس الملى ثم ذكر لنا بعد 

وهاك ماجاء ق هده اللوعة المظنمة سد ذ + مقدمة لا داع لتقلهاعنا : 
(661 .282 ,1 .آملا ,.8 هل ,لعادمء:8) أص ملكى للا مير الورانى» واللها 31 
وحامل احاتم الملكى » والسمير الوحيد » وسيد بيتى الذهب وسيد بيى الفضة » 
ووزيرالمالية » « إخرنوفرت » المعظم هن جلالى أن تذهب الى « العرابة 
المدفونة » لتقم آثارا لوالدى « أوزيرأقل أهل الغرب » » وذلك لتزيين مكانه 
السرى بالذهب» الذى أمى جلاتى أن أحضره من «النوية» العليا فائزا منتصرا . 
انظر' إنك ستعمل ذلك قربانا لإرضاء والدى « أوزير» . ومنذ أن أرساتك 
جلالتى فإن قلى متؤكد بأنك ستقوم بعمل كل شىء حسب رغبة جلالى » ولقد 
كنت ممن درّ بهم جلالتى » وتعليمك منحصر ف القصر» وعينتك جلالتى عند 
ماكنت لا تزال حدث السنّ فى السادسة والعشرين من عمرك » وقد عمل جلالتى 
هذا لأنى رأيت أنك رجل متاز فى أخلاقه » سلط اللسان منذ نشاتك » ومم 
بالكلام ٠.‏ وقد أرسلتك جلالتى لتقوم بهذاء لأن جلالتى قد عرف أنه ليس هناك 
فرد آخر يعملها ويحرز صفاتك الحسنة . فأسرع فى الذهاب » وافعل حسب كل 
ما أ به جلالتى » 3 

ثم يتلوذلك ما قاله وزيرالمالية إطاعة للاامص . 

”لقد نفذت التعلمات حسب كل ما أ جلالته » فزنت كل ما أم به 
سيدى » من أجل والده « أو زير أقل أهل الغرب » و رب « العراية » العظم » 


دا 4ة.ه د 


المهيمن » الواحد القاطن فى « طينة » ولقد أنبت عنه بوصتى « اننا يحبه » ( أى 
بدل الملك ) لأجل « أو زير» أول أهل الغرب» و زينت ( الفبر) العظي إلى أبد 
الآ يدي 6 وطتعت لد اعفة متها وشابلة بعال اول اهل الغري ».من التعب 
والفضة واللازورد؛ والحشب والعطر وخشب الحرنوب» وخشب المرو» وكذلك 
صنعت أطة تاسوعه المقدّس » وعملت لما مقاصير جديدة » وجعلت كل كاهن 
غير محترف يقوم بواجباته » وجعلنهم يعرفون شعائ ركل يوم » وأعياد أوائل الفصول» 
وأشرفت على صنع القارب المقدّس») وصنعت مقصورته » ورصعت جمم رب 
« العرابة » باللازورد والفيروزء والذهب وكل الأحجار الينة وذلك بين الل 
التى كانت من قبل على أعضاء الإله ( مثاله )» وألبست الإله نو به بحكم وظيفى 
رئئيسا للاأشياء السرية وقياما بواجبى بصفتى كاهناء وكنت طاهى اليد نظيفها عند 
تزبين الإله » وكاهنا نظيف الأصابع 5 

ولا نزاع فى أن كل ما ذكر مفيد جدا لأنه يكشف لنا عن بعض الشعائر 
الخاصة بعبادة الإله « أوزير» وبمد ذلك يقص علينا طورا فريدا من أطوار 
حياة الإله « أوزير» خاصا بإحياء ذ كرى موته وبعثه فى « العرابة » فيقول : 


احتفلت بطلعة الإله « و بوات»ءعند ما طلع ليحارب والده» وأقصيت العدق 
من القارب المقدس وهزمت أعداء « أوزير» واحتفلت بالطلعة العظيمة مقتفيا 
الإله عند ذهابه » وجعلت القارب المقدّس للإله «« نحوت » يحرى عل ( البحيرة 
المقدّسة) » وجهزت القارب مضيئاحقا أرب «العرابة» مقصورته . وألبسته حلته عند 
ما رج ذاهبا إلى القرية (الحبانة الملكية) وقد ت طريق الإله إلى قبره أمام «بقر» 
ونازلت «نفر» أى (أوزير) فى يوم الشجار المظم »وذبحت كل الأعداء على شاطئ 
ماء « نديت » وحملته إلى القارب المسمى العظم عند ما كان تمل حماله » وأدخلت 
السرور على قلب المرتفعات الشرقية . وأوجدت الانشراح فى المرتفعات الغر بية» 
ولما رأوا جمال القارب المقدّس عند مارما فى « العرابة المدفونة » . أحضروا 


6 000 


« أوزيرأل أهل الغرب» » ورب «العراية المدفونة» إلى قصره» ومشوا خلف 
الإله حتى بيته ليحتفلوا سعائره عند ما بعود إلى مسكنه » وحللت عقدة (المقصورة) 
فى وسط أتباعه و بين حاشيته . 

وقد تبين لنا من هذه المناوين المدؤنة شلك اللوحة التذكارية عن 
المسرحية المذكورة أنه كان لا بد من أن يستمر تمثيلها عدّة أيام» وأنه كان من 
الحائز أن يستمر تمثيل كل فصل من فصوها الحامة على أقل تقدير يوما كاملا» وأن 
امهو ركان بشترك فى كثير ماكان يحدث فيبا ٠.‏ وإننا ندرك من ذلك المختصر 
المدّن على لوحة « إخرنوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول ثمانية ٠‏ 

فالفصل الأول يكشف لنا عن ذلك الإله الحنازى القديم « وبوات » خارجا 
فى موكب ليشتت أعداء «أوزير» ويفتح له الطريق (ومن ثم اشتق هذا الاسم). 

وفى الفصل الثانى يظهر « أوزير» نفسه ف قار به المقدّس الذى ينزل فيه 
بعض اجاج ومنهم « إخرنوفرت» ؟! يقص ذلك علينا فى نقوش لوحته التذكارية 
بزهو وافتخار» وكان « إخرنوفرت » هذا يساعد « أوزير» فى صدّ الأعداء الذين 
يعرقلون سير القارب » ولاشك فى أنه كانت تحدث بين المهور إذ ذاك معركة عامة 
كالتى شاهدها «هردوت» ف بابر بمبس » بعد ذلك الحادث بألف ومسمائة سنة ‏ 
فكان بعضهم يقوم بماية الإله فى القارب » بها بمشل الآخرون دور أعدائه 
المزدحمين فى خارج القارب برءوسهم المهشمة فى زهو من أجل ذلك الاحتفال . 

وينحظ هنا أن « إخرنوفرت » هذا قد مس على موضوع قشل الإله م 
الكرام دون أن يذ كر شيئا من ذلك » كأن ذلك فى نظره موضوع مقدس لا بصح 
وصقه. 

وقدذكرلنا ‏ فقط ‏ أنه قام بتتظم « الموكب المظيم » للإله وهو 
احتفال مظفر نوعا مما عند ما لاق الإله حتفه» وهذا كان موضوع الفصل الثالث . 


ا إ[اه مد 


وفى الفصل الرابع : يخرج « نحوت » رب الحكة . ولاشك أنه مد الحثة» 
و إن كان ذلك لم يرد ذكره. ويتألف الفصل الخامس : من الاحتفالات المقدّسة 
التى يجهز الإله بوساطتها للتحنيط » فى حين أن الفصل السادس : يشاهد المهور 
يسير فى زحام عظي إلى المقام المقدس بالصحراء التى خلف « العرابة المدفونة » 
حيث ,نضعون جتان ذلك الإله الراحل فى قيره . 

وأما فى الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا فملى شاطع ( أو ماء ) 
« نديت » القريبة من « العراية المدفونة » هزم أعداء « أوزير » ما فهم 
الإله ه ست » وأتباعه بطبيعة الحال ‏ فى موقعة عظيمة على يد « حور » بن 
« أوزير»؛ ولم بذك لنا « إخرنوفرت » شيئا عن بعث الإله وقيامه ثانية من يبن 
الأموات ٠.‏ 

ولكن فى الفصل الثامن نشاهد « أوزبر» وقد عاد إلى الحياة يدل إلى معبد 
در العرابة المدفونة » فى موكب مظفر . 

فكان من الواضم إذا من كل ما كان «المسرحية» المذكورة فد مثلت أهم 
الحوادث الواردة فى أسطورة « أوز: بر». 

وقدكان لمثل ذلك العيد الشعبى الكبير مكانة عظيمة ف نفوس القوم إذ 
نشاهد مرارا وتكرارا قيام اجاج بالصلاة للإله العظي لينالوا بعد الموت حظوة 
الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم » وهذا يمائل بالضبط مارتبه « زفاى حعبى » 
لنفسه فيا بعد الموت ليشاطى بنصيبه فى الاحتفالات بالأعياد فى « سيوط » . 

وهكذا كان لصياغة حوادث أسطورة « أوز ير » فى شكل مسرحى أثر قوى 
فى نفوس عامة الشعب ٠‏ 

على أن مسرحية مأساة « أوزير» هذه فى أى شكل من أشكالها قد استوات 
على خيال الجتمعات المصرية » فهى بالضبطم قد وجدها « هردوت » فيا بعد 


سا1 ,حك الل ,لهسا .]3 :246 ,245 .مم ,*3مدعو»ط“ ,لعاووعء8 (1) 
1.02 


ا بواإام ‏ 


فى « بار بميس »» وكانت إذ ذاك تنتشر من بلدة إلى أحرى لتحوز المكانة الأولى 
فى تقوب الأعياد السنوية »و هذه الكيفية نال «أوزير» مكانة سامية فى حياة عامة 
الشعب وآماهم لم يثلها إله آخرء وقدكان مصير « أوزير» الملى الذى صور 
هذه الممورة المسرحية الناطقة سببا فى انتشار الاعتقاد بين الشعب » بأن هذا 
المصير الذى كان فى وقت ما ( عصر الاهرام ) وقفا عل الفرعون فقط قد صار 
من نصيب كل الناس؛ ولم يكن يلزم لأى شخص كان يريد مثل هذا المصير إلا أن 
يحصل ىا ذ كرنا من قبل على نفس العوامل السحرية التى استعملها « إز.يس » 
لإرجاع الحياة ثانية إلى زوجها اميت وهو « أو زير» المقنول ظلما بيد أخيه 
د سث »» وهذه العوامل تجلب لكل إنسان هذا المصيرالبارك الذى ناله هذا الإله 
العظم الراحل . 

وقدكان محا حدوث مثل ذلك التدزج فى تلك المقيدة الحنازية « الشعبية » 
كا شاهدناه من قبل حتّى صارت ثقة الناس با تزداد باضطراد دالة على كفاية 
السحر وقوّة تأثيره ونفعه فى الحياة الآخرة . 

أثر السحر فى نفوس الشعب فى هذا العهد يخاصة ‏ وإنه لمن 
السعب أن يفهم العقل الحديث الذى لم يندج فى أفكار هؤلاء القوم الدينية 
وتاريهم » كيف أن مرافق الحباة جميعها قد تسرب إلبها الاعتقاد فى السحر 
بحالة صيرته صاحب السيطرة على السعادة الشعنية » وكان ذلك ظاهس! على الدوام 
حتّى فى أنسط الأحوال المنزلية العادية » إذ صار من الأشياء التى يزاولم) الإفسان 
بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام » فقد صار السحر بتألف من نفس الحو 
الذى كان بعيش فيه أهل الشرق قدما . 

وقد كانت ا حياة المنزلية فى الشريّ قدبما غير ممكنة إلا بالالتجاء إلى نفوذ تلك 
العوامل السحرية الناجعة الى كانت تستعمل على الدوام» والتى لولا نفوذها لأبادت 
القوى المهلكة الحفية كل البش رما كانوا بعتقدون » و يخاصة عند العامة . 


لد #اج لها 


ولما كان من الضرورى استعال هذه الطرق ضة الأمراض خاصة فإن 
الوسائل العادية المتعلقة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع داما نحت حمابية 
السحر فكانت الأم لا يمكنها أن تهدئ من روع طفلها المتألم المريض وتجمله 
يضطجع طلبا لاراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى اللمفية لتقوم بتخليص هذا الطفل 

هن تعرس م ن سد ؛ ومن سلطان أشباح الشرالسوداء التى كانت تتزوى 
فى أحد أركان الببت المظامة ٠‏ أو الى كانت تتسلل من الأبواب المفتحة عندما 
سدل الظلام خيامه فوق البيت حتى تدخل جسم هذا الطفل الصغير فتنتشر فيه. 
وكان من أشباح الشر الشيطان الذى يمكنه أن يتشكل فى صورة عحبوبة ثم ستقزب 
من المر يض الصغير مظهرا له أنه فى قد رته أن نشفيه من أوجاعه أو تخفيف آلامه . 
ويمكننا أن نستمع ‏ حتى فى أيامنا هذه إلى صوت الأم وهى منحنية على طفلها 
ترنو إليه بنظراتها السر بعة من هذا الباب المفتوح فى تلك الظامة المسكونة بقوى الشمر 
هذه وتقول :”أسرع إلى حارج أنت يامن يأنى فى الظلمة :و يامن يدخل إلينا خلسة » 
وأنفه إلى خلفه » ووجهه ملتفت إلى الوراء ويا من تفقد من قد جئت من أجله 

هل تأتى لتقتل هذا الطفل ؟ 2 إن لن أسمح لك بقتله . 

هل تأنى لتخفف آلامه ؟ 2 إلى ان أسمح لك تحفيف آلامه . 

هل تأنى لتضره .0 إن ان أسمح لك أرنف تضره ٠.‏ 

هل تأتى تأخذه 2 25 إن أن أسمح لك بأن تأخذه منى . 

لقد أعددت ما ميه منك من نبات « افت » إنه نسبب الآلام ؛ ومن البصل 
الذى يلحق بك الضرر ؛ ومن الشهد الحو المذاق (للأحياء) من الرجال وص المذاق 


(1) -لإموظ لعل 25 ,لمتكا لصن ععأأنا/ا علا عاعتارمدمعط 22" رمقصعط 
'.01115ا 8/115 ععلأاعع8 5ع0 3027 ذناء 


(؟) هذه العادات لا تزال مستعملة حى الآن فى ر يف مصر وصعيده بين الطبقات الدنيا وحتى بين 
علية القوم الذين تستحوذ على أفكارهم الحرافات الموروثة ٠‏ 


ل عه لس 


لمن هنالك ( يعنى الموت ) » ومن الأجزاء المؤذية من مك ( ابدو ) ومن فك 
همرت » » ومن العمود الفقرى للسمك ... » ٠‏ 

ولم تكن الأم الوجلة على ابنها تستعمل هذه التعويذة المذ كورة بمثابة رقية 
وحسب» و إنما كانت 'تبعها بمزريج شهى تعطيه الطفل المرريض فيبتلعه ٠‏ وهو نج 
مصنوع من الأعشاب والشهد والسمك وكانخاصا بطرد الشياطين المرجومة الىكانت 
تعذب المرضى من الأطفال ذكورا وإناثا مهدّدة بانتزاع حياتهم » ما نمجد فى وصف 
الشهد بأنه حلو المذاق ( للناس الأحياء ) ؛ وص المزاق لمن هم هنالك ( المونى ) . 

فكان الواح إذن أن من الشياطين من يخاف الإنسان بأسه » لأن بعضهم 
يكونون هم نفس الأموات الذين تجحرّدوا من أجسامهم ؛ ولذلك كانت حاة أهل 
الدنيا فى تصادم مع الأموات طوال مدّة حباتهم فى هذه النقطة . فكان من اللازم 
حينئذ العمل على كبح جماح أولئك الأموات الأشرار» و وقفهم عند حدودهم 5 
ومن هنا كانت التعاو يذ والمييل السحرية التى دلت على تاثير فعلهم ضدّهم فى الحياة 
الدنيا لما قيمتها فى الحياة الآحرة أيضاء فإن هذه الرقية السالفة التى منعت أخذ 
الطفل بعيدا عن أمه بمكن استعالما كذلك ضة من نسعى لسلب قلب أى رجل 
فى العالم السفل . فلا جل أن تمكن الرجل المتوفى مر الدفاع عن نفسه يقول 
” هل حضرت للتأخذ قلى هذا الى : إن قلى هذا الى لن تعطاه “ . 

وعلى ذلك فإن الشيطان الذى يريد أخذ قلبه ليضر” به كان يتسلل بعيدا عنه 
لا محالة» و بتلك الطريقة كان السحر الذى ستعمل فى الحياة الدنيا يستعمل بحالة 
مضطردة فى الحياة الآخرة . وكان الأموات يعرفونه إذ كانت تعاو يذه توضع تحت 
تصرفهم . 

تعمم احا كنة العامة أمام الإله ‏ ونعرف أن الاعتقاد الديى لم يكن 
حم فى عهد الأهرام وجود محاكة عامة تجحرى على كل الناس فى اللياة الآخرة ع 
لأن الأمس وقتشذ كان يتطلب حضور المذنب للحاسبة فى الم الآخرة عن ذنب 


ل هام د 


خاص اقترفه فكان إله الشمس يعقد هناك محكة للفصل فى أمثال تلك القضايا » 
ولكن فى العهد الإفطاعى كان إله الشمس يعلن أن كل إنبيان ستول عن خطاه 
كا يستدل على ذلك من «متون التواييت» : ” لقد جعلت كل رجل منل أخيهء 
وقد حرمت عليهم إنيان الشر ولكن قلوبهم هى الى تعصى ما قلت فلت“ . وقد ذ كنا 
ف النصائح الموجهة إى «مر يكارع » ما يأبى : ”إن ذنوب الرجل كانت تكوم 
يجاضه كالخبال فى حضرة القضاة المها بين فى عالم الآخرة “ . ولذلك فإن حيأة 
الإنسأن مهما كانت نقية فهنه كان من مستلزمات معتقدات هد العصر الإقطاعى 
أن ينتظر الإنسان رما يحتاز انحا كمة اللحلقية للحصول عل السعادة المنشودة 
فى الحياة الآخرة . وقد صار ذلك الشعور بالمسئولية الخلقية فئا بعد الموت من 
العوامل القوية فى حياة الشعب المصرى القدم. غير أنه كان هناك عملان قو يان 
يعملان على هدم تلك المسئولية وهما : 

( أؤلا ) اسعرار أعتقد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية مثل إقامة 
القبور مع إعداد معدّاتها نضان سمادة المتوفى فى الحياة الآخرة ٠.‏ (وثانيا) الاعتتاد 
الزائد على نفع قوة السحر فى عالم الآخرة وهو الاعتقاد الذى دل تشجيع الكهنة 
الذين تطرفو! فى اسداع تعاويذه» واشتطوا فبها الى حدّ أنهم حأولوا إنتاج تعاو يذ 
حر يه تنفع المتوق فى مال قبوله خلقيا عند محا كمته فى عالم الآخرة : 

ورغم اتشار العقائد الشمسية والأوزيرية فى عهد الدولة الوسطى فإن ملوكها 
كانوا مغسكين بعبادة الهتهم المحلية . ففى الأسرة الحادية عشرة كانت عبادة «منتو» 
هى السائدة حى جاءت الأسرة الثانية عشرة فأصبح ملوكها بعتنقون عبادة إههم 
الجل «آمون» .وما كانت عبادة هذا الإله فى «طيبة» وكيفية ظهوره فى أواخر عهد 
الأسرة الحادية عشرة ثم انتشار عبادته فى عهد الأسرة الثانية عشرة وما بعدها 
آثرنا أن شع خطوات ظهوره فى عهد الدولة الوسطى . 

ظهور الإله آمون وعبادته فى الدولة الوسطى ‏ تدل الآثار المكشوفة 
حتى الآن على أن عبادة الإله «آمون» رغم أنه الإله امحلى لمدينة «طيبة» منذ الأزل 


ووم ل 


كا تقول النقوش الدينة لم يذ كر اسمه إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة» وحى 
هذا التاري لم يذكر إلا أربع أو خمس مرات : ( أقلا) يحتمل أت الأمير 
« واح عنخ انتف عا » شير فى لوحته الرئيسية الى رجدت فى قبره الى نجهيز معبد 
د آمون » وإعداد سفنه المقدسة . 
:(6 380 11 .20512 ,”ماتعأسطمع12 لسن طت“ ,ع 1قء5 كدن ععمدمنا) 
(54 ,9 كوظ ,عامجلا أطعف غ01 20نا مسق" ,عغطاءة) 

( ثانيا ) أمفحات ( آمون فى مقدمة الآلمة ) ؛ وهو الذى أصبح فيا بعد 
أحد رجال بلاط « حور نحت نب تب نفر - التف » لا بد أنه كان قد ولد 
فى عهد «واح عنخ » هذا نفسه » ولوحته فى متحف « متروبوليتان » 
(6 ,2 ,14) . ( ثالنا ) يحتمل وجود إشارة أخرى الى معبد آمون عل لوحة 
مهمشة فى الحبانة الى دفن فهها « واح عنخ » :1.7 ,17 .م ,”طعسصن0» رعزعيط) 
(11 مقط ,مسق“ ,عطاء5 ٠‏ ( رابعا ) جاء ذ كو أسم السيدة «أمونت» وقد 
يت اسم الإلهة الى كانت تعتبر زوج الإله « آمون » » وهذه السيدة لا بد قد 
ولدت وسميت بهذا الاسم فى با كورة حك الفرعون « لب حبت ل رع » ؛ فقد 
وجد عل أ كفانما السنة الحامسة والثلاثون من حك هذا الملك » وكذلك ف السنة 
الثامنة والثلاثين » و يحتمل الثانية والأر بعين من حكه أيضا . وقد قال الدكتور 
« درى » الذى بخص جسمها لخصا علميا إنبا كانت امرأة فى مقتبل العمر . 
(60 م201 ,158 .م ,58 .أآملا ,سل .كد .ل .ة8) 

وقد ولد « أمغحات » الأول الذى أصبح فرعونا فها بعد فى نفس حك هذا 
الفرعون » ولكن فى ناه . وقد عاش بعد الأسرة الحادية عشرة ليحك البلاد 
لمدة .م عاما . وخلافا للقليل الذى ذ كاه عن« آمون » فإنا لانعرف شيئا عنه 
قط قبل الأسرة الثانية عشرة . 

أما الأستاذ « زنته » فيريد أن يقول إن الإله آمون رغم ذ كره فى متون 
الاهرام فإن عبادته قد أدخلت فى « طيبة » عل بد أميرها «حور واح عنخ - 


ب/اأاهم د 


انتف عا »» وذلك نتيجة لانتصاره على أهل « أهناسية المدينة» ٠.‏ وقد فرض 
الأستاذ « زيته » عند ما لم يحد شواهد معاصرة تدعم قوله أن الفتوح الطيبية قد 
امَدّت شمالا حى «الأشمونين» الى كان يعبد فيا الإله «آمون» وهو أحد كانية 
آمة كانت تعبد هناك وتعتير الآلمة الحلية لمذا الإفلم ( مقاطعة الأرنب ) 
(151 *م ,1الاكا ,املا ,.ى .5 .ل) ومهما يكن من زعم الأستاذ « زيته » فى دخول 
الإله «آمون»فى «طيبة» سواء | كان ذلك من حراء الانتصار فى الحرب عل الدلنا أملاء 
فنا قد وجدنا عبادة «آمون» كانت موجودة ف أوائل الأسرة الحادية عشرة» غير 
أنه من انمحقق أنها لم تكن عبادته هى الديانة الرسمية لملوك هذه الأسرة ٠.‏ وقد كان 
أوَل من جعلها ديانة الحكومة هو بر أمفحات » الأول فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
عشرة . ويحتمل أن السبب فى ذلك يرجع إلى أسسياب أسرية » ومن ثم أخذت 
شهرته مو وتنتشر بخطا وأسعة » ولم يمض طويل زمن حتى وحد مع إله الشمس 
« رع » إله الدولة القديمة وأصبح لسمى « آمون رع » وقد ذ كر « زيته » أمثلة 
لاسم الإله «آمون رع» ترجع إلى عهد «سنوسرت الأقل» ,”"عمسطعق“ ,عطاءة) 
(236 .م ولقدكان من الطبعى أن يعمل الحاك الحديد كل ما فى وسعه لتقوية 
هس كه بازدياد نفوذ الإله معيوده هذا الذى عميه . 

وتدل الشواهد على أنه كان فى الشعائر الدينية الأولى االخاصة بعبادة «آمون» 
ما شير إلى سياحة بالسفينة المقدّسة » ويحتمل أن أقدم سياحة سنو ية له كانت 
إل « انت الحنو بية» ( الأقصر ) » وقد نشر« فوكار » قطعة من نقش وجد 
فى «الدير البحرى» » و يعتقد أنه بظهر عليها مقدّمة سفينة « آمون» فى عهد الملك 


دنب حيبت رع» زوع ةل :11 .اط ,نالعز .اوكا ,0 عق .8 [1١‏ .8“ لروعين] 
(لللءا !2 ,لاملا ,'عامصع1 .صبزطا 101» 


ور مأ كان ذلك مما سعهل جِدًا لسميه العظم بر أمفمحات » أن يؤسس عيدا 
يي الى جل البناعة تداق فت عدف رع 1ك رفاك الازرمرن الطلنى 


ل رأه سه 


الذى وحد الأرضين ٠‏ والواقع أن «وادى نب حبت رع» كان الاسم الشائع «للدير 
الببحرى » فى عهد الأسرة الثانية عشرة فقد كتب هكذا على لوحة « سنوسرت 
الثالث » البّى وجدت ف المعبد (7ا0)(< .!5 ,59 .م ,لاط ,علاة:ة/8) ٠‏ 

وقد أصبح « عيد الوادى » الذى ذكر هنا لأول مرة فيا بعد من أيام العطلة 
الدينية المامة جدًا فى « طيبة »م نمل من عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى العهد 
الإغسيق الرومانى وفى هذا اليوم كان يؤتى بمثال هذا الإله من معبد الكرنك 
فى سفينته المقدّسة و يعبر به فى سفينة عظيمة إلى الشاطئ الآخر من النيل » ومن 
ثم جمل على أ كتاف الكهنة من الحهة الغربية لتيل ودسير فى موك حافل حتى 
الملك « نب حبت رع » » وهناك بمضى الليبل ٠‏ 

لقد بق اسم « عيد الوادى » يطلق على هذا العيد حتى بعد أن جاءت الأسر 
الأخرى وبنت معابد جديدة فى « طيبة » الغربية وكان القوم يحجون إليها » رغم 
أنها كانت مقامة فى السبل لافى الوادى ٠.‏ 

على أنه لم يخطر بال الملك « نب حبت رع » أن القوم سيحجون إليه هذا 
3 العظم » وكذلك لم يفك المهندسون الذين وضعوا تصمم معبده هذه الكيفية 
أن هذا الخ سيحدث ».لأن بناء المعبد لا يصلح لأى احتفالات مل فيا قارب 
الإله » وسير بين طرقاته الضيقة الملتوية كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وفى الحق 


(1) وقد كان هذا القارب أو السفيئة كا نعل فيا بعد يرسو أرَلا عند معد وادى < الدير البحرى » 
ثم فى مقصورة فى منتصف الطر يى للعبد وأخيرا فى معبد حتشبسوت ٠‏ وفى كل حاله من هذه الحالات كان 
.1 عاعم اد 7لا : (1902) 01 ١/01.‏ أعصسابان) عغذبلالا نال 2165 مم“ 
,885 .232 ,آل .آو/ا .لال ,رلعا5دع:8 .1 14 .مم ,لآ عوط (1932 طععهل8) 
,أ1*01131 : 17 .231 ,لآ .701 :515,517,522 ,218 ,215 ,212 ,مم ,1آ]آآ .آملا 
و“ 26 1 أ 11112[ عطع 15 امع 21“ روعع) 1‏ : لالكلة .آولا ,.0 .8.1.1.8 
115هلساء5 :1 عأول1 ,8 .231 ,ع اللاطعف" ,عطاء5, :242 .م ,00 ..01/ا 

7 مم ,"اع ترع0135 عطءامقطعط 1“ ,املا 2010 


84م د 


أن سياحة القارب المقدّس لم نسمع بها قط فى كل ما وصل إلينا من اللنقوش حتى 
الآن فى عهد الأسرة الحادية عشرة . 

أما فى الأسرة الثانية عشرة فنعلم أنها كانت تقام سنو يا و بتطلع إليها الأهلون 
فى تلهف وشغف . وقد حدّد لنا أحد الكهنة المسمى « نفرايد » تاريم سياحة 
«أمون» إلى الوادى : ”الكاهن المطهر « نفرابد» يقدم المدج إلى الإله «آمون» 
ويقبل الأرض أمام رب الآلحة فى عيده فى اليوم الأّل من فصل «شمو » ( الصيف) 
عند ما يعبر فى يوم السياحة إلى وادى الملك « نب حبت رع » « كتبه » كاهن 
« آمون» المطهر « نفرابد »“ . فلا بد أن هذا العيد كان يقام فى أيام « أمفحات 
الأقؤل» فى اليوم الأقل 35-2 أضيطن عط أه دع متلعععمعط“ رباع ولو ة/لا) 
(447 .م ,(1946) ,االكت1نا .املا ,”براع50 امعاعهام6هطعءة ممعلعسمة 

وهذا الفصل من السنة لم يكن له أهمية من الوجهة الزراعية إذ فيه فصل 
الركود الزراى » لأن الأراضى تكون مغمورة بمياه الفيضان حينئذ» وسنرى الدور 
الفريد الذى لعبه هذا الإله الذى كان مغمور الذ كر فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عند ما امتدت الفتوح المصرية فى كل بقاع العالم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 1 


كتاب الطريقين إلى عالم اخرة « اوزير » 

مقدّمة - كان من نتايح الثورة الاجتاعية التى قام بها عامة الشعب من جراء 
الظلم الذى حاق هم من طبقات الأشراف فى البلاد أن انقلبت الأوضاع الاجتاعية 
المألوفة رأسا على عقب » فأصبح السيد مسوداء وصار الفقيرغنياء فسادت الفوضى 
مدّة من الزمان ثما دعا إلى قيام جماعة من حملة الأقلام المصلحين يطالبون بالعدالة 
الاجماعية و يندّدون بالملك الذى كان منزويا فى عقر داره يلهو و يلعب ولا علم له 
دئىء ما آلت إليه البلاد من سوء الحال وفساد النظام ٠.‏ وقد ظل هؤلاء الاب 
يعالحون الموقف بحكتهم و يصو رونه بصور شتى محسة إلى أن فيض لهم النجاح 
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فى مهمتهم الشاقة» وظهر المصلحالعظم المننظر فى شخص الفرعون «أمفحاتالأقل» 
كا أسلفناء فأعاد للبلاد بعض مجدها القديم وبث فبها روح العدالة» وأخذ يفسح 
الال للترية الشخصية من الناحية الاجتاعية والقضائية . غيرأن هذه الحركة 
الفكرية المظيمة التى أوجدها أولئك الاب لم تقف عند هذا الحدّ من الإصلاح 
الاجّاعى» بل انسعت دائرتها وتشعبت نواحها فكان مما تناولته الناحية الدينية» 
ولا سها ما يختص منها بحقوق الإنسان فى عالم الآخرة والحنة السماوية التىكانت. 
حتّىهذا العهد وقفا على الفراعنة وأسرهم . من أجل ذلك أخذ القوم .يفكرون فى أمص 
آخرتهم وما فيها من نعم و بدءوا يطالبون بمساواتهم أمام الإله دون فرق بين فقير 
وغنى . وعلى أثرذلك نمد بعض الأفكار الدينية الشعبية الحديدة أخذت تظهسر 
فى المتون الدينية الخاصة هذا العهد» أى المهد الإقطاعى الأؤل» بعد أن تحر القوم 
من سطوة العقائد الدينية الملكية الى كانت قد طغت عل ديانتهم جملة وجعلها كان 
لم تكن . وأول ما ظهرت هذه العقائد الشعبية فى « متون التوااييت » الى كانت 
تتعارض فى كثير من الأمور مع متون العقيدة الشمسية الأصلية وهى التى كانت 
الماد الأؤل الذى تقوم عليه ديانة الملوك » والتى نراها منتشرة فى «متون الأهرام» » 
ما فصلا القول فى ذلك . على أن مثل هذه المتون الدينية الحديدة لم تكن شائعة 
فى بادئ الأعس بل كانت محلية» و إن أصبحت فها بعد ذائعة منتشرة وكوّنت وحدة 
مقلنة و اخيد الدولة كنهذ للووتة فى صورة فقي تدارها فزن المي 
على السواء » ونخص بالذ كر منها كاب « أى دوات » أى ( ما يوجد فى العالم 
السفل ) ثم « كاب البؤابات»» وهى الأبواب التى كان ازاما على المتوق أن يمار 
بها فى طر يقه إلى عالم الآخرة الذى هو جنة المأوى» وأخيرا «كّاب المونى» الذى 
كان يحتوى على عدّة فصول توضع بجوار المنوفى فى تابوته ليكون دليلا له وحافظا 
من كل الأخطار البى تعترضه فى سبيله إلى جنة الخحلد . 

وأقل كاب ظهر من هذا النوع فى مقابر الشعب برجع تار يحه إلى عهد الدولة 
الوسطى على التوا.ييت المصنوعة من االحشب » وهو الكّاب الذى اصطلح على تسميته 
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حديمًا كاب «الطر يقين» ٠‏ ومن غس بب الصدف أن كل التواييب الى دون علمها 
فصول هذا الكّاب قد وجدت ف بقعة واحدة بعينهاء» وأعنى بذلك جبانة «البرشة» 
الواقعة فى المقاطعة االحامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل» وهى التّىكان يطلق 
علمها قدا مقاطعة «الأرنب» وعاضتها الأشمو نين » . الحالية وتعد هذه المقاطعة 
كذلك المركر الرئيسى لعبادة الإله «تحوت» إله العلم والككابة والحساب والمواقيت» 
الذى كان بمثله المصر يون فى صورة فرد طورا وق صورة القمر تارة أخرى . وجبانة 
البرشة نقع قبالة بلدة «الأشمونين» على النيل. ولا نعجب إذاء إذا وجدنا ميلا ظاهر| 
فى متون هذا اكاب لعبادة الإله «تنحوت» ٠‏ والواقع أن هذا الإله كان يقوم بأهم 
دور فى هذه المتون » ولا غرابة فى ذلك إذ أنه يعتبر من أعظم الآلهة المصرية » 
فضلا عن أنه يعدّ فى بعض المذاهب المثل للإله «رع» أعظم الآلهة المصرية ىكل 

العصور التاريحة للبلاد ٠‏ 
وحقيقة الأص أنقيمة« كاب الطريقين» قد أصبحت عظيمة بالنسبة لناء» لأنه 
بعد بوجه خاص الحلقة الى تربط بين «متون الأهرام» » وهى الخاصة بالملوك و بين 
الكتب الى ظهرت ف عهد الدولة الحديثة مثل «المرشد» الذى سمى «مايوجد 
فى عالم الآخرة السفل » ومثل « كاب البؤابات » وهذان الكابان كان ستعملهما 
(1) وهويصف لا العقبات والمصاعب الى كان لابد أن يجدها المتوقى أثناء انتقاله من هذا المالم 
الدنيوى الى العاالسفل الذى يقطن فيه الإله «أوزير» إله امون كا تصورتها أخيلة الشعب » وقدكان 
إزاما على المنوتى أن مذ لسيرء إلى هذا العالم السفل إحدى طر بين » إما طر يق الماء أو طر يق الياسة » 
وكان يفصل هذين الطر يقين بحيرة من نار سقط فبا المتوفى إذ! حاد عن الطر يى الذى اختاره لنفسه من 
الطر يقين اذ كورين » هذا ولم يكن مصرحا للنوف أ'ناء سيره على الطر يق ألذى سير عليه أن يلتفت يمينا 
أ رمالا ؛ لأنه نو فمل ذلك كان مصيره اطلاك . وقد كان كل من هذين لطر بقين يحتوى على عَدةَ نحنيات 
ومبان سكاها حراس من للحن د مخلوقات شعة م يمسة جرس أبواب نلكالمانى والمنحنيات » ولا تسمح 
للتوف بالمرور إلا إذا كان مسلحا بتمو يذ حجري تفسح له الطر يق عند تلاوتها أمام أوائك الهرّاس الذين 
يعتّرضون طريقه إلى أن يصل إلى «روستاو» وهو المكان الذى يأوى إليه «أرزير» » وهنا يشوى ابلسم 
ثم مستمر روح المتوفى بعد ذلك فى سيأ حته فى العالم السفلى مع إله الشمس فى سفينته إلى أن نعود ثانية إلى 
الشرق وتظهر معه ء وهكذا يوم روح المتوف ببذه الرحله مع إله الشمس فى سفينته يوميا يحدّدا نفسه مثل 

الإله « رع » نفسه . 
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الملوك والشعب عل السواء كأ سبق . على أن الباحث الحقق يجد أن الفكوتين 
اللتين احتواهمادد كاب الطر يقين» لايخرجان عن تلخيص لكل من المذهب الشمسى 
(ديانة الملوك ) والمذهب الأوز يرى (ديانة الشعب ) . وهاتان الفكرتان قد وضصنا 
توضيحا شافيا فى كَابى « ما يوجد فى العالم السفل » و « كاب البوّابات » : 
فالأقل يفسر لنا العقيدة الشمسية » والثانى يوضم لنا المذهب الأوزيرى » ولكن 
لايفوتنا أن نذبه هنا على أن هذين الككابين لم اشتق أصلهما من «كّاب الطر بقين» 
بل أخذ عن بد كاب المونى » الذى ترجع أصوله إلى « متون التواييت » « ومتون 
الأهرام » معا . وكاب « الطرريقين » كان يعدّ فى « متون التواايبت » فصلا ضمن 
فصوطا . والواقع أن «كّاب الطريقين» له اتصال «بكّاب البؤابات»» لأنه يعد 
مشدا لستعينه المتوفى بم) يحتو به من إرشادات فى صور تعاويذ حرية على شق 
طريقه وعرة احفوفة بالخاط. فعالم الآخرة ليصل سلما إلى جنة الحلد (روستاو) 
لتى كان بلق فيها النعم المقم مثل الإله « أوزير» ٠‏ ويدل المنطق وما للدينا من 
معلومات حتى الآن على أن المتون المصرية منذ أقدمالعهود أخذ بعضها من بعض» 
أى أنكلا منها قد استق من سابقه ولذلك لا تكون قد حدنا عن جادة الصواب 
إذا تصوّرناها على الصورة التالية : 
العهد العتيق : مصدر : الرواية ٠.‏ 
الدولة القدبمة : مصدرها : «متونالأهرام» التتى يوجد فها كثير مما يرجع 
إلى العهد العتيق . 
الدولة الوسطى : مصدرها : « كاب الطريقين » و « متون التواييت » 
وقد أخذا كثيرا عن « متون الأهرام » . 
الذولةالمدكة + 'مسدرها + وكاب الموق + وهو مالفنود من كنك 
العصر السالف وعنه أخذ كاب « ما يوجد فى العالم 
السفل » و « كاب البؤابات » . 
الضن الماهدن. *تمتئاره ::: الشييض التالقة ها + 
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ويمكننا القول إن «متون الأهرام» الى كانت لا حرج فى معظم الأحيان عن 
جموعة من الفصول الدينية والتعاو يذ السحرية غير المنصلة الحلقات قد معت من 
المعتقدات العتيقة ما بوافق هوى الملك الحا كم وذوفه » وقد كانت المصدر الأصلى 
الذى أخذ عنه المؤلفون فى الأدب الحنازى فها بعد » و بخاصة « متون التواييت » 
وه كاب الموق». ومثل هذه المؤلفات كان دستعين بها المتوفى لضمان حياة فى عالم 
الاحرة ملؤها السعادة والنععم : 

أما انف الثشانى من المؤلفات الى ظهرت ف نفس الوقت الذى ظهر 
فيه« كاب المونى» فكان الغرض منه أنيقص عليه قصةمتصلة الحلقات كايقصها 
علينا « كاب الطريقين» وأعنى بذلك كاب «ما يوجد ف العالم السفل» ومكّاب 
البؤابات » » ولكن الغريب فى هذين المؤلفين أننا لم يمد نسختين من أى كاب 
منهما متحدتين فى ألفاظهما تماما ٠.‏ وقد يعزى ذلك إلى اختلاف العقيدة» و إلى 
الآلة الحليين الذين كانوا يلعبون دورا عظها فى معتقدات القوم ٠.‏ من أجل ذلك 
كله لم تصلنا رواية متفق عليها دسير الكل على نبنجها فى طول البلاد وعمرضهاء ولكن 
نرى بوجه عام أن مموع الشعب متعسكون بلب ما فى هذه النسخ امختلفة» فكانوا 
يرتمون ف النسخ التى توضع معهم فى قبؤرهم الشخصيات الحامة بين الآلحة 
والمناظر الى تدور حوها المتون» و إن كان الحوار فنها يختلف بعض الثىء» وهذا 
الاختلاف؟ قلت راجع إلى المعتقدات الحلية ٠‏ 

و إذا كان القارئ أوالباحث المدقق سيجد بعض الإبهام فى « كاب الطر يقين» » 
فإن بحريرة ذلك لا تقع على جامع هذا الاب » بل يجب أن نعزو ذلك إلى جهلنا 
التام بديانة الشعب فى هذا العهد بعينه بل والعهد الذى سبقه . فقد ظهر هذا 
المؤاف فى عصركانت البلاد غارقة فيه فى بحر من ظلمات الفوضى والارتياك 
الاجّاعى والسياسى » فكان فيه التدهور الحلق والدئى بطبيعة الحال على أشد 
ما يكون من العنف» و إذا وجدنا أن النشو رش والنشويه والغموض تسود فصول 
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هذا المؤلف فإن ذلك راجع لاما بعيدون كل البعد عر فهم الأفق العقل 
والدى للمؤلفيه . فن الحائز أن ما بظهر أمامنا مشوشا غامضا كان فى نظر أهل 
هذا العهد منطقيا مفهوما ؛ وهذه الحقيقة يدركها تماما أولئك الذين يدرسون التاريج 
القديم وتطوّراته » ولا ببعد من جهة أخحرى أن هذه الكتب كانت ميهمة كذلك 
على غير المتعلمين فى هذا العصر» وهم الذين يقبلون فى كل زمان ومكان ما يلقيه 
عليهم رجال الدين دون معارضة أو سعى لتفهمه و بخاصة اذا كان يتفق وعقليتهم 


الساذ ع 
مصادر كتاب الطريقين 


وصل إلبنا حتّى الآن من الكشوف الأثرية عشر لسخ من كاب الطر بقين »> 
نسع منها محفوظة على رقع توابيت موحودة « بالمتتحف المصرى» 8 
,[ .ألا ,”11:6م21ظ [ع001]! نات كلاء عاض 5عع123م 58:20" ,لاوع32]) 
(.1 .01ن) ,آآلانآ ,آلآ .وا .]1 29 .مم ,11 .701 ,209-222 ,189-198 .مم 


ونسخة أخرى على رقعة تابوت « متحف برلين» (14385 .8]0 ,اتتناءونا]ة صتاتء8) 
وقد نرت متون هذه التوا,ييت بطريقة مختصرة؛ و خاصة متون تواييت «متحف 
القاهرة»» هذا فضلا عن أنه لم يحاول أحد من العلماء تر جمتها أو درسها درسا شافيا. 
وما يوسف له أنه حتى التواببيت الت أبقتها يد التخريب لم نجد بينها إلا أر بمة 
دن عليها هذا الاب بحالة لابأس بها : ثلاثة منها ممنحف القاهرة» وتمل الأرقام 
التالية #م.م؟» .م7 » 84 .م5 ف السجل الرسعى » وهى البىسنعتمد عليها. 
أما النسخة الرابعة فى متحف «برلين» وقد دون التابوت الذى كتبت عليه تحت 
رقم مم4١‏ فى جل المتحف ٠‏ 

وما يحب التنو يه عنه هنا أن نسخة « برلين» قد امتازت بطابع خاص » إذ نحتوى 
على بعض متون لا نظير لها فى نسخ «متحف القاهرة »م سترى بعد على أنها و إن 
كانت من جهة أنخرى ينقصها ثلثا المنون الى كتبت على نسخ «متحف القاهرة» 4 
هذا بالإضافة إلى أن حزء! كبيرا من المص ور الحغرانى الذى وجدناه على توابيت 
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د متحف القاهرة » و بخاصة الصور الإيضاحية قد خلا منها مصوّر متحف 
« برلين » . 

ما نعرفه عن ديانة الشعب فى عهد الدولة القديمة ‏ وقبل أن نتناول 
محتويات هذا الككّاب بالبحث والدرس يحب أن نفهم أولاأنه لا بمناز بوجود 
معتقدات جديدة مبتكة » بل إنه هو فى الواقع يضع أمامنا صورة تعير عن ديانة 
الشعب ومعتقدانه وهى تلك الصورة الى حتمت الأحوال أن تبق مغمورة منزوية 
بمعزل عن المتداول من المعتقدات الملكية الشمسية التى كان لم) السيطرة التامة 
دون سواهاء ولذلك لم تترك مجالا ما لظلهور معتقدات الشعب ومذاهيهم الديلية . 
وعل الرغم من أننا نيحد الآثار التى كشف عنها حتى الآن قد صمتت صموتا ناما عن 
ذك أى شىء يتعلق بديانة عامة الشعب ومذاهبهم » فإننا كا فسمع من حين لآخر 
أصداء تلك المعتقدات على نقوش الأبواب الوهمية واللوحات الحنازية فى عهد 
الدولة القديمة . وقد ألف الأستاذ « جارنو » حديثا كاب يلق بعض الضوء على 
معتقدات الطبقة الوسطى وعظماء القوم من الوجهةالخلقية» وسلوك الفرد فى الحياة 
الدنياء وتأثيره عليه فىحياته الآخرة» وما بتطلبه من قربان من زائرى قيره؛ فقد جمع 
المؤلففى كابه النداءات التَى كان يناشد بها المتوفى الأحياء الذين عرون بقيره طالبا 
إلمهم تلاوتها ومع ذلك فقد بدت مبهمة لا تبحث فى صمم موضوع ديانة الشعب 
(”*215ةلاثلا عناة اأعممهقط“ ,أممعوت) 

والواقع الذى لامراء فيه أن كل فرد كان له دين سير على منهاجه » وأنه من 
أجل ذاك كان يقم لنفسه مقيرة بعدّها بكل ما فى استطاعته من عتاد مادى . وكزلك 
نعرف أن القوم كانوا مدّة حياتهم بتعبدون إلى آلهمة مختلفة و يتضرعون إليها كاما 
أصابهم خطب أو حلت بهم مصيبة » م كانوا ستعطفونهم لمدّوهم بالقر بان الملكى 
بعد مماتهم ٠‏ على أنه فى الوقت الذى نعرف فيه كل ذلك لم تصلنا من جهة أخرى 
أية معلومات عن جنة الشعب التى كانوا بتطلعون إليها ويبتغون النعم فيها ٠.‏ وجل 
ما نعرفه أنهم كانوا ينتظرون يوم حساب أمام الإله العظم إذا دعا اللأمس إلى ذلك . 
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جنة الفرعون السماوية المحرّمة على الشعب - أما فها علق باذعاء 
الملوك وأسرهم ورجال حاشياتهم أن الحنة السماوية كانت وقفا عليهم امواينا 
كانت محرّمة على عامة الشعب فلدينا من المتون من عهد الأهسرام ما يرهن على 
ذلك بكل جلاء ٠‏ وقبل أن نيحث هذه المنون يحب أن نوضم هنا أن هذه الحنة 
السهاوية كانت ألا وقبل كل شىء للفرعون » أما أسرته وكار موظفيه وحاشيته 
فكانوا تتعون بها تبعا له بوصفهم أسرته وخدامه » ما كانوا فى الحياة الدنيا » 
ولولا ذلك ها نالوا هذا الامتياز الأحروى الذى حرمه عامة الشعب الذين 
كانوا يعدون كالأنعام بل هم أضل سبيلا . ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأه ام (669 .+توط) عند ما خوطب الملك الراحل باملة التالية:” إن ماءك مأواه 
السماء » أما الآلاف فأواهم الأرض “ ٠‏ ويقصد بكامة « ماء » ما يحرج من بين 
الصلب والترائب أى النطفة الى يحرج منها نسله وهم ذرّبته . وهؤلاء كان مصيرهم 
جنة السماء» أما الآلاف وهم أفراد الرعية الذين يحكهم الفرعون فكان مصيرهم 
الأرض» وستتكلم عن جتتهم الأرضية فيا بعد . وكذلك نقرأ نفس الفكرة السابقة 
فى متن آنخرمن متون الأهسام (408 .رم فاسمّع إليها : ” إن «وناس» (الملك ) 
إله أسن من أى مسن » مخدمه آلافء و يقدّم له القربان مئات“. والمقصود هنا 
بالآلاف والمئات هم عامة الشعب ٠‏ ونقرأ كذلك فى امون نفسها (488 .رم) 
ما يأتى : **إن ماء الملك «تيتى» فى السماء وشعب «انيى» على الأرض فا أوجع 
تحسر القلب (؟)” . وفى موضع آخر من نفس المتون (6550 .,نط) نقرأ خاصا 
بالملك : ” إنك تدخل أبواب السماء التى حرمت على المواطنين “» ونحن نمام أن 
المقصود من المواطنين هنا الطبقة الوسطى هن الشعب » وقد حرم علييم دخول 
أزوا ب النهاء القما الحنة:وهذه الفكة يمينا يدها مو ضضة بصوزة اظهزق مكان 
آخرمن نفس المتون (876 .ربرط) فاستمع اليها : ”القد فتتح لك مصراعا باب السماء 
وانفرجت لك أبواب السماء» وهى الى تصدّ الناس بعيدا عنها”. وف مناسبة أخرى 
نقرأ : ” إنك تفتح لللك « صر نرع » المزلاج إلى بابى السماء الحرمة على الناس » . 


ل ب/اطاهقه د 


جنة الشعب ع كزها الأرض- ذكرنا فيا سلف نقلا عن ددمتو ن الأهرام» 
أن الملك وذرٌّ به كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هناك يجنة الحلد » أما الألوف 
وهم عامة الشعب فكان مأواهم الأرض ٠‏ والواقم أنه لدين) بعض الإشارات 
فى المتون المنازية توحى إلينا بأن جنة عامة الشعب كانت عل الأرض »© فقد 
كان يظن حت نباية الأسرة الخامسة تقريبا أن مركر هذه الحنة هى حقل 
القر بان الذى يظن أن موقعه كان فى بلدة « هليو بوليس » ( عين مس ) وهذه 
البقعة المباركة كانت تعتير المرك: الرئيسى لعبادة الإله « رع » الذى كان 2 
القوم أنه أل من حكم الدنيا ناشرا العدل والمساواة بين الميع » ولكنه تل عن 
حم المالم الدنيوى ورفع نفسه إلى عالم السموات » وكان من جراء ذلك انب 
رفع معه حقل قربانه إلى العالم العلوى ) وأصبح مأو اه الأبدى النماء مثل والده«رع» » 
وهناك ينعم بعيشة راضية فى حقول قربان والده ٠.‏ أماعامة الشعب فقد ترك لهم 
حقول القربان التى على الأرض ف « هليو بوليس » ليتمتعوا مها وقد حرت العادة أن 
تقام مقابر القوم فى تلك الحهة كلما وجد إلى ذلك سبيل . و يمكن التدليل على وجود 
حقول قربان فى السماء وأخرى على الأرض ما وصل إلينا من النقوش الحنازية الى 
تركها الملوك والقوم فى مقا برهم » فقد جاء فى ٠‏ متون الأهام» مايثبت صراحة وجود 
حقول قربان لللوك فى عالم السماء أما عن وجود هذه الحقول على الأرض ليتمتع بها 
أفراد الطبقة الوسطى وعظاء القوم فلدينا صيغة جنازية نقرؤها كثيرا ولكنا تير 
بها مس الكرام دون |التدقيق فيا نحتو يه من معنى عميق» وهذه الصيغة هى حزء 
من دعاء للتوى شائع الاستعال يطلب فيه أن يقرب له قربان مل » وأن بعيش 
عمرا طو بلا » وكذلك يدعى له بأن « .تكن من السير على الطرق الطيبة التى سلكها 
امقر بون من قبل » . ولبس ثمة شك فى أن هذه الصيغة نشير إلى حادث معين 
خاص بشعيرة بعينها كان يحتفل بها القوم » وكانت تؤذى عند دفن المنوفى . 
وتفصيل ذلك أن المتوفى كان لزاما عليه أن يزور قبل الدفن المعابد القديمة الى 


ا 5 


كانت مقامة من قديم الزمان فى «بوتو» («ابطو» الحالية القريبة من « دسوق ») 
و« سايس » (صا اجر ) «هليو بوليس» وغيرها . وهذه المعابد كانت أهم امراك 
الرئيسية فىطول البلاد وعمرضها م نأقدم العهود. وتدلشواهد الأحوالع أن هذه 
الشعيرة كان يقوم الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة «أوزير» وقبل أن تحتل «العرابة 
المدفونة » المكانة الأولى فى عبادة هذا الإله» وقبل أن تطفى عبادته على الشعائر 
التى كانت تقام فى المدن الدينية العظيمة السالفة الذ كر . 

وحقيقة الأعس أن الزيارة الى كان يقوم بأدائها جؤان المتوفى قبل الدفن إلى 
هذه المان المقدّسة كانت تعمل فى قناة من القنوات المتفرّعة م نالنيل تكون مؤدية" 
إلى الحبانة المقصودة فى ذلك العهد . وكان القارب الذى عمل المتوفى يقف حتّا 
عند كل الحاط المعهودة وهى «سايس» و « بوتو» وغيرهماء ثم يتتهى به المطاف 
إلىحقل القريان أى فى «هليو بوليس» (39 .م ,]1 ,مكتة؟! عطناءء14اء3) ومكن 
استنباط رغبة المتوفى « فى السير على الطريق » الطيبة من شعيرة دينية نقشت عل 
إحدى جدران المقابر(2 101 .م ,11 ,.2 ..1) وهى : «... لأجل أن تمكن المتوفىمن 
الوصول إلى الحقل اميل الذى على الطر بق الطيبة» . ولا نزاع فىأن هذا الحق ل اميل 
لا يمكن أن يكو نشيئا آعرخلاف حقل القر بان ؛ وهوالحدف النها فى للسياحةفى القارب » 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه السياحة فى العبارات التالية : 
« التجديف إلى حقو ل القر بان اميله جدأ» (22 .عاط ,1! ,0128 ,رععاصن1). وقد جاء 
فى نقشُ على جدران مصطبة «أخت حتب» الموجودة الآن بمتحف «اللوقر» العبارة 
التالية : السياحةإلل حقول القر بأن الخاصة بالإله العظم »21:11 18“ ,3ناه8016) 
(1 .لط ,”عممعنامتروظ غير أن إياب القارب ثانية يجان المتوفى إلى الحبانة كان 
افق بداحة ان الظر ري الحجيلة قد اليك 6و نيذلاك اتن ما كان سمل نوق 
بل على العكس كان من حقه أن بال إلى الأبد حقه فى المتع :ما تنتجه حقول 
القربان الخاصة بالإله العظم فى «هليو بوئبس» . وقد كان ذلك صحيحا فيا يختص 
بالملك وسراة القوم على السواء ٠‏ فنى ما يخص الملك ندينا متون صريحة فى نقوش 


دا 4مم ل 


«دمتون الأهرام تنبت ذلك فاسممع مثلا ما يقال عن الملك «بيهى» :”إنه صعد إلى 
السماء بين النجوم الثابة » و إنه تآخى مع نحم الشعرى المانية ونجم الصباح يرشده» 
وكلتاهما تأخذان بذراعه إلى حقل القربان” (راجع (1123 .ميرم »ماء5)؛ وكذلك 
يقال لللك : إنك محترق السماء وتتخذ مسكنك فى حقل القربان بين الآلحة ( الملوك 
الذين توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم “ . 

أما تمتع رجال الدولة بحقل القر بان على الأرض فنستخلص هذه الفكرة منالمسلة 
التى نراها فى كثير من الأحيان منصو بة أمام قبور العظاء فى عهه الدولة القديمة . 
وهذه المسلة تنتسب إلى «هليو بوليس» الى تعتير المأوى الأصلى لإله الشمس «درع» 
عند ما كان يحكفى عا الدنيا. فى «متون التوااييت» نقرأ مثلا مايأتى:”” إنى أحتفل 
عدار لع الأؤل من الشهر فى ««عين تعس » (32 .م ,12061 ,**.1310 .ع6“ ,ناهء هن 1)»» 
وكذلك نقرأ ف نفس المتون (181 ,/2617 ,1010) : ليت الطعام يقدّم لك مثل «رع» 
على بد هؤلاء الذين فى أما كنهم فى «عين شمس» . وما سبق نعلم أن حقول القر بان 
كان مسكذها بادئ الأمس فى «عين شمس» » وكان كار رجال الدولة .تمتعون مها على 
السواء ولكن عند ما رفع « رع » نفسه إلى السهاء رفصت حقول قر بانهكذلك إلى 
السماء بداهة» فىحين أن حقول قربا نالشعب بقيت على الأرض فى «هايو بوليس» 
مكانها الأصل ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله يقومالفرد العادى برحلة إلى هذا 
المكان المقدّس» وكذلك كان هذا هو السبب الذى من أجله كانت تقام المسلهة التى 
تعد رما لإ له الشمس أمام مقبرة المتوفىلتكونعنوانا مصغرا لبلدة«هليو بوليس». 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الحزء الذى يرصن به إلى الحرم فى المسلة هو المزء الحرى 
منهاما شرحناذلكف الحزء الأؤلمن هذا الاب . ومن جهة أنخرى تنبئنا «متون 
الأهام» أن حقول القربان التىفالسماء قد أصبحت وقفا عل الملكالمتوفى لأنه كان 
يعتبر ابن « دع »» ولكتنا وجدنا أن هذا الامتياز الخاص بالملك أخذ شاركه فيه 
فى نجاية الدولة القدممة الأسرة امالك ورجال البلاط بوصفهم أهله وحاشيته» ثم لم 


فت .6 همه 


بمض طويل وقت حتى :بض عامة الشعب عن بكرة أبيهم وقاموا بثورة اجتاعية 
دينة» وطالبوا بالمتع بالآخرة السماوية » فأصبحت حقا مشاعا لكل الشعب على 
السواءما أسلفنا » و بعبارة أحرى أخذت المبادىّ الديمقراطية الدينية تنتشر بين الأهلين 
و بخاصة حرية المتع بالحنة السماوية . فير أن هذا الانقلاب الديئى على ما بظهر 
ل يأت لخأة بل أتى تدريما » إذ نلاحظ فى بعض نقوش كار الموظفين فى عهد 
الأسرة السادسة أن المتوفى الشريف كان سمح له أن يقوم بالسياحة السماوية التى 
كان يشوم جا القرعون فى نبيئة الفتس مع الإلاورع »ومن ثم يههم أجم لم رمو 
حق المتع بالحنة السماوية ٠‏ والواقع أن هذا المتع الذى أصابوه كان تمتعا محدودا » 
وذلك لأنهم كانوا يذهبون فعلا إلى جنة السماء ولكن بوصفهم أتباعا للفرمون 
يقومون له بمثل االحدمات الى كانوا يؤدّونها له فى عالم الدنيا . راجع .ءاصه-3ا16) 
ولع طق طوء12'' رعتماء8) :(33 ,5310 طعالتقطك “ ,د5ع71:ة2 15 .110 6ننه10 
(.عاء ا1الاغاءا .ا ,46 .م » فهؤلاء كانوا بهذا الوضع لايزالون فىمنزله االحدم للفرعون » 
ولهذا صحييم الفرعون معه » أما بافى طبقات الشعب فلا نعلم شيئا عنهم قط ف 
والظاهى أنهم كانوا محرومين المتع بالحنة العلوية فى خلال الدولة القديمة . 


وصف جنة الفرعون ‏ وقد ساعد الحظ بوجود بعض تلميحات 
فى «دمتون الأه ام» ساعد على معرفة صورة عن متاع جنة الملوك السماو ية تلك الحنة 
التى كانوا يغارون عليها» وحرموها على أفراد شعبهم فى عهد الدولة القديمة » وهى التى 
حارب الشعب لحصول عليها الى أن ظفر بها من بين برائن أولئك الملوك فاسع 
لمأ يقال لللك : (815 .روط ,عطء5) “هل تريد أن تحيا؟ يا «حور» يا من بسيطر 
على حربة الصدق؟ (وهى الحربة الى لا تدع أى شخص يمر يباب الحنة غير الصادقين 
المبرئين أمام الله) . اذا كان الأعس كذلك فينبغى عليك ألا تغلق مصراعى باب السماء» 
ويجب عليك ألا تمى عقبه (أى عقب الاب )» وخذ روح «بيبى» الى هذه السماء 
بين المنعمين حول الإله » والذين حميهم الإله » وهم الذين يتَكئون على صو الحاناتهم » 


لا إثماى د 


وهم الذين يحرسون صعيد مصر » والذين قد ارتدوا أحسن املاس الككانية 
الأرجوانية ٠‏ والذين يأ كلون التين و يشربون اخمر ويتضمحون حمسن العطور. 
وعند ذلك سيتكلم الروح عن «ببى» أمام الإله العظيرء وسمح «لبيى» أن بصعد 
إلى الإله العظيم > 

وفى هذه الأسطر القلينة قد صوّرننا باب الحنة الذى يقف أمامه لاله «حور» 
مسلحا بحر به حر بة يده استعدادأ لمنع أى فرد الدخول فيها غير الميرئين. والظاهس 
أن هذه اقدم إغارة عن وجوه عارس لات الحنة الذى دهاهد كرا ى كن 
الدياءات السماوية ( راجع 24 0626515 ) . غير أن «, حور» قد حذر بطريقة 
خفية ألايمنع روح «بيبى» ولوج باب الحنة . ولا شك فى أن هذا الحطاب الموجه 
إلى « حور» هو طراز من االحطابات العادية التىنجدها كثيرا فى الصيم السحرية التى 
كانت عديدة شائعة فى «رمتون الأهرام» » فهى تختلف بطبيعة الخال عن الصلوات 
الدينية الى يتضرعبها الفرد لربه والواقع أن الحنة اتى وصفتها لنا «متون الأهسام» 
هى صورة هن حياة الفرعون الدنيوية نقلت إلىعالمالساء تمثل لنا حياة «درع » ف السماء» 
وهى الحباة التى كان يعيشها على الأرض قبل أن يرفع نفسه إلى المماء» فنجد فيا 
الإله الأعظم محاطا برجال بلاطه الذين يملون ألقابا مثل الألقاب الى كانوا جملونها 
فى الحياة الدنيا» و بعيشون ف نعم فيلبسون الأرجوانى (ولباسهم فيها حرر) وطعامهم 
فيها التين وشرابهم الخمر وشذاهم العطور . ولا نزاع فى أن هذه الصورة لها نظائرها 
فى الكتب المتزلة ( القرآن ) . 

أما روح الملك الذى كان قد سبقه فكان مهد له السبيل للثول أمام والده 
الإله العظى « رع »» فإذا ما فرغ من الشعائر الحنازية الخاصة بدفن الملك أمكنه 
أن يصعد مباشرة إلى السماء و يعيش فى جنة عالية . هذا ونجد فى «متون الأهرام» 
فصلا ببين حياته فى عالم النعيم السماوى فاسمع إلى ما جاء فيه : 


٠) جاء ف القرآن الكريم : وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ( سورة ابخن‎ )١1( 
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” إن « يبى » هو أحد أولاد «جب» ( إله الأرض) الأربمة الذين يجولون 
جنو ا وثمالا ويقفون متكثين على صو للحاناتهم » وعطورهم ممنازة » ولباسهم 
الأرجوانى» وطعامهم التين» وشرابهم الخمر» و « ,يبى » هذا يعطر ما يعطرون به» 
وه يبى» هذا يرتدى مما برتدونه وه يبى» هذا يأ كل مما يأ كلونه و شرب مما دشر بونه ؛ 
و «بيبى» هذا على وئام معكم فهو يعيش مما تعبشون منهء فعليكم أن تقدّموا له وجبته 
مما بعطيه إيا كم والدم «دجب» (إله الأرض)» و بذلك إن يموع واحد منكم ولن سل » 
وعليكم أن تقبضوا بشْدّة على بده ببى »هذا لهحياة أمام الشذى العطر. إن عظام «ييبى » 
هذا مم » وأعضاؤه قد ركبت لبجلس عل عرشه (أى بعد أن فككها الموت)” . 
ومما سبق يمكننا أن نستخلص أن الحنة السماو يه كا صوّرها ملوك مصر فى عهد الدولة 
القديمة كانت جنة لذة ومتاع ٠.‏ وى الواقع إن هى إلا صورة لحياة الفراعنة على 
الأرض » ولكن دعنا الآن نفهم ماذا حدث هذه الحنة التى وعد بها الملوك فى عالم 
السماء فى « كّاب الطريقين » الذى ظهر ف العهد الإقطاعى الأوّل عند ما بدأنا 
نعرف شيئا عن عقيدة الشعب فى أمس آخريّه والحنة التى كانت تصبو إلمها نفسه . 

الفرق بين روح الملك وووح الفرد العادى ‏ ولأجل أن نقف على 
فكة صحيحة عما كان ينظره الفرد من عامة الشعب من الحياة الآخرة يحب علينا أن 
نوجه عناية خاصة إلى المتون المتعلقة بحر ةالإله «أوزير» ومثواه المسمى «روستاو» » 
فن الحقائق الغريبة فى بابها والى يجب معرفتها عن معتقدات الشعب فى عهد الدولة 
القديمة أنه لم يرد فى المتورن الحنازية عامة إشارة الى روح الفرد العادى « با » 
وقرينته « كا » مذّة حياته »أ أنه لا توجد صورة لأمهما فى النقوش والرسوم 
حت بعد الموت» وهذا خلافا لما نعرفه عن الملوك إذ نيحد أن روح الفرعون را» 
أو قرينته «كا» مرسومة على الآثار فى حياته و بعد مماته . وقد كان الاعتقاد عندهم 
أن روح الفرد تعيش بجانبه مدّة حياته » غير أنها لا ترى » وقد كان الملك مثله 
فى ذلك مشل الإله له عدّة (قرينات ) « كاو » وعدّة أرواح « باو » فقدكان له 
أو غ١‏ قرطة ٠‏ (10 .م ,معط نةاعمعاه7 روعء>]) 


ل ##وممه لد 


وكذلك نعل من «دمتون الأهام» أن روح الفرعو ن كان نسبقه إلى عالم السهاء» 
ولكن فى عالم الدولة الوسطى أو بعبارة أدق منذ العهد الإقطاعى الأول نجد أنه 
عندما وحد الفرد العادى مع الإله «أوزير» أصبح على قدم المساواة مع الملك فى كل 
متاع الااخرة ومن ثم يجد المنون تتكلم عن روحه مذة حيأته . عط“ ,رمفصوع 
(86 .م ”ركمقتام اعوط أمعاعمهمة أه عالأوع1ئر[ 

ومن وقتئذ أصبحت الامتيازات التى كانت وقفا على الملك وحده » ملكا 
مشاعا لعامة الشعب» هذا فضلا عن أنهم أخذوا تمتعون بنسم الحزية والعدالة 
الاجتاعية والدينية فأخذوا يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية الى ظلت زمنا 
طويلا تضيق عليها كل المنافذ فكانت تغلى فى صدورهم كالمم الذى يتقد فى جوف 
بركان نحت ستار المذهب الملى الذى كان قد طغى على كل ما مواه» ولكن عندما 
حدث الصدع العظم بتداعى القوّة الملكية عند نهاية الدولة القديمة» وجدنا المذهب 
الأوزيرى الذى كان بلا شك مذهب عامة الشعب » أخذ نمو وينتشر ويزداد 
قوة على قوة ونفوذا على نفوذ» مما وسع هذا الصدع وسمح لأفكار الشعب الدينية 
ومعتقداتهم أن تندفم إلى الخارج وتأخذ فى الظهور فى صورة حمم ملتهب . على أن 
الشعب لم يكتف فى أى مكان فى البلاد بحرية التعبر عر معتقداته وصلواته 
الخاصة به» بل طالب بحق الفتع بالحنة السماوية الى وعد بها الملوك » فأجيب 
مطلبه بعد حرب شعواء» قلبت خلالها كل الأنظمة الاجتاعية رأسا على عقب » 
ومن ثم نجحد أن كثيرا من «متون الأهرام» الخاصة بالملوك قد اندمحت فى المتون 
الدينية االخاصة بعامة الشعب فى هذا العصر. ولما استحوذ أفراد الشعب على حق 
المتع بالآخرة السماو بة وهى التى كانوا يتطلعون إلهبا أصبح منذ ذلك الحين باب 
السماء مفتوحا أمامهم على مصراعيه ولم ينزلوا منذ ذلك الوفت عن هذا الحق 
المكتسب بالنضال» وبق فى يديهم طوال العهود التالية من العصور التاريخية 
المصرية . ولكن يلاحظ أن خيال أفراد الشعب الذى كان محوًا بالحرافات قد 


مه لد 


وهار التاق اكقج م عات النيك لبوا اد رسن انان 
نتعزف عليها بوصفها الحنة السماوية الى كان جنع بها الملوك أمثال « وناس » 
و« ببى» و« تببى» وغيرهم » و يسيرود فبهامع أولاد «رحور» صر تدين الأرجوانى» 
ينبعث من أجسامهم شذى العطور وأكلهم فيبا الثين وششرابهم مر الحنة 
( وأنجار من جمرلذة للشاربين وأنهار من عسل مصتى وم فيها من كل الغُرات : 
(سورة مهد الآية لاغ ) ٠‏ 


شرح كتاب اللطريقين إلى عالمالآخرة 

والآن نيدأ بشرح كاب الطريقين م جاء على مصؤر التابوت رقم 5/١81‏ 
وهوالحفوظ الآن بالمتحف المصرى» وذلك لأنه يحتوى على إيضاحات كثيرة 
مصوّرة أكثر من أية نسخة وجدت حّى الآن» رغم ما أصاب هذه النسخة من 
المطب فى بعض أجزائب) وسنستعين فى تكلة الأحزاء المهشمة بالنسخة التى على 
التابوت رم هخم وهذا التابوت لامرأة تدعى «سا تحزحتب» . وما يستحق 
اللاحظة هنا أن المميغ الى استعملت فى تابوت « سا تحزحتب » وهى امرأة 
من الطبقة الوسطى هى نفس الصيغ الى استعملها « سبى » قائد الميش صاحب 
التابوت الأّل» وهذا يبرهن لنا على أن هذه الصيغ الطنانة الرنانة الألفاظ وما جاء 
فما من تهديد ووعد ووعيد ‏ وهى الألفاظ الى كان مفروضا أن يَلوها المتوفى ‏ 
كانت تعاو بذ صحرية محضة؛ هذا إلى جانب أنها ندل على المساواة الدينية المطلقة 
بين أفراد الشعب على مختلف طبقاتهم دون فرق بين قائد جيش وامرأة 
متوسطة الحال ٠‏ 

وقد وضع التصمم الرئيسى لهذا اكاب بالرسم الملون على رقعة التابوت سواء 
ففذلك التابوت الحارجى أو الداخلى» وذلك زيادة ف امحافظة على بقاء هذا المصوّر 
مع المتوق فى قبره» فاذا أصاب أحد التواييت عطب بق الآخر. (انظر شكل ع م) 


هم لد 


وقبل البدء فى وصف هذ المصوّر يحدر نا معرفة أن تابوت « برلين » 
يختلف مصوّره عن مصوّرات توابيت القاهرة؛ هذا فضلا عن أنه ال من كل 
صور إيضاحية ٠‏ 5 
وصف مصور تابوت ٠‏ سبى » رف م١8‏ 

مع موارنته بتابوت « برليى » 

أوّل ما يلاحظ فى مصوّر هذا التابوت أرنى كل التصمم قد أحيط بإطار 
ذى لون أزرق» ور بماكان هذا اللون رمن للحيط الأزلى الذى كان يعتقد 
المصرى أنه يحيط بالعالم السفقى؛ راجع (6 .م اعنطوءساع 2“ ,همءطمعماءدمة5) 
كا بلحظ وجود شريط أزرق يخترق كل الرسم أفقيا مقسم| إياه قسمين متساو بين » 
ويشاهد فى بداية المصوّر من اللحهة المنى فى القسم العلوى بناء مستطيل الشكل 
ملونة جدرانه بالأحمر لمثل النار » وفى الركن الثهالى العلوى لهذا المستطيل يوجد 
باب أحمر اللون كذلك يدور على عقب ملون باللون الأسود» وهذا الباب يؤدى 
الىبناء مستطيل آخر ينقسم أفقيا من فوق متتصفه بقليل . و يوجد فى الحزء العلوى 
باب لونه أحمر يؤدى مباشرة الى بداية طربق «روستاو ». (و «روستاو» هو عالم 
الآخرة السفل الخاص بالإله «أوزير» ) » فالطريق العلوى هو عبارة عن محرى ماء 
ملتوء أما الطريق السفلى فلون بالأسود وهو طريق البر . 

والحزء السفل من المستطيل العمودى الشكل السالف الذ كر هو جرة يؤدى 
ابه الى الطريقين» وقد قسم ثانية قسمين أحدهما أكبر من الآخر يقليل . فالمزء 
الأسفل لونه أحمر مما عر بأنه قد مل بالنار» أما فى الحزء العلوى فيشاهد حارص 
فى صورة شيطان جاثم يمى هذا المكان» وتركيبه غريب» إذ له رأص كبش أسود 
وجسم تمساح أحمر اللون . وهذا امخاوق ضيف يفبض بيده على سكين كير مهدّدا 
مها .و بوجد تحمتهذا الشيطان صورة نصف دائرة عظيمة ذات لون أسود» و يرتكر 
حزؤها المسطح على الحدار الأرسر لمدار ا جرة الثائية . وليس ف المتن تفسير 


مم لدم 


هذه الظاهرة» ولكن نجمد فى كاب «ما يوجد فى العالم السفل»» الذى وضع بعد 
كابنا بزمن » أن نصف الدائرة هذه قد وضع فىمكان ظاهى فى «روستاو» يعنوان : 
« اللبل » أو « الظلمة » . 
(103 .مآ .اما **1مع1؟ نمه مععوع1ط ممناموو8 عط1“ ,رععلنل8) 

هذا ويختلف مصور تابوت « ,رلين » بعض الثىء عن مصورات القاهسرة 
وقه مزينا هاسع اناما بن الاطالة 

المتون االخاصة ببذا المزء ‏ هذا هو الوصف الاحالى لبداية هذا المصوّر 
لعالم الآخرة حسب المقيدة الشعبية الحديدة. وستتناول الآن شرح متون هذا الحزء 
وصوره مفصلين القول عن الحطوات الى كان يجب على المتوى انباعها فى سياحته 
بإحدى هاتين الطر يقين وما يجب عليه أن يفعله ليتغلب على العقبات والصعاب 
الى كانت تعترضه فى تلك السياحة اللحطرة . 

كان أقل عمل يقوم به المتونى أن يتلوالمتن الذى قدكتب ف المستطيل 
الملون باللونالأحمر وحوله وهو الذىيمثل (بوابة) هذا القسم وقد وصفناه فيا سلف ٠‏ 

وهذه المتون تعتبر عثابة مقدّمة» ومنها تألف فما بعد فى عهد الدولة الحديثة 
الفصول مم١‏ » م١‏ » و1"5 ب من ددكّاب المونى » . وهذه الفصول شير 
إلى بزوغ الشمس بعد غيابها فى عالم الآحرة السفلى أثناء الليل» ولا أدل على ذلك 
من أن عنوانما فى كاب الموتى : ” فصل فى الإسراع بطلوع « رع » ( الشمس ) 
فأفقه ومغه تاسوعه الذين ف ركايه » وشروق الإله من الأماكن الحفية (أى بعد أن 
اخترق طريقه فى العالم السفل )' ٠.‏ وسنرى فيا بعد أن هذا الرسم وهذه المتون 
ستساعد عل ىتفسير رحلة المتوفى فالسماء نهارا ثم مرو ره فى «روستاو» وهى المكان 
الذى يسبر عن الفكرة الشعبية الحديدة » ثم رحلته فى العالم السففل » وهو الذى قد 
مثل فى المصور الذى نحن بصدده فى الصف الثانى منه ٠‏ وحقيقة الأمس أنه لدينا 
فى هذه المتون ومصورها ثلاثة آراء أو مذاهب دينية» وهى السياحة الشمسية شرق 


ل بلاقم د 


السماء أى سياحة الإله « رع» من الشرق إلىالغرب » والرحلة إلى «روستاو» » وهى 
المقر الأخير للإله أو « زير»» ثم السياحة فى العالم السفل المسمى عند المصريين 
« دوات » . ومعنى ذلك سياحة المتوفى مع الإله «رع» فالعالم السفلى من مغيب 
الشمس إلى مطلعها فى المشرق . والواقع أنرءوس الموضوعات الثلاثة الىذ كرناها 
هنا ليست موجودة فى« كاب الطربقين» بلاستخلصناها من دراسته .والمتن الذى 
قب لالمستطيل النارى السابق الذ كر هو أنسودة تعد بمثابة مقدّمة نتلوها المتوفى تهيئة 
للسير فى إحدى الطر بقين . فاسهع لماجاء فيه (رقم ١‏ ) : ” لقد أخذت النجوم 
المتلا'لئة التى فى الأفق الشرق تأفل عند سماع صوت «نوت» ( إطة السماء ) عندما 
كانت تفسح طر يق «درع»» أمام الواحد القديم ححى سيرف دو ره (اليومية). 
فلترق إلى العلا يا « رع » الذى فى محرابه (الذى فيسفينة النهار ) واستنشق النسم » 
وشم ريح الصباء وابتلع ... شبكقك فاليوم الذى تقدّم فيه الحضوع لآلهة العدالة» 
(ماعت )» وتقسم فيه أتباعك عند ما تتقدّم السفينة نحو « نوت » ( إِلة السماء )» 
والالهة القداى تقدّمون عند سماع صوتك” . وعند هذه النتقطة من المئن ننتهى 
أنشودة إله الشمس» ومن ثم يخاطب ال م وفى . فيقال له : ”احسب عظامك» 
ورتب أعضاءك» وول وجهك شطر الغرب اميل الذى تذهب إليِه مجدّدا كل 
يوم » لأنك هذهالصورة الذهبية عندما توحد معقرص السماء معالنجوم اللا“لاءةالتى 
تعمل دورتك معهاء وعندما تجدّد يوميا مثل ««درع» يعم الحبور فى الأفق والترحإب 
من أم ساسك ( أى حبل سفينة الشمس الذى أصبح يمثل فى صورة خص ) “ . 

وفى نهاية هذا المئن فى تابوت القاهرة يوجد متن بمثابة شرح وهو : 

فصل السياحة فسفينة «رع» العظيمة ‏ ” تأملوا أتم أيها النجوم التى 
تطلمق بوتحرعحا» (مصر العتيقة)» إنالإله صاحب الأحزاء الألف ؟ (يعنى السفينة) 
قد ولد » وأمراسه قد شدّت وسكانه قد هيع ( ؟ )؛ وإنى أقطع خشب الآلحة 


.189 .م ,رللطا ,نندءة] (1) 


لا رام لد 


التى أن مها السفينة من أوَلا لآخرهاء وهى التى أصعد بها إلى السماء» وها أحمل 
إلى «نوت» ٠‏ و إنى أحمل عليها مع «رع»» و إنى أحمل عليها مع القرد (القمر)ء 
وإنى أسير قدما بانشراح على ماء «وعرت» الخاص بالآلحة «نوت» عند باب الإله 
«سيح» (هو المريج و سمى كذلك ابن آتوم إله الشمس عند الغروب) “ ٠‏ و بعد 
ذلك ينتهى متن تابوت المتحف المصرى بشرح يكاد يكون نسخة طبق الأصل من 
الفصل الأول : فصل السياحة فى السفينة العظيمة لشمس الله درع» يوميا(؟) (5). 
يأسها اللهيب الوهاج الذى خلف « رع »» والذى يعقد تاجه ٠‏ إن سفينة « رع » 
تهاب العاصفة ! و إنك لامع » وانك رفيع » و إنك تأتى اليوم مع «نحوت» (أومع 
سفينة اليل ) فى دورته الفاخرة (أى دورة القمر أثناء اليل ) . و بذلك أرى 
يجىء «ماعت» ( إلمة العدالة رفيقة «نحوت» فى سفينة الشمس )» والالمة الذين 
فى صورة أسود ( تماثيل بو ال هول وهى مثل إله الشمس عند الغروب) » وهم 
القائمون على حراسة الحاريب العدّة المصنوعة من اليراع حتى أراهم هناك وتفرح » 
ويكون عظاام فى حيور وصغارهم فى سعادة ٠.‏ وإنى قد مهدت طربق إلى 
مقدّمة سفينة [رع] وهى الى ترفعنى إلى عليين مثل قرص الشمس »© فأضىء مثل 
بهاء « رع » الذى أمده بثرائه» وقد صمنى ربا « للعدالة » ٠.‏ وعندئذ قال تاشوع 
الآلحة : ”إن الذى هناك هو « رع »» وأنت ياروح « أوزير» النائمة اجعلى والده 
الذى فبها (أى سفينة الشمس ) يحكم فى صالحه» و إنى أجعل الميزان له مستقيا» 
وإ أت بالآلهة « تفنوت » ليعيش . 

تعالى أسرعى لأن الأب ينطق بقرار «ماعت» (العدالة). إنه الإله « توم » 
أسرع». هكذا صاح الذى فى أصيله فىحينه .”* تأمل ! لقد أتييت لأحضرله فكى” 
« روستاو» » والنور الذى هو عين الشمس . (هذه إشارة صريحة إلى الطر بقين 


(2) .189 .م ,لاط رقوعةط (1) 
(؟) يلاحظ هنا أن الأرقام العربية المرجودة بين قوسين تشير إلى الأرقام الموودة على المصوّر 
رقم 4 * وهى الى ندل على مكان المتون فيه 8 


6400م ا 


اللذين سلكهما المتوفى» أى طريق الماء وطريق الأرض» وقد مثل كل منهما 
بفك الإله «جب» إله الأرض» (وفى نسخة أخحرى قد مثلتا بطريق «روستاو») . 
ولأجل أن أضم إليه جموعه ( يقصد هنا أعضاءه اختلفة التى تفككت وانتثرت 
بعد الموت) » وأبعد عنه التعبان «أبو فيس» المؤذى » ولأجل أن أشفى له حراحه 
( بالتفل عليها ) . وقد مهدت طريق ومرت عليها بينم» وإنى أنا الذى سكن 
يبن الآلحة . تعال ودعنى أمص قدما فى سفينة رب « سيا » ( إله الفهم ) لأ 
ياصورة « حورور» (وياصورة نحوت) الذى سعل النار ويطفئها ٠.‏ ولقد مهدت 
طريق يأمها الوالد المقدّس» ويأبا القرد المقدّس ( أى نحوت ) . لفد دخلت 
الأفق » فانتقل يجانب الأمراء الممدسين . سأ كون شبيدا على من ف السفينة 
المقدّسة » وساص قدما على حاشية اللهيب اللامع التى خلف رب صاحب الذؤابة 
( أو أصصاب الذؤابات ) “ . ثم يحم متن تابوت متحف القاهرة بالعنوان التالى : 
اقتحام الباب الذى دسمى ( «حور» سيدها) : إنك تدير السفينة التى هى عينك 
( أى عين إله الشمس ) يأمها الأب ( أى رع ) . ثم يتلوذلك : ” نعويذة المرور 
على ردهات النار الخاصة يباب سفينة « رع » كل يوم “ . 

وما هو جد بالملاحظة فى هذه المتون السالفة أن العقيدة الشمسية هى 
الفكرة الحامة فبا ما يدل على أن هذه العقيدة كانت هى السائدة فى هذا الوقت رغم 
ظهور العقيدة الأوزيرية وشيوعها . فنجد الحزء الأؤل يحتوى على أشودة مدح 
لإله الشمس الذى كان يتطلع إليه المتوق بوصفه أبنه ليعدّ له مكانا فى سفيتته الى 
كان نسيح فيها كل يوم من الشرق إلى الغرب» أى أن المتوفى كان برغب فى أن 
يوحد بإله الشمس « رع » . أما الحزء الثانى فقد كتب على ما يظهر فى صورة 
تعو يذة حرية الغرض منها إعداد سفينة للتوق يمكنه العبور بها إلى عالم الآخرة . 
ويدل المثن على أن المتوفى قد وصل فعلا الى باب « روستاو » بعد اقتحام الحواحز 
النارية التتى كانت مقامة فى سبيله » و بخاصة ردهة النار الى تظهر على المصوّر فى شكل 


د .هه د 


مستطيل و لسمى باها : «حور سيدها» وهو الباب النارى المرسوم على الحهة اليسرى 
من هذه الردهة ( رقم 07). 

على أنه يوجد فى متن التابوت رقم 98040 الحفوظ « بمتحف القاهرة » 
إيضاحات كتبت بالمداد الأحمر فى نهاية هذا الفصل » وهى تمدّنا بفكرة سديدة عن 
المقصود من هذا الكمّاب » وهى :”إن من لايعرف بداية هذا الاب ونهايته» يغمر 
الحوف امه الذى فى جوفه . و إن فلانا يعرفه ولا يجهله . وإنه الروح المسلح 
الذى على رأس الأبواب . وكل إنسان يعرف هذا الفصل يكون مثل « رع » 
فى شرق الساء» ومشل أو زيرف أعماق العالم السفلى » وسينزل إلى رجال البلاط 
الأربعة أححاب النار» ولن يحرق بها أبدا وأنه وصلها بسلام آمنا “ . 

ولا نزاع فى أن هذا الإيضاح يدل بجلاء على أنه تعويذة ححرية »كا أنه يضع 
أمام القارى الفكرتين المامتين االحاصتين بعالم الآخرة . وهما العقيدة الشمسية 
والعقيدة الأوز يرية ٠.‏ ويلاحظ هنا ما جاء فى المئن أن المتوق سيكون مثل « رع » 
فى شرق السماء ومثل « أوزير» فى أعماق العالم السفل . والمقيدة الأخيرة مضادة 
للاأولى تماماء وذلك لأن إله الشمس فى شرق السماء يدل على الحياأة» أما الإله 
« أوزير» الذى يعيش فى العام السفلى المظلم فيدل على الموت» ومع ذلك فإن 
العقيدئين قد امتزجتا وصارتا تكوّنان فَكة واحدة لأن «أوزير» توحد مع الإله «رع» 
كا سبقت الإشارة الى ذلك . 

أما ما جاء عن ردهة النار التى ذ كرت فها سبق فقد وضحت على المرشد 
الحغرافى . وهى فى الواقع مسكونة بطائفة من الحن لم برسم صورهم» وكل ما نعرفه 
عنهم هو أنهم ذكروا فى أحد التقوش أربع مرات على االجدران النارية باسم : 
« ندماء اللهيب » ولابد أنهم الكائنات الذين أشير إليهم فى المتن باسم «ندماء النار 
الأريمة » ٠‏ ومن ثم نعرف أنهم مملوقات ضارة لا يمكن المتوى أن يقترب منهم 
إلا إذا كان مسلحا بتعويذة صحرية . (أنظر رقم )2(١)5‏ 207 .م ,لم1 ,تاقعهآ 


ل هوه سد 


ولذلك يستمرالمتن الافتتاحى م كدا لك ذلك فيقول : ”دع أص» إنى أن 
الواحد القوى سيد (الآلحة) الأقوياء» وأحد أشراف «رع» »ورب العدالة «ماعت» 
وخالق « وازيت » (إلمة الوجه البحرى ) . تأمل ! إنى أحد أتباع «رع» . 
تأمل ! إنى امو يتنزه فى حقول قربان « رع » . تأمل ! إنى أنا الإله العظم» 
ومعترف بى أمام التاسوع الإلمى ليقدّم لى القر بان" . 

ولا نزاع فى أن هذا متن سحرى به نكن المتوفى من التغلب على كل الصعاب 
التى تعترضه فى عالم الآخرة بقوّة الكامة التى فيه » ومن أجل ذلك نجد أن المتوق 
قد انتحل فيه لنفسه ألقَاب الإله الأعظم ومناقبه . و يلاحظ أن المموفى قد امحذ 
لنفسه هذه الصفات فى بداية العهد الذى مح فيه لمامة الشعب أن يعتتقوا المذهب 
الشمسى أى مذهب الإله « رع » و نموا بمميزاته . ثم ستمر بعد ذلك المتن 
فاسمّع لا جاء فيه على لسان المتوق : 

” لقد اجتزت طريقَ « روستاو» برا و بحراء وهما طريقا « أو زير» اللتان 
توصلان إلى المماء . وكل امسر يمكنه السير عليهما يكون صاحب سلطان على 
أتباع «دتحوت» أى ( القمر)» و يكون فى وسعه أن يخترق كل سماء يريد أن يعرج 
فها ٠‏ أما من لا يعرف كيف سير على هاتين الطر يقين فإنه سيقضى عليه و بصبح 
قر بأنا للونى» أو يصير طماما للعدمين » ولن يقام له العدل أبدا ٠‏ و إنى من أتباع 
سماء « أوز ير» والوارث بعد الرئيس ( أى « أوزير» ) وإفى «سبى» (اسم التوق 
صاحب التابوت) محى «أوزير» » و إن أنا الذى أضرب لك الحراس دحات حزو» 
الذين هم ملك إله الشمس ( وقد مثل هنا فى صورة أسد) “ . وف نهاية المتن نجد 
الشرح التالى : « تعويذة المرور عليها أى ( الطريق ) » . 

وما هو جدير بالملاحظة أن المتوفى يحبر حراس الباب المؤدى إلى « روستاو» 
فى هذه التعو يذة أنه ليس بزائر جديد » بل إنه على علم بالسياحة بطريق الماء 


(4) 189 .م ,4تطآ رسوعءمة (1) 


ل امهم د 


واليادسة عام الآخرة »وأنه هوالذى بعث الحياة من جديد فىنفس «أوز ير» صاحب 
هذه الآحرة» بل إنه أ كثرمن ذلك ادعى أنه حانى الإله «رع» وبعبارة أخرى بدى 
أنه هو المسيطر على الإللمين الرئيسبين اللذين يشرفان على السياحة السماوية والسياحة 
السفلية ٠.‏ وهذه التعبيرات الحارقة لد المألوف هن القَوَة والتبديد لا نجدها قط إلا 
فى التعاويذ السحرية . وهذا المتن هو نهاية ما جاء على تابوت القاهمة رقم 58١81‏ 

قرأنا فى التعو يذة السالفة أن طريق «روستاو» بالماء و باليالسة هما «لأوزير» 
وأنهما بوصلان إلى السماء ٠‏ وقد كان ازاما على المتونى بعد أن يتخب إحدى 
هاتين الطر يقين أن يقتفمبا دون أن يحيد عنها قيد شعرة إلى أن يصل إلى هدفه 
المنشود وهو« روستاو» » وإلاكان مصيره جه وس القرار ٠.‏ وبمد ذلك 
كان على المتوفى أن يقوم برحلة أخرى ليصل إلى سماء العالم السفلى حيث ستمر 
فى رحلته فى عالم الآخرة الأدنى إلى أن يصل ثانية إلى شرق السماء ليحيا مع الإله 
«رع» ثانية وهكذا كل يوم . والواقع أن طريق الماء السالفة الذ كر لست طريق 
السهاء بل من المحتمل جدا أنها كانت بالل لأن المتوفى كان دائما عند قدماء 
المصر بين يمل إلى مقرّه الأخير على ظهر النيل» أو على الأرض حسب الأحوال» 
أى أنه كان صاحب الحيار فى ذلك » ونعنى بالنيل هنا نيل عالم الآخرة . 

ناريج روستاو ومعناها أما عن « روستاو » فلابدٌ أن نذ كر أن هذا 
الاسم كان فى بادئ الأمس يطلق على جبانة « منف » منذ الدولة القديمة ٠‏ وقد 
جاء ذ كرها فى «متون الأهسام» . والواقع أن هذا الاسم كان يطلق بنوع خاص على 
جبانة الهيزة الغربية من منطقة الأهرام » ومن امحتمل أن هذا الاسم قد اشتق 
من معناه اللغوى وهو : ”باب امات أى باب المقابرى الحبانة » ومن ثم استعمل 
هذا الاسم فى عالم الحرافات الحاصة بالمذهب الأو ز يرى ؛ ولذلك يمد هذا الاسم 
يذكر منذ ظهور «كاب الطريقين » فى مملكة «أو زير» التى تقع فى العالم السفللى فى 
عهد الدولة الوسطى» ويخاصة ف المثن الذى أصبح يطلق عليه فيا بعد الفصل السابع 


#وهم لد 


عشرمن كاب الموتى . وهاك الفقرة التىجاء فبها ذ كر دروسياو» فى هذا الفصل» 
وهى تظهر بوضوح كيف أن ديانة « أوزير» أخذت تطنى على المذهب الشمسى 
( مذهب رع)» أى أن ديانة الشعب أصبح لما مكانة عظيمة فاسع ل) يقوله 
المتوفى أيا كانت منزلئه الاجتماجية» وقد وضع ذلك فى صورة سؤال وجواب : إنى 
أسير على الطريق المعروفة أمام جزيرة « العدل » . ما معنى هذه العبارة ؟ 

الحواب : أنها الطريق الى بمثى عليها والدى «آتوم » عند ما سافر إلى 
حقول اليراع (وآ توم هنا يمثل إله الشمس المغربة ) ٠‏ وفى رواية أخرى ترجع إلى 
عهد الدولة الحديثة نجد الحمواب أو التفسيركالآنى : إنه « روستاو» الذى ابه 
الوق ارت (جتانة أناية المدينة) > اناه القيان كان + أوزيره» + 
ولكن جزيرة المبرئين هى «العرابة المدفونة» . 

ومن ذلك يمكن الإسان أن يرى نغير العقيدة بإحلال المذه ب الأو زيرى مكان 
المذهب الشمسى » و بعبارة أخرى إحلال«أو زير» مكان« آتوم » إله الشمس عند 
الغروب » وكلا الآلحين يدل على عالم الآخرة . وكذلك يلاحظ هنا أن موقع حقل 
البراع فى الرواية القديمة فى السماء وهو ما يقابل « روستاو » الذى موضعه الآخرة 
السفل . والواقع أنه روستاو» كانت عالم) سفليا آخريجاكم فيه المتوفى»كم 
يدل على ذلك متن من رركا ب المونى» (107 .م ,”معلمساءنا عممنهناء!“ ,«ممه,6) 
أمام انمجلس العظم فى « روستاو » فى الليلة التى بر فيها د حور » أمام أعدائه . 

وقد كتب ف داخل الباب النارى مباشرة ما يأنى : ”انظر إلى" إنى خص 
قد بعشت مثل « أوزير» وعظامه لم يلق مها بعيدا» : 

أما على تابوت « برلين » فنجد أن المثن الافتتاحى يحتف اختلافا ,يبنا عن متن 
تواييت القاهرة » و ينتهى بعبارة تشعر بضرورة هذا الكّاب لأى خص يريد 
أن يقوم لسياحة موفقة فى عالم الآخرة» ما ذ كرنا من قبل فى متن القاهرة ٠‏ ويم 
(1) كان يشير الإله د أوزير» إله « إهناسية » المدينة فى المهد الإقطاعى ( رابجع تكاب الأدب 
المصرى . القديم ج ١‏ ص ١ + ٠‏ 


00 م 


يؤسف له أن المتن مهشم تبشيا مم بعاء وببندئ هكذا : ”الابتبال لوجهك يايها 
الوالد ... ... ... » واتهى هكذا : ” وكل إنسان يعرف هذه التعويذة يمكنه أن 
يز هناك ويحلس يجحوار الإله فى كل مكان بوجد فيه . والإنسان يحافه لأنه روح 
مسلح تماما ٠.‏ وكل فرد يعرفها (أى التعو يذة) لا يبلك أبدا . وقد صمتت (الأرواح 
الحبيثة) أمامه مثل صموتها أمام أى إله من الآلمة “ . 

ونحد سطرين عموديين أمام البناء الأحمر المستطيل الشكل (انظررتم 18) 
جاء فمهمأ :”إن باب السماء قد فتحه «أو زير» أماى...... انظر إنه «رع» الذى معى 
معلنا الطر يق الخاصة بيحيرتى «شو» (إله الحو )؛ و إنى فلان الذى أحبا «أوزير»“. 

ثم شاهد بعد اجرة التى تكامنا عنها فى الصف الأعلى من المصور مبنى قسم 
قسمين أفقبين يفصلهما شريط أحمر و بلاحظ أن القسم الأعلى أضيق من الأسفل 
وفهما شق الطريقان » فأعلاهما بمثل نبرا متعّجا أزرق اللون » أما الطريق 
السفلية فتعرّجة كذلك ذات لون أسود . 

وعند ما كان ,يصل المتوفى إلى هذه النقطة فى رحلته كان ازاما عليه أن نسلك 
الطريق الى اعتزم انتباجها » لأنه كان حتّا عليه أن دستمرٌ فى السير فها مهما كان 
الأ ؛ إذ كان محظورا عليه أن يحيد عنهاء أويلتفت بيميناء أو لسارا أو يرجع خطوة 
واحدة إلى الوراء» إذ كان فى ذلك هلا كه » لأنه كان يوجد بين هاتين الطريقين 
بحيرة مستقيمة طويلة من النار كان مصيره السقوط فبها إذا حاد عن الطريق » 
برقن د عل الور الل الاأتميز الذى فصل بين عق السلن الأمل الى 
نحن بصدده الآن . 

وسنفرض الآن أن المتوفى قد اختار لنفسه السير فى طريق الماء ليصل إلى عالم 
الآخرة الذى فيه « أوزير» . فكان أل واجب عليه أن ببندىٌ رحلته عند النباية 
العليا الصف الأعلى من المصوّر حيث ببتدئ النهر ذو اللون الأزرق» ومن ثم حدر 

1-11 عا ,آ نط ,للطز رعوعءطمععاءقطء5 (1) 


سداوعه لها 


هذا النهر شَدّة وينطلق محاذيا بحيرة النار مسافة قصيرة » و بعد ذلك بتعرزج كثيرا . 
و يشاهد فى أل هذه الطرريق شيطان جاثم بمثابة حارس » وقد مثل فى صورة تمساح 
أمر اسم بقبض بيده على سكين ضضم مهددا به كل من يحاول الافتراب منه» 
( انظر رتم ) وقد كن أمام بناء مستطيل الشكل أصفر اللون» والظاهى أن هذا 
المبنى مسكون بطائفة من الأرواح ؛ وبمد أن يجتاز المتوق هذا المبنى يحد النهر 
سير مصعدا فى منحنى شديد» وقد أقم على الخانب الأسفل منه بناء آخر مستطيل 
الشكل كالسا.ق » و بظهر أنه مسكون بأرواح أيضا ( انظر رقم »)١4‏ ثم يصادف 
المتوى تمساحا أصفر اللون مسلحا سكين عظم » غير أن رأمه هنا شه رأس المار» 
وله قرنا غزال » وقد كن جاتما على بناء مستطيل آخر مقبب أصفر اللون . وهذا 
البناء مسكون كذلك بأرواح (انظر رقم )» و بعد أنيجتازه الراحل بأمان يعترضه 
حارمان آخران خبيئان فى طريقه » أحدهما فى صورة شيطان رجمٍ له رأس حمار 
وجسد تعبان يحرج من رقبته ثعبان آخر رافعا وجهه أمام هذا الشيطان؛ ولا بد أن 
المقصود من نخروج الثعبان الشانى هن رقبة هذا الشيطان» هو جعله مؤذيا ب لأن 
جسم الشيطان وحده فى صورة جسم عبان لا يجعله مؤذياء وذلك لأن رأس امار 
لا يمكنه أنينفث سم الثعبان القاتل . هذا بالإضافة إلى أنه لريكن له عخالب ليقبض 
مها على سكين . وهو يحرس أحد البنائين المستطيلين اللذين يظهران مختفيين حزئيا 
فى منحنيات النهر . وكان لزاما على الراحل أن يمر بهما ( انظررقم ١‏ و )7١‏ . 
أما البناء الثانى فيظهر أن حارسه إوزة تفبض بيدها على سكين ٠.‏ ويحتمل 
جدا أنها تمثل الإله بدست» إله الشر فى إحمدى مظاهمه المؤذية . وساعد هذين 
الحارسين ثعبان متدل من نهاية منحنى النهر الواقع بين البناءين المستطيلين السالفى 
الذكر. وهذا الثعبان برص للتضليل عن الطريق المستقم »أو بعبارة أخرى بمثل طريقا 
مضللة من بتبعها حرق فى هيب بحبرة النار ٠.‏ ولددنا متن على تابوت « برلين » سير 
إلى هذا . وهذه الطريق المتفرّعة االحطرة قد ظهرت على تابوت «متحف القاهرة» 


دان ا 


رقم 6خ ١خ»”»‏ (الامآ ,.ا ,0أطة ,ناق36.ا) وهى متفرّعة من النهبر الأساسى الذى 
سبح فيه المتوفى » غير أنها لم تذ كرف المثن » ولكن من جهة أخرى نجد أنه قد عبر 
عنه فى تاوت رقم ([آلامآ .اط ,لاط ,ناقء3آ1) دون أن برسم ع بالألفاظ 
التالية : «الطريق اللخاصة التى يجب ألا سير فببا الإنسان» . 

و يلحظ أن الطريق بعد اجتياز هذه العقبة قد أصبح خاليا من الشياطين. 
وأهم ما يصادفه الراحل بناء مستطيل لونه أصفر وبرى مقاما على انحناء سفل 
فى انبر » ثم يرتفع فى علوه حتى الإطار الأزرق الخارجى ( أنظررقم 50 ) . وتخيرنا 
النقوش المفسرة له أنه حقل «القر بان المشهور» الذى سبق الكلام عده . بعد ذلك 
شاهد أن النبر يصعد من هذا المنحنى حتّى الإطار الأزرق الذى يحيط بكل 
عالم الآحرة » ثم ينثنى كرة أخرى و ينتبى عند شاط بحيرة النار أمام جدار سميك » 
وبذلك بتتهى المزء الأؤل من طريق الماء . 

وجديربالملاحظة هنا أن وو ار ١‏ 
طريق الماء مكان متن الطريق البرية » وكذلك يلاحظ أنه ليس هناك فرق عظم 
بين متن تابوت « برلين » ومتون « تواييت القاهرة » فى هذا الحزء من المصوّر 
ولذلك ستكتفى بتر حمة متن تابوت كامل من نوا بيت القاهرة مع إضافة الزيادات 
الحامة الى تكون فى متن « برلين » 5 

تر حمة المتون اللخاصة بالحزء السايق : 

(أؤلا) نجد مكتوبا على بحيرة النارما يأنى : (/ام) ” بحيرة النا رالعظيمة المحاطة 
باللهب » وكل إنسان لا يعرف أن يدخل ف النار فإنه مسيعذب فيها ٠.‏ وأن الراعل 
وريث الإله « أوزير» الذى سر هناك بباب بحيرة العدل “ . 

وعند بداية الطريق المائية كتبت تعويذة كان ازاما على الراحل أن يتاوها 
)٠١(‏ قبل أن ببتدئ رحلته الحفوفة بامخاطى » غير أنها ما سبق الإشارة إلى ذلك 
خاصة بمتن الطريق البرية وهى تعويذة أو زيرية الصبغة فاسهم إليها : 


مد ممه لد 


إنى أنا الذى ولد فى « روستاو» ووارث «أو زير» (أى ابنه حور) » وأن 
اسمى أصبح منما بوساطة الذين أصبحوا منعمين ( وهم الملوك الذين توفوا) هناك 
فى «بوتو» وفى معبد « أوز ير» » وهم الذين تتقبلهم آلمة الأرض ( الثعايين ) 
فى «روستاو»» عند ما يقودون « أوزير» فى المكانين المقدّسين له » و إنى أحد 
قوّادهم إلى مكانى « أو زير» المقدّسين (ما يقابل على الأرض الوجه القبلى 
والوجه البحرى) . 

ولابد أن هذه التعو يذة كانت تتلى للتمساح ذى الرأس الآدمى (انظر رقم 8)» 
وسبى ”الحارس صاحب الصوت الحزن» . 

ونجد داخل المستطيل الأصفر اللون أسماء طائفة من ابلحنْ وقد عير عنهم بما 
يأنى: )١١1(‏ «هؤلاء الذينفيه» (أىفىهذا المكان)» وهاك بعضهم : (١)«الصويكهان‏ 
المهذم» (؟) «الصو لان انمحرق» (م) «الصو لحا نالعظي» . وبعد ذلك نقرأ تعويذة 
خاصة بالمحافظة على الراحل من الأخطار التىتعترض سبيله وهى : (م١)‏ ” إنى واحد 
من قوّادهم وإف «أوزير» المنعم سيد المنعمين » و واحد منعم يِؤْدّى الشعيرة » 
وأنه « أو زير» الذى يحياء وأنه « أوزير» الذى يحتفل بعيد اليوم الحامس عشمر» 
وأنه شيرعيد نصف الشهر . يا «أوزير» الراحل الذى يعمل دورته اليومية مثل 
الشمس» ويا عين «حور» التى أعطيت « حور» » وهى التى كانت قد أعطيت 
«نحوت» ليلا ؛ ( هذه إشارة الىالاعتقاد القائل بأن عين «دحور» اليسرى هى القمر). 
عند مأ كان لسبح فى السماء منتصرا فى سلام» وانه سبح فى سفيتة «رع» ٠‏ 
تأمل إنى فلان عظي الاسم » و إنك تجعلاسمى عظيا على الطر يق الحق » و إن ما أرتعد 
منه هو قاعة محا كة الشر» وإن صفاتى هى صفات «حور» بكر أولاد «رع» الذى 
أوجد قلبه ٠‏ إن « أو زير» الراحل ليس مصفدا فى الأغلال» وأنه لم يطرد عند 
الأبواب”“. وفرواية أخحرى :” أن ها يخحافه « أو زير» الراحل هوأن تحفر الأرض 
بالدم » وإن صفات «أو زير» هى صفات « حو ر» بكر أولاد«درع»الذىاحيا قلبه “». 


سد اوم سا 


وعبارة «حفر الأرض» بالدم نشير هنا إلى شعيرة كانت مرعية خلال عيد يحتفل به 
فى «بوصير » » وهذا العيدكان يطلق عليه اسم «عيد حفر الأرض بالدم» . وتفسير 
ذلك أن الأرض كانت تحفر باحتفال بعد أن تروى بدم الأعداء لمذبوحين» لأجل 
أن تصير خضبة» وخوف «أوزير» هنا هو خوفه من أن براق دمه على الأرض الى 
ستحفر فى هذا العيد (127 .م ..ارنا .عذاء5) ٠‏ 

وهذا العيد فى الأساطير المصر بة كان ممثل فى عصبة الإله « ست » إله الشر 
وشركائه ففتل «أو زير» » وهم الذين حولوا إلىماع نأو كاش ف بلدة « بوصير» » 
ثم ذبحوا أمام مجلس القضاة » وبعد ذلك أخذت دماق م وأعطيت للسكانفى « بوصير» 
ليسمدوا بها أراضيهم” . 

وف هذه التعويذة شاهد أن الإله ونحوت» ومذهبه الذىكان مقررعبادته بلدة 
«ه مو بوليس» ( الأثمونين الحالية ) قد برزا تماماء كا يلاحظ أن الإله «تحوت» 
هوالذى أعاد للإله «حو ر» عينه (والعين هنا هوالقمر) بسلام فىحين أن «دتنحوت» 
نفسه كان يمثل القمر سابحا فى كبد السهاء منتصرا على الظلام الذى كان بمثل «رست» 
إله الشر والظلمة . 

وترى أنه عندما صار المتوفى منتصرا أى مبرءا من كل ذنو به أمام محكة العدل» 
وأصبح بتحلى بكل صفات « حور الأ كبر » » أمى حارس الباب أن يحل سبيله 
ليدخل من الباب الذى يِودى إلى « روستاو» . والظاهى أن هذه التعويذة كانت 
تتلى عند الاقتراب من البناء المستطيل الأصفر الثانى . )١4(‏ وهوالذى كتب فيه 
أسماء ستة عفاريت أتحرى وهم )١(‏ «انحر» (؟) «الصوت العظم» (م)«مين» 
() التفائر (ه) المائيج (5) 2 

أما الشيطان الذى مثل بقساح له رأس حمار فاسمه ” المراقب اللاعن » 
)١(‏ وكذلك كتب فى داخل المستطيل المقبب السقف ( رقم ١4‏ ) أسماء ستة 


اا حكن - 


كائنات وهى إما جن خلقت من مارج من نار ى صورة كائنات» وقد وصلا 
أسماؤه أما صو رهم فقد تركت للحيال القارئْ وهاك الأسماء : (م١)‏ 
.1-4 ,رط لال .ط) ,رده ستاوعظ و(18) 197 .م ,للط[ رناوء2آ 

)١(‏ النار امحرقة (؟) البقظ القلب (م) المتنبه الوجه (ع) حاد الوجه (ه) الذرب 
() العالى الصوت . 

أما اسم الشيطان الذى له رأس حمار وجمم ثعبان فهو المراقب : «المقنع الوجه» » 
)١6(‏ والثعبان النارى يدعى : «البحيرة الى تقطر» (نارا ) (0)؛ وقد وصف ,أنه 
يعيش مع الذين يعيشون ى بدت الشاطئ (أى شاطيع محيرة النار) . 


بعد ذلك يحد الراحل الطر يق خالية مسافة قصيرة من الشياطين» غير أننا نجد 
الإرشادات التالية قد دونت فيها (15) : ” هذه هى الطر يق » وهذه هى التمو يذه 
للرور عليبا (أى على الطريق)» . ثم يلو الراحل التعويذة النالية التى على ما يظهر 
تحدئنا عن أشياء خاصة بالسعادة المقبلة (10) : 

” إن م أوزير» الزاعل هو الإله «روتى» المسلح (أى الإله «رع» فى صورة 
أسد) »و إن «أوزير» الراعل يعتيرهمن أتباع أقل أهل الغرب ( أى أتباع أوزير) 
يومياء وأراضيه فى «دحقل القر بان» بين الذين يعرفون الشعائ رالمقدسة» وبين عمال 
« أوز بر» الراحل» وهو الكاتب الذى بيجائب «تحوت» . وإنى أنا الراحل الذى 
يطهر « أوزير» هذاء و يطلق البخور يوميا بين الذين يحضرون القربان ٠‏ وقد 
أس « أنو بيس » ( إله الحبانة ) أولئك الذين ملون القر بان « لأوزير» الراحل 
بألا يأخذها منه أولئك الذين فى الأسر» و إن « أوزير» الراعل مثله كثل الأفق 
الأعل » يبشر بمقدم المتو عند الاب ( باب الحنة ) » . 


والظاهس أن الباب المذكور هنا » وهو ياب المبنى الأصفر المستطيل »© فيه 
اخيرات والنعم » وربدل على ذلك متن قد سبقه وهو كثاية مشجع للواحل وعد فيه 


بالمتاعالذى ينتظره فاسع إلى ماجاء فيه (1") :”إن كل روح من أرواح الشاطئين 
( أى شاطتا البحيرة النارية ) قد وضع فيه ( فىهذا المبنى ) بين أتباع « أوزير» » أما 
التابعون الذين يقطنونه فإنهم أولئك المنعمون الذين يحلسون فيه فى حماية الشاطئين 
هناك على مقر بة من ر مهم »وهم سكان حقول القربان الذين يطعم معهم « أوزير » 
وكذلك كل سكان حقل القربان من يوت لهم بخير منه مع « أوزير» يوميا “ . 

ومن مدلول هذا المتن نعلم أننا أمام حقل القر بان السهاوى الذى جاء ذ كزه 
فى «متون الأهىأم» بوصفها متونا ثممسية» ولكنه هنا قد صبغ بالمذهب الأوزيرى 
لشيوعه فى هذا العصر. وهو الذى كان مقره على الأرض فى «عين شمس »م سبق 
تفصيل ذلك . 

وكان الراحل يعتقد أنه ليس فى مقدوره امتع بطيبات «حقل القربان» إلا إذا 
كان مجهزا بالتعو بذة الثالية التى كتبت ف المكان الذى يتلو هذا البناء الأصفر . 

,39-50 رط آل .طن ,رمأكامن) متاععءظ ر(25-26) 191 .م ,1010 ملموء3][) 

وهى :(ه؟ و1م) ”نعويذة لوجود الإنسان فى «حمل القربان» بين الآلحة أتباع 
«أوزير» » كل يوم طعامهم ... بين الأحياء > وأنهم لبسوا أمواتا أبدا » ونصيب 
الراحل من الحقول موجود هناك ) وهو برى «أوزير» كل يوم » وكذلك «نحوت» » 
وأنه لن يصده الأشرار أر باب الأبواب » (أى حراسها)» لأنه ليس من بين أولئك 
الذين ذهبوا ليوقع عليهم العقاب “ . 

وقد ذ كرت هذه التعويذة على مصوّ ر تابوت « برلين » مع بعض اختلافات 
وهاكما جاء فيها :”نعو يذة لوجود الإنسان فى «حقل القر بان» بين الذين بعتهم أوز ير 
و بين أتباع «تحوت» ومعهم خيزهم بين الأحياء الذين لا يموتون» بل منحوا ريح 
الحياة فى أنوفهم ... وهم الذين لا يموتون أبدا » وكل إفسان يملك نصيبه من 
الحصب فى حقل القربان » وسيرى « أوزير» كل يوم مع «نحوت» ولن يطرده 
الأشرار حراس الأبواب الذين يصدون البطش"» . 


وهم ل 


و بهذا تنتهى المتون الى دونت على الحزء الأول من طريق الماء على تابوت 
القاهرة الذى نحن بصدده . 

وصف طريق البر الى عالم الأنحرة_والآن نعود بالقارئ لبحث الطريق 
اليايسة التى كان بسير عليها الراحل الى عالم الآخحرة إذا وقع عليه اختيارها . 

ولأجل أن نفهم سيره فى هذه السبيل يحب علينا أن نعود بالقارئ إلى ا جرة 
الحلفية التى نتفررع من الطريق الثشانية من ركنها الأسفل الواقع خلف جدار من 
نار . عند هذه النقطة يتفرع طريق اليابسة ذو اللون الأسود ويسير بانحدار متو 
بأخذ فى الاتساع حتى يصبح منحنيا واسعا » وعند هذه النقطة يعترض الراح لأقل 
شيطان حارس للطر يق فى صورة « بو الهول » له رأس إنسان ذو لحية طويلة » 
ويحل رأسه قرص شمس وضع على قرنى كبش وجسمه وقامتاه الحلفيتان لأسد . 
أما فائمتاه الأماميتان فنشبهان الدودة التى كان المصرى يفزع منها فى كل زمان ومكان 
خوف أن تأ كل جسمه بعد الموت » والظاهى أن هذا الحيوان الغريب فى جموع 
أعضائه كان من مارج من نار . 

بعد ذلك يعترض الراحل فى سيره انحناء ثان يقوم بحراسته حارس فى هيئة كلب 
أصفر اللون »و يلاحظ أنه واقف عل قامتيه الحلفيتين ‏ وقابض قدمتيه عل سكين » 
ونجد فى نفس هذا الانحناء شيطانا آخرفى صورة « بوالحول » له رأس انسان محل 
براسة ويقبض محلبه عل حلية ويلتفت خلفه » والظاهم أنه حارس غير مؤذء إذ يحدّثنا 
المتن أنه يعلن قدوم الراحل . و يعقب هذا الانحناء سبيل مرتبك منشعب يحرج منه 
ثلاث طرق كلها مسدودة» والحزء الأقل من هذا المكان المتشعب التواحى على 
هيئة مم بع منحرف الأضلاع » ويرى فيه شيطان حارس جسمه جمم دودة ورأسه 
رأس ثور» وفى الحزء الثانى من هذا المكان » وهو بناء متوازى الأضلاع »يرى حارس 
فى صورة حيوان صغير ذى رأس أسود شبه رأس امار وجسمه جسم نمس . ومن 
المعلوم أن 'لمْس كان حيوانا مقدّسا يرصن به للإله «آنوم» أى الشمس عندالغروب ٠‏ 


ل لاهج له 


وبعد أن يحرج الراحل من هذا المكان المعقد المسالك بسلام يعترضه فى بداية 
المنحنى الذى كان ينزل فيه» حارس فى صورة قط ليس له قوائم خلقية وافف 
فى الفضع على مقدمتيه على ظهر سكين عظي . ولا يكاد الراحل يفلت من خطر 
هذا الشيطان الحارس ححتى يعترضه فىطر يقه عبان أزرق اللون له رأسان» فى كل 
طرف من نمابق جسمه رأس » وشاهد يجواره عبان آخحر نجه اتجحاها مضادا للغراس 
السابقين» وشكله عادى . وفى الانحناء العميق الذى بقع فوق هذين الثعبانين تشاهد 
كائنا تحرافيا له رأس كبش أسود اللون وجسم دودة حمراء » وكذلك نشاهد قبالة 
الثعبان الأزرق السالف الذ كر فرس بحر عض حمر اللون يقف على مؤخرتيه و يقبض 
بمقدّمتيه على سكين ضخم . و يلاحظ أن الطريق من فوقه منحنية ومنحدرة اتحدارا 
شديدا » متجهة إلى أعلى و ننّبى هذا الانحدار عند بحيرة النار قبالة نهاية الطريق 
المانى التى فى الصف الأعلى » و ريقف فى نهاية هذه الطريق البرية حارس آخر 
فى صورة قرد يلوح بيده سكين . ولا يفوتنا أن نوه هنا بآن القرد هو الحيوان 
المقدس الذى كان ستقمصه الإله «تحوت»» ”ا كان يظهر القرد كذلك فى صورة 
روح ميف مسلح لشباك صيد السمك »م جاء ذ كر ذلك فى كاب الموتى : 

.1ران .0 ,'”0دع12 عطا أه عأمم8» 

ولابد أن نلاحظ هنا أن المصور الذى رمم على قعر تابوت «برلين» يختلف عن 
مصوّر تابوت القاهرة فى بعض النقط» هذا فضلا عن أنه خال من الرسوم الدالة 
على صور أولئك اراس الذي وجدناهم على تابوت القاهرة وقد سبق وصفهم ٠‏ 

المتون المفسرة للناظى السالفة ٠‏ 

وبعد وصف الطريق وما فيا من عقبات نتكلم عن المتون التى تفسر لنا 
ماهية الصور الى عليها وهى التى وصفناها فها سلف . 

ففى البداية نجد متنا قصيرا بمثابة مقدّمة وهو (مم) : ” هذه التعو يذة خاصة 
بالمرور عليبا ( أى على الطريق ) وإنهم (أى اليراس) أصحصاب هذه البحيرة» . 


باهم د 


وهدا المثن فى الواقع هو مقدّمة لنعويذة يجب على الراحل تلاوتها ٠‏ وك أسلفنا فان 
هذه المتون التى نجدها مع #الطريق البرى “ هى فى الواقع خاصة بالطريق المائية 
إذ يجد متنا مقابلا ها على مصوّر متحف «ربرلين» غير أنه مهشم . 
(3-8 ا ,للا .نط ,سأألهت متاعع8 ر (30) 192 .م ,قلطأ ,ننوءقآ 

والتعو بذة (.”) هى : #دعنى أمن بسلام» إنى أملك طريق» دعنى أقلع 
بالسفينة» إن صفاتى هى صفاتها ( أى السفينة ) وما يتبغى أن يعمل ضِدّى سيعمل 
ضدها إذا اتفق أنكم قت بعمل شىء صِدّى » و إن واجبى أن أكون ضد المساح 
(الحطر) “ . 

وبعد هذه التعويذة يذ كر لنا اسم الحارس الأؤل الذى مثل فى صورة 
«بوالحول» وهو (54): «اللاعن الذى يصد المساح» »هذا هوحلرس المنحنى وهذا 
هو اسمه “. و بعد أن بنجوالراعل من خطر هذا الشيطان » كان عليه أن نلو 
التعو بذة الآتية لأجل أن يعتصم من الأخطار الثى كانت تقترب منه سرعة وهى : 
(؟") «إنى إنسان يصيد الماسبح عند ما تقترب منهءو يملك بيضة «رع» ( قرص 
الشمس) فيخفبها اليوم و يظهرها فى الصباح الميكر» و إن حارسها هو محفيها» و إنى 
أنا المهاجم له » وإن أبغض شىء عندى أن أنثى عند ما أتعرزف عليه» وإنه لن 
لسكن فى الأفق » لأنى سأقصيه مع الإله بوصفه ثائرا “ ( صدّى ) . 

ويظهر أن هذه التعويذ ة كانت موجهة لشيطان حارس فى صورة حيوان شبه 
الكل اسمه : « مدس حر» ( صاحب الوجه القاطع ) حارس اباب هذا هو 
اسمه» . أما د بو الهول » الذى يقوم بحراسة المنحتى الذى يأنى بعد الأول فقد 
كتب معه الشرح التالى (#م) : « اسمه د معكتى نتر» ( أى الحائى المقدّس ) 
وهذا هو حارس المنحنى » وأنه حارس من يتزل فيه (أى المنحنى ) “ . على أنه 
توجد تعويذة لاتقاء خطر هذا الحارس وهى : (4م) ” لد أنى الراحل مثل 
د حور » نفار الأفق السماوى عند أبواب الأفق » و إن الآلحة تفرح عند اقترابه » 


ب هه لد 


وحينئذ يكون شذى عبير الآللهة منجها نحوه» ولن ينتابه شر حراس الأبواب» ولن 
بعادوه» و إنه الللنى الوجه فى معبد الإله “ . 

نذكر يمد ذلك التفسير الذى حب الشيطان المشل برأس ثور )4١(‏ وجسم 
دودة وهو” 4١(‏ ): « إن وجهك وجه فرس بحر يضرب الغاضب ( أو القرن الذى 
يطعن الغاضب) “ ؛ وعلى ذلك يلاحظ أن الرسام لابد قد أخطأ فى رسمه . وقد 
كان ازاما على الراحل أن بتلو النعو يذة التالية لبمر بسلام فى االهزء الثانى من هذا 
المكان وهى : ( بغ ) ”هذه هى التعو بذة الخاصة باختراقها ( أى الطريق ) بالذين 
عل بحيرتهم “. 

ويأنى بعد ذلك اسم الشيطان الحارس المثل برأس حمار وجسم نمس وهو : 
« وجه حمار » هذا هو اسمه» . أما التعو يذة الى كان بتلوها الراحل لينجو من شر 
هذا الشيطان الحارس فهى (هم) :”إنىفلان صاحب الاسم المظي » و إنى أنا العظم 
الذى يمهد طريق «ماعت» (العدالة)» و إن ما أمثر منه هو مكان امحاكة الظالمة» 
اعفان لل فاك عور الا كز اللذى اهما رقلك قم وز ذلك ان فيضن 
على »ولن أصدّ عن الأبواب» وإنى الراعل بوصفى «روق» (إله الشمس) المسلح» 
وإنى « حقات » ( إلمة تحى «أو زير» ) سيدة انحيط الأزل» و إفى أعيش على 
الآثم » وإنى أرث أفق «رع» » وإنى الراحل بوصفى «آنوم» ( الشمس المغر بة ) 
رب السكين . وإنى أقول بأنى أرث الأفق» و إنى أمهد طريقا للإله «رع» عند 
ما يضع الورائه » وإنى أععرف اسمه » . 

بعد ذلك يأنىمتنفى صورة خطبة شرح فيها الراح ل كيف تفتتتح أبواب السماء 
والأرض أمام قوّة الشمس القاهرة ٠‏ وهو (؛؛) : 

«فصل فى تنعيم الروح الذى ولد من « أوزير».يقول الراحل : لقد فتحت 
أبواب السماء» لقد فتحت أبواب الأرض» لقد فتحت أبواب الغرب ( الآخرة )» 
لقد فتحت أبواب الشرق » لقد فتحت أبواب محاريب الحنوب والشهال» ولقد 


همهم ل 


فنحت الأبواب والبوّابات على مصارعها عند ما شرق « رع ».من الأفق» ولقد 
فتحت له أبواب سفينة الشمس اليلية» ولقد فتحت له أبواب سفينة الشمس 
النهارية عند ما يصل « شو » ( إله الفضاء ) وعند ما يلق « تفنوت » (آلمة 
الندى ) » وهما اللذانكانا يتبعانه من بين الذين فى ركايه » . 

وهنا نجد الثعبان أو الحية ذات الرأسين يعترض الطر بق وقد كت ب امه (4): 
« سركت » التى على امتداده ( أى على امتداد الطريق ) ٠‏ 

أما المنحنى العميق الذى يأنى بعد ذلك فكان يحتاج اجتيازه إلى نعو يذة خاصة 
يتلوها الراعل حتى بمرّ بالحارس دون أن يلحقه أذى . وعنوانها هو ( -#) : 
” إنه فصل للرور عليها ( أى الطريق ) : 

(7 ل 1ل بطب ,8ش1أام) ملاوع 366 ,لئط1 مناقعهآ) 

أما التعويذة نفسها فهى (/ا”) : إن فلان الذى يلغ رسالات الآلة م رع » » 
ولقد حضرت»؛ و إن أبلغ الرسالة لسيدها “ . والظاهى أن التعو يذة كانت موجهة 
للشيعلان الذى رأسه رأس كبش وجسمه جسم دودة» وقد كتب عنه (مم): ” أنه 
حارس المنحنى واسمه صاحب الوجه الذى ينع عنه والذى يعيش عل القذى “ . 
وكذلك نعل عنه ما يانى (45) : إنه هو الذى ف المنحى “ . 

أما التعبان العادى فقد ذ كر عنه ( 47 » مغ ) أنه حارس المنحتى ( أو حارس 
منحتى البحيرة الذى يصة حامل المقمعة » والذى يحاطب والدته فى صورة 
« شيفت » (إله فى صورة كبش يعبد فى أهناسية المدنية ”) ٠‏ 

أما التعويذة التى كان يجب على المتوفى أن بتلوها ليفز من سكين الحارس 
الذى فى صورة فرس البحر فإنها وجدت على كل من تابوت القاهرة وتابوت 
« برلين» وهى (44) : إنى فلان صاحب الأوجه العدّة الذى يجعل صوت المماء برعد » 
والذى يصعد إلى « رع » ( أو الذى يبلغ الصدق « ارع » ) » والذى يمع قوة 
« أبوفيس » (الثعبان عدو رع)» ويحترق القبة الزرقاء» و يقف عاصفة ( أو ثورة ) 


5 لانت © 


نوالى الإله «رع» » وذلك لأنى أعطيت سيفى الذى أخفيته» وأعلنت حضور رب 
القربان فى صوّره إلى المكان الذى هى فيه (أى سفينة الشمس ) . 

وأخيرا قبل عر القرد الحارس الذى يقف فى نباية الطر يق البرية ما يأتى 
( وم - .4 ) : عظم الوجه الذى يصد القاسبح حارس محرابه “ وكذلك قل 
عن القرد والتساح معا « إنهما حارسا منعطف البحيرة » . 

وبذلك ينتهى الحزء الأقل من الطر يق البرية ٠‏ والواقع أن وصفه هى وصف 
الطريق الماثية . 

االجزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم ( 758٠١81‏ ) 

لقد لاحظنا فى الحزء السابق أ نكلا من طريق البر وطريق الماء بلنهبى عند 
شاطئ بحيرة النار أمام جدار ميك قد مثل عليه ثلاثة أبواب سود موضوعة بعضها 
فوق بعض يِدَى كل منها إلى الإقلم الذى يقع خلفه . فالباب العلوى منها على مايظهر 
كان خطره لا يقل عن الحطر الذى كان ينْهدّد الراحل حتّى الآن عند الأبواب 
الى هس منها ٠‏ والمساحات الى تقع خلفها هذه الأبواب قد قسمت أفقيا فى الرسم 
ثلاثة أقسام يفصل كل منها عن الآخر حاجز من نار وكل جحزء يحتوى على سا كنيه 
من الشياطين العجيبة الحلق» الشاذة التركيب » ولكن يظهر أنه لم يخاق واحد منهم 
من مارج من نار ٠.‏ ففى القسم الأعلى ند حارس الباب الرئيمى له جسم دودة 
ورأس تسبه رأس القط أو رأس ابن آوى» وكذلك مقدّمتاه . و شاهد ملوحا 
سكين فى كل من عخلابيه ويشاهد خلفه مباشرة كبش أسود طبعى الشكل . 
هذا وقد رسم خلف الحارس الأقّل عشرة كاش جاتمة» وكل منبا على حامل » 
وياحظ أنه فى يد كل من ثمانية منها سكين » وكذلك برى أن تحمسة منها قد 
رشق فى مؤخ ركل منبا سكين . وهذا القسم يعلوه حاحزمن نار . 

أما الحزء الشانى الذى هو أسفل السابق فنجد أن الحارس الأول الذى عند 
الباب مباشرة قد مثل على هيئة رجل قد مثل نصفه الأسفل خط سيك مج 


باهم ل 


أسود أللون ويمل فى يده عصا . أما الحارس الذى يليه فهوفى صورة آدى مل 
جالسا فى الفضاء ؛ وهذا الوضع نشاهده كثيرا فى الرسوم الخاصة بعالم الأرواح 
المصر ية و يوجد بكثرة فى كاب «دما يوجد ف العالم السفل» وفىه كاب البوّايات» ٠‏ 
وهذا الخلوق يمل فى يده سيفا عظيا و شاهد خلفه مباشرة عشرة رعوسص كل منها 
يمثل رأس أرنب ومستكية على حامل أسود معوج قد رشق فيه سكينان واحد منهما 
أسود والآخر أسِض اللون ٠‏ 


أما القسم الثالث فنجد الحارس الأول الذى يقف عند الباب مباشرة قد مثل 
فى صورة آدى محنط له رأ سكلب أو ابن آوى . و يلاحظ أنه قد وضع يده على 
الباب إما ليفتحه للراحل الذى كان يعرف التعو يذة السحرية الحقيقية »أو لمنع فتحه 
لكل من يجهل هذه التعويذة»وخلف هذا الحارس شاهد قط ممنط مل فى يده 
قضيباء وخلف هذا الخارص يأتى سبعة جعار ين سود يرتكد أسفل كل منها على عماد 
ملتوى الشكل» و ينتهى كل من هذه الأقسام الثلاثة بباب أسود كالذى نجده عند 
بداية كل منها . وما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا الرسم يختلف عن الرسم الذى 
على تواييت القاهرة الأخرى . 


وأهم ما يلفت النظر فى هذا الحزء من «د كاب الطر يقين» هو أشكال الشياطين 
اراس » فبعضها قد صيغ بصبغة المذهب الشممى الصريح» إذ نمد أن الككاش 
تمثل الكثير مر الآلحة المصرية مثل الإله « آمون رع » والإله ه خنوم » 
والإله « حرشاف » وكذلك الإله « رع » نفسه بوصفه إله الشمس ليلا ٠‏ 

أما موعة الكانات الثانية التى مثلت فى الحزء الثانى برعوص اث عشر أرنبا 
فإنها تعيد إلى ذاكرتنا فى الحال مموعتى ساعات الليل والنبار» وقد رمن لمددهما هنا 
بالسكين الأسود والسكين الأبيض المرشوقة فى العمود الأسود المتمؤج الذى 
يرتك عليه كل رأس من هذه الرعوصس . 


دا هرهم د 


ولا يفوتنا أن نذ كرهنا أن الأرنب كان الحيوان المقدّس الذى كانت نتقمصه 
الإلهة « وننت » البّى كان يرصن بها للقاطعة الحامسة عشرة من مقاطعات الوجه 
القيل » وعاصتها « الأنثمونين » الحالية . وهى المقاطمة التى كان يعبد فيها الإله 
د تحوت » إله القمرء هذا فضلا عن أن كامة ساعة كانت تكتب بصورة الأرب 
فى اللغة المصرية القديمة . 

أما جموعة الكائنات الثالثة فى القسم الثالث وهى الحعارين فهى معروفة لنا 
بأنها صور لإله الشمس « خبر» وقت الصباح ٠‏ 


المتون الخاصة بهذا الحزء التى على التابوت 18م ١.م ١‏ 

نقرأ أمام الحدار الذى فيه الأبواب السوداء التعويذة التالية (؟) : « تلك 
هى الثعابين حراس الأبواب المشرفون على الطر يق » ؛ وتشير بطبيعة الحال هذه 
التعويذة إلى أن بعض الثعابين كانت حزاسا لأبواب هذا القسم الحديد من عام 
الآخرة» غير أنه قد أهمل رممها على المصوّرات التى وصلتنا حتى الآن» ولكن من 
جهة أخرى نجحد فيا بعد فى « كاب البؤابات » أن كل بوابة من البؤابات الإحدى 
عشرة الخاصة بعالم الآخرة كان يحرسها عبان » فى حين أن صلالا كانت تمطر من 
الجزء الأعلى من البوّابات وابلا من اللهيب ,11 .1/01 ,”.11 .11 .8» ,عهون8 ) 
(.©1© 121 ,101 ,87 .مم ونشاهد على وَل باب من مصورنا المثن التالى (1ه) 
(.195 .م ولفطة ,ناقء3آ) « النار الى سعدها هذا الشيطان » . وهذا المتن قد وجد 
مكررا على البابين الآخرين . 

والظاهى أن الحارس الأقل لم نسم » أما الحارس الآخر وهو فى صورة كبش 
أسود فنعت (4ه) «رب الغضب» . فى حين أن الكاش الحانمة لم يذ كلا اسم 
واحد منها وهو (هه) «عظىم الريح» ٠‏ وقد أطلق على جميعها اسم (5ه) «الحراس» 
عامة . ولذلك ند أنبهم نعتوا فى المتن بالذين فى حراسته ( أى الباب ) . ولا بد 
أنهم هم اراس الذين جاء ذ كره, فى التعويذة الى كان بتلوها الراحل لأجل اقتحام 


 مُمه4‎ 


هذه العقبة والتعويذة هى (0ه) « إنى فلان عظم الصوت ف المماء وأتم يأها 
العظاء . استعدوا يأها المرّاس ( أى الأموات ) » إنى أنا الذى أمهد الطريق 
لأسيادكم » . وعنوان هذه التعويذة هو : « فصل المرور عليها » ( يقصد المرور 
بثلاثة الأبواب التى كان لا بد أن بر منبا الراحل . أما اسم المارس الأول الذى 
يحرس القسم الثانى فهو (11) : بيت نافث اللهيب » ٠‏ وامم الشيطان المالس 
فى الفضاء فى صورة إنسان هو (7) : «صاحب الأوجه التارية» . أما الكائنات 
التى مثل كل منها برأس أرنب فقد أطلق طيها اسم )٠0(‏ : « الحراس له» ( أى 
الباب ) » وكذلك كانوا ينعتون (م5): « أر باب الصو اتات » » هذا فضلا عن 
أننا نحد المنوان التالى . « فصل المرور عليها ( أى الطريق ) » . ثم يتلوناك نص 
التعويذة (54) : « إن وجهى مثل وجه » حور ه ومثل وجه التاج العظيم » 
والصولحانات ملكى . وإنى أنا الزاحل » . 


والظاهى أن هذه التعو يذة كانت تمكن المتوى من المرور ؛ إذ نجده يوحد نفسه 
بلك الكائنات الى كان نزأما عليه أن عر مها » وق هذه الخال كان يدى لتفسه 
السيادة عليهم ٠‏ وكان الحارس الأول للقمم الأقل سمى (58) : دصاد الأعداء» . 
والخارس الذى يمثل فى صورة قط محنط سمى (54) : « ضارب الوجه » ٠.‏ 
أما قسعة الحعار ين التى نشاهدها فى المصوّر بعد هذا الفط فكاإن يطلق عيبا 
لقب )7١(‏ : « الذين وكل إليهبا أمرها» ( أى أمى الطريق ) ٠‏ وكان لزاما على 
الراحل أن يتلو (:): «دفصلا للرور علمها» » وهذا الفصل هو (1/): «إنى أنا الراعل 
الذى يجحلس أمام عين « حور » لأقم العدل بوصفى «.نحوت » ( مثل رع) . 
وإن صفانى صفات « نحوت » (الذى كان يجلس عند الحاسبة وشرف طلهما) ٠‏ 
وبعد ذلك يواصل الراحل سيره فيصادف بعد تخطى هذه الأبواب برجا عاليا أزرق 
اللون وقبته حمراء كتب عليهبا كامة (77) « نار» . والواقع أن الراحل قد دخل 
الآن بحزءا هاما من عالم الآخرة ؛ وقد أفلح الرسام فى تصويره تصويرا منطقيا . 


سا "8 سدم 


فقد قسى هذه المساحة المستطيلة الشكل ثلاثة أقسام أفقية » يحتوى القسم الأسفل 
منها على ما يظهر على متن مؤلف من سبعة أسطر أفقية قد محى «عظمها. أما القمهان 
الآخران فتدل ظواهى الأمور على أنهما كاة مهبطا لشياطين غرببة الشكل » وسنرى 
أنها قد وزعت على مقدار طول الطريق » ويلاحظ هنا أىه قد صار يطلق على الطر يق 
العلوية الطريق البرية » وهى النى كانت حتى الآن تظهر فى الرسم أنمه) الطريق 
المائية رغم أن المتن الذى كان يفسر مناظرها يدل صراحة على أنها الطريق البرية . 

ويلاحظ أنه كان مصورا على القسم الأول فى الأصل خحمسة كائنات لم ببق 
منها إلا ثلائة صوّرت فى شكل آدمى ملوّنة باللون الأحمر » ثما يدل على أنم-) قد 
خلقت من نار . غير أن كل واحد من هذه الخلوقات العجيبة له رأس جعل» وقد 
مثل كل واحد منها جالسا فى الهواء» ويمل فى بده البسرى صل» وف المنى حلية ٠‏ 

أما القسم الثانى فقد كان مسكونا فسة كائنات غريبة الشكل كذلك ممى 
واحد متها ٠‏ 

و يلاحظ أن اللكائن الأقل قد مثل فى صورة إنسان لهرأس كبش أحمر اللون 
يحلس فى الفضاء أيضا و يقبض بيده اليسرى على صل عظم فى حين أن صلا آخر 
برى خارجا من فه » ويواجه صفا من الكائنات العجيبة الشكل محى واحد منها» 
واثنان منها قد أصاببما عطب ف النصف الأسفل منهما . 

وأقل هذه الكائنات الثلاثة الباقية ذو لون أزرق ورأسه رأس حيوان يصعب 
نحقيق نوعه» ويلاحظ أن سكينا قد رشق فى كتفه وآخر قد مرقت فى ديره »2 
وق بده صحلية حمراء اللون . أما الكائن الثانى فهو قط أصفر اللون . والكائن 
الثالث يمثل ابن آوى برأس أحمر وجسم إنسان أزرق ٠‏ 

وهنا يتنبى هذا القسم من « كاب الطريقين » بيرج أزرق اللون تعلوه قبة من 
نار» غير أنه ينقصه هنا شكل التيه الذى شاهدناه م سوما فى نهاية القسم السابق . 
وما أوضحناه نعرف أن الطر يقين لا تزالان مستمرزنين ولكنهما ليستا فى العراءما 


ا إؤ5هم د 


كانت الخال من قبل إذ نشاهد من الآن فصاعدا أنهما تمزان فى ر بوع وطرق 
ومبان مسقوفة ٠‏ 


متون الهزء الشاأفلت :2505 منى من 
نيحد أؤلا مكتوبا عل القبة المراء القائمة عند بداية هذا القسم كامة « نار » ©» 
كا كتب فى داخل البرج نفسه تمويذة هامة وهى (7) : ” تصويذة طرريق 
« روستاو » وهما الطر يقان اللتان توصلان إليه » ومن سار على واحدة منبما فإنه 
محرم عليه السير على الأخرى إذ يصدّ ٠.‏ ومن يعرف هاتين الطر يقين فإنه سيجدهما 
دائماء وذلك لأن لما جدرانا عالية هميهما مدى حادة خاصة « بروستاو» . وهاتان 
الطر يقان إحداهما على الماء والأخرى بالياسة “ . 


ومن هذه التعوريذة نعرف بوضوح أن المتوفى قد حذر صراحة التردّد 
بالعدول عن إحدى الطريقين بعد اختيارها» لأنه لو حاول ذلك كان فيه هلا كه » 
ومن ثم نعل أن الطريقين لا تزالان مستمرّتين . أما الإشارة الى الحدران الشاهقة 
لمحمية بالمدى فالمقصود منها ذلك اليناء المقبب الذى وصفناه فيا سبق ٠‏ والظاهصس 
أن هذا الإقلم هو فى الواقم « روستاو» . 


وبعد أن يجتاز المتوفى البرج فى ملام كان ازاما عليه أن لو تعويذة أخرى 
هى فى الواقع تكلة للسابقة وهى (4/) : يأنبا المتعبون ( الأموات ) » والذين 
قد أكبوا بوجوههم على أحجاره, » ومن قد أخفيت محياهم » والذين يعيشون على 
عسدقهم ؛ ومن أسنانهم هى سن « أوزير ( أى عمرهم مثل عمر أوز ير ) ٠‏ إنى أنا 
عظم القر بان فى وقته الحتد» والذى يسلك طريقه فى النار» والذى أحيا «أوزير» » 
وإنى أنا الذى مهد الطريق » فدعونى أم حرا » وأرى « رع »» و[ كون بين 
أولتك الذين يقدّمون القربان ٠‏ ( وإنى أنا الواحد المثى فى انحيط العظي» و إنى 
محاك الرجلين « حور» و« ست »» وإنى قد أييت وبحوت كل ضار بأوزير) ٠.“‏ 


ب ب9و.م ل 


ومما ينبتى النص طليه هنا أنه بالرغ من أن هذا المقن أو زيرى الصبغة» وأنه 
خاص «بروستاو»» أن المتوق كان سقد أمله الأخير على رؤية « رع »» على أن 
رؤ سه كانت لا تتستى له إلا هارا فى السماء أو ليلا فى العالم السفل . وكذلك شير 
هذا المتن إلى « نحوت » إله القمر الذى لمح به عند ذكر اأرجلين « حور» . 
و دست». هذا وتجد فى المزء الأعلى ءن هذا الف متنا مفسرا له هو :”الطريق 
إلى «روستاو» عل اليايسة . الطريق إلى روستاو على الماء “ ٠.‏ 

وعلى أثردخول الراحل فى هذا القسم كان ازاما عليه أن بتلوالتعو يذة التالية 
(دب) ” إنى أنا الراحل اللحثى » والفيضان الذى يفصل بين الرجلين » ( « حور » 
و« ست ») ولقد أتيت لأيمد الحزن وأخفف آلام « أوزير» ولقد أنيت 
لأصد الشر. 

أما أوّل شيطان حارس فى الصف الأعلى فينعت (78) : « النيل المنتشر» 
واسم الحارص الثانى هو (4/) : « المعطى له » وامم امارث الثالث (8) : 
« نح ب كأو »)» وهو ثعبان عظم له رأسان وذيله سنتهى برأص ثالثككا جاء ذ كر 
ذلك فى تاب * ما يوجد فى عالم الآخرة “» . وهو معروف بأنه مقدم القربان » 
وقد ذ كرعنه ما يأنى :”* إن صاحب هذه الصورة موجود فى مكانه م« نت مو » 
على الطريق المقدس المؤدّية لطريق «روستاو»» وإنه دسافر إلى كل مكان يوميا» 
و عيش من فيض ما يخرج من فه “ . 

ونجد هنا أنه رغم تغيير صورة هذا الحارس فإن ه نحب كاو » كان يعمل 
بوصفه حارس طريق « روستاو » وهى الوظيفة التى كان يقوم بها على ابوت رقم 
صم.مم » . أما الحارس الرايم فاسمه (١م)‏ « الآكل آبائه » . 

أما فى القسم الثانى فأقل حارس فيه يسمى (87): «الطارد ست». أما المارس 
الشانى فيحمل اما غرببا وهو (7م) : والد ثور عين مس السيئا لظ » وامم 
الحارس الثانى قد عحى بعض الثبىء» وما تيق من الأسماء الأخرىقد عحى كلية ٠‏ 


حت نتن ع5 


والمقن الذى بشغل الصف الأسفل من هذا الحزء من المصور قد هشم تهشها 
كوا وقد وجدنا فها بعد أنه الفصل 5غ١‏ من كاب الموتى وهو (8) : لقد 
بت بقوة الأملاك فى العرابة » وقد مهد الطريق « لروستاو » لأجل أن يخخلط 
بأولئك الذين يرون الالهة فى القصر العظم » وهم بِقدّمون له الثناء؛ ولقد حضرت 
الوم أمام باب « إمنتت » ( أى باب الآخرة فى الغرب ) ٠.‏ وفى رواية أخرى 
د باب الأرباب » (أى أرباب الآخرة) . 

الجزء الأخير من الصف العلوى 

هذا المزء من الصف العلوى.لا يزال بمثل بحزءا من البناءء وهو الشرفة التى كان 
بطل منها الفرعون عادة ليوزع المكافات على عظاء رجال دولته فى مناسبات خاصة 
فىعالم الدنيا غير أن المزء الأسفل من مناظره قد هشم فالمصور الذى بين أيدينا 
والحزء الأعلى يحتوى على صورة قرد خم أحمر الوجه وخلفه شاهد صورة آدمى 
بظه ركأنه جالس على الأرض ٠‏ 

بعد ذلك ننتقل إلى حزء آنخر مؤلف من قسمين وضع أحدهما فوق الآخر. 
أعلاهما يمثل مبنى طويلا مقسما عدّة أقسام » فنجد فى بدابته جدارا من االحشب 
الأحمر يفصله أفقيا عن المزء الأسفل حابخزمن نار» ولف الحاحز الأحمر فاصل 
أصفر ففاصل أشود » ثم آخر أصفر» وبلى ذلك باب نارى يدور علىعقب أسود» 
ثم يصادف الراحل مساحة ملونة باللورن الأصفر ومقسمة عموديا نسعة أقسام 
وف نهابة ذلك يصادفنا حارس فى صورة إنسان عادى » غير أن رأسه قد محى ١‏ 
وهو يضع إحدى يديه على آخر بحزء من القسم الأصفر الذى وصفناء الآن » و يده 
الأخرى على مصراع الباب التالى الذى شاهد خلفه وهو من نار أيضا ٠‏ ويعقب 
ذلك بفوة فى التصميم قد زال كل ما عليها من صور ورسوم » و بعد هذه الفجوة 
شاهد بناء منحدر قد جثم فوقه صقر أزرق اللون يظهر أنه الإله « سكر» رب 
«روستاو» (أى صقر «روستاو» وهو إله الموتى فى « جبانة منف » أى صورة من 


لوه ل 


صور « أو زير» ) ٠‏ ويظن أن هذا البناء الذى على هيئة قصر ممثل نباية المطاف 
ويعدٌ « روستاو» » وأن القرد الذى عثل مكانة بارزة فى هذه المتون بمثل الإله 
د تحوت » »كك أن الصقر عثل « سكر»» وهو مظهر من مظاهى « أوزير» . 

أما المزء الأسفل من هذا القمم فقد هثم معظمه اللهم إلا الحزء النهائى فقد 
حفظ لنأ منظرا شاهد فيه الراحل متجها نحو باب » وهذه أول مرة لشاهد فبها 
المتوق هممسوما فى « كاب الطريقين » ٠.‏ 

المتن الخاص بهذا القسم كمسا وجد ‏ 

على تابوت القاهرة 

وما سف له جد الأسف أن المئن الخاص ببذا الحزء وجد مهثما ماما 
فى النسخة انتى ندرسها (أنظر شكل 6 م) » غير أنه أمكننا أرن نستبدل به متنا 
مقابلا له على تابوت القاهرة رقم 86. ٠‏ . وهذا البق حدق إمضية عع مان 
تابوت « برلين » ٠‏ ففى القسم الذى فيه الشرفة والقرد والإنسان نجد المتن التالى : 
(9) إنه جدار من االحشب و إلى أفتح الطريق إلى « روستاو » وإنى أخفف 
آلام « أوزير»» وإنى أنا الراحل الذى ينتج ما يوجد»والذى يتعرف على عرشه » 
والذى بمهد طريقه ف الوادى العظم و إنىمهدت الطريق » وحافظت على النور الهبى 
( نور الشمس )» لأجل أن أمر” به . هذا هو ما تقوله دسبب ظامة الليل» و إن 
كل روح متعم سيعرفها ( التعويذة ) فإنها تيش بين الأحياء؛ وستحفظ النار جمم 
« أوزير» ؛ وكل إنسان يعرفها (أى التعويذة) لن يسقط أبدا فى « روستاو» ؛ 
ومكانه الحنى هو « روستاو» منذ أن عرف أنه قد أنزل فيها على جبله الرمل » 
وستكون له الكامة التى أعطيت فى « روستاو» ( وف رواية أأحرى : أنه هو الذى 
جعل نفسه ينزل فيا على جبله الرملى » وأنه صاحب « العرابة المدفونة » التى فنبا 


بقايا « أوزير» سيد « روستاو » ) . 


58٠١88 الأرقام الثالية نثير إلى تابوت القاهرة رقم‎ )١( 


هوم ل 


« وجبل الرمل » المذ كور هنا هو أحد مميزات « روستاو » » 5 جاء ذكر 
ذلك فى متون الأهرام وفى كاب « مايوجد فى عالم الآخزة ». إذ المفهوم أزف 
الرمال محفظ الأجسام من البلى ولذا كانت الأجسام تدفن فى الرمل . 

وبتّلوهذ المتن آخر وجد كذلك على تابوت « برلين » وهو (508) : « كل 
إنسان سيعرفها ( التعويذة ) لن سقط أبدا » وذلك لأنه يعرف تعويذة المرور عل 
الحنْ الذين رءوسهم متكبة على أججارهم © وهم أربعة الحرّاس للا بواب الأريعة . 
والراحل هذا هو صاحب الاسم العظيم يحاق النور » ويأنى لك «يأوزير» » وإنه 
يحدك و ساعد الذين حمعوا له مادة جسمه» ( أو الذين طهروا مادة جسمه ) » . 

ومما يلاحظ فى هذا المتن أن الراحل يدعى أنه يلق النور فى الظلام » وهذه 
فكرة موجودة منذ متون الأهرام . 

ثم سملو علينا الراحل بعد'ذلك تعو بذة طويلة يحتمل أنه كارن يلقمها عند 
الاقتزاب من باب النار المزدوج وهى ( ١‏ - 7# ) إنها طريق « نحوت » هذا 
صاحب بيت الصدق : مرحبا بك يا « تحوت » يا من مع أتباع « رع » ٠‏ إن 
هذا الراحل قد |أحضر العم نالسليمة ثانية » وإنها للامعة »و إن الراحلهذا قد أقصى 
عنها المرض » و بذلك هى لامعة . تأمل ! إن الراحل يأنى إليك مع اتباعك الليليين 
بين أوائك الذين يقدّمون القربان » و إن الراحل قد نزل سفيتتك يا « رع » » 
وإن ماء الراعل فى النار الى نضىء الظامة بين أولئك الذين يأتون بالقربان التى 
تجاب « لماعت » ( العدالة ) عندما تخترق بحيرتها ٠.‏ و إن الراحل يسمع كلام 
الثعبان « هيو » المشرف على الى العظبم الشمالى ( من السماء ) » وإن الراحل هذا 
سرع الحطى ليحمى «رع» من غضب الثعيان « أبو فيس » ( عدوٌ «رع» أثناء 
رحلته الليلية ) . 

ففى هذه التعو بذة نيحد أن لمن قد صبغ بصبغة العقيدة الشمسية أى مذهب 
ديانة الإله «رع» » وكذلك وجه الكلام فهها للإله « نحوت » » وقد ادعى فيه 


د 55م له 


الراحل أنه قد أعاد عين الإله ( أى القمر ) إلى حالتها الأولى من الصحة بعد أن 
كان «دست» قد اقتلعها من «حور» » وكذلك يلاحظ أن الراحل كان يتبع «نحوت» 
الذى كان يمثل هنا «القمر» فى عالم الظلام . أما | كزء الثانى فشمسى الصبغة ويشير 
إلى أن المتوفى سبح مع الشمس فى سفينتها ٠‏ و يظهر أن له ضلعا فى انحافظة على الإله 
«رع» من لمجمات الثعبان «أبو فيس» الذى كان يعتبر أ كبر عدو خطر لإله الشمس 
خلال رحلته فى عالم الآخخرة السماوية (أى فى المخاطرات التى كان لابد أن يقابلها هذا 
الإله يا جاء فى الأساطير أثناء سياحته السفلية ) . وفى هذه الحالة كان الراعل 
يوحد نفسه بالإله « <ور الأ كبر » الذى يقوم غالبا بهذا الدور فى سفينة 
الشمس كا كان يقوم به «ست» أحيانا. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذه امجموعة 
ممن المتون موجودة فى تابوت القاهرة رقم 78٠084‏ ولكن فى غيرالمكان الذى 
وجدت فيه على المصوّر فى متون تابوت 078٠١41‏ هذا فضلا عن أن الأولى أطول» 
ولكن تدل على نفس المعنى الذى فى الثالية وهى : أنه) طريق « تحوت » 
إلى .بيت الصدق» وإنى من أتباع «تحوت» ليلا فى وقت محبئتهم ٠.‏ دعنى أحضر 
دنحوت » . وإنى أنا الذى فتحت العالم السفل ( دوات) إلى « رع » » وف 
أنا الذى أرفع رأسك وأجدف فى سفينتك» وإنى أمهد طريقك ف السماء» و إنى 
أنزل فى مكان سفينتك التى أحملك فيها ليلا » و إنى قابع فى جهة مياة « وعمرت » 
( مكان فى السماء )» و إنى أنا الذى مهدت الطريق ... والإله « حتتى » قد أعدٌ 
الطريق » وإنى قد أقصيت مرض العين من وجه رب الحلق » و إنى شفيت 
بالبصق جراح « رع » و بذلك سيعيش عيشة راضية ؛ و إنى أععرف الثعبارن. 
«أبو فبس» وأتباعه . مرحبا بك يا « تحوت » الذى بين أتباع « رع » . إنى أنا 
الذى أحضرت العين السليمة فهى براقة» و إنى أنا الذى أقصيت الظامة عن العين 
المتعبة » وبذلك أصبحت براقة ثانية ؛ تأمل ! لقد أ“ييت إليك بين أتباعك هو مع 
أولئك الذين أحضروا القربان . ولقد نزلت فى سفينة «رع»» ولقد أطفات النار 


ل بث/أاكم سه 


بالماء وكشفت الظامة عن أولفك الذين حضروا بالقربان التى جلبت لماعت 
( العدالة ) المسافرة بالماء ؛ ولقد مع « رع » صوت الثعبان « هيو » فى الإقلم 
الثهالى العظى من السماء ... واف أنا تلص «رع» من غضب الثعبان «أبو فيس »» 
وأنه لن يضع فى أغلاله » و إن أنا الكئن « شد حرو » الذى سُفى الحروح » 
ومحخدم باب المعبد ويلبس الإله ما حيك له . دعنى أحضر إليك يا « تحوت » » 
وإنى لن أطرد من جوارك خلال الليل » فإنى أنا الذى أحضرت العين السليمة 
( أى القمر )» والذى خلصها تمن ألحق بها الأذى . وهذا هو خلاص بيت القمر 
(أى تحوت ) . 

ومن الحتمل أن بيت « نحوت » المشار إليه هنا هو القصر الذى أقي على 
هيئة قبة فى مصور تابوت رقم 780417 » ويلاحظ أنه قد صور فى أعلى صف 
فى هذا المصور فى داخل مبنى محتوى على سلسلة من الجرات الضيقة والأبواب 
النارية» وكذلك نرى أن بداية هذا القسم هو حاحز من النار . ولدينا متن فى تابوت 
« بلين » يفسرلنا معناه» وهو : ” إنه جدار من اللمشب الأحمر أفتح به الطر يق 
إلى « روستاو» “ . 

والظاهى أن مموعة التعاو بذ الأخيرة التى على تابوت القاهرة رقم ١/8.88‏ 
وهى التى نكامنا عنهب) قربا يحب أن 'تخذ مكاتتها فى الصف الأعلى كا يحب أن 
تكون هى نبابته؛ ولكن إذا أنعمنا النظر نيحد أن الأمس على خلاف ذلك» إذ الواقم 
أن انون التى درسناها حتى الآن خلافا للقدمة كان معظمها متونا خاصة بعالم 
« روستاو » فى حين أننا نلاحظ ف المتون الهائية التى فى الصف الأعلى فى كل 
مصوّرات التواييت التى فصناها أن ذ كر « روستاو» قد اختفى » وأنالمتون الى 
لدينا فبها هى فى الواقع مقدّمة لموضوع آحرواعنى بذلك رواية أثمونية» أو بعبارة 
أخرى مذهب العقيدة القمرية الى تقثل فى معبود «الأثمونين» وهى خاصة بسياحة 
الشمس فى سفينة الليل الذى يلعب فيه الإله بر تحوت» إله القمردورا هاما . 


امهم د 


وحقيقة الأم على ما يظهر أن المتون الخاصة « بروستاو» قد اتتهت بالنعو يذتين 
رتم 54 > 7٠١‏ من لتابوت رتم م.م وغما اللنان تملان العنوان التالى : فصل 
الاستقرار فى « روستاو» .وهذا يدل على أن الراحل قد وصل فعلا إلى « روستاو » 
حيث تسكن الإله د أوز ير» »وهنا يمخلق الإله نورا ليضىء الظامة. وعلى ذلك يحب 
أن نعتبرهذا الحزء من المصوّر المحاط بيرج عال يمثل « روستاو » » إذ الواقم نا 
لا نجد بعد ذلك ذك الاسم « روستاو» فى كاب الطريقين . والظاهى من المتون 
أن الصف الأعلى من المصوّر يمثل الطريقين اللذين يِودْيان إلى « روستاو» وهو 
كا ذكرنا عالم « أوزير» السفل وهو مكان مظل نشبه القبر ويحتمل أنه الهدف 
النهالى الذى يستقر فيه جمم المتوى » وءن ثم نمم أت السياحة إلى « روستاو» 
هى اسم فققط ٠‏ وبعد ذلك فستمر الروح فى سياحته) فى عالم الآخخرة مع إله 
الشمس حتى تظهر ثانية مع إله الشمس «رع» فى الشرق يوميا .ولا أدل على سسحة 
ذلك مس التفسير الشانى الذى نجده فى مقيرة « سيتى الأول » الرصزية المقامة 
فى «العراية المدفونة» ,”005:زطة غ2 1 نأء5 أه طمهاممعء0 ع15“ ,رمأ ءلمهء) 
(38 ,37 .مم ,آ .املا ٠.‏ 

وقبل أن ننتقل إلى الصف الأسفل من المصور نذ كز هنا متنا جاء على مصوّر 
تابوت برلين ول ند له مثيلا فى متون تواييت القاهرة فى المكان المقابل الشرفة 
هو: أما فيا محص أى رجل هناك فإنه سيرى « أوزير» كل يوم وسيكون الحواء 
فى أنفه » ولن يموت أبدا ما دام يعرف تعويذة المرور عليها (أى الطريق ) ٠‏ 

وكذلك نجد عند الثقطة المقابلة لمنظر القصر على « تابوت القاهرة » أن بعض 
عبارات الفصل اللحامس عشر من متون تابوت « ,لين » موحدة مع متن تابوت 
القاهرة رقم 78086 (74 - )7٠١‏ وسنذكر هنا بقية متن تابوت « برلين » 
لأهميته وها هو ذا : دعنى أصس فى سلام ... أوز بر مار بكل الأبواب ٠‏ إنى أقف 
منتصبا » وقد جعلت أسمى فى « روستاو» منذ عرفت أنلى قد ثورت فها . 


د82 4ه مدا 


رحبا بك « يأو زير» - مرحبا بك « يأوزير» » إفى أرضم موتك و سلطانئك 
حسب الحا كمةء وإنك قرى فى «روستار»» و إنك مهيمن فى «العرابة المدفونة» 
عند ما تجول فيباء ووجهك لسماء د رع » . وكل الناس قد رأوك» إنك الواحد 
الذى بناديك درع» عند مايتزل إلى السهاء (السفلى) و نسبح فبها إلى الأفق ( الثشرق 
ثانية) ٠‏ وإنى أقول مثل « أوزير» : إنى الراحل ‏ هذا الإنسان الروحانى» 
الشر يف القوى »و إنى أتكلم با حدث مثل ما يقوله هو » ولن أبعد من أمامك 
ديا أوزير» يا من قد قدّم له القربان أمس» و إلى قد أتيت نفسى اليوم» وقد ' 
مهدت طريق» وإنى أفرح وأسيرفى صورة «أنو يبس» (إله المونى)؛ و إن أنا 
الراحل دشاد النواصى» الذى يحرج من الأفق .و إنى أنا الراحل»و إنى أنا «نونت» 
هذه التى تأتى من صو انها » و إنى ذلك الراحل صاحب التاج العظم ؟ وإن أنا 
الراحل الثالث للإله « حقا » » لأنتقم للآلحة « ماعت » ( العدالة ) » وإنى أنا 
الراحل الذى أنتقم لعينه » و إنى أنا الذى نودت أمس و بعثت اليوم » و إنى قد 
مهدت طريق . أما حارس الباب الذى أحار به فى الطريق بقوّة عند ما أخرج 
مثل « رع » ضد أعدانى فقد ظفرت به» وقد جعلنى لا أدعه ينجو من أماتى عند 
ما “معت أمام مجلس القضاة الذى وضعنى على الطريق الرئيسية . وصو لحان الإله 
كان بين مخالى التى هى عخالب أسد » وهى ملك كنى الذى شبه كف القساح . 
وإنى قد هيات طريق التى أحضرت عليها أعدانى » وإنى أنا الاعل » و إنى 
د أوزير» صاحب المكان االحفى » والذى على رأس أهل الغرب ( الأموات ) » 
عند ما وضعت على رأس الأربعة ( ؟ ) ٠‏ وإنى أنا الراحل» و إنى سيد الدم فى أيام 
الظهور » وإنى سيد الأقوياء ( حراس الأبواب ) ؛ وإنى لم أسرق » وإنى قد 
مهدت طريق الى أمام المعبدء وأملك أكفانى من الكّان السجيب ( ؟ ) » وهى 
إتى قد أحضرت لى مع الناج الأحمر العظم » وهو الذى أمطيته حت أتمكن من 
الظهور به فى هذا اليوم على أعدانى ٠‏ ولقد أحضرلى لأكون قويا به “ . 


ا- ٠1م‏ -م 


[يضاح ‏ ”هذا الكّاب كان نحت جنب د نحوت .٠)©‏ لقد انتبى “ 8 


وبعد هذا الفصل نمد فى نفس تابوت « برلين » أن الفصل السادس عشر 
بتلوه مباشرة وليس يفصله عن السابق إلا شريط رفيع جدا . وقد ذكرنا فيا سبق 
جحزء ١‏ منه وهاك هاتبق : ” إنى ... إلى السهاء والأرض» وإنى هذا الراحل القوى 
فى قلبه» و إنى أملك إله القطيع» و إنى أملك الآلحة الممسة أر باب القطيع» و إنى 
أنا ذلك الخصب أحمل بذرنى جاعلا هذا وذاك خصبا“ . 

شرح إن كل إنسان يعرف هذه التعو بذة سيكون خصبا على هذه الأرض 
ليلا ونهاراء وسيكون قلب زوجه ملكا له مادام يريد أن ينكحها ؛ وهذه التعو يذة 
يحب أن تتلى على سوار من الممشت يضعه المتوفى على ذراعه المنى . ثم دستمرٌ المتن 
فيقول: ” إن ناج «رع» فار عل رأس «ماعت» (العدالة) كل يوم» و إنه يلبس 
التاج العظم الكبير فى حين أنى سلم عند ما | كون ميا ضدّ كل شر يحرج من نم كل 
إلة » وإنى أنعم تلك الزوجة المتوفاة . ولن يكون فى أل هذه السنة فى هذا اليوم 
اميل الماص عبد « تنك » (أوزير) هناك شرف هسذا اليوم اميل فى معبد 
« تننت » لأجل عبد « نحب كأو» (إله القربان) (وهوعيد يقام فى أل لوم 
من رأس السنة ) » فى اليوم اميل االخاص بمعبد « تننت » » وهو الذى يكون فيه 
الأربمة الذين يحضرون الفربان » ويأتون بالقربان » من « مين شمس» على 
مائدة قربان كل بوم حبا فى « رع » يومياء و إنى أنا الحارج من الأفق» وقربانى 
فى الأمام» وقربانى فى الأمام » وقربانى بأتى فى المقدّمة» وقربانى يأنى ف المقدّمة. 
وقد وضعت ف الأمام » وإنى أنا المقدّم » وإنى أنا الذى حرج من الكرنالين 
( الأحمر) أى نذير الششر» والإله الأعظم يقاد أماى... ... وإنى ثور القربان المشرف 
على الأشياء ( الطعام ) فى ... صاحب الوجبات على الأرض مع «حور» والوجبات 
على الأرض مع الإله « مين » ٠‏ و إنى أجعل القربان تق دم لى » وإنى أذهب 


٠ معبد فى « منف » للاله « بتاح » أو« أوزير»‎ )١( 


ب إياه ا 


وحعدى ؛ وعند ما أجلس لآ كل الحيز فإن « رع » يجلس لأ كل الليز» وجب 
إعطاتى الماء على يد «دإز دس» عند مايقف الفيضان على شاط «أجب » (الفيضان 
الأبدى ) . و إنى أفترب منك يا ساق «رع» وإنى أنا يجحوارك» و إنك تببج وجه 
«رع»» و إن وجه « إزس » سع لك» وإنك تعطينى خيا عند ما آلى جائعاء» 
وإنك تببى جعة عند ما أكون عطشان ٠‏ و إن الإله «محتى إرى» ا ونأك 
آكل الشعير الذى فى الحقل» و إنى أحافظ على القر بان الذى على شاطئ الإله ... ». 
يي 4 ٠6‏ 

القسمالأسفل من مصوركتاب الطريقين 

يظهر أن هذا القسم من المصوّر قد سحل عليهكا سبق سياحة سفينة الشمس 
الليلية فى ألعالم السفل حاملة روح المتوى . ولا كان تابوت القاهسرة 
رقم «5808 مهش) فقد انيف عنه متن التابوت رقم م١77‏ وهو يتفق تمام 
الاتفاق مع سابقه من حيث الرسم ٠‏ 

)0 لقد ضربنا صفحا هنا عن شرح القمم المقابل هذا فى مصوّر نا بوت «برلين» » وذلك لأنه ليس 
لدينا إلا نسخة واحدة منه » مما جعل فهمه غاية فى الصعو بة » و مخاصة أنه يحتوى على وات وتهشيم 
فى المتن ٠‏ والواقع أنه يوجد تشابه كبير بينه وبين مصورات القاهرة من حيث الرمم » أما من حيث 
لمن فانه مشتمل على عشر فصول تكلم فيها الراحل عن العقبات التى كان يقابلها رالحراس الذين كانوا 
يعترضونه فى طر يقه » وكيف كان يتغلت عليها بالتعاو يذ السحربة » و يخاصة أنه كان يحبر هؤلاء الحراس 
الخيفين انه قد زار الأما كن المقدّسة الى كان ازاما عليه أن يزورها يانه قبل أن يذهب إلى عالم الآخرة . 
فيخبرنا أنه قد زاردعين شمس »و « بوتو»>و «نمرعنا » (مصر المتيقة) و «العرايه» و بلد المجل «أ يبس »> 
وغيرها من الأما كن المقدّسة ٠‏ 

ونلحظ فى الفصل الثانى أن الراحل يبدّد اراس ,أنه رب الظلام » وأنه صاحب سلطان » وأنه أتى اليوم من 
« عن شمس » مقر حقولالقربانوموطن عبادة «رع » .وأنههو نفسه « ثورعين شمس »أى الإله «رع » ؛ 
ثم يعدّد بعد ذلك الأما كن المقدّسة التى زارها فى الفصول التالية » وكذفك يخبر اراس فى الفصل الثالث 
أنه أتى بموائد قربان مفعمة بالخيرات © وأنه الإله «حو» إله الأم والبى الذى يصحبالإله « رع » 
فى سفينته » وأنه يمكنه أن مر فى طر يقة بجرّد ذكر اسمه . و إنه يمر فطر يقه لأجل أن يصبح من المنعمين » 
ولا أحدريمكه أن يسرضه فى تلك الظلية » لأنه رب الظلام وروحه . وكذلك نشاهد أنه .تقمص كل صور حت 


ل لإيام له 


والرسم الأول الذى فى بداية هذا القسم يدل على أنه بمشل غروب الشمس 
إذ تجد فى الحزء الأعلى منه جعرانا فى سفينة ( شكل 4س )» و يلوح أنه يتسل بيديه 
قرص الشمس الملؤن باللون الأصفر من سماء زرقاء نصبت فوقه . أما السفيئة التى 
يقف فيها هذا الحعران نتمثل الثعبان « محن » . ولا غرابة فى ذلك إذ نمجد 
فى القسم العاشر من « كاب البوابات » أن الثعبان « محن » يظهر فى صورة سفينة 
يتتهى كل من طرفيها بثلائة رءوس عابين منتصبة» وف الوسط يقف إله له رأسان 
واحد منهما بمثل رأس الإله « حور» والثانى بمثل رأس الإله « ست » وقد فسر 
هذا المنظ ركالآنى : ” هذا هو الثعبان « محن » ذو الصلين» وهو الذى بمثى فرحا 
فى العالم السغلى » وقد شدّت الأقواس ليحمل عليها صاحب الوجهين « حور» 
و«دست » فى خفائه االخاص هما“ . 

أما ما جاء فى وصف « محن » فى متن الطريقين فى مصورنا تفسيرا للسفينة 
فهو: 

”إن «محن» هو الذى فى داخلها (السفينة)» وإن «أوز يز» هوالذى أحضره إلى 
«حور» الكبير» و إن «رع» هو الذى صنمها (السفينة) لأجل أن يقضى عل أى فرد 
صِدّه فى الأفق عند ما تكون حاشية الأفق مقسمة ( قسمين من الملاحين )» وذلك 
عند ما يحضرون عظيمهم ( رع ) » لأن ما ينطق به موجود فى الآلمة الذين لتألف 
بت الإله «رع» ٠.‏ وف الفصل امام سيخير الراحل الحراس أنه موقد النار» وأنهالواحد العظيم الذى جل 
امبه فى كتب الأبدية » وأنه السكين العظيمة المصنوعة من النار الى توضع فى أم رأسه ٠‏ وفالفصل السادس 
يخبرنا أنه هو بارى الإله «رع » نفسه » وكذلك الإله «شو» رب الفضاء وأنه الآلة « ماعت» رية المدالة 
الى حل التاج » ولذلكفان كل من يقترب منه سوء من هؤؤلاء اراس فانه يقصيه فى الحال ٠‏ وفى الفصل 
السادس تمد أمماء آلمة وشياطين يحتمل أنهم يمترضون طريق المتوفى . أما الفصل الثامن فيذكر لنا 
بعض أسماء ايراس ٠‏ و يشتمل الفصل الناسع على تمو يذة فا يطلب إلى الآلمة الأريمة أن يجمالره 
يمر على طر يقه دون أن يصدّ عنه » ثم نجده يخير الحرّاس بأنه واحد لا يرادمن حوله ٠‏ وف الفصل العاشر 
نجد تطبات عن المكان الذى سيأوى إليه لينام فيه بعد أن يتتبى من قطع طر يقه إلى عالم الآخرة ٠‏ 


ب ايام - 


هم الحاشية» وهم من المواطنين» والذين سمحت لحم أن يذهبوا إلى سماء «رع» 
( وهذه السماء كانت من قبل وقفا على الملوك ) وويضيئون فيها ليلا ٠‏ وكل إنسان 
بين أتباعه سيعيش إلى الأبد فى ركاب « نحوت » الذى منح قوّة الاضاءة ليلا ؛ 
وجعل قلب « أوز ير» فرحا لأنه أحد الذين يرافقونه » وقد وضع بين أتباعه مثل 
رجال الحاشية “. 


ومن أمّع ماجاء فى هذا المثن أنه ينتظم عدّة آراء ترجع إلى مون قديمة 
وأخرى ظهرت ف العصر الذى نحن بصدده . فثلا جد أن التعبان « محن » لم يأت 
ذكره فى متون الأهرام » وقد صوّر هنا فى صورة صل له رأسان فى نهابق جسمه 
الذى كل بصورة سفينة» وسترى فيا بعد أنه سيحل محل رأس إله وذراعيه ؛ 
وكذلك نحد فى ” كاب ما يوجد فى العالم السفلى “ أنه سيظهر بوصفه حاىى الإله 
«رع»» لأنه تشكل جسمه بطريقة تجمله يحل محل الناووس الذى يقف فيه الإله 
فى سفينة الشمس »وقد كان لايوجد إلا فسفينة الليل فقط» إذ أن ظهوره فى الصف 
الأسفل من المصور يبرهن على أن البحث هنا ,نحص رف السياحة الليلية لإله اللشمس 
«رع» ٠‏ وما يلفت النظر فى هذا المتن كذلك ما جاء فيه من أن القوم ( الناس ) 
سيسمح لم بالذهاب إلى سماء رع وريضيئون هناك ليلا ٠‏ وهذا القول بلا نزاع 
إشارة إلى الاعتقاد القديم الخاص بالعقيدة النجمية» وهى الى كانت حتى ذلك 
العهد وقفا على المنوفين من الملوك » أى أن الملك كان يصبح نما بعد أن يرتفع إلى 
السهاء» ولكن أصبح الآن هذا الحق مشاطا لعامة الشعب م أصبح المصير الشمسى 
حقالهم . ولا أدل على أن هذا الحق المكتسب كانت لا تزال ذ كراه قوية فى أذهان 
الكّاب الدينيين مم) جاء فى هذا المتن مشيرا إلى أن المتوفى كان ذاهبا إلى سماء 
د رع » مع أنه فى السطر التالى لهذه الفكرة نجمد أن الإله الرئيسى المشار إليه هو 
« نحوت » الذى ببضىءكذلك ليلا و يشرح قلب « أوزير(المتوفى). وقد احتفظ 
عامة الشعب بما نالوه من حق المتع بالآخرة النجمية » ولذلك لم يعد الملك وحده 


لاقم سد 


تع بهذا الحق و يفتخر بأنه سيصير نما لا يأفل» بل نجد أنه حتى الموظف المشرف 
على الببت كان ينعم بمثل هذا الحق . 
00 أسفل هذا المتن الافتتاءى فى مصورنا (شكل عم) رسما آخر يظهر أنه يمثل 
ج المتن وهى تسبح فى سماء صافية الأديم فى وسطها إله أخر الحسم جالس 
فى الفضاء مل رأسه يجعران كا مثل ذراعاه شعبانين » هذا فضلا عن وجود صلين 
متدلبين من ذراعيه . وقد إنتشرت فوق هذه السفينة سماء صافية فى وسطها قرص 
الشمس . ويلاحظ فى هذا الرسم أن قدم هذا الإله ترتكؤ على ثعبان ينتبى طرفاه 
برأسى صلين منتصبين أما المثن الخاص بهذه الجموعة فهو( ") : 
إن « أوزير» الراحل .قبع « رع » الذى ,يضىء السهاء » و إنى قابع فى محرانى 
مثل « حور » صاحب المهد المرفوع » و إن مكانه القريب من محرابه قد أخنى » 
وإن الإله يفتحه لمن يريد « يا أوزير» الذى نحيبه الإلهة « ماعت » ( إلحة العدل ) 
وترشده ٠‏ وإن ما يهلع منه « أوزير» الراحل هو السحاب الذى يأنى بالمطر إلى 
جانبه (وذلك لأن المنو كان دائما يخاف الماء الذى كان يطغى على المومية 
ويتلفها » ولهذاكان المصرى يدفن موتاه فى الأماكن الصحراوية هذا فضلا عن 
أن « أوزير» قد مات غرقا ما جاء فى إحدى الروايات عن سبب وفاته ) . 
وإنى « أوزير» الراحل ولن ببعد عن « رع » » ولن يصة » وذلك لأنه نشسط 
ديه المتمرنتين » وإن « أوز ير» الراحل لن نسير إلى وادى الظلام ‏ وأن 0 أوز بر» 
لن يدخل بحيرة الجرمين ( أى بحيرة النار) » و إن « أوزير» لا يقفز ليكون فى فبضة 
القدر » وإن « أوزير» الراحل ان يقع بين أولفك الذين يحبسون الأرواح » 
أو يحرج أمام أولك الذين يحرونه خلف مقصلة الذي التى هى ملك الإله 
« سبدو » . السلام عليكم يامن رءوسهم منكبة فى حارم » إن السيف الإلمى 
بأ فى يدى الإله « جب » ( إله الأرض ) وقت الصباح » وذلك لأنه بسر 


(1) كان المفروض أن الشمس تعمل رحلتها فى العالم السفلى المظلم لتضىء لسكانه وهم الأموات : 


حل هلام ع 


عند ما يحضر لنفسه كلا من المسن والشاب فى حينه ( الإله جب هنا ,ثل القير 
الذى يدفن فيه أى ميت) . والآن تأمل ! إن « نحوت » على عل بحْفايا أسراره» 
وإنه يقوم بالتطهير و بحساب لا نهاءة له » مخترقا السهاء ( لأنه القمر) ومبدّدا 
العواصف التى حوله » وبذلك أصبح فى مقدور « أو زير» الراحل أن يصل إلى 
كل أماكنه ( فى عالم الآخرة ) . و إنى سويت عصاى وتسامت قربان « رع » 
صاحب السير السسريع » والميل الطلمة » والمسيطر بما فعل » وإنه قد وضع حدا 
لآلامه ومتاعبه » وكذلك فإن « أوزير» الراحل قد وضع حدا لآلامه ؛ وفى الحق 
انه يدخل البشر على وجه « نمحوت » (أو«ددع » ) وذلك بعبادة درغ » 
و«أوزير». 

إن « أوزير» الراحل قد دخل أهق « رع » وساح مظفرا ومضيئا وجه 
«دتحوت» (ولدينا فى هذه العبارة برهان على أن القم ركان فى اعتقاد المصريين يأخذ 
نوره من الشمس)» لأجل أن يصغى إلى « رع » و يقضى على العقبات التى تعترضه 
فى طريقه . 

لا تدع « أوزير» الراحل يغرق فى سياحته على يد مر وجهه فى ججره» 
(اسم إله ) وذلك لأن اسم « رع » فى جوف « أوزير» الزاعل . ( أى أن المتوق 
يدّعى هنا إنه يعرف الاسم السرى للإله « رع » وهو الاسم الذى كان يعرفه الإله 
وحده ولكن « إزيس » انتزعته منه بحيلة راجع ” كاب الأدب المصرى القديم » 
ص ١١"‏ ) . وشرفه فى هه » وهو الذى يتكلم لمن يصنى إلى كماته . الفخار لك 
يا د رع » يارب الأفق : سلام عليك يا من نطهر المنعمين» ويا من تقرر ضد 
القدر . ان فيادة السفينة خالية من كل سوء . تأمل ! ها هو ذا « أوزير» 
الراحل ( أى أنه قد وصل إلى نهاية المطاف) . 


(1) ومن ثم نعرف السبب النى من أجله قسد اجتمعت الخون الشمسية والأوزيرية والأثونية 
فى هذا اكاب » إذ جمد هنا أن عادة « رع »> و« أو زير » قد مرت « نحوت » الذى كان بطييمة 
الحال منصلا بهذين الإطين فى كثير من الأحوال و بخاصة فى رحلة المنوق يلا فى سفينته ٠‏ 


ولام اسه 


وبعد هذا المتن الطويل يسير الراحل نحو بناء مقسم أر بعة أقسام لكل واحد 
منها باب خاص مستطيل الشكل . وهذه الأبواب رسمت فى مصور برلين» لكل 
منها مصراعان لونهما أحمر» وكتب طلباكامة « نار » . ويمتاز المصوّر الذى نيحثه 
الآن بأن لكل باب حارسا خاصا من امن قد هشموا كلهم أو محوا . ونجد 
منقوشا عند قنة الباب الأول ما يأتى ( غ ) : *إن الذى ببسط زمه الأمامى هو 
حارس الباب اللحلقى » . والواقع أن المارس الذى قد أشير اليه فى هذا المثن يمد 
رأسه إلى الأمام فى المصوّر . وى أسفل هذا الباب دون المتن التالى ( .م ) : ”إن 
ااعل هذا قد أتى اليوم سكين عظى » وقد سلح نفسه سيف طرفه قاطع 
فى الحال دون أن يصد » وإنه يصد الشرور الأربعة ( يقد بها هنا الموزاس 
الأربمة ) دون أن يصدوه عند ما يعترضونه ٠.‏ وإن من سط وجهه قد حل 
هناك » ولن يمدث ظامة بين القوم المنعمين أتباع « رع » » وإنه يل سبيل 
الإله » و إذا أتهت فى صورة « حف أن » رب الموت » فإن « رع » يذبحك 
فى الحال يا قرب « أبو فيس » ( عدؤ رع ) فى داخل مكان المذيحة “ . وهذه 
النعوريذة كانت موجهة طبعا إلى حارس الباب الأول . أما الباب الثانى فقد 
نقش عليه ما يأنى ( ه ) : ” إن « آنى » هو حارس الباب الثانى » . أما التعويذة 
التى كانت تتلى أمام هذا الباب فهى ( 4 ) : (9) 28083 .210 ,214 .م ,قغط1 ,ناه همآ) 

”إن رأس فلان هذا قد أصبحت حمية بهم وإن «هيو» ( اسم ثعبان) ... 
الذى يقف ليصدك عند ما تقف السفينة على اللماء الراك » وإنك أنت الذى 
ميزته ( ؟ ) وقد أم الإله « رع » بأنك لن تسيرضد أتباعه . ولديك البطشش 
أمامك ... تفهقر إلى مكانك ولا تأت ! و إنه هو الذى يراك كالقساح باسم «الآنية 
عظيمة» ( اسم للإلهة حتحور ( ؟ ) . 

أما اسم حارس الباب الثالث فإنه يمل الاسم القبيح ( ه ) : « الآكل براز 
دبره » ٠‏ ولا بد للراعل من أن ساو التعويذة الالية ليتخلص من شمره )٠١(‏ : 


- بابلام ل 


تقهقر أيه القببح الذى سكن المستنقع . إن ظهرك من المشب االحشن لأنك تبتلم 
مثابة طمام نيات « ممت » . إن الراحل يعرفك و يعرف امك ... تقهقر وا جد » 
ودع ذراعيك يسقطان» و بذلك يظهر نور الشمس ليلا عند مايكونروحه فى السماء» 
وتبعد الظاعة عن الوجه ( ااوجه هنا هو السماء) “. وهذه التعويذة موجهة للتمساح 
غير أننا لا نعرف إذا كان حارس الباب قد مثل فى صورة هذا الحيوان أم لا . 

أما اسم حارس الباب الرابع فقد هثم المثن الماص به وما تبق منه هو (7) : 
« ... هو حارس الباب الرابع » . ويدل ما يق من رمه على أنه كان فى صورة 
حيوان . والتمو بذة التى كان يتلوها الراحل عند الاقتراب منه هى )١1(‏ :”يا يوشو» 
ويا « رونى »» إن « شو » فى السماء و « روتى » فى الأرض ( رونى يقصد بها 
الإلهة « تفنوت » ) . إن الراحل هذا يخاطبك لتفصل المماء عن الأرض . اد 
تقهقر... ... إنها تبعث الحوف » وان المقوت الوجه يرتمد نلف الإله المقدّس 
الذى بعلن إعداد السفينة ااتى تقوم بالسياحة العظمى ( أى سفينة الشمس الى 
نسبح كل يوم من الغرب إلى الشمرق)) و إن شرفه قد فصل فيه ٠‏ وقد أمى «تحوت » 
أن يصلح من شأن السفينة المكسورة فى الصباح المبكر» فإذا أنيت فإنك ستصد 
على يد الراحل هذا ٠‏ وإن الراحل هذا ,أنى فرحا معلنا صور « رع » الأربع عند ما 
ولده حور» بكرأولاد « رع »2 ويقوم بدورته السماوية ٠.‏ وكذلك يرى الراحل يبن 
أولئك المحدفين ( الذين يجدفون فى سفينة الشمس ) ٠‏ 

فبشاهد فى هذا المتن رغ مافيه من الإيهام أن المتوق يدذى لنفسه مكانة بين 
لمهدفين فى سفينة الشمس » أى أنه يوحد نفسه بالنجوم الثابتة » وهى النى نعم 
أنها سير سفينة الليل ٠.‏ 

بعد ذلك ند الراعل يقترب من جدار ميك فيه ثلاثة أبواب من نار 
ولكن قبل أن يفتح أبوابه لا بد للراحل مس تلاوة التعاويذ الثالية )١7(‏ : 
(13) 28083 .880 ,(12) ,215 .0 ,لئطأ ,ناهعها) 


4بام - 


إنت الراحل وهو « رون » ( إله الشمس ) يأنى » والراحل هذا ينحى 
« ماعت » ( العدالة ) ؛ والراحل هذا يمهد الطريق » وتسم التاج العظبم المزدوج 
الذى عل رأس «رع» » و(أمراس) الراحل التى أحضرتها له» وقد مهدت الطريق 
التى مر علمها الراحل . و إن العدالة هى دليل خلال الليل على يد روح الظلام » : 

ويتبع هذه التعويذة أخرى (14) 28083 .3/0-(215,)13 .م ,قاط رمقعه]) 
وهى )١4(‏ ”ان الراحل يأتى إليك يا عظي الكبراء بين أرواح الليل» وبين أربعة 
الآلهة السهاوية» لقد خلصت الراحل هذا » أما إِلمتا الصدق (از يس ونفتيس) ...“. 

ففى هذه التعو يذة نلحظ أن العدد أر بعة قد احتل مكانة بارزة » وهوفى هذه 
المرة يعبر عن أر بعة الأرواح التى فى السموات الأربع السالفة الذكرء وهذه الأرواح 
التى هى أشير اليها فى "كاب ” ما يوجد ف المالم السفلى وهى « أوزير» »ودرع»» 
«وآتوم » © و«خبررع » 0 ورم أن المتن هنا مهشم فإنه يحتمل أن فيه إشارة 
إلى محاسبة يخلص المتوق منها العدالة المزدوجة » وهما «ازيس» و « نفتيس» . 

وفى داخل الباب نجحد متنا مهشما جاء فيه )١0(‏ : ” إنه يعيش على حراس 
الأبواب الأربعة الذين لا يريدون أن يخبرواكيفية المرور منها “ . 

” فصل للرور منها (الطريق) على بد منهو فى الأمام ولديه وقاية منه (الحارص) ٠‏ 
وإن الراحل هذا هو فرد يعرف السياحة الى يقوم بها نفسه (وذلك لأنه موحد بإله 
الشمس الذى يعمل السسياحة الشمسية من الغرب الى الشرق يوميا) “ . والسطر 
المحو فى بداية هذا المثنكان بطبيعة الحال يحتوى على اسم الحارس» وقد ذكر 
فى الفصل غ4 من كاب المونى وهو : 

ا حارس المنكس الرأس ( أى الذى يقف على رأسه ) والمتعدد الصفات . 
وهو حارس أول باب للاله « أوزير» “. وقد مثل هذا الحارس فى ورقة وه 
بصورة إنسان أما ورقة وآ ١‏ فله رأس أرنب وف كلا الورقتين سُغل وظيفة 


.م ,1آ[آ .آمل (اءاء'1) 1220 عطا أه عأ0ه80 ععل0ن8 (1) 


ل 4بام عت 


حارس الباب الأول . و نستدل من كابة اسم هذا الحارس برسم رجل عاليه سافله » 
أن هذا الباب الذى يحرسه هو باب العالم السفللى الذى ينزل منه المتوفى إلى الآخرة 
(أى أنه ينزل فى العالم السفل برأسه). والظاهصس أن أقل تعبير عن هذه الفكة مصدره 
«كّاب الطريقين» . والمتن السابق تعو يذة من التعاو بذ الى كان مهد بها الأرواح » 
إذا تحت عن مساعدة الراحل أو أحجمت عن إطاعتة فى تنفيذ ما بريد . والواقع أن 
مثل هذه المتون التى تنطوى ألفاظها على التبديد والوعيد ليست إلا متونا صحرية 
وهذا مائراه فى كل متون هذا الكاب . و شاهد بعد ذلك فى المصور مساحة كبيرة 
مستطيلة نسبق بابا ناريا يمسد فى طول هذا القسم . و شاهد أمام هذا الباب 
السالف الذ كر ثلاثة حراس كل منهم فى صورة طائر يقبض عل شبه عصا معقوفة 
ملونة باللون الأحمر ؛ والحارس الأول له رأس قط لونه أسود وجسمه أصفر . أما 
الارس الثانى فقد محى رأسه فى حين أن الثالث قد محيت صورته تماماء ولم سبق 
ما يدل عليه إلا جحزء من العصا المعقوفة التى كانت بيده » و يخاطب الراحل أولئك 
الحراس بالتعاويذ التالية (17-18) 28083 ,20 ,(15-16) 210 .م ,قط ,ننقءقآ 
” إن من يعيش على ... ...اهو حارس الباب الأوسط »و إنه يعيش عل من لا يعرف 
كيف بمشثى إلى هذه السماء الخاصة «بحور » أكبر الثلاثة الذين صعدوا إلى سيده 
حيث مثل من أصبع ديدانا » وأنها تأكله لأنه لا يعرف التعويذة الخاصة بالمرور 
منها (الأبواب ) » وأن من كان فى المقدمة لديه الوقاية من شر ذلك » وأن الراحل 
يوحد نفسه بالثعبان « محن » فى مكان السياحة (أى ف السفينة ) . 

ونعلم من مضمون هذه التعو بذة أن حراس الأبواب سيعيشون على الأرواح 
الجاهلة التى لا تعرف كيف تنسير على الطرريق . والحقيقة أن مثل هذه التعوبذة » 
إن هى إلا إغراء بارع على حض الناس على شراء نسخة من « كاب الطريقين » 
لتوضع معهم ف القبر» هذا إلى أن ذ كر «حور الأ كبر» بوصفه أحد الثلاثة الذين 
صعدوا إلى سيدهم ما يلفت النظر » ومن انحتمل أن هذا الثالوث مكؤن من 
د حور» وه أوزير» و,دنحوت » أما سيدهم فهو الإله ب« رع » . 


لومم سدم 


ولستمرالمتن فيقول :”إن الذى يضع الرغفان بصوت عال» هو أسم حارس 
الباب الثالث . وهوالثالث الذى قد صعد إلى سيده» والذى يعيش على هيب كامته . 
فصل المرور فبها بالذى كان قبله و إن وقاية الراحل هذا فى بده ... “ . 

ونستمر التعويذة على ما يظهر فى داخل الباب إذ جاء فيها :” افتح لمن يقصى 
ظلمة « رع » (الكسوف والعاصفة) » والذى ييتسلح سحر طيب شاف كل يوم » 
والذى يقصى بناره الظلمةو (؟). أن الراحل هذا قد حضر إلى « رع » فى سفيته» 
وأن الراحل هذا هو أحد الالمة الذين فى جانب السماء»و إنه بعلن مافى يومه فرحا » 
وأنه لن يصِدّكعن السبيل “. 

ومما يلاحظ هنا أن هذه التعو يذة عند ما أصبحت حزءا من « كَاب الموتى » 
أخذت عنوانا جديدا يدل على أنها ترجع إلى أصل ققرى وهاك العنوان :” فصل 
آخريتل عند مايجدد القمر نفسه عند أل يوم فى الشهر”؛ فى حين أن الشرح الذى 
جاء فى نهاية الفصل يقول : ” إذا على هذا الفصل فإن من يعرفه سيكون روحا 
ممتازا فى عالم الآخرة؛ ولن يموت ميتة ثانية فى العالم السفيل»وسيأ كل طعامه جاب 
«أو زبر» »و إذا عرفت هذه التعو يذة لفرد علىالأرض »فانه سيكون مثل «تحوت» 
(أى عاقلا قويا ) وسبعاد مع الأحياء ولن يقع (179 ,آآ .اه/ا 6ء7 ,عوون8) 
فرلسة لغضب الألحة « باستت » الملكية ( أكبر بنات الآله أتوم)» و إن الأميرة 
القوية ( باسنت ) تجمله يخطو فى سلام “ ٠‏ 

أما المتن الأصل فانه لايزال مستمر إذ يقول (18) 216 .م ,1010 ,ناقعةآ) 
(19) 28083 .210 

ارفع عاليا وصعد فلانا هذاء ارفع عاليا فلانا هذا لان « أبو فيس » يفزع منه 
منذ أن شفى الحروح الأربعة» وأن الراحل قد رنى شتى الآلام ويخففها » وأن 
الراحل هذا لم يصد أمام .درع»» وأن «دحور» الأ كير هو الذى فى هذه السهاء التى 
تعد سيدة كل السموات» وكل إنسان يعرف هذه التعو يذة» وهو عظي فى صورته 


ل إلمه - 


سيكون عظيا هناك . رحبا بك يا «درع» » فان الراحل هذا عند مايرى حسنك 
فلن تصل الروح الحبيئة إلى حارسك” . وفى مصور التابوت رقم 5087 نستمر 
المقن قائلا : ”هذا هو مورد السماء التسابع لمسكن الإله » وأنه قد أسس فى السماء 
وبدابته فى النار ونهابته فى الظلمة “ . 

وأن من قرأ « متون الأهرام » وما جاء فيها عن جنة النعم لا سمه إلا أن 
بتصوّر أن هذه الصميحة قد أتت من حافة المياه السماوية حيث يمد الإنسان 
المنعمين فى جنة االحلد شربون من رحيقهاء إلى هذا المكان الذى هو ابحم والظامة 
التى فسرت كذلك بأنها توجد ف السماء أيضا . ! ! 

فى هذا المكان الذى نحن بصدده فى المصور نرى سفينة مجيبة الممورة 
لا بمكن تعرف كنهها إلا بعد إعمال الفكر و مخاصة عند ما شاهد الحاديف الأربعة 
الصغيرة الموضوعة على إحدى جانبيها . وكذلك يلاحظ إن مؤخرتها ومقدّمتها تنتهى 
بصقر جاثم على سكين . و شاهد فى وسطها مومية جالسة على عرش » وهذه 
المومية لما رأس حيوان يعتقد البعض أنه رأس فأر أو ضفدعة» غير أن الأذنين 
القصيرتين المنفصلتين ليستا من خصائص هذين الحيوانين» بل تشبهان أذنى القط. 
و شاهد خلف العرش الذى فى السفينة صل متفخ الصدر ٠‏ وهذه السفينة تسير 
على سماء صافية زرقاء » و يدل المتن المفسر لهذا المنظر أن السفينة تسبح فى مكان 
روح منعم حقيقة» ولن ترسو قط على المرفا (أى ان توت قط) . ومن ذلك 
نستخلص أن المتوفى يعمل سياحة أبدية مع الشمس من الشرق إلى الغرب و بالعكس 
كل يوم فى سفينة « رع » الى تقوم كل يوم بسياحة بالليل وأتخرى بالنهار . 

أما الإله الذى فى السفينة فيقال عنه (+«؟- ه”). «ليس هناك إله يعرف أوله 


كتب دمكان الأرواح المنعمة». وأخيرا كتب « أنه هو الإله نفسه». ومن كل 
هذا يمك ن أن نستخل ص أن الإله الذى فالسفينة هو الإله ورع» بعينه رغ عثيله بصورة 


ل 89م سه 


غير مألوفة. وبشاهد نحت هذه السفينة مكان محاط يجحدران سوداء يظهر أنها عماد 
ترتكر عليها السفينة وقد ذ كر لنا المتن (جم) : ” أنه مكان الروح الذى يعرف الموت 
فى نار الليل» و روح الظلام الذى يعرف كيف يصعد إلى عماء «رع»» وسماء «ر حور» 
الكبير الذى بين أتباع «رع» » وأن « حور» الكبير فى سكينة فى أفق «رع»» 
وأن «حور» الكبيرهو عدالة الإله درع»م”. والظاهى أن هذا المكان هو مأوى لهذه 
الأرواح التى رغم امتيازها كانت حتى الآن لا تعر ف كيف يمكنها الاسعرار فى طريقها 
إلىالسماء التى دسكنها ورع» » و دحور» الكبير صاحب عدالة «درع» »وذلك تلحلوها 
من التعاو يذ السحرية» فكان لابد لكل من يريد الذهاب الى الحنة من اصطحاب 
نسخة من هذا الككّاب» وهذا ما يقابل بالضبط «صكوك الغفران» فى عهد القرون 
الوسطى فى أو ربا الى كان بنشرها القساوسة بمثابة جواز لدخول الحنة» هذا ونجد 
قبل الصورة التالية متنا » ورغ ما ينطوى عليه من غموص فإنه يحتوى على مادة 
شيقة وهو (/50)؟ ( (27) 217 .م ,114 ,ناه26.آ) : «إن كل فرد يعرف التعو يذة 
الشافية سينعم هناك مثل « أوزيز» » وإنه سيتغلب على كل القضاة»و إنه سيحيا 
مادام « تحوت » حياء وذلك لأن «تحوت» سيكون فى محكة « أوزير» . وإذا 
تلاها أى رجل عظم على حيرته التى سيرعليها الى الغرب الميل» أو إذا تلاها أى 
إنسان فى مكان التحنيط عند بداية اليوم الثامن » وكان قد مضى عليه أربعة أيام 
وهو ميت» فإنها ستكون مفيدة له أكثر من أى شىء ٠‏ ومن يرد معرفة القيامة فلا بد 
من أن يقولها كل بوم بعد أن يدلك أعضاءه بعطور بنت من الأبكار لم تختن » 
و بريق رجل مسن لم يختن» . ولاشك أن المقصود هنا من البنت البكر والرجل المسن 
هو المع بين فتؤة الشباب وطول العمر . 

و بعد ذلك ننتقل إلى صورة من أعظم الصور المنطقية ىكل صور هذا التابوت » 
إذ نجد مجرى ماء متعرّج يلف حول سفينة كبيرة تنتهى كل من مقدمتها ومؤخعرتما 
برأس إنسان ذى لحية .و يظهر أن هذه السفينة قد صنعت من نار لأن لونها أحمر 


ثامة ل 


وقد شغل كل سطحها مخراب ذو لون أصفر حمل سقفه على عمودين على هيئة ساق 
سُنين » وفى داخل الحراب يقف إله فى صورة إنسان ذى لون أصفر . ومن المتن 
تفهم أنه الإله « أوزير» ٠‏ أما المئن االخاص ببذه السفينة فهو ما يأتى ( م7) : 
اثابتة الحياة» هذا هو اسم هذه السفينة». والظاهس أن كلا من الرأسين اللذين يمثلان 
مقدّمة السفينة ومؤخخرتها بمفل إلا . فالرأس الذى فى المقدمة سمى (9”) : 
«نحس» والذى ف المؤخرة لسمى (م) «سبا» .أما الإله الذى فى وسط الحراب فقد 
قبل عنه إنه (؟) : « أوزير » صاحب المعبد الأرضى للاأرواح الأربعة“. 
ورغم أن الإله «ست» لم يرسم فى السفينة فإنه كان موجودا فيها "م يدل على ذلك 
المتن الذى يقول (8) : «دست» صاحب الأرض ذات الأرواح الأربعة“ . 

ولدمنا متن طويل فوق هذا المنظر جاء فيه : (30) ,217 .م ,لفط؛ ,ناهءهآ 
إن الخاطب هو « أوزير» ٠‏ وإتب الماء حوله » وهو يعيش من كامّته 
(السحرية) . حقا إن « أوزير» هو الذى يجعل الحقول الأربعة المروية مفيدة» 
والإله «ست» يرفع ذراعيه تعبدا له» ولكل عضو من أعضائه فى كل مكان يصل 
إلبه» ( أى أن الإله « حور» عند ما تغلب على الاله به سث » قابل والده وجعله 
يتعبد إليه ) وإن أعضاءه هذه أصبحت مفعمة بقوّته . مرحبا بك يا « أوزير» 
الذى يملك معبده اللحفى » ويا من أتعب « ست » الشرير قلبه ( أى قتله ) ٠‏ إن 
قلبك ثابت» وهو مظفر فى الحرب عند مايقطع « ست » المشاغب إربا إربا » 
وإن الراحل هذا يقول إن مالتوق إليه تفسى هودم قوى القلب (أى الإله يدست»)» 
وإن الراحل هذا يقدّرك يا «أوزير»» ومع لك العظام الأريع السليمة الخاصة 
بالراعل هذا . وإن أعضاء الراحل قوية“ . 

والاشارة إلى أعضاء « أو زير» المنعمة هن) ترص لأعضاء « أوزير» التّى 
مزقها « ست » وطوّح بها فى مختلف جهات القطر» وهى الى جمعتها « إيزس » 
من كل هذه الحهات بعد أن أقامت لكل معبدا فى الحهات البى وجدت فهما ٠‏ 


 همله‎ 


ورتم أن رسم المتوق غير ظاهى ف السفينة إلا أنه يمكننا أن نتصور أنه كان مسافرا 
مع « أوزير» فيا إذ يقول المتن زلف : (31) ,4ذة1) ” إن فلانا هذا يقف مع 
« أوزير» عند ما يقف » وإن توعك يأنى إليك فافتح حلقك مع « أوزير» 
صاحب الأشكال الأربعة » وعندئذ يأنى إليك الريح البارد » وعند ما توضع 
فى الأرض أى وقت الدفن ) ؟ وإنها ( الرياح ) ستسرع عند ما تهب العاصفة 
عليها ( أى السفينة )* . 

وكذلك نجد فوق السفينة مباشرة مكتو با (هم) : ”أنه لامجهل «ستث» . 
قف « يأوزير» وانصب « نفسك » ٠‏ ونقرأ كذلك أمام السفينة المبارة التالية 
(دم) : ” إن روح الليل هى أذناك وإن العين السليمة قد أعطيتها “ . 

أما عن المتوفى فيقول المتن ( جم مم) : ” إن الراحل هذا يصعد إليك 
بعين «حور» (وعين حور هى القربان) لأجل «أوزير»» وإن عينك قد طهرت ٠‏ 
قم واحى ! وإن فلانا هذا قد ارتاح» و إن « تحوت » سيد الأشياء ( القربان ) 
هو الذى يطهر محراب الراحل هذا » وهو سيد طعام « أوزير» » وسيد قربان 
الراعل هذا ابن « أوزير» ساكن الأرض العالية ( أى الحبانة ) التى يملكها الإله 
د أكبر» والإله «دمنت »(؟)”“ 

بعد ذلك ينتقل الراحل إلى منظر يمثل الواقمة التى حدثت بين إله الشمس 
درع» فى سفينة وبين الثعبان «أبو فيس » عدوه . وقد محى الحزء العلوى من هذا 
المنظر ولكن لسن الحظ مايق يمكننا من فهم الغرض الأسامى منه ٠‏ والمآن فى 
هذا المنظر يبتد بحطاب إلى الأبواب على لسان المتوفى : ومما يؤسف له أن 
هذه المتون قد محيت ممح مصورنا غير أننا أخذناها من مصِور التابوت 
رقم 78٠.88‏ (40) ,218 .م) وهى : مرحبا بك أيتبا الأبواب صاحبة الأسماء 

الأربعة السرية ! أنت يا صاحبة الأما كن الرفيعة . ليك تطلقين سراح الراعل 


-ل همهم ل 


هذا من كل حر مؤذ للاحباء الذين أمامك إلى أن يصل فلان هذا أمام رب الكل » 
و إلى أن يقوم السلام بين التحار بين («حور » و دست») » وذلك | كراما للراحل 
هذا. وإن الراحل المواطن يبكى من أجله بسبب الحروح التى أصات والده (أى 
« أوزير» ) عند ما قطعت أوصاله على يد دست» ( وهنا مثل من الأمثلة النادرة 
الى نشير إلى فرد من الطبقة المتوسطة يذ كر فيه أن رجلا من هذه الطبقة يحنو على 
« أوزير» » والمثل بعيته يدل على أن « أوزير» كان ف الأصل إله الشعب ) ٠‏ 

وذ ىر لنا بعد ذلك المتن أسماء المشتركين فى هذه المعركة المدهشة وهم 
4١(‏ - 43) أولا الثعبان « أبوفيس » . وقد ظهر الحزء الاسفل من صورته على 
المصور الذى فى أيدينا ما يلاحظ وجود إلهين يها حمانه . ثم الآلمة « قسف » 
ود أمستى » » و« حابى »» وه دواموتف » 5 والاخير مهاجم « أبوفيس» بحر بة 
طويلة» أما الإله ه كبح سنوف » الذى يهاجم «دأبو فيس» بالقوس والنشاب فإنه 
لم برسم هنا والظاهى أنه كان ينعت (لاغ -مع) ” الذى يرى والده » والذى عمل 
اسمه بنفسه » ؛ اللهم إلا إذاكان هذان الاسمان لآلهين لرعماهنا (48 ,47 ,لفط) . 
( وهذه الآلحة هى أولاد حو ر) . وثما يجدر ذ كره هنا أنه جاء فى د« كاب الموتى » 
أن أولاد « حور » كانوا يقومون بمثل هذا الدور فى« كاب البوابات» “" . 

ونجد هنا كزلك متنا وضع على لسان إله السحر دحقا» (50) 219 .م ,كنطة) 
إذ يقول (.ه) : ” إنك الأمير( أو زير) الذى ترى ما نسقط أمامك» وأنت الذى 
يقننص له رءوس البدوء والذى يجزله الأشرار الأربعة “ ٠.‏ 

ولا راع فى أن هذا المتن سير إلى الشياطين الذين ها حمون «أبو فيس» عدق 
إله الشمس « رع » ٠‏ ويل ذلك المنظر صورة كبيرة لسفينة الشمس ذات لون 
أصفر وهى تشبه السفينة التقليدية الثى تعمل الشمس فيها سياحتها اليومية فنجد 
فى وسطها الحراب الذى يجلس فيه وبابه مفتوح على مصراعيه» غير أننا لا نجد الإله 
جالسا فى محرابه؛ ولكن نجد متنا صغيرا على جانب المحراب يخيرنا أن الإله « رع » 


ل همه حل 


موجود فى السفينة ٠‏ وكذلك كتنب اسم الإلمين (لاه - مره) « سيا » و «دحو» 
أى «الفهم» و «الأص» » وهما الإلمان اللذان لايفارقان «رع» فى سياحته اليومية 
فى سفينته ويقفان دائما يجانب الدفة ٠.‏ وما يلفت النظر هنا أن سفينة الشمس 
هذه قد وصّعت هنا على حزارة لى) رأس صقر مم) بذ كنا بالحرارات االخاصة 
بالقوارب الحنازية» وبخاصة نشاهد أن الحرارة ل رأس صقر وذلك مما يذ كنا 
كذلك بالإله «سوكر» إله الموتى فى جبانة «منف» وهو يمثل فى صورة إنسان برأس 
صقر فى سفينة على شكل جرارة و بنعت بأنه إله منف العظيمة وسيد « روستاو ». 
سد هذه الحرارة ثلائة رجال وقد كتب بجوارهم المتن التالى (49 رفنط) (وع ) : 
” أربع مجاميع من سكان السماء وأربع مجاميع من بحارة « رع » الذين لاحصر 
لهم “ ٠‏ وتفسبرهذا المئن معروف لنا منذ عهد الأهسام إذ نعلم أن بحارة « رع » 
كانوا يتألفون من نجحوم ثابتة ومن كوا كب سيارة ٠‏ و يمكن أن نستنبط هنا نفس 
هذه الحقيقة فالبحارة الذين لا يحصى عددهم هم بلا شكالنجوم . والواقع أن نفس 
الفكرة قد تمسك بها رجال الدين فيا بعد كا جمد ذلك فى ” كاب مايوجد فى العالم 
السفللى”“» وفى «كّاب البوابات» » حيث نجحد أن سفينة الشمس فى سياحتها ف العالم 
السفل الذى لاهواء فيه تقوم برحلتها فيه حيث يجزها أولئك البحارة الذين بتألفون 
من النجوم » ولكن يلاحظ أن الحرارة لم توجد فى الكمابين الأخيرين إذ كانت 
السفينة تمر على الماء بالأمراس لانعدام المواء اللهم إلافى المزء الذى كان يسمى 
« روستاو» » وحيث كانت تغير صورتها ونجر على رمال الصحراء ٠‏ وعدد البحارة 
هنا كان بتألف من أر بع مجاميع بدلا من امجموعتين العاديئين - واحدة لسفينة 
النبار والأخرى لسفينة الليل» ومن امحتمل أنهم قسموا أربع مجاميع ليتفق هذا مع 
أربع السهاوات السالفة الذرء أى أنه كان لكل مماء مموعة تعمل فيه ٠.‏ وفى مصور 
التابوت رتم مم نجحد أن الآلمه التالية أسمازهم قد ذ كروا مع هذا المنظر ,19:) 
51-5 كا يأنى ( وه هه) : الحاشية الذين فى المقدّمة ( أى مقدمة السفينة ) » 


-- لمم ل 


و«أزس » » والإله ,دست » والإله « حور » ثم الحاشية المؤلفة من الأربعة 
الذين فى المؤخرة ( أى مؤخرة السفينه ) “ . 

وأخيرا ينتبى هذا الصف من المصور بمان طو بل يدل على آخرالمطاف فاسمع 
لما جاء فيه : (58) 220 .م ,4ذطة) ” الشاطئ الشمالى للنهر المتعرّج الذى لا نهاية 
لعرضه ء وهو يحيط به جميعه نار ارتفاعها ذراع.م رحبا بك يامن قد كفيت ششرهييها» 
ويامن أقصيت نارها عنك .و إن الراحل هذا قد ضرب عل بد كل شر سير ذ كانه 
الذى عمله . و إنه قد أصببح حيا بأعضائه و .تحرك بها وإن الراحل لا والد له“ . 

ثم يتلوذلك عنوان بالمداد الأحمر جاء فيه متن مهثم . ويأنى بعده متن كتب 
بالمداد الأسود هو (وه) : ” إن رب الميع تكلم للصامت ( أى « أوزير » ) عن 
الآلام فى السياحة : يارجال الماشية الأصحاء بما أنتم فيه من سكينة» إنى أ كرر لم 
أعمالى الميلة جدا ٠.‏ لقد عملت ماسر قلبى فى داخل « محن » ( السفينة )» لأنى 
أخرست الشر وعملت الطيبات أريع مرات فى داخل باب الأفق» وقد خلفت 
النفس الذى ستنشقه كل إنسان فى حياته . و إنى أنا الذى خلقت الفيضان 
المي » وجعلت الفقير قويا مثل العظم ٠‏ وهذا هو عمل هناك . وقد جعلت كل 
إنسان مثل أخيه» ول آمى بعمل شر لهم » و بذلك أجعل قلوبهم راضبة بما فلت . 
هذا هو عمل هناك . ولقد جعلت أفئدتهم صالحة حتى بذ كروا الغرب ( الأخرة )) 
ولأجل أن يقدّموا للالهة الأر بعة االحفية.هذا هو عمل هناك . ولقد خلقت الآلمة 
الأربعة من عرقى » والناس من دموع عينيى ٠‏ 

وإن الراحل هذا هو الضوء الذى بنير كل يوم ( أى الشمس) فى مكان النوم 
عندما يذهب رب الميع للنوم » وعينى الخاصة بالليل ( القمر ) لمتعب القلب ( أى 
أوزير ) » وإن الراحل هذا ضمن بحارة سفينة «ماعت» (العدالة) » و إن الراعل 
هذا هو رب الفيضان والسياحة السماوية الثى لا يترك فبها عضو من أعضاء الراعل 
هذا . وإن الإله «حور» والإله « حا » قد قضيا على هذا الشر جميعاء الذى رآه 


ل 4لمههم - 


الراحل هذا و إن الراحل هذا قد جلس ف مكانه» وأنه ,يفصل بين التعس والقوى 
العدل»... وإن الراحل يمضى هملايين اسسنين النى يملكها” صاحب القلب المتعب» 
( كاب عن الموت ) ( أوزير) وهوابن « جب » ( إله الأرض ) ... 

ولامراء فى أن القارئ لايتردّد لحظة ف القول بأن هذا المقال الأخير هو 
أعظم قطعة خلقية قذمها لنا مؤلف كاب الطريقين فى ختام مطافه . إذ نجد أن 
رب العالم أى الحالق يحدّثنا عن حزء من قصة خلق العالم » فقد برأ الآلحة الأربعة 
هن عررقه » وذرأ الناس من دمومه » وبذلك أوجد نفس الحياة لخلق » وذرأ 
الفيضان » وجعل الضعيف والقوى أمامه سواءً فمدل يينهما » وجعل كل الناس, 
إخوانا » وعمرف أن قلوب الناس قد جبلت عل الشر غير أنه تضحى عن المسئولية 
فى ذلك ؛ لأنه لم يخلقه كذلك » بل على التقيض جعل قلوب الناس سليمة حتى 
بيذ كروا يومالا ريب فيه ويتدبروا واجبهم نحو الإله خالقهم يوم يقدّم كل إنسان 
غنات يداه و كؤة الخزاء من نين العمل؟: 


4ه سه 


فهرس الموضوعات 


نهيد. 


ا#سرة الحادية عشرة 
١‏ مقدّمة ‏ ؟ مقبرة «احى» حا كم مقاطعة طيبة ‏ غ أصل فراعنة الأمرة الحادية عشرة ‏ 


ه أمرة « أنتف » . 


م الملك « سهرتاوى أنتف » - ١١‏ الملك « واح عنخ - أنتف ١١  »‏ 


لوحة « نى » دا ن١ا‏ علاقات الملك مع أمناء المقاطعات فى هذه الفترة ‏ ١؟‏ لوحة دواح 
عنخ أنتف » ع قير الملك ‏ هء آثار أخشرى لمذا الملك ‏ 85 مقابر الأسرة المالكة 


٠ والأغراف‎ 


الملك « نحت نب تب تمر - لتفف» : - /؟ لوحةط كاور ‏ أنتف > ل 8؟ لوحة 


« حنوون » - م ؟ وفاة الأمير « أنتف »> . 


الملك « سعنخ اب تاوى » - « منتوحتب الأقل » : . #الحالة فى « هيرا كليو بوليس »> 


ع ١‏ م حالة البلاد فى الحنوب خشيوني. وفاء الملك وآثاره ٠.‏ 


مم الملك ونترحزت» (فيابعد) دنب حبت رع متوحتب الثالى »: - م؟ به 


مع ملك «إهناسية المدينة »> وأمير «سيوط » س 4 #الملك < نب س كام ل رع » آخر ملوك 
إهناسية المدنة - وم توحيد البلاد ‏ 5م آثاره وأعماله ‏ /ا” بده العمل فى بناء معيسد 
« متو حتب الثانى» --0” مقابر زوجات الملك - 5" عبادة الإلحة «حتحور» - 8" مقابر 
المكات ووصف محتو يانها  ١‏ 4 وصف تابوت« كار يت» ‏ 4 #تابوت الأميرة « كسيت» 
- ه ع مقبرة «عاشيت » 47 تابوت «امابت » - م 4نهاية الحروب بين «هيرا كليو بوليس »> 
ودطيبة »> - ١ه‏ استمال الكلاب فى الحروب - 5ه لوحة الحنود النو بيين - 07 لوحة 
«إق» قائد الميش س به لوحة «ححقا اب» - 8ه لوحتان لحنود من الأمرة الثانية عشرة 
باه الملك « منتوحتب الثانى» موحد الأرضين ‏ 5+ الاحتفال بعيد «مدّ» "م1 الملك 
«نب حبت رع متتوحتب الثانى» وز ياربه مع بلاطه لشط الرجال ل 64 وادى شط الرجال 
18 وصف لوحة « متتوحتب الثانى» ‏ مز يارة شط الرجال بمد عهد « متوحتب الثانى» 
4مازار «شط الرجال» فى عهد الأسرة الثامة عشرة ‏ وب «شط الرجال» لم ستعمل 


د .8ه مد 


محجرا ‏ بالا الغفرض من نقوش «شط الرجال» - .ل بعض آثار الملك « منتوحتب الثانى »> 
س .م لوحتا « خيتى »> - 8م مبانى هذا الفرعون فى « طود » س م8 آثاره فى « طيبة » 
عم مقابر هذا العصرس 84 إقامة المعبد الحنازى «بالدير البحرى  »‏ 48 مقيرة الأميرة 
«تفرو» - 44 لوحة « خنوم إردو »> - 41 مقابرالأشراف ‏ 8ه وصف مقبرة 
« خيتى » اس وه مقبرة « حورتب > ا ٠١ ١‏ التحتيط .فى هذا العصر س ؟ ١‏ ١ما‏ يوضع 

مع التو ٠‏ 

ه٠٠‏ الملك «سعنخ كارع منتوحتب الثالث» : - ١ ١٠ ١  هلامعأ ١٠ ١١‏ حال ةالبلادالزراعية 
والاجماعية ‏ ؟ ١‏ ١رسائل‏ طحمًا أب» - 4 ١١‏ آثارالملك « سعنخ كارع (منتوحتب الثالث) »> 
سس 4م! المعيد ‏ + ؟ ١‏ مقيرة «مكت رع » --97؟ ١‏ السراديب ومحتو يانها ١68‏ طر يقة 
تسمين الثيران  ١88‏ ذي الثيران وتجفيف لمها  ١7١‏ أهراء الفلال ل ٠00‏ النسيج 
والتجارة ‏ هبم١‏ بيت «مكنت رع » وحديقته  ١66‏ تماذج سفته المختلفة ٠‏ 


1 

الهر وب الداخلية ونهاية اؤسرة 

٠‏ الملك «نب تاوى رع منتوحتب الرايم» ٠:‏ - م؛١‏ بعوث هذا الملك إلى « رادى 
الحامات» س 4# ١‏ أسطورة الغزالة أثناء المله ‏ ه4١‏ لوحة الوزير «أممحات» س 5غ ١‏ 
عودة اخحملة إلى مصر -- 47 ١‏ بعثة القائد «اسعنخ» - 48 ١‏ «وادى الحودى »واستغلاله ‏ 
بعوث «متتوحتب الرابع » إلى «وادى الهودى» ٠‏ 

١6م‎ - نظام الحم فى العهد الإقطاعى الأول : فى حكوية المهد الإقطاعى بالدلنا‎ ٠ 
نظام الحم‎ ١56  ىطارقوميدلا لوحة تعرص والح‎ ١ 58 عراقة مدينة الوجه البحرى سل‎ 
محكمة العدل العليا 1ه عودةالحكم الدبموقراطى إلى الدلثافى المهد‎ ١١6  ائلدلا فى مدن‎ 
حال بلاد الدلنا من تعاليم « مرى كارع » ل م١ تزاهة لحك والمدالة‎ ١ الإقطاعى ب اه‎ 
تفسير كلة « عفلاء » فى العهد الإقطاعى‎ ١1١ يجب أن يكون الملك متمها تيا‎ ١ وه‎ 
وصف مدينة «أتريب» (بنها) وحكومتها‎ ١1١. تقسيم الدلنا إلى مم اكز ديموقراطية‎ ١81 
أسلحة‎ ١5 8  نوعرفلا تكو بن جيش‎ ١ 7  ىطسولا سكان المدن من الطبقة‎ ١+7 سل‎ 
أههمية تعاليم‎ ١ نظام الح اللمهورى فى مدن الدكا ن‎ ١15 - املك حار بة المدن الثائرة‎ 
. «خيتى» ف الأنظمة الحكوية‎ 


اسم ١4ه‏ َم 
1 
الأسرة النادية عشرة 
الملك « أمفحات الأول » : - ١١9‏ مَُدَمةَ ‏ ١لا‏ يوءة< شرروهو» ل "10# 
وصف حالة البلاد المحزنة  ١74‏ الدعاية لفلهور مخلص للبلاد ‏ بان ١‏ نشأة «أمئحات » وعبادة 
الإله« آمون» 4م7١‏ مقْرّالملك الحديد  ١4‏ نظرة عامة فى أخلاقه وإصلاحاته ‏ .٠م ١‏ 
تار يح سيدنا ابراهيم وما يقال عه س ١١‏ إصلاحاته وسياس» الداخلية ‏ 6م١٠‏ بعثته إلى 
< وادى الحامات ١44  »‏ حروبه الخارحية ضد « آميا » ل ١6‏ حرويه فى يلاد 
«الوية» - هه ١‏ إشراك ابله «سنوسرت» ممه فى الحكم ‏ 7م ١‏ تشكير الفرعون فى إصلاح 
«الفيوم » 07 ١‏ محار به اللو بين - ١88‏ الموامية ضد ولى المهد ونصيب «سنوهيت » فيا 
وفراره  ٠١‏ الدعاة الك « سنوسرت الأول » ب ٠‏ اتماللم المنسوبة إلى « أمئحات 


الأّل > - ١و١‏ تحليل الملياء لذه التعالم - ه14 التعاليم والتعليق علبها ١4.4‏ هرم 
د أسمحات »> ومعيده ٠٠٠١‏ جر أساس اطرم وما وجد بعه سس ( ٠.‏ مدينة الهرم ٠.‏ 


م. ؟ الملك برسنوسرت الأقل» : - ع م ١‏ مقدمة ‏ ع ١ ١‏ وصف « سنوهيت » لك «سنوسرت. 
الأول » - ١6‏ ؟ حفلة تنويح «سنوسرت» الأول -- ١‏ ؟ ملخص تميلية عبد اللتويج 
هه ١‏ ؟ مبانيه الدينية  ١١١‏ مسلة عين شمس - ١#‏ 7 هدايا «سنوسرت» لا لهة المصرية 
4١؟‏ آثاره فى أنحاء البلاد ‏ 6 ١؟‏ مبابيه ب «العراية المدفونة» ل ١‏ ؟ أعماله فى الما يحم 
وآثاره الأخرى  7١07‏ محاجر حصراء النوبة الغربية ب- 7007 ماعر عليه فى هذه المحاجر 
7و١‏ ؟ بعوثه الى وادى الحودى - 7١8‏ نص لوحة « متوحتب» ل + 7١‏ لوحة قائد 
اليش « أنتف » - و١‏ لوحة ريس المزانة « أنتف إفر » - ١١؟‏ لوحة ه حور» 
- 58 بعض من أعمال دعايئه لنفسه ‏ 99# أعماله الحر بية ‏ 4 7١9‏ حملاته للبحث عن 
الذهب ‏ ه78 خلة « أ كرديدى  »‏ 751 حزم «سنوصرت » وصلوك حكام المقاطمات 
74 #وصف «أمنى » لمدالته ‏ 817 © «ازفاى حعى »> حا "م بلاد النوبة من قيل «سنوصرت 
الأول » ومقبرنه - 786 تعليات «زفاى حعى » لكاهن الروح  ٠‏ ؟؟ مقيرة «زفاى حمى » 
فى< كلية >» رحو ات رحض النو ييز عل مصر ق العهد الإقطاعى الأول 
لمم وصف «اسنوهيت» لياته مع بدو « آسيا » ع س0 المارزة بين « سنوهيت» 
والفلسطينى ل 75 حنين « ستوهيت » الى وطنه ل 70؟ صورة من القرار الملكى 


”1 قرار ملكى الى النابع « سنوهيت » - 780 وصف الاحتفال بالدفن م١‏ صورة 


د #م 68م د 


من الاعتراف -بذا القرار الملكق ‏ «: ؟ إشراك « سنوسرت » اسه « أمتعات الثانى » 
فى الحم س م» ؟ وفاة د سنوسرت الأول »> غ74 هرم « سنوسرت الأول » ٠‏ 
الملك و أمفحات الثانىم. - ١+‏ حمل أعماله س + 4 ؟ بعوثه الى « سينا »> س باغ ؟ آثاره 
فى مختلف جعهات القطر. ‏ 47 ؟ البعوث الى محاجر صحراء النوية ب 48 ؟ بعوثه الى بلاد 
« بنت » .- .0م أهمية البعوث الى بلاد «بذت» ل .80 قصة الفريق س هه ث؟ بلاد 
النوبة ونشاطه فها ‏ 1 5؟ علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون ‏ 5 ٠‏ ؟ كنز «طود» 
وأهميته 78010 محاظته على مبانىأسلافه ‏ م ه ؟ المانى س وه ؟ الادارة  51٠.‏ «خنوم 
حتب الأول »> أمير « منعات خوفو » ومقاطمة الفزال  85١‏ إشتراك « سنوسرت الثانى » 
فى الحم ب هيم الملك «أمفحات الشانى» ل 18 مقابر الأسرة الملكية ومحتو يائها 
م ؟ مجوهرات الملكه « خنمت »> ل 854 القيمة الفنية لنجوهرات المتكة « خنمت »> 
ودء الملك «سنوسرت الثاني» 5 اضطراب الأحوال فى بلاد النوية ٠7‏ 7 لوحة 
« حابو » وأهميتها 5107 ؟ نشاط « سنومرت الثانى » ل ٠58‏ الملكة « نفرت »> زوجة 
< سنوسرت الشانى » - 54 ؟ منظر ه« العامو » الوافدين الى مصر بالحزية وما قيل علهم 
١‏ 7 اعلاقة مصر بجزيرة « كرست »> فى ذلك العصر- 707١‏ نقو شه« نوم حتب الثانى» ‏ 
707 بعوثه الى الصحراء النو بية الفربية ‏ +707 هرم ا سنوسرت الثانى » ومديلته 05م 
وصف مدينة « سنوسرت الثانى » سل +707 مقبرة الأميرة « سات حتحورأنت » ومحتوياتها . 
الملك (« مئوسرت الثالك» : عدمبم مكانته ف التار ع المصرى ‏ ه507 الاستعداد حار بة 
النوبيين  ٠١‏ ؟ حفرترعة الشلال من جديد  58١‏ العناية بحصن الفنتين س 5.١‏ نتانج 
الخملة الثانية سس #8 مج الملة اأثالثة إلى بلاد النوية ‏ 8 مع الحصون التى أقامها هذا الفرعرن 
ممم آلة بلاد النوبة العليا وتأليه « سنومرت الثالث »> 46 ؟ نص لوحة الحدود الهالدة 
س 1م ذكوى انتصارات « سنومسرت » ف الأساطير وتسميته « سو زسترس » ب 5م؟ 
مارواه « هردوت » عن فتشوح « سنوسرت الثالك» ‏ مم - آثر حلاته الى السودان 
بام م آثاره سب م مع حملة البحر الأمر مم م حملته فى «آسيا» - 4م ؟ «خوسبك »> 
يقص نارح حياته ‏ 84 ؟ العلاقات بين مصرو«آسيا» ‏ .4؟ تمثال « تحوق حتب »> أمير 
مقاطعة الأثهونين ‏ 7 اهام «سنوسرت الثالث» بمديئة «العراية» و إطها «أوزير» ل 
١ 4‏ مقيرة «سئرسرت الثالث » الثانية « بالعرابة المدفونة »ووصفها ‏ 78# هرم « سنومرت 
الثالث » - 4وع مقيرة الملكة والأمرات - 54؟ مجوهرات الأميرة « سات حتحور» 


3 قك 


سس و م مبانى «سنومرت الثالث» و بعوثه لقطع الأجمار ‏ ب ؟ إشراك « سنوسرث الثالث »> 
أبنه «أمنحات الثالث» فى الحك ‏ م 4 اوفاة « سنوسرت الثالث »وقداسته فى نفوس شعبه ‏ 
مو - الأناشيد الى ألفت فى مدحه ٠‏ 

م.م الملك « أمضحات الثالث » : - بعوله الى شبه « جزيرة سينا » ب م ١‏ © بمثة « سبك 
حرحب » لافتتاح منجم فى «سراية الخادم» ل ه . م فقوش طر يفة لبعض الموظفين الذين ذهيوا 
الى هذه المنا جم - 1 ١‏ #بمثة « سبك حر حب » والتحامه مع البدو الأسيو بين 7 . +أهم لوحة 
فى ظ سينا > من عهد عصرد أممحات الثالث  »‏ هه . م نشاط « أمئحا تالثالث »فى «وادىالحامات» 
و . ؟ بعوث «أممحات الثالث» إلى محاعر لديو رلت فى سحراء النوية الغربية  5١ ١‏ لوحة 
« ساستت » لاستخراج الأجمار القينة سل ١‏ ١م‏ آثار« أمفساث الثالث » فى أنحا.ء القطر 
تعاليم « حنب إرع » لأولاده ومكانتها الناريخية ‏ 1+ تصيحة مؤلف التعالم لأولاده 
« بحيرة قارون » ( محيرة مورصس ) ل 710 العمل على تحجفيف حزء من مساحة البحيرة 
فى عهد « أمنسات الأول » - 798 جهود « أمنحات الثالث » فى عمل خزان « الفيوم » 
س ١‏ إعادة بناء المعبد الذى أفا مه « أمفحات الأترل» فى «الفيوم  »‏ هرم «أمفحات الثالث» 
ع 8م دفن الأميرة < تاح نفسرو » فى مقبرة والدها «أممحات الثالث» ‏ 00م مائدة 
قر بان الأميرة «بتاح نفرو » 05م هرم «أميحات الثالث» فى «دهشور» ١‏ «مقيرتا 
الأميرتين ومحتو ياتهما ‏ #807 معيد المرم ( اللبرنت  )‏ 80 © « البرنت» بميد «أمفحات 
الثالث » ؟ وصفه « هردوت » - . +0 « اليرنت » كا رصفه « بلتى » ل ١م‏ يقايا 
«اللبرنت» س ؟ "مم رأى فى تفسيركية < اليرت » م ممم احتفال « أمئحات الثالث » 
بعيد« سدّ  »‏ ممم ميالى در أممحات الثالث » س ع مم أخلاقه من فن عصره ‏ وس كأليه 
الفرعون « أمبحات الثالث » ٠‏ 

الملك و« أسمحات الرابع » : ب 4١‏ م حالة البلاد عند توليته الملك ‏ 8غ © مدمة « كوم ماضى »> 
وبعيدها - 4 2 ؟ وصف معيد الدولة الوسطى وأهميته ل 44م هرم د أمفحات الرابع »> ب 
هعم آثار « أمفحات الرابع » فى أنحاء القطر س ؟ هم بعوث « أمتحات الرابع » إلى وادى 
المودى ‏ بمووم آثاره الأترى المفرّقة . 

الملكدّ «ر سبك نفرو» : - 4مع آثارها البافية ٠‏ 


المدنيية فى عهد الدولة الوسطى 


4" مقدّمة - .وم نظام الحم فى المهد الإقطاعى ‏ 17+ السلطات الى ا كتسيا 


0م84ه لد 


الفرعون - م ” #قانون وراثة حك المقاطعة ءاس تعالم «خييى بندوارف » - وام نظام 
الحكفى عهد الأسرة الثانية عشرة 888 تقسيم مصر الإدارى 84" الادارة الرئيسية سب 
عبمم أعمال المالة العامة س 886 بطانة الفرعون ‏ 8م" كاب الإحصاء لبلاط الفرعون. 
من عهد الأسرة الشالثة عشرة ‏ 4م ؟ الكاتب ومسك دفتره  ٠١‏ 4ةث المصروفات الى كانت 
تعطى بأعى شفوى ‏ ١4س‏ المصروف بأواصص مكتوية ‏ ؟ 8خ المصروف من غير أواص ل 
مو" الدخل ل 5 وم المأخر # 7 وس الميزانية نووم الأشؤاص الذين زه 
فىمناسبات متؤعة طعا ماخاصا  ٠ ١‏ مقتطفات من يوميات الفرعون ‏ ؟ . : زيارة تمثال الإله 
صاحب «المدمود» - + . ؛ عيد الإله « متو » س 4١٠١‏ تموذج الموظف الثالى فى هذا العهد ٠.‏ 

9١‏ الحروب والعلاقات االحارجية : - ٠:‏ : اتحصينات الى أقامها « سنوسرت 
الثالث »فى بلاد النوبة  ٠‏ ؟ » نشاط مصر خارجحدودهامن جهة «آسيا» ‏ 4( ؛ الأمبراطورية 
المضرية فى «آسيا» فى عهد الدولة الوسطى - 405 علاقة مصر بجزر البحر الأ.بيض المتوسط ٠‏ 

ومع المياتى : - . غ4 معبد « سنومرت الأرّل » بالكونك وغيره ‏ مغ ع اتماذ مقر الملك 

بجوارالحانة . 

5ع فنَ نحت الفاثيل . ل عع تماميل الأفراد ‏ .0غ تماثيل المال ل ١ه‏ غ النقوش 
الغائرة والبارزة - 7ه الرسم بالألوان س مه 4 الصناعات اليدوية س 4ه4 الصسياغة 
فىهذاالمصر ‏ ؛ هغ أل ظهورا طعارين ‏ هه : الأوانىالجرية ‏ ه ه؛ صناعةالمزف - 

+هغ الأدب فى عهد الدولة الوسطى . 

ادغ العدالة الاجماعية وتعمم المسئولية الحلقية فى عهد الدولة الوسطى . 

آلا الحياة الدينية فى عهد الدوله الوسطى +7 4 شروط الوقف العشرة ‏ 0/ 4 نصو بر 
الاحتفالات الدينية التى كانت تقام للا مير « زفاى حعى  »‏ مه 4 احترام مقابر الأجداد 
فى هذا العصر- 41 4 ظهور مون التوابيت س 7 . ه مسرحية 1 لام «أوزير» ع١‏ هتسميم 
الحا كة العامة أمام الإله ‏ ه ١ه‏ ظهور الإله «آمون» وعبادته فى الدولة الوسملى - 

4 كاب الطريقين إلى عالم الآخعرة : س 4 8ه مصادر كاب الطريقين ‏ 4 هشرح 
كاب الطر يقين ‏ همه وصف مصؤرتابوت « سبى » رقم 58١8‏ مع موازثته بتابوت 
«برلين» س 8 4 ه ترجمة المتون الخاصة بالحزء السابق - ١‏ هه وص ف طر يق الير إلى عالم الآخرة 
؟ هه المتون المفسرة للناظى ‏ + هه الحزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم 58085 سب 
8 ه المنون الخاصة بالحزء النالت الى على النابوت رقم 8 ١م‏ ؟ - ١‏ 5 ه متون االحزء الثالث س 
+ + ه الهزء الأخير من الصف العسلوى ب 4ه المتن الخاص بهذا القسم كا وجد على تابوت 
القاهررة س 011 القسم الأسفل من مصو رخاب الطر يقين . 


ل ©6648 عمد 


الأشكال الايضاحية 


حبانة «طية » فى عهد الدولة الوسعلى ٠‏ 

ممبد « متوحتب الثالى » ٠‏ 

(1) منظر من تابوت الملكة « كاويت » . 
(د) ١‏ طاطم 0 

منظر من تابوت الملكة « عاشيت » ٠‏ 

تمشال الملك « منتوحتب الثانى » ٠‏ 

منظر لزيارة« منتوحتب الثانى» لشط الرجال مع ابنه وزوجه وحامل خلمه « خيى » ٠‏ 
معبد « منتوحتب الثانى » كا كان فى الأصل ٠‏ 
حاملة القرابين ٠‏ 

إحصاء الماشية . 

حظيرة الذيج ٠‏ 

حانوت النسيج - 

حانوت التجارة . 

البيت والحديقة ٠‏ 

قاربان لصيد السمك ٠‏ 

أميحات الأول . 

متونزت الأول 

ملة « ستوسرت الأول » بالمطرية ٠‏ 

تاج الملكة « خنمت » من الذهب المرصع بالأججار نصف الكريمة . 
< «م 0 «<0 محل بزهيرات . 
سنوسرت الثانى ٠‏ 

هرم < سنوسرت الثانى » . 

صدرية « سنوسرت الثانى » ٠‏ 

صدرية « أممحات اثالث » ٠‏ 

الملك « سنوسرث الثالث »> ٠‏ 


ضف 


شكل 
فق 
ه؟ 


امنا 


45م مه 


قلعة « سمنه » عند آخر حدود جنوبية فى عهد « سنوسرت الثالث » . 
نقل تمثال الأمير « نحوق حتب » . 
الملك « حور »> ابن «أمفحات الثالث» . 


/الاره؟ منا سيب بحيرة قارون نقلا عن كاب على بك شافعى 0 


51م هرم « أسممات الثالث » . 


ال 


ال 


١! ١76 |‏ أمفحات الثالث » فى مقتبل عمره ٠‏ 

ب» باء ب أمفحات الثالث » فى كهوله . 

ب » 07 رأس «لأسمحات الثالث» من جر الثعبان فى برلين يمثل شيخوخته المبكرة - 
ى » ١7‏ « أمنحات الثالث » فى صورة « بوالهول» . 

5» لام « د ام 0 0 


هء لام « د م من حجر الأسيديان مثله فى شيخوخته المتقدّمة ٠‏ 


م * واورلام تمثال « أممحات الثالث » من المراية فى شيخوخته ٠‏ 


+4" 
ل 


احليك 


8 
"١‏ 
يض 
وض 
ين 
هم 


معبد مديئة « كوم ماضى » من عهد الدولة الوسملى ٠.‏ 
معبد «سنوسرت الأوّل» ف الكرنك ٠.‏ 

مقبرة < أمينى » ٠‏ 

صدرية « أمئحات الثالث » . 

تابوت من الحشب من عهد الدولة الوسعلى ٠‏ 

مصو ركاب الطر يقين ٠‏ 


ملاحظة : نلفت نظرالقارئ هنا إلى أن أرقام الأشكال من ص م .م إلى وم ه حدث فيا 


أخطاء تداركاها فى الأشكال الإيضاحية »© فإذا يعتمد قققط على رقم الصحيفة الى جاء فيها الشكل - 


ب/اةم ا 


فهرس الأعلام والألهة والأماكن وغيرها 


)010 
أب (عل) : ٠“‏ 
أنت ( الأقصر) : 34 
لياه (التي) : تمك مم 
أبو اله ين) :+ 
أبوث (ررقة ) : وم 
أبو نيج : 1 


ابور (حكم) : مه )2 وؤهع 2 455 6 6و5و6 
/ا451 458 


ا ل ل ل 

أبوفيس (الثعان الموذى) : وبسمره: ممه6هم1ه» 
لاكه ”لاه ؟» 6مه © همه 

إل ( امم أوزي): ل 

إبيت (عل) : 8ه 

إت (عل على امرأة ) لاق 

أنا راس أميرة) : 5086511 

أترب (بنا الحالية ) : 151» 8١١1»وذا‏ 

إت سنب (عل على امرأة) : 1ه 

انو( مدير الوجه البحرى ) : 4٠١‏ 


أتوم (إله) وم وم 5.مءامممءعههء 


أوه» غهوة»©6 لاه 


اف (عل) : مه 

انتوى ( اللشت ) : هم416١61 6544217561١074‏ 
+5" 2 8م25 4144 

أحس (ملك) : وه 


اى(عطلم): عله 


إخخت إسوت ( أمم معبد الدير اللحرى ) : 288 

الغ ترب تب فارى زنك لق ) نه لم 

اخر نوفرت (علم) : 66010 م0.ه6١اه‏ 

إخناتون ( ملك ) : 44+ 

إداهت ( اسم مكان) : و١٠‏ 

ادفو (زيه): + 546 :ممم ءعمعوورع 

إدى : ؟ ؟ ؟١(أس‏ تفط ؟5١1)‏ 

أبنت (بل) : 641 مجم وال لاا مزع 
نشد تاك 

إدى ( عل عل امرأة) : 6 

آس ( امم حظية ) : ١ه‏ 

أسى ( ملك ) : 56٠‏ 

أسوان (بلد) : من » و؛١‏ 

أسوت خمر (اسم هرم) : 5١١‏ 

أشمونين ( جمنوء هلم وبوليس ): 6851146856 م6 


اع 
اع (امم لكة): .م 56366و 
افردنو بوليس (كوم شقار) : 27١‏ مم2 مو2 4و 


إفسوس ( إمم معبد ) ل لشي 


افر( عل) : موم66 ٠٠٠١‏ 


أكر ديدى (عل ) لق 

إكرى (إمم امرأة) : ه سه 

البطالمة ( ملوك ) : 85 

الجلين ( بلد) : ٠١١‏ 

اللوخة ( مكان) : ؟ 

الدير البحرى ( معيد) : وم 60.6 ؤا» 6494461لمم 


وم ل 


الرزقات ( بل ) : ١١4‏ 

العام( الأسيريونت) : ولا» 2519 ١1م4‏ 45-0 

العراية المادفونة ( بلد) : 6586415١641١8 6١4 6١“‏ 
ل ا ل ل ا ل ل 
ا 1 
ولمع وءن» 4ف.ءهة)ام5 541664125 6ه 

العساسيف ( قرية) : ؟* 

الفعين (به) : 2# م2 م25 #و2 4005 موا 
ا ل الي الى لشن 
ا ل يت لضت فال 

الكاب ( بلد ) : "2 (#<2 ((«#» 8م48 118 

الكنك( ععيد ) : عم 6 55011041١8861١4.‏ 
لين الل لل 

اللاهون ( يلد ) : 20/٠‏ 24# مهم 

المدمود (بلد) : 1ت و29 105921405 

المزرى (قيلة) : 110 “22542446 ١؟"‏ 6 41٠٠١‏ 

المعلة(مكان) : 68 71 

أأن رو( مؤلف ) : ١48‏ 

المكسوس ( لوك ) : ١١.619‏ 

الواحة اللخارجة ( مكان) : 417١‏ 

أمادا ( معبد) : يق 

أمرافيل ( هو حور أب ملك بابلى) : ١8١‏ 

أمون رع (إله) : ١88‏ 

إستى (لله) : همه 

أمتحوب الأول : 6باء م2 19وج ملم 

أمتحوتب الثانى : 1ه ١‏ 

أمتحوتب الثالث : +2794 2*5 4406887 

أميمات الأول : هم ٠ىغ (4١ (٠١‏ 184 (» 
4ع له لح (رورءرور- |[ 


"27# 271/25167511451 
2# 2*52 وعلم"”2 #44117 15١ 2:١‏ سد 
“2 » .4# “21 #1 21 1:2 2 6465 
245 لم24 لا5 1ك مله6 ١ه‏ 

أمحات الثالى : لاه 7:؟ عو رء.هةم6مه؟»6 
اللا ل لعي الاح ل ل الل لل لل ل ا 
ا 0 يش 

أميحات الثالث( ملك ): 641217 ؤوكلاة؟ 25074 
يل ال ل ال ري الى ان 
للا الله لل الى يي ارات ارفاك 
ل ا ل الل ا ايك 
245 2486 :217 18 64 1:94 14256 >“ 


4غ 

أنونت ( حظية) : 531» لاه 

أمحات الرابع : ةا مار اعوج س ووب 
154 


آنون (إله ) ,2 ونوج مجءزه (كلالا ل كتولء 
ه2152 غ2 121215 - 
:»6 (ه4» هإة واه 

إى (عل امرأة) : ١‏ 

أعين سى (كاتب ) : 456 

أميتى (أمبحات الأول ) : ١74‏ (أمير بق حسن): +477 
»2 296 :""؛2 ه565" 6 5ع" 2 ١15 1١9"‏ 
2114© 454 


أمون : مه 

5076 :)سدنهم(١5١؟‎ 41١1 : أنبو(عم)‎ 

أننس (مؤلف ) : ١7‏ 

أنتف (أس): وسسوءوا ررم( ورءلرء 
ل ل ا الل 


هوه 


أنتف الثالث ( بلك ) : لوفو بنوك. لتويك 
6١8٠١» 111‏ 44: 

أنتف (قائد) : ١١4‏ 

اشن إقر(عل) : 284جة9 17١2115‏ 

أاتف نخت + 29م 

أنتفاعا (أمير) :: -450 هوم لاذه 

نتف بن مايت (عل ) مم 

أنتف واح عنخ ( ملك ) : 05 

أنتنى (عر) : 6+ 

أنتف بن بتاح شدو : ٠ه‏ »6 (ها١‏ 

أنتو بدوت (تلعة ) : 411 

أنحور( رب طبنة ) : 51 

أنحور حتب (علم) : اه 

إنوب (أنوريس ) : +4 

أوريس : 208 هل61 415 -لام:16وغ-4و4 

إلى بن بتاح حتب (علم) : 51١‏ 

أهناسية المدينة ( بلد) : 64561 م4 ولءهلء» »> 
(لاء 6١1١569‏ ه" »2 ملالء هلا 2 555 
ل ولطات ين 

أهو ياو( امم مكان ) : ام 

أرزير (إله ) : مر مء مي مم4 .ممعم 
حي ل لي ل لح يك اي 
ل ال ل ا لال اك 
022 .ل غ4 إلاغ: هلاغا5ام:» 
مة:) وؤوةغ؟ه.ه2©> 5مه؛ ومنه)» إازم» 
ماأن» ”> 5و2 “م6 لم6 ٠:وسما‏ 


غ5 »6 غهه» إزكه: ؟57ه» هذه) مذ5ه» 
للاهة6 ممه 


أوزير ختى أمتى ( رئيس أهل الغرب ) : 6..م 


أوشبكوى ( امم قائد ) : +01١‏ 

أوئق ( سكان الصحراء الحنو بية ) : 871١‏ 

إى (اسم ملكة ) : 5ع 

إيا (كاب): دل 

اشحاب (علم) : ١١+‏ 

اس (للة) : م0 6م.مء ررم امءهلاة» 
؟لره6 امه 

ايرتر ( عل امرأة ) : 2 

إيون (عين شم الحنو بية ) : ١‏ 

إيوى ( عل امرأة ) : ماه 


(ب) 
بابل ( مكان ) : ١7١‏ 
باست (الآطة) : ولارء لماي م؟و».مه 
بام (عل) : 6“ 
باق ( اسم مكان) : ١م‏ 
باهيت ( اعم مكان) : و١٠‏ 
لوص (جبيل ) : 2880 2480 «4# 4 سمه 


+(عل) : 4كتلاء ومن لاوكموا لامو عهوروء 
ين . الن ب بيك ا ين 


بي نحت (عل) : ا“ 

اح زلله ) نولت يامء.ممءوعع 
بتاح سكر( امم إله) : +6 م284 ووع 

بتاح نقرو ( والدة أمنسات الثالث ) : وم م» 06م 
ناح مد(عل) :05م 

بتباق (عل) : 6“ 

برى (مزلف ) : إلاء م١2‏ جوم 

بحك (امم كلب ) : +5 


حيرة موريس (بحيرة قارون ) : 4811 2811 117 

١١١ ©21١8 : ) برحاعا ( مكان‎ 

بردوات ( امم خبرة) : 54 

رستد (عؤلف ) : /6251 296561]45 154 

يخ (الوهم )نارم 

برا ما ( البيت العظى ) : م64 

برور(ععيد): 45 

بقعا ( طريق لبنانى) : 488 

بم (جبر) : 4١64‏ ؟١5٠١‏ 

بلاكان ( مؤلف ) : 455 

بلينى ( مؤلف ) : 5+٠‏ 

بنت (بلاد) :م١ 4127486١10»‏ 205056 
لل سيق 

بنى حسن : 6١9‏ لا 6١14‏ ه635 4" 693556 
لام" 4 #٠١‏ 4466 46166 54.ه 

بواى (عل) : ١ه‏ 

بوتو (ابطو) : 0ه ماه 

بورخارت : ه/ا » ؤ1م؟ 

بوصير (بلده) : 4ه 

يامو (مكان): ٠٠١‏ 86؟ 


تت 
تائيس (صان الجر) : 6218# 6514 مه41ومم» 
مه“ 2 “4:4 ©4156 
نايت ( إلهة الغزل والنسيج ) : 307؟ 
سيت (بلدة) : ١١4‏ 
تحمس الثالث ( ملك ) : 648 4١1١‏ ولا 6 5ه١ا»‏ 
ل را ل ااي الى ا ل لى ل ل ليلل 


٠و*‏ لدم 


تحتمس الأول ( ملك ) : 4/ا» 581 

تحمس الثانى ( ملك ) : د“ 

نحنو(فوم): 5" 2 :و ء5م64مهما 

تحرت (آطة) : 5.9/7 روف هاما رمن ومو 
آمة) ووهة»6 ؟5ه) ومواه؛) كزهم) لإاكه»> 
ذلاةء» “الاه»؛ هلاه» ؤلاهء 'امه» ثهمه). 

تحوق حتب (عل) : 558619 47556 الام 
ايف ليشن ف أطي 

تحون مخت (عل) : 1107 6618م 

ركرى (بإطايا) : م؟؛ 

تن إب (عل) :ور رد مم وم 

تفررت ( مكان ) : 1م 

تفنوت (إطة ) : معه» ومه» بالاه 

تل الشيخ موسى ( مكان ) : 7 * 

تل المقدام ( مكان ):5و؟ 

تل اليوددية ( مكان ): ١1م‏ 

كل العارنة » ١١15١‏ 

تل سطة : عددء ومرءوررعبوم 

تتنت (عل) : ام مرء ءءء الاه (ممبد) 

تورين (ورقه) : 2596١١64‏ ه4452 4هم» 
وه" 6 دهم 

توت عنخ أمون :م707 


نبى (بلك ) : 95م همه 


رت 
“فى (علم) 112*1١5 211١١‏ كلا 11 4و:؟ 
نثرى(علم): وه 
تنبت (إفلم) :1م 
يهامو (عل) : ا“ 


(ج0 
جارنو ( مؤلف ) : ه٠5ه‏ 
جب (إله الأرض ) : »58١‏ رمم6 ...م6 عمو» 
9 6 لاه 2ممه 
جيل الللسلة : 54 
ح(عل) : ١١‏ 
حدر (مؤلف) 1.٠:‏ وا 
حريفث (بؤلف ): ١م‏ 6ومم 
حوتبه ( مؤلف ) : ٠5‏ 


جولنيشف ( مؤلف ) : آلا١ا‏ 


لخ 

عابي (عل) : 41و > همه 

عات حزو ( حراس ملك الشمس) : 81١‏ ه 

حاو (علم) : ١١6‏ 

حبى (عل) : “0 

عدورت : نو (ععانة مان ) 427 

حتب 1 لاه 

حتيت : 61١1١1‏ ؟ا 

حتب سنومرت ( مدية أهرم ) : 8175© 444 

حتى :6951 556اه 

حتب نثرو : 1946 

حسور(آهة): 0 يوج و29 م64 4ه 
ل لل ل ال 0 
ولمع ا لل ل توغ" زوم 2 
؟*ع* 14" 64 44:5 

حتحور حتب ( ابنة أسمحات الثالث) : 5 


حتشيسوت ( ملكة ) : وهو إلا و.م 


5 


حتنوب (عكان ) : لارء 254 55 لمم 

حى بن نخت (عل) 241١4:‏ 6111 8ااك و١١‏ 

حرشف أوحريشان ( إله سيد إهناسية المدة ) : 114 » 
241455 اده 

حروت ( مكان) : 1م 

حرى وزب (عل) : ١65‏ 

حزوواش (أمير) : 55 

حسم (عل) : 0ه 

حف آن ( رب الموق) :1/اه 

حقا اب : +26 هه 

حقات ع (جالون) : 5و2 جوعء با/اغ» آغة 
نى أوزير : 61١5‏ 4مه 

حقانخت (كاعن ) : ؟ارء #إلء 1١5 41١8‏ » 
ل ات يك لالت فش 

حجورانى ( ملك ) : 4١2١‏ الام 

٠١66910 حنو(علم):‎ 

حتو(عل): وو2.؟؟ 

حنوون ( موظف ): 697 .م 

حور (إله ) : .و2 مهءوحخالا.اءوه.مء 
ل ل ال ال ل ال 0 لان 


لاوة» ؤوة؟ 5ه آده 
حور أختى (إله الشمس ) : 64107 508 
حور حتب (علم) : 69417 41 
حور سام تاوى ( لقب ملك ) : 2ه 


حور سعنخ أب ناوى ( منتوحب 0 ابن الشمس ) 4ك 
لا 546 


حور سعنخ تاوى اف ( لقب ملكى ) : م١٠٠‏ )» لا١١‏ 


سد لاة8 د 


حور سير تارى ( ملك ) : 4 
حورسنفر ‏ تاوى ‏ أف (لقب ملكى ) : ٠778‏ 
حورب تاوى بن رع ( لقب ملكى ) : ١45 4١4١‏ 
حور تخت نباب نفرأنتف ( ملك ) : /91) و.م 
حورثر حزت (لقب ملك) : ممه وه س4 مع 
حورراح عنخ ( ملك) : 45١ 2114 64١١‏ 9وء وو 
1ه 

حوروار ( ملك ) : 4» 
جور رررع (عل ) : 8010© ا 

(خ) 
خر-كط ‏ رع (ملك) : م6 5م20 40 
خبشيت (مكان) : ١١8‏ 
ختيى (عل امرأة) : ال 
خسف أونو (تلمة) : 4107 
خرمحا (مصرالعتيقة) : 4م28 0امه 
خطاعنة (بلد) : كوه مومو مجع 
خع خير ‏ رع سنب (ملك) :611/0 6468 458 
خع كاورع (سنوسرت الثالث) : موم6(.م؛ووغ 
خفرع (ملك) : مو١؟‏ 
خنتخانى و ر(مدير محازن أمفحات الثانى) : 45 ؟ 
ختى أمنى (أرزير) : م2 هه 
خنسو( إله القمر) : ١/07‏ 
خم أسوت ( بلدة ) : لم١‏ 
خنمت] ملك ) : م2556 54م 


خنوم : ه”67# *600مه.56م2 :1م52 رو 
/اوهة 


خنوم أردو (أميرة) : موء .و 


خوق : و89 

خنوم حتب الأول (أمبر) : 276918١‏ 874» 
ك2 46 5225 2:1 211517 
امن 

خنوم حتب الثانى ( أمر) : 211١‏ .4552954651 

خنوم حتب الثالث ( أمير) : 7071١‏ 

خى (السلسة) : م8١4‏ 

خوسبك (القائد) (لوحة) : 2587 6م25 ولم؟ 

خوفر( ملك ) : 794 5مم»2 4460 

خوفوحر ( مل ) أنظر( حرخوف ) : 411 

خيى (أمير) : 664 كورء | مم 4م اثلا 
/ا» كلا 6 .لم2 إلى © لاة (١.6‏ 6 لامز» 
ان ل ا لي ان ل الراك املق 

خب بن دوارف (كاتب ) : .وده .لام) (إبنلسم » 

:لا 6 8ب/اناء / 2 :* لاه:غ؟٠‏ مه 


06 
دابود ( مكان ): ١65‏ 
داس (عل) : 1و4 لاوء 4ه 
دارسى ( مؤلف ) : 65# .ام 41 
دار فور( ) : ؟١4‏ 
ددو (عل) : 4 
ددون (إله) : 88؟ 
ددسوت (بلدة) : #١1زء‏ ١؟١‏ 
در ونيو( تلمتان ) : 4117 
دريتون ( مؤلف ) : 618 ١48‏ 
درام( ب ) : 0“5١‏ 
دفرين ( اللورد): 6م 


د 8# لد 


دندرة( بد ) : ١56١4ا4‏ 2 4م6 21298 وم 

دهلة (بلد) : مم2 ؟م؟ 

دهشور( بد ) : 405524946266 و مم2 
وغ 2*9 هه 2 4444 4ه 

دهدمون (يلد) : م524 

دصيت (يلد ) : /الا» 51ه؟ 

دوات (المالم السفل) : 860 م6 55م 

دواموتف (إله ) : همه 

دى بك ( مؤلف ) : ١/6١1٠‏ 

د اللاص ( يله) : 4م 

دير ريفه (بله) : ©" 

ديروط (بلد) : 8اء 


دى مرجان (عؤاف ) : ١؟؟‏ 


رذ 
ذراع أبوالنجا ( مكان ) : ه» 85 
فيوس بوي ارا عن الاي نم 


0 

4١6 619١ : خرع (وزير)‎ 

ورهنو ( عل ام أة ) : بده 

رشارت ( مكان) : ١م‏ 

رع (إله) : +2 ه45“ لالارك وير لم4 
اميف ف لفت ف لطبل ف اتيك ف الى لن ن 
امه ؛؟]غه»)5:ه6غ:ة6 "موه-]ون 6 
1 6ه سد مواه6 .للاهسدامه 

رعسيس الثاني ( ملك ) : 4و» هلا" 6 4م ».وم 

رسيس الثالث ( ملك ) : 4ه 


رعمسيس الرايع ( ملك ) : ١‏ 

رعمسيس الاسم ( ماك ) : 4 ؟ 

رع نف ( امم أمير) : 406 

رع قر (عل) :211 دااءوا١‏ 

رقررت ( مكان عبادة أنو بيس ) : 4177 

رنف أم آب (علٍ ) لل الت لق 

رنكاس (علم) : ؟؟١‏ 

رم ( الن رو مؤاف ) : مه 

رو (إله الشمس) : 4048 

روستار ( مقر أوزير الأخير) رتكا 
24 إاعه - ب#عوء روأده - للاأوده56 مه 

ريز (مؤلف ) »م250 واغع 

رشب (اإله) : 586 


زار(عل) : وه 

نادى (علم) : 5١‏ 

زاف (موظف ): .و2 زوم 

زا( مكان) : ١14‏ 

زفاى حعى ( حا كك الترية ) : /81؟ 6 .88 6753506 
ذم؟» ؟. :»> 21/5 /الا 61 زو 
6# ١ّم#ة2‏ 15 


سات أمبى ( عل امرأة) : 4514 

ساكت (إطة الثلال) : و#» 8م64 ١41م؟‏ 
سات حتحور ( اعم أميرة ) : 4514 514 
سات حتحور أنت (امم أميرة ) : 2# 
ساث حتحور ميت ( أميرة) : 5117 


سات حرزتب (امرأة) : 4مه 
سات رع ( عل مؤنث ) : 54 
سادة ( امم أميرة ) وم 
ساصيدر: 149؟ 

ساهرت ( اسم معدن ) : ١م‏ 
ساموس ( معبد) : 578 
سارو( وادى جاسوس ) : 4٠١‏ 
ساي ( بلد) : 


سبدد (رب الشرق ) : .#8 6 زو ؛ إلاه 


هلاء لمعه 


سبك (إله ) : .عم معمء ووم ؤ": 

سبك إمساف (علٍ ) : 4لا» 46٠.‏ 

سبك حنب (علم) : 2405 292 2726 وم 51028 

سبك حرحب (علم) : 40848 505686086 

سبك عو (عل) : 47 

سبك رع (عل) : موعم؛؟ 

سبك كارع (عم) : 501 

سبك نخت (عل) + هه 

سبك نفرو (علم) : م:م» ووج سد باهم 

سبنى (عل) : ال 

ست (إله) : 6.؟ سدينزاء.؟» ززه4؟(ه6(ومء 
كا مهمه 

ست اشتك ( امم امرأة) : /اه 

ست خبركا ( عل ) : 

ست رع (عل) : 74 


ست شرت (علم) : 1" 


2150/25 


4 اد 


ستانت بر (عل) : ووم 

ست نفر (علم) : 4514 

ستيندورف ( مؤلف ) : 4117 

سة(عيد): م#عع 6م25 ؟اكمم) دثو» 
ا للم اما 0 

سحت ( أمم قارب ) : ١١‏ 

ححت آب رع ( لقب ملك ) : 418١‏ 6811 34م 

سجمو رع ( اسم ملك ) : 658 1 

ححمث (آلة) : .وله .ام لم 

ضمت حتب ( أمم كاهن ) : 454 

مروت (عل) : 2878 *44 

سعنخ ( اعم قائد) : 4107 ١‏ 

سمنخ آب تاوى ( لقب ملك ) : 259 281 278 وم 
لل فك 

سعنخ تاوى ل أف ( لقب الملك ) : 78اء ٠١٠6‏ 

سعنخ كارع ( متوحتب الثالث ) : 4100# ه8١٠6‏ 35 
ل ا ل اللي كلك 

سمنة (قلمة) : لوكا لمم5) مومع .لم2 رومع 
6414 4446450 

سمتر (علم) : 5448540 

سنينوت ( عل ) : ١١17‏ 

سنت ( امم امرأة) : 55١‏ 

سنت متو( امم كاهنة ) : 5١‏ 

سغرو (طك) : ١5ا‏ 215 لاا 
ل لل ليق 

سموت (مكان): ١ه؟‏ 

سنن (علم) : ١١‏ 


سنومرت الأزّل : و) وم .نا ١ه‏ الا(ا؛ همات 


ا لي ان ايل ل ال 2 0 ترشقيك 
ال تل ين لط ب الا ل ارالك 
2550 'م9) 244١: 6441# 44٠١‏ 258 
/ا"ا :© 9"#؛) 4145© 41"5) 614 6246.0 
الا ل ل ل 1 ل الل ا ليان 

سنومرت الشأفى: وغع؟655.2 :29لا مار 
لفك الى لاطت لفت لل ل ل 
/ا 24 5غ 

سنومرت الثالث : 9و١‏ » #م؟5» 5ه » 61553 
6 2586-1608 +15 2595446 25 
6# 29# 2# غ25 1195-4114 
6“؟ + 24505 21 22595 ١خ"‏ 21 226 
2:4 +1444 لءواماه 

سوسرت عنخ (علم) : 484 

سنوهيت (عم) : /21896121 05805884504 
"ع3 ؟ »2 6م25 2:55 ه218 5م 
سنى إقر( عل ) : * 

عبرتاوى (لقب الملك ) : م6 61١66١46١١61١٠١‏ 
ميلقا 

سبرتاوى انتف ( ملك ) : 8 

سوريا( بلاد): 15١‏ *؟45؛ 2)2458 455) 
يفت ليف 

سوكار ارسكر ( آله ) : 697 6858 5مه 

سوم زكلارك ( مؤلف ) : 41107 

سى أب ( عل ) : 4ه 

مى اعح ( عل ) : 1 

مى أتحور(عل) : ١١١‏ 

سيتى الأول ( ملك ) : 1ه 


سينيو( أسيوى ) : 3 


سيح ( المرج ابن آنوم ) :ممه 
ى حانى ( عل ) : 44 
سيحتحور ( عم ) : ل ل 0 


سينا (قطر) : 2154425156116١‏ م 419540 
ف ا 0 لكف 


(س) 
سيا ( إله الفهم ) : وعه 
سيوط ( يلد ) : ه١641ا(6‏ 214545864716196 
ل م /”ء 455١‏ 51" 2 9ن 
2 5 ”و2 ا(ه 


رش 
شارف ( مؤلف) : 5١١‏ 
شاسحتب ( شطب الحالية ) : + © 4 
شاءت ( مكان) : و١٠‏ 
شديت (الفيوم ) : «م١6 281527١8‏ ؟5؟ 
شديت شا (اعى مكان) : 6110 6418 1١6‏ 
شس ( العراءة المدفونة ) : ؟ ١‏ 
شستربيى ( علم) : ١9561901١‏ 
شطب (بلدة ) : +6 
شفربيه ( مهندس ) : 
شاى (أمير) : 12و 
خمو(علم): ؟١؟ ١١:‏ 
شو (إله الفضاء) : لالاه 


ادال 


(ص) 


صف ( نوع من المقابر) ا ا ل 


2 ادا كا 


2 
علرة ( بلد» محجر) : 68١‏ 688 ه654 40744441 


طود (باد) : 6# لالم » بم » 41١05‏ ه١٠(‏ »4 2511 
اكت لوق 


طيبة (بلد) : 61961 6ع 6وع م١(‏ ؟ء؟(ءه561» 
ل ل ال ل ا اك 
ل ل لل اك 
ا ل ال 
6ه 

طية (بلد ) : 14؟ و41 و | 7 رمن مم 
25 عه 


(ع) 
عاشيت ( ملكة ) : وم» ومغ6 6410 م45 
محائخت (علم) : ١5‏ 
عموئنليا (أمير رتنوا العثى) 615٠:‏ 500 (شيخ قبيلة ) 5865 
عنخ أمفحات ( امم هرم أستحات الثالث ) : 444 
عتى (إله ) :44م 
عنخنتى (علم) : 1ه 
عنخو(عل) :6م28 4.25 
عنية (تلعة ) : 41١84‏ 
عين مس (بلد) : 4١‏ مل »408 61104 5.5» 
ا ل ل ل ل 0 


(غ) 
غوشن ( أمم أرض ) : 5١١‏ 


(ف) 


فاقوس (بلد ) : 45861508 


فلندزبترى (مؤلف) :51 717 تملا 5.6 اسم 


64" (انظر ببرى) 

نلسطين ( قطر): 94> .م29 0" 6وم25 11> 
ا ل ل ل اش ليث 

فنخر(بلاد) : 516 

ديه (مؤلف ) :5ك“ 

فركار( مؤلف /) : /ا١اه‏ 

فوليانر( أثرى) : .٠4م‏ 

فْله(ممبد): ١١؟‏ 


(ق) 
قفط (بلد): 2 ”6# ع 6ص كماع و61 مو؟ 
قلة(قلمة): 66٠١‏ م294؛١4‏ 
قنبت( نمم ) : اا 6م910 16ام؟ 


قرص ( بلد ) : وض 


0 
كا( القرينة ) :مم4 70؟ء ورك «ومب مجر مو ملاع 
كانفر ( عل ) : 50١‏ 
كانغرو : 1م8١‏ 
كاهون (اللاعرن) : 275 م679 5م68 للم 
٠‏ ورقة» 01 +4996 
كاور ‏ أنتف : نا« 6.م 
كاريت : و6#8 412641 
كاى بن نحرى ( عل ) : كما 
كاى ( لوحة ) : 41١7‏ 
كاب البوابات : .مم6( مه »ه56 وهع2هممه» 


6مهة 


سند هاو" سبد 


كاب الطريقين : ؛ . م6م.م6و(ه6؟ له :وم» 
نت ب يض يك 0 حك لك لك 0 يات لايك 


كاب المرق : ٠5م‏ "ه56 «هءمعوكعويه 

كقاب ما يوجد فى العالم السفل : ١5م2؟7ه؟‏ 5#و» 
65 54ةة6 ووه 

كلدى (بلدة) : لقث خض 

0 ل ل ا 

كى ( تابر مصرى ) 178 

كرت (جزيرة) : زلاكء وملام غير 

كى رعل) : 405 

كلبشة ( بلد) : مانا » لم“ 

كارنخت (عل) : 1م 

كسيت (طكة ‏ ): وم 219 4ع 

كى ( عل مؤنث ) : ٠04‏ 

كتو موس ( عاصمة كربت ) : 488 

كهبو(نكن) : ١م‏ 

كرض ( الى ) : 574 6 مم4 رمم » ربمرء 
ءاه 

كوم إشقاد ( بلد ) : +25 5م؟ 

كوم أميو ( بلد) : 7١‏ 

كوم المقارب ( بلد) : 651* 

كوم عاغى ( يلد ) : ٠غ‏ #» 0 ”2 6#4# 4م 

كيات قارس ( يلد ) : #مم 


(0( 


لابرنت ( بعبد هرم أمفحات الثالث ) ملا ضفن 
06 © 6ه 


لا كو (مؤزلف): 41٠١‏ 


لبسيوس ( مؤلف ) : 44 

لينو بوليس (أوسي احالية ) : 5١10‏ 
لوط (عل) : ١١‏ 

ليور( مؤولف) : 4١١‏ 


م( 

ماجاجى (علم) : 1ه 

ماجيجى ( عل ) : 14 

مارى رع ام أة) : 0 

ماعت ( إطة) : :»> ولاء :6110561 م80 

ماى ( يف ) : 44ء؟ 

مانيقون ( مؤرخ مصرى ) : 21171 865166884 

مايت ( امم أميرة ) : وعم يلا 

متوكا ( امم قلعة ) : 10 4 

تون الأهرام : دوو» ؟9ومء م5م2 درم 
/ا؟ه)2 4ه - "0ه» ادزهء)ادمم 

منون التوا.ييت : ١٠؟٠628‏ 6ه 

85 2461915١: مجدر(بلد)‎ 

عن (شمبان) : الام ولام هلاه 2 قوه» 
(سفية هلاه ) 

حت (آله ؟ ) :وده 

مميسا بن دجا ( علم) : ٠١‏ 

محتى إرق (آله ) : زبره 

مر ت(إلة) دمع و4 

ممرجيس (قلمة ) : 411 

مسو (عل): 61١١46١١1‏ 5١41لا(‏ 4ؤااك» 
الى الال 


رع (ملك ) : 1؟ه 

انه فت تيان بل 

مرى (عل) 2544414861١٠١:‏ 404 

رى  ١‏ ب س رع خب ( ملك) : ؛ 

عرى ثنى (حاكم) : ول 

مرى كارع (ملك) : و1؛ ."م ؛ 494 5وداء 
1 همد 4 ولا !؛ ©175١‏ 1:58 
+40 وزوه 

عربت (مؤلف) : و52 584861546156692 

مزغولة (بلد) : 44؟ 

سبرو ( مؤلف ) : *؟ 

سحب (عل) :48 

مسى (علم) : 44 

من ( مكان) : 1م 

كت رع (عل) : .41 418061941154011 
ات لال يشان 

تكتو(عل) : 4“ 

كك (عل) :وم 

منت (أميرة ) : 114 

متو(إلكه الحرب) :6741 سدم4 مرو وعم 
اال ل ل ل ل ل انالك 
ل الل ال ين 
ا ل 

من وأوى (عل) : ٠‏ 


متوحتب (وزير): 81١6‏ 411*458 


زع 


منتوحتب الأول : أو ع ياو 4 بام ع وج نيم سوس 
هم باع ةم وع2)مرد»> ”5لا /الا*» ام“ م6 
١و 4561٠١‏ 


منتوحتب الثالى : + غ » لاله68 64158655 ؟5لا46م» 
ل ال يي 0 لل ف اليف 

متوحتب الثالث : .لاهلا » لا١٠‏ »4 60114 7ا5١(ء‏ 
ب برضن ف سيف 

١15 419١6144 6144 : متوحتب الرابع‎ 

متوحتب بن حا بو (علم ) : 51 

متوحتب نب تاوى رع ( ملك ) : ١15‏ 

متوخت (علٍ) : 66| 

منتيو ( الأسبويون) : 4١١‏ 


منعات خوفو ( بلده) » 6141 614161١548‏ 1:5!» 
ام 586" 57285424 


منف (بلد) : أ(»؟ ١ ١”‏ » كااءههط6»1 
ممه إ(و#” 2 54" 2 ذخغ 214506 6261/7 
كمه 

سكاو ( مكان) : 41 

موت (إغة ) : /إلا١‏ 6 410؟ 

مين (إله ) : « 2 وم غ4 و" 414 27؟» 
ل ل ف من 

مينا (نعرص ) ملك : ١55615561884‏ 

3 

نارف ( حبانة إهناسية المابنة ) : 48 6 

نافيل (مؤلف ) :وم 6 .24258484651695 5هم 

نب أوتف (علٍ) : 3 


نب تاوى رع ( لقب ملكى ) ٠.‏ 14--844 414061 
م4١‏ * ١56١‏ 


نب .ثب ء نفر ( لقب ملكى ) : 54--.؟ 
نبت أوتف ( عل امرأة ) : 4 


نبت يونت ( عل امرأة) : 0١7‏ 


5.4 ل 


نب حيت بع ( لقب ملك ) : 4 6 وم الام 6406 
همع مه 25١2‏ 55 » الا ء بالا ؛ ولا ء١ء٠م‏ 
الاج © و2) وه١2‏ لا١٠١‏ 6»"#”_| 6 (١5١ا1ه*‏ 


444 لالهءداه6 وزه 
نب حبت رع منتوحتب الثانى : > 
نب حتب رد ( امم أميرة ) : اح 
بر (إله الحيوب) : 951١461وا‏ 
نب سى (عل) 2 4ه 
نبسيت (بلدة) : ١1١*١١8 641١5‏ 
رو حتب (عم) : ١١1‏ 
تحب كار ( إله القربان) * 0ه 
غرى :5و6 5ام6 ووم 
تحرى بن أبى ( أمير) : ١٠١‏ 
نحت (علم) : 14م 
تخى (علم) :58> 00 
تخى إتر(عل) : ٠م‏ 
تحى بن تخا (علم) : ١٠؟‏ 
ممت الثانى : 07م 
نخت برك (امم أمير) : +4 
تخيتو( امم كاهن ) : ٠م‏ 
نحن (بلد) : م06 
تخنت ( إقلم) : (16»م:؟ 
ترمت (عل إمرأة ) : 7 
شوائر(عل) : +ه 
سومتو(فائد ) : 41١1‏ 
قر أمنمات (نهرم أمحات الثالك ) : «0م» 41م 
تيس (آطة) : م50» هلاه 


تشرحتب (عل) : 4 7؛ *618ؤوم؟ 

تمر حب الراى (عل) : 4ه 

قرت (عل إمرأة) : 215١‏ * هو؟ 

نفرت هنت ( ملكة ) : 094» هو١‏ 

تقررره و( حك مصرى ) : (لا1س.م١»‏ ومع » 
:4:44 ؛ 156 

نف ركار حور ( بلك ) : ١١١ 2١6‏ 

تقر( طلكة) 25 5و يمهو 

نفرو كابت (ملكة ) : 6و2 هه 

نقادة (بلد) : ٠ه‏ 

٠. + تكسوزعط)‎ 

ننوس ( عل اعرأة ) لاو 

نوت (آلمة السماء) : .لو لم6 هبه 

تماعت رع (أسمحات الثالث) : .م 


نيوبرى (مؤلف ) : الاء 415661٠١‏ 


(ه) 

هاريص (ورقة ) : 1١4‏ 

«هرودرت ( مزالف ): 262841د؟ 2002 رمس »> 
6١‏ ١٠٠أه6إازره‏ 

علي وبوليس ( أنظر عمن شمس ) 

هبهنيت (أميرة) : 289 مه 

هو (يلدة) : لاا 

هوارة (باة) : 44661444 

هيرا كليو بوليس ( إهناسية المائية ) : ١6646ه561(»‏ 
0٠٠٠.6 4 16‏ ع4 
احرف 


هيرا كنبوليس ( بلدة الكاب الحالية ) : ممم © 07؟ع 


زفقف 


وادى الماءاث : ١1”)‏ لا1 6١‏ :ومو 
الت ا يت شف ل شر 

وادى العلاق : 41١4‏ 

وادى حلفا : «؟0) ١1ل١:)‏ 7م25 85( 44 بارع > 
4218“ واه 

وادى الطودى : مغ#١»©‏ .ه١»‏ /ا(؟» 29 مع5» 
كوم 

وادى شط الرجال : 6514 454 وباء وبا » ببدء 
5 

وادى طليات : 2#1١١‏ 455 

وادى مغارة : ١؟+#‏ 

وبوات (إله) : هر هوم»هلاغؤ»؟5لا؛و»)همو» 
ا ا ل ا 

وبوات نخت (عل) 

وازيت (إطة) : ١٠١١‏ ؛رىء (مم»؛ روه 

واح عنخ (أمير) : ليت ل ل ين ل 
210 "2 ه1١‏ وزه 

واح عنخ أنتف ( أمير) : ؟؟ 


سببه 


5٠ 


واحة ككور : لال 

داح كارع ( ملك) : "١‏ 

راح كارع خيى (ملك ) : ٠م‏ 

وحيت (عشيرة ) : ١١‏ 

واج (عيد ) 00 

واست (طيبة ) : ١61ه‏ 

وامات ( إقلم) : 6110 م52 ؟لاء ولاء روز 
مم“ مواء ١ه؟ء‏ "11 

ورقة بولاق : ه.؛ 

وسر اتر( امم حفار) : 14 

رعرت (اسم ماء) : م408 1ده 

رعف خاسوت ( قلعة) : /411 

وناص (ملك): لامع مم6 همه 

دنلك ( مؤلف) : 2١6‏ وم 1غ اوباء 7و بورك 
الى لق 

وننت (آلة) :موه 

ويس عنخ (عل) : ١‏ 

تيجول (مؤلف ) : عو( رمم ممم ممم 


: رقعت بعضص أخطاء فى أسماء الأعلام فى مين الكاب تداركاها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


قائمة المصادر المختصرة 
5 كه أةزناآ 


0 5ععقتاعهماط عنتاعطء5 !0 [2«نامل نرمعءلرعيسة ع1 ح .1 .ك5 .لمق 
نا 

**طنا0)ة1!آ1 من معا؟أأراعذه تمعواء 1 11“ روعطاممة - طناسخة1' ,وعلنلاضق 
.8 ,م ذ2مأعآ 

10ل ,”ع امبرو '! ع0 د5عنالناونامق دعل عءنبوعك نل كعادممةق»“ ع .5 ءق 

مالعا ,"عطعقهم5 عطعذتاملهة عن األطععانء2" ح- .2 .43 

رع[قاصع 021 عنعمامء طعيق'ل كتعمد الاأتامه!'! ع0 مناعلاسسظ ع .0 .ق .8.1.1 
لبانق 

سممتام برع آأه'ممناعع11أ0) ع1 أه عناع10ة)2)“ رطععز8 ع ”ولع اولاق“ رطعوته 
.*25!1) عاعتدسلة 1ه كعنتاتنوتنامة 

.823 ععل عأطعترعطوع همالك“ ح .8 .ك5 .علق لاعتصنلة روعع)! لسع عداكودتل8 
"مع طعصساة معالماءكمعووتالا رعل غعنسعمهعم 

”ولعلا أه ؤطدره1 كالعه1 عط1” ,ممصساعداط ح ”نزعاق8” ,مهمسياعولم 
.1914-5 ,1602002 

م700 طعلاءن1ها5 150 معتاأاهاك“ ,الرقطء:80 ح *11©23) 512“ ,النقطاء2802 
مكنةن ,لوعدء© عتاع10مامه) ,33 .آملا) '"معانعءلأوسوط لسن مععندمكآ 
ب,ستلع8 (تمسعسماناز 

ر0عتعتطن) ,”امبو آه كل1معع5] أمعء اعصش“ ,لعأددءر8ء - .11 .لق رلعاموعء8 
.1206 

بسع[ ,'عع0مغ25016ه0) 01 مسقط عط1» ,لعأو87:25 ع ”ووو“ ,لعاأموعء8 
4 ارملا 

رقع فىع68[1) «هتامبوعع عطا 10 ع10نان فق“ ,ععلنظ - ”عم سام اوعد“ رععلن8ا 
.9 ,0602هما ,”(ععنتاأماتء5) 

0 ا اك لي دن تناك انك ليلا يلف 
2 ,لرهك:0 ,”*وعطعط1 21 كودمتادرمامعط ورمعلا عنز]» 

5م 105" باع أت0 ا اء أدلإنامن) ع **131821متتئة1آ“' رأعأته88 أء )01132 
,34 .أ0نا) ,”21ت مسصدط 01301 نل عناوتأمتعتآ اع عناوتطمررزاوموعتآ 
12 ,معتهن) (أكص]"! عل .صغالا 

كأصء تناصملة 5ع0 عناع10ماه“ ,رمدع:ه1! 12 ع *”.قوقة ماه)“ رمدعء110 عا 
.3 ,منأه) ,”عناونامة عأمروعط'! عل 5ممتامتعدم!ا اء 

ر"للامطعطق8 ذق كع1لأنسه“» ,مدعروكة ع2 ع ”نعطو“ بسوعمماة ع2 
.1895 رقصمعالا 


وله ب 


5ع“ ,17220161 320 ممأمارط. - عام رج انط“ ,16ل2ع/ا 3280 1ماملء2 
8 ,ولعو ر"عأمتزوط نآ .مععمممعاء1160 أمعر1"0 عل وعامنعط 

أه 5«متأم أده" راعء2 همة ععم لد ع ''لأمولك“ باععط لشة ععسللجو0 
.7 ,021002آ ,51021 

ربطع211 عع2آ1 200 اتناك 01 005نأملرعدم1! ,رطا م0 ع البرك“ 0111 
.9 ,1020082 

لناة>ا اهمأ أللإوهو عنخ2م11 رطا و0 عد *"لولزموط ااناطلوق 1“ 021111 
.1897-98 ,2008م.ا ,*:0105ا) 300 


عدع]1! 15 01 1156197 أمعاعمة عط“ ,للق ح '*بضصماو1!! أمعاعمةق“ ,الة1آ 
ْ ,1920 ,011001] ,"اقوط 


مقنامرعظ 01 عنع21210) ف“ ,الجا ع 'وطهعقةء5 01 عناع21210ة)“ ,الولآ 
200111ما لاناعدونلطل1 طوتتعوظ ع1 مز 5221205 

مه ,للع 0[معقطعقم مهقنام برووظ أه اممعدول عط“ ع ١ق‏ بع ,ل 

00015 تمعاووعء8 عقعل1 01 اولتناول ع5 ع روط .لض .ل 

أمع 01 د5معاتامة دعل عععلاملا علط“ ,ععطاصيل ع "معام رعق“ مععاماك 
3 ,لاقعذا81 1أ عوتلاطاء1 ,”رع أملزاعة عادآ 

معالك دعل عاطعنتتاءدعع سا نكا“ روعع)! ع ** عاتلء 1 تاعوعم 2 لاأانت! “ روعع )1 
83 ملعلل ناا رققطة 011 

.10 ,ولع ,"قمع لأم زو لااعتوناءه وعابرة1 ,نامع م[ ع .1 ,1 رلموع هآ 

و5131 قلا غ308[ ع *1رأع 10221656 10انا 01315“ ,5611311 250 131152 


,36 76 ,5 .أولا ,'”وعطعزع8 مععع1لأانلق 065 و«نعأوعامع1 0ن 6هن00» 
.8 ,1902 ,(.كنللا معتقن) .مع0 .031) 


ء كتمظ عل 5غ 51211 أء 5121165 ,لرأقععوع .ا ع ””وعنا)يهاؤ' ملتورعع.ا 
ر50ل03) (.قناقا ,وعتلقب) .مع0) .031 ,71 ,49 ,30 .أهلا) ,'ومع1[نءتناروط عل 
1906-4 

رقتارع8 ,''لعأمم0لطاعهق لصنا معام نزوعةق ذلاة 2161 عامء1“ ,5تاأومع.آ - .12 ا 
.1849-56 

1ش 181“ رعع113 0هه ععاع843 ع *'لط2م نمق لط“ ,رعع1863 لمج ماع13 
2 ,101001 ,1899-1901 ,'”*وملتزطة 2010 

-مع3طاععق "0 عع مداعلا“ ,مرعم8435 ع *. تاععق '0 عع مداعقة' ,مععمدهالا 
.*”عاع10 

لت ب5ع[8 رمناءاان8 ذاعم أ0 تالباعد نط1 دذأألوم 0 ماع81 عط ع .31.8 .قل 


- 


,”ع8 ةقشلطع دل ودمساععالة ذ5ع0 عاطعتطعوعن“ ,رعرعلا ح ”طعوع 0“ رمع زعل1 
.0 رصتائع8 لم2 أمدعااماك 

84 ,قضملهماآ ,"طعمتلعل8 اء كممطةف“ ,عالتحدلم - ''مومطه“ رعالأجلا 

5211 01 عماعطكد عطا 0ضة معطده)» ,علاتمددل! ع ””ورعروه)“» ,غ11 تجولر 
7 .002همآ ”مسممعط [اء 

عأوضء1 إأكههز0ط طاتمعيعا8 عط1“ ,عولط - "عاموسع17“ ,ع1 أجولر 
,1909-1910 ,02002آ ,*أمقطهظ اء عنعن[ أج 

1893-1900 ,2004م ا ,'*فدكة]ط تمصع“ ,عط بعلم - .11 .8 الإمعمعطيوع ندر 


.602002 آ ,''أملاوط أه بوماون ف“ رعنقاعط ع **بورويز1ل]“ رعأئعط 

,10200 ,*”365جمء5 أتمعاعولون“ ,علاء2 ح ””وطوعوع؟ )115 ,علئعط 
,1889 

,82002مآ 'طع2وع0) 0قمة طلاسمتوزطمط“ ,عماء2 ع *طاوامبوطه 1“ بعتلئعم 
.1911 


17 رلهلهضما علس ]الزن لهة دطم7دءع5“ عأماء2 ع ”وطوموع5 رعلئعم 
ا ,* "املع 13 كد56 قل“ عماءط ع ””لروووع5» بعلئاعط 


020011[ ,*'قلطم صعلة 320 سمقطعائه1““ عماعه ع ””وو زئاوج 1 “' رعنئعم 
1013 

,”ترع26010 عمق لمعتاطئظ 01 مع 50 معطأ 01 وعمتلععء2,0 غ16 ع ءق .8 .5م 
1000 

-1905) '”مرداكاة5 )3 20085 لاوعبرط * راأء016 ع **همم ل لهك“ ,اأاعطأن © 
.7 ,0ئأة6, ”1906 

+0 ااأتمطءوطة عطعدعمادنا!! علاط“ ,أبمطعد ح- "ع رمطضعة8“ ,اأأقطاعد 
معطءوقع :82 ععل عتطءع رع طدع متاعاتد ما رع 3علئع10 عتممكا نظ عتطعا 
.36 ,معطء مسلاا ,”مع م طعدوعدكد رما ,عل عاصسعلماطةظ 


عنطم ناعم 111 ,اأعنفعده للا -لامء5 ع ”ع12ع)5 .4ل .8“ رأأع اكع سم !لم5 
.1911-5 ,020082.,آ ,*تلالاأعكتللا اكتالرظ عطا مز كاعر 1 


عععلاولا معادن© ععطعع1لماع"1! عومسشتطعف“ ,عطاءد ع '”'علناطعق“ رعطاءعد 
.6 مبمناععظ8 ,”'ععدز©ا لمن 


ممم ,تعالوع1لا أطعف 016 20ل لناتسف“ ,عطاء5 - *” التتتمق “ رعلطاءع5 
.1929 يستامعظ8 ,كتامممصصء1!! 


رعتتماع.ا ,”ععاءنااوعوع.آ عطعدتام روعق" ,عطاعء5 ح- "عام ننوعوع.ط!“ رعطاع5 
.1928 


5 


معطعونام رعوعدالمة علط “ ,عطاءع5 ح ”عبط ,'(وع انزع امع للسموولرط“ ,رعداءع5 
1908-2 ,م1 مالعا ,”مع اظعامع ل فرط 

ر*” 09035]16آ 18 ع0 «معلسبلارنا “ ,عغطاع5 ع *"ل1 وعلضسواءنا“ ,عطاعهة 
.8 ,رعذ ماعاآ 

عط هه سه 322360 د5ممنتاديعم0» رعولزلا - *” 15و72)10عم0 * ,عوؤلولا 
1840-2 ,1020082 ,**12105مطتوط 


تعممنآا أه 5ع تاأناوتامة عط 10 علغأنان ةق“ ,للدواع/8ا - ”ع010 0“ ,الوعاء نلا 
20011ه0آ ,”اأموع8 


,11 0600 .يآ ,”2313015 عط 01 0197أ5 !طق“ ,اأمعاء/لا ع *”تؤنرن)1115'“ راأوجاء/اا 
1501 


5©لأتناوناهك عطا ده أرممع1“ ,الأمعاء/لا - **ولطول1 معيا1.0“ ,الوواءع/لا 
.7 ,011010 ,'”تأطنلة وعبم[ 01 


نال 2765ع نام لاع 5لمتام لوعدم1 دعل اأعناعع] “' ,لأزء/الا - ” رعع8 “* ,لازعنالا 
,20115 ,* 51031 


,”اطع تطعوعن) عطعكتنام لزعه“ رمسمسعلء1/لا-*ع)جاء 1طعوع 0" مضع لع 1لالا 
4 ,601113 


رلتقطفظ أع ئأع12 21 كنج لوععرط رباع ولد تالا - ””أموطوظ اع ماعط“ اع 10د ألا 
.42 .1911-1931 


بالعربية : 

. مصرالقديمة : الحزء الأقل فى عصرما قبل التارع الىنهاية العهد الإهناسى‎ )١( 

(؟) مصرالقديمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهنامى . 

( م ) مصر القدبمة : الهزء الثالث ف العصر الذهبى فى تار يع الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبا ٠‏ 

( 4 ) جغرافية مصر القديمة : ( محلاة باحدى وأربعين خريطة) . 

(ه) الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الحزء الأؤل فى القصص والحكم 
والتأملات والرسائل . 

() الأدبالمصرىالقديم أوأدب الفراعنة : الحزء الثانى ف الدراما والشعر وفنونه. 

(1) تاريم مصر من الفتتح العئانى الى قبيل الوقت ال حاضر : بالاشتراك مع عمر 
الاسكندرى . 

(م) تاريخ أوربا الحديثة وحضارتها : ( حزان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى . 

(4) صفوة تاريج مصر والدول العربية : (حزءان) بالاشتراك مع مر الامكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى 5 

١ تاريح دولة امماليك فى مصر : (تعريب) ا شتراك مع مود عابدين‎ )٠١( 

. ) ديانة قدماء المصريين: ( تعريب‎ )١١( 

(1) صفحة من تارم مد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع له السباعى . 


.0ن (1928) 5دععهم 199 ر'عوأمتصظ معنزمة1 نل ع نوناء؟1 مع محر“ (1) 

علاتقاقط ها عند اعن0111 أرمممد] غ1 اء عنامهقامعط عل أتل عدصسعو5 ع[ (2) 

غااناعة1 ,عممعتامرو8 غأنوع نازولا .ؤ5غأد1[م 162 .'طوع030 ع0 
.10) ,(1929) ,قعااعآ 


الإنجليزية : 


,35م 81 رقع38م 119 رز (1929-1930) 1.آمكلا :0123 21 مدمنأهنمءع8» (3) 
.(1932 0715010) 1395م باألاع1ا عط مز ممه هراذنا11 187 


1315م 83 رقعع3م 225 رز(1930-1939) ١701.11‏ ,”01282 غ26 قمملاه حدء<2'' (4) 
.(1936 ,مكتة)) 1205م 2 راأءاعا عغطا ض1ا رقصه1511:311ا111 251 

رق2131 71 ,3865م 292 : (1931-1932) 111 .01لا ,**0128 26 21025 8:2227' (5) 
.(1941 ,مكتهب)) 325ام 2 رائاء! عط مذ جمدم ئ1أوكاوت!!1 227 

,1165م 62 ,3865م 218 :1932-1833) ,/أ01.1لا ,0123 21 قمم10خه مع“ (6) 
,مكنة) (لأقنوط طأكننه) 1325م 3 رأءاء ع1 طأ 111152105 159 

ر5 1 79 ,3665م 325 : (1933-1934) .اول ,”0128 21 8220720005 (7) ١‏ 
.(1944 رمعتةت) قتهام 2 ,لالتعا عط مذ كمهأهماقن11؟ 169 ,(لععنامامء 3) 

مأ) :(1934-1935) ,طآ]آ ,1آآ ,آ مهم ,آلا .املا ,*25 01 ]8 كمم له امعد8' (8) 
.1845 .10ق) ررزووعءعط ع1 

عط ضذ أوذ!-عصارع011 عط ,آا عوط ,آلا .املا ,”همان اه كمملله وعد“ (9) 
.(وو2:6 عط هذ) تتملع1)5 010 

عطا آأه دهم قعوع12 لل ,1آ1آ أموط ,آلا .آولا ,”هدأ0 1ه ددم لاه تمعدط»“ (10) 
.(و5ع1 1156 13) ركام 1ممب) عتعغط) لصة 35ط18/35]3 


رقم الإيداع بدار الكتب 0-01 ١00 0/١‏ 
977-01-6774-6 .1.5.8.11 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


